ا ويل كا لشرآن 


© ©*» رلا 


0ه .ثكم ) 


بالتعاونمم 
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ابجزءالفان 
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00 
اران 
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/0 | اججلله 
لذ 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : #وإز أَسْسَسَقِْ موسئ لِقَوَيِهء فَقَلْنَا أَصّرِب 
يَعصَّالكَ المي وجرت ينه انك عن رك ان ري 14 


يعنى جل ثناؤه بقوله : 9 وَإِذْ أَسْسْقََ موق # : وإذ اشتشقانا موسى 
الاي اا "1 لاقني ترفك ال قولف لامشل" تللق 
وَالمَعْنِىَ الذى ل موسى ؛ إذ كان فيما ل من الكلام الظاهر دَلالةٌ على 

09 م ”© 

معنى ما ترك وحذف 

للا : 95 فَقلمَا كَتَلْنَا ضر ب يَعَسَّالك 11 ريحة َأَنفسحَرَتٌ 0 م ع ميد 
عنما 4 تنا اسه يان لطا عد بور ان ابعر ل 
اضْرِبٌ بعصاك الحجر. فضربه فانْمَجَوَت . فترك ذكر الخبر عن ضَّوْبٍ موسى 
الحجر ؛ إذ كان فيما ذكر دَلالةٌ على المرادٍ منه . 

وكذلك قوله : «( هَدْ عَيرَ كل أناين تَفْرَيَهْمر 4 . («إاظع إنما معناه : قد 

ع 0 
علم كل أناس منهم مَشْرَيَهِم . فتك ذكرّ « منهم ) لدَلالةٍ الكلام عليه 


3 َ ع 1 يل ع" 
وقد دنا على أن ١‏ أناس )”' جممٌ لا واحدّ له من لفظه - فيما مضى - وأن 


)١(‏ بعده فى رء مءات ١ءات‏ "2 ت": وأن). 
(؟) بعده فى حاشية الأصل : «فى الأم : له) . 
١‏ - ") زيادة من : الأصل . 

(4) فى م : ( الناس») . وهو ما تقدم فى 7574/١‏ . 


ااام 


1 سورة البقرة : الآية . * 





5 2 )١ ءِ‎ - 7 

الإزييان ارشع خا لنظة تقل 2 أناميين ".وأناريية.. 
وقومُ موسى هم بنو إسرائيل الذين قصّ اللهُ عرَّ وجل قَصَصَّهمِ فى هذه 
الآياتٍ . وإنما استشقَى لهم ريّه جل ناوه الماءَ فى الحالٍ التى تاهوا فيها فى اليه . 
كما حدّثنا بشه » قال : رمن يزيد , قال : حدثنا عي عن قتادةٌ 
قولّه + 9 وَإذْ آَسْتَسْقََ مُوئ لِعَويء 4 الاية . قال لل امي 
اسْتَكوا 0010 فأمروا /بحجر طورانع"" و العروة أن يَضْربّه 
موسى بعصاهء فكانوا يخملونه معهمء. فإذا نزّلوا ضرّبه موسى بعصاهء 
فَانْمَجَرت منه اثنتا قر ا لك امسا ار كنيل اذه 
ل : 
لوا يي اماو ارا أساات ري 
عن الفا وين سعيدٍ بنِ بير » عن ابن عباس » قال #ذلك ف ال يه » ظلّل 
غليهم لقم »وى علهم للق والشلؤق » ونجمل لهم اث لاتخلى ولا كي » 
وجعل بين ظفْرانَيهم حجز مُرَبّمٌ وير موسى فضّرب بعصاه الحجرٌ» فانفجرتُ 
منه اثننا عشّْرةَ عيئّاء فى كل ناحيةٍ منه ثلاثُ عيونء لكل سبطٍ عينٌ» ولا 


260 


م 00# 3( ١‏ 
يَوتجلون مَثقَّلةٌ ' إلا وبجدوا ذلك الحجر منهم ' بالمكانٍ الذى كان به منهم ' فى 


. فى م: أناسى ) . وهو جمع صحيح يإبدال الياء من النون‎ )١( 

. ) فى م : « طورى أى)» » وفى تفسير ابن حاتم : « طورى‎ )١( 

(؟) فى م : ( مستفيض ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )101١ 5917 (١71/1١‏ من طريق شيبان » عن قتادة » مختصرًا . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 77/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(5) المنقلة : المرحلة من مراحل السفر . اللسان إن ق ل). 

(5) فى م: (معهم). 


سورة البقرة : الآية *٠‏ 7 


للم ا رت ل حر 


المنزل الأول . 


حدّثنى عبدُ الكريم » قال : أُخبرنا إبراهية بق بشان» فالتا فياف 
1 عفر + عن عكرنة] عن الى عبان قال ذلله فى“ اوم صر 
لهم موسى الحجرء فصار فيه اثننا عشْرة عيئا من ماءِء لكل سِبِطٍ منهم عي 
000 


حدّثنى محمد بنُ عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم » قال لد التى داب 
بى بيج ؛ عن مجاه : 2 كنا آشرب يَمَسَالك ألسَجِرٌ 4 : "والفجرلو احفر 
بضربة موسى اثنتى " عشْرةَ عيئًا » لكل سِِطٍ منهم عينٌ » كل ذلك كان فى تِيههم حينَ 
تاها 

حدَّثنا الاسم » قال : حدّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج ؛ عن ابن رج » 
ع امد رلك و2 سْكسْقَ موت لمرو 4 . قال : خافوا اّمأ فى تبههم 
حينَ تاهواء فَائْمَجَر لهم الحجث اثنتّن عشْرةًَ عيئًا » ضربه موسى . قال ابن جُرَيْج : 
قال اين عباس : الأشباطً بنو تعقو » كانوا الى عر رجا ء كل واحلٍ منهم ود 





١ - ١(‏ فى مءات اء وتفسير ابن كثير : 3 أبى سعيد » . والصواب المثبت » وهو أبو سعد البقال سعيد بن 
المرزيان » كما تقدم فى .5141/١‏ 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 0 إلى المصنف . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١ 47/١‏ عن سفيان 
الثورى » عن أبى سعيد » عن عكرمة به . 

وسفيان هو ابن عيينة » كما جاء مصرحا بذلك فى 2541/١‏ وإبراهيم بن بشار الرمادى مشهور بالرواية 
عنه» ولا يعرف له رواية عن الثورى . 
م - م) فى م : ( فانفجرت منه اثنتا) . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 77/١‏ إلى المصئف وعبد بن -حميك . 


1 سورة البقرة « الآأية . ” 
اك اك ا ا 1 1 2 21 ا 2231 


2 8 0 


م 


00 
لهم موسى فى البي» فشقُوا فى حجر مثل رأ الكاو فال لوا 
الجوَالق” إلا وتو مود بلمصافاول زمه ناعطرة ين 0-7 
مح اج بزو رار يَشْرَبون منه » حتى إذا كان الرحيلٌ اشتفسكت 
افون وف 7 فى فى جائب الول » فإذا نرّل رمّى به» فقرّعه بالعصاء 
تمجرت عينٌ من كل ناحية مثلّ البحر . 

وحدّثنى موسى ‏ قال : حدّئنا عمؤو, قال : حدّئنا أشباطٌ , عن الشديٌ » قال : 
كان ذلك فى اليه" . 

وأما قوله : 9 كد ير كل أناين تفريم 4 . ؤإنا أخبر الله جل ناوه 
بذلك عنهم » ' فخصٌ بالتَأعنهم بذلك" ؛ لأن معناهم - فى الذى أخرج الله لهم 

من الحجر الذى وصّف فى هذه الآيةِ صفتّه من الشرب - كان مُخَالِقًا معانى سائر 
حلت فيما رج الله لهم من المياو بين الال الأَرَضِيَ »النى لا مالك لها سوى الله 
جل وعرٌ . وذلك أن اللَّ جل ثناوه كان جعل لكلّ سِنِطٍ من الأسباطٍ الاثتن عش 





)١(‏ بعده فى م: (و). 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنقور ١ 40/١‏ إلى المصنف مقتصرًا على آخره . 

59) فى م : و جوانب ). 

(5) الجوالق : وعاء من الأوعية معروف » فارسى معرب . اللسان (ج ل ق ) . 

(5) قيل به. أى : رفع ومحمل » والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير الكلام 
واللسان » فتقول : قال بيده . أى أخذ » وقال برجله . أى مشى . ينظر النهاية 4/ ١14‏ 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 470١ 2470/١‏ عن موسى بن هارون به » عن السدى بإستاده » مطولًا . 
0 -0) سقط من : راع ءات١ءاتكءات7‏ . 





عيئا ين الحجر الذى وف صفته فى هذه الآ يَشْربُ منها دون سائر الأسباط 
غيره ‏ لايَدْحُلُ سِبِط منهم فى شوب 5 يي اخيره : فكان مع ذلك لكل بي ين تلك 
مسوك الامش مقرل موه وين سجر مداع رق الأقسط لد جه لق "ذلك 
ص جل ثناوٌه هؤلاء باخبرٍ عنهم أن كل أناس منهم كانوا عالِمِين مَشْرَبهم دون 
غيرهم ين الناس » إذ كان غيئهم - فى الماء الذى لا بيه أحدٌ - سُركاءً فى منابعه 
ومسايله » وكان كل سِبِطٍ من هؤلاء كان منفردًا ' بشوب منبع من منابع الحجرٍ - 
دو تاق رايد تعاض لهم دوة نار الأحباط عير هم لذلك خط را لخي نهم 
أن كلّ أناس منهم قد علموا مَشْرَة 

ا ا 

م نى بذكر ما هو ظاهر منه عن ذكر ما ثُرِك ذكره . وذلك أن 
تأويلٌ الكلام : فة ا و . فضِربه » فَالْمَجَرَت منه اثنتا عشرةً 
عينًا » قد ر/هط] علِم كلّ أناس منهم” ' مَشْرَتهم » فقيل لهم : كلوا واشْرّبوامن رزقي 
اللّه امر ا ار ارون الل والساوى #وبشر يها 
فشر لهم اولاني العر اوور ' الذى لا قَرار له فى أرض » ولا سبيل 
له لوكي" دَق بعيونٍ الماءِ» ويَرْحَرُ بتنابيع العَذْبٍ القُراتِ» بقدرة ذى 
الجلالٍ وال كرام . 


. ) الشرب » بالكسر : النصيب من الماء والحصة منه . المصباح المنير ( ش ررب‎ )١( 
فى رعم: (مفردا).‎ )5- 5 

(99) زيادة من : ر. 

(5) بعده فى رعامءات الات اءات”7: ( فيه ) . 

(5) اعتوّروا الشىء وتعوّروه وتعاوّروه : تداولوه فيما بينهم . اللسان ( ع ور). 
(1 -1) فى ر: (الاء لكنه ) » وفى م» ت عت ”عات "#: (لالكيه). 


ام 


7 , سورة البقرة + الآية‎ ١٠ 





2 10 0 ع 1 عر (١‏ 
ثم تقدم جل ثناؤه إليهم - مع إباحته لهم ما أباح » وإنعامه عليهم بما أَنْعَم 
من العيش الهَنِىءٍ - بالنهى عن السغى فى الأرض فسادًا » والعنًا فيها استكبارا » فقال 
تعالى ذكزه لهم : ف وَلَا تَعَئَوَأ ف الْأرْضِ مُفْسِيِينَ 4 . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( ولا تَعْئَوا ف الْأْرضِ مُمْسِيِينَ 9 * . 
يعنى جل ثناوه بقوله : «إ وَلَا تَحْواْ # : لا تَطِعُواء ولا تَسْعَوًا فى الأرض 
كما حدّئنى به الى » قال : حدَّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الوبيع » 
عن أبى العالية : ف( وَلَا تَعْنَوأ ف الأَْضٍ مُفْسِيِنَ © . يقول : لا تَسْعَوا فى الأرض 
9 0 
ا 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : <( ولا 
صوب م0 م2 2 . - 20 0 3 0 ضن- م 
تَعْئْوَاً في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © . قال : لا تَطِعُوافى الارض مفسدين . لاتغت : 
لا تطغ . 
. )0 31 و و 2 0 الو 0-3 2< 
حدّثنا بش قال : حذثنا يزيد بن رَرَيْع ؛ قال : حذثنا سعيد » عن قتادة : 
0 ات 5 5 حا ير ١‏ 5 5 (9© 
«( ولا تَعْوأ ف الْأَنْضٍ مُفْسِيِنَ # . أى : لا تَسِيروا فى الأرض مُفْسِدِين ‏ . 


حُدّنْتُ عن المتُجاب » قال : حدّثنا بد » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضّحاكِ » عن ابن 


. ) فى م : ( إباحتهم‎ )١ - ١١ 

. ) بعده فى مءات ١ءات ؟ءات ": ( به عليهم‎ )١( 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (107) من طريق آدم به . 

(4 -4) سقط من: مات ءات كاات3. 

(ه - ه) سقط من : الأصل . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١57/١‏ (1037) من طريق شيبان » عن قتادة . 


سورة البقرة : الأية ١ *( » 5٠‏ 





عباس : ظٍِ وَلَا تَعْئَّا ف الْأَرضِ مُفْسِدِينَ # : لا تَسْعَؤا فى الأرض” 
وال العا شدةٌ الإفساد. 1 عو سد الا 5 قال منه : عَنى فلانٌ فى 
الأرض - إذا تحاوّز فى الإفسادٍ إلى غايته - يَعْنَى عَنَا » مقصورٌ, وللجماعة : هم 
يَعغْئّونْ ن . وفيه لُكّتان أشريان ؛ إحداهما : عََا يَغثُو مدوا”" . ومن قرأ بهذه اللغة» فإنه 
يَنْبنى له أن يَضُعٌ الثاء يمن ( يعيُو ) » ولا أَعلّمُ قار يُْتَدَى بقراءته قرأ به . ومن نطق 
بهذه اللغة مُحبرًا عن نفيسه قال : عقوت أَعُْو . ومن نطق باللغة الأولى قال : عَثِيتٌ 
والأخرى منهما : عاث يَعِيثٌ عَْنَا وعُيونا وعَيئانًا » كلّ ذلك بعنّى واحدٍ . 


ا 1 وع 5 2 6 
ومن العَيْثٍ قول رُوْبة بنِ العَججاج 


3 ع م و م َ - 7 
/[مردىع وعاث فِيبًا مُشتجل عَائِْتْ 
د ).2 


القول فى تأويل قوله جل شاه : 9 وَإِدْ قُْثْمْ يمُوئ أن نَصِيرَ عَنَ طعامٍ وَاحِدٍ 


1 


دع 5 ريلك 1 لنا مما تنبت الْدَرَضُ 
وَيَصَلِها © . 


ا و 3-0010 


من بقلهَا وَقَِنَلِنهَا وَدْومها وَعَدَيهَا 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/؟7‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم . 

)١ -‏ سقط من : الأصل . 

5) ضبطت فى الأصل هكذا : (عَنْوًا) . 

(5) ديوانه ص .7”٠‏ 

(5) المصدق : الذى يقبض أموال الصدقة والزكاة . وا مقاعث : الذى يستأصل المال ويستوعبه . اللسان ( ص 


دقفءق عث). 


الوم 


7١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 





قال أبوجعفرٍ رمه اللَهُ : قد ددَلنا فيما مضّى قبل على معتى الصبرء وأنه 
كف النفس 0 . فإذ كان ذلك كذلك» فمعنى الآية إذن : 
رذ كروا ذفلينيا معقين بن إسرائيل : إن تُيقَ حبس أنفيينا على طعامٍ واحدٍ - 
وذلك الطعامٌ الواحدٌ هو ما أخبر اللّهُ جل ثناؤه أنه أَطْعَمَهموه فى تيههم » وهو 
السأوى فى قولٍ بعضٍ أهلٍ التأويل» وفى قولٍ وهب بن مُتيه هو الخبرٌ الت مع 
اللحم - ناشأل نا رك مشر لاما ثيك الأرض ين ابي ولق ؛ وما الى 
اللّهُ مع ذلك وذكر أنهم سالوة موسو 

وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيما بِلَعّنا ما حدّثنا به بشرء قال : حدّثنا 
يزيدٌ» عن سعيدٍ» عن قتادةً قوله : « لذ شر يدوت كن مسر عق كلم 7 
واحِرٍ # . قال : كان القومٌ فى اليريَ قد طُلل عليهم القَمام» أل عليهم الم 
لوي » قمارا الك وكروا يفا كاد لوم مير ف اوسني ال لل 
تبارك وتعالى : «آ أهْيطُوأ ضرا وإ لَحكُم ما سَأكْرٌ 4" . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى , قال : أُحُبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدِ» عن 
تاد فى قوله : < آن تَصِيرَ عَلَ صا ور 4 . قال : منُوا طعامهم» وذكروا 
عيشّهم الذى كانوا فيه قبل ذلك » قالُوا : (١‏ ازع كنا ريك يج لنَا يسا كت الْأرْسُ 

حدّثنى المنتّى , قال : حدّئنا آدمٌ » قال : حدّثنا أبو جعفر , عن الرّبيع » عن أبى 
العالية فى قوله : 9 وَإد كلش يَنمُوبى آن نَصِيرَ عَلَ عام وَِدٍ # . قال : كان 
طعامّهم السلوى » وشرابُهم لقا راع كر ؛ فقيل لهم : 3 أَهْيطُوأ مِصَرا فَإِنَّ 


. 5١ا//١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 60 عن الحسن بن يحيى به‎ »47 ١ تفسير عبد الرزاق‎ )1١( 
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نَحكُم نا سَأَْشْرٌ 4 . قال أبو جعفرالرازىٌ ' : وقال قنادةٌ : إنهم لما قيموا الشامَ 
فقّدوا أطعماتهم”" التى كانوا يَأْكُلُونهاء فقالوا: « أَرْحُ لكا ريك جمْجَ لما ينا 
ثُبْتُ الأِسُ من بَقْلَا وَقِنَّلنِهَا وَْمِهَا وَعَدَيهَا مَبَصَلِهاً 4 . وكانوا قد ظُلُل 
يهم العَمَام» وأثزل عليهم المي والسلوى ‏ فملوا ذلك + وذكروا عيضًا كانوا فيه 


0 


/حدّثنى اللا ا 2( 
عن ابن أبى ججح » ' 0 فى قول الل اول نَصَير عل طعَامٍ وَاحِدٍ # : المنّ 
والسلوى » فَاسْتَيدَلوا به البَقْلَ وما ذكر معد" 


وحدّثتى المثنّى » قال : حدّثنا أبو حدّيفةَ » قال : حدَّئنا سِبِلَ » عن ابن أبى تجيح » 
عن مُجاهِد بمثله سَواءٌ . 


حدَّئنا القاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابنٍ جرَئْج » 
عن مُجاهدٍ مثله . 


و و 


0 0 : حدّئنا أشباطً » عن الشَدّىٌ : أغطوا 
اننا در يد ذلل ققالراة يََمُوَى أن نَضِيرَ عَلَ عام واجِدٍ فذح 


و 


و « 1ق ل 


2 7 د لخر 00 سه مر 4 00020 
نا ريك برخ كنا ينا ميث لأس ين بَفِيصَا مَفِئَْهَا مَوْمهَا رَعَدَيبَا 


)١(‏ سقط من: مات ١ات‏ 27 ت35. 

. فى مءات اءات ؟ءات: و أطعمتهم)‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )5١73503( ١١7 2177/١‏ من طريق آدم به . 
(4 -54) سقط من :امات ات ”". 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 77١/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . 

19 فى مءت كات ك2 ت #: 9 فملوا» وهما بمعنى . وانظر التاج (أأج م) . 


الملم 


” ١ سورة البقرة * الأية‎ ١ 


سين 4 . 

حدّثنى يونس » قال : أُبرنا ابن وهب » قال : أُخبرنا ابن زيدٍ » قال : كان طعامُ 
بنى إسرائيلَ فى اله واحدّاء وشرائهم واحدّاء كان شرائهم غسلًا يَنْرِلٌ لهم من 
السماءٍ ء يُقَالُ له : لمن . وطعائمهم طيد يقال له : الَلوى . يأكلون الطير » ويشربُون 
العسل » لم يكونوا يعرفون خبرًا ولاغيره » فقالوا : يا موسى » إنا لن نَصِْرَ على طعام 
واحدٍ » 9( فَأَدْحُ آنا ريك يخْرِجَ آنا ينا تُنبِتٌ الْأَرَسُ 6 . فقرأ حتى بلغ : «9 أشيطوأ 
0 

وإثما قال جل ثناوه : ٠ل‏ ممْرجَ لما ينا نيت ارس 4 . ولم يدك الذى 

سألوه أن يَدْعُوَ را 4 لبشرعه لمم ين الأرض » فيترار ا" : ادح لنا ربّك يُخْرِجٌ 
لنا كذا وكذا مما تُتْبيُه الأرضٌ من بقلها وقِنَائُها؛ لأن «من») تأتى بمعنى 
التبعيض لما بعدّهاء فاكتّفى بها من ذِكر ابض" » إذ كان معلومًا بدخولها 
500 بالكلام الذى هى فيه» كقولٍ القائل : أَصَيِثُ ”7 اليومّ عند فلانٍ 
من الطعام . لزيد + أمنيك " شيعا منه 





وقد قال بعضّهم : « من ) هلهنا بمعنى الإلغاءِ والإشقاطٍ , كأنَّ معنى الكلام 
عندّه : يُحْرِجٌ لنا ما تنبت الأرضٌُ من بقلها . وَاسْتَشْهّد على ذلك بقولٍ العرب : ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )11١( ١77/١‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . وينظر تاريخ 
المصنف .27١ 7/١‏ 

. ) فى م : « فيقول : قالوا‎ )١١( 

(") فى م : « التبعيض) . 

(4) فى م : (أصبح ) . 

(5) سقط من :م ءا ت١)ات6كءات3‏ . 
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0 


راكقترن ادق فح ناريك أحذا ربو يفول لتقا كد ل ك1 
9 

عَنحكٌم ين سَباتِكُم © [ البقرة : ١م‏ . وبقولهم : قد كان من حديث » فخل 
عن حن أذعت . يدون : قد كان حديث:, 

وقد نكر من أهل العربية جماعةٌ أن تكونَ وب )مني الإلعاء ليخ 

فى عس5) 

ين الكلام ‏ وادَعَا أن دخولها فى كلّ موضع دحَلّت فيه ' إيذانٌ أن" المتكلم 
اليم ب أضلة قن ابيع روانها لا تكن فى موضع إلاالمعتّى مفهوم . 

فتأويلٌ الكلام إذن - على ما وصَفّنا مِن أمر من ذكونا - : فاذحٌ لنا رك يحرج 
لنا بعض ما ثُتْبِتُ الأرض من بَقْلِها وقتّائْها . 

وَالَقُلٌ والقنَّاءُ والعَدَسٌ والتصّل » 7١٠و‏ هو ما قد عرفه الناسٌ بيهم من نباتِ 
الارض وحيّها . 

2 + و 1 اس 0 550 9 . ا :0 2 

وأما الفومٌء فإن أهل التأويل مختلفون فيه ؛ فقال بعضهم : هو الحنْطة 
وا 


ذكز مَن قال ذلك 
حدننا ابق بشانء' قال :كنا أبو مد وشوكل ع 'قالا + ثنا سفياث 6 عن ابن 
م ١‏ اوه ١‏ 
جريج » عن عطاءٍ » قال : الفومٌ الخبز 


(1) فى الأصل : « يكفر» . وينظر ما سيأتى عند تأويل هذه الآية . 
5 - ؟) فى مءات اءات كات ": (مؤذن أن). 

. (”) فى رءم: (اختلفوا) . 

(5) فى مءات ءات لات ": (أبى نجيح) . 

(5) تفسير الثورى ص 545. 


للع 
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9د 0 ج:ج:::009/0//:07/2ا 
جرَيْج » عن عطاءٍ ومُجاهِدٍ قوله 00 وَووْمهَا 4 . قالا وه" 
لقن تج ا د ربدرا وجي الاق امار 


00 


عن عيسى » عن ابن أبى تجميح , عن مُجاهدٍ : 98 وَفوَمهَا # . قال : الخبزُ 
حدّئنا بشئ » قال لازي ع شوبع عاذة ومسي : الفومٌ هو الحبٌ 
5000 


حدّثنا الحسنٌ , قال : أُخْبَرَنا عبدٌ الرزاقي » قال : أُخْبرنا مَعْمَدٌ » عن قَتَادةَ والحسن 
10 1 


لانن حُصَينٌ » عن أبى 
مالكِ فى قوله : «( وما 4 . قال : الحنطة” . 

را م ل ا » عن يونس » عن | 
الحسن وحصَّيِن » عن أبى مالكِ فى قوله : :9 وَفومِهَا 4 . الميئطة لاعن 

ا 
الحث الذى يَْتَيدُ النامٌ منه . 0 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١ 45/1١‏ عن الثورى به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 7/١‏ إلى وكيع وعبد 
ابن حميد . 
١؟)‏ تفسير مجاهد ص .٠١54‏ 
(5) تفسير عبد الرزاق ١//ا4.‏ 
(4) أخعرجه سعيد بن منصور فى سننه (0 ١5‏ تفسير) عن خخالد بن عبد الله عن حصين به . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنشور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد . 
(5) سقط من الأصل . 
والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره ١ 45/١‏ عن هشيم به . 
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حدّئنى موسى» انيه نا سا فال ا اقباط وده الكدى : 
و01 


وَفُوْمهَا # : هو اليئطة 

5000000 
قال : قال لى عَطاءُ بنُ أبى رباح قولّه : 9 وَيْوْمهَا 4 . قال : خبزها. قالها مجاهد. 

حدٌّثئى يحبى بن عثمانٌ السَهْمِئْ » قال : ثنا عبد اللَِّ نُ صالح » قال : حدّثنى 
معاويةٌ » عن علي بن أبى طلحةً » عن ابنٍ عباس قولّه : «( وها 4 . يقول : انط 
والخبز 

حُدّدْتُ عن المتُجاب » قال : ثنا بشد» عن أبى رَْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابنٍ 
عباس قولّه : «( وَفْوْهَا 4 قال : هو اليك بعينه ؛ الميطة”"' 

حدّئنى علن بن الحسن» قال : ثنا مسلمٌ الجمئ » قال : ثنا عيسى بن 
يونس .عن رِسْدِينَ بن كُرَيْبٍء عن أبيه» سس 0 عباس فى قول الل : 

وها 4 . قال : الفومٌ الميئْطةٌ بلسانٍ بنى هاشم" 


5 َه إفف3 0 لف 
حدّثنى يونسٌ » قال : أُخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنُ زيدٍ : الفومٌ الخبز 


حدّثنى عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عبدٍ الحكم المصرئٌ » قال : ثنا عبدُ العزيزٍ بنُ 


. عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به‎ )1١ 4( عقب الأثر‎ ١71/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
: عن أبيه عن عبد الله بن صالح به » دون قوله‎ - ”/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى الإتقان‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد وابن المنذر‎ 7١/١ والخبز . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (1117) من طريق عكرمة » عن ابن عباس » بلفظ : الخبز . 
(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/ه ١‏ عن الضحاك به . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١ 45/١‏ عن المصنف . ورشدين ضعيف . 
(5) بعده فى مءات آءات 7ءات"7: (لى). 


.١ 58 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١ 
) ١/7 ا ( تفسير الطبرى‎ 1 


الم 
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ا لد م كا 0 
23 
قن كنت عي الناس شخصًا واحدًا وده اللايية عن 5 قُوم 
وقال آخرون : هو النُومُ . 
/ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : ثنا أب وأحمدّ » قال : ثنا شيك » عن ليث » عن 
: ف 
مُجاهدٍ » قال : هو هذا التُوك”” 
حدّثئى المثنّى » قال كنا ساف قال ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
قال : القُومُ التو" . 
وهى فى بعض القراءة : ( وثومها ) . 
وقد ذّكر أن تسميةً الوئْطةِ والخبز جميعًا قُومًا من اللغة القديمة . حكى سماعًا 
من أهل هذه اللغةٍ : فَوّموا لنا . بمعنى : احتيزوا لنا . 


اي ل خب 2 ' ف 
وذكر أن ذلك فى قراءة ابن مسعودٍ : (وثومها) . بالثاءِ..فإن كان 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 11/١‏ (114) من طريق نافع به . وهو لم يدرك ابن عباس . 
باعة الى 0 ل لد 

من ١‏ فوم » . وهو فى المسائل مختلف عن هلهنا . 

. عن ليث ب بن أبى سليم » عن مجاهد‎ ١ 414/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ عقب الأثر (15) من طريق عبد اللّه ب بن أبى جعفر به . 

(5) سقط من : م . 


4 تعره« صقي بن منصور فى سنئنه -١51١(‏ تفسير )»2 وابن أن داود فى المصاحف ص 4ه - 
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خللق امقضيف ا اله أبن الطروق متلا كقولي: اشوا وي عار 
وعافور شي . . وكقولهم لاذَنَافِئَ : أَنَائْع » وللمغافير : مَعائِيدُ» وما أَشْبَهَ ذلك مما 
تُقْلَكَ فيه” 0 فاءٌء والفائٌ ثاءً؛ لتقاؤزب مخُرج 0 من مَخُرَج القع . 
وَالعَافو طبية” " بالشعقة والعسلٍ ) ينزِل من السماء" يَقَعُ على الشجرٍ 
و 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : « كَالَ أبَي الى هُوَ أ 
0 

فدن قار وقول : 9 قا َالَ أمَبَررت الَدِى هُوٌ أَدَوَد »# . قال موسى لهم : 
أَتَأَْذون الذى هو أخسٌ حََطرًا وقيمةً وَقَدْرًا من العيش » بدلا بالذى هو خيث منه 
خطرًا وقيمةٌ وقدرًا ؟ وذلك كان استبدالهم . 


كه 


م 


وأصلْ الاسْتئِدالٍ هو ترك شىءٍ لآخرَ غيره مكانّ المتروك . 


ومعنى قوله : «9 أَدَوَك) : أَحَسٌ وأوضعٌ وأَصغرٌ قَذْرَا وحَطرًا . واصله مِن 


قولهم : هذا رجل كني ين انع وإنهثيدئى فى الأمور . بغير همز . إذا كان يَتَنَبَعُ 
ا '. وقد ذّكر الهمدُ عن بعض العرب فيه سماعًا منهم » يقولون : ما كنتٌ 
دَنِينًا » ولقد دَنأتٌ . وأَنْسّدنى بعضٌُ أصحابنا عن غيره أنه سيمع بعض بنى كلاب 


- بأسانيد ضعيفة . 

العاتون نيا أعة لبقم فيه لجنا الاج ع انشاار). 

.3 سقط من: روامءات لات ”ءات‎ )١( 

١‏ -”) فى ر : ( بالشىء الحلو يشبه بالعسل ينزل من السماء حار ) » وفى مء ت ١ءت‏ ”ءات 7: ( بالشىء 
الحلو يشيه بالعسل ينزل من السماء حلوا ) . 

(4) فى رعدمءدت اءدت ”ءات 5: ( نحوها ) . 

(0) فى م : ( نخسيسها ) . 


العام 
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يُنْشِدُ بينًا للع 7" 
1 ِ و 2 زفق 
باسِلة الوّقع سرابيلها بيض إلى دانيها | 
٠ن‏ يَهْمِرُ الدانىَ . وأنه سمعهم يقولون : إنه لَدانومٌ حَبِيثٌ . بالهمز . فإن 
كان ذلك عنهم صحيكا ؛ فالهمرٌ فيه لغةٌ » وتركه أخرى . 
ولاشك أن من اسْتَبِدَل بالمنّ والسلوى البَقْلَ والقِنَّاءَ والعَدّس والبِصَل والنُومَ ‏ 
فقد اسْتَبِدل الوَضِيعٌ من العيشٍ بالرفيع منه . 
وقد تأوّل بعصّهم قوله : <! أَلَّى هُوٌ أَدَنَك) بمعنى : الذى هو أقربٌ . ووجّه 
قوله : «( أَدَضَ > إلى أنه أفْعَلُ ؛ من الدُيُوٌ الذى هو بمعنى القرب . 
وبدحو الذى قلنا فى معنى قوله : <( ألَذِى هُوٌ أَدَنَ ‏ . قاله عددٌ ين أهلٍ 
التأويل فى تأويله . 
ذكرُ من قال ذلك 
ل لي 
دوك ف ول : أُنَستئِِلون الذى هو شة بالذى هو خيه”” 
/حدّثنا القاسمُ , قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنا حججاجٌ » عن ابن جرئْج » 
عن مُجاهدٍ قولّه : « أَلَرِى هُوٌ أَدَرَك »# . قال : أو . 


(1) ديوانه ص 407 .١‏ 
)١١‏ فى الديوان : « جانيها ) . 
هه بعده فى م » تا آاعء)ت ”ءات 3: و منه). 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )5١7/0١‏ من طريق يزيد بن زريع به . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/١‏ إلى المصنف . 
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اقول فى تأويل قوله جل شاه : 3 هيلوأ و ترك ماسر 


حي مرىئ بدلا ظاهره عن 00 
ا 0 


6 
به . 


فتأويلٌ الآية إذن : وإذ قلتّم : يا موسى » لن نصيرَ على طعام واحدٍ » فادْحٌ لنا 
ربّك يُخْرج لنا مما تُْتُ الأرضُ من بقلها وقنَّائها وقُومها وعدّسِها وبصلها. قال 
موسى لهم : أتَستبِِلون الذى هو أَحَسسٌ وأزاً ين العيش بالذى هو خيد منه ؟ فدعا 
لهم موسى ربّه أن يُغطِيهم ما سألُوه » فاشتجاب الله له دعاءه » فأغطاهم ما طلبواء 
وقال اللَّهُ تعالى ذكره لهم : اهْبطوا مِضُرًا فإن لكم ما سألثم . 

ثم اختلفت القَرأَةُ فى قراءة قوله : 9١‏ أَمْيطُوا يضرا 4 . فقرأته عامة القَرأةِ : 
9 أَهيطُوا م ً سما 4 وين « اضر » وإجحراقه 0595 
الأألفي بمار: رطع من :ناما اذ اؤتو وا رز ازيم عترابوامصتر ين الالمسار 1 
مصرًا بعينه . فتأويلُه على قراءتهم : ابطوا مصرًا من الأمصار ؛ لأنكم فى ' الج 
و الهذوء والذى طلَيكّم لا يكوثُ فى البوادِى والقّيانى» وإنما يكوثُ فى القُرى 
والأمصار ؛ فإنَّ لكم إذا هبطثموه” ' ما سألكُم من العيش . وقد يجورٌ أن يكونَ بع 


١؟)‏ فى م : «على » . 

(*) ينظر ما تقدم فى ١/1/اه‏ . 

(4) وهذه قراءة الحسن وطلحة والأعمش وأبان بن تغلب » وهى كذلك فى مصحف أبى وابن مسعود وبعض 
مصاحف عثمان . المصاحف لابن أبى داود ص باه والبحر الغخيط 5/١‏ 

(ه - ه) سقط من: م . 

3 بعده فى الأصل : (به)ع). 





0 ل ل ب 1لا الى 
0 ل ا 0 


ع 


بالإجراء عرق ييل قرايه من قرا (كائث قَوَارِيِوَا © قَوارِيرًا من فِضَّة) 
الإنسان: 318 5٠١ع]‏ 10 7 نيعا م شيط المت 

وأما الذى لم يْتَوّنْ و مصر ) » فإنه لاشكٌ أنه عتى « مصرٌ» التى تُعْرَفُ بهذا 
الاسم بعينها دون سائر البلدان نِ غيرها . 

وقد اختلّف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك نظير اْحتلا القَرأَةٍ فى قراءتّه ؛ فحدّثنا 
بش بن مُعاذء قال : ثنا يزيدٌ بن رُرَيْع ‏ عن سعيدٍء عن قَتَادةَ : (٠‏ هيلوأ 
ا امقوان اسار إن بف اال يا 

حاف اي نار سر ار ا موك رفيا 

نمكم 4 ين الأنصار إن حم ما مَأ . فلما خرجوا ين اليه رفع 
1 والسَلوَى وأكلوا البقول"" 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّنّنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج : 
ع الجاهل 74[ ان بارا يدا 4د قال مضو من اسار زعموا اليم لم 


يعوا إلى مصر . 


(1) وهى قراءة نافع والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر وقرأ ابن كثير بالتنوين فى الأولى » وبغير تنوين فى 
الثانية . السبعة لابن مجاهد ص 2377017 5114. 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 عقب الأثر (/11) معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ٠77/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١74/١‏ (171) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد» به مختصرًا . 
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حدّثنى المنّى , قال : حدَّثنا آدمُ» قال : حدَّثنا أبو جعفر» عن قَتَادةَ فى قولِه : 
"9 أَهْيِطُوأ مِضْرًا 4 . قال : يعنى مصرًا من الأمصار . 

يونُسُ» قال : أخبرنا اببُ وهب » قال : قال ابن زيل : :9 أَهْبِطُوأ 
7 . قال يضرا ون الأمسارة وعد لامر الكناي” الو أت 
مصر ؟ قال الأرطك اللقلية ١‏ ازقنا اقول الله جل ثناوه : ل أَدَحُلُوأْ الأرص 
ا 5-3 د لَكُمّ > [لمائدة : ١ع‏ 

وقال 1 خرون : هى مصر مصِد التى كان بها فرعونٌ . 

ذكز مَن قال ذلك 

حدّنتى المنّى » قال : حدَّثنا آم » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قوله : :9 أَهَيِطُوا م ُ يضرا # . قال : يعنى به مصرَ فرعون 

خُدْتُ عن عمار» قال : حدّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن الرّبيع مثله 

ومن ححَجَةٍ مَن قال : إن الله تعالى ذكزه إهاعتى بقوله : 99 أهْيطُوأ مِضَرًا © . 
مصرًا من الأمصار دون مصر فرعونٌ بعينها - أن الله ٠١/5‏ تبارك وتعالى جعّل 
أرض الشام لبنى إسرائيل ممساكن بعد أن رجهم مِن مصرّء وإنما ابتلاهم بالنّيه 
اماع على موتين الى الل غلية فى حرتتا الخسابرة + إذ قال لب 6نز قوير 
5-57 اه و هد هر م > م ميو مل سر 
د خْلُوأ الارض الْمِقَدَسدَ ) التي لك ألله ل 0 دو ع دار فَتَنقَلبوأ 


سرف« سه م 


ع ار م اس وام 89) نا 1 يريك 
يمن 4 ٠‏ 8 قَالُوأ يامو إذا أن تدكليا نا نا ا في كاده أت 


(١)فىمءات‏ كعات كعات #: (الكلام) . 

(1) بعده فى م : ( التى كتب الله لهم ) . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7 4/١‏ (115) من طريق آدم به . 
(4) بعده فى م : (إن فيها قومًا جبارين . إلى قوله ) . 


”١1/١ 
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رَبك فَمَكَة إنَا مهما مَعدُورت 4 [الائدة: 4 . فحوّم اللّهُ عر وجل على قائلى 
ذلك - فيما ذُكر لنا - دخولّها حتى هلكوا فى اليه » وابتلاهم بالتّيهانٍ فى الأرض 
أربعين سندٌء ثم أمبط ذرَيّتَهِم الشامَ» فأشكتهم الأرض المقدّسةً » وجعل هلاكٌ 
الجبابرة على أيديهم مع يُوسَّعْ بن نُونِ » بعد وفاةٍ موسى عليه السلامٌ . قالوا”"' : فرَاينا 
الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنه كتب لهم الأرض المقدسةً» ولم يُخْبونا عنهم أنه 
ردّهم إلى مصر بعد إخراجه إِيّاهم منها ؛ فتجور لنا أن تقراً : ( اهبطوا مصر) . ودأوله 
أنه ردٌّهم إليها . 
الوا : فإن اختجٌ مشج بقول الله جل ثدازه : «( تأَخْيسكهُم ين جَتتٍ ومبورز 62 
وز وَمَمَارِ كرير (2©) كَدَلِك وريه ب إِسروِيلَ 4 [الشعراء: /«ه- وه . 
قبل له" : فإن اللّ جل ثناوٌه إنما أؤرئهم ذلك فملّكهم إيّاها ء ولم يدهم إليها» 
وجعل مساكتهم الشامً . 
وأما الذين قالوا : إنما عتّى اللَهُ تعالى ذكره بقوله : «( أهْيِطُوا 4 . مصرء فإن 
من بيهم التى احتجوا بها الآية التى قال فيها : «( مَأَخْرَحتَهُم من جنّتِ ومبونر (7©) 
كور وَمَمَاوِ كرير (©) كَدَلِكَ وَأوريسهَا ب إِسَرَدِيلَ #4 . وقوله : 9 كر يركوا ين 
جَنتِ عون © وَدُيُع مَمَكَارِ كرِيرٍ © وَبْمََ كنا نيا مكهيد9) كَدَزِكُ 
ووه فوم َآحْرِينَ © [ الدحان: ٠؟-‏ ممم . قالوا : فأشبر الله تعالى ذكده أنه قل 
ورثهم ذلك وجعلها لهم , فلم يكونوا ليرئوها ثم لا يعوا بها . 
قالوا : ولا يكونون مُنْتفعِين بها إلا" بمصيرهم أو" بتصير بعضهم إليها , وإلا 
فلا وجة للانتفاع بها إن لم يَصِيرواء أو يَصِدْ بعصّهم إليها . 


)١(‏ سقط من: م. 


)١(‏ فى م: ولهم). 
(5 -"3) سقط من :ا معءات آءات 7ءات3. 
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2 0 ع سه 

قالوا : وأخرى أنها فى قراءة أبِئْ ابن كعب وعبدٍ الله بن مسعودٍ : ( اهبطوا 
مصرّ) . بغير أل . قالوا : ففى ذلك الذَّلالةٌ البينةٌ على أنها مصدٌ بعينها . 

والذى تقول به فى ذلك أند لا ذلالة فى كنات الله جل قناوه عن الصوات من 
هذين التأويلين » ولا خبرَ به عن الرسولٍ َه يَقْطعْ مجيثٌه العذرء وأهل التأويلٍ 

3 51 2 2 )ع 7 0 ِ 

فأولى الأقوالٍ فى ذلك عندّنا بالصواب” ' أن يُقالَ : إن موسى سأل ربّه أن 
يُغطئ قومّه ما سألوه من /نباتٍ الأرض - على ما بيّنه اللّهُ جل ثناؤه فى كتابه - وهم 
فى ارق ارال تاتهرناء اانقحايا ال أودتى يعات وأئره أن و1 كر انع 
من قومه قَرارًا م من الأرض التى ثيثُ "ما سأ لهم بين ذلك سوا 
يُنْبنّهِ | إلا القُى والأمصارء 1 ' قد أغطاهم ذلك إذا” الي وجائدٌ أن 
يكونَ ذلك القَرارُ مصرّء وجائدٌ أن يكونّ الشامً . 

فأما القراءةٌ فإنها بالألفٍ والتنوين : 92 أَهْيِطُوأ يضرا # . وهى القراءةٌ التى لا 
يُجورُ عندى غيزها ؛ لإجماع حُطوطٍ مصاح المسلمين » واتفاقي قراءةٍ القَرأٍَ على 
لا را ا لزي مروت انيراك الاين ابد اراح اليه 
ادكه وماجاءت بدي القراءة فيض يي 


القول فى تأويل قوله جل ثاؤه : وَسْرِيتْ عَلَتْهِمٌ الذْدُ والذكن 4 . 


)١(‏ فى رءم: (١‏ والصواب). 

)١(‏ بعده فى رء مءاتاءأت 5ءات9: ولهم). 

5) فى رءمءت كاءت”ءت #: (الذى). 

(4) فى رع م : ١‏ وأنه) . 

(ه0) فى رءمءت ا)ءاتكءات #: (إذ). 

(1) فى ر: ( بينها ) » وكتب فوقها : «فيها ) » وأشارإلى نسخة, وفى مات ١ءات‏ ؟عات ": 3 بينها ) . 
وإلى هنا ينتهى الجزء الموجود عندنا من النسخة 9 ر» وهو نهاية المجلد الأول منها . 


اإولم 
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يعنى جل ثنلؤه بقوله : ا ورت 4 . أى : فُرضّت ووْضِعت عليهم الذُلُ 
الزمُوها » من قولٍ القائلٍ ضرب الإمامٌ اليزية على أهل الم ء وضرب الرجل على 
عبليه الخراج . يعنى بذلك "أنه فرضه ووطّفه وألزمه' إَِّاه ؛ وهو من قولهم : ضرّب 
الأميد على الجيش البَعْتٌ . يُرادُ به : ألْرمهموه . 

1 « الذَّلك ) لها الفِغلهٌ » يمن قولٍ القائلٍ ذل لذن 1لا ود 
ل ا هذا الامو تلفق اين اك . 

و الذَّلهُ 4 هى الصَّعْارُ الذى أمر اللَّهُ عبادّه المؤمنين ألا يُغطوهم أمائًا - على 
مع ا سس را ل 


14+ 
2 


5 يرم مص و 0-4 53 1 هاه َي 
تبارك اسمُه : <9 فَيِنُوا الت لا بؤمئورت لد 1 0 ولا يحرمون ما 
00 رك م يور مع« سر 2 3 


حَرَم ألله ا يدسورج دين الحق من أأد رت ركنا ا ّ حي يفوا 


لْجرَيةَ عن يل وَهُمّ طروت 4 [التربة: 15] . 
كما حدَّئنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُشبرنا عبدُ الرزاق » قال : أُخببرنا ممه ع 
عن الحسن وقتادةً فى قولِه : « وسرت عَلْنهِمٌ أَلذْلدُ 4 :قالا + يُقطون الجزية عن يد 
وهم صاغرون 7 
وأما ( الممشكنةٌ ) فإنّها مصد الميشكين» يقال : ما فيهم أسْكنُ ين فلانٍ 5 
كان يشكيئًا. و: لقد ت#شكن تمُشَكتا”". ومن العرب من يقول : تسكن 


(١1-١)فىم:‏ « وضعه فألزمه ) . 

. ) فى مءات ١ءات اءات ": ( كالصغرة‎ )١( 

(59) فى مات ١اءات‏ ”ءات ": و( صغر). 

(4) فى م : ( برسوله ) . 

(ه) فى الأصل : «عمار» . 

(5) تفسير عبد الرزاق لاع . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 207/١‏ عن الحسسن بن يحيى به . 
/7) فى م : ( مسكنة ) . 

(8) فى م : ١‏ تمسكن ) . 
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0) 


ا 7 ا و2 
تسكيًا و المشكنة ) فى هذا الموضع ممشكنة الفاقةٍ والحاجةٍ » وهى نخشوتحها وذلها . 


كما حدّثنى المثّى » قال : حدَّثنا آدمُ» قال اي ع 
عن 6/١٠ر]‏ أبى العالية فى قوله : «( وَالْمنْكَلة 4 . قال : الفاقة”. 
حدّثنى موسى » قال : ثنا عمروء قال : ا عن الشدىٌ قولّه : 
وَسرِيتْ عَلَتِهِم الّلَهُ ولْمَنْحَئةُ 4 . قال : | 
ا 00 
يتوم الؤْلهُ وُلَنْحَئدُ 4 . قال : هؤلاء يهودُ بنى إسرائيلَ . قلت له : هم قبط 
مصر ؟ قال : وما لقَبِطٍ مصر وهذاء لا واللَّهِ ما هم هم ولكنهم اليهودٌ » يهودُ بنى 
عراس 
ذالعي*" اللا ع وجل أن أنذلن "ولول كلا ولق نما +ورا اا نيه 
عَضّبا» جَراءً منه لهم على كفرهم بآياتّه » وقتلهم أنبياٌه ورسلّه ؛ اعتداءً وظلمًا منهم 
بغير حقٌ » و" عصيانًا منهم ' له وخلاقًا عليه » تعالى ربّنا وجل . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وبَكئو يتَصَبر ين أله 4 . 


5 عبر برعت 204 رية 5 1 
أيعنى بقوله : فإ يكو يمسر وح آل # : اْصَرفواوريجعوا ا لض 


لاموصو لا؛ا إِنّا بخير وإما بشلء يقال منه اباوقلاة بل و و . ومنه 


بسسد 


. )» تمسكنا‎ ١ : فى م‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ (777) من طريق آدم به . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ عقب الأثر (771) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(5) فى مءات كءاتك'ءات3: ( فأخبرهم ) . 

(0) فى معدت اءاتاكات3: «ييدلهم). 

5 5) فى مات اءثتا'”اءدت"”: ( عصيانهم ) . 

0 فى الأصل » ت ؟: و بُوُوعًا) . 
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7 و 2 4 ' 8 . 2 
قول الله عزرٌّ وجل : إِّه ريد ن توأ بإثمى وَإمكَ © [امائدة : 5 . يعنى : 
وى 7 


تَنَصَرِفٌ مُتَحَمّلُهما قا ل 

3 © 0000 وه 2 7 

فمعنى الكلام إذن : فرجُعوا مُنْصَرِفِين مُتَحَمّلِين عضب الله » قد صار عليهم 
من الله غَضَّتٌ » ووجب عليهم منه سَحخَطْ . كما حُدَّْتُ عن عمار» قال : حدّثنا 


وا . 1 3 رشو مم امية م 
ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الوبيع فى قوله : «9 وَبَآمو بِعَصَبر ين أله 4 . فحدّث 


حدّثنا يحبى بن أبى طالب » قال : أُخبرنا يَرِيدُ » قال : أُخبرنا جوَئيُ » عن الضَّحَاكِ 
8 ل" 
فى قوله : :9 وبآءو بمَصَبرا م و لله 4 قال ::اشتككوا الفضت من الله 


وقد بيدا معنى غضّب الله جل ثناؤه على عبده فيما مضَّى من كتاينا هذاء 


عه 0 
فأَغْتَى عن إعاديّه فى هذا المكان”) 


7 5 23 5 0 و ل 5 0 02 
القرل فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( دَلِكَ يأتَهْر كاه يكتروت بكايتت أله 
8 
وَيَتتُلُوت البَينَ مير ألْحَيَ 4 . 
عن اه جل ثناؤه : « دَلِكَ 4. ضرب الذَّلةٍ والمشكنةٍ عليهم» 


0 دل يواه : « ديك 4 - وهو يعنى به ما وصَفْنا دعل 


أن قول القائل : ذلك . يَشْمَلُ المعانى الكثيرة إذا أَشِير به إليها . 


. فى الأصل : «محتملهما)‎ )١( 

. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )051( ١77/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(") ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/١‏ عقب الأثر(181) معلا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثوز 7/١‏ 
إلى المصدف . 

(4) ينظر ما تقدم فى .15٠ 2185/١‏ 

(5) فى م : «إحلاله ) . 

(5 -58) فى ات ": ( الغضب عليهم » . 


سورة البقرة : الآية ١؟‏ 5 


ويعنى بقوله : [ا٠اظع‏ فق بَِنهسْرَ كا يكورك # . من أجل أنهم كانوا 
ع ر ةو (لن. هو ) م 7 م 7 
يكفرون . يقول : فعلنا ' الذى فعلنا بهم - من إحلالٍ الذل والمشكنة والسَحْطٍِ 
بهم - من أجل أنهم كانوا يكمرون بيات الدع ويتكلوة التبيين بغير ليق . كماقال 


54 7 _ 0 04 م م 11 5 0 
مَلِيكيّة جاوَّرَتٌ باليجاا ز قَوْمًا غَدَاةَ وأرضًا شَطيرا 
بو 7 . 03 5( 


.م 3 رو .8 ين .- إن 7 َ ( 
بما قد ترَبّعُ رؤض المطا ورؤض التناضِب 


اله 

حتى تصيرًا 
٠. 0007 ٠.‏ ع0 وس م ع م - 03 يفو 

يعنى بذلك : جاوَرَث ‏ هذه المرأة قومًا عُدَاةَ وأرضًا بَعيدة مِن أهله » مكانٌ 

١ 1‏ َ 0( 0 سهيب 20 .]| سهدت 90 

قوبها كان منه ومن قومه وبدلا ؛ من تَرَبّعها رَوْض القَطا ورَوْضٌ التَناضِب . 


2-0 2 عد كر رلنره 2 م سرصم 20008 3 2 - 
فكذلك قوله : :9 وَصُرِيتَ عَلّنهم الذْلة والمدكلة وبآمو بِنصَب ين أله ذَلِكَ 


7 - 7 9. 
05 


2 دوع “ده و ذك ع 
َنم كان يَكَترُورت *# . يقول : كان ذلك منا مِن أجل كفرهم بآياتناء» وجزاءً 
لهم بقتلهم أَنْبياءنا . 


وقد بيِنّا فيما مضّى من كتابنا أن معنى الكفر تَعْطِيةٌ الشىءٍ وستؤه » وأن آياتٍ 
2 ءِ بو قلق 
الله حجحجه وأعلامّه وأدلته على توحيده وصدق رسله 


.؟7تاا'اتءا١ سقط من:امءات‎ )١-1١( 

.57 ديوانه ص‎ )١( 

(1) روض القطا : من أشهر رياض العرب وأكثرها دورا فى أشعارهم » وهى بين السّلى والعرمة شرق مدينة 
الإناض: معجم البلدان ؟إدمل ومعجم الأماكن الواردة فى المعلقات العشر ص 7١٠‏ وما بعدها. 
(4) التناضب : من أضاة بنى غفار فوق سرف ؛ على مرحلة من مكة . تاج العروس (ن ض ب) . 
(0) حتى تصيرا : حتى تحضر المياه» والمصير : الموضع الذى تصير إليه المياه . اللسان ص ى ر) . 
(7) بعده فى م : « بهذا المكان) . 

0) فى مات كءات ”ىت #: ( بمكان). 

(8) « من » هنا تعليلية ؛ يريد : من أجل . 

(9 -4) فى مءات كاءت ءات 7: و بكفرهم) . 

.557/١ ينظر ما تقدم فى‎ 0٠١١ 


اام 


0 سورة البقرة : الآأية ١‏ * 


فمعنى الكلام إذن فقأنا بهم ذلك ين أجلي أنهم كانوا يجحدون مجع الأ 
على توحيدٍ ييه وتصديقٍ رميله " ويُدَافعون حقيقتها ‏ » ويُكدّبون بها . 

010 : « بوره بك لبن بعر لق : ويقْمُلون رسلّ الل الذين 
بتَعتّهم لإنباءِ ما أَْمَ به عنه لمن أَرسلوا إليه . 

وهم جماعٌ » واحدّهم نيع بغيرٍ همز » وأصلَه الهمرٌ؛ لأنه من : أَنهَأ عن 
ل فهو ينيج عنه إِنْباءً . وما الاسم منه مُنْيمٌ » ولكنه صرف وهو مُفْعِلٌ إلى 
ا سَميعٌ إلى فَعِيلٍ من امُفْعِلٍ» وبَصِيرٌ من مُبِصِر» وأْشَْاة 

أَبْدِلَ مكانّ الهمزة مِن النبىءٍ الياء» فقيل : نيع . هذا ويّجْمَعُ النبيخ أيضًا 

0 جمّعوه كذلك لإلحاقهم النبئ » بإبدالٍ الهمزةٍ منه ياء» بِالتعَوتِ التى 
أنَى على تقدير فَعِيلٍ من ذّواتٍ الياءٍ والواوء وذلك أنهم إذا جمّعوا ما كان من 
لوت على تقدير عل ين ذواتٍ الا والوارء جمغوه على فيلا كقولهم : 
ول وأؤلياء » ووَصِيئ وأَوْصِيءُ » ودَعِيَ وأَدْعِياءُ . ولو جمعوه على أصله الذى هو 
أصلّه » وعلى أن الواحدٌ نبىمٌ مَهُْمورٌ» َمَعوه على فُعَلاءَ» فقيل: همٌ التبَآءُ . 
على مثالي التبغاءٍ "'؛ لأن ذلك جمعٌ ما كان على فَعِيلٍ من غير ذّواتٍ الياءِ والواوٍ من 
التُعوتِ » كجمعهم الشريكٌ شُرَكاءَ » والعليم عُلَماءَ » والحكيم حكماءَ » وما أَسْبَ 
ذلك . وقد محكى سَماعًا ين العرب فى جمع النبىّ : التَآء . وذلك من لغةٍ الذين 
اكمزرة: الع لك ويه الفدو معن عافد قشت وين ذلك قول عباس بن 


: 06 
رؤداس الشلمئ 4/1 ١وع‏ فى مدح النبى عله 


. فى م : « ويدفعون حقيتها)‎ )١ - ١ 
. (؟) فىات كعات ”ءات #: ( النيآء»‎ 
.451 سيرة ابن هشام ؟/‎ )”( 
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باخام الثبا إنك. مَوَشَنٌ "بلق خيد هذى الإلد” أمُدَاكا 
فقال : يا خاتم الَّآءٍ . على أن واحدّهم نبىء مَهُمورٌ . 
وقد قال بعضّهم : النبِيُ والنبوؤة غيد مَهُِورَئْن ؛ لأنهما مأخوذان من الب » 
وهى مثلّ النّجوةٍ» 00 المكانٌ المرتفعٌ , وكان يقولٌ : إن أصل النبيع الطريقٌ . 
ويَسْتَشْهِدٌ عن ذلك بيت القُطَامه”” : 


3 


ا 5 زفق 6 اله 0327 تافى 
للا وَرَدْنَ نبيًا واشتَكبٌ لنا مُشحنفة كخطوط السّيْح مُنْسَجل 

ويقول : إنها سُمّى الطريق نبيًا ؛ لأنه ظاهرٌ مُسْئَبِينٌ » من التَّبوة . ويقول : لم 
ع ره ف لف .2 2 3 5 3 َو 
أَسْمَعْ احدا يَهُمِرٌ النبىّ . وقد ذكونا ما فى ذلك » وبيّنًا ما فيه الكفاية إن شاء الله . 


سم رم 


7 جحي , سه سه معراية 1 . السك 0 
ويعنى بقوله : «9 وَيَمتلُوت البَِنَ عير ألْحَقَ 4 . أنهم كانوا يَمَثُلون رُسْل الله 

بغير إِذنٍ اللَّهِ لهم بقتلهم » مُكرين رسالتهم , جاحدين نبوتهم . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا ينْتدُورت © 4 . 


وقوله : «إ دَلِكَ)4 رد على فإ دَلِكَ؟ الأول . ومعنى الكلام : وصٌرِبّت عليهم 
اذل والمشكنةٌ) وباءوا بغضب من اللَِّ ؛ من أجل كفرهم بآياتٍ اللَّهِ وقتلهم النبئين 


1 


بغير الحقٌ » ومن أل عِصْيانِهم ربّهم واعتدائهم حدوده . فقال جل ثناؤه : «إ دَلِكَ 


. » فى م : ( بالخير كل هدى السبيل ) » وفى السيرة : « بالحق كل هدى السبيل‎ )١ - ١١ 

)١(‏ فى م: (هو). 

(8) ديوانه ص 77. 

(5) فى م : ( بنا) . 

(5) مسحنفر : ممتد . اللسان ( سحفر) . 

(5) فى م : « النسج » . والسيح : قيل : العباءة الخططة . وقيل : نوع من البرود . اللسان ((س ى ح) . 
(7) السحل : الكشط والقشر . اللسان ((س ح ل) . 

(8) بعده فى مءات ءات 5ءات 9: (قال). 


ا سورة البقرة : الأية "١‏ , 1 ؟ 





02 ص م 71 . 5أ|اء ٠. ٠.‏ ووم 
ما عَصَوأ# . والمعنى : ذلك بعصيانهم وكونهم ' مُعْئَدِين. 

والاعتدامٌ حاو زُ الحدٌ الذى حدّه اللَّهُ تعالى ذكره لعباده إلى غيره» وكل 
مُتجاوز حدٌّ شىءٍ إلى غيره فقد تَعدَّاه إلى ما تجاوز إليه . فمعنى الكلام : فعَلْتٌ بهم ما 
فَعَلْتُ مِن ذلك بما عصّوًا أمرى » وتجَاوّزوا حدّى | إلى ما نَهَيْنُهِم عنه . 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : 8 إِنَّ ألَذنَ اموا وأ ولد هَادُوأ » . 

أما «( لين اموأ 4 » ٠‏ فهم الْصَدُُون رسولٌ الل َك فيما أتاهم به من 1؟/ 
ارحس ولا » وإيماهم /بذلك تصديقهم به؛ على ما قد بيدا فيما مضّى 

وأما «وَالَديتَ هَادُوأ #» فهم اليهودٌ» ومعنى «مَادُوا 4 : تابواء يقال 
منه : هاد القومٌ يَهودُون" هِوَادً وياد ' . وقيل : إإما سيت اليهودٌ يهودًا ؛ من أجل 
قولهم : 9 إِنَّ ا لَك > [الأعراف : 65ل]. 

0 القاسمٌ » قال: حدّثنا الحسينٌ» قال: حدّثنى حَجَاجٌ » عن ابن 
مرج قال : إنما سَمْيَتِ اليهودّ ؛ من أَجلٍ أنهم قالوا : 8 إنَا هذا إِلِكَ 4 . 

0 1 - 16 ّم 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إو التَسرَئ 4 . 

#والتسرَئ # جممٌ , واحذّهم نَصْرَانٌ, كما واحدٌ السكارى سَكرانٌ» 

_ - مه و . و 1 4 4 
وواحد التشاوّى نشوان » وكذلك جمعٌ كل نعتٍ كان واحذه على فغلان» فإن 
جمعه على فَعَالَى , إلا أن المستفيضٌ من كلام العرب فى واحدٍ التّصارَى نضرانق » 


. فى.مءات اءات ءات 7: ( كفرهم)‎ )١( 
00.540 /١ (؟) ينظر ما تقدم فى‎ 

م - ») فى مءات ١ءات‏ 5: وهودًا وهادة) . 
(5) بعده فىات ؟: قال مجاهد ) . 
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00 7 اه إحق 
7 00 مه واافاةه ره 1ك عفر كه كك 5 و 
تراه إذا دار العَشِئٌ محخنفا ويضجى ديه وهو نصّران سامِسٌ 
0 . 54 ه. ألم - افك 
وسُمِع منهم فى الانثى نَصّرانة . قال الشاعرٌُ 
20 كه ات اوه 6" 
5 نضَرانة لم تَحد تعنفا * 
2 5 ءٍِ 5 2 
وقد سيمع فى جمْعِهم ( أنصارٌ) بمعنى التُصارَى . قال الشاعرٌُ 
الريك حمطا لفان 
ل 0 الإزارًا 
كنت لهم من التّصارَى جارًا 
: 205 402 0 1 و 3 
وهذه الابيات التى ذكوتها ندل على انهم سُمُوا نصارّى لنْصْرةٍ بعضهم 
بعضًّاء وتَناصٌرِهم بيتهم . وقد قيل : إنهم إنما سُّمُوا تصارى ؛ من أجل أنهم نزّلوا 
رصا يقال لها #اتاضيرة. 
م - 7 - 5-5 و 4 5 ك2 اس ع 


40 


قال : النصارى إِنما سهُوا تَصارَى ؛ م 0000 ا 


. عن المصنف‎ 778/١ ونقله أبو حيان فى البحر المحيط‎ 218١ البيت فى الأضداد ص‎ )١( 
اراد‎ 
. ) تراه ويضحى وهو نفران‎ ١ : فى الأضداد‎ )" - 
. واللسان (ح ن ف)‎ »4١١ 785 /7 هو أبو الأخزر الحمانى » والبيت فى الكتاب‎ )4( 
فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحدف‎ ١ : (ه - ه) فى م‎ 
. يقال : أسجد . إذا مال)‎ 
. 5لا ١لا" واللسان إن ص ر)‎ /١ وأمالى ابن الشجرى‎ »44 /١ الأبيات فى معانى القرآن‎ )5( 


() ذكره ابن كثير فى تفسيره .١ 5407/1/١‏ 
( تفسير الطبيرى 7/9 ) 


الولعم 


8 سورة البقرة : الأية 51١‏ 


ويقول آخَرون : لقوله : م9 مَنَ أنصّارق إل أل [ الصف : 4]. 


وقد ذكر عن ابن عباس من طريقٍ غير مُوْنَضّى أنه كان يقول : إنما سَمْيَت 


النصارى تُصارى ؛ لأن قرية عيسى ابن مو كانت تُسمّى ناصرةٌ » وكان أصحابه 
يُسََّوْنْ التَاصِرِثين ) وكان تقال لفريس : الناضرت 


خحَُدّثتٌ بذلك عن هشام [5/0١و]‏ بن محمدٍ » عن أبيه » عن أبى صالح » عن ابن 
١ 1 0)‏ ّْ ْ 
عباس 


حدثنا بسر 2 قال : حدّثنا يزيدٌ» عن سعيل » عن قتادةً ) قال : إنما سُمُوا 
تَصارَى ؛ لأنهم كانوا بقرية يقال لها : ناصِرةٌ . يَنِْلها عيسى ابن مرج » فهو اسم 


00 
به» ولم يُؤْمَروا به 


تَسَكُوا 


لو اا كيه لي ل 
قَنادةَ فى قوله : 99 ألذِح قَالْوَا إنّا تصكدر: لاق كا 0 : تَسَكَوا بقرية 
قال لها تافر ةا كان عيسى تمزع عا اللاخليه يلها" 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : «( وَالصَبيتَ 4 . 

و«الصايئون ) جمعٌ صابئْ» وهو المسَكَحدِتثٌ سِوّى دينه 3 ا 
أهلٍ الإسلام/ عن دينه . وكل خارج ين دين كان عليه إلى أخَرَ غيره تُسَمُّيه العربُ 
ونال هنا قلذن يضياضيا ‏ ويقال “سمالت الجر :إذا طلغت # وضناً 


علينا فلانٌ + ” ' موضع كذا وكذا . يعنى به : طلّع . 


(1) أخرجه ابن سعد /١‏ 257 4ه من طريق هشام بن محمد به مطولا . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى المصنف . 

(59) تفسير عبد الرزاق .١1/81//1١‏ 

(:) سقط من: مات ءات ”ءات 5. 
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واختلف أهل التأويل فى مَن يَلْرَمْهِ هذا الاسم من أهل الملل ؛ فقال بعصّهم : 

م - 5 ا 5 2 7 2 0 
ذكزُ مَن قال ذلك 

حدّثنا ابن بشار» قال : حدّثنا عبدٌ الرحمن » وحدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : 

أُخُبَرنا عبدُ الرزاق » جميعًا عن سُفيانَ » عن ليث » عن مُجاهِدٍ : الصَّابعُون ليسوا 
, 00 

بيهود ولا تصارى » ولا دين لهم . 

حدّثنا ابن بَشَّارِء قال : حدّثنا عبدُ الرحمن» قال : حدَّثنا سفيانُ » عن الحجاج 
ابن أَرْطاةً » عن القاسم بن أبى بَرَّةَ ه عن مُجَاهِدٍ مثله . 

2 

حدّثنا ابن حَمَئِدٍ » قال : حدّثنا حكامٌ » عن عَنْمَسِةً » عن الحجاج , عن مُجَاهِلٍ » 
قال ٠‏ 2 اعم 0 
قال : الصابئون بِينَ ا مجوس واليهودٍ , لا تُؤكل ذبائهم , ولا تتكخ نساؤهم : 

حدّثنا ابنُ ميد » قال : حدّثنا حكامٌ » عن عَنْهْسةَ ؛ عن حجاج » عن قتَادةَ » 

0١ لل‎ 

حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدَّثنا أبوعاصم » قال : حدَّثنا عيسى » عن ابن 
0 05 عق ف عن 8 02 
أبى مجيح : هل وَألصَِّعِيتَ ‏ : بين اليهودٍ والمجوس ., لا دين لهم 

حدٌّثنى المثتّى » قال : حدَّثنا أبو حُذَّيفَة » قال : حدّثنا شِبْلُ » عن ابن أبى تيح » 
عن مُجاهِدٍ مثله . 


تفسيره ١١1/١‏ (5748) من طريق وكيع » عن سفيان.به . والآثر فى تفسير الثورى ص 45 من قوله . 
(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره 15/١‏ 547. 


7 سورة البقرة + الآية ١‏ * 





حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حجاجٌ » قال : قال ابنُ 
جُرَيْج : رمه اظع قال مُجاهِدٌ : وَاَلصَعِيتَ © : بين ا مجوس واليهودٍ » لا دين 
ل رار شرو داك لقلاء :دز واشجيو 514 قدو جا لون ير 
2-55 ع( 
المشركون للنبيئ َي : قد صَهَاً 
حدّئئى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب ء قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
5 1 ع 75 37 
ا وَالصَِِّتَ 4" . قال : الصابعون دين من الأديانٍ » كانوا ' بالجزيرة» جزيرة" 
الَؤْصِلٍ » يقولون : لا إلة إلا الل . وليس لهم عملٌ ولا كتابٌ ولا نيئ » إلا قولٌ : لا إل 
إلا اللَهُ . قال : ولم يُؤْمِنوا برسولٍ اللَّهِ » فمن أجل ذلك كان المش ركون يقولون للنبئ 
3-5 01 - هق 
لتر وأصحابه : هؤلاء الصابئون . يُسيُهُونهم بهم 
وقال آخَرون : هم قومٌ يَغِدون الملائكة ويُصَنُون" ' القبلة 
ذكزُ مَن قال ذلك 
٠‏ نم ول او ا ل 
قال : د “زاك أن السافن سار ' التْلةَ » ويُصَلُون الخمس » فأراد أن يَضَعَ 
ةا 


. عقب الأثر (18) معلقًا‎ ١71/١ ذكره ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) فى الأصل » م : ؛ الصابئون » . والمثبت هو القراءة هناء وما فى الأصل » م هو قراءة الآية 75 من سورة المائدة . 
م -") فى مءات ات ءات : ( بجزيرة ) . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١44/1١‏ عن ابن وهب به . 

(5) بعده فى م : ( إلى »؛ . 

(5) فى مءات١اءات3‏ : ( حدثنى 6 . 
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/حدّثنا بشدء قال: حدَّثنا يزيدٌ» قال: حدَّثنا سعيدٌ» عن قَتادةَ قولّه : 
وَأَلصَّدِعِيتَ # . قال : الصابئون قومٌ يعبدون الملائكةٌ» ويُصَلُون”" القِيلدٌ 
وتفْرَعون الزبور”" 

حدّئنى المثنّى » قال : حدّئنا آدمُ قال : حدّثنا أبو جعفرٍ » عن الرّبيع 00 
العالية » قال : الصابئون فرقةٌ م من أهل الكتاب يَفْرَءون الزّبورَ اك جر - يَعْنى 
ا وبِلَعَنى أيضًا أن الصابئين قومٌ يَعْبدون الملائكة» ويَقْرَءون الرّبورَ 
ويِصَل ن! ' القبيلة” . 

وقال آخَرون : بل هم طائفةٌ من أهلٍ الكتاب . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا سفيانُ بن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانٌ , قال : سألتُ”” الشدّئٌ 
عن الصايئين » فقال : هم ةو أهلٍ الكتاب” ' 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : «ا من ءامن يوالم 1/<٠ن‏ الآينز وَعَِلَ 


ئ ده في وو سس لسرا 


صَدِلِحَا فْلَهُمَ أَجْرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلوِمَ و ولا هُمْ يروت 9© 4 . 


يعنى جل ثناؤه بقوله : فإ من عَم به وَألْيوْرِ الآ 4 : من صدّق بالل » 


. ) بعده فى م : ( إلى‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير ١459/١‏ عن سعيد » عن قتادة . وسيأتى فى سورة الحج» الآية ١‏ من طريق معمر عن 
قتادة» مطولا . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 111/١‏ 178 275 147) من طريق آدم به . 

(54) فى م : « سثل ) . 

(0) أخرجه اين أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ عقب الأثر (175) من طريق أسباط » عن السدى . وعزاه 


السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى وكيع . 


لض 
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وأ بالبغثٍ بعد المماتِ يوم القيامة» ط وَعيلَ ملحا 4 فأطاع الله « فَلَهُمْ 
َجْرُهُمْ عند رَيهِمْ)4 . يعنى بقوله : «! فَلَهُمْ أجْرْهُمَ عند رَيَهِرْ) : فلهم ثوابُ 
عملهم الصالح عند ريّهم . 

إن قال لنا قائلٌ : فأين تمامُ قوله : «( إنَّ لد مُأ ولد هََادُوأ وَالتّصسرك 
َألصَييعِيتَ 4 ؟ ”'قيل : تماقه '' جملةٌ قوله : «ا من عَامنَ أل ولي الآينز 4 . لأن 
معناه : من آمن منهم باللَّهِ واليوم الآخر . فترك ذكرّ « منهم ) لدلالةٍ الكلام عليه ؛ 
اسْتِمْناءٌ بما ذكر عمًا ترك ذ كره . 

فإن قال : وما معنى هذا الكلام ؟ 

قيل : معناه : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين » مَن يُؤْمِنْ 
منهم”' باللِّ واليوم الآخِرٍ فلهم أجؤهم عندٌ رهم . 

فإن قال : وكيف يُؤْمِنُ المؤمئ ؟ 

قيل : ليس المعنى فى المؤمن المعنى الذى ظتثقه » من الْتِقالٍ من دين إلى دين » 
كانتقال 'اليهودٍ والنصارى" إلى الإيمانٍ - وإن كان قد قيل : إن الذين عُبُوا بذلك 
مَن كان من أهل الكتاب على إِيمانِه بعيسى صلى اللَّهُ عليه » وبما جاء به » حتى أذْرَك 
مما يقر + ذاتن بد وصية قد م فقيل لأولفك الذي كائوا تؤمنون بعيسى وبا نجاء به 
و أذركوا محمدًا يلت : آِنُوا بمحمدٍ يللد وبما جاء به- ولكن معنى 
إِيَانِ المؤمن فى هذا الموضع ثباثه على إيانِه وتركه تَبِديله . 


. ) ذغات #: ( قبل إتمامه‎ تاىف)١-‎ 1١١ 
سقط من :امات ١ءات 3 تال.‎ )1( 
. ) فى م : ( اليهودى والنصرانى‎ )" - ” 
فى الأصل : «إذاع.‎ )4( 
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وأماإِيانُ اليهودٍ والنصارى والصابئين » فالتصديق بمحمدٍ عَلَِهٍ » وبما جاء به » 

فمن يُؤْمِنْ منهم بمحمدٍ وبما جاء به واليوم الآخرء ويَغمل صا حاء فلم يُِدّلُ ولم 
ميد » حتى تُوْفّى على ذلك كله" » فله ثوابُ عمله وأجؤه عند ربّه » كما وصّف 
ل قار 

فإن قال قائل : وكيف قال : «و فَلْهُمَ أَجْرَهُمَ عِنَدَ رَيَهِمْ . وإنما لفظ فل مَنْ 
لف اتن و الف داوع ؟ 


/قيل : إِنَّ من » » وإن كان الذى يليه من الفعلل مُوَحَدًا» فإن له معنى الواحلٍ 
والاثنين والجمع » والتذ كير والتأنيثٍ ؛ /*١ضع‏ لأنه فى كلّ هذه الأحوالٍ على هيئةٍ 
واحدة وصورة واحدة لا يَتَعيدْ » فالعربُ تُوَحَدُ معه الفعلٌ وإن كان فى معنى مع : 
امور اترويه اندر ام كنا قا الى ريا ص 1 
لِك أت شيع الثم لد 6ا لا نهارت (© وبتثم تن ب يلك أت 
يفني الع ولق كنا لا يبور 4# [ يونس 1 2445 45] الور 
لفقل لكام ووو كاعري نط الت # اناس الفط ين 7 يا فال العام 


0 ىك و نك 
ا ' بسلمى عنكما إن عرَضُْما وقولا لها عَوجى على من تخلفوا 

585 مق 5 اف 5 5 5 - انق 

فقال : تحَلفوا. فجمّع » وجعل ١‏ من ») بمنزلة « الذين) . قال المَرَرْدَق ‏ : 


. سقط من ص 2)م)اتاءاتكاات73”‎ )١( 

)١(‏ فى م ت١اء)ت‏ :: (الواحد). 

(") البيت لامرئ القيس » وهو فى الديوان ص 4 ”7 من قصيدة لهء ويقال أيضًا : إنها لرجل من كندة . 
(4) الإلمام : الزيارة فى الأحايين . اللسان (ل م م) . 

(ه) سقط من: م . 


(5) ديواته ص .81١‏ 


مم 
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فننّى ١‏ يصطحبان ) لمعنى « من ) . فكذلك قوله : 9( مَنْ امن باللّهِ وَاليَوَم 
آلآ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهمَ أَجْهُم عِندَ رَيَهِمْ 4 . وحٌد مإ ءَامنَ وَعَيِلَ صَلِحًا 4 
للفظٍ « من , وجمع ذ كرهم فى قوله : ل فَلَهُمَ جرهم ند رَيَهِمْ ا لمعناه ؛ لأنه 
تو معنى حمة + 

وأما قوله : «( وَلَا حَوَفُ عل وَلَاهُمْ يروت 4 . فإنه يعنى به جل ذكزه : 
ولا خوفٌ عليهم فيما قليموا عليه ين أهوالٍ القيامةٍ » ولا هم يَخْرّنون على ما لّوا 
وراءهم ين الدنيا وعيشها » عند مُعاينتهم ما أَعَدٌ اللَّهُ لهم من الثواب والتّعِيم اليم 
0 000 

ذكرُ من قال : عُنى بقوله : ف مَنَ عَامَنَّ يش 4 . مؤمنو أهلٍ الكتاب الذين 
أذوكوا وسو اللَّه لت : 

حلتئ موس ب هازوة» قال دنا حترويق حياقخ قال دنا أشباط 
عن السَدّىٌ : فا إِنَّ ألذِبنَ اموا واَلَذَِ هَادُوأ # الآية . قال : نرَلت هذه الآيةٌ فى 
أصحاب مَلْمَان الفارسيع ء وكان ستلمان رجلا من جل د تسايور ' + وكان من 
أشرافهم » وكان ابنُ الملكِ صديمًا له مؤاخيّاء لا يقضى واحدٌ منهما أمرًا دونَ 
ماحيد» وكانات كيان" إل الصيك ججيقا افيينها عمااقى الصبيق إذ ذف لمعاييث 


فق عر اله 2 
من عَباءٍ » فأتياه فإذا هما فيه برجل بِيِنَ يديه مُضْحف يَمْرَأْ فيه وهو يَبكى » 


| ٠.) فى الديوان : « تعش:فإن وائقتنى‎ )١ - ١١ 

)١(‏ فى م : « جندا يسابور) . وجنديسابور: من بلاد فازس . ينظر معجم ما استعجم ؟//791. 
(5) فى الأصل : ١‏ يركنان » . .0 

(4) فى م : «خباء» . والعباء : ضرب من الأكسية فيه خطوط . تاج العروس (ع ب أ) . 
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فسألاه : ما هذا؟ فقال : الذى يُرِيدُ أن يَعْلّم هذا لا يَتِنُ موقمّكماء فإن كنتما 
تيدان أن تَعْلّما ما فيه فائّرلا حتى /7٠ر‏ أَعَلّمكما . فنرّلا إليه » فقال لهما : هذا 
ياك" جادية عن للد أروقه باصم ورين "دعو تمي" اللتروية 
ولا تشرق .“ولا تَأَخْدَ أموال. الئاس بالباطل - افقص عليهها ما فيد وهو 
الإنجيلٌ الذى أَنْرَل الله على عيسى . فوقّع فى قلوبهما وتابّعاه فَأُسْلّماء وقال 
لهما : إن ذبيحةً ‏ قومكما عليكما" حرامٌ . فلم تزالا معه كذلك يَتَعَلّمانَ منه» 
حتى كان عيدٌ للملكِ » فجعّل”" طعامًا » ثم جمع النام والأشرافٌ وأَرْسّل إلى 
ابن الملتِ , فدعاه إلى صَنِبعه لكل مع الناس » فأ الفتى وقال : إنى عنك مَشْغْولٌ » 
فكل أنت وأصحابك . فلما أكتر عليه من الرِسلٍ » أخبرهم أنه لاي كل ين طعايهم , 
فبعث املك إلى انه » فدعاه وقال : ما وك هذا" ؟ قال : إنا لاتأكلٌ من ذبائحكم, 
إنكم /كفار, ليس غيل ذبائشكم . فقال له الملكُ : من أُمَرك بهذا ؟ فأخبره أن 
الراغت أقزه' " بذلك + فدغا الراهتا فقال :"ماذا يثول ابن #قال صدق ابلك 
قال له : لولا أن الدمَ فينا عظيعٌ لقتَلتْك » ولكن اوج من أرضنا . فَأَجَلّه أبحَلا . قال 
سلمانٌ : فقمنابَبِكَى عليه » فقال لهما : إن كنتما صادقَيْن » فإنا فى بيعةٍ بالمؤٌصل مع 
ستين رجلًا تع ال فيها ‏ فائتونا فيها . فخرج الراهبُ » وبقِى سَلْمانُ وابنُ الملك » 
فجعل سلماكٌ يقول لابن الملكِ : انْطَلِقْ بنا. وابنٌ الملك يقولُ : نعم . وجعل ابن 


)١(‏ بعده فى ت ١ءات‏ 'اءات3: «اللّم. 

(5-5) فى مءات ءات 7اءا ت”: ( عن معصيته فيه ) . 
زاح ع :فى الأصل انثا اث تاو قرعكم عليك », 
(4) جعل هنا : صنع . والجعل والصنع واحد . التاج (ج ع ل) . 
(5) سقط من : الأصل . 

(5) فىات :١‏ ( أخيره ) . 


م 
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لمك يَبِيعُ متاعه يُرِيدُ الجهار " » فلمًا أبْطأ على سلمانٌ » خرج سلمانُ حتى أتاهم , 
فنرّل على صاحبه » وهو ربٌ الببعة» وكان أهل تلك البيعة ' أفضلٌ مرتبةٌ ين" 
الهْيانِ » فكان سَلْمانُ معه”" يَشْمهِدُ فى العبادة » ويدْعِبُ نفسه ء فقال له الشيحٌ : 
إنك غلامٌ حدَتٌ ‏ َكلت" ين العبادة ما لامي » وأنا حالف أن مر وتغجرء 
انكل م ل و 6 فقال له سلما : أَأَيِتَ الذى تأقدنى به أ" 
أفضلٌ أو الذى أَصْمَعُ ؟ قال : لا" » بل الذى تَصْئَعُ ؟ قال : فخل عنى . قال : ثم إن 
صاحب البيعةٍ دعاه » فقال : أتَعْلّم أن هذه البيعة لى » وأنا أحقٌ الناس بها ء ولو شعت 
أن أرج هؤلاء منها لَعَلْتُ ! ولكى رجن أطْعْفُ عن عبادة هؤلاءء وأنا رد أن 
تحَوّلَ من هذه البيعة إلى بيعةٍ أخرى » هم أهونٌ عبادةً من هؤلاء » فإن شعت شعتٌ أن ثُة 
هلهنا فأيِمْ » وإن شعت أن تَنُطَلِقَ معى فَانْطَلِقْ . فقال له سلماكٌ : أ البيعتن أفضل 
أهلا؟ قال: هذه. قال سلمانٌ : فأنا أكون فى هذه. فأقام سلطا 27 
وأَؤْصَى صاحث البيعةٍ 7/٠١ظع‏ عالِع البيعةٍ بسَلمانَ » فكان سلمانٌ يَتَعََدُ معهم . 
: ثم إن الشيحالعالم أراد أن تأي بيت المقدس ء ' فدعا سلمات » فقال : إنى أرية أن 
آتى بيت المقدس » فإن شعت "حرق مع اطق بون شت شعت أن تُقِيمَ فأقَمْ . قال 
له سلمانٌ : أيّهما أفضلٌ ؛ أُنْطَلِقُ معك أ5” قي ؟ قال : : لاء بل تَنَطَلِقُ معى . فانْطلّق 


35 3 
0 
1١ 
3 


)١(‏ فى ت١اءت5ءت‏ #: والجهاد). 

(؟ - )١‏ فى م: (من أفضل4» وفى ت ١ءات‏ 5ءات : «أفضل من) . 

5) فى م: ( معهم). 

(4) فى م : « تتكلف)» وفى ت 5: « فكلف ) . 

(5) فى .م : «عليها ) . 

)فى معدت اء)اتاكات"9: وهو). 

(/7) سقط من : م. 

(م - 8) فى م : «فقال لسلمان : إن أردت)» وفى ت ١ات‏ ؟ءات : (فإن شعت ») . 


)3( فى م: «أم). 
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بو ا كم اليو 
5 ف رم" ١‏ الل . فلم كله » ولم تفظو إليه» والْطلقا حتى ابي المقدس » 
قال ليم نسلا : شرع ف الم وه يطو هلا السحة غلا أ 
الأرض . فخرج سلمانٌ يَْمَعُ منهم , فربجحع يومًا حزيئاء فقال له الشيحٌ : ما لك يا 
سلمانُ ؟ قال أرَى الخير كله قد ذقب به من كان قبلا ين الأنبياِ وأتباعهم . قال له 
الشيحٌ : يا سلمانٌ » لا تحن » فإنه قد بققى نبي ليس بن : نبي أفضل تَبَعَا منه » وهذا 
زمائه الذى يوج فيه » ولا أرَانى أقركةء وأما أدت فشاك أنلعلك أن تذركه: وهو 
يَحْوجْ فى أرض العرب ء فإن أَذْرَكتّه فآمِنْ به واتّْْه . فقال له سلمانٌ : فأخيونى عن 
علاميه بشىءٍ . قال : نعم , هو مَحْتومٌ فى ظهره بخاتم الُّوةٍ » وهو يكل الهديّة» ولا 
0 ثم بجعا حتى بلغا مكانالْقَدِ فاداهما فقال : يا سية لبان ؛ 
نكس وكوك" الله بلطن لد طعاته واد يده لدج رتنه 
ل : قُمْ بإذنٍ اللِّ . فقام صحيكا يَشْيَدُ'” . فجعل سلمان 
عت وهر ناز يه كلم ورامك و عاق عن لمان » ولايقلع سانا 
ثم إن سلمانَ فزِع» فطلب الراهتَع ف ع من العرب من كلب » 
ل 0 

! فحمله فالْطلّق به إلى المدينة . قال سلمانٌ : فأصابنى من الحزنٍ شىة لم 
لدف داه ا فاشْتَرئْهِ امرأةٌ مِن جهَيِنَة » فكان يَدْعَى عليها هو وغلامٌ لها 
يتَراوّحان الغنم » هذا يومًا وهذا يومّاء وكان سلمانٌ يَجْمَعُ الدراهم يَنْتَظدُ خروج 


)١(‏ فى م: «يرحمك). 

(؟) يشتد : يسرع ويعدو . اللسان (ش د د). 

5 -5) فى مءات ١ءات‏ ؟ءات #: ( فلقيه رجلان) . 

(4) الصرمة : القطيع من الإبل والغنم . انظر اللسان (ص رم) . 


(5) فىات ءات 5: (هذه). 


لكر ان 
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محم يكت ؛ /فبينا هو يومًا يدتى » إذ أناه صاحه الذى يَعمّبه» فقال له" : 
َسَّعَوْتَ قم الو اللعية ارول راتس فال لهاسلهاة ١‏ امراف 
الغنم حتى آتيِك . فهببط سلمانٌ إلى المدينِ» فنظر إلى النبئ يِه ودار حوله » 
ا اا رآه النبي لتر عرف ما يُرِيدٌ » فأَوْسَل ثوبّه » حتى خرج ا 
فلا رآه أناه وكلّمه ؛ ثم انْطْلّقء فاشْترى بدينارء ببعضه شاةً فشواها"”'» 


60 
انه 


وب ببعضه خبرًا » ثم أتاه بهد) فال : وما هذا؟) ال سان هذه م قال : 
ولا حاجةً لى بهاء فأخرجها فليا كلها المشلمون» . ثم الْطلّق فَاسْتَرى بدينارٍ 


آخر خيرًا ولحماء فأنّى به النبيع عَلاثرٍ , فقال: (ما هذا؟) قال: هذه ا 


قال : (١‏ فَافَعُدُ 4 تقل فأكلة جدديعا عدا فيا عن كلل إذ ذكر 
أصحابه » فأُخبره خبرهم, فقال : كانوا يَصُومون ويُصَلُون ويُؤينونت بك» 
ويَشْهّدون أنك ستْيِعَتٌ نبهًا . فلما فرغ سلماكُ مِن ثنائه عليهم قال له نبي الله : 
ويا سَلْمانُ» هم ين أهل النار» . فاسْتَدٌ ذلك على سلمانَ» وقد كان قال له 
ملحا لو اتدعرك تقرف وموك جفاتزل الله خنه الآية :+ عد 5 ادن 
مَأ وَل هَادُوأ وَالتّسَرَئ وَلصَدِدِتَ من ءامن ِل واليؤر الآيز © . 
فكان إِممانُ اليهودٍ أنه من تمْسَك بالتّوراةٍ وسنة موسى ” كان مؤمئًا'» حتى جاء 
عيسى » فلما جاء عيسى كان من َك باليوْراةٍ وذ بسنة موسى فلم يدها » و" 
يَتبعْ عيسى كان ا وَإِيانُ النصارى أنه مَن سك بالر ميل منهم وشرائع 
عيسى » كان مؤمنًا فوا منه » حتى جاء محمد َك » فمن لم يبع محمدًا عه 


. ”تاء5تاء١تاءم سقط من‎ )١( 

, بعده فى مءات اءات "7: (قد)‎ )١١ 
.3 سقط من : مءات ١ءات لاعت‎ )”- 
بعده فى م: (لم).‎ )4( 
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منهم ويَدَعْ ما كان عليه مِن سنةٍ عيسى والإنجيل » كان هالكك” 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ , قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج ) 
عن جاه قر له : ا إَِّ اَن اموأ وال عَامُوأ © الآية . قال : سأل”" سلماقٌ 
الفارسيئ النيع”” يَكق عن أولئك النصارى وما رأَى من أعمالهم , 2 لم وتوا 
على الإسلام » . قال سلمانٌُ : فأظلّمت علي الأرض » وذكرك” ' اجتهاكه 
وراك نه للع دعا يناه ل قال ولت هنا الل كن يعاق ركم فالا 
َه : « من مات على دين عيسى » ومن" '' مات على دين الإسلام قبلَ أن يَسْمَعَ بى » 
فهو على خير » ومن سمع بن اليو ولم يُؤمِنْ بى فقد هلّك)"' 

وقال ابن عباس بما حدّشنى به الى » قال : حدّئنا أبو صالح » قال : حدّثنى 
مُعاويةٌ » عن علئ بِنٍ أبى طلحةً » عن ابن عباس قوله :٠ق‏ إن لين امنا اد اطع 


وَل هَادُوأ وَالتَصَرَئ وَألصَديدِيتَ 4 . إلى قوله : «( ولا هُمْ يروت 4 . فأْرل 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/١‏ إلى المصنف -- بلفظه - وابن أبى حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم فى 

تفسيره 151/١‏ (15) » والواحدى فى أسباب النزول ص ١5‏ 0 
وأخرجه الواحدى - أيضا - وابن عساكر فى تاريخه 418/7١‏ » 419 من طريق عمرو » عن أسباط ؛ عن 

السدى » عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول 

الله ليه » مختصرا . وذكره الذهبى فى السير 077/١‏ - 555 من طريق عمرو به عن السدى بإسناده , مطولا . 

(؟) سقط من: م. 

59) فى م : ( للنبى ) . 

(5) فى معت ١:(ذكر).‏ 

(ه) فى الأصل : ١‏ أخيارهم ). 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ إلى المصنف . وأخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١5‏ من طريق 

ابن تينع راعج عيد اللديزع كنرك بعر نجاط قال الما قصض متلمات بن وأعره ازن أبن خم الدقى فى 

مسنده - كما فى الدر المنثور 1/1/١‏ - ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١57/١‏ (1154) من طريق ابن أبى 

نجيح » عن مجاهد » قال : قال سلمان :... ومجاهد لم يسمع من سلمان . 


لض 
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و 3 1 5 رصودا ممعم ره 00 يي مرب 0 
الجن تازه بعد هذا : ط رتن و عن الإذلماويكا ذل ٠‏ يقَبَلٌ مه وهو في 


21 ََ هرح سا 


)0 
الاخروٌ من لسرن # دآل عمران : 86] . 


حدّثنا ابن التزقيئ قال : حدَّئنا عمؤو بن أبى سلمةً » عن سعيدٍ بن عبد العزيز 

فى قو الله جل وعرٌ : ٠‏ إن أل اموا وات هَادُوأ وَالتصسرَ لصت من 
عَم بأل وَالموَر ؟ لآ # . قال : هى منسوخةٌ » نسحتها : «و وَمَن يَبتَع عَيْرَ 
الوتكم ديا 4" . 

وهذا الخبئ يدل على أن ابي عباس كان يَرَى أن الله تعالى ذكده قد كان وعد 
من عمل صا حا من اليهودٍ والنصارى والصابئين على عمله فى الآخرةٍ الجنةً » ثم نصخ 
ذلك بقوله : «و وَمَن يَبْتَمْ عَيْرَ الْإسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْه 4 . 

فتأويلٌ الآية إذن على ما ذكونا عن مجاهدٍ والسدىٌ : إن الذين آمَنوا مِن هذه 
الأموّء والذين هادُوا / والنصارى والصابئين - من آمَن مِن اليهودٍ والنصارى والصابئين 
الله واليوم الآخر - فلهم أجدهم عند ربّهم , ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحرّنون . 

والذى قلنا ين التأويل الأول أَشْبَُ َُ بظاهر التتريلٍ ؛ لأن الله تعالى ذِكزه لم يَخُصُص 
الاجرعلع الخ الفبالح مع الإما يض حاو ة كوه يمر تون ٠‏ وريه : 9 من 
َم الله اليو الآز 4 . عن جميع من ' ذكر فى أُولٍ الآية . 


0-20 


القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وَإِدْ أخذنا كفك 4 . 
الميغاق الممُعال » من الوثيقة ثيقة ؛ إما بيمين » وإما بعهدٍ » أو غير ذلك م من الوثائق . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1750(157/1) » وابن الجوزى فى ناسخه ص 1١‏ من طريق أبى 
صالح به . 

5 - ؟) سقط من: مءاتااءات لءات 7 

(؟) سقط من:ات ى وفى مءات ات "7: (ما). 
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ويعنى بقوله  :‏ وَإِدْ أحَذَنًا كفك »4 . الميقا تعالى ذ كزه أنه 
أحَذ منهم فى قوله : (إوَإِدْ أَحَذْنا مكَاقّ ب إ- 0 
3 حسسانً م [ البقرة : +ب- ممع . الآيات التى ذ كرسفها 

وكان سبب أخذٍ الميثاقي 1 زيدٍ ما حدّئنى يونس بن 
عبد الأعلى » قال : أُخبرنا ابر وهس » قال : قال ابن زيدٍ مرجع موسى ين عند ر 
بالألواح قال لقومةنيقى إعترائيل : إن هذه الألواخ فيها كتاب الله » وأثره الذى أمركم 
به ويه الذى نهاكم عنه 0 كوقن يأخذه يقولك أنت لا واللمنهئ تو الله 
جَهْرةٌ » حتى يَطَلُع الله إلينا؟' فقول هنا كان / الكذوه كنا له لا يكليتا ينا 


ع 


سي مر قال © فجاءت عَضْبةٌ من الله 


فجاءَتهم صاعقةٌ فصَعَقَتْهِم » فماتوا أُجْمّعون . قال : ثم أخياهم الله من بعد موتّهم » 
فقال لهم موسى : /+ ٠و‏ حَُذُوا كتاب اللَّهِ . فقالوا : لا . قال : أي شىءٍ أصابكم ؟ 


قالوا : مِثنا ثم حيينا . قال : حَُذُوا كتاب الل . قالوا : لا . فبعث الله ملائكةٌ , فنكقّت : ٠‏ 


الجبل فوقهم . وقرا* < رصنا قله قَهُمْ ألطُورٌ بمكَقَهم 4 [النساء : هم . قال : 
لي ا ا 1 
لل رضت عوك ور ار بطارا ووائر الى كر 
00 0 تَْبْدُونَ إِلَا أله 0 0 . حتى 


بغير بيئاقي"" 
)١‏ فى م : «علينا) . 


)١ - 5١‏ سقط من: مات اءت 5)ات3. 
(5) تقدم هذا الأثر فى .595/١‏ 


000 
20000 


مم 


1/4 ال تنا 


اقول فى تأويل وله جل اه : 9# وَرَفَعنًا فوكهم ا 
دائى جناعيه " من الور فمَرٌ 
ا البازى إذا البازى 0 
وقيل : إنه اسم جبل بعينه . وذكروا” "أنه الجبلٌ الذى ناج الله عليه موسى . 
وقيل : إنه من الجبالٍ ما أَنْبَتَ نبت دون ما لم يُنْبِثْ . 
/ذكز مَن قال : هو ابل كائنًا ما كان 
ل لاس ١‏ لسك د ان حرطن ا 
ع يعن فنا مل لال :آمو مون قرقه أنبيذ خارا البات شكذا ويقولرا «حطة 
ومزطيه ”7 ' الباث لِيَسْججدواء فلم يَسْججدوا دم ار 
جِنْطة . فنئق فوقهم الجبل -- يقول : أخرج أضل الجبلٍ من الأرض » فرقعه فوقّهم 
2 2 ّ# ع س# 1 
- والطُو بالشؤيانية الجبلُ - تخويفًا» ' فدحلوا سُيَدَا على خوففٍ - أو 
2 اله ع 0 حير 7 ا 1 0 
حرف »: شلكٌ أبو عاصم" - أَعِيئُهم إلى الجبل » وهو الجبل الذى تجلى له ريه 


.78 ديوانه ص‎ )١( 

. دانى جناحيه : ضمهما‎ )١١ 

)"١١‏ تقضى : أصلها : تقضّض» فقلب الضاد الأخيرة ياء استثقالاً . وتقضض الطائر : هوى فى طيرانه يريد 
الوقوع . تاج العروس ( ق ض ض ) ٠‏ 

(4) كسر: إذا ضم من جناحيه شيئا وهو يريد الوقوع أو الانقضاض . التاج ( ك س ر) . 

(5) فى م: (ذكر). 

(5) فى الأصل : « عليهم » . 

- 7) فى م : (أو خحوفاء شك أبو عاصم » فدخلوا سجدا على خوف » . 

(8) تفسير مجاهد ص 25١4 27٠7‏ وتقدم أوله فى 4/١‏ 1/1. 
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00 


0 و ل شرل : 
وم ب أو ليقن عليكم . فآمنوا . والجبلٌ بالشزيانية الطوز . 
حدنا بشو بئ معاؤٍ» قال : حدّثنا يزيد » قال : حدّئنا سعيدٌ, عن قاد قوله : 
5 د لزنا بس آذ زه 2 مرو 
9 وَإِدْ أخذ ورفعنأ َوْفَكُمْ الطور 4 . قال : الطول جيل , واه 
0 لخدن أفرى » أو لأَرمئّكم بها 
حدّثنا الحسنٌ بن يحي » قال : أُخرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
قتادةً : وَرَقَسَا َوْقَكُم ألطُورٌ 4 . قال : الطور الل » ته اله ء فرقعه فوقهم » 
فقال : «ل حَدُوأ مآ عَاتَيْئَك عُرّو 4 . فا دوا بذلك””) 
حدّثنى النّى 000 
2 هر ص سا 9 4 2 4 00 فم 
العالية : :9 وَرَقَعَنا ُوْقَكُمْ ألطورٌ 4 . قال : رمع فوقهم الجبل» يُحُرْفْهِم به 
حدّثنا اب وكيع » قال : حدَّثنا أبى » عن النّضْرٍ بنِ عَرَبِيْ » عن عكرمة » قال : 
9 600 0 د 
الور الجبل 
حدَّثنا موسى » قال : حدَّئنا عمو ء قال : حدّثنا أشباط » عن الشدىٌ : لما قال 
الله تعالى ذكده لهم : ف ادْخُلُوا اتات سكسا وَفُولوأ له # . فأبَؤا أن يَسْججدوا » 
وأمَر اللَّهُ جل ذكده الجبل أن يَقَعَ عليهم ؛ فنظروا إليه وقد غشِيّهم » فسقّطوا سُجَدًَا » 





)١١‏ سقط من: م. 

(0 فى مءات لات كءات": (الجبل). 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . 

(4) تفسير عبد الرزاق .4377/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١75/١‏ عقب الأثر (597) من طريق أبى جعفر عن الربيع من قوله . 


(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 0١‏ عقب الأثر (191) معلقًا . 
ْ : ( تفسير الطبرى 4/7 ) 
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ل شق » ونظروا بالشقالآتحر» فرجعهم الله » فكشّفه عنهم » " فقالوا : 
ماسجد أحث إلى لله ين سجدة كشّف بها العذات عتكم . فهم يسججدون لذلك 
على شك" لور : 8 وَإِذْ تتقنًا تله ننقنا لْبَلَ مومهم كأ كَأَنَمُ ظلّد 4 [الأعراف : الال 
وقول : طلا نامكم الور 4”" 

حدّئنى يونّسُ , قال : أبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيدٍ : الجبلٌ بالشويانية 
الطوف» "وهو بالعرية بيك 

وقال آخرون : الطور اسمٌ للجبل الذى ناجى اللَهُ جل جلاله عليه موسى عليه 
السلامٌ . 

ذكرٍ مَن قال ذلك 

جل الباس ون حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج , عن ابنٍ جُرَيْج » 
قال : قال ابن عباس : لط الل الذى أت عليه - يعنى على موسى - التؤْراةٌ» 
وكانت بنوإسرائيلٌ أسفلٌ منه"” .. قال ابن مجرَئْج : قال لى عطاء : رقع «١/5‏ اليل 
على بنى إسرائيلَ » فقال : لمؤْمِنٌ به أو ليقَعنّ عليكم . فذاك قوله : (١‏ كَتَمُ 
ظ 0 


وقال آخرون : الطود من الجبالٍ ما نمت خخاصة 


)١(‏ سقط من: م. 

(؟ -5) سقط من: مءات ءات ”ءات "”. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١0/١‏ (154) من طريق عمرو بن حماد به . 

(؛ -4) سقط من: م ءا ت1اءات؟اات"؟. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 75/١‏ إلى المصنف . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١15/١‏ (1517) من طريق حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء . 
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/ذكر من قال ذلك 

حُدْنْتُ عن المتُجاب » قال : 00 شد بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن 

للا 0 : 9 لور » قال : الطور من الجبالٍ ما أنبت » وما 
ني فليس بطو 

ا حُدُوأ مآ عَاتَننَمُ بِمُرّرَ 4 . 

اختلّف أهلّ العربية فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضٌ نحوثى البصرة : هو مما اسْتُفْنى 
بدلالة الظاهر المذكور عما يرك ذكره منه''" » وذلك أن معنى الكلام : ورقّغنا فوققكم 
اللو وقلنا لكم + دوا ما كتناكم بقووء وإلا دناه عليكم, . 

وقال بعضٌ نحوبّى الكوفة : أَخدُ الميغاق قول » فلا حاجةً بالكلام إلى إضمارٍ 


الدعع 


قولٍ فيه » فيكونٌ من كلاميين ن » غير أنه يَى لكل ما خخالّف القولّ من الكلام الذى ّ 


ا م 


هو بمعنى القولٍ أن تكونّ معه « أن » » كما قال تعالى ذكره : 9 إِنَا أَرَسَلَنَا فهًا 1 
16 وم لالح سلس 5 3 2 02 5 
قَوَمِدءَ أن وا ]١‏ . قال : ويجوز بحذفي وأن). 
لسرن ا حا لان 

ويعنى بقوله : «إ حُدُوأ مآ تتم 4 : ما أموناكم به فى التوراٍ . وأصل 
الإيتاءٍ الإعطاعءٌ . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )121(155/١‏ عن أبى زرعة » عن المنجاب به . 
)١(‏ سقط من:ات كات 7ءات 23 وفى م: (له) . 

(5) فى م: «أن تحذف » . 

(4) سقط من : الأصل , م .ا ت1ءات73 . 
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ل ا ا" 0 فيه واقعُرض عليكم . 


كنا عامط كوه : حدّثنا" راف 1 بَشّارِ» قال : حدّثنا ابنُ 
عيئِنةَ ءقال : دور عار مار ار زر ارد 0 
. وي ور 0 اتن 


ل ا 


0 


حدّننى المثنّى » قال متام قر : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية : 9 حُدُوأ مَآ ءاتَدِتككُم بُِوّوَ > . ' أى : بطاعة اللو . 


وانااعية ربجا رارك ل اأجرناعية الويعن اط وحن 
الربيع : كايا رك مآ اكت 2 تور" . قال بطع 


ا 


)١(‏ فى م:(فى). 

(١-5)فى‏ ما تااءدتكادت": (أمركم) . 

5 - #) فى مءاتا١ءات‏ ؟ءات7: و حدثت عن). 

(5 -4) سقط من: مءاتالءات 5اات3. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ إلى المصنف . 

(5) فى م : « تعملوا)» وفى ت )ات ”ءات ": ( يعمل ) . 

(/1) تفسير مجاهد ص 5 ١3؛‏ ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق ١177/4‏ وابن أبى حاتم 
فى تفسيره ١70/1١(/ا58).‏ 

(8 -8) سقط من:مءات لات 5ءات37. 

(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١10/١‏ (155) من طريق آدم به . 

. عقب الأثر (107) من طريق أبى جعفر به‎ 110/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )٠١( 
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2 2 00 
قتادةً : 0 19 ُ 0 0 : القوةٌ الجدٌ » وإلا َذَْنُه ‏ عليكم . قال : 
8 فز واقال علق واو قال جرد ما شاط وحن الس 
و 8 زهق 
ِمُوَّوَ # : يعنى بجد واجْتِهادٍ 
حدّثنى يونس » قال : أخجزنا ا وهب » قال : قال ابن زيدٍ » وسأله عن قول الله 
تعالى ذكذه : و مآ اتنس بِقُوَّوَ 4 . قال دنا الكتات الذى جاء به 
موسى بصدقٍ وحقٌ . 
9 كه 5 5 
ا 
جريج 0 ما ءاسك 2 قال. 00 اما 
70 
واغْملوا باجتهادٍ منكم فى أدائه » من غير تَفُْصير ولا نَّوانٍ . وذلك هو معنى أَخَذِهم 
إياه بقوةٍ وبجدٌ . 
لقو فى توب قو جل شاه : « لما م للخم كرة »4 .. 
يعنى تعالى ذكزه : والأكروا ما فيما اناكم من كتانا يبن وعلد ووعيد 5 


| 4 
ا ل و 1 كى إذا فعلتم ذلا تتقونق 2 


)١١‏ فى تا اءدت ”ءات ": (قذفه). 
)١١‏ تفسير عبد الرزاق ١/لاع‏ ؛ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 08" عن الحسن بن يحبى به. 
(0) عزاه الحافظ فى الفتح ١71/8‏ إلى المصدف . 
« - غ) سقط من: مءات لات ؟ءات 3. 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )107(173/1١‏ من طريق حجاج » عن أبن جريج ؛ عن عطاء » نحوه . 
(0) بعده فى مءات ؟: ( شديد) . 


( - 1) فى م : ( إذا فعلتم ذلك كى تتقوا ) . 


م 
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وتّخافوا عِقابى » ببإضرا ركم على ضَلالِكم » فتنيبُوا إلى طاعتى » وتَتْزِعوا عما أنتم 


كما حدّثنا ابن لحميدٍ» قال ا 
0 
عليه . 


. والذى آناهم اللَّهُ تعالى ذكده هو التوراةٌ » كما حدّثئى المبّى » قال : حدّثنا 
آدمٌ » قال : حدّثنا /1؟ى أبو جعفر» عن الربيع » انيت 
فِهِ 4 . يقول : واذْكروا ما فى التوراة " واعمَلُوا به 

و 
الربيع فى قوله : 9# وَآذ أذ دوأ ما يِه 4 . يقولٌ : " اقرءوا ما" فى التّؤراو” 

حدّئنى يونُسٌ » قال : أبرنا ابن وهب » قال : سأَلْتُ ابن زيدٍ عن قو الله تعالى 
ذكزه : فل واد موأ اما فيه » . قال لمارا مافيه تاعة نعلي ذكزه سيدق 
قال وفال كوو" ا قو ولذ ملو 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : <إثم نودم ين بد دَلِكّ 4 . 

يعنى تعالى ذكزه بقوله : «( ثم تولَدِمّر 4 : ثم أَعْرَطْكُم . وإنما هو « تفَعَلْثُم ؛ » 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ إلى المصنف وابن إسحا 
-5) سقط من: مات ١اءات'اات3.‏ 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1040)) من طريق آدم به بنحوه . وينظر تفسير ابن كثير .1١5 ٠0/١‏ 
5 - 8 فى م: وأمروا بما)ء وافىات الات 7ءات ا: (أمروا ما) . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 10/١‏ عقب الأثر (155) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5)فى ات ااتا5”ءدت #: (واذكروا). 
(5) فى مءت ءنتاكادات#: ولا). 
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من قولهم : ولانى فلا يزه .إذ اشكذترعنه وخلفه حلت طهره » ثم مهل ذلك لك 
فى كل تاركِ طاعةً أَمر» ' وهاجر ِل ' » ومُغرض بوجو" » فيال : فلانٌ قد قل 
عن طاعةٍ فلانٍ » وتوَلَى عن مُواصاته . ومنه قولٌ اللَِّ تعالى ذكره : «( فلم ءاكَلهُم 
من فَضَلِهء وأ به ولوأ هم مُعَرِضُوتَ 4# [ التوبة : دم . يعنى بذلك : خالفوا ما 
كاثوا قدو الله م وله : (٠‏ كيت اتنا من مسَيء نَصَّدَّهن وَلَمَكوكنَ مِنَ 
لصحن © [ التوبة : 2 ] . ونتذوا ذلك وراء ظهورهم . 
ومن شأَنٍ العرب استعارةٌ الكلمةٍ ووضعٌها مكانَّ تُظيرتها» كما قال أبو 
ذُوَيب”” الهُذَاْ : 
فليس عَعَهْي”” الدارٍ يا أمّ مالك ولكن أحاطّتٌ بالقاب السَلاسِل 
وعاد الفتى كالكَهْلٍ ليس بقائلٍ سوى العَدل"”' شيمًا واشتراح العَواذِل 
يعنى بقوله : أحاطت بالآقاب السلاسلٌ . أن الإسلام صار فى منعه إيانا ما كنا 
َي فى الجاهلية مما حيمه اللَّهُ علينا فى الإسلام » بمنزلة السشلاسل الحيطة برقاينا التى 
ل 0 
وناك ذلك فى كلام العرب أكثر ين أن تُحصَى . فكذلك قوله شم 
له 
العمل به بجدٌ وامجتهادٍ » بعد إعطائكم ربكم الموائيقَ على العمل به والقيام بما 


شه بولسم 


)١- ١١‏ فى م: (بهاعز وجل). 

(؟) فى م: ( بوجهه). 

(6) كذا فى النسخ » وكذا قال ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص ١١‏ !» والبيتان من قصيدة لأبى خراش 
الهذلى يرثى بها زهير ابن العجوة . ديوان الهذليين ؟/ .15٠‏ 

(:) فى مءت ١اءدت5ءاتا8:‏ (لعهد). 

(ه) فى الأصل : « العذل ) » وفى م: الحق ) . وينظر شرح أشعار الهذليين 7/ .١771‏ 


امم 
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مركم به فى كتايكم ء فَنبَذُوه []ظ] وراءً ظهو ركم . 


وكتّى بقوله : 95 دك 4 . عن جميع ما قبلّه فى الآية المتقدمة » أعنى قوله : 
© وَإِدْ أحَذَنا كفك وَرَقَنَا كوفكم أ لعل لور 4 الآية . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( مَل ولا فَضْلُ الله عَلْدْكُم وَرَحْمَتُهُ 4 . 

أي تغالى 3 كز تر ال و1 فطل ألو كَكْمْ وَرَحْسَةُ 4:. فلولا أن الله 
تفَضَّل عليكم بالتوبة بعد تكيكع” ' الميئاقٌ الذى واَتكُموه - إذ رفع فوقكم الطور - 
بأنكم تَجتهدون فى طاعته » وأداءٍ فَرائضِه » والقيام بما مركم بهء والانْيِهاءٍ عما 
تقاكم عله فى الكعاب الذى اناكم كاتقع ليك بالإتلدم + ورحدقه لذن رفاك 
بكار سك ريك لد سترها: وراجوك طادا كويد لكت ون 
خاو 

وهذا وإن كان خطابًا لمن كان بين ظهرائَئ مُهاجَرٍ رسو الله َه من أهلٍ 
الكتاب أُيام رسولٍ لمكي » فإنما هو خبد عن أسلافهم » أخرج' كن 
عنهم » على نحو ما قد بِيْنّا فيما مضَّى » مِن أن القَبيلة من العرب تُحاطِبٌ القَبِيلةَ عند 
الَخار أوغيره » بما مضّى من فِعل أُسلافي امخاطب بأشلافي المخاطب , فَتضِيفٌ فِغْل 
أشلافي المْخاطِب إلى أنفسها» فتقول : فعلنا” وفعلناا” . ” وما قعل بأسلافٍ 
المخاطب إلى المخاطب لهم بقولهم : فعلنا بكم" ” وفعلنا بكم" . وقد ذكونا بعض 


. نبذكم)‎ ( :١ فىات كات ": ( نقضكم)ء وفىات‎ )١( 
. بعده فى مءات ١ءات آءات ": (الخبر)‎ )١( 

(5) فى م : والغخبر) . 

(4) بعده فى م: ( بكم ) . 

(ه - ه) سقط من: م. 

5-59 زيادة من :ات كعات ءات 73. 
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7 2 كااء 5 ٠.‏ 3 600 
الشواهِدٍ فى ذلك من شعرهم فيما مضى : 
وقد زعم بعصّهم أن الخطاب فى هذه الآياتٍ إنما أخرج بإضافةٍ الفعل إلى 
امخاطبين » والفعل لغيرهم ؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا يتَوَلْؤن من كان فعّل ذلك من 
أوائلٍ بنى إسرائيل » فصيّرهم اللهُ منهم من أجل ولايتهم لهم . 
وقال بعصّهم : إنما قيل ذلك كذلك ؛ لأن سايعيه كانوا عالمين - وإن كان 
2 ماع 20 
الخطابٌ خرّج خطابًا للأخياءٍ من بنى إسرائيل وأهل الكتاب - أن المعنى فى ذلك 
٠.‏ 0 ٍ- ( ء. ع 5 7 وه 5 
0 ع 9 ٠.‏ ء 0 2 
ذكر اشلافهم ١8/1‏ بأغيانهم . ومثل ذلك بقولٍ الشاعر : 
إذا ما التسَبنا لم كلذنى لَهِيمةٌ ‏ ولم تحيى من أن تتدى به بدا 
فقال : إذا الْتَسَئِنا . و( إذا ) تَقْمَضِى من الفعل مُشْتقْبلا » ثم قال : لم تَلِدْنى 
َتِيمةٌ . فأخر عن ماض من الفعلٍ » وذلك أن الولادة قد مَضّت وتقدّمَت » وإنها فل 
ذلك - عند امْحَتَجٌ به - لأن السامع قد فهم معناه . 


فجعل ما ذكونا مِن خخطاب الله هل الكتاب الذين كانوا بِينَ طَهْرائَئ مُهاجر 
رسول الله ميته أيامَ رسولٍ اللّهِ ميت » بإضافة أفعالٍ أشلافهم إليهم - نظير ذلك . 
ع ار : وه 0 ار و )2 
والاول الذى قلنا هو المشتفيض فى كلام العرب وخطابها . 


."5147 ؛‎ "157/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

(5) فى م: «إذ). 

5 - ) فى م : « قص الله ) . 

» من هنا يبدأ خرم فى الخطوطة الأصل وينتهى فى ص .١59‏ 

(4) معانى القرآن 51/١‏ » وفى حاشية الأمير على مغنى اللبيب /١‏ 5 ؟: فى حاشية السيوطى : قائله زائدة بن 
صعصعة الفقعسى . ولم ينسبه السيوطى فى شرحه على شواهد المغنى .85/١‏ 

(5) فى م: «من). 


مم 
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وكان أبو العالية يقول فى قوله : «9 فَلوْلَا فَضْلُ الله عَلَيَكُم وَرَحْمَتُةُ # - فيما 
ذُكر لنا - نحو القولٍ الذى قُلْناه . 


لك 0 3 7 ع ١‏ 
خدّئنى الى بن إبراهيم » قال : حدّئناآدم » قال : ثنا أبو عفر" عن الربيع » 
الا عَليَكمْ وَرَحْمَتُةُ # . قال : فضلٌ الل الإسلام» 


سو( 


كنع 2 4 عِ 5 ان 
وحُدِّنْتُ عن عمار, قال: حدثنا ابنٌ أبى جعفر) عن أنه + عن الريم 
ا 3 


القول فى تأويلٍ قوله تعالى : <( لكدثّم ين اليرت 463 . 

قال أبو جعفر : فلولا فَصْلُ اللَِّ عليكم ورَحْمَثُه إياكم » بإنقاذه إياكم بالتوبة 
عليكم من حطيئيكم وججومكم» لكنتم الباجسين أنفسكم لحظوظها دائمّاء 
الهالكين بما اجْتَرَمْكُم من نَقْض ميثاقكم , وخلافكم أمره وطاعتّه . 

وقد تقّدّم بيائنا قبل بالشَّواهدٍ عن ' معنى اسار » با أَغْتَى عن إعادته فى هذا 

الموضه” 

|القولٌ فى تأوبل قوله تعالى : ط وقد ع ال تدا مد في الت مقن 
مم كوأ كيريد ©4 . 


(1) فى النسخ  :‏ النضر » . وهو من الأسانيد الدائرة . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ عقب الأثر (151) من طريق آدم به . 
(" - ) سققط من النسخ » وهو من الأسانيد الدائرة . 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١171/١‏ عقب الأثر ( 377 1514) من طريق ابن أبى جعفر به . 


(5) فى ت 7: ( على ) . 


.4147 /١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
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يعنى بقوله : «9 وَلَمَدْ عَلِنُ # : ولقد عرَفتُم » كقولك : قد عَلِمْتٌ أخاك » 
ولم أَكُن أعْلَّمُه . يعنى : عرَقه ولم أَكنْ عرق . كما قال جل ثناؤٌه : (٠‏ وَمَكرينَ ين 
دونهم لا تَلموته َه يْلَمْهُمْ © [الأال: .] . يعنى : لا تغرفونهم ء الله يتغرفهم . 

وقوله : 9 ادبن تدوأ مِنَكُمْ فى أَلسَبْتِ 4 . أى : الذين تََاوَرُوا د 
وركبوا ما نهَيثُهم عنه فى يوم السبتٍ » وعصّوا أثرى . 

وقد دلّنْتُ فيما مضّى على أن الاغتداءَ أصلّه تحَاوُرُ الحدٌ فى كلّ شىء » بم أَعْنَّى 
عن إعاديّه فى هذا الموضع”" . 

قال : وهذه الآيةُ وآياتٌ بعدّها تَكُنُوها » مما عدّد جلّ ثناوٌه فيها على بنى إسرائيلَ - 
الذين كانوا بين خلال دُورِ الأنصار زمانٌَ النيئ مَك » الذين الَْدَأ بذكرهم فى أولٍ هذه 
السورة من نُكت أسشلافهم عهد اللَِّ ويئاقه - ما كانوا يُثرمون من العقودٍ » وحدّر 
اخاطَبين بها أن يَحلّ بهم - بإصرارهم على كفرهم ومقايهم على مجحودٍ نبوة 
محمد يِه » وتركهم اتباّه والتصديقّ بما جاءهم به من عندٍ ريه - مثلٌ الذى حل 
بأوائلهم من الممشخ والرّجف والصّعْقٍ » وما لا قبل لهم به من عَضصّب اللَّهِ وسَحَطِه . 

كالذى حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عشمانُ بن سعيدٍ » قال : ثنا بشئُ بن 
عُمارة » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : ل وَلَقَدُ َع ادن عدا 
مِنَكُمْ في أَلَبْتِ # يقولٌ : ولقد ركم . وهذا تحذيد لهم من المعصية» يقولُ : 
الَدَرُوا أن يُصِييكم ما أصاب أصحاب السبتٍ إذ عصّؤنى » 9 أَعَتَدَوَا 4 » يقولٌ : 
الجترءوا » «9 فى أَلسََبْتٍ 4 . قال : لم يَتِعَث الله نبا إلا أمره بالجمعة » وأُخبره بفضلها 
وعِظيها فى السّماواتٍ وعندّ الملائكة ‏ وأنَّ الساعة تَُومُ فيها » فمن انع الأنبياء فيما 


.72 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 


رض 
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مضَّى » كما الَّبَعَتْ أمةٌ محمدٍ يليو محمدًا » قبل الجمعةً » وسيمع وأطاع وعرّف 
فضلّها » وثبت عليها بما أمره الله تعالى به ونبئه م » ومن لم يَفْعَلُ ذلك كان ممنزلة 
الذين ذكر اللَّهُ فى كتابه » فقال : «9 وَلمَد عَِنُ ألَِبنَ أعَتدَوا مِنَكُم في أَلسَبْتٍ فَقلنَا 
لَهُمْ نوأ َرَدَةٌ حَلِكِينَ # . وذلك أن اليهودّ قالت لموسى حين أُمَرَهم بالجمعة» 
وخر ينسملي بعرم كين تالز البو تتلا على الام كلا 
والسبث أفضلٌ الأيام كلها ؛ لأن الله خلّق السماوات والأرض والأنُواتٌ فى سنة 
أيام » وسبجت”" له كلّ شىءٍ مُطِيعًا يوم السبتٍ » وكان آخر الستةٍ؟ 

قال : وكذلك قالت النصارى لعيسى ابن مريم حين أمَرَهم بالجمُعةٍ , قالوا له : 
كيف تَأمدِنا با جمعة » وأولُ الأيام أفضلّها وسيْدُهاء والأول أفضلٌ» واللّهُ واحدٌ » 
والوائقد الأول أفشل تأت لل إلى عيسى أَنْ دَعْهم والأحدّ » ولكن ليَفْعَلوا فيه 
كذا وكذا مما أمرهم به فلم يَفْعَلواء فقص اللَّهُ تعالى قَصَصّهِم سَهم فى الكتاب 

قال : وكذلك قال الله لمورسى حيس قالت له اليهودٌ ما قالوا فى أمر السبتٍ أَنْ 
دهم والسبتٌ فلا يُصِيدوا /فيه سمكا ولاغيره » ولا يَعْمَلوا شيعًا » كما قالوا . قال : 
فكان إذا كان السبث ظَهَرَتٍ الِيتانُ على الماو» فهو قوله : © إذ ماهر 

كاف لوم متنية شرف 4 امات : ++ . يقول : ظاهرةٌ على الماءِ - 
اك لمن يجي عرس - وآذا كان يد بون الريك امنا سارلا و 
قوله : لل وَيْوْمَ لا لا يسبب لا تَأَتِيهم 4 . ففعَلّت الحيتانُ ذلك ما شاء الله » فلما 
رأؤها كذلك طيعوا فى أُحذِها » وخافوا العقوبةً » فتناؤل بعضّهم منها » فلم متت 


(1) سبت له : سكن وخشع وانقطع إلا عن العبادة . ينظر التاج (س ب ت) . 
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عليه » وحذِر العقوبةً التى حدَّرهم موسى بن الل تعالى » فلما رأوا أن العقوبة لا تل 
بهم عادوا وأخبر بعضُّهم بعضًا بأنهم قد أَحَذوا السمكٌ ولم يُصِبْهم شىءٌ» فكثّروا 
فى ذلك » وظبُوا أن ما قال لهم موسى كان باطلا » وهو قولٌ اللَِّ جل ثناؤه : «9 وَلَمَدَ 
َنم ألنَ عدا كم فى لبت لالم مأ َه حَيدِنَ 4 يقول لهؤلاء 
ا ا . يقول : إذن لم يخيؤا فى 
الأرض إلا ثلاثة أيام » ولم تأكلْ » ولم 5 نَشْرَبْ » ولم تَنْصلْ » وقد خخلق اللَهُ القردةً 
واوا نوق يا لأا اي اكرالة انامض تور ولق 
فج تور القرة ةع وكذلك يقل عن شاء كا يفا وتعدله كنا ين" 
ل ا اه 
داود بن الخصين » عن عكرمة مولى ابن عباس » قال : قال ابن عباس : إن الله إها 
اْتَرَض على بنى إسرائيلٌ اليومّ الذى افترض عليكم فى عيدٍكم » يوم الجمعةٍ» 
فخالموا إلى الست فعطَّموه » وتركوا ما مرو به» فلا با إل لزوم السبتٍ ابتلاهم 
ال هه » حزم عليه ما أل لهم فى خيره » وكائوا فى قرب فين أله والطور يفال 
لها : مَدْيَنُ . فحوّم اللَهُ عليهم فى السبتٍ ال حيتانَ ؛ صيدّها وأكلّها » وكانوا إذا كان 
السب ت لت إليهم شو إلى ساح نغرهم: حت إذاذقب السبث ذقنن ذل 
روا ونا صغيرًا ولا كبيرًاء حتى إذا كان يومٌ السبت أُييِنَ إليهم شه 0 
ذب السبث ذكينَ» فكانوا كذلك ؛ حتى إذا طال عليهم امد ومو ل 
الحيتانٍ عمد رجلٌ منهم ‏ فأحَذ حوثًا سرًا يوم السبت » فكَرّه”' بخيطٍ » ثم أَرْسَله فى 


/١ إلى المصنف مختصرًا» وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ ١707/7 » 7/6/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. عن الضحاك به » نحوه‎ ١ 

(1) القَرَمُء بالتحريك : شدة الشهوة إلى اللحم . اللسان ( ق رم ) . 

() حزم الشىء يخزمه خخزمًا:: شكه . اللسان (خ زم ) . 


البسم 
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الماع » وأؤْنّد له وَتَدَا فى الساحل » فأؤنّقه ثم تركه » حتى إذا كان الغدُ جاء فأَحَذّه - 


أى : إنى لم آحَذُه فى يوم السبتٍ - ثم انْطلّق به فأكله » حتى إذا كان يومٌ السبتٍ الآخر 


عاد لمثل ذلك » ووججحد الناسٌ ريح الحيتانٍ» فقال أهل القرية : واللَِّ لقد وجَدْنا ريع 
الحيتانٍ . ثم عثّروا على ما صنّع ذلك الرجلٌ » قال : ففلوا كما فل » وأكلوا سرًا زمانًا 
رةه لم بتكل ال علي متو بح ل نويه علادة وناغوها بالأسراق ب وقالعة. 
طائفةٌ منهم م بن أهل البقية"' : ويحكم ! انقُوا الله . ٠‏ ونهؤ 0 
وقالت طائفة أخرى لم كل الحيعان » وم ننه القومَ عما صِنّعوا : 9١‏ لِم يَمْظُونَ َه ما لل 
مهيكهم أ مُعَدْبُمٌ عَذَابَا ف قَالَواْ ممذرة لل ل" 
١‏ وَلَعَآ 5 يَتَفُونَ # [ الأعراف : 4 6 

قال ابنُ عباس : فبينما هم على ذلك أَصْبحت تلك البقِيةُ فى أنديَتهم 
ومساجيهم ء وفقّدوا الناسّ فلا يَرَؤْنهِم » فقال بعضّهم لبعض : إن للناس لَشْأنًا» 
فانُظروا ما هو. فذهبوا يَنُظرون فى دُورهم» فوجدوها / مُعَلّقَةٌ عليهم , قد دحَلوا 
يلا » فغلّقوها على أنفسهم » كما بُعَلُقُ الناسُ على أنفسهم » فَأُصْبَحوا فيها قِردةٌ ؛ 


إنهم لَيَعْرفون الرجلّ بعينه » وإنه لَقودٌ » والمرأةَ بعينها وإنها لَقوْدةٌ » والصبئ بعينه وإنه 


لْقَودٌ . 


قال ٠‏ يقول ايخ عباس : فلولا ما ذك ر الله أنه أنحى الذين تَهَوا عن الشوء لَقُلنا 


هلك الجميع منهم . قالوا : وهى القريةٌ التى قال اللَّهُ محمد يله : «( وَسْئَلْهُمْ عَنِ 


ا 0 سام لن) لص معسى 00 
لْمَرَةٍ ألتي ات حَاضْرَةٌ البحْرِ # الاية . 


)١(‏ فى م : ١‏ التقية » . وأهل البقية : هم أهل الفهم والطاعة . قال القتيبى : أولو بقية من دين قوم لهم بقية : إذا 
كانت بهم مُسكة وفيهم خير. ينظر اللسان (ب قا ى). 

١؟)‏ فى ت ": وعليهم ) . | 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١707 - ١551//0‏ مفرقًا من طريق ابن إسحاق به . وعزاه السيوطى - 
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حدّثنا بشئ» قال : ثنا يزيدٌ بنُ ررَيْع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قنادة قوله : 9 وقد 
نم ان كذ مدك بن التنت الهم يووا يرد كيه أجلت لهم 
الحيتانُ » وححومّت عليهم يوم السبتٍ بَلاءٌ مِن الله ؛ ليَعْلّم مَن يط يُطيعُه من يَعْصِيه ) 
فصار الوم مترى ‏ حانا بجع لحك ل ل ا 
فأفسَك عن حرمةٍ الله » وأما صِنفٌ فالْتَهَك حرمة اللّو ومرد على المعصية » فلما أَبَوا 
إلا الاغتداء إلى ما تُهُوا عنه » قال الله لهم : :9 كبوأ ورد حَلِِينَ # . فصاروا قرَدةً 
لها أذثاات ساو اعنام انوا و0 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُْبَرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أنا مَعْمَدٌ » عن قتادةً فى 
قوله : :9 وَلَقَد عله ادن عدوأ دكن الست 4 . قال : نُهُوا عن صيدٍ الحيتانٍ 
وا ار انايرع مجاه وائرا بالك لاغتةزا دابا ويحاء 
فجعلّهم الله رده خاسيين”” 
حدّثنى موسى قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباطً » عن الشدىٌ : :9 وقد عَم 
لذن أعَتَدَوأ منكُم فى ألسَبْتٍ فََلْنَا لَهُمْ ونوا وِرَدَهٌ حَنيِكِينَ 4 . قال : فهم أهل 
َيِل ه وهى القريدٌ التى كانت حاضرةٌ البحر» فكانت الحيتانُ إذا كان يومٌ السبتٍ - 
وقد حوّم اللّهُ على اليهودٍ أن يَعْمَلوا فى السبتٍ شيئًا - لم يَئِقّ فى البحرٍ محوتٌ إلا 
خخرج حتى يُخْرِجنَ حَراطِيمَهن بن الماءِ » فإذا كان يومٌ الأحدٍ لزِمْنَ سَفْلَ البحر» فلم 
يْرَ منهن شىءٌ حتى يكونٌ يومٌ السبتٍ » فذلك قوله : 9 وَسَئَلَهُمْ عَنِ ألْقَرَِحَةَ ألّى 


- فى الدر المنثور ١07/9‏ إلى أبى الشيخ . 

)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور هم إلى المصنف وعبد بن حميد ا ا م 
اعم (١/ا")‏ من طريق شيبان » عن قتادة . 

(1؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1137/١‏ 1779) عن الحسن بن يحبى به . وهو فى تفسير عبد الرزاق 444١‏ 


عن قتادة والكلبى : 


لكف 
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حَانَتَ حَاضْرَةَ لخر إِذْ وسار أَلسََبَتِ إِذْ كانه حِيِتَانْهُمْ يوم 
سزبوم شُوْما وهم لا تبط نت لا تأتيهم 4 . فاسْكَهَى بعضّهم السك » 
فجقل الرجل يَف الحقِيرة » ويَشعلُ لها نهوا إلى البخر » فإذا كان يوم السبتٍ فقح 
النهرء فأقبل الموج با حيتانٍ يَطْرِيها حتى يلها فى الحفيرة » ويريدٌ الحوثُ أن يخرج 
فلا يُطِيقَ من أجل قلةٍ ماءٍ النهرٍ ؛ فيَفْكتٌ 0 
الحا د شوى السمكٌ ؛ فجدُ جازه ريحه, فيشاله فيخيئه ‏ فيضت مثلّ ما 
ل 
السمك رع السيكة» وهو لآ تدل لككن قالرا+ قا عيةناءايرة الأحن ين 
أَحَذْناه . فقال الفقهاءٌ : لاء ولكنكم صِدْمهُوه يوم فتَحّْم له المءَ» فد حل . فقالوا : 
لا . وعَمَا أن ينَهُوا » فقال بعض الذين : نهَؤْهم لبعض : «9 لم يَِظُونَ د م 
مَيَيكهم أو مُعَذٍ ع عدبا مَدِيدًا 4 ول : لم تَعظونهم وقد 00 
يُطيعوكم . فقال ٠‏ بمشهم :مل ِل ريك وأ 2 يَتَفُْنَ * . فلما أَبَوَا قال 
المسلمون : واللَّهِ لا نُساكثكم فى قرية واحدة . د القريةً بجدار» ففتح 
المسلمون بابًا والممتّدون فى السبت /بابًا» ولعنهم داودٌ » فجعّل المسلمون يَحْوِجون 
من بابهم » والكفارٌ من بابهم » فخرج المسلمون ذاتٌ يوم » ولم يَْئّح الكفارٌ باتّهم » 
فلا أبطئوا عليهم تسو ا 0 
بعض » ففتحواعنهم » فذئيوا فى الأرض » فذلك قو ال ع وجل : 9 فلم عنَواأ 


ص 2 ارا ع 5 نا َم نوأ قردة يديت 4 [ الأعراف : 5 ] . فذلك حينٌ 
يقول : # لع ص لذن حكتروأ مِنْ بوت إنَرردِيلٌ عل سان داودد وَعِسَى أَبْنٍ 
ومة 3 ش 


مَرَيمٌ © [ المائدة : للع . فهم القردة 


- أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 إ159) من طريق عمرو بن حماد به » إل قوله : حتى يكون‎ )١( 
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حدّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 
تيع عن جايد قى قوله : ط الي اتتوا يمكح القنت قثنا لق ذا ره 
عي 4 . قال : لم نشخواء إماهو كل ضربه الله لهم ء مث ماضرّب مكل الحمار 
يَحْمِلٌ أشفانا”" . 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو مخذيفةً » قال : ثنا شل » عن ابن أبى تيح » عن 
مُجاهدٍ : لإ وَلَمَدَ عَلِنُ لَِنَ أعتَدَوأ مِنَكُم فى أَلتَبْتٍ فَقُلَْا لَهُمْ نضأ رده 
حَيِينَ 4 . قال : مسبت قلويهم » ولم يمْسَخوا قَرَدة » وإنفا هو مَكَلٌ ضربه الله 
لهم » كمثلٍ ال حمار يَحْمِلُ أشفاوًا" . 

وهذا القولُ الذى قاله مُجاهِدٌ قولٌ لظاهر ما دل عليه كتابٌ اللَّهِ مُخالِتٌ , 
وذلك أن الله أخبر فى كتابه أنه جل منهم القِرَدةٌ والختازير وعَدَ الطاغوتٌ » كما 
أخبر عنهم أنهم قالوا لنبكهم : < آنا أله جَهْرَة4 [انساء: ٠+‏ اع . وأن الله تعالى 
ذكزه أُصْعَفّهم عند مَسأتهم ذلك ربّهم » وأنهم عدوا العِجلّ » فجعل توبتهم قتل 
أنفيهم » وأنهم انا بدّخولٍ الأرض المقدسة ء فقالوا لنيّهم : 99 أَذْهَبَ أنتَ 
ريلك فَقَديكَة إنَا هَهَا دوت 4 [الئدة: + . فاثتلاهم بالبّيهِ » فسواء قال 
قائلٌ ' : هم لم يمْسَحُهم قردةٌ . وقد أخر جل ذكره أنه جل منهم قردةٌ وخنازير - 
وآخحد قال : لم يَكنْ شىءٌ مما أخر اللّهُ عن بنى إسرائيلَ أنه كان منهم ؛ يمن الخلا 


- يوم السبت . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١61 » 1515/١‏ عن السدى بتمامه . 

. بنحوه‎ 7٠١5 تفسير مجاهد ص‎ )١( 

(1) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١77/١‏ (177) عن أبيه » عن أبى حذيفة به . وعزاه السيوطى فى 
الدرالمتثور 75/١‏ إلى ابن المنذر» وانظر التاريخ الكبير لابن أبى خيثمة )١814(‏ . 


م - سج فىات اكات كات 8: د قال قائلهم ». . 1 
( تفسير الطبرى 5/7 ) 


اإعسم 
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على أنبياهم » والعقوبات والأنكالٍ التى أحلّها اللّهُ بهم . ومن ألكر شيمًا بن ذلك 
وق بآخر منه » سكل البرهانٌ على قوله » ومُورض - فيما لكر ين ذلك - ما به » 
ثم يُسألُ القَزقَ من خبر مُشفيض أو أثر صحيح , هذا مع خلا قول مجاهدٍ قولَ 
جميع المج التى لا يجورٌ عليها الخطأ والكذبُ فيما ننه مُجعةٌ عليه » وكفّى 
دليلا على فسادٍ قولٍ إجماها على تخطتيه . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : طا معلا لَهُم كوا َه حَِيِينَ 9© 4 . 

يعنى بقوله : «9 فَقََنَا لَهُمْ 4 . أى : فقأنا للذين اعتدّوًا فى السبتٍ - يعنى فى 
جك امسا حو مر 
مَسْبوتٌ . لهدرّه وسكونٍ جسيه واستراحه » كما قال جل ثناؤه : «( وَجمَلنَا رمو 
588 ]. أى : راحةًٌ لأجسادٍكم , وهو مصدرٌ من قولٍ القائل : سيت 
لان يعت ةا 

وقد قيل : إنه سُمّى سَبِمًا ؛ لأن الل جل ثناؤه فرغ يومَ الجمعةٍ - وهو اليومٌ الذى 

وقوله : *3 كبوأ قِرَدَةٌ حَيِكِينَ 4 . أى : صِيروا كذلك . 


والخاسِيءٌ ابم ُو » كما يسا الكل ؛ يُقالُ منه : نحسأئه أَحْسَؤُه 
ليق خرن موي يكم نيوا تال وان :سه نما وانقما زمه 
37 )00 
قول الراجر 


/ كالكلب إن قلت له امخسَاً انْحَْسَأ 


. اللسان ( خ س أ)» وفيه : إن قيل له . بدل : إن قلت له‎ )١( 
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يعنى : إن طرَدْتّه انُطَرد ذَّلِيلُا صاغرًا . فكذلك معنى قوله : :3 كنا قردة 
عرو 4 أن تغرين رو اظير أذلاء تكراء:: 

كما حدّثنا ابن ' بشارء قال : حدّثنا أبو أحمد الرُيَْريٌ » قال : حدّئنا سفيانٌ 
عن ابن أبى يح » عن مجاهدٍ فى قوله : «( ووأ َه حَِِنَ 4 . قال : صاغرين '"' . 

حذثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال.: حَدّثنا أبو أحمد» قال + حَدّثنا سفيانٌ» عن 
رجل » عن مُجَاهِدٍ مثله . 


حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو حُدَيْفَةَ » قال : حدَّئنا سِبْل » عن ابن أبى نجيح » 


حدّثنى ا بن يحبى » قال : أُخْبَرَنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أُخبرنا مَعْمَدِ » عن 
2011008 2 : 
قتادةً : +3 حَبِكِينَ4 . قال : صاغرين ‏ . 


حدّثنى المثنى » قال : حدَّئنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر ‏ عن أبيه » عن 
0 رمه لدي الا 2 عٍِ 0 8 فق 

الربيع فى قوله : «9 كُونُوأ وَرَدَه حَليِكِينَ © . أى : أَذِلَةَ صاغِرين 
وحُدّنْتٌ عن المُجاب » قال : حدَّئنا بِشِدُ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن 


الههدالة عن انم قبا #«سادةا رم ل 


. سقط من النسخ : وهو محمد بن بشار» وقد سبق مرارًا‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١770/١‏ عقب الأثر (17/4) » معلمًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 
57 إلى المصنف . 

(؟) تفسير عبد الرزاق 48/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ عقب الأثر (7774) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/١‏ 4/8/7 ؟ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم . وعزاه أيضًا فى 
١‏ إلى ابن المنذر بلفظ : صاغرين . 
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القول فى تأويلٍ قوله تعالى : 9 جْملَئَهَا © . . 
اختلف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ الهاءِ والألفٍ فى قولِه : <( ّْ 
هى عائدةٌ ؟ فُوى عن ابن عباس فيها قولان : 


يوس مره جَعَلَنهًا 


لجعلتها 4 . وعلام 


أحدُّهما ء ما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثَمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثئنا 
بشر بن عُمارةً » قال : حدّثنا أبو رَوْقٍ ) عن الضُكحاك » عن ابن عباس : 


ااا 


8 جعلَنهَا © : فجِعَلّنا تلك العقوبة » وهى المْشَحَةُ » تكالا 


فالهاءٌ والألفُ من قوله : 9 جْعَلَئَهَا # . على قولٍ ابن عباس هذا » كنايةٌ عن 
المشخةء وهى ١‏ قَعْلةٌ » من : مسشخهم الله مَشخةً 


4 1 


مر 


فمعنى الكلام على هذا التأويلٍ : «( فَُلنَاَهُمْ اَن : فصادوا 
> مه عله زفق 5 ب ا 
قردة فمشوخين .كه لجعلتها # : فجعَلّنا عُقوبئنا ومَشحنا إياهم 8 تكلا لما 
ديا وما حَلْمّهَا موه لين 4 . 
والقول الآخَرُ من قولّى ابن عباس ما حدّئنى به محمدٌ بن سعدٍ » قال : حدّثنى 
أبى » قال: حدَّثنى عمى » قال: حدّثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
9 لجعلتلها * : يعنى الحييتانَ . 
والهاءٌ والألثُ على هذا القولٍ من ذكر ال حيتانٍ » ولم يَجْرِ لها ذكدء ولكن لما 
كان فى الخبر دلالةٌ كتى عن ذكرهاء والدلالةٌ على ذلك قوله : (٠‏ وَلَقَد عن لذن 
أعْتَدَوا مِنَكُمْ في ألَبْتِ 4 . [ 


. إلى المصدف‎ 7/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
سقط من:ا ات ؟.‎ (3١ 
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وقال آرون : فجِعلْنا القريةً التى اغتَدَى أهلّها فى السبتٍ . فالهاءً والألفُ فى 
قول هؤلاءٍ كنايةٌ عن قرية القوم الذين مُسِخوا . 
/ وقال آخَرون : معنى ذلك : فجعلنا ارده الذين مُسخوا تكالا لما بين يديها 74/١‏ 
وما تخلقّها . فجعلوا الهاءَ والألفٌ كنايةٌ عن القردةٍ . 
وقال آخرون : «( لَملَئَهًا 4 يعنى به : فجعَأنا الأمة التى اغْتَدتٌ فى السبتٍ 
تكالا . 
القول فى تأويل قوله : «! تَكَلَا © . 
والنّكالٌ مصددٌ من قول القائل : نكل فلانٌ بفلانٍ تكيلا وتكالا. وأصلٌ 
الذكال العقوبة» كما قال عدي بق ريد العبادش”” : 


يد العبادى 


0 0 062 : 2 9 
وبمثل الذى قَلْنا فى ذلك رُوى البو عن ابن عباس . 
حدّثنا أبو كرئب » قال : حدَّثنا عثمانُ بِنُ سعيدٍ » قال : حدّثنا بش بِنُ تحُمارةً ‏ 
قال : حدَّئنا أبو رَوْقِء عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس : «9 تكلا © . يقول : 
6 
به 0. 


حدّثنى المثنى » قال : حدّئنى إسحاق » قال : حدّثنى ابن أبى جعفر » عن أبيه » 


)١١(‏ التبيان /١‏ ؟595؟. 

(١؟‏ - 5) فى م: ويحط الضليل»)» وفى ت١2‏ ت1: (تسحه العبيك)» وفى ت”: «تسخط 
العبليك » . والمثبت من التبيان . وينظر تعليق الشيخ شاكر . 

(9) فى م : ( يصنع ) . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/1١‏ إلى المصنف . 
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عن الربيع فى قوله : ط( جمَئَهَا تكلا6 . أى : عقربة”' 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : «( لْمَا بين ياوا لها 4 . 

اختّف أهلُ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم بما حدّئنا به أبو كريب » 
قال : حدَّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بر بن عُمارة » عن أبى رَْقٍ » عن 


الضَّحَاكِ » عن ابن عباس : «إ لْمَا بَيْنّ يدَيبَا 4 ل : ليَحْدَّرَ من بعدّهم 
(469 


.را 


عُقوبتى » ف وَمَا حَلْمهَا 4 . يقولٌ : الذين كانوا بقُوا معهم 

حدّئنى المثنى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
لريع: لما .ينها وما علتها» : ا خلا لهم ين الدنوب» «وها 
لما 4 . أى : جِْرة من بقيى ين الناس ”" 

وقال آخَرون بما حدّثئى ابن ححميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدّثنى ابن 
ل 0 للضي 
«ا جملا مكلا لْمَا بن يدا وَمَا حَلمّهَا 4 . أى مِن القُرى” 

110 بد بن مُعاذٍ » قال : حدَّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ ) 
عن قتادةٌ : قال الل : 3 جْمَلئهَا تكدلا لْمَا بين يدبَا 44 : من ذُنوب القوم » فل وَمَا 
حَلْمَهَا 4 أى : للجيتانٍ التى أصابوا . 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أَحْبَرنا عبدٌ الرزاق » قال : أُخْبرنا مَعْمَدٍ 


. عقب الأثر (1119) من طريق ابن أبى جعفر به‎ ١74/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

. إلى المصنف‎ 75/١ عزاه السيوطى فى الدر المنفور‎ )7١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١74/١‏ عقب الأثر (/71/9» )18١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )18٠ :377( ١4 2١7/١‏ من طريق ابن إسحاق به . 
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عن قتادةً فى قوله : «إ لِْمَا بَيْنَّ يدا : من ذنويهاء « وَمَا حَلمَهَا #: من 


حدّئنى محمدٌ بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّئنى عيسى » عن 
ابن أبى تجح » عن مُجاهِدٍ فى قو اللَِّ تعالى : :9 لَسَا بن يديا 4 : ما مضّى من 
مانا إن ا داكن 

/ حدّثنى المثنى » قال : حدَّئنا أبو ُذيفةً » قال : حدّثنا سِبِلٌ » عن ابن أبى نجيح » 
عن مجاهدٍ : «( تكلا لْمَا بين دا وما حَلمَهَا 4 . يقول : مإ بين يَدَيَا 4 : ما 
يعن وى عطاناهة : نلا ونا كله ا «اقطارامم الى ملكرا يها" 

حدَّثنا القاسمُ » قال : حدَّئنا الحسييٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج » 
عن مُجاهدٍ مثلّه » إلا أنه قال : «إ وَمَا حَلَمَهَا 4 : تحطيكتهم التى هلكوا بها . ١‏ 

وقال آخَرون بما حدّثئى به موسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمو » قال : حدّثنا 
أشباط » عن السُدّىٌ : ا جَمَلَئَهًا تكلا لما بين يديا وَمَا حَلْفَهَا # . قال : أما ما 
هل بين يديا : فما سلف مِن عملهم » «9 وَمَا حَلْمَهَا © : فمَن كان بعدّهم من 
الأم أن يَعصُواء فيضْئع اللّهُ بهم مث ذلك" . 

وقال آخَرون بما حدّثنى به ابنٌ سعدٍ » قال : حدّئنى أبى » قال : حذثنى عمى » 
قال : حدّثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قولّه : «( جُعلئهَا تكدلا لْمَا بين يديا 
وَمَا حَلَمّهَا 4 : يعنى الحييتانَ جعلها تُكالالما بين يديها وما خلقّها من الذنوب التى 


(1) تفسير عبد الرزاق 4/١‏ . وينظر تفسير ابن أبى حاتم ١١4/١‏ (لالات 8/ا25 3183) . 
)١(‏ تفسير مجاهد ص 23١5‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١74/١‏ (183) . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١4/١‏ عقب الأثر (7071) من طريق عمرو به نحوه . 


امرض 
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عملوا قبل الحييتانٍ» وما عيلوا بعدّ الحييتانٍ» فذلك قولّه : «9 ما بين يديا وما 
َلْمَهَا 4" . 

وأؤْلَى هذه التأويلاتٍ بتأويلٍ الآية ما رواه الضَّححَاكُ عن ابن عباس » وذلك لما 
وصَمْنا من أن الهاءَ والألفٌ فى قوله : <( جََملَتَهَا تكلا 4 . بأن تكون من ذكر 
العقوبة وامشخةٍ التى مُسخها القومٌ أولى منها بأن تكونٌ من ذكر غيرها ؛ من أجل أن ٠‏ 
الله جلّ ثنازه إما يُحدَّرُ خلقه بأسَه وسَطُوتّه » وبذلك يُحُوْفُهم » وفى إبانيه عر ذ كزه 
بقوله : «( تكلا 4 . أنه عتى به العقوبة التى أُحلّها بالقوم - ما يُعْلِمُ أنه عنّى بقوله : 
9 لجعلتها تكلا لْمَا بن ًا وَمَا حَلْمَهَا 4 . فجعَذنا عقوبتنا التى أخللناها بهم 
مُقوبة لا بين يديها وما خلمّها » دون غيره من المعانى . وإذا كانت الهاءٌ والألفٌ بأن 
تكونٌ من ذكر المشخةٍ والعُقوبة أولى منها بأن تكونّ من ذكر غيرها » فكذلك العائدُ 
فى قوله : ا لْمَابينَيهَاومَا لها 4 . مين الهاءِ والألفٍ » أن يكونَ ين ذكر الهاءٍ 
والألفٍ اللتين فى قوله : ا لملا 4 . أولى من أن يكونٌ من غيره . 

فتأويلٌ الكلام - إذا كان الم على ما وصّفْنا - : فقلنا لهم : كونوا قردةً 
خحايييين . فجعأناُقوبئنا لهم عقوبةٌ ما ين يديها ين ذنويهم السالفة منهم , مشحكنا 
إياهم » وعقويتّنا لهم , وما خلْفَ عقوبتنا لهم من أمثالٍ ذنوبهم, أن يَعْمَلَ بها 
عاملٌ » فيْمسخوا مثلَ ما مُسسخوا ء وأن يَحِلٌَّ بهم مثلُ الذى حل بهم . تَحْذيرا ين الله 
تعالى ذكده عباده أن ينوا من مَعاصِيه » مثل الذى أَنَى المفشوخون فيُعابوا 
عقوبتهم . 

وأما الذى قال فى تأويل ذلك «[ متها 4 : يعنى المييتانَ ؛ عُقوبةٌ لما ين 


. إلى المصنف بنحوه‎ 75/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
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ماحد ير رو الي لال اريت 
أن الحييتالَ لم يَخِر لها ذكو فيال : <( لها . ْ 

فإن ظنّ ظان أن ذلك جائدٌ وإن لم يكن جرى للحيتانٍ ذكد ؛ لأن العربت قد 
تَكنى عن الاسم ولم يَجْرِ له ذكر, فإن ذلك وإن كان كذلك » فغير جائ زأن يرك 
المفهومٌ من ظاهرٍ الكتاب - وا معقولٌ به ظاهدٌ فى الخطاب والتنزيل - إلى باطن لا 
دلالة عليه من ظاهر التنزيل » ولا خبرٍ عن الرسول عِيٍِ منقولٍ , ولا فيه يمن الحجةٍ 

/وأما تأويل فق تأكل للف امسق يديه من القوى :وما علقي قلط إلى لمم 
تأويلٍ مَن تأوّل ذلك : بما بِينَ يدى ال حييتانٍ وما خلمّها . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : <( وَمَوْعِكلةٌ 4 . 

والموعظةٌ مصدرٌ من قولٍ القائلٍ : وعَطتُ الرجل أَعِطه وَغْطًا ومؤعظة . إذا ذ كوه . 

ا 0 
ليَتظوا بها ويَغْتَيِرُوا ويَكَذَ كروا بها . 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : ثنا بشئ بن عُمارةً ‏ 
عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : وُمَوْعِطَلَةٌ 4 . يقول : وتذكرةٌ 
وظترة السفين 7 

القول فى تأويلٍ قوله : <( إِنمبقِيَ © 4 . 

وأما المتّقُونَ فهم الذين اتَقَوَا بدا فرائضه 507 ا 


. إلى المصنف‎ 75/١ عزاه السيوطى فن الدر المنفور‎ )١( 


كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ , قال : ثنا بشرُ بن عُمارةً 
قال : ثنا أبو رَوْقٍ » عن الضحاك » عن ابن عباس : َمَوْعَِلةٌ تين 4 . يقول : 
للمؤمنين الذين يَتقُون الشَّرِكَ » ويَعملون بطاعتى”" 
فجعل تعالى ذكزه ما أل بالذين اعَْدَوا فى السبتٍ من عقوبته مَؤْعِظَةٌ للمتقين 
خاصّةً » وعِبِرةً للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم القيامة . 
كالذى خدتنا ايه ديك قال كنا سلمةٌ »قال تحدتق ايك إشحاق عق 
داودٌ ب بن الحصين + عن عكرمة مولى اين عباس + ن عب لله بن عباس في قوله : 
َمرْعكلة تين 4 : إلى 0007 
ناي ل : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : :9 وَمَوْعِكلةٌ 
وِنَ 4 . أى : بعتهم" 


خدّننا الحسق بخ يحيىء قال:: أَشُيرنا عبد الرزاق + قال : أخبرنا معموء عن 
لاغ 
اد ل 


54 


حدّثنا موسى » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أشباط » عن السدٌّ : أما ل مَوِْكلة 
مه 2-6 بإ بل 3 
لْلْمْتَقِينَ 8# : فهم أمة مقو" 


ل ل د مد 
0 1 


ا َلْمتقَد 4 . قال : فكانت موعظةً للمتقين خاصّة 


.199 2798/١ تقدم فى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم ١15/١‏ (185) من طريق ابن إسحاق به. 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ عقب الأثر (183) معلا . 

(4) تفسير عبد الرزاق 2/١‏ 4/8. 

(0) أخرجه ابن أب حاتم فى تفسيره طزه؟١‏ (18) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 

(1) أخرجه أبن حاتم فى تفسيره طزهم١‏ (185) من طريق أبى جعفر 2 عن الريبع » عن أبى العالية . 
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حدّننا القاس» قال : ثنا .| ل قال + حدقي حياق» عن أبن خرزج ف 
قوله : :9 وَمَوْعِطلٌ لَْمتَّقِينَ 4 . أى د 


/وهذه الآيةٌ مما وخ اللَّهُ بها المخاطيين [١/58ظ]‏ من بنى إسرائيلَ فى نَفْضِ 
ا ى أتحَذه اللَّهُ عليهم بالطاعة لأَنْبيائِه » فقال لهم وك كزيا أيضاقة 
ميثاقى » «9 تال ُوتى لومي 4 - وقوثه بنو إسرائيل » إذ دروا فى 
القبيل الذى ميل فيهم إليه -: « إة أل يأر أن تذجوا يقر قل دا هرو 44. 
وَالكزق »العف والششرية بال ا 
قالث أزاة فعذمًا لا شى عله 
يعنى بقوله : قد هَرِئّت : قد سخرت ولعت . 
ولا ين تن أن ككون عن انبا الله - فيما أرث عن الل من أمرٍ أو نهي - هرو 
00 »ثرا ؤس أندنى آبرة إياهم - عن أمر الل تعامى ذكوه بذبح البقرة عند 
هم فى القتيل إليه” '- هازئ لاعت » ولم يكن لهم أن يَطُثُواً ذلك بنين اللو 
ال ا الا 


ص 357٠١‏ واللسان ( ط س ل ) على اختلاف فى روايته . 
(9؟) بعده فى م6: «أنهع . 


امم 
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وححذِقت الفاح من قوله : <( أَلتَحِدَنا هُرُواً 4 . وهو جوابٌء لاسْتِعْناءِ ما قبلّه 
من الكلام عنه » وحشنٍ شن السكوت على قوله :8 إِنَّ أله َم مَوَكُم أن تَذْبحُوا 4 . 
فجاز لذلك إسقاط الفاءِ من قوله : 9 أَلَتَِّدا ها 4 . كما جاز وحشن إسقاطها 
مِن قوله :ءا كَالَ قا خطلبكة. ‏ 2 يما ألْمرْسَلُونَ 9 الوأ نا أَرُسِلنَا 4 [ الحجر : لام ورف 
والذاريات : 1 0 . ولم يَقُل : وقالرا : إنا أويلنا» : ولو قيل + وفقالوا» كان 
0 
إذا قلت : قمث وفعَلتٌ كذا وكذا . لم" تقل : قمثُ فعلتُ كذا وكذا؛ لأنها 
عطفٌ لا استفهامٌ يُوقَنْ عليه . 

فأخرهم موسى - إذ قالوا له ما قالوا - أن امير عن اللَِّ جل ثناؤٌه الهو 
والسخرية من الجاهلين » وبكأ نفسه مما ظبُوا به مِن ذلك » فقال : 89 أَعُودُ يِأللَهِ أن 
أكون من لاير4 . يعنى وما و لمم 

وكان سبب قيلٍ موسى لهم : 9 إن اله هَ يَأممَكُمْ أن تَذْبحُوأ بَقَر بعر ما حدّثنا به 
بتاعي العا ا قال :فا الكيدية سليطان :قال سيقت اوت ونع 
محمد بن سيرينَ » عن عَبيدةً » قال : كان فى بنى إسرائيلَ رجل عَقَيمٌ - أو عاق - 
قال : فقئله وله » ثم اختمله» فألّقاه فى سِبِْطٍ غير سبطه . قال : فوقّع بيئهم فيه 
كلسي ا ل ل 
قال : فأنوا نبي اللَّهِ » فقال : اذْيَحوا بقرةً . فقالوا : :9 أَلتَحِدُنا هُوُواً ‏ . قال : 3١‏ أغر 
أله أن أكوْنَ من اجتتهايرت» . قالوا : «( أَدعٌ لَنَا ربك لا مالعا 4 ال : 
إِنّهْ يعُولُ ِنبا بمَرَهُ # . إلى قوله : «9 مَدَبحُوهًا وما كاذو يَفْعَنُوست 4 . قال : 
فصّرِب » فأخبرهم بقاتله . قال : ولم تُؤْحَدٍ البقرةٌ إلا بوزنها ذهبًا . قال : ولو أنهم 


(1) فى النسخ : « ولم» . والصواب ما أثبت . 
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عدوا اذى يقر داعني . فلم يُوَدَتْ تْ قاتلٌ بعد ذلك”") 
حل بوه ار ام الت أو ةا عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قول الله : «( إن اله يَأَموكُم أن تَذْبحُوا بَقَر بر 4 قال كان وجل مربت 
إسرائيلٌ » وكان عييًاء ولم يكن له ولد » وكان له قرب » وكان وارئه »فقت يرل . 
ف لامعا مخ المريو »راي موعن ؟ 1.01 ا إليك أمن 
عظيئ » وإنى لا أَجدُ أحدا يي لى من ' قله غيرك يا نبيع الله . قال : فنادّى/ موسى فى 
الناس : أَنْْدُ الل من كان عنده من هذا علم | إلا ييّنه لنا فلم يكن عندهم علهه » فأثل 
القاتل على موسى » فقال : أنت ااا هال رك 
أن تَذْيُوا َه 4 . فعجبوا وقالوا : ل أَنََِدُكا 
3 7 0 74 0 مس الم 3 لس لم 
هَرُوًا © . قال : هل أعود بألهِ أن أكون من أللهيت» . قالرا: ( أن ناريت يي 
0 
ل 3 


القرمة - قالوا «( أو لا ريلك ب لاما تهنا 4 . قال : هكم يوك ب 
بَقَرَهُ صَفْرَه دام لوه اا لم لو 9 
اللوتاية الاررن د واااو ا كيين أ اين إن بر َه اَن 

مآ أله لَممِمَدُوتَ 4 . قال 00 تا بََرة لا َل 4 - أى : لم يلها 
الل - ليه الْأَرْضَ 4 - يعنى : ليسث بِدَّلولٍ فير الأرض - «9 وَلَا صق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 48/١‏ عن معمر» عن أيوب به . وأخرجه آدم بن أبى إياس وعبد بن حميد 
فى تفسيرهما -- كما فى تفسير ابن كثير -١© 4/١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره ١77/١‏ (150) » والبيهقى ”/ 
من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/1١‏ إلى ابن المنذر . 
)١١‏ فى تفسير ابن كثير : « وإنى ) . 
)5١‏ سقط من :ات ءات ؟ءاتا". 


ابرعم 
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َلْرَتَ 4 - يقولٌ : ولا تَعْمَلُ فى الحوثِ - «! مُسَلَمَةٌ 4 - يعنى : مُسَلَّمةٌ ين 
العيرب - 99 لّا سيد وها 4 - يقول : لا باص فيها- قالوا: ف آلكنَ حِْتَ 
ألْحقَ)» . ا مَدَبحُومَا وما كادُوأ يَفْعَلُوبت # . قال #راوان الس عي انوا أن 
يَذْبَحوا بقرةً اسْتَغرضوا بقرةً مِن البقر فذبّحوها » لكانت إياها » ولكنّهم شدَّدوا على 
أنفيهم فشدّد الله عليهم » ولولا أن القومَ اسَْثتًَا فقالوا : «( وَِنَّآ إن مآ أ 
لْمَهِسَدُونَ # والتزو ييا تالور لا و 
تجوز عندّها يتاّى » وهى القَئِمةُ عليهم » فلما علِمت أنهم لا يزكوا” ' لهم غيئها 
أَضْعَمّت عليهم الثمنّ» فأنّؤا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعتٌ إلا عند 
فلانةً» وأنها سألئُهم أضعافٌ ثميها » فقال لهم موسى : إن الله قد كان خمّف عليكم 
فشِدَّدم على أنفيكم » فأغطوها رضاها وحكمها . ففعلوا واشْتَرؤها » فذبحوهاء 
فأمرهم موسى أن يَأحُذوا عَظْلمَا منها فضّربوا به القَّتِيلٌ » ففقلواء فرجع إليه ُوخه » 
فسمّى لهم قاتلّه » ثم عاد ميئًا كما كان فَأحَذْوا قاتلّه [1/: وو - وهو الذى كان أنَى 
لوامج قد يوان فل لشن مرا ويل" 

حدّئنى موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أشباط » عن السدىٌ : 9 وَإِدْ قََالَ 
وسيل لقروه إِنَّ اله يَأْموَكُمْ أن تَذْتحُوأ 4 دقال + كان وج عن ب إصرايل 
كيرا , ين امال » وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتا » فخطب إليه ابن أخيه 
ابنته » فأَبى أن يُرَوّجَه إياها» فغضب الفتى » وقال : واللّهِ لأََُنَ فى ء وَلآخَُدَّنَ 


. أى لا يصلح‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم بن أبى إياس فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير -١5 4/١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره ١ 40/١‏ عقب الأثر (1/) : ١/4(147141١الاء‏ 19لا )/٠ ٠.‏ مفرقا . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور ١/8/ء‏ 7/5 إلى المصنف مختصرًا . 
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ماله واكك ابنئه ء ولآحلَنٌ ديته . فأتاه الفتى ‏ وقد قم تحار فى بعض أشْباط بنى 
إسرائيلَ » فقال :يا عمّء اطق معى » فد لى من تجارة هؤلاء القوم لعلى أَضِيبٌ 
فيه" :“تانيع إذارأوك ععى أغطويى + فر العة مع الف ليلا فلع بلغ العيث ذلك 
الشبط قله الفتى » ثم رجع إلى أهله » فلما أُصْبح جاء كأنه يَطَلْبُ عمّه » كأنه لايَدْرى 
أين هوء فلم يَجِدْه » فَانْطْلّق نحوّه, فإذا هو بذلك السبطٍ مُجْمَمِعِين عليه » فَأَحَدّهم 
وقال : قتَلكم عمّى » فأدُو لي ديه . وجعل يتكى » ويَحْسُو التراب على رأسه » ويُناى : 
ولالاشم تركو لد عاو ال قال : يا رسولٌ اللَِّ » ادْحٌ لنا 
ع ف 01 ماعو اناك افيف اندي" لو اللدزة وقد صاها لق ركنا 


210 ل 
أبن 


سا 
عا 
1 


ل ع 6 كر تَكْمْبُونَ .فقال لهم موسى إِنًّ/ لَه امرك أن 
قرو . قالوا : نَشألّك عن القَتِيلٍ » وعمن قكله » وقول : اذْبَحوا بقرةٌ ! أَنَهْرَا : 


ا 


قال موسى : «9 أَعُودُ بأللَه أن أَكْونَ من التهليت4 . قال : قال اب عباس : فلو 


20-8 


1 


نَشتجى أن تُعَيْرَ د به :الذلك سي يفول القت ناوه ل 
0 


م 
6 


7 
ع 4 


اغْتضوا بقرةً فذبّحوها لأ+ كه مس ع و 
عليهم » فقالوا : < أََعٌ لَنَا ريّكَ بين لَنا مَا هن 44 . قال : «ل إِنَّهُ يَُولُ نا بكر ل 
ارضٌ وَلَا يَكْرٌ عَوَان بت ذَلِك ف # - والفارض : الهَرمةُ اه 
ل ل 0 
وده اليا مَا مُؤمَرُورت 4 . قالوا: «ل أدَعُ لَدَا ريلك بِبَيّن لنَا ما 
وْنْهاً . قال: 9« إِنَّمُ يَفُولُ إنَا بَقَرَهٌ صَمَرَهُ اقم 7 عر 
ايت ؟ _ - قال : تُغجبٌ الناظرين - قالوا : 99 أَدمٌ لنَا ريك يبَيْن لَنَآ ما هىّ إِنَّ 


0200000 


لبقَرَ شَمَبَهَ عَلِيمَا وَإِنّآ إن سَآءَ أَلَّهُ لمُهِسَدُونَ # . قال : فا إِنَّهُ يقُولُ ها بَكَرَهُ لا 


ا 


. فى تفسير ابن كثير : ( منها)‎ )١( 
. ) فىات ١ءات ": ( الفرجة )» وفى ت :: (المرحة‎ )؟١‎ 


لومم 
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لول يُّيرُ الْدرْصٌ ولا َْقِى اَلوَتَ مُسَلَمَةُ لا شِيَةَ ضهنا # - من تياض » ولا سَوادٍ » 

لا خغرة - قالوا : « القن - نت باحق 4 . فطأبوها فلم يَقِروا عليها . 

وكان رجلٌ من بنى إسرائيلَ من أبَءْ الناس بأبيه » وأن رجلا مه به معه لؤْوٌ 
بيع » فكان أبوه نائمًا تحت رأسه امتاخ » فقال له الرجل : تَشْتَرى منى هذا اللؤلوٌ 
يتن انا هال لوال وكا مجح يحتوط إلى بالا لء يتمازن الفا ,تقال 
له الآخحد : أَبْقِظْ أباك » وهو لك بستين ألهًا . فجعل التاجد يط له حتى بِلّعْ ثلاثين 
ألما وزاد الآخد على أن يَنْتَظر حتى يَسْتَيِقِظَ أبوه » حتى بلغ مائةً ألفٍ » فلما أكثّر 
عليه قال : لا واللّه » لا أَمْترِيه منك بشىء أبدًا . وأبّى أن يُوقِظَ أباه» فعوّضه الله من 
ا ل ل ا 
اللقرة سن فسالرة 01 بيهم إياها بقرةً يبقرة » فأبّى . فأغطؤه ثثكئن فأبّى » فزادُوه 
ع ب قبا هزر . ولبا د لطس ا اها سل دايترا ل 
موسى » فقالوا : يا نبي اللَّهِ» إنا وبجذنا البقرةً عند هذاء فأَبَى أن يُعْطِيئَاها » وقد 
ينا كدقا: قال الذمرييق > أغعايم بقرته قال يا رول اللرع آنا عق مان« 
فقال : صدَّقت . وقال للقوم : أَرْضُوا صاحبكم . فأغطؤه وزنّها ذهبًا فأ فأضعفوا 
له مثلّ ما أغطؤه وزئّها » حتى أغطؤه وزئّها عشْرَ مراتٍ » فباهم إياهاء وأَحَذ ثمتها , 
نكال «اتلعرفا د قاتجرهاء فال اشريره مها نصويوة بالط الى ين 


ع 


الكتِمّين فعاش » فسألوه : مَن قتلك ؟ فقال لهم : ابن أخى » قال : أله » وآححد 


7 2 قن 000 
ماله) وأنكخ أبنكه . فاخذوا الغلام » فقتلوه 
حدَّئنا بشد » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » وحدّثنى يونس » قال : 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١473 - 175/1١‏ كلك اكت للقت لقت .للاء 5الاء 
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نيزنا ابن وهب » عن ابن زيل » ” وحدٌثنى عن مُجاهدٍ''» وحدّثنى المثنى » قال : ثنا 
أو خُدَيفةء قال كنا شفل ا عاتي خالا بل بريةم عن ساو + جات 
00 حدقا إسشحاق :قال كنا إمتماعيل 4 عبد الكريم » قال لعزا ع 
لصَّمَدٍ بن مَعْقِلٍ ؛ أنه سيمع وها يَذْ كوء وحدَّثنى القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : 
ا د 
محمد بن كعب القُرَظْ ومحمد بِنٍ قيس » وحدَّئنى محمدٌ بن سعدٍ , قال : حدّئنى 
ا ل 
جميعُهم أن السب الذى من أجله قال لهم موسى : فإ إِنَّ اله يَأمَكُم أن / توا 
طاسب قي عدوأ ال ,اكد خوأة سم را 
الذى قتل القَتيلَ الذى احْمُصِم فى أمره إلى موسى كان أخا المقتولٍ » وذ كر بعضّهم 
أنه كان ابن أخيه . وقال بعضّهم : بل كانوا جماعة وَرَبْةَ اشتِطهوا حيائّه . إلا أنهم 
جميعًا مُجمِعون على أن موسى إنما أمرهم [1/+:ظ] بذبح البقرةٍ من أجل القَعيلٍ إذ 
اختكموا إليه - عن أمر الله إياهم بذلك - فقالوا له : وما ذَبْحُ البقرةٍ زلا خصويتا 
التى احتَصَمْنا فيها إليك فى قتلٍ من قُتل» فادّعى على بعضنا أنه القاتل» أَنَهْرَ بنا ؟ 
كما حدٌّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب ء قال : قال ابن زيدٍ : قت قتيل م 
بنى إسرائيلَ » فطرح فى سِبِطٍ من الأشباطٍ » فأتّى أهلٌ ذلك القتيل إلى ذلك السَبِطٍ » 
فقالوا : أندم واللَِّ ققلكُم صاحبنا ؟ قالوا : لا واللِّ . فأتؤا موسى » فقالوا : هذا قتا 
بين أَظهْرٍهم » وهم واللَّهِ قتلوه . فقالوا : لا واللّه يا نبيئ الله طرِح علينا . فقال لهم 


. كذا فى النسخ » والصواب حذفه . وتفسير ابن زيد مشهور‎ )١ - ١ 
رسي فى عن 11ب :بهذا الإسناد علي‎ 2/١5 21/01 /١ فى النسخ : « عن ). وهو خطأ وقد تقدم فى‎ )١( 
. الصواب‎ 

( تفسير الطبرى 7/7 ) 


العم 
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موسى : ف إن أله يأك أن تذبيا 4 . فقالوا : أستهرى بنا ؟ وقرأ قولّ الله 
جل ناه :8 أَََِدُ نا هُرُواً)4 الوا تايلك هذ كد فيليا و النى تفن دفي 
فتَسْتَهْزىً بنا؟ فقال موسى : 39 أَعودٌ أله أن أكون منّ ابتهايرت# . 
0 0 ا صن تن 
ذتى و م ؛ وقصّوا قصئهم 
غليف أزفر اللكإنه أت يد كدو ابقرةً » فقال لهم موسى :# إن ع أله يمرك أن تدحا 
00 


ع4 . قالوا : «ط أ هوه 4 . قال : ٠‏ أ 00 ب لهليت؟ . 
724 : أقولٌ لكم : ٠‏ إن لَه 0000 


وتقولون : 9 أَندَحِدُ 06 5 01 هرو 74 . 


قال أبوجعفر : فقال الذين قيل لهم : «ل إن أله يَأمهَكُمْ أن تَذبجحُوا بر بره - بعد 
أن عَلِموا وا 0 
ِن نح بقرةء جد وحقٌ - : «9 أوْمٌ لا ويْكَ بين لَنَامَا هىَّ © . فسألوا موسى أن 
َسألَ ره لهم ما كان اللَّهُ قد كفاهمٌ بقوله لهم : اذبّحوا بقرةً . لأنه جل ثناره إنها 
أمرهم بذبح بقرة مه من البقرٍ - أَىٌّ بقرةٍ شاءوا ذبحها » من غير أن يَخْصُرَ لهم ذلك على 
نوع منها دون نوع » أو صِنفٍ دون صنفي - فقالوا بجفاءٍ أخلاقهم وعِلْظٍِ طبائعهم 
وشوءٍ أفهاييهم » وتكلّنٍ ما قد وضّع الله عنهم ممُونيه ؛ تَعنّا منهم لرسول الله كد » 
كما حدّثنى محمد بن سعدٍ » قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمى » قال : حدّثئنى 


- 


أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : لما قال لهم موسى و ع ذُ بِأللَهِ أن أَهوْنَ من 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره :١ 517/١‏ وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم فيها اختتلاف 
ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل » وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نكذب » فلهذا لا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء واللّه أعلم . 
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الجتهايرت؟ . قالوا له يََعتّونه : 9 ادع لَمَا ريّكَ بين لَنا ما هى 4 . 
فلا كُلُّوا جهلا منهم ما تكُلُوا - ين البحثٍ عما كانوا قد كُفُوه من صفةٍ 
البقرة التى أيروا بذبجها ؛ عا منهم بنيئهم موسى سلراك] الله علي يعد لذ 
كانوا أظهَروا له مين سُوءٍ الظن به فيما أخبزهم عن اللَِّ جل ثناؤه بقولهم : < أتَود 
هرو 4 - عاقبهم عر وجل بأن خصٌ بذبح ما كان أمرهم بذبحه ين البقر» لعن 
وج منها ون ترج بافقال لهنم جل اله - إد مدألوو» فقالو : ماهى » ما صفثّهاء 
وا لاني” '؟ علّها لنا لتغرقها .- قال : «ل يَقُولُ يا مره لا َارِضٌ وَلَا يكل 4 . وم 


عنى بقوله جل اه : + لا دَرِضٌ 4 :لام مُسئَةٌ هَرمة له ارك لير 


9 7 م 0 0( 5 
َفْرِضٌ فُروضًاء ' وفضت" . يعنى بذلك : أُسَئّتُْ . ومن ذلك قول الشاع”“ 
يا وت ذى - ضِعْن علىّ فارض 
فى ساي 4( 
له قروعٌ كقروءٍ الحائض 


ل ل 


00 و00 


لها زجاع 'ولَهةهٌ فارض 


. ) الحلية : الصفة . وحلّها : صِفّْها . انظر اللسان (ح ل ى‎ )١( 

5 -5) سقط من: م. 1 

(؟) مجالس ثعلب ص 54 #, والمعانى الكبير 88١ »86٠ /١‏ , والحيوان 51//5» والأضداد ص8" وغيرها . 
(4) القروء : جمع قرء » وهو وقت الحيض . قال الجاحظ : كأنه ذهب إلى أن حقده يخبو تارة ثم يستعر» ثم 
() البيت الأول فى اللسان ( زج ج )» والثانى فى المخصص .١57 /١‏ 

(7) فى م : ( له ) » والتصويب من اللسان . 

(1) الرّجاج : هى الأنياب , على الاستعارة » وأصل الج : الحديدة التى تركب أسفل الرمح » يركز به الرمح 
فى الأرض . انظر التاج ( زج ج ) . 

(8) معناها هنا : العظيمة الضخمة . وانظر اللسان ( ف رض ). 
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00 0 


0000000 000" 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى عل بن سعيدٍ الكندىٌ » قال : ثنا عبد السلام بن حرب » عن حصَيفٍ » 
0 0 )2 1 

عن مُجَاهِدٍ : ظإ لا فارص * . قال : لا كبيرة 

حدّثنا أبو كريْب» قال : ثنا ابن عَطِيَةَ » قال : ثنا شَّرِيكُ » عن حُْصَّيفٍ » عن 
سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس » أو عن عكرمةً - شك شَرِيكُ - : ف لا هَارضٌ # . 
قال ا 

0 + و 5 عه 0 8 1 0 3 

حدثنى محمد بن سعدٍ , قال : أخبرنى أبى » قال : حدثنى عمى » قال : حدثنى 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قولّه : 9 لا مَارِضٌ * . الفارض الهَرِمةٌ . 

حُدّنْتُ عن المتُجاب » قال : ثنا اد 
عباس : 5لا مَارِضٌ 4 اقول للستت بكيرة هر 

حدّثنا ا 00000 


0 2 , > ا لفق 
جُرَيْج » عن عَطاءٍ الخراسانيع » عن ابن عباس : ف لا فَارِضٌ * : الهَرِمة . 


: فى مءت ١اءت 'اءات: «هدلاء كالوطب تجاه الماخعض) . والمثبت من الخصص . قال فى الخصص‎ )١( 
. رجل أحدل وامرأة حدلاء . قال : والأحدل من الرجال الذى فى منكبيه ورقبته انكباب إلى صدره‎ 
. والوطب : سقاء اللبن من جلد . ونحاه : صرفه وأماله . والماخض من : مخض اللبن» إذا أخذ زيده‎ 
. من طريق عبد السلام بن حرب به‎ )7١١ 25980 ( 18 2319/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عقب الأثر (194) معلقًا عن عكرمة‎ ١1//١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )0( 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ (595) من طريق.ابن جريج به . - 
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حدّثى المثنى » قال : ثنا أبو محذيفة » قال : ثنا شِبْل » عن ابن أبى نجيح » عن 
0 و١١‏ 0 
تافل الفار م الكيرة . 
حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق الأهُوازئٌ » قال : ثنا أبو أحمدّ الؤْيَِرئٌ » قال : ثنا 
شَّرِيكُ » عن خُصَيفٍ » عن مُجاهدٍ قولّه : 9 لا مَارِضٌ 4 قال : الكبيرةٌ . 


حدّثنا المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية : 
ٍلَا كرس 4 : ينى : لاكرمة” ٠‏ 
خُدّنْتُ عن عمار» قال : ثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه » عن الربيع مثله”” . 
واوا ا وول لواانمية تع قناذة ف قارع ال 


9 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحْبرنا عبدُ الرزاقي » قال : قال مَعْمَدٌ : قال قَتادةٌ : 
و و و 4 )2 
الفارض الهّرمة . يقول : ليست بالهّرمةٍ ولا البكرء عَوانَ بين ذلك . 


حدّئنى موسى بِنٌ هارونٌ » قال : ثنا عمو بنْ حمادٍ» قال : ثنا أسْباطٌ » عن 


07 7 00007 
الشديٌ : الفارضٌ الهرمةٌ التى لا لد" . 


> وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١//الا»‏ 78 إلى ابن المنذر وعطاء الخراسانى لم يسمع من ابن 
عباس . وينظر التحفة 250/8 وتهذيب الكمال 31١5/٠١‏ والفتح 2551/8 41/9» وهدى السارى 
ص 917/4 

.5١5 تفسير مجاهد ص‎ )١١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ عقب الأثر (195) من طريق آدم به . 

(6) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١17/١‏ عقب الأثر (554) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ عقب الأثر (194) معلقًا . 

(5) تفسير عبد الرزاق 7/١‏ 48. 


(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1//١‏ عقب الأثر (194) من طريق عمرو به . 


اوم 
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وحدّثنى يونّسُ » ]٠٠١/1‏ قال : أخرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : الفارض 
الكبيرةٌ . 

/القولٌ فى تأويلٍ قوله تعالى : «( وَا يَكدُ 4 . 

و البكز ) من إناثِ البهائم وبنى آدم ما لم يَفْتَِله لكا لفك وي كمون الاون 
لم يُسْمَعْ منه ( فَعَل فل » ولا يفل » . وأما « لكر » بفتح الباءِ فهو الى بين الإبلي . 

وإنما عتى جل ثنازه بقوله : «( وَلَا كر 4 : ولا صَغيرةٌ لم تَِد . 

الل 
يت م ني هِد : «اوَلَا يكل 4 : مدر 1 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو مُحذيفةً » قال : نا نهل » عن أبن أى ميج » عن 
تجاه اليك الصفيرة ب ' 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا الحسنٌ بن ع يي عَطِيةَ » قال : ثنا شَّرِيكُ » عن خُصَيفٍ » 
عن سعيل» عن ابن عباس» أو عكرمةٌ- شك "-: طوَلَا يك . قال : الصغيرة ". 

ا ا 
عن عَطاءٍ امخراسانيئ » عن ابن عباس : 9 وَلَا يكل 4 : الصغيرة”' 


ل ا ا 


. من طريق عيد السلام بن حرب به‎ )145( ١1/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. 7١"ص تفسير مجاهد‎ )؟١(‎ 

وم يق شريكاء كماعقدم فى ض 44 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ عقب الأثر (194) معلقًا عن عكرمة . 


(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ (5947) من طريق ابن جريج به . 
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011 
دة: مو وَلَا يكل # : ولا صَغيرة 
عام عب لووول .رطعم عا 
59 5 0 ادف 
0000 
ل 0 
ولا يكز 4 :زعت «اولا ضصتيرة 
حُدّنْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 


رعذ نون 1 هارون قال تابوقع قال قا أشباط عو السدى قن 
«البكر» : لم تَِدْ إلا ولدًا واحدًا” . 
القول فى تأويل قوله تعالى : «( عَوَانُ 4 . 
قال أبو جعفر : العَوانٌ النَصَفٌ التى قد ولَّدّت بَطَنًا بعدَ بطن » وليست بنعتٍ 
للح ا ل 


معنى الكلام : قال : إنه يقول : إنها بقرة لا فارضٌ ولا بكو كران 
0 002 أن يكن 8 عَوَاي 4 إلا مبتداً ؛ لأن قوله :« ين كلق 4 


كنايةٌ عن الفارض والبكرء فلا يجودٌ أن يَكونٌ مُتَقَدمًا عليهما ٠‏ ومله َل 


هر 
الأخطل : 


. عقب الأثر (198) معلقًا‎ ١19/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أ بى حاتم فى تفسيره ١1//١‏ (3917) عن أبى زرعة » عن منجاب به . 
(5) أخرجه ابن أبى سناتم فى تفسيره ١17/١‏ عقب الأثر (/19) من طريق آدم به . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١10/١‏ (19) من طريق عمرو به . 

(0) بعده فى م : ( بل) . 

(1) شرح ديوان الأعطل ص 87. 
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ج000 م0 5 و ك8 .- 32 -ه و ٠.‏ 51 فق 
وما بمكة من شْمْطٍ مُحَمْلةٍ وما بِيَئْرِتَ من عُونٍ وأنكار 


ونه # ا #4 م : ءا كج و 60 
وجمغها عون يُقال : امرأة عَوان من نسوةعُونٍ » ومنه قول تميم بن مُقيلٍ ' : 
ون 0 مو لك ونا ا 7 
ومَأتم كالدمّى حور مَدامعغها لم تيأس العَيْشٌ ابكارًا ولا عُونًا 
و( بقرةٌ عَوان) » و( بمَدِعُونٌ » . قال : وربما قالت العربُ : ( بقَدِ عون ؛ » مثلٌ 
« رُسُل » ؛ يَطُلْبون بذلك الفرق بين جمع «عَوانٍ ) من البقرء وجمع «عَائَةٍ ؛ مِن 
5/١‏ الحمرء ويقال : هذه حربٌ عَوانٌ . إذا كانت حربًا قد قُوتِل فيها مرةً / بعد مرة ع 
و ا 1 5 1 0 - . 7 )0 اله 
يُمَثَّل ذلك بالمرأةٍ التى قد ولَّدّت بطنًا بعد بطن » وكذلك يُقال : حاجة 'عَوَانٌ . إذا 
كانت قد قُضِيَت مرةٌ بعد مرة . 
حدّئنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب أن ابن زيدٍ أَنْسَّدَه : 
عر لذ الأزوات زلارك تقايمة د وان دمن الكاكاكه أو شتاعة يكا 
٠ 01 -.‏ و و 0 
قال أبو جعفر : والبيث للفرزدقٍ ‏ . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك تأوّله أهلٌ التأويلٍ . 
ذكد مَن قال ذلك 


حدّثنا علي بن سعيدٍ الكئدىٌ » ثنا عبدُ السلام بن حرب » عن حُصَّيفٍِ » عن 


. ) فى المصدر: ( بزمزم‎ )١( 

(؟) الشمط » جمع أشمط وشمطاء» والشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده . ومحفلة : من الحفيل 
والاحتفال وهو الجد والاجتهاد . 

(؟) ديوانه ص 755. 

(5) المأتم : جماعة النساء أو الرجال فى خير أو شر. اللسان (أأت م ) . 

(ه) فى الديوان : « تبأس ») . 

(5) فى م : «وحالة ») . 

(0) ديوان الفرزدق ص .5١17‏ 
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مجاهد : 9 عوانا بي ذَلِكَ 4 وم قط فنا ولد بعلا روطي 


حدّثنى محمد بن عمروء قال ا اباي 
و 


عن مُجاهِدٍ 0 00 : العَوانُ : العانِسٌُ النَضَفُ 


0) 


مجاهد “الغوان : النَصَفَ 
عا ب عضي دحيم شي 


1 


ذلك 
خُدنْتُ عن المنُجاب » قال : ثنا بشرّء عن أبى رَؤْقٍ » عن الضَّححَاكِ » عن ابن 
عباس : 9 عوَان © . قال : بين الصغيرة والكبيرة » وهى أقوى ما يكونٌ يمن البقر 
ترقا راع 
با داس وير : ثنا الحسنٌ » قال 0 : قال ابن جُرَيْج » 
عن عَطاءٍ الخراسانيئ » عن ابن عباس : 9 عَوَانُ © قال : النٌضَفْ 


حدّئتى المثنى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 





)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1!١1( ١78/١‏ من طريق عبد السلام بن حرب به . وأخرجه عبد بن 
حميد - كما فى تفسير ابن كثير 05/7 5غ تحقيق أبى إسحاق الحوينى - من طريق خصيف به . 

(1) أخرجه عبد بن حميد - كما فى تفسير ابن كثير 5/7 ٠‏ 25 تحقيق أبى إسحاق الحوينى - من طريق اين أبى 
مجيح به . 

(9) تفسير مجاهد ص 73١5‏ . 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١8/١‏ عقب أثر (1949) معلمًا عن عكرمة . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١78/1١‏ (199) من طريق منجاب به , 
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م 20١‏ 
9 عوَان 4 تَصَف . 


وحُدَّْتُ عن عمار » عن ابنٍ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله 





حدَّئنا بشد بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدُ بنٌ رُرَيْع » عن سعيدٍ » عن قَتادةً : العَوانُ 
نَضَفَيَنَ ذلك 1 

عقا احية رذ إكضان تال 0 ري » قال : نا ريك » عن 
انرون : 8 عَوَانٌ # : التى تنخ شيعًا بشرط ” أن تكونٌ ' التى قد 

حدّثنا موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا باط » عن الشديٌ : العَوانُ النَضَفْ 
التى بين ذلك » التى قد وَلَدَت وولّدَ ولدُها” 

حدّئنى يودّس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : العَوانُ بين ذلك 
ليست ببكر ولا كبيرة . 

٠ض‏ القولٌ فى تأويلٍ قوله تعالى : «( بس ذَلِكَ 4 . 

يعنى بقوله : «( ئس ولق 6 : بين البكرٍ والهرمةٍ . 

كما حدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية : (٠‏ بح وَلِكَ 4 . أى : بين البكر والقرمة" © ْ 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/1١‏ عقب الأثر (719) من طريق آدم به. 
(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١8/1١‏ عقب الأثر (599) معلقًا . 

() بعده فىات ١ءات‏ ءات 9: (لم). 

8 - :) سقط من :ات آءات كعات 3. 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )7٠١( 118/1١‏ من طريق عمرو بن حماد به . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/١‏ عقب الأثر (195) من طريق آدم به . 
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/فإن قال قائلّ : قد عَلِمتٌ أن بينّ) لا تَصْلُحُ إلا أن تكونٌ مع شيكئن /غ.م 
فصاعدًا » فكيف قيل : «9 بت ذَلِكَ 4 . وال ذَلِكَ 4 واحدٌّ فى اللفظٍ ؟ 

قيل : إنما صلّحت مع كونها واحدةً ؛ لأن ذلك ) بمعنى اثنين» والعربُ تَجْمَعُ 
فى ( ذلك » و ١‏ ذاك ) شيئين ومعنيئن مِن الأفعال» كما يقول القائلٌ : أَظنٌ أخاك 
قائماء و كان عمرّو أباك . ثم يقولُ : قد كان ذاك ء وأَظّنُ ذلك . فْيجِمَعٌ بذاك ) 

1١١ ع‎ 1 

و«ذلك ) الاسم والخبرَ الذى كان لابد ل « أظنٌ ) ا 

فمعنى الكلام : قال : إنه يقولٌ : إنها بقرةٌ لا مْسِئَةٌ هَرِمةٌ» ولاصغيرةٌ لم يلد 
ولكنها بقرةٌ نَصَفٌ قد وَلَدت بطنًا بعد بطن بين الهَرم والشباب . فجمع ولك 4 
معنى الهَرّم والشباب ١‏ ما وصَمْناء ولو كان مكانٌ « الفارض والبكر) سما 
شخصّيّن لم يُجْمَعْ مع ( بِينّ) (ذلك»)», وذلك أن «ذلك» لا يُوَدى عن اسم 
شخصين , وغيرُ جائزٍ لمن قال : كنت بين زيدٍ وعمرو . أن يقولٌ : كنثٌ بِينّ ذلك . 
وإنما يكونٌ ذلك مع أسماءٍ الأفعالٍ دون أسماءٍ الأشخاص . 

القول فى تأُويلٍ قوله تعالى : «( فَأَفْسَنُوامَا مُؤمرُو (4)62 . 

يقول اللّهُ لهم جل ثناؤه : افْعلوا ما آموكم به تدر كوا حاجاتكم وطلباتكم 
عندى » واذْبّحوا البقرةً التى أُمَتكم بذبحيها ؛ تَصِلوا - بانتهائكم إلى طاعتى 
بذبحيها - إلى العلم بقاتلٍ قتيلكم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : (٠‏ َالو آم لا َك يبن لسَاما لهأ ال كم 
2 01 2 دح ساو 
يَعْوْلٌ نا بَقَرَهُ صَمَْرَآهُ 4 . 


ومعنى ذلك : قال قومُ موسى لموسى 2 العا رولف له يَيّنْ لنا لونَ البقرةٍ التى 





. فى النسخ : « للظن » . والمثبت هو الصواب‎ )١( 


معه/١‎ 
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متنا بذبجها . وهذا أيضًا تعيّتٌ آخد منهم بعدّ الأول » وتكلّفُ طلب ما قد كانوا 
كو فى المرة الثانية والمسألة الآخرة , وذلك أنهم لم يكونوا مخصروا : فى المرة الثانية ‏ 
إذ قيل لهم بعد مسألتهم عن حِلَيةٍ البقرة التى كانوا يرو بذبيجهاء فز إل تكن ما 
قد كفُوه م من المسألةٍ عن صفتها » فخخصروا على نوع دون سائرٍ الأنواع ؛ عقوبة بن 
الل لهم على تس أيهم التى سألوها نيهم علق : مح اما تم دي 
لون منها دون لون » فأَا إلا تَكُلُْفَ ما كانوا عن تَكَلّفه أغِْياءَ » فقالوا - تعبّنًا منهم 
لنبيئهم يَكِتدٍ كما ذكر اب عباس - : « ادع لنَا ويلك يُبَيّن لَنَامَا لَوْتهاً # فقيل 
لهم عقوبةً لهم : « إِنََّا بَقَرَهُ صَفْرَاء فاع هكد اريت 4 فنخصروا 
على لونٍ منها دونَ لون » ومعنى ذلك : أن البقرةً التى أَمونُكم بذبجها صفراءٌ فاقعٌ 
0 

قال : ومعنى قوله : « يُبَيّن لّنَامَا لوْنّهأً 4 : أَى شىء لوثُها ؟ فلذلك كان 
لوث مزفوعًا الأنه راقع لاما » وأما لم يني : الح نما قرلا و أن لام 
أصل « أ ) و ما ) جمغ مُمَْرٌ رق الاستفهام 0006 ' القائلٌ : يئِنْ لنا أسوداعٌ هذه 
البقةأم صفراة ؟ فلما لم ين 'لقوله : ب لنا . أن د بع على الابعي ا بعالم 
يكن له أن يقع "على (أىٌّ) ؛ لأنه جممٌ ذلك المتفوقي » وكذلك كل مأ كان ين 
نظائره » فالعمل فيه واحدٌّ فى ( ما ) و «أىٌ) . 

| واختلّف أهل التأويلٍ فى معنى قوله : 9 صَمْرَءُ 4 ؛ فقال بعضّهم : معنى 
ذلك + سوداء شديدة الكواد.. 





0 كثوة ون اع على الها سصرة إل كنوع ولو . والمثبت هو الصواب . 
وينظر معانى القرآن للفراء 55/١‏ - /5. 
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ذكرُ مَن قال ذلك منهم 
حدثى أبو مسعودٍ إسماعيل بن مسعودٍ الجخدرئٌ ) قال : ثنانوخ بن قيس » عن 
محمدك بن سيفى » عن الحسن 8 ظٍُ فاه قاد فم لَونُهًا 4 قال 000 شديدةٌ 
الكواد”” . 
حدّثنى أبو زائدةً زكريا بِنُ يحبى بن أبى زائدةً والمثنى بن إبراهيم » قالا : ثنا 
مسلمٌ بن إبراهيم » قال : ثنا نوح بن قيس » عن محمد بن سيفي » عن أبى رَجاءٍ » عن 
ا حسن مله" . 
5 شنا :علد 5 8ه 
وقال اخرون : معنى ذلك : صفراءٌ المَرْنٍ والظلفٍ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى هشامٌ بن يونس النهْسَلِْ » قال : ثنا حفصٌ بن غِياثِ » عن أَشّْعتٌ » عن 
106 ل 7 رس 2 2ه 
الحسن فى قوله : «( صقرا كا لها 4 . قال : صفراء الَرنِ الف . 
حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدّثنى هُسَّيِمْ » قال : أخبرنا جُوَئِيدِ » عن 
كثير بن زياد » عن الحسن فى قوله : صفراء فَاقِعٌ لَوْنُها # . قال: كانت 


ضف 
ه5 م مق 


تمه 


حدذّثنى يعقوبٌُ » قال : ثنا مَوْوانٌ بن معاويةً » عن إبرا هيع » عن أبى حفص » عن 


(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (45 -١‏ تفسير) » وابن أبى حاتم فى تفسيره )/١5( ١79/١‏ من طريق 
نوح بن قيس به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 78/١‏ إلى عبد بن حميد . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5( ١40/١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم به . وقال ابن كثير فى 
تفسيره :١158/١‏ وهذا غريب . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١4( ١748/١‏ من طريق هشيم به . 
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مَغْاءَ » أو عن رجل » عن سعيدٍ ل بن بير : تفن صقراء فاقة (و0ي4 4 . قال : 
0 


فق اف لفون و الخال 
حدَّننى يوس » قال : أخبرنا اب وهب »ء قال : قال ابن زيدٍ : هى صَفْراءٌ . 
حدّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : ثنا الضَّحَاك بن مَخُلَدٍ » عن عيسى » عن ابن 
سس سر ور 1006 0 000 
أبى نيح » عن جا و و إييا بكر سدر اَم لَوْنْهَا ‏ قال لو انوا يقر 
فاء 5ه 3 


قال أبو جعفر : وأخصب أن الذى قال فى قوله : 9 صَفْراءٌ © : يَغنى به 
موا ل تل 7 ' فى نعتٍ الإبل السودٍ : هذه بل صُفْد » وهذه ناقةٌ صفراءٌ . 
يغنى بها سوداء » وإثما قيل ذلك فى الإبلٍ لأن سوادها يَضْرِبُ إلى الصّفْرة » ومنه قول 
4 1 
الشاعر : 


تلك حلى منه”” وتلك ركابى” 2 هن صُقْدْ أولادها كالرّبيبٍ 

يعنى بقوله : هن صُفْدْ : هن سُودٌ » وذلك إن وُصِفَّت الإبل به فليس مما 
تُوصَفٌ به البقدء مع أن العرب لا تَصِفٌ السواد بالفُقوع» وإنما تَصِفْ 
السواد - إذا وصَفَيْهِ بالسّدةٍ - بالحلوكة ونحوهاء ],٠١1/1[‏ تقول : هو أسودٌ 


(1) إبراهيم هو ابن يزيد الخوزى متروك . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )/١( ١13/١‏ من طريق ليث بن 
أبى سليم » عن مغراء » عن سعيد بن جبير . وأخرجه ابن أبى حاتم أيضًا 0 )7١7(‏ من طريق شريك » 
عن الأعمش » عن مغراء » عن ابن عمر فى قوله : إ صفراء # . قال صفراء الظلف . 

. )7١5( ١8/١ ومن طريقه أبن أبى حاتم فى تفسيره‎ 275١5 تفسير مجاهد ص‎ )١ 

(؟) كذا فى النسخ » ولعل صوابها : « قولهم ؛ . 1 

(4) هو الأعشى الكبير» والبيت فى ديوانه ص 58. 

(5) فى م : «منها ) . 

(5) الركاب : الإبل التى يسار عليهاء واحدتها راحلة » ولا واحد لها من لفظها . التاج ( ررك ب ) . 
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جالك ويعائك وخلكرك م واشرة وي وعوية وول سول ا ف اه 
فاقمٌ . وإنما تقول : هو أصفرٌ فاقمٌ . فوضّفُه إياه القّقوع ين الدليل البين على 
خلان التأويلٍ الذى تأوّل قوله: 9 إنهَا بَكَرَهٌ صَمَرَهُ كام لَونْهَا) امتأوّلُ بأن 
معناه سوداءٌ شديدة السوادٍ . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : « كاتمٌ لما 4 . 

يعنى : خالصٌ لوثها . والفقوٌ فى الصّفْرةٍ نظي التُضُوعَ فى اليا » وهو 


نه وصَفاوٌه . 


4 
-ٍ 


3 


/ كما حدّثنا الحسنٌ بن يحبى , قال : أُحبرَنا عبدٌ الرزاق » قال : أُخْبرنا مَعْمَفْ» م 
قال : قال قَتَادةٌ : ل دَايمٌ لَوُْهَا 4 : هى الصافى لوثها”" . 

حدّئنى المثنى » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
© فَلقِمٌ لَوْنْهَا 4 . أى : صاف لوثها”” . 

خُدنْتُ عن عمار» قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بمثله 

حدّثنا موسى » قال : ثنا عمو قال : ثنا أشباطٌ عن الشدىٌ : ف دَاقَهُ 4 . 
فال نفيك ونه . 

حدّئنى محمدٌ بن سعدٍ , قال : حدَّئنى أبى » قال : حدّثنى عمى » قال : حدّثنى 
أبى » عن أبيه» عن ابن عباس : 9 فَاَه لَودها 4 : شديدةٌ الصُْرة» تُكاذ ين 


هق 





.49 1/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١4/١‏ عقب الأثْر )١11(‏ من طريق آدم به . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١75/١‏ عقب الأثر (1/11) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١9/١‏ عقب الأثر )7١1(‏ من طريق عمرو بن حماد به . 
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صُفرتها تبص" . قال أبو جعفر : أراه أنيضٌ . 
ملف ررقو قار لجان رهن و فالاقا الل ولا قر از 
لَوْنْهَا * . قال : شديدةٌ صفرثها . 
يقال منه : فقّع لوه يفم » ويَممُعْ » فَفعَا وُمَوعًا فهو فاقعٌ . كما قال الشاعرٌ : 
حَمَلْتُ عليه الوَوو"” حتى 7 ذَلِيلَا يَسْفٌ الُوبَ واللّوْتُ فاقعُ 
القول فى تأويل قوله تعالى : ا كَسرٌ لطر » . 
يعنى بقوله : ا تمي التَطريح 4 : تُعْجِبُ هذه البقرة» فى سن حَلْقها 
ومنظرها وهّيئتها » الناظرٌ إليها . 
كما حدَّثنا بشدء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ : 0 
تريح 4 أى : تُعْحِبُ الناظرين”© 
حدّثئى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » قال : 
حدذثنى عبد الصَّمَدِ بن مَعْقِلٍ » أنه سمع وههّا : © سر أل ليح 4 : إذا نوت 
إليها يُكيِلُ إليك أن شّعاع الشمس يحرج مِن جليها ' . 
حدّثنا موسى» قال : ثنا عمروء قال : ثنا أشباطً» عن السدىٌ : « قسَررٌ 
تريح 4 قال : تُعْحِبُ الناظرين ”7 





. عن محمد بن سعد به‎ )1/١4( ١40/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) الورد من الخيل : بين الكميت والأشعر . 

(م) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١40/١‏ عقب الأثر )7١17(‏ معلقًا . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 )/1١7(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الكريم به . 
(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )7/١7( ١40/١‏ من طريق عمرو بن حماد به . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : «٠‏ كَاُوأ أ كن رَيَكَ ين لَنَامَاِىَ إنَّالبَثَرَ به 
عَلَيَمَا وَإِنّآ إن سَآءَ أللَهُ لمهتّدون 62 * . 

قال أبو جعفر: يعنى بقوله : <( كَالُوا 4 : قال قوم موسى الذين أمروا بذبح 
البقرة » لموسى . فتك ذكر « موسى » » وذكر عائدٌ ذكره اكتفاءَ ما دلَّ عليه ظاهِر 
الكلام . وذلك أن معنى الكلام : قالوا له : ادْحٌ لنا رك . فلم يَذّْكو «له» لما 
وصَفنا . 

وقوله : ل يبي لَنَامَا هّ 4 خب من الل عن القوم بجهْلةٍ منهم ثالث وذلك 
الع لو كانوازد أمروا بيع النقره ؤتجرا انها تدرف عايقة لبه انس اتقرة كات 
عنهم مُجرِئة » ولم يكن عليهم غيزها ؛ لأنهم لم يكونوا كُلّفوها بصفةٍ دون صف 
لكا سوا يائها بأ صفةٍ هى » فين لهم أنها بن من الأشداٍ دون من سائر 
الأسْنانٍ » فقيل لهم : هى عَوانٌ بين الفارض والبكر الصّوَع'"' . فكانوا - إذ بِيِتَتْ 
لهم سنّها - لو ذبّحواأَدْنّى بقرة بالسنٌ التى يدبت لهم كانت عنهم مُجْرِئةٌ ؛ لأنهم لم 
يكونوا كلّفوها بغي السنٌّ التى حدَّتُ لهم , ولا كانوا مُخصروا على لونٍ منها / دون 
لون » فلما أَبَوَا إلا أن تكونَ متف لهم بنعوتهاء ميد بخدوهها لتى رق ييتها وبين 
سائر بهائم الأرض » فشدّدوا على أنفسهم » شدَّد " اللَّهُ عليهم بكثرة سُوالِهِم نبيّهم 
واختلافهم عليه . 

ولذلك قال نبئنا يكت لأَكِه : ٠‏ ذرونى ما تركثكم » فإها أهلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرنّكم بشىء فأيُوه » وإذا نهيكُكم عن 


)١(‏ الضّرَحٌ» بالتحريك » والضارع : الصغير من كل شىء. وقيل: الصغير السن الضعيف الضاوى 
النحيف . اللسان ( ض رع ) . 


0 فىات لات لءات ": (فشلد). ( تفسير الطبرى ”7/7 ) 


اوم 
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: ع رميو 09 
سَىء فانتهوا عنه ما اس شتطغتم ) 
عه 2ك د 7و 

ل لامر ر : ولكنٌ القومَ ما زادوا نبيّهم موسى عِيَِْمٍ أذى وتَعنْنًا » زادهم اللهُ 

م ا المي عن الها بن 
ارون 

7 ع م و 

حدّئنا محمد”" بن عبد الأعلّى » قال : ثنا المعُتَمِدَء قال : ممق 2 معت أيونت) عو 
نفيك بن درون غن عيبن يهال :لو اهم لذو أذ بترو درت ضهن 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخْبَرنا عبد الرزاق » قال : أُخبرنا مَعْمَةِ » عن 
أيوب » وحدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن هشام بِنِ حسان » 
جميعًا عن ابن سِيرينٌ » عن عَبيدةً السَلْمانِي » قال : سألوا وشدّدواء فسّدّد عليهم. 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقي » قال : أُحبرنا ابن عُيئِنةً » عن 
موود عع 0لا إراظ ا ورمزايل الا اكقهمة زرلا 
قولهم : 9 ون إن شا سَآءَ أللَهُ َه مْهْتَدُونَ 4 ما وجدُوها”" . 


حدّثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تجيح , 


(1) أخرجه أحمد 776/117 :434 (710“ل/اء 001/) ؛ والبخارى (1/7/88) » ومسلم )١8010(‏ من 
حديث أبى هريرة . 

وقوله  :‏ فإذا أمرتكم بشىء فأتوه » وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه ما استطعتم ) . خطأ» صوابه : « فإذا 
نهيتكم عن شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » . وانظر الفتح 7513-1970/18. 
(؟) ذكره ابن كثير 164/١‏ عن المصنف . وقال : إسناد صحيح . وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . 
() فى م »ات :١‏ وعمر)ء وفىات ”2 ت: وعمرو» . وتقدم على الصواب كما أثبتناه فى ص 75. 
(4) تفسير عبد الرزاق ٠ /١‏ 5» وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه -١41(‏ تفسير ) عن أبن عيبنة » عن عمرو ) 
عن عكرمة » ييلغ به النبى يِل . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/١‏ إلى الفريابى وابن المنذر مرفوعًا . 


ب 20 2 ص0 م2 عع ث2 سس سمء سمس 

عن تجاهة قن قزل الله : © وَإِدْ قَالَ مومئ لقوميء إِنَّ اللَهَ يمرك أن تَذْبحُوأ 
ءًَ م سخ ف مس ع م هس وس 0001 

أده ريك يبَيّن ناما هئ 


نا بَكَرَهٌ صَمْرَآُ كام لَوْمْهَا تَسُمٌ تررح 4 . قال : لو أحَذْوا بقرةٌ صفراءً 


2ع مير راع ساس سس عر يي سر بور 


ا أ دع لنا ريك يبَيْن لنا ما هن مَالَ إِنَّم يفول إِنَا يفره لا دلول 
كر رض # الآية”" . 
252000000000070 ثنا شِبِلٌ » عن ابن أبى 

تجيح , عن مُجاهِدٍ بنحوه, وزاد فيه : ولكنهم شدّدوا فشُدّد عليهم . 
حدّثنا القاسم قال : ثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجٌ» قال : قال ابن 

جرَئِج : قال مُجَاهِدٌ : لوأَحَدُوا بقرةً ما كانت أَجْرَأت عنهم قال ابن مرج : قال 

أن غطام لوأَحَدُوا أذى بقرةٍ كفئهم . قال ابن جُرَئْج : قال رسول اللّد/ مه : «إنما 
يوا بأأنى بقرة » ولكثّهم لما ددا على أنفسهم شدّد الله عليهم » واثم الل لوأنهم 

لم يدوا ما ييِتّت لهم آخر الأب" 
حدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمٌ قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية » 

قال : لو أن شوم كاردا أن يَذْبَحوا بقرةً اشتغرضوا م البقر فذبّحوها 

لكائت إيّاهاء ولكنهم شدّدوا على أنفسهم » فشدّد اللّهُ عليهم» ولولا أن القوم 

اسْدتوا فقالوا : «ل وَإِنّآ إن سَآء أنّهُ لمُهَئَدُونَ © لما هُدُوا إليها أبدا"” 


. مختصرًا‎ )/05( ١59/١ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 7١5 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
. إلى المصنف عن ابن جريج مرفوتًا‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )1( 
.7/ (5).تقدم مطولا فى ص /الاء‎ 


*ع3/١‎ 
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حدّثنا بشدء قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قَتادةً » قال : ذُكر لنا أن نبي 
ا ا م 2 5206 3 0 0 
الل ل كان يقول : «إما أير القوم باذثى بقرة » ولكثهم ما شددوا على انفيهم 
سُدّد عليهم » والذى نفسٌُ محمد بيده لو لم يَسْعَْنُوا َ يقتت ت لهم آخر الأبي)”" 

حذني برش ؟ قال تعزو وال لاط و الشذى فى ندر دكره 
عن أنى ماللك:؛ وعن أى صالح » عن ابن غباي» قال :لوأغوضو قر قل بتحوينا 

لأخرات عنهم : ولكنهم شددرا وتنكرا موسي اقهثة الله عليهه” : 

حدّئنا أبو كريب » قال : قال أبو بكر بنُ عَيّاشِ : قال ابن عباس : لو أن القوم 
نظروا أذنى بقرة - يعنى بنى إسرائيلٌ - لأجرأت عنهم ) ولكن شدّدوا فَشُدّد 
عليهم » فاشْتروها بملءٍ جلدها دَنانيرَ . 

حدّثنى يونس » قال : أخرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لو أَحَدُوا بقرةٌ كما 
أمرهم اللَّهُ كفاهم ذلك » ولك البلاءً فى هذه المسائل » فقالوا ا 
ناما هعّ 4 فشُدَّد عليهم » فقال : (٠‏ إِنَهُ يَُولُ ها بَََهُ لا مَارضٌ وَلَا يَكرُ عَوَا 
بت لِك 4 فقالوا : ل أذ لَنَا ريلك يبي لَسَامَا لَوْمُهاً # قال : 9 إِنَّمُ يَفُولٌ 
نََا بَصَرَهٌ صَفْرَآه دلقم لَوْمُهَا مسر لطر 4 . قال اي ا 


د م 


الأول . ققرأ حعى بخ : <( تلد لا يه ذا 4 . فأبوا أيضًا فقالوا: 3 أدع نا 


ل ل إن شَآءَ آله نَهُ لَمْهْتَّدُونَ # » فسُدّد 
4 ري ل هر عر داو مج 2 ماسم 
فقال : ث9 قَالَ نَم 1 لول يدر الْأَرضٌ ولا مق لوت مُسَلَعَةٌ 


. إلى المصنف‎ 717/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

. (5) فى م: (اعترضوا). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1137/١‏ (1975) من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط ؛ عن السدى » 
عن ابن عباس . 
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لا شيةٌ ها 6 . قال : فاضْطْوُوا إلى بقرة لا يعم على صفتها غيزها » هى صفراء 
ليس فيها سّوادٌ ولا بياض . 1 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال التى ذكرناها عمن ذكرناها عنه مِن الصحابة 
والتابعين والخالفين بعدّهم » من قولهم : إن بنى إسرائيلٌ لو كانوا أَحَذوا أذنى بقرةٍ 
فذبّحوها أَجْرَأت عنهم » ولكنهم شدَّدوا فشدّد الله عليهم - من أوضح الدلالةٍ على 
أن القومٌ كانوا يترون أن حكع الل فيما أمر ونهَى فى كتابه وعلى لسانٍ رسوله عله 
على العموم الظاهر دونَ الخصوص الباطن » إلا أن يحص بعضّ ما عمّه ظاهِر 
التَنْريلٍ ؛ كتابٌ من الله أو رسول اللَّهِ » وأن التنزيلَ أو الرسولَ إن خصٌ بعض ما عه 
ظاهر التنزيل بحكم خلافي ما دل عليه الظاهز فاللخصوصٌ من ذلك خارج ين 
حكم الآية التى عت ذلك الجن خخاصةً » وسائد حكم الآية على العموم » على 
نحو ما قد بيّناه فى كتاينا 8 كتاب الؤسالة » يبن : لطيفي القول فى البيانٍ عن أصولٍ 
الأحكام ) - فى قولنا فى العموم والخصوص » وموافقة قولهم فى ذلك قولناء 
ومذهيهم مذهيناء وتحخطئتيهم قولَ /القائلين بالخصوص فى الأحكام , وشَّهادِتهم 
على فسادٍ قولٍ من قال : حكم الآية الجائية مَجىء العموم على العُموم ما لم يُخْقَصٌ 
منها بع ما عمّته الآيةٌ » فإن حص منها بعضٌ » فيكم الآية حييَئذٍ على الخصوص 
فيما ص منهاء وسائرُ ذلك على العموم . 

وذلك أن جميع من ذكونا قوله آنقًا - من عاب على" " بنى إسرائيلَ مسألتهم 
يقب علق عن تاق البنقرة التى أيروا يذيجنها وسلكها وجليتها + رأزا أنهم انوا فى 
مسأليهم رسولّ اللَِّ ته موسى ذلك مُحطِئِين » وأنهم لو كانوا اشتغرضوا أَدْنى بقرة 
من البقر - إذ روا بذبجها بقوله : ل إن أله مَك أن تبحا َعرَةٌ 4 فذبّحوها - 


. ) فى تكاءات5ءات": ( عن‎ )١١ 


الوعم 
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كانوا للواجب عليهم من أمر الل فى ذلك مُوّدّين » وللحقٌ مُطِيعِين » إذ لم يكن القوم 
خصروا على نوع ين البق دون نوع » وسنٌّ دونَ سن . 

ورأُوا مع ذلك أنهم | إذ سألوا موسى عن سنّها » فأخبرهم عنها وحصّرهم منها 
على سن دونَ سن » ونوع دون نوع » وحص من جميع أنواع البقرِ نوعًا منها لد 
فى مسألهم إياه المسألةً الثاني بعد الذى خصٌ لهم من أنواع البقر » من اخطاً على 
مثلٍ الذى كانوا عليه من الخطاً فى مسأليهم إيه المسألةَ الأولى . 

11و وكذلك رَأَوا أنهم فى المسألةٍ الثالئة على مثل الذى كانوا عليه ين 
ذلك فى الأولى والثانية » وأن اللازم كان لهم فى الحالةٍ الأولى استعمال ظاهر الأمرء 
وذبخ أىٌّ بهيمةٍ شاءوا مما وقّع عليها اسمٌ بقرة . 

وكذلك روا أن اللازم كان لهم فى الحالةٍ الثانية استعمالٌ ظاهر الأمرء وذبيخ 
أ بهيمةٍ شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عَوَانِ لا فارض ولا بكر» و يَرَوْا أن 
حكمهم - إذ ص لهم بعضٌ البق دون البعض فى ال حالةٍ الثانية - لتقل عن اللازم 
كان لهم فى الحالةٍ الأولى من:استعمالٍ ظاهر الأمر إلى الخصوص . 

ففى إجماع جميعهم على ما روينا عنهم ين ذلك - مع الرواية التى رَيناها 
عن رسول الله َل بالموافقةٍ لقولهم - دليلٌ واض على صحرة قولنا فى العموم 
والمخصوص » وأن أحكام الله جل ثناؤه فى آي كتابه - فيما أمَر ونهَى - على العموم 
مالم يَخْصٌ ذلك ما يجب التسليم له » وأنه إذا محص منه شى فالخخصوصٌُ منه خاريج 
حكمّه بن حكم الايةِ العامةٍ الظاهر » وسائد حكم الآية على ظاهرها العام ومُوَيدٌ 
حقيقة م قأنا فى ذلك » وشاهدٌ عَدْلٌ على فسادٍ قولي من خالف قولنا فيه . 

وقد زعم بعضُ من عظّمت بجهالله واشَْدّت حَيْرئه » أن القوم نما سألوا موسى ما 
سألوا بعد أثر الل إياهم بذبح بقرةٍ ين ن البقر؛ لأنهم ظبُوا أنهم أيروا بذبح بقرة بعبيها 
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اي 5 7 ًَ ع" و 
خخصّت بذلك » كما حُصّت عصا موسى فى معناها » فسألوه أن يُحَليَها لهم ليغرفوها . 

ولو كان الجاهلٌ تديّر قولّه هذا » لسهّل عليه ما اسْتَضْعَب من القولٍ » وذلك أنه 
اسْتَعْظم من القوم مسألئهم نبيئّهم ما سألوه تَشَدَّدًا منهم فى دينهم , ثم أضاف إليهم 
ين الأمرٍ ما هو أَعْظَمْ مما اشتذكره أن يكونَ كان منهم » فرعم أنهم كانوا يرَؤن أنه 
جائرٌ أن يَفْرِضٌ اللَهُ عليهم فرضًا ويتعبدَهم بعبادةٍ » ثم لا ييِنَ لهم ما يَْرِضُ عليهم 
ل ل ل بس 
الس سي م اير 

/وأما قوله : <( إِنَّ ألْبََرَ صَمَبَهَ ْنَا 4 . فإن البقر جماعٌ بقرةٍ . 

وقد قرأ بعضّهم : ( إن الباقر)” '. وذلك وإن كان فى الكلام جائرًا نجِهِ فى 

ع و زفق 


ع - 2 2 إن 7 
ونا "نه أن انه افد .. . بزنا إن تاف الك إلا يي 


1# 


تشقن باق “المه 2 0 
ويتشوقود باقِرَ السّهْلٍِ للطؤ د مَهازيل خحشية أن تم 4 تبجُورًا 


)١1(‏ وبها قرأ محمد ذو الشامة وعكرمة ويحبى بن يعمر . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص 4 ١‏ »؛ والبحر 
المحيط /١‏ 3687. 

(؟) ديوان الأعشى ص 16 .١‏ 

(") قال الجاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب ؛ إما لكدر الماء » أو لقلة العطش » ضربوا الثور ليقتحم 
الماء ؛ لأن البقر تتبعه كما تتبع الشَّوْلَ الفحل . الحيوان .١8/١‏ 

(:) ديوانه ص ©10. 

(ه - ه) فى النسخ : « الطود للسٌهْل » . والمثبت من الديوان . يقول الجاحظ فى ذكر نيران العرب : ١‏ ونار 
أخرى » وهى النار التى كانوا يستمطرون بها فى الجاهلية الأولى » فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات 
وركد عليهم البلاء» واشتد الجدب » واحتاجوا إلى الاستمطار» اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من - 


م 





- فغيدُ جائزةٍ القراءةٌ به مخالفتِه القراءة الجائية مَجى: الحَجحةٍ » بنقل من لا يَجورُ 
عليه - فيما نقّلوه مين عليه - الخطأً والسهْوُ والكذب . 

وأا بول : ٠‏ َمَبَهَ عَلِْمَا ‏ فإنه يعنى به : اليس علينا . 

وَالقَرَأَةٌ مختلفة فى تلاوته ؛ فبعضّهم كانوا يَنْلُونه : مَعَبَهُ عَلْيْمَا # . 
بتخفيضي الشين ونصب الهاءِ على مثال « تَقَاعَلَ؛ ويلك الفح وإث كات البق 
جماعًا ؛ لأن ين شأنٍ العرب تَذْكير كل فعلٍ جمع كانت واحدده بالهاءِ » وجمغه 
بطرح الهاءِ وتأنه ؛ كما قال الله تعالى فى نظيره فى اكير : « كيم أعْجَادُ تحَلٍ 
مقع © [القمر: 0 فلك لمق وهو يمن صفةٍ « النخل ) لتذكير لفظٍ 
« الدخلٍ ) . وقال فى موضع آخبرٌ :« كب أعْبَارُ حل حَاويْة)» [الحاقة : 00 . فَأنْث 
( الخاوية ) وهى من صفةٍ النخل- ؟ على اسل لان وان عامث ل لا ااه 
ا 00 

وكان بعصّهم يَيْلُوه : ( إن البمَرتَسَّابَهُ علينا )”© م 
يونت الفعل بمعنى تأنيث ( البقرٍ » » كما قال : 9 أَعْجَارُ مَحْلٍ حَاويََ 4 . ويُدْخِل 
أولٍ « تَسَابَه » تاءَ تَدُلٌ على تأنيئِها ‏ ا ايف خين لقا .تقوب 
مَخْرَجها ومَخرَجٍ الشين . فتَصِيرُ شِيئا مُشَدَّدةٌ » تفع الهاءُ بالاستقبالٍ والسلامةٍ من 
الجوازم والتواصبٍ . 


3 م 1رء 20 ّ م‎ 3 1 0 ٠. 
وكان بعضهم يَثْلوه : (إِنَ البقَرَ يَشْابَهُ علينا) . فيِحْرِجٌ ( يَسَابَه ) مُخْرَجَ‎ 
» الخبر عن الذّكر ؛ يلا ذ كنا من العلةٍ فى قراءة مَن قرأ ذلك : « مَمََبَهَ 4 بالتخفيفٍ‎ 


- البقرء ثم عقدوا فى أذنابها وبين عراقيبها, السَلّع والعُشَّرء ثم صعدوا بها فى جبل وغرء وأشعلوا فيها 
النيران » وضجوا بالدعاء والتضرع ». فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا . الحيوان 47/4. 

)١(‏ هى قراءة الأعرج » ورويت عن الحسن . البحر الخيط ه؛. 

هع هى قراءة ابن مسعود . السابق 5 


سورة البقرة ‏ الآية الا ١‏ 


ونصب الهاءٍ » غير أنه كان يَرْفَعه بالياءِ التى يُحَدِثُّها فى أولٍ « تشّابَة » التى تأتى بمعنى 
الاستقبالٍ » وُدْعُمُ التامُ فى الشين » كما فعّله القارئٌ فى ( تَشَّابَهُ ) بالتاءِ والتشديدٍ . 


والصوابٌ فى ذلك بن القراءة عددنا : «« إن ار مه عدا 4 . بتخفيفٍ 
شين ١‏ تَشَابَهَ » ونصي اا لإجماع الح , من القَرَأة على 
تَصْويبٍ ذلك ورفجهم' ' ماسواه من القراءاتٍ » ولا يَرَضُ على الحَجَةٍ بقولٍ مَن 
5 يك عليه قينا تقل المتهق وَالكزاة ونقفا : 

وأما قوله : «9 وَإِنّآ إن ماه أله لَسُمِمَدُونَ 4 . فإنهم عتؤا : وإنا إن شاء الله 
بكِنٌ لنا ما التس علينا وتَشَابَةَ من أمر البقرة التى أمونا بذبجها . ومعنى ( امْتِدائُهم ) فى 
هذا الموضع معنى ١‏ تَبَييِهِم ) أ ذلك الذى لزمهم دَبْححه مما سواه من أجناس البقر . 

القول فى تأول قوله تعالى : لكل بم بول نا قر ٠/١1‏ ١م‏ ل لور 
الْأَرْصٌ وَلَا سَنْتِى للْوَتَ 4 . 

/وتأويلٌ ذلك : قال موسى : إن الله يقول : إن البقرة التى أمَوتُكم بذبجها بقرةٌ 701/١‏ 
لا دلول . وبعنى بقوله : فلا و 4 . أى : لم يدها العمل . فمعنى الآٍ: إنها 
بقرةٌ لم تُدَذلها إثارة الأرض بِأظّْلافِها » ولا سن عليها”” الا فيقّى عليها الزرج ؛ 
كما يقال للدابة التى قد ذللها الركوبُ أو العمل : داب دلول ب يذ الل بكس 
الذّالِء ويقال فى مئله من بنئ آدم : رجل ذُلْيلٌ يك الذّل والذٌ د 

حدَّنا بشرٌء قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : <( إِنََّا بكر ل 
َل 4 . يقول : صعبةٌ لم يذِلُها عملٌ» ا ثيرُ الْأَرْصٌ ولا منت كلْوَتَ 4 


. ) دفعهم‎ ١ : كذا بالنسخ » ولعل الصواب‎ )١( 

(؟) سنيت الدابة وغيرها تستّى : إذا سقى عليها . اللسان ( س ن ى ). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 41/١‏ (7717) من طريق شيبان » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 78/1١‏ إلى عبد بن حميد . 


آ سورة البقرة : الآية ١لا‏ 


سس سحام هر 


حدٌّثنى موسىء قال: ثنا عموّوء قال: ثنا أسباط» عن السديى: «إإيَهَا بَكَرةٌ 
لا دَلْوْلُ يدير الْأرصٌ 4 . يقول : بقرةٌ ليست بِذَّلولٍ يُرْرَعُ عليها » ولئيست تُسقى 

47 
رم 

حدثتى المننى » قال : ثنا آدمٌ : قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
ا إِبا بكَرَهُ لا دلول 4 . أى : لم يُذِلّها العمل ١ٍيد‏ الأ 4 5 0 
بذّلولٍ فير الأرضٌّ . « وَل هَْتى كُلْوَتَ 4 . يقول : ولا تَغمل”' ان 


حُدثتٌُ عن عمار » قال : ثنا ابن أأى جعفر » عن أبيه » عن الربيع :ها إِنها بره لا 
دل » . يقولُ : لم يُذِلّها العمل» 9 تيد لض 4 ان 
بأظلافها . «( وا منت لَلْوتَ 4 . يقول : ولا تعمل" فى الحرث . 

حدّثنا القاسمُ, قال : ثنا الحسينٌ» قال : حدَّئنى حجاجٌ » قال : قال ابن 
جريج : قال الأعرجج ال : 9 لا دلول ير الْأَرْصَ ولا مَنْقِى لَلْوَتَ 4 . 
يقولُ : ليست بِذَّلولٍ فتفعلَ ذلك" 


ا 
سق بلول ده الأرض وثولا تشفن ارت 
0 0 ل» ل لامر ال نه : أَنّوتُ 


. من طريق عمرو بن حماد به‎ )1/7/( ١417/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
سقط من:ات ١اءات ؟ءات7.‎ )1١١ 

(5) تقدم مطولا فى ص /الا . 

(4) أبانت الماشية الأرض » إذا فصاتها عن بعضها . اللسان ( ب ى ن ) . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١41/١‏ 01/710 من طريق حجاج به . 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١لا 6١/‏ 


وإنما وصّفها جل ناه بهذه الصفةٍ ؛ لأنها كانت - فيما قيل - وَحْشْيةٌ . 
حدثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا هُسِيمٌ » قال : أخبرنا جُوَيْيدٌ » عن كثيرٍ بن 
سق 

زيادِ» عن الحسن » قال : كانت وَخْشيّة . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : :9 مُسَلَّمَةُ 4 . 

2 206 10 آر : 4 5 

ومعنى 9! مُسَلّمَةٌ # : مُفَعَلة » من السلامة» يقال منه : سُلْمَتْ تُسِلَّمْ فهى 

ثم اختلف أهلّ التأويل فى المعنى الذى سُلّمت منه » فوصّمّها الله بالسلامةٍ منه ؛ 
فقال مجاهدٌ بما حدثنا به محمدٌ بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن 
أبى تجيح » عن مُجاهِدٍ : «/ مُسَلَمَةُ 4 . يقول : مُسَلَّمةٌ من الشَّيقَء و لَّا بسِيَةَ 
امع 11 000 ارق 
ذيِهَا 4 : لا بياضٌ فيها ولا سوادة . 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِئِلُ » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهلٍ مثله . 

حدثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌُ » قال : حدثنى حجاجٌ » عن ابن جريج » قال : 
قال مجاهدٌ : «( مُسَلَّمَةُ 4 . قال : مُسَلَّمةٌ من الشّيَةِ » ل لَا شِيَةَ ذه 4 : لا بياض 


/ وقال آخرون : مُسَلْمَة من العيوب . 


. 41 تقدم فى ص‎ )١( 
أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0("لالاء © 7/) من طريق ابن أبى نجيح به » وعزاه السيوطى فى‎ )1( 
. إلى عبد بن حميد‎ 8/١ الدر المنثور‎ 


هم 


00 سورة البقرة : الاية ١لا‏ 


ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا بشبكء قال ا : ثنا سعيدٌ » عن قتادة لي 
فِها »4 أ #اقسلمة لحري" 

عدن المسارة يتس وافال + أخيرنا عيذ الزراق > قال أخيرنا معمة »+ عن 
قتادةً : «( مُسَلَمَةُ 4 . يقولٌ : لا عيب فيها”" 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
© د 4 . يعنى : مُسَلّمةٌ من العيوب”"" 

حُدّئْتُ عن عمار» قال : ثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بمثله 

حدّثنا القاسمُ» قال : حدثنا الحسينٌ» قال : حدثنى حجاجٌ » قال : قال ابن 
جريج : قال ابن عباس : قوله : «( مُسَلَمَةٌ 4 : لا عوار فيها”” 

والذى قاله ابي عباس وأبو العالية ومن قال بمثلٍ قولهما فى تأويلٍ ذلك » أَؤْلَى 
بتأويلٍ الآيةِ مما قاله مجاهدٌ ؛ لأن سَلامَتَها لو كانت من سائر أنواع الألوانٍ سِوَى لونٍ 
جلدها » لكان فى قوله : «( مُسَلَمَةٌ 4 . مُكتَفّى عن قوله : «9 لَّا ييه بها 4 . وفى 
قوله : «( لّا يه ها 4 » ما يُوَضْحُ عن أن معنى قوله : «[ مُسَلَمَةُ 4 . غير معنى 


فك 


. إلى المصنف وعيد بن حميد‎ ,8/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق 249/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١47/١‏ (7/*7) عن الحسن بن 
يحيى به . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١47/١‏ عقب الأثر (78/) من طريق آدم به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١47/١‏ عقب الأثر (7/) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 78/١‏ إلى المصئف . 


سورة البقرة : الآية الا .6 





ف او لريب ويا جود اذا جك اللتا فيضي اكلام آناانتول اإنها 
بقرةٌ لم دَللْها إثارة الأرض وَلبِها للحراثة ولا السو عليها للمرّارع » وهى مع ذلك 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : «( لا شِيَةَ شه # . 

يعنى بقوله : 9 لا شِيَةَ وها 4 : لا لونَ فيها يُخَالِفُ لون جلدها . وأصلَه 
من : وَشْي الثوب . وهو تحسينٌ ُيويه التى تكونُ فيه بضُروبٍ مختلفةٍ من ألوانٍ 
سَدَاه وميه » يقال منه : وَشَيِتٌ الغوب فأنا أَشِيه شِيَدٌ ووَشْيًا . ومنه قيل للساعى 
ا ا و ند 

1 1 2 و 7 )00 

00 2ك 00006 0 . 1-2 و 0 
نَسْعَى الؤْساة بجنبيها وقولهمُ إنك يا بن أبى سُلمَى لمعتول 

وَالوْساةٌ جمع واش » يعنى أنهم يُتقوّلون بالأباطيل » ويُخيرونه أنه إن ليق 
بالنبي مو قكله . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن الوَسىَ ع العلامة 0 
أراد بذلك تحسين الثوب بالأغلام ؛ لأنه معلومٌ أن القائل : و سَيْتُ بفلانٍ إلى فلانٍ . 
يك ار اف م 

وإنما قيل : «( لَّا شبد بها 4: . وهى من : وَشََيِتُ ؛ لأن الوا وسقت ين 


ضف 


أولها أبدِلتْ مكائها الها فى آخرها » كما قيل : ورَلمّه زنة [1/م. ١٠ف]‏ 1 يي 4 


(5) فى م : ( جنابيها ) . 
5 - 0 فى ت ١ءات‏ ؟ات ": ( وشيته شية ) . وسيته : حلّقته . ينظر اللسان ( وس ى ) . 


هم 


ا/١ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ 00١ 





نذا 


ووَعَذْنه عِدَةٌ » ووثْته 
وبمثلٍ الذى قلنا فى معنى قوله : :9 لا يد وهنا 4 قال أهلٌ التأويلٍ . 
لها ركز بو سار قل : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : :9 لا يشِيَةَ 
شه »> أن لاض فيه" 
/حدثنا الحسنٌ ‏ قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمد» عن قتادةً : 
مشله" . 
حدّثنى المثنى مد ان 
للا شه ها 4 . يقول : لا بياضٌ فيها"" 
ع ساعد لال نامي ار 
هِدٍ : 9 لا شِيّدٌ ها » . أى : لا بياض فيها ولا سَواو”” 
ولي ب 00 
حدّئنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن عطيةً : 9 لا يِيَةَ 
ها 4 . قال : لوثها واحدٌ ليس فيها لون سِوّى لونها”” 


/./١ عقب الأثر (+) معلقا » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ ١ 0/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 

.49/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١47/١‏ عقب الأثر (7*/) من طريق آدم به . 

(؟) تقدم فى ص ا١٠.‏ 

(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١417/١‏ عقب الأثر (780) معلقا . 


سورة البقرة + الأية الا ١١‏ 


١ 
م‎ 


حدّئنى موسى » قال : ثنا عمؤو» قال : ثنا أسباط » عن السدىٌ : <«( لا بش 
فيه 4 : من بياض ولا سوادٍ ولا محرو" 

حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلّى » قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 

لا سِيَةَ يِه » : هى صفراكٌ ليس فيها بياضٌ ولا سوادٌ . 

حُدّئْتٌ عن عمار » قال : ثنا ابن أى جعفر » عن أببه» عن الريع ل 
ها يقر لالياط نري" 

القول فى تأويل قوله تعالى : «( صَالوا الكنّ حِنْتَ بلحي 4 . 

اختلف أهلّ التأويلٍ فى تأويل قوله ا نت بالق 4 . . فقال 


بعضّهم: معنى ذلك: الآن بِينْتَ لنا الحنٌّ فتبينّاه "وعرفا أي بقرة عَنِيتٌ . 


ال ل اد : 


ره 
7 


بس اه 


حدَّثنا بر بنُ مُعاذٍ , قال : حدثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ , عن قتادةً : :9 صَالْوأ 


م 


2 وام مر رارع 1 - 5-2 2 
ألكنّ جِنْتَ بِالْحَقّ * . أى : الآن بهنت لنا 

وقال بعضّهم : ذلك حبر من اللو جل ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا نبي اللو موسى 
صلواتٌ اللو عليه إلى أنه لم يَكن يَأتِيهم باحق فى أمر البقرة قبل ذلك 


وممن رُوى عنه معنى هذا القولٍ عبد الرحمن بن زيدٍ : 


. من طريق عمرو بن حماد به‎ )17( ١417/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عقب الأثر (7/) من طريق ابن أبى جعفر به‎ ١/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. ) -؟) فى مات 5: « وعرفناه» أنه بقرة عينت‎ 5 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 47/١‏ (1/19) من طريق شيبان » عن قتادة . 


4ه" 


١1‏ سورة البقرة * الآية إلا 

حَدّننى يونك ع قال : أخبرنا اب وهب قال : قال ابن زيف + اضطووا إلى بقرَةٍ لا 
يَعْلّمون على صفتها غيرها » وهى صفراءٌ ليس فيها سَوادٌ ولا بياضٌ » فقالوا : هذه 
5 2 . 2 -ه مء عام دا 
بقرة فلانٍ » «إ ألتَنَّ جِنت بِالْحَىّ »# . وقبلَ ذلك واللَّه قد جاءهم باحق 

وأولى التأويلين عندنا بقوله اوكا اك 2 16 الت #قرل ادة» برو 


أن تأويله : الآن بينتَ لنا الحنٌّ فى أمر البقر”” افون يلراه مانا فيدنا 


منها ؛ لأن الل جل ثناوه قد أخر عنهم أنهم قد أطاعوه » فذبّحوها بعد قيلهم هذا مع 
جره يجيا عاديم ريل ارجا كال وز عد يها رما كاذوا بتار حت 4# . 
وإن كانوا قد قالوا - بقولهم : الآن بينْتَ لنا الح - هرا" لفون اند فا 
وجهالا ين الأمر» وذلك أن نبئ الله موسى يِه كان مُبَيًا لهم - فى كل مسأل 
سألوها إياه » وردٌ”” رادُوه فى أمر البقرة - /الحٌ » وإفا يَُالُ : الآن يَيدْتَ لنا الح لمن 
لم يكن ميا قبلَ ذلك » فأما من كان كلّ قله - فيما أبان عن اللَِّ تعالى ذ كره - حم 
رم ا شو ل له 
عباده من فرائضه التى أوجَبها عليهم : (( آلْنَّ جِنَتَ با[ لْحَقَ 4 كأنهك يك حادق 
بالحقٌّ قبل ذلك . 

وقد كان بعضٌ من سلّف يَرَعُمْ أن القوم ازْتَدُوا عن دينهم » وكمّروا بقولهم 
موسى : ل ألْنّ جمْتَ ِلْحَقَ 4 . ويَرعُمٌ أنهم نقَا أن يكونّ موسى أتاهم باحق فى 


أمْر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك من فغلهم وقيلهم كفْرٌ. 


.٠١١ »2٠١٠١ مقتصرًا على آخره . وتقدم بطوله فى ص‎ ١559/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. فى التسخ : البقرة ) . والمثبت يقتضيه السياق‎ )7١١ 

5) فى م؛ ات :١‏ (أنها)» وفىات ١عات‏ #: (أنه) . 

(1)فى تاكاءات'”ءت"#: (هزوا). 


(١ه)‏ فى ت )ات ”ءات 53: (رده) . 


سورة البقرة : الآية الا لل 


وليس الذى قال مِن ذلك عندّنا كما قال ؛ لأنهم أَذْنوا بالطاعةٍ بذبجها » وإن 
كان قيلّهم الذى قالوه لموسى جَهْلةَ منهم ومَفْوَة من مَمَواتهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ل مَدَيُوهَا وَمَا كدو يموت © 4 . 

يعنى بقوله : :9 مَدَيحُومَا 4 : فذبح قومٌ مُوسى البقرةً التى وصّفها اللُّ لهم » 
وأئرهم بذبجها . 

ويعنى بقوله : 9١‏ وما 5304 يَفْعَلوت * . أى : قاربوا أن يَدَعوا ذبحها) 
ويتركوا فوْضٌ اللَّهِ عليهم فى ذلك . 

ثم اختلف أهلُ التأويل فى السبب الذى بن أجله كادوا أن يُضِيعوا فوض الله 
عليهم فى ذبح ما أمّرهم بذبحه بن ذلك ؛ فقال بعصّهم : ذلك السببٌُ كان غلاءً 
تون لبق الى ابروا واه لوم 

ذكز مَن قال ذلك 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا أبو معشر 
المدنئ » عن محمدٍ بن كعب القُرَطىٌ فى قوله : «[ هَدَبحوَا وما كادُوأ يَفعلُوس 4 . 
قال : لغلاءِ ثميها”" . 

حدّثنا محمدٌ بن عبد اللَِّ بن حُبِيدٍ الهلالي » قال : ثنا عبدُ العزيز بن الخنطاب » 
قال : ثنا أبو معشرء عن محمدٍ بن كعب القُرظئ  :‏ فَدَبَحُومَا وَمَا كَادُوأ 
يَتَعَلُوب 4 . قال: من كثرة قيمتها . ظ 


. 45/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
) 8/7” تفسير الطبرى‎ ( 


١1‏ سورة البقرة + الأية إلا 


حدّثنا القاسمُ » قال : أخبرنا الحسينٌ » قال : ثنا حجاجٌ » عن ابن جريج » عن 
مجاهدٍ » وحجاج » عن أبى مَعْشَّرٍ» عن محمدٍ بن كعب القْرَظئٌ لحم 
قيس - فى حديثٍ فيه طُولٌ » ذكر أن حديتٌ بعضهم دل فى حديث بعضٍ - 
قوله : مَدَبحُوهَا وَمَا كاذوأ يَفْمَنُوت » : لكثرة الثمن » أتَذوها ُلءِ مشكها ذهها 
من مال المقتول » فكان سَواءٌ» لم يكن فيه قَضْلٌ فذبّحوها”” . 

حُدّنتُ عن المنجاب » قال : ثنا بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضحاكِ » 
عن ابن عباس : 9 مَدَبحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْمَنُوت 4 . يقول : كادوا لا يَفقلون» 
/*١٠ظع‏ ولم يكن الذى أرادوا؛ لأنهم أرادوا آلا يَذْبوهاء وكلّ شىءٍ فى 
القرآن «أكاد »و ١كادوا»‏ و" "الوه » فإنه لايكوثُ» وهو مثلٌ قوله: 9أساةٌ َنيب 
زطه: ملع. 

وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك » خوفٌ الفضيحة إن أطْلّع اللّهُ على 
قاتل القتيل الذى اخمّصّموا فيه إلى موسى . 

والصوابُ من التأويل عندّنا أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم اللَّهُ به من ذبح 
البقرةٍ تين كلتيهما ؛ إحداهما : غَلاءُ نَمِيها مع ما ذكر لنا من صِكّْرِ خطرها وقلةٍ 
قيمتها . والأخرى : خوفٌ عظيم الفضيحةٍ على أنفسهم بإظهار الل نيه مرسى 
متلوات الل عليه وأتياعة على قاتله ” » 


. من طريق أبى معشر » عن محمد بن كعب‎ )/47( ١44/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

0 فى مات 1: (١‏ كاد). 

5) فى معت 7: (أو) . 

(4) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 45/١‏ (147) عن أبى زرعة » عن المنجاب به . وينظر تفسير ابن كثير 
كل 

(0) ينظر تفسير ابن كثير ١50/١‏ . 


سورة البقرة : الآية إلا ها 


/فأما غلاءُ تّمِنِها فإنه قد رُوى لنا فيه صّروبٌ مِن الإواياتٍ . 
فَحِدّنين موسى زو هازون )كال كا عزوي خناو قال :شنا اباط عق 
السدىٌ , قال : اشترؤها بوزنها عشْرَ مراتٍ ذهباء فباعهم صاحبها' ' إياها وأحَذ 
ا 
حذثنا محمدٌ بن عبدٍ الأعلّى » قال : ثنا المعتمد بن سليمانٌ » قال : سيعت 
أيوب » عن محمدٍ بن سِيرينَ » عن عَبيدةً » قال : اشترؤها عَلّءٍ جلدها دنانير . 


حدثنا محمدُ بن عمروء قال روعاف ال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 


نجيح , عن مجاهِدٍ , قال ملسي د أمّه » فررّقه اللَّهُ أن جعل تلك البقرةً 
لهء فباعها بملّءٍ جليها ذهب" 


3 0 و 
حدّئنى المثتى » قال : ثنا أبو حذيفة» قال : ثنا شل » قال : حدثنى خالُ بن 
يدع مجاهدٍء قال أ ا صاح مه ذهئا» فباء ع 
يزيد » عن منهم 
0 ثنا إسحاق » قال 0 0 
حش زفي سوال لش ار ون 
عا حك ا اال : حدثنى أبى » قال : حدثنى عمّى "انان 
حدثنى أبى » عن أبيه » عن ابنٍ عباس » قال : وبجدوها عندٌ رجل يَرِعُمُ أنه ليس بائعها 


. ) فىات ١ءات ”ءات 5: و صاحيهم‎ )١( 

(1) تقدم مطولًا فى ص .8١‏ 

(7) ينظر ما تقدم فى ص 2١‏ . 

(4:) فى النسخ : « عن » . وانظر ما تقدم فى ص 2١‏ . 
(5) فى م: ( سعيد). 

(5) فى مات ١ءات7:‏ (يحبى ) . 


الوم 


ال١ سورة البقرة + الآية‎ ١,15 





بمال أيدًا » فلم يَزالوا به حتى جعلوا له أن يَسْنّخوا له مَشكها » فيماثوه له دنانير » فرضى 
به فأغطاهم إياها؟"' 

حدّثتى المثنى , قال : ثنا آدم قال : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية » قال 0 ؛ فقال لهم 
موسى : أغطوها رضاها وحَكمها . ففعلوا» واشترؤها فذبّحوها”" 

ل 
قال أيوبُ » عن ابن سِيرينَ » عن عَبِيدةً » قال : لم يَجدوا هذه البقرةَ إلا عندٌ رجلٍ 
واحدٍ » فباعها بوزنها ذهها - أو مِلْءِ مشكها ذهيًا - فذبّحوها"" 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر» عن هشام بن حسانٌ » عن 
محمد بن يري » عن بيد الشلمانئ » قال : ويدوا لبقرة عند رجل » فقال : | 
لا أَبيعُها إلا بملءِ جلدها ذهيا . فاشترؤها بملءٍ جليها ذهبًا . 


حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : جعلوا يَزِيدون 
صاحبها حتى مائوا له مَشكها - وهو جلدُها - ذهها . 

0 :ان اللبية رن بحن حدقا :قال ثنا 
عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن غ 00 : حدثنى محمد بن سُوقةً » عن عكرمة ) 
قال : ما كان ثمثها إلا فلاثة دنائيس”) 


. 89 انظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(1) تقدم مطولًا فى ص 78 . ٍ 

() تفسير عبد الرزاق /١‏ 49» وتقدم مطولا فى ص /الا. 

(4) تفسير عبد الرزاق ٠ /١‏ ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 44/١‏ (44 ) عن الحسن بن يحبى به . 
وقال ابن كثير : إسناد جيد . 


سورة البقرة ‏ الآيتان ١ما‏ » للا ١١‏ 


إن القوع إذ يبروا /بذيح البقرة ها قالوا لموسى : < الت مر . لمهم بأنهه اهم 
سيفتضحون إذا ذُبحت » فحادٌُوا عن ذبجها . 
حُدّئتُ بذلك عن إسماعيلٌ بنِ عبدٍ الكريم » عن عبدٍ الصمدٍ بن مَعْقِل؛ عن 
وهب بن مُنَبّه . 
وكان ابن عباس يقولُ : إن القوم بعد أن أخها الله الميتَ فأخبرهم بقاتله» 
أكرت قَتَلَيُهِ تله » فقالوا : واللّهِ ما قتَلّناه . بعد أن رَأَوَا الآيةَ والحقٌّ . 
مي اع 0 دق 
حدثنى أبى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
القرل فى تأويلٍ قوله تعالى : «إ وَإِدْ كلتم نَفْسَا هركم فيبأ © . 
١‏ لضي غرة عل اناه ابر قا سك :رد كرا باق [ترايل .كانم 
نفسًا . والنفس التى قتلوها هى النفسٌ التى ذكزنا قصمّها فى تأويلٍ قوله : © وَإِدْ 
َال موه عن تمه 0 نافرك اند | قل 4 
مر اع كا 61م اس امور : ا 
وقوله: مركم وِيَ4. يعنى : فاحَلفْكُم وتنارّغكم . وإنما هو: فتّدارَكم فيها . 
000 َه َ< ا :00 رق 
على مثال (تَفاعَلئُم)» من الدْرْع وَالدرمٌ الِعِوَجٌ . ومنه قول أبى النّجم العجلئٌ : 
حَشْيةَ طقا إذا هم جسة 
0 ذا 0 0 مَن 0 


. 1١5 سيأنى فى ص‎ )١( 
سقط من:ات كعات ؟اءاتأ3أ.‎ )١١( 


(9") ديوان رؤبة ص .١55‏ 


١14‏ سورة البقرة + الآية للا 





ع 


أفركثها تام كل يفده" 
بالدّفُع عنى د يي 
ومنه الخبد الذى حدّثنا به أبو كُرَيْبٍ » قال : ثنا مصعبٌ بن المقدام » عن 
إسرائيلٌ » عن إبراهيم بِنٍ المهاجر » عن مجاهدٍ , عن السائب » قال : جاءنى عثمانٌ 
وزهيد ابنا أمية"" » فاشْتأدّنا لى على رسول اللَّهِ قو » فقال رسولٌ الل مت : «أنا 
َعْلّمُ به منكما ء ألم تَكُنْ سّريكى فى الجاهلية ؟ ) قلت : نعم » بأبى أنت وأمى » فيغم 
الضَّريكُ » كنت لا تمارى ولا ئدارى” 


يعنى بقوله : لا تُدارى . لا تخالِفٌ رفيقّك وشريكك [4/1١٠ى‏ ولاتُنازِعُه ولا 
وم 
مُشاكه” : 


وإنما أصل 3 در كُم 4 : فتدارأم . ولكنٌ التا قريبةٌ” ' من ممخرج الدال - 


.) درهت عن القوم : دفعت عنهم » ومدره القوم » بالكسر : الدافع عنهم . اللسان ( د ره‎ )١( 
. ) العنجه والعنجهى » بالضم : المتكبر ذو العظمة . التاج ( ع ج ه‎ )١( 
» كذا فى النسخ . والصواب : عثمان بن عفان » وزهير بن أبى أمية . انظر الأحاد والمثانى » والمسند‎ )*( 
. والإصابة ؟'/7/اه‎ 
. أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (197) عن أبى كريب به » وسقط منه ذكر مجاهد‎ )4( 
. عن أسود بن عامر » عن إسرائيل به‎ )١50.0( 709 : 75/9 4 وأخرجه أحمد‎ 
واختلف فى إستاده » فقيل : عن مجاهد ؛ عن السائب . وقيل : عن مجاهد » عن قائد السائب » عن‎ 
. السائب . وقيل : عن مجاهد » عن قيس بن السائب . وقيل غير ذلك‎ 
» وقال ابن عبد البر : مضطرب جدًا  منهم من يجعل الشركة مع رسول الله كه للسائب بن أبى السائب‎ 
7 : 1 
» ومنهم من يجعلها لأبى السائب أبيه ؛ ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب » ومن يجعلها لعبد الله بن السائب‎ 
وهذا اضطراب لا يثبت به شىء » ولاتقوم به حجة . وينظر العلل لابن أبى حاتم (. ه )» والاستيعاب 1/17/17ه-‎ 
251/5 لاه وأسد الغابة 2796/9 2*9 7/4 4» والتحفة /557”» ونصب الراية «/ 47/4» والإصابة‎ 
.449/* الل ه/إالا؛ - 4078 وتهذيب التهذيب‎ 
٠ ) لا يشارى » من المشاراة » وهى الملابجة » وقيل : لا يشارى » من الشر . اللسان ( ش رى‎ )5( 
. بعده فىات ١ءات لكات [: (اللخرج)‎ )1( 


سورة البقرة + الآية إلا ل 


5 5 0 لق 
وذلك أن مَخرجٌ التاءِ من طرفي اللسانٍ وأصول التَيّمَئْنَ ‏ » ومَخرج الدالٍ مِن 
طرفي اللسانٍ وأطرافي التَِّيتهِن - فَأَدْغِمَتٍ التاءُ فى الدالٍ » فججعِلّت دالا مُشْدَّدةٌ 
؟ 
كبا قال الشاغة : 


وير 


8 + 09 , 0 8 - 3 
ُولى الصَّجِيعَ إذا ما اشتائها' * ححصِة' عَذْبَ المَدَاقِ إذا ما اتَابَعَ القُبل 
يُرِيدُ : إذا ما تََابَعَ اقل . فأدْعَم إحدى التاءَئن فى الأخرى . 
فلما أَدْغْمَتٍ التامٌ فى الدالٍ» فجعِلّت دالا مثلها سكتت» فجابوا” ألمًا 
ليَصِلوا إلى الكلام بها » وذلك إذا كان قبلّه شىءٌ ؛ لأن الإدغامَ لا يكوثٌ إلا وقبله 
شىم » ومنه قول اللَهِ جل ثناوه : 9 حَهّه ذا دَارَكُوأ يبا جَِيمًا © [ الأعراف : 00 . 
إنما هو : تَدَارَكوا. ولكنٌ التاءَ منها أَدْغِمت فى الدالٍ» فصارت دالا مُشَدّدة 
وججعِلت فيها ألفٌ - إذا وُصِلّت بكلام - قبلّها ليسْلّمَ الإدغامٌ . وإذا / لم يكن قبلَ ٠5/١‏ 
ذلك مايُواصِلُه » وابتّدِىٌ به » قيل : تَدَاركوا وتَثالوا . فأُظهّروا الإدغامَ . وقد قيل : 
يقال : اذّارَكوا وَاذَّارَأُوا . 
2 0 5 2 مل يرء عد ا ١‏ 
وقد قيل: إن معنى قوله: ملْفَأدَرءَ ثم ذيبَا : فتداقَغْثُم فيها. من قولٍ القائل : 
درَأتُ هذا الأمرعنى . ومن قولٍ الله : :ل وَبرَْوَ عثَا العذّابَ © [النور: +] . بمعنى : 
يَدفَعُ عنها العذاب . 
وهذا قول قريبُ المعنى ين القولٍ الأول ؛ لأن القومٌ إنما تداقَعوا قَثْلَ قتيل » 


. » الشفتين‎ ١ : فى م‎ )١( 

.45”82/١ البيت فى معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) فى مت" : ١‏ اشتاقها ) » وفى ت١؛‏ ت": ( استاقها ؛ » والمثبت من معانى القرآن » واستافها : شمها . 
التاج (س واف ). 

(5) الخصر : البارد من كل شىء » ويريد هنا ريقها . التاج (خ ص ر) . 

(5) فى ت١‏ : « يجعلها ) » وفى ت 75.ات *: ( فجعلنا ) . 


ا ش سورة البقرة + الآية "٠لا‏ 





2 2 ع 2 - و 

فائْتمَى كل فريق منهم أن يكونّ قاِله» كما قد ينا قبل فيما مضّى من كتاينا هذا" 
وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله : 9 فََدَرءَكُمَ فيا 4 . قال أهل التأويلٍ . 
حدّننى محمد بِنُ عمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : حدّئنى عيسى »؛ عن ابن 


يك م و 


ار حيو ور 00 قبا ال 


ا 


حدّثنا القاسمُ , قال الي ؛ قال : حدّثنى حجاجٌ » عن أبن جريج 0 
كر نَفْسَا درك ؤِيا # . قال بعضّهم : أنتم قتلشموه . وقال الآحَرون : أنهم قتاشموه"" 

حدّئنى يونسش» قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
© كَدّرَءْثُمَ ؤي 4 . قال : احتَلفتُم » وهو التنارُعٌ ؛ تَنارّعوا فيه . قال : قال هؤلاء : 
احتقس ل سرام ا 

وكان تداز ؤُهم فى النفس التى قَتَلُوها كما حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : 
اننا بوعاصم عن عتسى »عن ابن أنى رج :عن مججاملة قال : صاحث البقرة 
رجلّ من بنى إسرائيل. » قله رجل 0 باب ناس أرين فجاء أؤلياءُ المقتولٍ 
فَادَّعَوا دمّه عندّهم » اك ا -.منه” . شلك أبو عاضم . 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِبْلُ » عن ابن أبى نيح » عن 


./50 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 44/١‏ (47 /) من طريق أبى حذيفة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
1 إلى عبد بن حميد . 

(9) ذكره أبن كثير فى تفسيره ١50/١‏ . 

(4 - 4) فىات لات ”ءات #: ( فانتقلوا أو انتقلوا) . 

وه الملنت م اشر واضيت جد عرات هد السان وك فال نت 


سورة البقرة + الآية إلا ١١‏ 





مجاهدٍ بمثله سواءً » إلا أنه قال : فادَّعَوًا دمّه عندّهم فانتقَا انول بذك يي" 
حدَئنا بشر» قال : ثنايزيكٌ » قال : ثنااسعيدٌ » عن قنادة » قال : تيل كان فى بنى 
إسرائيلٌ » فقّف كل سبط د منهم , حتى تَفاقَم بيهم الشرٌ» حتى تَراقَعوا فى ذلك إلى 
نبئ الله مك » فأوحى الله إلى موسى أن اْبَخ بقرةً » فاضرئه يبعضها ء فذّكر لنا أن 
وليه الذى كان يَطنّبُ بديه هو الذى قتّله من أجل ميراثِ كان ببتهه” . 
حدّثنى ابن سعد ' قال : حدثنى أبى ' » قال : حدّئنى عمى » قال : حدٌّثنى 
أبى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس" " فى شأنٍ البقرة : وذلك أن شييححا من بنى إسرائيلَ على 
دمت لاخر من المال » وكان بنو أخبيه فُقراء لا مالَ لهم » وكان الشيحٌ لا ولدَ 
ل ضار امار : ليت عمّنا قد مات فورِثّنا ماله . وإنه لما تَطاوّل 
عليهم ألا يموت عه عمّهم أناهم الشيطانُ » فقال : هل لكم إلى أن تَقَثُلوا عمّكم فترثوا 
ل 
إحداهما » فكان القتيلٌ إذا تل وطرح”") بين المدينتين » قيس ما يبن القَتيلٍ وما بين 
لمكو الوا كات ارت ود ريج ارا لج ا ده 
وتطال عليهم ألا يموت مهم عَمَدوا إليه فققلوه» ثم عمدوا فطرحوه على با 
المدينة التى ليسوا فيها د لكام ادر اسد ياب بنو أخى الشيخ » فقالوا : عمّنا يِل 
على باب مدينيكو” فواللهِ لمي لنا دِيَة عيمنا . فقال أهلٌ المدينة : بسع بالل ما 





(1) تفسير مجاهد ص ١7‏ "2 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 44/١‏ (45 1) . وينظر ما تققدم فى ص 1١‏ . 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى ص 2١ 28٠١‏ . 

59 -؟) سقط من : م. 

(5) بعده فى ت١‏ عاث>5 : ( قوله ) . 

(5) سقط من :ات ءات 03 اتل. 

(5)فىات انق تاق ت ": «يطرح) . 

(0) فىات ؟: ( هذه المدينة ) . 


مهم 


م سورة البقرة : الآية الا 





قتأناء ولا عليمنا قاتلا » ولا فتخخنا باب مدينينا مد عق حتى أصخنا . وإنهم عمّدوا 
إلى موسى » فلمنا أَنَوا قال ب اه انزو انا كرا على باج مدينتهم . 
وقال أهلٌ المدينةٍ : تُقِسِعُ بالل ما قتلناه » " ولا علمنا قاتلا" "ولا فهنا بات المدينة من 


حين أَغلقُناه حتى أُصبَيحنا وا ربّنا السميع العليم إلى موسى » فقال : 
زفق 


7. - 


قل لهم : 98 إِنَّ الله مَك أن تبحا بره 4 فَضربوه ببعضها 
حدّثنا الاسم » قال : ثنا حسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جريج » عن 
- 0 ص َه« 
قيس - دحل حديثٌ بعضهم فى حديث بعض - قالوا : إن سئطا من بنى إسرائيل لما 
َأ كثرةً شُرورٍ الناس بَنَوا مدينةٌ فاعتزّلوا سدور الناس » فكانوا إذا أمسَؤا لم يتزكوا 
ع اس 2 ع 92 أصى 
ذا لم يشي تح المدينة فكانوا مع النا حنى نسواء وكان رجل من بنى إسرائيل له 
مال كثية » ولم يكن له وارثٌ غيدُ ابن :7" أخعيه ‏ فطال عليه حيائه » فقمله لِيَرِئّه » ثم حمله 
فوضّعه على باب المدينة » ثم كُمَن فى مكانٍ هو وأصحائه » قال : فتشرّف رئيس المدينة 
على باب المدينة فنظّر فلم ير شيًا » ففمّح البات » فلا رأى القتيلَ رد البات فناداه ابن 
عِ 9 ع َّ 0100 اي 8 عم 
أخى" المقتول وأصحاه : هيهاتٌ ! قتاثموه ثم تَددُونَ البات . وكان موسى لا رأى 
المَكْلَ كثيرًا فى أصحابه بنى إسرائيلَ » كان إذا رأى القتيلَ بين ظَهْرَيٍ القوم أخذّهم . 





.١ سقط من: مات‎ )١- ١ 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١55 6105 /١‏ عن المصنف عه ران الضف اصن ةسائر 
(14 0) من طريق سعيد بن جبير » عن أبن عباس نحوه . 

(*) تشرف الشىء واستشرفه : وضع يده على حاجبه كالذى يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينه . 
اللسان ( ش رف ). 

(4) سقط من :ات ءات ؟ءات 3. 

(ه - ه) فىات اءات لات 8: (أخو). 


سورة البقرة + الآية للا انق 





فكاد يكونٌ بين أخى المقتولٍ وبين أهلٍ المدينةٍ قتال» حتى ليس الفريقان السلاح , ثم 
كف بعضّهم عن بعض ء فوا موسى فذكروا له شأئهم » فقالوا : يا رسولٌ الل إن 

0 5 1 5 0 ع يور 5 - 01 8 2 - 
هؤلاء قتّلوا قتيلا ثم ردُوا الباب . وقال أهل المدينةٍ : يا رسولٌ اللَّهِ » قد عَرَفْتٌ اعتزالّنا 
الشرور » ويئئينا مدينةٌ - كما رأيت - نعتِل شرور الفاس » ما ققلنا ولا عَِمنا قاتلاء 
فأوحى الله تعالى ذِكره إليه أن يذبّحوا بقرةٌ » فقال لهم موسى :8 إن َه مرحم أن 
ص تَذحوأ ١‏ ل 00 

حدّتى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر» عن هشام بن حسانٌ » عن 
مع سر ين 00 كاد في تي ابل زر علد ولامال بد 
فقئله ابنأ له » فججرّه فألقاه على باب ناس أخرِين " ل ا 
تسح حؤلاء وعولا» فأرادوا أن يتا فقال وى متهم : أتقتتلون وفيكم نبئ 


اللا داضي أتؤا موسى » فصوا عليه القصةً ‏ ل 
رك 7 1 وم 02 
يعضهاء فقالوا: «( أت روا 4 . قال : ط موه أله أن كن بن للنوارت»” . 


و ا 0 
إسرائيلٌ طرح فى سِبِطٍ من الأسباطٍ فأتّى أهلٌ ذلك السَبِطٍ إلى ذلك السبط » فقالوا : 
أنتم واللِّ قتاكّم صاحينا . فقالوا : لا واللّ . فا إلى موسى فقالوا : هذا قينا ين 
أظهُرهم» وهم الله لوه . فقالوا: لا ولو يانيئ الل مرح علينا . فقال لهم 

09 ل م “بي م ررك زدق 
موسى يِه : «( إِنَّ اله مركم أن تَذبكوا بره 2704 . 


/قال أبو جعفر : فكان اختلاقهم وتنازئُهم وخصامُهم ببتهم فى أمرٍ القتيل 705/١‏ 





. 85 28١ ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. » (؟) بعده فىات اءات 27 ت ": وأو فى آخرين‎ 
. تقدم بطوله فى ص 2/17 ملا‎ )"( 


١١4‏ سورة البقرة : الآيتان لالاء “الا 





الذى ذ كزنا أمره على مارَوَيْنا عن علماينا مِن أهل التأويل » هو الدّرءُ الذى قال الله 
جل ثناؤه ديهم وبقايا أولادهم : «( فَدَرَدْهُم وي اه مج ما كنم تبون . 
القول فى تأويل قوله : « وان مج مَا كت تَكنْبُونَ © 4 . 
2 رم . _- سم 2 و و 
ويعنى بقوله : فل وَأنلَهُ رج ا كنم كَكُْْو4 : واللهُ مُغلِنٌ ما كنتم تُيرؤُونه 
من قَثل القتيل الذى قلعم ثم اذَارَأم فيه . 
ومعنى ( الإخراج » فى هذا الموضع : الإظهارٌ والإعلانٌ لمن فى ذلك عنه » 
ل ل ا 3 مع ووم 2 20 اه وم هعس 
وإطلاغهم عليه » كما قال الله تعالى ذكره : ف[ ألا سجَدُوا ينه الى بخرج الحَبء 
في السَّموتٍ وَالْأرَضٍ © [ العمل : دمع . يعنى بذلك : يُظهرْه ويُطلِعُه من مَحْبئِه بعد 
فا 


ب 1 


والذى كانوا يَكتُمونه فأخرجه . هو قَْلُالقاتل القتيلٌ » كما كم ذلك القاتل ومن 
علمه يمن شايعه على ذلك حتى أظهره الُّ وأخرجه» فألن أثره َن لا يعلم أفره . 

وعتى جل ذكزه بقوله : 9 كَكُنْمُونَ : تُسرُون وتُعيِّون . 

كما حدَّثنا محمدٌ بِنُ عمرو» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
يح » عن مجاهد فى قول الله : طوَأهَه ِجٌ كا كح تَكَبو) . قال : تيون" . 

حدّثنى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شِبِلُ» عن ابنٍ أبى نجيح » عن 
مجاهدٍ : «إ با نتم كَكُْْونَ4 : ما كتم تُعَيون . ْ 

القول فى تأوبل قوله تعالى : فا كقلَا أْرفة نيا 4 . 


يعنى جل ذكره بقوله : 9 كَقَُْاك : لقوم موسى الذين اذَارَءوا فى القتيلٍ - 





(1) تفسير مجاهد ص 25١5‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١45/١‏ (74/4) . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 7/١‏ إلى عبد بن حميد . 


سورة البقرة : الآية #/ا ولن 


الذى قد تقدّم وَصْهُنا أمْره -: اضربوا القتيل . والهاءٌ التى فى قوله : ©[ أَصْرِبُوه» من 

ذِكر القتيل » 3 ِبَعوضباً) أى : ببعض البقرة التى أمرهم اللَّهُ بذئجها فذبحوها . 

لم اختلف العلماء فى البعض الذى ضربتابه الغببل ين الدقرة»:وأى خط ركان 
ذلك منها ؛ فقال بعصّهم : صُرِب بِقَحِذٍ البقرة القتيل . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 

حدّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 

نجيح » عن مجاهدٍ ‏ قال : ضُرِب بِفَخِذٍ البقرة فقام حيًا » فقال : قتانى فلات . ثم عاد 


3 لق 


فى مِيئَتِه 


لام 


حدّثنى الى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال اسيل »عن ابن نِ أبى نجيح » عن 
مجاهدٍ » قال : صرب بِقَخِْذٍ البقرة . تعاذ كن كله : 


حدّنا أبو كريب » قال اوج والعرل اوعل عد 
كَينَ 0 3 4 . قال : بفخِذِهاء فلا ضُرِب بها' عاش وقال : قتلنى 
دن عاد إلى ار 


/حدّثئنى امينّىء قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن خالد بن يزيد؛ عن 
مجاهدٍ » قال : صُرب بفَخِذِها الرجل فقام حيّاء فقال : قتلنى فلانٌ . ثم عاد فى 


: 0 


ا 


حدّثنا +1 م بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمد » قال : 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 79/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

؟5-5)فىات؟: وضرب بفخذها). 

(3) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور -78/١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره ١40/١‏ (057) من طريق النضر 
أبن عربى به بنحوه . 


فض 


ايل سورة البقرة + الآية “إلا 


قال أيوبُ » عن ابن سيرينَ , عن عَبيدةً : ضرَبوا المقتول ببعض لحيها . وقال معمرٌ : 
و : كرية4 
قال قتادة : ضربوه بلحم الفَخِذٍ فعاش » فقال : قتلنى فلان : 
حدّثنا بشرٌ ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً , قال : ذُكر لنا أنهم 
تيوه يتخوها تأنحياء اللا قانياً يقائلة الذى كله وتكلم قات" . 


3 التى بين الكتَفيِن 5 


وقال آخَرون : الذى صرب به منها هو البضّْعة 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
حذثنى موسى » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباطً ع عق الستدى: 3 فَقُلْنا 
صْرجْه بِبَعضبَا) : فضربوه بالبَضْعةٍ التى بين الكتفين فعاش » فسألوه : من قكلك ؟ 
ال لو ا أ ” 


وقال آخَرون : الذى 


أِزوا أن يَضربوه به منها عظمٌ من عظايها . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثتى الُنّى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية » 
قال : أمرهم موسى أن يأخذوا عظمًا منها فيض ربوا به القتيل» ففعلوا» فرججع إليه 
زوه » فسمّى لهم قاتلّه ثم عاد ميئًا كما كان » فأُخذ قاتله - وهو الذى أَنَى موسى 
: 0 06 
فشكا إليه - فقمّله اللَّهُ على أشوا عَمَلِه ‏ . 


45/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 45/١‏ عقب الأثر (؟1/5) معلمًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 

() البضعة : القطعة من اللحم . اللسان ( ب ض ع ) . والمراد به غضروف الكتف كما سيأتى فى كلام المصنف . 
(4) تقدم مطولا فى ص ٠١‏ . 

(5) تقدم مطولا فى ص 78 . 


سورة البقرة + الآية «لا ١‏ 





وقال آخَرون بما حدّئنى به يونس بنٌ عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب 
8 - 222 5 
قال : قال ابن زيدٍ : ضرّبوا الميتٌ ببعض آرايها » فإذا هو قاعد , قالوا : مَن قتلك ؟ 


ع 7ت ع ع و > 
قال 4 يق" أعى قال «وكان كله وطته"" غلن ذلك الفيطةه أزاد أن ك1 


فك 


072 


يمه 
وَكَُ 0 اج رع 7 

والصوابُ من القولٍ فى تأويلٍ قوله عندنا : «[ هَعُلْنَا أَصْرِبوهُ ع4 . أن 
ال : أمرهم الله جل ثناؤه أن يَضربوا القتيلٌ يبعض البقرة له - لِيَخيا المضروبٌ . ولادّلالة 
فى الآ ولا خبر تقوم به مي » على أ أبعاضها التى أمر القوم أن يضربوا القيلَ 
4 +بوجائز أن .مكوت الذئ أمروا أن يضريوه اهو الح «:وجالة أن يكرت ذلك 
2 ره < 2< 5 : 0 و داعم 
الذنت وتغضروف الكيفي وغير ذلك بين أبعاضها . ولا يض الجهل بأىٌ ذلك ضزبوا 
اليل » ولا ي: حك الدريا اق الرقرر بأن القومَ قد ضربوا القتيلٌ ب يعض البقرةٍ بعد 
هيات قحا الله . 

ا 

قيل : لِيَخيا فَبنيىنَ نبئ الله موسى عَكٍ والذين ادّارءوا فيه من قاتله . 

7 3 ءع ١١‏ عٍِ 

ا ا 0 
و و و 4 
ترك ذلك اكتفاءٌ بدلالةٍ ما ذكر مِن الكلام الدال عليه » نحوّ الذى ذكزنا مِن نظائر 
ذلك فيما مضَى . 





. الإرب : العضوء والجمع آراب . اللسان (أرب)‎ )١( 
.7" (؟) سقط من :ات ءات ”ءات‎ 

9) فىات كات ك5ات95: وطرح). 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 2728١‏ . 


الوم 


ل سور التقرة + الآنتان “لا 4 





ثناؤٌه ا 5 يَحَصَاكَ 1 ل ] . والمعنى : |فضُرب 
فانقّق - يدل على ذلك قوله : «( كَدِكَ بُح اله الْمَؤنّ وَبرْيكُمْ انو لعَلكْم 
تمَْنُونَ # . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : «( كََلِكَ يْحى لَه ألْمَوقَ © . 

وقوله : <9 كَدَِكَ بُح أَنَهُ لْمَوقَ # . ممخاطةً ين الل عبادّه المؤمنين » 
واحتجا منه على المش ركين المكذَّيين بالبعثِ »' أ وأمئهم بالاعتبارٍ' 0 
ثناؤه م ين إحياءٍ قتيل بنى إسرائيلَ بعد تمه فى الدنياء فقال لهم تعالى ذكزه : أيُها 
اكز بالبعث بعد الممات » اعتبروا بإحيائى هذا القتيل بعد تماته » فإنى كما 
أحبيئه فى الدنيا فكذلك أخيى الموتى بعد مماتهم » فأيعهم يوم البعثٍ . 

فإنها احتجٌ جل ذكزه بذلك على مُشْرٍ مُشْركى العرب وهم قوع أَمي ن لا كتات 
لهم ؛ لأن الذين كانوا يعلّمون علْم ذلك ين بنى إسرائيل كانوا بين بين أَظهرهم وفيهم 
ومحات م ا 1 

القولُ فى تأويلٍ قوله تعالى : « وَيرِيكُمْ +اينيدء لعَلَكُمْ تهون © 4 . 

جه :ويك الك لكين مد .وح 
به من عناٍ الله من آياته - وآيائه : أعلامه جيجه الدالةُ على تُبُوتِه - لِتعْقلوا وتَْهَمو 


أنه مُحِقٌّ صادق فتؤ منوا به وتتبعوه . 


القولُ فى تأويلي قوله تعالى : « تم ست ُلُويكُم ين ب ؟ 


ل 


لِك 4 . 





0-99 فىات لات ”ءات #: ( وأمر منهم بالاختبار) . 


سورة البقرة ٠‏ الآية 6لا ١8‏ 





يعنى بذلك كُمَّارَ بنى إسرائيلَ » وهم - فيما دُكر - بنو أخى المقتولٍ » فقال 
هاه 5 سس[ و 1 8 0 ٠‏ ل 03 9 و١0‏ 
مه 2 ول 2 و 1 
وَقل قسَْت وقسا دّتى” 
يمأل قبا وغننا وعقاء عمس «واندن»:وذلك إذا جنا وعلظ وضلب. يقال 
منه : قسا قله يَقشو قَشْوًا وفسوةٌ وقساوةٌ وقساءٌ . 
ويعنى بقوله : 9 من يعو دَِكَ 4 : من بعد أن أحيا المقتولٌ لهم الذى اذّارِءوا فى 
قثلِه » فأخبرهم بقاتله » وما السببُ الذى من أله قتله . كما قد وصَفْنا قبل على ما 
07 م ع 0 و و 
جاءت به”" الآثائ والأخبائ » وفصّل اللَّهُ تعالى ذكده بخبره بين اين منهم والمبْطل . 
وكانت قساوةٌ قلويهم التى وصّفهم اللَهُ بها أنهم - فيما بلَعّنا - أنكروا أن يكونوا 
هم قتّلوا القتيلَ الذى أحياه الله ء فأخر بنى إسرائيلٌ بأنهم كانوا قَتلَتهِ بعد إخباره 
إِيّاهم بذلك » وبعدٌ مِيتتِه الثانية . 
كما حدثنى محمد بن سعدٍ » قال : حدثنى أبى » قال : حدثنى عمّى » قال : 
5 ع ع 1 7 و 
طني ا ادح امي رخاتي لالد ير لسار طروي 11111 
ف اقرب ام ل" أ فقيل له : مَن قتَلك ؟ فقال : بنو أخى قتلونى ٠‏ ثم 
يض » ققال نوأحيه حين قيض : واللّه ما قتَلّناه كناكو يهة اذ راو كقان 


الله : © ثم قَسَتَ 5 بكم من بعد دَلِكَ #0 : يعنى بنى أخى [4/1 ٠١ظع‏ الشيخ » ل قهَىَ 
عَلْجَارََ أو أَمَدٌ 5 


.١58/1١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) فى النسخ : ١‏ لدنى » . والمثبت من مجاز القرآن ‏ واللدة : التّرب » وهو الذى يولد معك فى وقت واحد . 
التاج ( ول د). 

(؟) سقط من : مءات5. 

(5) بعده فى ات ١ءات‏ ”ءات 7: وما كان قط ) . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١71/١‏ عن عطية العوفى به . ' ( تفسير الطبرى 5/7 ) 


1 سورة البقرة : الأية 4/ا 





حدّثنا بش بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ » عن سعيدٍ » عن قنادةً : «( ثم قَسَتٌ قُلُوبَكُم 
ين بََِدلِكَ © ..يقول : من بعد ما أراهم اللَّهُ من إحياءٍ الموتى » وبعدّ ما أراهم من أَمْرِ 
03 2 مج لاس كج 222 لس ساسا لق 
لتيل ما أراهم , 9 مهي طَجَارَةَ أو أَسَدّ شو 4" . 
زف 2 ع .1 ع ا 
حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاقي » قال : أخبرنا معم؛ , عن قتادة 
5-0 د سام في 72 2 5 ده ساس اس ءوسا (١‏ 
فى قوله : 9 م ست مُُوبَكُم 4 : من بعد هذه الآية» «ل مهي كَالجَارو أو هد سوه 4 . 
5 . - عٍِ ع 
حدّثنى المثنّى » قال : حدثنا آدمٌ » قال : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
ا ٠‏ 24 مع لست سم على يس ب سم م 2 ل م "0 
العالية فى قوله : 92 ثم هَسَتُ كوكم من بعد دَلِكَ مَهىَ كلجا أو أسّد سو 4 
000 ر س1 سام كي 26 لط 
القرل فى تأويلٍ قوله تعالى : «إ وَهِىَ َلْجَارَةَ أو أَسَد سوه © . 
يعنى بقوله : لإ وه 4 . قلوتكم » يقول : ثم صلبث قلوبكم - بعد إذ رأيكم 
الحقٌّ فتبيئشُموه وعَرَفْكُموه - عن الخضوع له والإذعانٍ لواجب حقٌ الله عليكم , 
فقلوبكم كالحجارةٍ صلابةٌ ويئِسَا» وعِلظا وشِدَّةٌ » أو أشدٌ صلابةٌ - يعنى قلوبكم - 
5 ا 5 5 08 
عن الإذعانٍ لواجبٍ حق الله عليهم» والإقرارٍ له باللازم من حقوقه لهم من 
الحجارة . 
ا 4 7 2 - م عار ين 24م موسج 
فإن سأل سائل فقال : وما وجة قوله : «9 مَهِىَ لجار أو أَسَد هوه # 
عِِ ع" 1 عِ نأ 0 
و« أو ) عند أهل العربية إنما تأتى فى الكلام لمعنى الشك » واللهُ تعالى جل ذ كده غيدُ 
١ 0‏ 
جائز فى خبره الشك ؟ 


قيل : إن ذلك على غير الوجه الذى تومَّمْتَه ين أنه شك من الل جل ذكزه فيما 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 45/١‏ (71) من طريق شيبان ؛ عن قتادة » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 8١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(؟ - )1١‏ سقط من : م ت؟ . والأثر فى تفسير عبد الرزاق 50/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 
5 (58/) عن الحسن بن يحيى به . 

(5 - ؟) سقط من : م . 


سورة البقرة + الآية 4لا ١‏ 


أخبر عنه » ولكنه خب منه عن قلوبهم القاسية أنها - عند عباده الذين هم أصحابها 
الذين كذَّبوا با حقٌّ بعد ما رأوًا العظيع من آياتٍ اللَّهِ - كالحجارة قسوةً أو أشدٌ من 
الحجارة عندهم وعند مّن عرف شأنّهِم » وقد قال فى ذلك جماعةٌ من أهل العربية 
أقوالا ؛ فقال بعضّهم : إنما أراد اللّهُ جلّ ثناؤه بقوله : ل ىه عَليْجَارَةَ أو أَسَدٌ 
َموَةٌ 4 . وما أشبة ذلك من الأخبار التى تأنى ب ١‏ أو» كقوله : «( وَأرَسَلئََُ إل مأك 
لِ أو يردت 4 [الصافات: 0147. وكقول اللَِّ جل ذكره : وإ أو 
إِيَّاَكُمْ مَل هُدّى أَوْ في صَلْلٍ مين 4 [سبا: :' . فهو عالعٌ أىٌ ذلك كان . 
قالوا : ونظيد ذلك قول القائلٍ : أكلتٌ بُسرَةٌ أؤ رُطَبَة . وهو عالمٌ أَىّ ذلك أكل » 
ولكنّه نهم على النخاطب » كما قال أبو الأسودٍ الدّيله”" : 
حك تفعدا يلها خرينا" +.وعفاضا وعهرة والذضها 
فإنْ يك عُبِهم رَعَدَا أَصِبه 2 وَلَست ممُخْطئ إن كان عَيا 
قالوا : ولاشكٌ أن أبا الأسودٍ لم يكن شاكا فى أن حب من سكى رَشّدٌ » ولكنه 
َبْهَم على من خاطّبه به . وقد ذُكِرَ عن أبى الأسودٍ أنه لما قال هذه الأبيات قيل له : 
شككت ؟ فقال : كلا وال . ثم انترّع' ' بقول الل عر وجل : ف وَإَِآ أَرَ يكم 
َل هُدّى أَرَ في صَكلٍ بن 4 . فقال : أو كان شاكا من أخبر بهذا فى الهادى 
من الضلال ؟! 
وقال بعضّهم : ذلك كقولٍ القائل : ما أطعمئك إلا لْوًا أؤ حامضًا . وقد 
أطعمه النوعين جميعًا . /فقالوا : فقائلٌ ذلك لم يكن شاكا أنه قد أطعم صاحبه الحُلوَ ١/9<م‏ 
والحامض كليهما ؛ ولكنه أراد الخبر عمًا أطعمه إِيّاه أنه لم يَخْدِجٌ عن هذين النوعين . 


. ”7# 2” ديوانه ( نفائس المخطوطات ) ص‎ )١( 
. ) انترع : تمل . التاج . ( ن زع‎ )( 


شي سورة البقرة : الآية /ا 


قالوا : فكذلك قوله : <9 كَهىَ أ عد تَسْوَةٌ 4 . إنها معناه : فقلوبُهم لا 
تَخرجٌ من أحدٍ هذين الْتّلئْن ؛ إِمَا أن تكونّ مَثلًا للحجارة فى القسوةٍ » وإما أن تكونٌ 
أشدَّ منها قسوةً . ومعنى ذلك على هذا التأويل : فبعضّها كالحجارة قسوةٌ » وبعضّها 
شد قسوة عن الحجارة.. 


0000 


وقال بعضّهم : « أو ) فى قوله : 9١‏ أو أَسَدٌ َسْوَة # . بمعنى : وأْدٌّ قسوةٌ . كما 
قال تبارك وتعالى : ولا ظِعْ نه 0 كَفُور] 6 [الإنسان : ع 
وكفورًا. وكما قال 0 
نال الخلافة أؤ كانت له قَدَرَا ‏ كما أنَّى رَبَّهُ موسى على قَدَرِ 


: نال الخلافةٌ وكانت له قَدَوَا . وكما قال النابغة”" : 


ذو عي 60 
فمل 


الت 07 يعن" هذا للناة ا" ' إن ماعنا د د 


0 0 
يريد : ونصعه . 


وقال أخرون : «أو» فى هذا الموضع بمعنى ١‏ بل ) . فكان تأويلُه عند عندّهم : فهى 
كالحجارة بل أشْدّ قسوةً . كما قال جل ثناؤه : 9 وَأَرْسَلْئَهُ ِلَ مِأنَةَ أَلْفٍ أو 


00 6 
زِيدُوتت 4# . بمعنى : بل يزيدون 


)١(‏ تقدم البيت فى /١‏ هه". 

.١5 ديوائه ص‎ )١( 

. ) فى الديوان : « فياليتما‎ )” - "١ 
فى الديوان : «و».‎ ):( 

(0) فقد : حسب . اللسان (ق د د) . 


(5) ينظر معانى القرآن للفراء 77/١‏ . 


سورة البقرة ٠‏ الآأية هلا م١‏ 





وقال آخروق #معتى ذلك :فهن كالجارة أو أشد فسوة عند كم : 

قال أبو جعفر : ولكلّ مما قبل من هذه الأقوالٍ التى حكينا وج ومَحْرَجٌ فى 
كلام العرب » غير أن أعجب الأقوالٍ إليى" ' فى ذلك ما قأناه أوّلاء ثم القولٌ الذى 
ذكزناه عن ويه ذلك إلى أنه بمعنى : فهى أَؤْجةٌ فى القسوةٍ من أن تكونّ كالحجارة أو 
أشدٌّ . على تأويلٍ أن منها كالحجارة » وهنا شد سو أن «أو) وإن استعملت 
فى أماكن من أماكن «الواو) حتى يلتبسّ معناها ومعنى «الواو) - لتقاؤب 
معنيلهما فى بعض 0 0 فإن أصلّها أن تأت بمعنى أحدٍ الاثنين» 
فرجقها إن اصلياك "مو وعد إن للها ديل أععك إل حن إخحرايدها عن 
أصلها ومعناها المعروفٍ لها . 


5 7 ا أن دم معلا 8 ع ور 

قال : وأمّا الرفتٌم فى قوله : مأو َس قَسْوَهَ # . فمن وجهين ؛ أحدهما : 
أن يكونَ عطمًا على معنى الكافٍ التى فى قوله : «3 كَأحجَارََ # :الأو ماما 
الرفعٌ ؛ وذلك أ معناها معنزى «مثْل») : فهى مثلّ الحجارة أو شك قسوة من 
الحجارة . 

والوجة الآخَرُ : أن يكونٌ مرفوعًا على معنى تكرير ٠‏ هى ) عليه فيكونَ تأويل 


ذلك : فهى كالحجارة أو هى أَسْدٌّ قسوةً مِن الحجارة . 
القول فى تأويل قوله تعالى: «إوَإنَ يِنَ الْجَارَوَ لما يِكَمَجِّدُ ممه 


يعنى بقوله جل ذكره : فإ وَإِنَّ مِنَ أَجَارَوَ لَمَا يَكَفَجَْ يِنَهُ الْأَْهَرَ © : وإن 


. ) فى ت1ءاتقء ت"”: ( التى‎ )١١( 
. (؟ - ؟) كذا فى النسخ » ولعل الصواب : ما وجدناء أو : متى وجدنا‎ 


سم 


نشي سورة البقرة ٠‏ الآية 6 /ا 





ين المجارة لحجارة. يتفطيز حر منها الماءُ الذى تكو منه الأنهار . فاشْتُْيى "بذك 


الأنهارٍ عن ذكر الماء' اد كزاسفيل 0 مِنَهُ # للفظٍ «ما) . 


01 / 
والتفكة التفشل ون :تفن ”" "القع وذلك ]ذا كلذل أحارها قن شعن :وك 
سائلٍ سْحُصٍ خارجًا من موضعه ومكانه فقد [م/+ ٠و]‏ انفجر» ماع كان ذلك أو دمًا 


-د1 9 
أو صديدًا أو غير ذلك » ومنه قول عُمِرَ بن آ 


م هو و(6 


م 0 0 ام 8 5 
ايا أذ فرنك"” إلئ. جرس أبى كو بطي" إلا الفينن" 
يعنى : إلا خُروججا وسَهلانا . 


القولُ فى تأويل قوله تعالى : (٠‏ وَإنَّ ينها لما يكَمّنُ تحرج ينه المآ 4 . 


8 2 5 هم 
يعنى بقوله جل 0 وإن من الججارة لخيجارةٌ تَشَقَق . وتَشَقَقَها 
تصَدَّعُهاء وإنما هى : 6 > َسََّنُ » ولكنٌ التاء أَدْغْمَتُ فى الشّين فصارث شِيئا 


مُسَدَّدةٌ ا 


ا . م 0 1 3 بف 3 و 7 
و 1 َيَحْرَحُ ينه لْمَةُ 4 . يقول : فيخرجٌ منه الما ' فيكوثٌ عينًا 
نابعةً " وأنهارًا" جاريةٌ . 


القول فى تأويلٍ قوله تعالى : « ون متها لما يبط من حَشيةَ اله 4 . 


. ) فى م : و« حجارة‎ )١( 

5 - 5 فى مءات ١ءات‏ لا: 9 بذكر الماء عن ذكر الأنهار) . 
(؟) فى النسخ :.9 فجر » . والمثبت هو الصواب . 

(4) البيت فى طبقات فحول الشعراء /١‏ ؟47» والأغانى 8/ 1/7. 
(5) فى النسخ : « قربت » . والمثبت من مصدرى التخريج 

(5 -5) فى مصدرى التخريج : ( إلا انحدارا ) . 

7 - لا) سقط من : مءات ". 

(-8)فىلات كلا تى ت #: ولا أنهارًا » . 


سورة البقرة + الآية 4لا م١‏ 





7ه م ا 0 
يتَردّى - من رأسر احا إلى الأرض والشل وزواخوق الأد عدبي . وقد دللا على 
معنى الهبوطٍ فيما مضّى با أغتى عن إعاده فى هذا الموضع”" 

واؤ فلم هذه اللّاماتُ اللواتى فى ١‏ ما) توكيدًا للخَبرٍ . 


رفنا وققك الل بارت عن نهار عا روصتا سحدين انمه الوه 
يدا" الأنباف وأفنهها الممتة والاء دو ههه ليابط بق عدي اللنا الى 
جعل منها لقلوب الذين أُخبر عن قسوةٍ قلوبهم من بنى إسرائيل مكلا - معذرةٌ منه 
جل ثناؤه لها دونَ الذين أخجر عن قسوةٍ قلوبهم من بنى إسرائيل ؛ إذ كانوا بالصفةٍ 
التى وصمّهم اللَّهُ بها من التكذيب بِدِسْلِهِ والجحودٍ لآياتِه بعد الذى أراهم من الآياتٍِ 
والعبر » وعاينوا يبن عجائب الأدلة والحجحج , مع ما أعطاهم تعالى ذكرُه يبن صحةٍ 
العقول » ومنٌ به عليهم من سلامةٍ النفوس التى لم يلها الحجر وامدرَء ثم هو مع 
ذلك منه ما تفجو بالأنها » ومنه ما بشن اموء ومنه ما تهيط ين خشية الل 
فأخر تعالى ذْكُده أن من الحجارة ما هو أليِنُ من قلويهم ,إ)” يُدْعَونَ إليه من الحقٌ . 
كما حدَّثنا ابن حَمَيِدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » عن ابن إسحاق”' 


وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويلٍ . 


. ) فى تاكاءات 5ءات"9: والحجارة‎ )١( 

(؟) ينظر ما تقدم فى 01١/١‏ 

(؟) سقط من :ات ١ءات‏ 5؟ءات3, 

(4)فىا تا لات 5ءات": (منها). 

(0) فى ات لات ”ءا ت"9: وعما). 

(1) سيرة ابن هشام 085/١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 4١/١‏ إلى المصئف وابن إسحاق وابن أبى 
حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم ١ 47/١‏ (778) من طريق سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمد » 
عن عكرمة ؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وينظر تفسير ابن كثير /١‏ 1551. 


هسم 


فل سورة البقرة ٠‏ الآية 4لا 





ذكرُ مَن قال ذلك 


5 5 2 2م ء. 5 0 وغ ع 
0 صْ كد كي ين عفارو أو هد كو 
سَّ المجارة لما يكن" :ينه الأته وا هلما يد ع ينه الت ينج 


ما يمي يِنَ حَشيَة له 4 . قال : كل حجر يتفي منه اماغ» أ ا 
اه ران لذ مور ون لي ال ال ل د 1" 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِبلُ » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد مثله . 


حذثنى بشد بن مُعاذِ» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً 3# فهىَ 
الحا ا مد سو 4 . ثم عدَّرالحجارة ولم يَعْذِرْ سّقَى اب نٍآدمَ , فقال : #8 وَإنَّ 
7 المكارة لا 1ه ِنهُ أنه وَإِنَّ مها لما سم يحرج و 2 وَِنَّ ما 
001 رء ير ممه ”7 زفق 

000 


000 
قتادةٌ مثلّه . 

|حدثى محمد بن سعد » قال تحدثتى أبىي + قال حدّثنى على » قال : 
حدذثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال را 
َلجَاروَ لما يَفَجَرُ مِنْهُ الأنهئر وَإِنَّ مها لما سَنَّمَّنُ ميحج ينه ألمآءٌ 


(1) تفسير مجاهد ص 7١7؛‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 41/١‏ (7514) » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 8١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(1) تقدم أوله فى ص 17١‏ . 

(5) تقدم أوله منه فى ص .١55‏ 


سورة البقرة + الآية 4لا ١‏ 





شم اع وي | .هم هاخا .هم 0 أت 


4 


3 


2 
0000000 لحا عريدق أده السو ادن 


اللفنه ول © القرات 
ل ا 
فقال بعضّهم : إن هبوطً ما هبط منها من خشية الله : تَمَيوُ ظلاله””) 
55 00 و 5 ًّ 2 3 
وقال أقروق عذاللة د ال فا ل لبي 
وقال بعضّهم : ذلك كان منه» ويكونُ بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة 
المعرفةٌ والمَّهع » فعقّل طاعة اللَّهِ فأطاعه » كالذى وى عن الجذّع الذى كان يَسْعَيدُ 
ا ا ا ل م 0 7 
إليه رسول الله يلتم إذا خطب .ء فلمًا نحوّل عنه حَنّ . وكالذى رُوى عن النبئ عله 
0 0 2 8 ور سر (4 
أنه قال : «إِنَّ حجرا كان يُسَلْم عَلنَ فى الجاهلية, إِنى لأغرقة الآنّ)”" 


وقال رون : بل قوله :ف« يي من حَشية أ 4 . كقوله : ف جِدَاَا ُرِيدُ أن 


020 نقَضٌ 4 [ الكهف : ممم . ولا إرادة له . قالوا : ايد بذلك أنه ين مطل أثر ل 
ب اهرك عاق ون ل مقا ل 


بجمع تضِل البْلقُ فى حجراته 2 ترى الأكم فيها سُجَذَا للحوَافِر 


.48 يشير إلى الآية 44 من سورة النحل‎ )١( 

(؟) يعنى الآية 47 ١‏ من سورة الأعراف . 

(؟) أخرجه أحمد »)١ 478715705 ١819/111//937‏ والبخارى (54*) من حديث جابر . وينظر 
البداية والنهاية 4/ 510/5. 

(4) أخرجه الطيالسى (818) » وأحمد 89/5 ( الميمنية ) » ومسلم (711؟) من حديث جابر بن سمرة . 
وينظر البداية والنهاية 4/ 14 55. 

(5) تقدم البيت فى /١‏ 5١ل.‏ 


18 سورة البقرة : الآية #/ا 





2 ع ع + رادرس واءع 5 )2 
2< 0-4 2 ِِ 2 4 عو 2 5 2 9 5 ءَ 00 7 ل 
1 5 002 


0 


كلا _حية الول تستقصفت. .شورهة المديكة واطيال ]د 
8< 3 - 2 .”مامه 032 ٌ 3 
وقال آخرون : معنى قوله : «9 يبيط مِنّ حَشَيَةَ أله # . أى : يُوجِبُ الخشية 

لغيره بدلالته ١/17‏ ١ظع‏ على صانعه » كما قيل : ناقةٌ تاجرةٌ : إذا كانت من تحابتها 


4 


وفراهتها تدعو الناسّ إلى الرغبة فيها » كما قال جريه بن عطية : 


1 
#2 ه٠‎ 


وأعوّرَ من نَبِهانَ أمًا تَهارُه فأمى وأمًا لَيِلّه فبَصِيرُ 

فجعل الصفة لليل والنهار» وهويُرِيدٌ بذلك صاحبه التّهان الذى يَمْجُوه مِن 
أجل أنه فيهما كان ما وصّفه به . 

وهذه الأقوال وإن كانت غيرَ بعيداتٍ المعنى مما تتَمِلُه الآيةٌ من التأويل » فإن 
تأويلَ أهل التأويل من علماءٍ سلّفٍ الأمةِ بخلافها » فلذلك لم نُسْتَجِرْ صوف تأويل 
الآية إلى معبّى منها . 

وقد دنا فيما مضّى على معنى الخشية » وأنها الرهبةٌ والخافة » فكرهنا إعادةً 
ذلك فى هذا الموضع ”" . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : ٠‏ وما أله يِل عمًا تملك © 4 . 


.550 البيت فى المفضليات ص ١١7؟» والأضداد لابن الأنبارى ص‎ )١( 

0 فى تا”ى ات "#: «أذل) . 

(5) تقدم البيت فى 2577/١‏ والرواية هناك : ( بر الزبير تواضعت » . وكذا فى الديوان . 
(5) تقدم البيت فى .”79/١‏ 

(0) تقدم البيت فى .59/6/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ةلاع هما و١‏ 


يعنى بقوله : 92 وَمَا أله صَافِلٍ عَم تَسْمَلُونَ 4 : وما الله بغافل - يا معشرٌ 
المكذّبين بآياتّه » والجاحدين / نبو رسوله محمد يكل » والمتقوّلين عليه الأباطيلٌ من 
بنى إسرائيل وأحبار اليهودٍ - عما تعمّلون من أعمالكم الخبيئة » وأفعالكم الرديقة » 
ولكنه يُحصيها عليكم » فيجازيكم بها فى الآخرة أو يعاقبكم بها فى الدنيا . 

وأصلٌ العَفْلِ عن الشىءٍ نوكه على وجه السهو عنه والنسيانٍ له . فأخرهم تعالى 
ل ا ود 

لقو فى أو قوله الى : الت أ يك ) . 

1 :. 9 00 ع 

لعل رد را 0 صحابت) محمك. يقول : 
مطأنَلمعُون) ' أى : أفتَدجُونَ يا معشر المؤمنين بمحمدٍ عله » والمصَدّقِين ما جاءكم 
به من عندٍ اللَّهِ » أن يُؤْمِنَ لكم يهودُ بنى إسرائيلٌ . 

ويعنى بقوله : لإأن يُؤُِْوأ كم © : أن يُصَدّقوكم بما جاءكم به نيككم عله 
محمدٌ مِن عندٍ ربكم . 

كما حَدّنْتُ عن عمار بنٍ الحسنٍ » عن ابن أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع فى 
قوله : مل أنْنطْمَعُونَ أن يُؤْمِيُوأ لَك 4 ايح ابذاك بود ور اه بنرا لك 
يقولٌ : أَقَْطْمَعونَ أن يُؤْمِنَ لكم اليهوة”' 0 

حدّثنا بشرء قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قَتادةً : هل أنَطمَعُونَ أن يَؤْمِنُوأ 


لَكْمْ 4 الآية . قال : هم اليهوة”) 


. ) فى م: ديا أصحاب‎ )١١ 

5 -5) سقط من: م. 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١48/١‏ (7/55) من طريق ابن أبى جعقر به . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 8١/١‏ إلى عبد بن حميد . 


شن 


ادع 


١40‏ سورة البقرة + الأية ه/ا 


ا َنْهُمْ 4 . 
قال أبو جعفر : أما « الفريق) فجَمْعٌ » كالطائفة» لا واحدّ له مِن لفظه » وهو 
«فَعيلٌ ) مِن « التَمَدْقٍ ) سم به الجماعٌ كما سمّيت الجماعةٌ ب «الحزب ») من 
١‏ التُحرّبٍ )» وما أَشْبََ ذلك » ومنه قول أَعْشَّى بنى تغلبة'' : 


ءلم (0) 0 عه 0 


2 :12 3 2 لر ماع 


أَجَدُوا ' فلمًا حِفْتُ أنْ يَِتَمَرَقَا قَرِيقَين مِنْهُمْ مُصْعِدٌ وَمُصَوّبُ 

يعنى بقوله : إيِنْهُمْ 4 : من بنى إسرائيلٌ . وإنما جعل الله الذين كانوا على 
عهدٍ موسى ومن بعدهم من بنى إسرائيلَ » من اليهودٍ الذين قال اللَهُ لأصحاب 
محمد ولد : <( أَتطْمعُونَ أن يدوأ لك »# . لأنهم كانوا آباقهم وأشلائهم » 
فجعلهم منهم إذ كانوا تمشائرهم وقَرَطّهم وأسلائهم , كما يَذّكرْ الرجلّ اليوم 
الرجل » وقد مضّى على منهاج الذاكر وطريقه » وكان من قومه وَشيرته » فيقولٌ : 
كان منا فلانٌ . يعنى أنه كان من أهلٍ طريقته ومذهيه » أو من قومه وعَشيرته » 
فكذلك قوله ل وَهَدْ كن مَرِينٌ مَنْهُمَ 4 . 

|القول فى تأويل قوله تعالى : «( يِنمَمُونَ كلم اله خُرّ يحرَفوثةُ ين بسي مَا 
عَهَلُوهُ وَهُمَ يتكموست 79 4 . 

اخْتلّف أهل التأويل فى الذين عَتَى اللَّهُ بقوله : وَهَدَ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ مسْمَعُونَ 


أ هيو 


كلم أله ء شم يحَرَهُونَةُ من بَسَدِ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمْلَمْو * ؛ فقال بعصّهم بما 
حدّئنى به محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصمء قال : ثنا عيسى » عن ابنِ أبى 


.5١١ ديوان الأعشى ص‎ )١( 
. ) فى م : (أخذوا) . وأجد فى السير: أسرع فيه . اللسان (ج د د‎ )١( 
.) التصويب : الانحدار وهو خلاف التصعيد . اللسان (ص وب‎ )5( 


سورة البقرة + الآية هلا ١:١‏ 





ام 4 كر م مه ود م . 
يح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله : 3 أفاظمعوة ون أن يوْمِيُوأْ لَكُمْ وَهَدَ كان فَرِيِقٌ ينه 
000 > كدو 4 


ل 14 لَه شر يحَرَهُوئَةُ من بَسَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَمْلَمُوت #4 : فالذين 
و 1 
كرا راك امرك اليه 

حدّثى المننى » قال : ثنا أبو حُدَّيفةَ » قال : ثنا شِبِلٌ » عن ابن أبى بجح » عن 
مجاهدٍ بنحوه . 

ار باد قال نا أساط عر القدف: 
( الال يل ل ري هع نتن حا فر 


ل عَفَلُوَهُ 4 . قال “هن العوراة رودي 


2 02 


حدّئى يونسش» قال : أُخبرنا اب وهب» قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
فإ يَنْمَعُونَ كلم أله شر يحَرَهوَُ 4 . قال : التوراةٌ التى أنرّلها عليهم يُحَرّفونها , 
تككلوة طاول وام خراقا » واطراء قيهن خلذلا :وا لح فيها باطلا » والباطل فيها 
حماء إذا جاءهم اين برشُوةٍ أخرجوا له كتاب اللَِّ » وإذا جاءهم المفطل برِسْوةٍ 
رجي ذلك كنات دوو فيه عرق ينرق جا اما اين ا سن عط ولا 
رشوةٌ ولا شىة أمروه بالحيٌ » فقال لهم : ل أَتَأمهونَ ألنّاسَ بار وَتَسَوْدٌ أنفسَكُم 
َي كتلود الكتبٌ دلا تون" . 

وقال آخرون فى ذلك بما حُدَّنْتُ عن عمار بن ١7/07‏ ٠و‏ الحسن » قال : أشبرنا 


تنح ل سا سح ص و 2 


ابنُ أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : (إ وََدْ كن هَرِيقٌّ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 (77/) من طريق ابن أبى نجيح به ء وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 8١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

3 أخرع ابن أي كافج متبيزة 9071 از نمم عن أن ارط مر فر 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١55/١‏ عن ابن وهب به . 


ا 


؟:١‏ سورة البقرة + الآية هلا 





كلم الله ثرَّ يحَرَووئَةُ بن يَنْدٍ مَا عَمَنُوهُ وَهُمْ يَمَكمُورت 4 : فكانوا يشمعون 
من ذلك كما يَسْمَعٌ أهلٌ المّْوةِ » ثم يُحَرفونه من بعدٍ ما عقّلوه وهم يَغلّمون!© 
حدثنا ابن حميل. قال : ثنا سلمةٌ؛ عن ابن إسحاق فى قوله : « وقد كان 
فر 2 2 يْنْهُمْ مَعُونٌ كلم لله © الآية . قال : ليس قوله : 9# يَسْمَعُونَ 0 
الل ا 0 
فأحَدَّنْهُم الصاعقةٌ فيه" 
حَدَئنا بن حميل » قال : ثنا سلمةٌ؛ عن محمد بن إسحاقٌ ‏ قال : بأغنى عن 
بعض أُهلٍ العلم أنهم قالوالموسى : يا موسى » قد حِيلٌ بيننا وبين رؤية اللَِّ عزوجل ) 
لي . فطلب ذلك موسى إلى ربّه » فقال : نعم ) فُمُوَهم 
م 
فلِيتطهّروا » ولْمِطْهُروا ثياتهم ؛ ويَصُوموا . ففعلواء ثم خرّج بهم حتى أَنَّى الطورء 
فلما عَشِيهم العَمامُ أمررهم موسى عليه السلامٌ فوقّعوا سجودًا » وكلّمه ريه ؛ فسيعوا 
كلامّه يَأمْؤهم ويئهاهم , /حتى عَقّلوا ما سمعوا » ثم انْصَرف بهم إلى بنى إسرائيلٌ » 
فلما جاءوهم حّف فريقٌ منهم ما أُمَرهم به » وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل : 
إن اللَّهَ قد أمركم بكذا وكذا . قال ذلك الفريقٌ الذى ذكرهم اللَهُ : إنما قال كذا 
وكذا . خلامًا يما قال الله عز وجل لهم » فهم الذين عَنَى الله لرسوله محمد عللقه””؟ 
وأَؤلى التأويلين اللذين ذكرتٌ بالآية وأَشْبَهُهما بما دل عليه ظاهد التلاوة» ما 
قاله الربيعُ بن أنس » والذى حكاه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم » من أن الل تعالى 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )7/7١( ١48/١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1/1١( ١ 48/١‏ من طريق سلمة » عن ابن إسحاق ؛ عن محمد بن أبى محمد » 
عن عكرمة » أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 4/١‏ (1/717) من طريق سلمة به إلى قوله : ثم انصرف بهم إلى بنى 
إسرائيل . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١514/١‏ عن ابن إسحاق بهء مطولا . 


سورة البقرة : الأية ه/ا ١1‏ 





ذكره إها عَتَى بذلك مَن سيمع كلامه من ب بنى إسرائيلَ سماع موسى إياه منه » ثم 
حف ذلك وبدّل من بعد سماعه وعليه به وفهجه إياه . وذلك أن الله جل ثناوه إها 
أخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا يَسْمَعون كلام اللّه عر وجل » 
اشتغظاما من اللَّهِ يل كانوا يأتون من البهتانٍ بعد توكيدٍ الحجةٍ عليهم والبرهانٍ » 
وإيذانًا منه تعالى ذِكره عباده المؤمنين» وقطع أطماعهم من إيانٍ بقايا نسلهم بما 
أناهم به محمدٌ من الحقٌ والنورٍ والهُدَىء فقال لهم : كيف تَطِمَعون فى 
تصديق هؤلاء اليهودٍ إياكم » وإنما تُحُبرونهم - بالذى تُخيرونهم من الأنْباءِ عن 
الله عر وجل عن ع اقام رمو الابنواار ارول نيمتهم بو ع 
من لل كلامه وأشره ونههه, ثم يله ويُكرّفه ويحذه ‏ فهؤلاء الذين بين 
أطفركم ون بقايا سلهم أخرق أن يشكدوا ما اموه به من الح وهم لا 
يُشمعونه ين الله وإنما يَسْمعونه منكم - وأقربُ إلى أن يُحَرّفوا ما فى كُبيهم 
من صفةٍ نبئيكم محمد يِه ونعته » ويدٌلوه وهم به عالمون , فييجحدوه ويُكدّبوا - 
من أوائلهم الذين باسّروا كلام اللَّهِ من اللِّ جل ثناؤه ثم حوّفوه من بعدٍ ما عقّلوه 
وعلموه , مُتَعمّدين التحريف . 
ولو كان تأويل الآيةِ على ما قاله الذين زعموا أنه عمَى بقوله : 9# يِسْمَعُونَ 
كلم ألو 4 : يشمعون التوراةً . لم يَكَنْ لِذِكرٍ قوله : افا يسمَعُونَ نَ كلم 
لَه 4 . مَغْئى مَفْهِومٌ ؛ لأن ذلك قد سمعه محف منهم وغيئ احرف » فخصوصٌ 
لحلاف منهم بأنه كان يَسْمَعُ كلام اللِّ - إن كان التأُويلٌ على ما قاله الذين ذكرنا 
قولّهم دونَ غيرهم من كان يَسْمَعُ ذلك سماعهم - لا مَْتّى له 
فإن ظنّ ظَانٌ إنما صَلّح أن يُقَالَ ذلك لقوله 3< رفوه 4 . فقد أَغْمَل وجة 
الصواب فى ذلك » وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقِيلَ : أَفتطمَعون أن يُؤْمِنوا لكم 
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وقد كان فريقٌ منهم يفون كلام الل ِن بعد ما عقّاوه وهم يَغْلّمون . ولكنه جل 
فاه حرط حا مين الهو كاتوا أعطرا وجو لباك ريوع شماء كلذ لدان 
ما لم يُعطَه أحدٌ غيز الأنبياءِ والوِسْلٍ » ثم بدّلوا وحرّفوا ما سيمعوا مِن ذلك » فلذلك 
وصَفهم بما وصَّفهم به للخصوص الذى كان ححص به هؤلاء الفريقٌ الذى ذ كرهم فى 
كتابه تعالى ذِ كذه . 

ويعنى بقوله : «إ ثُمَّ يحَرُِوتَةُ 4 : ثم يُدّلون مغناه وتأويله ويُغّيرونه . وأصلّه 
من انحرافٍ الشىءٍ عن جهتهء وهو ميلّه عنها إلى غيرهاء فكذلك قولّه : 
«( يحَرَهْمَةُ 4 . أى : يجيلونه عن وجهه ومَغناه الذى هو مَغناه إلى غيره . فأبر الله 
جل ثناؤٌه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرّفوا » وأنه بخلافي 
ما حتفو إليدء ققال : طا يحَوفْكَة مر يقد ما حَفَلوة 4 . يعنى :ين بعل ما عقاو 
تأويله ظا وَهُمْ يَْلّمُورت 4 . أى : يَغلّمون أنهم فى تحريفهم ما حرّفوا من ذلك 
منطلون كاذبون. وذلك إِشْبارٌ من الله جل ثنازُه عن إقدامهم على البهتٍ» 
ومُناصَبتِهم العداوة له ولرسوله موسى عله » وأن بقاياهم - من مُناصَبتهم العداوة لله 
ولرسوله محمد يِه بغي وحسدًا - على مثل الذى كان عليه أوائلّهم ين ذلك فى 
عصر موسى عليه الصلاةٌ والسلامُ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ١‏ وَإدَا لَدُوأ لذنَ امبو َالو امنا 

أما قوله : <( وَإدًا ُو ألَدبنَ اموأ موا مما . فإنه خبو ١/0‏ ٠و‏ ين الل جل 
ذِكره عن الذين يس أصحات محمد عَلَِهٍ من إيمانهم - مِن يهودٍ بنى إسرائيل 
الذين كان فريقٌ منهم يَسمّعون كلام اللَِّ ثم يُحرفونه من بعدٍ ما عَقَلوه وهم 
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بذلك أنهم إذا لقوا الذين صَدقوا بالله محمد عَِلِثُمِ رسوله » وبما جاء به من عند 
اللَِّ قالوا : آمنا . أى : صِدَّقنا بمحمدٍ وبما صَدَّقُم به » وأقررنا بذلك . أخبر الله عز وجل 
عنهم أنهم تَكَلقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا منهاجهم . 
كما حدّثنى محمد بن سعدٍ » قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عَمّى » قال : 
حدّثنى أبى » عن أبيه » عن جدّه » عن ابن عباس قولّه : «( وَإدَا لَقُوأ آلدِينَ اموأ َالو 
إن اع ٠.‏ تت تق > حر يد 2د أزة ع ”م وغل خخ م لز سس سر د 2 و لس سس 5 03 
َامنَاوَإِدَا حَلَا بَمْصّهُمْ إِلَ بَعْضِ َالو أمحَدِثوهُم يمَا حَمَ أله عَليَكمْ 4 : وذلك أن 
نفوًا من اليهودٍ كانوا إذا لَقُوا محمدًا َم قالوا : آمنا . وإذا خلا بعصّهم إلى بعض 
قالوا : أَتحدثُونهم بما فتّح اللَّهُ عليكم . 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » عن بشرٍ بن عُمارةً » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس : 92 وَإِدَا هوأ ألدِبنَ امن الوأ امنا : يعنى 
مو اع 57 5 
لباقي هن البيوة كانوا إذا لقوا امات عبد عكر قالوا» آمنا '. 
0000 و ا | 04 
ءامنا 4 . أى : بصاحبكم رسول الله َيل » ولكنه إليكم خاصة . 


حدّثنا موسى » قال : ثنا عمدو ء قال : ثنا أشباط » عن الشِدّىٌ : 9 وَإِذًا لَهُوأ 
وس سم 


22 ف سمي كر ال : 0 
لَذِبِنَ ءَامَنواْ قَاَْا امنا © الأية . قال : هؤلاء ناسٌ مِن اليهودٍ آمنوا ثم نافقوا . 


)١(‏ سقط من:م. 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١75/١‏ عن الضحاك به. 
(5) فىات ”ءات : ( صاحبكم ) . 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/1١‏ عن ابن إسحاق به . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١45/١‏ (15/) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
0 ( تفسير الطبرى ٠١/7”‏ ) 


الام 
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القول فى تأويل قوله تعالى : «( وَإدَا حلا بَمْسّهُم إِلَ بَمْضٍ كَالْوَا أتحَذِثُومُم يما 

يعنى بقوله : ( وَإِدَا حلا بَتَشُهُمْ إلى ب بَعَضِ * . أى : إذا خلا بعض هؤلاء 
اليهودٍ الذين وصَف اللَهُ / صفئهم - إلى بعض منهم , فصاروا فى حََلاءٍ من الناس 
غيرهم» وذلك هو الموضمٌ الذى ليس فيه غيئهم »9 مَالْوَاك يعنى قال بعضّهم 
00 فَسَحَ أله أل كيكح 4 . 

ثم اختلف أهل ل : «يمَا ضَمَّ ألَّهُ عَلِيَكْمْ 4 ؛ فقال 

ا ا ل ا 0 
رَوْقِء عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس : 9 وَإ ا عا نهم إل بْمْضٍ كَالوا 
أتحزوم . سَاضَمَ أمَه يكم © . يعنى : بما أم ركم اللَّهُ به "فيقول الأخروت» نا 
َسْتَهْزئُ بهم وتَضْحَكُ . 

وقال آخَرون بما حدّثنا ابن حَمَيِدٍ » قال : ثنا سلّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن 
محمدٍ بن أبى محمدٍ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بِنٍ جُبثِرٍ » عن ابن عباس : فإ وَإِدًا 
جوأ ألّدِينَ ءَامثوأ دالوا ءامنا 4 . أى : بصاحبكم'""' رسول اللَِّ » ولكنّه إليكم خاصٌةً 
0 نتم تَشْتَفْتحون به 
عليهم فكان منهم العم نايك سا وه 
ِل بض فَالوَا أَمحَدِنُوجُم ب بمَا ضح اله لِك جوم بو عند ريك . أى 
تو يله ني » وقد عل أ فد أذ الباق عليكم مايه :وهو روم أ 
البيك”” ' الذى كُنا تند وجَدُه فى كتايناء المجحدُوه ولا تُتُوا لهم به . يقول الله : 


. فىات الات ؟ءات8: وصاحبكم)‎ )١( 
. بعده فى النسخ : « عتم » . ولا موضع لها هنا‎ )1١١ 
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0 0 

9 أَوَلَا يعَلَمُونَ أنَّ أنَّهَ يمَلَمْ مَا مروت وما يلون . 
ل رو د تعن أبن العاليققن 
قوله : <( أَتُحَدووْجُم يما ْنَم أنه عَكِيَكُمْ 4 . أى : ما أَْرَل الله عليكم فى كتايكم » 


صف 2 
من تَغتِ 0 


حدّثنا بشْد بِنُ مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدُ بن رُرَيْ » عن سعيدٍ » عن قتادةً : ( قَالوَأ 
ل بمَا ضح لَه لَك 4 . أى : بما عن اللُّ عليكم فى كتايكم من تَعتٍ" 
ل ا اه | به عليكم ٠‏ 2 قو َمَقِلُون 4 . 

حدّثنا الحسنٌُ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَه مَعْمّ* » عن 
قتادةً : «( أَمحَدوم يما ضح أله عَلَِكم © لِيَختَجُوا به به عليكم” '' . 

حدثنى 0 قال : ثنا آدمٌّء قال : ثنا أبو جعفرء قال : قال قتادةٌ : 


ل أنحَدَوْهُم يما ضَمَ الَهُ عَليِكمْ 4 . يعنى : با أَنْرَلَ الله عليكم من أ 


ا 
ولك اعرد اي لضي حاتي مح لجرو ل عام تين 
عيسى » عن ابن أبى بجيح » عن مُجاهدٍ : #8 يما ما فَتَح أله عل ار بوء عِنْكَ 


. ١15 تقدم طرف منه فى ص‎ )١( 

(9؟) فىات ١ءات‏ 5؟”ءات7: وبعث). 

(1) أخرحه ابن أبى حاتم فى تفسيره )8١( ١5١/١‏ من طريق آدم به . 
(4) فى ت "#: ( بعث ). 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 8١/١‏ إلى عبد بن حميد . 

() تفسير عبد الرزاق 2.5٠ /١‏ بزيادة فى أوله . 

0) فىات ءات 3: ( بعثه ) . 


ابام 
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رَيَكْدٌ) . قال : قولُ يهو من قُرَيظة حين سَبَهُم ع 
والخنازير » قالوا ار إليهم عليًا فَآدّوا محمدًاء فقال : يا 
إخوة القردةٍ لازا 

حدّثنى التّى » قال : ثنا أبو حُذَّيفةٌ » قال : ثنا سِبل » عن ابن أبى تجييح » عن 
مُجَاهَدٍ مثله ء إِلَّا أنه قال : / هذا حي أَرِسَلَ إليهم عليع بن أبى طالب ؛ رضى الله 
عند وآذَوًا النبيئ كلد » 11/م ٠ع‏ فقال : « احُسَمُوا يا إِحْوَةً القِرَدَةٍ والخنازير) . 

حدَّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنى الحسينٌ » قال : حدثنى ححجَاجٌ , عن ابنٍ جُرَئِج » 
قال : أخبرنى القاسمٌ بن أبى بَرَّّ» عن مُجاهدٍ فى قوله : «(أَمحَرنُومُم ب ِمَا فَتَحَ أللّهُ 
تكر وض را و ل لصوي قاد ار 
القردّة » ويا[ ِخوانَ الخنازير » ويا عَبدَةَ الطاعُوتٍ ) ) . فقالوا : مَن أخبر هذا محمدًا ؟ ما 
عوج هذا إلا سكم» ط غيم يا فح أن كم » : ما كه الله لف 
ليكونٌ لهم مج عليكم . قال ابن جُرَئْحِ » عن مُجاهدٍ : هذا ين أرسل إليهم عايًا 


3 
فآذّوا تعجيدا لخ . ١‏ 


وقال لغرون عا اخلقق عرس قال + فاجو قال ها اعباط عن 
الشدّىٌ : « كَالوَا أمحدَوْجُم يِمَاضَمَ أنه كد 4 - من العذاب - ل لِيحَآجُوُم 
عد و4 : هؤلاء ناسٌ من اليهودٍ آمنوا * ثم ناهقُوا » فكانوا يُحَدَّنُون المؤمنينَ 
لريو اف بلإكئده طان حقو مرو لازي باقع يك 


)١١(‏ تفسير مجاهد ص 2907 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١50/١‏ (787) » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 8١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١77/١‏ عن أبن جريج به . 
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ل 


العذاب ليقولوا نحن أحث إلى الله منكمء وأكرمٌ على اللّهِ منكم 
وقال اعزون ما حاتي برق د قال : أعيرنا بن وجيف قال : قال ابن زبلا 
قوله : طإ وإ علا بَنْسْهمْ إل بَنْضٍ مَالوَا أتحَدَؤْمُم يما هم لَه عَلِيكم 
0 بوء عِنْدَ د رَيَك4 0 
التوراةٍ كذا وكذا؟ قالوا: بلَى . قال : وهم يهوة تقول لهم تَوَساوْهم الذين 
يرجعون إليهم : ما لكم تُخيرونهم بالذى أنزل لله عليكم فيحاج وكم به عند ريكم , 
قلا تعقلون ؟ قال : قال رسولٌ الله مكلت علينا قصة المريية إل 
0 . فقال رُؤَساؤُهم من أهل الكفر والنفاقي : اذْمبُوا فقولوا : آمنا . واكقُدوا إذا 
جَعْتُم . قال : فكانوا يأتون المدينة باكر وترجعون إليهم بعد العصر . وق رأ قول اللّه : 
0 طَيِمَةٌ دن أَمَلٍ الكتتب عاونا لذ أَنزْلَ عَلَ الَديرت َامَمَا مَجَدَ ألتما 
َأَكْفْروأ احم لمَلَّهُمَ َيحِعُونَ # [آل عمران : 0١‏ . وكانوا يقولون إذا دلوا المدينة : 
لعل مشلجوة . ليعلموا تحبر رسو الله مت وه » وإذا ربجعوا ربجعوا إلى الكفر . 
ذلا أَخر اللّهُ: نبته مَك بهم ) » قطّع ذلك عنهم فلم يكونوا يَدَُْلُون » وكان المؤمنون 
الذين مع رسول اللَّهِ َم يَتُون أنهم مؤمنونٌ » فيقولون لهم : أليس قد قال اللَهُ لكم 
كذا وكذا؟ فيقولون : بلى . فإذا رججعوا إلى قومهم قالوا : 9 أَعحَدّنوَهُم يما فم 
ل يكم 4 الآية" . 
وأَصِلّ الفتح فى كلام العرب النصوٌ والقضاءٌ والححكمٌ » يقال منه : الله افتخ 
بينى وبين فلانٍ : أى احْكمْ يينى وبيئّه . ومنه قول الا" 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5١/١‏ (1/417) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 21١58 /١‏ 155. 

(؟) نسب هذا البيت - على اختلاف فى روايته - إلى الأسعر الجعفى » ومحمد بن حمران » والأعشى » وهو 
فى جمهرة اللغة ؟/4 » وأمالى القالى ؟/١8؟‏ . 


امام 
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ألا أُبلِغْ ببى عُضم رَسْولًا بأنّى عن تُتاحيكع غيئ 

/قال : ويُقال للقاضى : الفبّاح . ومنه قولٌ اللَِّ عز وجل : فإ ريا هتح بَِتَنا 
وين ًا بألْصَقْ وَأنتَ حَُْ القن 4 [الأعراف : ومع . أى : اكع يتنا وبيئهم . 

فإذا كان معنى الفتح ما وَصَفْنا» َبِيِنَ أن معنى قوله : َالو أمحَدوجُم يما 
َم أله عَكيكْ ليسَآجُوح بو عند رَيَك) . إها هو : دهم بما حكم اللَّهبه. 
عليكم وقَضَّاه فيكم. ومن حكمه جل ثناّه عليهم ما أَحَذ به ميثاقهم من 
الإيمانٍ بمحمدٍ يَيِقمِ وبما جاء به فى التوراة » ومن قضائه فيهم أن جعل منهم القردةً 
والخنازير. وغيدُ ذلك من أحكايه وقضائه فيهم» وكلٌ ذلك كان لرسولٍ 
6 ِ ِ )0 7 . 
لَه مد وللمؤمنين به حُسَةٌ على المكذّبينَ به ' من اليهود المقِوِينَ بكم التوراة 
وغير ذلك . 

فإن كان كذلك » فالذى هو أَْلَى عندى بتأويل الآيةِ قولُّ من قال : معنى 
ذلك : أتُحدئُونهم بما فتتح الله عليكم من بَعث”"' محمد يِه إلى حَلْقِه ؛ لأن الله جل 
ثنازه إنما قَسٌّ فى أُولٍ هذه الآية الخبر عن قولهم لرسول الله مد والأصحابه : آمثا بما 
جاء به محمد ملل . فالذى هو أَوْلَى بآخرها أن يكونَ نظيرَ الخبر عم ابْنّدِىَّ به 
وهنا : 

وإذا كان ذلك كذلك » فالواجبٌ أن يكونّ تلاوْمُهم كان فيما بيهم فيما 
كانوا أظهّروه لرسول الل َيِه ولأصحابه من قولهم لهم : آمنًا محم م وبما جاء 
به . وكان قِيلُّهم ذلك مِن أجل أنهم ان يجدون ذلك فى كبّيهم » وكانوا 


)١(‏ سقط من: م. 
)١١‏ فىات ١ءات7:‏ ( نلعت ), 


سورة البقرة + الأيتان #لاء لالا ١61‏ 


يُخُبرون أصحاب رسول الل لق بذلك » فكان تلاوُمهم فيما بينهم إذا خَلّْا على ما 
كانوا يُخْبروتهم بما هو حُحجَةٌ للمسلمينّ عليهم عند ربّهم » وذلك أنهم كانوا 
يُخبرونهم عن وجودٍ نَغتِ محمد ته فى كتبهم ويكفرون به » وكان فتخ الله الذى 
متحه للمسلمين على اليهودٍء وححكمه عليهم لهم فى كتابهم, أن يُوْمنوا 
بمحملٍ يَِئهٍ إذا بُِث » فلما بُعث كمّروا به مع عِلْمِهم بوه . 

وقوله : <( أَمَلَا نَمْقِنُونَ4 . خبد من اللَّهِ تعالى ذكده عن اليهودٍ اللائمينَ 
إخوائهم على ما أخبروا أصحاب ١/1‏ ٠١ظع‏ رسول الله مت ما فتح اللّهُ لهم عليهم , 
ع 3 روه عو 00 ع ع )١(‏ اع 
أنهم قالوا لهم : أفلا تفقهون ايّها القومٌ وتَعقلون أن إخباركم اصحاب محمد َيِه 
ما فى كتُبكم أنه ني مبعوثٌ » حجةٌ لهم عليكم عند ربكم يحتجُون بها عليكم ؟! 
به من ذلك . فقال جل ثناؤٌه : أوَلَا يتَلَمُونَ أن أله يَمْلَمُ مَا روت وما 
يلون . 

القوُ فى تأوبلٍ قوله تعالى : ولا ُو أن لله يكم ما مروت وما 
و2 > . 

يعنى بقوله جل ثناؤه : أوَلا يَعْلَمُ هؤلاءٍ اللائمونَ من اليهودٍ إخوائهم من أهلٍ 
لهم - على كونهم ' إذا لّوا الذين آمنوا قالوا : آمنًا . وعلى إخبارهم المؤمنينّ بما 
فى كتبهم من نَعْتِ رسول الل َه » ومبعثه , القائلون لهم : 9 أَمحَدفوْهُم يما هنم 
لَه عَليَكْمْ لِيحَآجُوحُ بد عِنْدَ ريَكم4 - أنَّ اللّهَ عالم بما يُئُون فيِخْمُونه عن 
المؤمنين فى خَلائُهم ؛ من كفرهم وتلاوّمهم يبتهم على إظهارهم ما أظهّروا لرسولٍ 


. » فى م : « النبى‎ )١( 
. ) فى تاءات3”5ءات58 : ( قولهم‎ )5( 


١‏ سورة البقرة + الآيتان لالاء رلا 


0 ع 5 ل 5“ 57 5-4 
الله ِنَم وللمؤمنين به من الإقرار بمحمدٍ عَِِنْهِ » وعلى قيلهم لهم : امنا . ونهي 
بعضهم بعضًا أن يُخبروا المؤمنين بما فتّح اللّهُ للمؤمنين عليهم ‏ وقَضَّى لهم عليهم فى 
كتبهم من حقيقة تبُوَةِ محمد مَلِيَةْ وَنَعِتِه ومَبِعَئِه » وما يُغلنون فيُظهرونه محمد مَل 
ولأصحابه المؤمنين به إذا لَقُوهم من قيلهم لهم : آمنا بمحمدٍ يكير وبما جاء به . نفاقًا 
وخجداعًا لله ولرسوله وللمؤمنين . 

كما حدَّئنا بشئ » قال : ثنا يزِيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 9 أَوَلَا يسْلَمُونَ 
أن لله يملع ما مروت » من كفرهم وتكذيبهم محمدًا َه إذا حَلا بعضّهم إلى 
بعض » وما يُملِيُوْنَ4 إذا لَقُوا أصحابت محمد يَْلِتمٍ قالوا : آمنًا . ليُوضُوهم 
بذلك”” . 

حدّثنى التنّى » قال : ثناآدمٌ » قال : ثنا أب جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
9 أَوَلَا يَْلَمُونَ أن أله يَسْلَُ مَا مروت وما يُمْلِمْوْنَ؟ : يعنى ما أَسَرُوا من كفرهم 
بمحمد يي وتكذيبهم به » وهم يَجِدُونه مكتوبًا عندهم . و وما يلون : يعنى 
0 5 0 
ما اغلنوا حينَ قالوا للمؤمنين : امنا . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : «9 وهم أَمَيُوْنَ 4 . 

1 عا . لاد عرء كه ع 4 . ولك ؛ كه اله 

يعنى بقوله جل ثناؤه : «9 وَمِمَهُمْ أُمِيُونَ © : ومن هؤلاءٍ اليهودٍ الذين قصّ الله 
قصَصَهم فى هذه الآياتٍ » وأَيَأْسَ أصحاب رسول الله متو من إيمانهم » فقال لهم : 
«( أتتلمفو أن بُؤْموأ لك وَهَد كان َرِيقٌ َنهَُ يسمَعُوناً كلم أل ثم حرفو 
مِنْ بَمَدٍ مَا عَمَنُوهُ # . وهم إذا لقُوكم قالوا : آمنًا . 


/١ عقب الأثر (7./) معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ ١51/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 3١ ١ 
. من طريق آدم به‎ )/8 1/850 1١51/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


سورة البقرة + الآية رلا ١6‏ 





كما حدّثنا التتّى » قال : ثنا آدمٌ» قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 

عدي لاه اوح رد نيفق 
العالية : مومهم أُمَيُونَ # : يعنى من اليهودٍ 

7 : 1 اع‎ ١ 000 

وحُدّنْتُ عن عمّارٍ » قال : ثنا' ابن أبى جعفر"' » عن أبيه » عن الربيع مثله . 

حدثنا القاسمٌ , قال ابي كال اعد مجع اع إن كر امن 
مُجاهدٍ : «« وَمِنَهُمْ مين * . قال ا 

ل ا ولا يقرءون» ل 
نئ َك : إن أنه أي لا تكب ولا نخشث ,"' 

ا : رجل أمئ . أى : يكن الأئئة . 

كما حدّثنى الى » قال : حدثنى سُوَيْدُ و 
ار ا : 9# وَمِنَهُمَ 2 5 نلا يعلمونت الككبَ # . 

ور( 

قال : منهم من لا يُحْيِنٌ انوكت 

٠ 0‏ و .- 3 5 و 03 .0 و ٠.‏ 5 

الوا ري يي يقد 

مون 4 . قال : أَمُيُون لا يَقَرَوون الكتاب من اليهود . 

وَرُوَىَ عن ابن عباس قول خلاف هذا القول » وهوما حدّثنا أبو كريب » قال : 
ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ »عن /بِشْرٍ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضِكاكِ , عن ابن ١س‏ 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١51/١‏ (85/) من طريق آدم به . 

5 -؟) فى ت : (أبو جعفر) . 

(1) سيأتى بتمامه فى ص .١61‏ 

(4) أخرجه أحمد 47/5 (17١ه)»‏ والبخارى )١5117(‏ ؛ ومسلم )١6/١١8(‏ » وأبوداود (7815) من 
حديث ابن عمر. ْ٠‏ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/١‏ (41) من طريق سفيان به نحوه . 


٠/ سورة البقرة - الآية‎ ١ 





عباس : ط[ دنهم مون * . قال : الأَمُيون قومٌ لم يُصَدَّقوا رسولًا أرسله الله ولا 
كتابًا أنزّله الله » فكتبوا كتابًا بأيديهم » » ثم قالوا لقوم سَفِلَةٍ جهالٍ : فو هذا ِنَ عند 
1 . وقال : قد أخبر أنهم يكتّبون بأيديهم » ؛ ثم سكاهم أبن لجخودهم كتب الل 


0 


ا 
ذلك أن الأ ةاعر هو الذي لا بقلي 

قال أبو جعفر : وأرى أنه قِيلَ للدُميع أمع . نسبةً له » بأنه لايكدّب » إلى 
الات كان فى الرجال 4و0 اللساء فقوي تمن لوكت ولاوخط من الرجال إلى أمّه 
فى هله بالكتابة دون أبيه » كماذ كرناعن النبيئ مله من قولِه :و إناأمةٌ أي لا كك 
َلائَحْسبُ » . وكما قال : «( هْوٌ الى بسك في الْأمنعنَّ رَسُولًا يَُْمْ 4 [الجمعة :1] . 

فإذا كان معنى الأمئ فى كلام العرب ماوَصَفْنا 00 بتأويل الآية ما 
قاله النََحَعِ من أن معنى قوله : لإ وَمَِهُمْ أُمَيُونَ © : ومنهم من لا يُحسنٌ أن يكثّب . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : © لا يعلمُورت الككب 00 

يعنى بقوله :للا ينمو نت الْكِنبَ © : لا يعلمون ما فى الكتاب الذى أله الله 
ولا درون ما أَؤدّعه الله من زحارة١‏ دوع حُدوده وأحكامه وفرائضه » كهيئةٍ البهائم . 


ع 
مه ؛ لآن 
و 


كالذى حدَئنى الحسيٌ بِنْ يحبى , قال : أخبرنا عبد الرزاي » قال : أخمر 
م 0 م 3 سلمورت الك ا مَايَ © : إنما 





)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 0 إلى المصنف » وذكره ابن كثير فى تفسيره /١‏ 21017 وقال : فى 
صحة هذا عن ابن عباس - بهذا الإسناد - نظر. 
(؟) تفسير عبد الرزاق .5٠/١‏ 1 


سورة البقرة ٠‏ الآية لرل/ا ه6١‏ 





- 


و : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قو جل 
د 00 20 2( 
يكَلَمُوت الْكتَب »4 يقول”" ': لا يدرون ما فيه 
حدثنى المنّى : اللا تيان ارو وا يفا 
9لا يعلمورت الْكنبَ 4# لاو اف 
حدشنا ابن حُْمَيدٍ حُمَيِد» قال : ثنا سَلَمةُه عن ابن إسحاقَ » عن محمدٍ بن أبى 
محمد » عن عكرمةً » أو عن سعيل لقان : ولا يتلمورت 
لكلا ا ف 
حدثنا يونسٌ 00 : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابنزيد : 9لا يَمَلَمُو 
الكنبَ 4 الوا 0للرارد» الور لبيك لجار » إنما مقا مكذا » 
فإذا لم يكت أحدُهم لم يَسْمَطِغ أن يفره" 
حدثنا أبو كرَيْبٍ , قال : ثنا عثمانُ بن سعيدٍ » عن بِشْرِ بن ُمارةً » عن أبى 
0 عن ابن عباس فى قوله : «لا يغكموت الكدب # . 
يقول”" : لا يَغرفون الكتاب الذى أنرّله الله . ' 


قال أبو جعفر : وإنما عَتَى بالكتاب التوراةً » ولذلك أَدْخِلّتُ فيه الألفُ واللامُ ؛ 





)١(‏ بعده فى م : ( لا يعلمون الكتاب و). 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١017/١‏ عقب الأثر (40/) معلقا . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١91/١‏ (40/) من طريق آدم به . 
(5) فى م: وبماع). 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 87/١‏ إلى ابن إسحا 

(1) فى النسخ : « بشر» . وهو إسناد دائر . 

0) فى م : ديقرأ) . 

(8) سقط من :ات 8ء وفى م : قال ) . 


دإوهمام 


6 سورة البقرة < الآية ل 





لأنه قُصِد به كتاتٌ معروفٌ بعينه » ومعناه : ومنهم فريقٌ لا يكتِّون ولايدْرُون ما فى 
الكتاب الذى عَرَفُكموه الذى هو عندّهم/ وهم يَنْتَحِلُونه » ويدّعون الإقرار به من 
أحكام الله وفرائضه وما فيه من حُدُودِه التى بيّنها فيه . 


هسم جم 


إن الع 6 050 00 < و 5 ع 
واختالف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ قوله : 8 إِلَد أَمَانَ # ؛ فقال بعضهم با 
حدّثنا به أبو كُرئْب » قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » عن بِشْرٍ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقِ » 


٠‏ كلاد + اك كيار الل كي ا اا 0 ع 
عن الضححاكِ » عن ابن عباس : فإ إِلد أَمَاَ * . يقول : إلا قولا يَمَولونه بافواههم 
إلا 
نج" , 
4 7 و ا .هاا : 5 0 
ِ 1 0 1 6 
يح » عن مُجَاهِدٍ : «( لا يَمْلَمُوت الْككبَ إل أمَانَ # : إلا كذبًا . 
حدثنى المُكتّى » قال : ثنا أبو حُدَئِمَةَ ه قال : ثنا سِبِلٌ » عن ابنٍ أبى نيح » عن 
مُجاهدٍ مثلّه . 
وقال آخَرون بما حدّثنا بِشْدِ بِنٌ مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدُ بن زُرَيْع » قال : ثنا سعيدٌ » 
0 ا و 7 3 1( 
عن قتادةً : 8 إِلّة آَمَانَ 4 يقولٌ : يتمئّؤن على الل ما ليس لهم ١‏ 


حدّثنا الحسنٌ بنُ يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَوٌء عن 





. سقط من النسخ » وأثبتناها كنهج أبى جعفر فى التفسير‎ )١ - ١( 

(؟) فى تاءت :: (يقولون ») . 1 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 87/١‏ إلى المصدف . 

(4) بعده فى ات ؟: ( محمد ) . 

() تفسير مجاهد ص 707 270 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١81/١‏ (4 19) . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنشور 4ك إلن فيد وبين 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 151/١‏ عقب الأثر (55/) معلقًا . 


سورة البقرة « الأية ,/ا ١7‏ 





9 هد . 7 0 ٍ- 00 
حا ال ا ل 
- 2 
طلحةٌّ عن ابن عباس قوله ا م يول ل . 
حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْجٍ » عن 
مُجاهدٍ : ف( وَيهُمْ ينلا يَمْلَمُوت الدب إلا أمَانَ 4 . قال : ناس من يهود 
لم يكونوا يعلّمون من الكتاب شيعًا » وكانوا يتكلّمون بالظيٌ بغير ماافى كتاب الله » 
2 
ويقولون : هو من الكتاب . أمانئ يتمنّؤنها 
حدّثنا المتَنّىء قال : ثناآدمٌ » قال نوجش عو الراك : » عن أبى العالية : 
١‏ إِلَد أَمَاينَ » «يشسئون على الله.ما ليس لهي . 
ال 1ه نويد 
أمَانَ . قال : تمنا فقالوا: نحن من أهلٍ الكتاب . وليسوا منهم 
وأَوْلَى ما رَوَيْنا فى تأويل قوله :9 إلآ ماين 4 . باحق وأَسْبَهُه هه بالصواب » 
الذى قاله ابر عباس » الذى رواه عنه الاك » وقول مجاهد» أن الأَمئين الذين 
وصَفهم اللَهُ بها وصَفهم به فى هذه الآية وأنهم لا يَقْقَهُونَ من الكتاب الذى أنرله الله 
على موسى شيعًا ' ولكنهم يتخكصون الكذبت ويتقؤّلون الأباطيلٌ كذيبا وزوكاة 
والتمبّى فى هذا الموضع هو تَحَلّنُ الكذب وتَحَدْصٌه وافتعاله » يقال منه : تنيت 


.5٠ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من النسخ . وهو إسناد دائر . 

(:1) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١87/١‏ (1/437) عن أبيه » عن أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 8١/١‏ إلى ابن المنذر . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 65/١‏ إلى المصئف . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١91/١‏ (1/97) من طريق آدم به . 


ادنم 


م١‏ سورة اليقرة + الآية رلا 


كذا . إذا افتعلته وتَخِدْصْمّه . ومنه الخبد الذى وى عن عثمانٌ بن عفان رضى اللَهُ 
ع و١400‏ إلى و() 1 1 
عنه : ما تَعَتَيِتٌ ولا عُنيت . 


اْعلَفْتُ الكذب والإفْك . 


الف يدل عم صِحَةٍ ما قُلنا فى ذلك وأنهأَوَْى بتأويل قوله : © إل آمَانَ 4. 
من غيره من الأقوالٍ » قولٌ الل جل ثناؤه : ل وَإِنْ هُمْ لا يَُونَ 4 . فأخبر عنهم 
جل ثناوُه أنهم يتمئّؤن ما يتمئّؤن من الأكاذيب ظنًا منهم/ لا يقيئًا » ولو كان معنى 
ذلك أنهم يَتُلونه » لم يكونوا ظائّين » وكذلك لو كان معناه : يكشهونه ؛ لأن الذى 
يتلوه إذا تَدَبّرهِ عَلِمه » ولا يَسْتَحِقٌ الذى يتلو كتابًا قرأه وإن لم يَتَدَبوه بتوكه التدبير أن 
يقال : هو ظانٌ لما يلو . إلا أن يكونَ شاكا فى نفس ما يتلوه لا يَذْرِى أحقٌ هو أم 
باطلٌ ؟ ولم يكن القومٌ الذين كانوا يتلون التوراة على عصر نبينا محمد عَيِتَمِ من 
اليهود ما بلا شاككين فى التورل أنها من عند اللو وكذلك الحمئى الذى هو فى 

معنى المتشهّى » غير جائز أن يقال : هو ظادٌ”" تمه . لأن التعَنّ من المتمئّى إذا تمنّى 
ما قد وُجدث” ' عيثه » فغيز جائز أن يقال : هو شال قيما هو به عالع ؛ لأن العلم 
والشكٌ معنيان يَثْفَى كل واحدٍ منهما صاحبه لايجورٌ اجتمائهما فى جُرْءٍ' واحدٍ» 
والمدمثى .فى حال مثيه مويجوة "مثيه ء فغيد" جائز أن يقال :. هو بطي تليه.. ونا 


: فى م »ات 7: ( تغنيت » » وفىات ١ءات 1: 9 تعنيت » . والصواب ما أثبتناه . وعتا يعتو عتوًا وعتيًا‎ )١( 
. استكبر وجاوز الحد . اللسان ( ع ت و)‎ 

(؟) أخرجه محمد بن عائذ الدمشقى - كما فى البداية والنهاية 2557/٠١‏ 91 7- ومن طريقه ابن عساكر 
فى تاريخه ( ص 71 55 4- ترجمة عثمان » طبعة مجمع اللغة بدمشق ) - والفسوى فى تاريخه 48/7 ؛ 
وفيه قصة . 

(6) بعده فى م : « فى 6 . 

(54) فى م: و وجد). 

(5) فى م: «حيز). 

-58) فئ م: غير ) . وينظر التبيان .7١ /١‏ 


سورة البقرة ٠‏ الأية //ا ١‏ 





قيل : 98 لا يعلمور يي . والأمازق من غير نوع الكتابٍ , كما 


قال ريما جل ثناؤه 9 مَا لم من عِلْوِ إِلَا إيَ ع اَل لطن © 1 النساء : : لاهاع] . والظنٌ من 
ا 0 م لحر عِنْدَمْ من عمق لجرك (7) إلا أبيناء جد ريد 


فى 
الف > رالليل : 8 ٠8٠0ع.‏ وكما قال الشاعد 


نا 5 27 . 9 أ 2 
7 ليس بينى وبين قيس عتابٌ 2 غير طعْن الكلى وضَّوْبٍ اللإقاب 
وكما قال اي بلى 0 : 


و ماه ٠.‏ تلاضي زفق 
حلفت يميا غير ذى مَتْنوِيَّةٍ ولا عِلّْمَ إلا حُشْنّ ظَنٌّ بصاحب 


فق اكاك كاد كونة يطول بن بشسانها الا 

. ويَخْرْجٌ ب ( إلا ) ما بعدها من معنى ما قبلها ء ومن صفيّه » وإن كان كل واحلٍ 
منهما من غير شكل الآخرٍ ومن غيرٍ نوعه » ويسمّى ذلك بعضٌ أهل العربية استثناءً 
ا 
كذلك فى كل موضع حَشّْ أن يوضع فيه مكانّ (إلا) « لكن ). فيِعْلمُ حيثذ 
انقطاعٌ معنى الثانى عن معنى الأول » ألا ترى أنك إذا قلْتّ # وَمِهُمْ مون ل 
يَعْكَمُوست الكِكبَ إِلَّد أَمَونَ 4 ا 0 





(1) البيت لعمرو بن الأيهم بن أفلت التغلبى » وهو فى الوحشيات ص 45؛ ومعجم الشعراء ص ٠/١‏ وسمط 
اللآلى .184/١‏ 

» إلى هنا ينتهى الخرم الذى فى الأصل . والذى بدأ فى أثناء ص 517 . 
١؟)‏ ديوان ا 
(7) حلفة غير ذات مثنوية : أى غير مُحطّلة . اللسان (ث ن ى) . 
(5) فى م ت١ءات7ء‏ ت: ‏ بغائب » . وهى رواية ابن السكيت » وأما الذى فى اللأصل فهو رواية الأصمعى 
وينظر ديوان النابغة برواية ابن السكيت ص 55 وديوان النابغة بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ص .4١‏ 


1 سورة البقرة + الآية /ا 





وإلا)؛ وَجَدْتٌ الكلام صحيبحا معناه صحيّه وفيه إلا ) » وذلك إذا قلْت : ومنهم 
دون لا يَعْلّمُونَ الكتاب » لكن أماني . يعنى : لكنهم يَكَمئّن . وكذلك قوله : (إ ما 
7 2 د رع 2 2 
كم يو من عِلِْ لا َيَامَ لطن # [الساء: 7٠ح‏ : لكن اتْباعَ الظن . بمعنى : لكنّهم 
يعون الظِنٌ . وكذلك جميمٌ هذا النوع من الكلام على ما وصَفْنا . 

وقد ذكر عن بعض القرأ أنه قرأ : إلا ماني ) افعفنة "ونم خلف ذلك 
وججهه إلى نحو ججمعهم المفتاح مفاتح ‏ كن ارو اا لدت 


واب 


تاليا الأصلية» أنى من الأمائئ »» كما جكمرا لأنها” "الال فق : 
اي 
ًٍ ري إلى اردانو 5205 1 7 8ك 
ناف سُفْعًا ' فى مُعوْس " مِرجَلٍ نويا كجذم الحؤض لم يتئلم 
ع - 1 ا 3 012 
وأما من كَقّل ل آمَامَ 4 فشدّد ياءهاء فإنه” نحؤٌ جَمْعِهم المفتاح مفاتيخ ) 





(1) وهى قراءة أبى جعفر - وهو من العشرة . ينظر النشر لابن الجزرى ”/ 1754 . 

. القرقور : السفينة أو الطويلة أو العظيمة . التاج (ق رر)‎ )١( 

(©) الأثفية : ما يوضع عليه القِدْرُ. اللسان (ث فى ). 

(4) شرح ديوان زهير ص 7.. 

(د) السفعة : السواد المشرب حمرة » ومنه قيل للآثافى : سفع . وهى التى أوقد بينها النار فسودت صفاحها 
التى تلى النار. اللسان (س ف ع ) . 

(5) المعرس : موضع التعريس » والتعريس : نزول القوم فى السفر من آخر الليل يقعون وقعة للاستراحة . اللسان 
(عرس). 

(0) المرجل : القِدْدُ من الحجارة والنحاس . اللسان (رج ل ) ٠‏ 

(8) التؤى : حفرة حول الخباء لثلا يدخله ماء المطر . اللسان (ن أى ) . 

(4) الجذم : أصل الشىء . اللسان (ج ذ م ) . 

)٠ :0‏ ثلم الإناء والسيف ونحوه يثِلِمٌه تُْمَاء وثلّعَه فائئلم وتم : : كسر حرفه . اللسان (ث ل م) . 
)١١(‏ بعده فى مع ت١1ءات5‏ ءات" : « وجه ذلك إلى ؛ . 


سورة البقرة + الأية ر/ا ١١‏ 





والقُْقور قراقير» والرُنْبورَ زَنابير» فاجتمعث ياك « فَعالِيلَ » ولامّها وهما جميعًا 
ياءان » 5 إحداهما فى الأخرى فصارتا ياءٌ واحدةٌ مشددةٌ . 

فأما القراءةٌ التى لايجورٌ غيدها لقارئٌعندى فى ذلك » فتشديدٌ ياءٍ ( 00 )2 
الإجماع القَرأةِ على أنها القراءةٌ / التى مضى على القراءةٍ بها السلفٌء 
ذلك همض فوع ص وشطوة قوت خففهاعما عله ال غيما ف 
للقي "روكت اهنا حل كيز" فار خذللى '' فيه عه على 


تخطء- 6 
القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : (٠‏ وَإِنْ هُمْ إلا يَظلدُونَ © 4 . 
ا اناس لط 


0 0 


ا لت لهم رَسَلْهُمُ إن عن إلا عمس 1 0 0 . يعنى بذلك : ما 
سن ل مو كم . ومس قد ل يك :ا لا”" يشكون ولا يغلمون 


كي 


حقيقته وصحته . والظنٌ فى هذا الموضع شك شك 

57070 
فيه إلا نَحد صا تمه لا على الله الباطلٌ امياد قي تسريه رتززالباطل ؟ 
وإنما وصَفَّهم اللَهُ تعالى ذكره بأنهم فى تََحْدِصِهِم على ظٌّ » " هل هم فيه مُحِقُونَ أم 
منطلون " ؛ لأنهم كانوا قد سَمِعوا من رؤسائهم وأحبارهم أمورًا حسبوها من كتاب 


. ) فى مءتث١ ءات7ءت" : ( وكفى خطأ على‎ )١-١( 

(؟ - ؟) فى م : ( بتخفيفها إجماعًا ) . 

(") تقدم أن القراءة بتخفيف الياء قراءة أبى جعفر المدنى » وهى قراءة متواترة . 

(:) فى م: (لا). 

(ه - ه) فى م : (أنهم محقرن وهم مبطلون)» وفى ت ١ءات‏ ”ءات 8: ( أنهم محقون أم مبطلون » . 
( تفسير الطبرى ١١/7‏ ) 


ابام 


اما سورة البقرة + الآية ,رلا 


الله ولم تكئ من كتاب الل » فوصّفهم جل ثناؤه بأنهم يتزكون التصديقٌ بالذى 
يُوقنون به أنه من عند الله ما جاء به محمدٌ يِه » وتتّّعون ماهم فيه شاكون » وفى 
حقيقته مُزتابون » مما أخجرهم به كبراؤُهم ورؤساؤهم وأحبازهم ؛ عنادًا منهم لل 
ولرسوله » ومخالفةٌ منهم لأمر الله واغترارًا منهم بإمهالٍ اللَّهِ تعالى ذكره إياهم . 


وبنحو ما قلنا فى تأُويلٍ قوله : :9 وَإِنْ هُمْ إِلّا ظنُونَ © . قال فيه المتأوّلون من 
املق 


-ٍ 


لمثنى » قال : حدثنا أبو حذيفةً » قال : حدثنا شبلٌ » جميعًا عن ابن أبى نجيح » عن 
و 0١‏ 1 1 
0 . 


مجاهد له لا يطيُونَ * : إلا يُكذّبو 
5 0( 
حدثنا القاسع , ” قال اعدف اميق » قال : حدثنا حجاجٌ » عن ابن جريج ) 
عن مجاهدٍ مثله . 
0 ا 
0 ال ل 0 
زهف 
يَدْرُونَ ما فيه » وهم يَجحَدون نبوتك بالظنٌ 


حدثنا بشرٌ » قال : حدثنا يزيدٌ » قال : حدثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «3 و! 7 وَإِنَهُمٌ إل 


المنثور 00 
)١ 5‏ سقط من : م2 تاا)اتا”'ادت3. 


(*) سيرة ابن هشام 578/١‏ . وينظر تفسير ابن كثير 151//١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان الاء 4/ا دل 





0 


يَْبُونَ 4 قال : يَظُنون الظنونٌ بغير الحقٌّ 
ا 1000 
0 1 1 


العالية » قال : ينون الظنونٌ بغير الحقٌّ 


حُدّنْتٌ عن عمارء قال: حدثنا ابنُ أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع 
او ا 


2 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 هَرَيَلُ 4 . 

/اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : © هَوَيَلُ > ؛ فقال بعضّهم بما حدثنا به أبو 7///١‏ 
كريب » قال : حدثنا عثمانٌ بن سعيدٍ» عن بشر بن مُمارة » عن أبى رَوْقِ ) 
عن الضحاك » عن ابن عباس لإلاى > 0 فور يْلُ لَهُم 4 006 : فالعذابت 

(0 

وقال آخَرون بما حدثنا به ابن بشار» قال : حدثنا ابن مهدى » قال : حدثنا 


0 00 
صَديدٍ فى أصلٍ جهنم 


ب ء وا 


)١( +‏ يع 2 
حدثنى هش ف بن أبانٍ الحطابٌ » قال : حدثنا وكيعٌ » عن سفيان » عن زيادٍ بن 


. عقب الأثر (9/) معلقا‎ ١١7/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١57/١‏ (55/) من طريق آدم به . 

() أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١57/١‏ عقب الأثر (55/) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) سيأتى مطولا فى ص 17١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ (1/93) من طريق ابن مهدى به ؛ وأخرجه ابن المبارك فى الزهد 
(77 - زوائد نعيم بن حماد) » ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى صفة النار (1) عن سفيان به . 


(1) فى م: (بشر)اء وفى ات ١0)ات‏ 7: (شرف). 


4 سورة البقرة : الآية‎ ١5 


فياض » عن أبى عياض فى قوله : :9 فَوَيْلُ # . قال : صِهْرِيجٌ فى أصلٍ جهدم يسيل فيه 
كر 
حدثنى علئ بن سهلٍ الؤثلئ » قال : حدثنا زيدٌ بنٌ أبى الزرقاء » قال : حدثنا 
000 زيادٍ بن فياض » عن أبى عياض » قال #"الويل لضت انلدي ب فى 
0 و - 3 فاأية 5 02 5 0 
حدثنى ابن حميدٍ » قال : حدثنا مِهْرانْ » عن سفيانَ » قال : « وَوَيْلُ # : ما 
وسيل من صنديك ب فى أصل جهنم . 
وقال آخرون بما حدثنى به المثنى » العا اي رن بناج 
4 1 
القشيرئٌ »قال : حدثنا عليغ بن جرير » عن حمادٍ بن سلّمةٌ » عن” عبد الحميلٍ بنٍ 
جعفر» عن كنانةً العدوىٌ » عن عثمانٌ بن عفان » عن رسو اللَّهِ يَلِئهٍ » قال : 
و ل زف4 
« الويل جبل فى النار) 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : أخبرنى عمِرُو بن الحارثِ » عن 
درّاج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيدٍ » عن النبئ يِه قال : ٠‏ ويل وادٍ فى جهنم 
0 7 2 7 ا 37 
ى فيه الكافر أربعين خريمًا قبل أن يَتِلعٌ ره 


.١١4 ذكره ابن رجب فى التخويف من النار ص‎ )١( 

)فى مءت كاء)ات'اءت": (بن). 

فى م ت1اءات5 ءات” : ( شقيق ) . وانظر تهذيب الكمال /؟/98ه - 9ه . 

(4) فى م : ١‏ التسترى ) . 

(5) فى م: (بن). 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١5/١‏ عن المصنف » وقال : غريب جدا . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى 
إسحاق الحوينى ؟/؟5ه , هه . 

() [سناده ضعيف ؛ لضعف رواية دراج عن أبى الهيقم » والحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١801/1‏ 


سورة البقرة : الأية و/ا ١‏ 





ل ا ل ل 
9 ويل 4 : فالعذابث الذى هو سُوِبٌ صديد أهلٍ جهنم ) ا فى 
أسقل اجيم > الليهود الذين 0 الباطلَ بأيديهم ثم يقولون: هذا من 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( زََّذِنَ يَكَدْبُونَ آلككب ببدم ثم يَعولُونَ 


0 


كذ بن فق امع لمتاروا ووه معنا لجل 14 

يعنى بذلك جل ثناؤه : الذين وفوا كتاب الله من يهودٍ بنى إسرائيلٌ ) 
وكتّبوا كتابًا على ما تأَولُوه من تأويلاتهم » مخالقًا لما أنزّله اللّهُ عز وجل على 
نبيه موسى عليه السلام» ثم باعوه من قوم لا عَلّمَ لهم بهاء ولا بما فى 
التوراة» جهال بما فى كب الله طَلَّت"" عرض من الدنيا 0 
الله بالق اكز لبون طط وي كم نهنا كترك الويفة ‏ وقدل. له شما 
يَكْسبُونَ ‏ . 

كما حدثنا موسى بِنٌ هارون » قال : حدثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدثنا 
أساط بعادت : © هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكُنْبُونَ الككب ,يدم ثم يَهُولُونَ هنا مِنَ 
عند اَم لِيَمْتَرُوأْ بِوء كَمَمًا قلي 4 . قال : كان ناسٌ [م/١ظع‏ من اليهودٍ كتبوا 


- (9/) عن يونس به . وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (4 7" - زوائد نعيم بن حماد) » وفى المسند (5 5 )١‏ » 
وأحمد 2)١١11١5( 5710/1١/8‏ وعبد بن حميد (577)» والترمذى (1/5ه”, 981514)» وأبو يعلى 
»)١١8(‏ وابن حبان (4517/)» والحاكم ؟/ لا.ه,» 47ه, 595/4. والبيهقى فى البعث والنشور 
١ه‏ ٠ه‏ /ا"ه)ء وابن أبى الدنيا فى صفة النار (١؟)‏ من طريق دراج به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 81/١‏ إلى هناد فى الزهد والطبرانى وابن مردويه . 

)١(‏ سقط من: م. 

(5) فى ع : «لطلب). 


بام 


حل سورة البقرة + الآية 9/ 





كتابًا من عندِهم تييعونه من العرب » ويُحَدّئونهم أنه من عند الله ليأحُذوا به ثمنًا 
م ١ا١)‏ 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدثنا بشو بنُ عُمارةً » 
عن أبى رَوْقٍ » عن / الضحاكِ » عن ابن عباس » قال : الأمّيون قومٌ لم يُصَدَّقوا رسولا 
أرسله اللُّ عر وجل » ولا كتابا أنزّله اللّهُء فكتبوا كتابا بأيديهم , ثم قالوا لقوم سَفِلة 
واس عن بر 5 ِو لع مير م 0 
هال :<< هنذا من عت د مر يردا يو ١»‏ ”قال : لببتاعوا به" و( شما 4 : 
5 0 7 زفة 
قال : عَرَضًا من عَرَض الدنيا 
حدثنى محمد بن عمروء قال : حدثنا ابو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى 
نجيح» عن مجاهدٍ فى قولٍ الله تعالى ذكزه: « لَلَدِينَ يَكُتُبُونَ الكِتبَ 


يدهم ثم يَهُوُونَ هذا مِنَ عِندٍ أل 4 . قال : هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الل 
0 
يُحرفونه . 


حدثنا المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهدٍ مثله » إلا أنه قال : ثم يُحَرفونه . 


22222227 
د و2 8 2 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١517/١‏ (807) من طريق عمرو به. 

(؟ -5) سقط من: م. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١77/1١‏ عن المصنف » وعزاه السيوطى فى الدر النثور /١‏ 287 87 إلى المصنف . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/7 (114) من طريق ابن أبى نجيح به » وعزاه السيوطى فى الدر 
5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر والفريابى . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره .١58/١‏ 


سورة البقرة + الآية و/ا ١7‏ 





حدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معموٌء عن 
0 : © هويل دن تكقيون الك 30 1 م يَهُولُونَ هلدا من عِندٍ 
. قال : كان ناس من بنى إسرائيلَ كتبوا كتابًا بأيديهم ليتأكلوا الناس » فقالوا : 


000 واو و : 


حدثنا امثنى » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية فى 
قوله : «( هَوَيْلُ ََذِنَ مَكَتْبُونَ الكتب يَيْدِممْ ثُمَّ يَمُولُونَ هلدا مِنْ عند الله 
لَِنْئرُوا بوء كَمَمًا ليلا » . قال : عمدوا إلى ما أنزّل الله تعالى ذكده فى 
كتابهم من نعتٍ محمد يليه » فحوّفوه عن مَواضِعِه » يتتغون بذلك عَرَضًا من 
عرض الدنياء فقال الله" : ظهَْيْلٌ لَهُم يِمَا كَتَبَتْ أدبم وَوَيْلُ لَهُم ينا 
ا 

حدثنى المثنى بن إبراهيع » قال : ثنا إبراهِيمُ بِنُ عبدٍ السلام » قال : ثنا علي بنُ 
جرير » عن حمادٍ بن سلّمةَ » عن عبدٍ الحميدٍ بن جعفر » عن كنانة بن نعيم العدوئ » 
عن عثمانَ بن عفان رضى اللَّهُّعنه » عن رسول اكه : ( هَوَيْلُ لَّهُم يما كَتَبَتَ 
يده وَدَيْلُ لَهُم يِمَا يَكِسبُونَ قال : ١‏ الويلٌ جبلٌ فى النار» . وهوالذى أَنْرِل فى 
اليهود ؛ ؛ لأنهم حَفوا التوراة » زادُوا فيها ما يُحبوت +« وعخؤا منها مايكرهون ‏ ومَكوًا 

شع محمد َل من التوارة » فلذلك عضب اللَّهُ جل ثناؤه عليهم فرع بعض التوراةٍ 


000 م) عن‎ /( ١58 2318 4 /١ م6 ١ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
إلى ابن المنذر.‎ 85/١ ابن يحيى . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
سقط من : م.‎ )١( 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١إهة١ )81١١(‏ من طريق آدم به , 


اع 


١18‏ سورة البقرة : الآية 8/ا 





بس ء عر 2 00 3 

فقال + 3# هوب ا لهم يك كنستا دوق وول ل لاير5 4 
وحدثنى يونسٌ » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى سعيدٌ بن أبى أيوب » 
عن يعد و سجاه »عن ريد بر سام عر مطاووي وسار » اويل وازاقن. 


زف 


جهدم لو ل 0 ده 

فإن قال لنا قائلٌ : فما وجهُ قوله” : ٍِلَلسَ يبود الكتب لدوم 4 ! 
وهل يكتبون” ' بغير اليد حتتى احتاج المخاطبون” ' بهذه المخاطبة إلى أن يبروا عن 
هؤلاء القوم الذين قَصّ اللَُ تعالى ذكزه قصئهم أنهم كانوا يكُتون الكتاب بأيديهم ؟ 

قيل له : إن الكتاب من بنى آدمٌ وإن كان منهم باليدٍ »/ فإنه قد يضاف الكتابُ 
إلى خبر كانه وغير وى رسع له » فيقال : كب فلا إلى فلان يكذ . وإن كان 
وى كتابته"” "عي المضافة اله الكتابُ » إذا كان الكاتبُ كتّبه بأمر المضافي إليه 
الكتاب , فَعلّم ريا جل ثناؤه بقوله : 9 هوي لِلَذِنَ تبون لكب بِأَيْدِِمَ # . 
ا ل ل لي 
منهم وعَمدٍ للكذبٍ على اللّهِ» ثم 4 تله" إلى أنه من عندٍ اللِّ وفى كتاب اللَّهِ جل 


.١514 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(؟) فى م:: « لانماعت »)» وأماع وانماع : ذاب وسال . اللسان (م ى ع) . 

(5) ابن المبارك فى الزهد (7757 - زوائد نعيم بن حماد) + وابن أبى الدنيا فى صفة النار (؟©) » وابن أبى حاتم 
فى تفسيره 161١‏ (800)» والبيهقى فى البعث والنشور (015) » من طريق سعيد بن أبى أيوب به . 
(:) سقط من: م. 

(0) فى.م : ( تكون الكتابة ) . 

(5) فى م : (المخاطب »). 


ش (/) بعده فى م : ١‏ بيده ) . 


(8) نحله القول ينحله : نسبه إليه . اللسان (ن ح ل ) . 


سورة البقرة + الآية 4/! ل 


الْككتٌ 


وعرّء تَكَذَبَا على الله وافتراءَ عليهء فنفى اللَّهُ بقوله : <( يَكَدُيُونَ الككب 
بِيْدِبهِمْ # . أن يكونّ يد ا ل 
ولك نظية قول القائل + باعل فلن عَيته كذ واشترق خلاث نقهه كذا يرا 
1 مه ًَ 0 7 ِ ع 
بإدخالٍ النفس والعين فى ذلك تف اللبس عن سامعه أن يكونٌ المتولى بيع ذلك أو 
شراءه غير الموصوفي به بأمره » ويُوجِبُ حقيقةً الفعل للمُحْبَرٍ عنه » فكذلك قوله : 
هيل يدن يكئبوة الكتب ,لدو > . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : < هَْيْلُ لَمُم يِعَا كَنَبَتْ يدوم وَرَيْلُ لَهُم 
نا يبون 02 4 . 
سوست قار بوه : ©ؤَيْلُ لَهُم يْمَا كَبْرَتَ يديهم 4 . أى : فالعذابٌ 
فى الوادى السائلٍ من صديدٍ أهل النارٍ فى أسفل جهنم لهم . يعنى : للذين كيّبوا 
ا ا بنى إسرائيلٌ محرّهًا » ثم قالوا : هذا من عند اللّه . 
اهاء عرض نمق النانيا”” ' قليل تمن يبتاعٌه منهم . 
وقوله : «9 يما كَنَبَتَ أَيدِبِهِمْ 4 . يقول : من الذى كتَجَتْ أيديهم من ذلك » 
ل 1 لهم © أيضًا م9 يما يَكْسبُونَ # يعنى : ما يعمّلون من الخطايا » ويجتّر حون 
من الآثام » ويكسبون من الحرام» بكتابهم الذى يَكتبونه بأيديهم بخلافي ما أَنرل 
الله ثم يأكلون ثمئّه وقد باعُوه ممن باعوه منهم " على أنه من كتاب الله . 
كما حدثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : حدثنا أبو جعفرٍ » عن الربيع » عن أبى 
)١(‏ بعده فى مءات كات ”ءات ": «وكذا). 


هه بعده فى م )الت اكات ءات 3: ( به ) . 
فى الأصل : ( به) . 


ازللم 


/ ٠١ سورة البقرة : الآيتان. 9لاء‎ ١ 





العالية : 9 وَوتيلٌ لهم ما يَكسبُونَ 4 : يعنى من الخطيعة'"" 
شا وب :اسل اص لسع يشام 
أبى رَوْقٍِ » عن الضحاك » عن ابن عباس : «9 فُويْلُ له هم 4 يقول 00 
قال رن ا ا ل لكني روا لتنا 
مون # رق اهايا توفي النائت ” الكفاة وغيزهم” 


وأْصِلُ ( الككشب » العمل » فكلّ عامل عملا بمباشرةٍ منه لما تحمل » ومعاناة 
ل ا 
ل 5 تَمارّعَ 6ن 0 0 لا 1 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وَكَائوا آن تَسَسَنَا ألكاد إِلّة أنهاما 
4 

يعنى بقوله جل ثناوٌه : «( وَقَانُوا © : اليهودٌ . يقولٌ : وقالتٍ اليهودٌ : 9 آن 
تَمَسَّمًا ألكحارٌ 4 . يعنى : لن ثلاقى أجسامَنا / النار» ولن ندْخلّها إلا أيامًا معدودةً . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )8١1( ١55/١‏ من طريق آدم به . 

. فى ت 5: (الكتب»)‎ )١( 

(5) سقط من:ات ١ءات5ءات‏ ”2 وفى م: (من). 

(4) ذكره ابن كثير فى التفسير ١75/١‏ عن الضحاك عن ابن عباس . وقد تقدم هذا الأثر مختصرًا فى 
ص .١"37‏ 

(5) شرح ديوان لبيد ص .7”٠/8‏ 

(5) المعفر : الممرغ فى التراب . اللسان (ع ف ر). 

(7) القهد : ودف الفاة لمان رق لف 

(8) شلو الحيوان : عضده » وشلو الشىء : بقيته . اللسان (ش ل و) . 

(9) الغبس والغبسة : لون الرماد » وهو بياض فيه كدرة . اللسان (غ ب س) . 


سورة البقرة : الأية ١١ /٠‏ 


وإنما قيل : « معدودة » . وإن لم يكن مبيًْا عددُها فى التنزيل ؛ لأن الله جل ثناؤه 
أخبر عنهم بذلك وهم عارفون عد الأيام التى يُوَقُتونها لمُكيِهم فى النار » فلذلك ترك 
ذِكرَ تسمية عددٍ تلك الأيام » وسمّاها معدودةٌ لما وصَفنا . 

ثم اختلّف أهل التأويل فى مبلغ الأيام المعدودة التى عتثها" ' اليهود القائلون ما 
أخبر اللّهُ عنهم من ذلك ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنا به أبو كريب » قال : ثنا عثماكٌ بن 
سعيدٍ » عن بشرٍ بِنِ عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحّحاك , عن ابنٍ عباس : ٠‏ وََالُوأ 
كن َمَسَمَا ألكحا إِلّه أنياما مَقَدُود 4 : ' قالوا :هئ أريعوت يوا لأخر عَديوا 
فيه » ثم لا يُصِيينا بعدها عذابٌ . 

حدّثنا بشدُ بن معاذ» قال : حدثنا يزيدٌُ» قال : حدثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
« تاثواتن كسس كاذ إلا هاما َدُودً 4 ' : قال ذلك أعداء الله اليهوة ؛ 
قار : لن يُدخلنا الله النار إلا َل اَم ؛ الأيام التى أَصَئنا فيها العجلَ أربعينَ 
ليلد" » فإذا تقضّت عا تلك الأيامٌ » انقَطع عنًا العذابٌ والقَّسَمْ . 

حذثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا معمة » عن 
قتادةً فى قوله لمم هر ذ إل أنهاما دود 4 . قالوا : أيامًا معدودةٌ ؛ 
إن 


حدنى :موميل :إن هأرون قال عمدو ير عساو :قال : كا أسباط عن 


. ) فى م: «وعينها‎ )١( 

)١ - 5‏ سقط من: م. 

(؟) زيادة من : م . 

(4) فى م: «يوما). 

(5) تفسير عبد الرزاق 5١1/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )81١7( ١87/1١‏ عن الحسن بن يحيى به . 


1 سورة البقرة < الآية ٠‏ / 


الشدىٌ : 2 وَقَالُوأ كن كَمَّمَمَا ألكاد إِلَّ يساما فود 4 . قال : قالت 
لبر لاخو اق مح رو ورا رصي زاك لإ ابا 
تضقنا" + تاق قاد أخرجوا كن مشون مزدولي'" إنركيل نالك أمزنا أن 
نَحْتَِنَ . قالوا : فلا يَدَعون فى النار منا أحدًا إلا أخرجوه . 

عاد قي دل لاز رعرع احج ل ذا متسر بف بس أت 
العالية » قال : قالتٍ اليهودٌ : إن ربّنا عتب علينا فى أمر”” فأقسم ليِعدَبئٌنا أربعين ليلةٌ » 
ثم يُخُرِججا . فأكدّبهم اللَّهُ جل ثناؤه . 

حدثى الى » قال : ثنا آدمُء قال : ثنا أبو جعفرء عن قتادةً» قال : 
قال البهوة: (لن تذخ “النان إلا غيل القّسَمِ » عَدَدَ د الأيام التى عبَدّنا فيها 
3 

حدثنى محمد بن سعدٍ , قال : حدثنى أبى » قال : حدثنى عمّى » قال : حدثنى 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : كن تَسَسَما ألكحاد إِلّة نيام تَعدُودة 4 
الآية . قال ابئ عباس : ذّكر أن اليهود وبحدوا فى التوراةٍ مكتوبًا : إن ما بن طَرقئ 
جهنم مسيرةٌ أربعين سنةً » إلى أن يُنَْهَى إلى شجرة الرَقُوم نابًا فى أصل الجحيم - 
وكان ابن عباس يقولُ : إن الجحيم سَقَو» وفيها شجرةٌ القُوم - فرعم أعداء الل أنه 
إذا خلا العددٌ الذى وَجَدُوا فى كتابهم أيامًا معدودةً - وإنما يعنى بذلك المسيرٌ الذى 


. ) فى م : ( استنقتنا ) » وفى ت 7؟: ( استيقنا‎ )١( 

.) بعده فى م : ( بنى‎ 23١ 

59) فى م: «أمرنا) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ (81) » من طريق آدم به مطولًا . وسيأتى الأثر بتمامه فى ص 
كاك /الا١.‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ٠١‏ 





نتهى إلى أصلٍ الجحيم - فقالوا: غلك مره موك "الله بستحعتات 
لهك سوام ,تناك . ذلك قوله : ( آن كسك اله لكا إِلّة هاما تقذوداً 4 . 
يَعْيُون بذلك الأجلّ » فقال ابن عباس اراي نازوا قدا 
حتى انتهّا إلى شجرة الرَقُوم آخر يوم من الأيام المعدودة » مقع اريت سين ليا 
أكلوا من شجرة ة اروم وملئوا منها البطون آخر يوم من الأيام ,المعدودةا ؛ قال لهم ران 
قوع زعم الكو ل فشكي الناة إلا أياا معدودة ؛ فقد 00" 
فأخذ بهم فى الصّعودٍ فى جهنم يُزكقون"' 


/ حذّثنى محمد بن سعدٍء قال عدن أب قال 0 م 


عدن ينغن جز عن ابن عبان لاجر وقارا أن مستا لراك را نتيا 
-- "فإنّهِم اليهود قالوا : لن تمسنا النار "إل أريين ليلد 


ثنى المُتنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا حفْصُ بن عمر» عن الحكم بن 
0 ؛ خياضعت اليهودٌ رسولّ اللَّهِ م فقالوا : لن تَدَْلَ النار إلا 
أربعين ليله + وسيكلتنا فيها قر آخرون - ير 
رسولٌ الله مَك بيده على رءوسهم : ( بل أنْنُمْ فيها خالدونَ, لاب إليها " أعدٌ 


3 0 


9 ” 0007 | ا 7 لق 2١29‏ 
فأَنرّل اللّهُ جل ثناؤه : (١‏ وَقَالُواْ آن تَمَسَّنَا ألككارٌ إِلّا هاما مَعْدُودَةٌ © الاآية. 


أ 


5-5 


. ) انتهى‎ ١: فى مءاتاءدت5اءت”‎ )١( 
سقط من:امءات كات كات".‎ )5- ١ 
. ) فى تا ”ءات ": ( يزهقوك‎ )١؟(‎ 
عن العوفى عن ابن عباس وعزاه إلى المصنف » وأخرجه‎ ١ والأثرذكره ابن رجب فى التخويف من النار ص‎ 
من طريق الضحاك » عن ابن‎ ١7 والواحدى فى أسباب النزول ص‎ » )611( ١57/1١ ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. إلى ابن المنذر‎ 84/١ عباس » وعزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ 
.١55 ١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )5( 
(ه) فى متاء)ءتاءت” : (فيها).‎ 


(7) إسناده ضعيف مرسل . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )8١5( ١٠/١‏ من طريق حفص به » والأثر - 


/.. سورة البقرة + الآية‎ ١/5 


حدّثنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّثنا حَجَاجٌ » عن ابن جرَيْج » قال : 
لعزن الك رق | في عو دكن قال 3 اشعمة برو ستولا هزد 
النبئ يِه فقالوا : (٠‏ أن مَمَسََ الكحاد إِلّة أنياما تَمدُودة 4" ؛ أربعين يوبا 
ثم يَخْلْقا أو يلْحَشّا فيها أناش . فأشاروا إلى النين عكر وأصحابه » فقال النيك : 
١‏ كُذَّيْم بل أنتم فيها خالِدُونَ مُكَلّدُونَ » لا تَلْحمّكم أو" تَحُلفُكم فيها إن شاء الله 


أَبَدًا ). 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : حدثنا [م/٠١ظع‏ علي بن مَعْبِدٍ » عن أبى 
معارية ‏ عن وير عن الطكاك افى قو : أن كَمَسَنًا 


1 7 


تَمَسَّنَا ألكائ إِلّآ أيامًا 
تَمَدُويَةٌ 4 قال : قالت اليهودٌ : لا تُعَذَّبُ فى النار يوم القيا لقيافة رلا ارين وا قا 
ما عبدنا العخل . 


حدّئنى يونس » قال : أخحيرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : حدّئنى أبى » أن 


0 


رسولٌ الله مه قال لهم ١‏ أنشدُكم بالل بارا اتى اال على موسى ؤم 
طُورٍ سَئِناءَ » مَن أَهْلٌ الَارِ الذين أَنْرَلَهِْ الله في التَْراةٍ ؟) قالوا : إن ربّهم غضِب 
عليهم عَضْبَةٌ» مُتفكتٌ فى النار أربعين ليلة» ثم تَحْوِج فيَحُلّفُوننا فيها . فقال 
النبئ مله كد 0 . فنرّل القرآنُ تاقينا فول 


ل 


النبئئ عَيِنَمٍ وتكذيبًا لهم 0 مك الكاة إل لضام فود قل 
أتحْدْثمٌ عِندَ لَه عَهَدَا 4 . إلى قوله 0 فا ديدرت 4" 


> عزاه السيوطى فى الدر المنثور 84/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
)١(‏ بعده فى مع اتا ءات5اءات"# : ( سموا). 

(0) فى م4 تاءاتكاءت5 : دولا). 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 84/١‏ إلى المصئف . 


سورة البقرة < الآية ١ ٠‏ 





ولا اترويوو السو اتجانا لرترييا الال فالرادس ا : ثنا 


و عِ 2 و 5 © انق 
معد حير ضكر كرارق صاي لال كانت بير يتور ته 


دريب الاجاسر و وإ فلت اناق لالط ولوس من أيام الدنيا يوم 
واحدًا من أيام الآخرق» ' ا" ١‏ سبع أيام . فأنل اللهُ فى ذلك من قولهم : 
ل وَتَانُوا آن َسَسَّنَا ألكارٌ إلّة ها اد الك 

حدّثنا ابن ححمَيِدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : حدثنى محمد بن إسحاق » قال : 
خدن محمد بن أبى محمدٍ » عن سعيدٍ بن جُبثِرٍ » أو عكرمة » عن ابن عباس ») 
قال : قدِم رسول اللَّهِ متو المدينةً ويهودٌ تقول : / إنها مدَّةٌ الدنيا سبعةٌآلافٍ سنقء وإنما ١/5مم‏ 
1 لزه _ 25 7 6 - 1 ٠.‏ 2و 7 1 
يُعَذْبُ ل الدنيا يومًا واحدًا فى النارٍ من أيام 
الاخرة » فإنما هى سَيْعة 000 الل ود ريج 
قولهم : (١‏ وَثَانُوَأْ آن تَمَسَّنَا ألككار إِلّ أها ان ا اي 

حدّثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم »عن عيسى » عن اين أبى نجي » 
عن مجاهدٍ فى قول الله : :9 وَقَانُوا آن مَصَسَمًا ألكحاذ إل أجانا تنذرة »قل : 
كانكه شرل :فا الذنا بي الامسهةءانافنا تغلات ينكان كل الح ع ب 


)١(‏ فى م: (مدة). 
؟ - 5) فى م: «وإنها). 
(1) سيرة ابن هشام 05/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )6١7( ١150/١‏ من طريق سلمة به . 
وأخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١7‏ من طريق ابن إسحاق به بدون ذكر سعيد . 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير )١١17٠(‏ من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن سيف بن سليمان 
عن مجاهد عن أبن عباس . 

وسنده ضعيف جدا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 84/١‏ إلى ابن المنذر . 
(4) تفسير مجاهد ص 7٠١8‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 84/١‏ إلى عبد بن حميد . 


ل سورة البقرة : الآية ١‏ 


حدّثى امثنى ٠‏ قال : ثا أبو مديقَة» قال : ثنا بل » عن اين أنى تيح ؛ عن 
بتجاهل نعلدا إلا اماقان «تكانف البهوة تقول : زه الذقا: ومنافه الدديك قله 

حدّثنا القاسم , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حَجاجج » قال : قال ابن ريج : 
المجافه ‏ «زولاتوا ل فس التعار 11د لَه ها صَامًا فدوا 4 : : من 
الدهر . وسَمُوا عدةٌ سبعةٍ آلافٍ سنةٍ» من كلّ ألفٍ سنةٍ يومًا . يهودُ تقوله . 

القولٌ فى تأويل قولهِ جل ثناؤه : («١‏ مُلْ أتَخدْممْ عِندَ أل عَهَدَا كلّن يلك أله 
عَهَدَه: أ فولُونَ عَلَ سه مَا لا سَلَمُوت 27 4 . 

لقانت اليؤوة أما فالك من فرلها : أن كسسنا لكا !أ > أنهامًا 
قدو 4 . على ماقد ينا من تأول ذلك » قال لله جل شاه ليله محمد علق : 
قل يا محمدٌ لمعشر اليهود : «( أَعَحَدْم عِندَ آَل عَهْدًا # ” بما د راو أذ العا ليك 
لارام رد لا سات ايت . ويعنى بقوله : «( أعَد ند له 
عَهَدَا4” مها تترارك ا <إنايى اله اق الله لا يقس انف ذل 
يذل وعد عي مده » أم تقُولون عَلَى الله الباطِلَ جَهْلًا وجرأةٌ عليه ؟ 

كما حدثنى محمد بن عمرو» قال : حدّئنا أبوعاصم , عن عيسى » وحدثنى 
المثنى “قل : ثنا أب حذيفةً » قال ثنا شبل » جميعًا عن ابن أبى نجيح » عن مجاهار : 
«مُلْ أَعَدْمم عِندَ أنه عَهُدَا 4 اق نتاتن يداك انع عر لل 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر» عن قتادةً » قال : قالت 


.5 سقط من:امءات الات‎ .)١- 1١9 
وعزاه السيوطى فى‎ » )8١59( ١51/١ (؟) تفسير مجاهد ص /2”0 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. إلى عبد بن حميد‎ 85/١ الدر المنشور‎ 


سورة البقرة « الأية ١1 / ٠‏ 





اليهودٌ : لن تَدْحُلَالنار إلا تل القّسم عدة الأيام التى عجدنا فيها لعجل . قال الله 
077 عَهِدًا * بهذا الذى تقو ل 
تحْلِكَ أنَّدُ عَهْدَه 2 فهاثوا حسّتكم وبرهاتكم, «إ آم نَنولُونَ عَلَ َه ما لا 
كرض 0 
حدّئنا أبو كريب » قال ثنا عشمانُ بن سعيدٍ » عن بشرٍ بن مُمارةً » عن أبى 
رَوْقٍ » عن الضََّاكِ » عن ابن عباس » قال كاقالت اليهوة"ما قالكء قال الله جل 
اؤه محمد يكل : « كن عدم 4 001 : دحوم طعند أن عَهدَا 4 . يقول : 
أقاتم : لا إلة إلا الله . لم + اث ُلتُموها فاؤجُوا بهاء 
إن كنتم لم تقولوها َل تقو على الما لاتعلمون ؟ يقول : لو كنهم قلكم : لا إلة 
روا ا كه على ذلك لكان لكم دوا عندى ‏ ولم أُخْلِتْ 
وغدى لكم أنى أجازيكم بها”" 
(حدى نزسى قال :كنا دوو قال + ثنا أسباط» عن الشدئ »قال لقم 
ما قالت اليهودٌ ما قالث» قال اللَّهُ عرّ وجل :كُنَ أَتَحَدْتُمْ عِندَ الله عَهَدَا 
كن يوْلِكَ ألَهُ عَهْدَهد 4. وقال فى مكانٍ آخر: 9 وَعَرمٌ في دينهم نا كَاوأ 
يَفَترورت 4# [آل عمران : : 4 . ثم أخبر الخبر فقال : «لا ل من [/1١ظ]‏ كسب 
ميتكدٌ 4 . 
وهذه الأقوال التى رَوَئْناها عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادةٌ » بنحر معنى ما قلنا 
فى تأويل قوله مل أعْحَدم عند لَه عَهْدَا # ؛ لأن نما أعطى اللَّهُ عبادّه من ميثاقه 
أن من آمن به وأطاع أَشرّه نجاه ين ناره يوم القيامةٍ » ومن الإيمانٍ به الإقرار بأن لا إله إلا 


5 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١//اه٠١ (818) من طريق أدم به» وتقدم مختصرًا فى ص‎ )١( 


زاه | الدر ا 5 . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ إلى المصنف ( تفسير الطبرى ١١/7‏ ) 


/1 » ١ سورة البقرة - الأيقان‎ ١4 





الله » وكذلك من ميثاقه الذى وائَقّهم به » أن من أناه يومَ القيامة بحجحةٍ تكون له نجاةً 
0 وه 0 ٠‏ 0 . اوماةه 5 5 ٠.‏ اث ار 

من النار أن يُنْجِيّه' منهاء فكل ذلك وإن اخْتَلقَت ألفاظ قائليه » فمتَّفِقُ المعانى 
على ما قُلنا فيه . 

ا كسب سَينكةٌ 4 . 

وقوله جل ثناه : « بل من كسب سه سيكةٌ 4 تكذيب من الل جل ثنازه 
القائلين من اليهودٍ : 9 آن تَمَسَّمَا ألكاد إل أيانا ُو 6 » وأخبائ منه نهم 

1 "0 

ا من أشرك وكمّر به وبرشله » وأحاطت به ذنويّه فمحَلدُه' ' فى النار» 
وأنَّ الجن لا يَشكنها إلا أهلّ الإيمانٍ به وبرسله» وأهلٌ الطاعةٍ له» والقائمون 


بخدوده 5 


ا د : ثنا سلّمةٌ بن الفضل » قال 0-0 
عكرمة » عن ابن عباس : «9 بل من كسب سَينَعَةٌ جنك القت به ٠‏ 1) . 
أى : من عمل مث أعمايكم وكثر مث ما كثرُ به حتى حيط كف اله من 


0 ع ها 


حسنة » «9 فَأَوْليِكَ أصَحَدب ألتَان هُمْ فيهَا حَدِلِدُونَ 


. ) فى م : ( فينجيه‎ )١ - ١١ 

(5) فى م: «يعذب ). 

(5) فى م»ات ؟: « فمخلد) . 

(4) سيرة ابن هشام 515/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 181/١‏ 2188 24757185 5ك 
877) من طريق سلمة به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 80/١‏ إلى ابن المنذر» وسيأتى أتم من هذا 


فى ص /ا18١.‏ 


سورة البقرة + الآية ١ /١‏ 





وأما هلإ مك » فإنها إقراد فى كلّ كلام فى أُولِه بحخدٌ » كما ١‏ نَعَمْ ) إقرارٌ فى 
الاستفهام الذى لا جَحْدَ فيه . وأصلّها ( بَلْ ) التى هى رجوعٌ عن الجَحدٍ امخض فى 
قولك : ما قام عمرّوء بل زيدٌ . فزِيدَتُ فيها الياك"' لِمصْلّح عليها الوقوفٌ » إذ 
كانت”" عظفًا وثجوعًا عن الجَحَدٍء ولتكونّ - أعنى (بَلَى )'” - وجوعًا عن 
الخد فقط ء وإقرارًا بالفغل الذى بعدّ الجحدٍ » فدلّت اليا منها على معنى الإقرار 
والإتغام”" » ودَلٌّ لفظ « بل » على الرجوع عن الخد . 

وأا السيعةٌ التى ذكرها اللَّهُ فى هذا المكان فإنها الشّوكٌ باللّه . 

كما حدّثنى محمدٌ بن بَشَّارِ» قال : ثنا يَخبى بن سعيدٍ , عن سفيانٌ » قال : 
حدثنى عَاصِمٌ » عن أبى وائل : بل من َب سيد 4 . قال : الشرك ” . 

حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى » وحدَّثى المثنى » 
فال رتفي قال دقانت ] حبقا اب الى عع بط امل + 21ل 
كنج يتنك 4 ار ش 

/حدثنا بشد» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 بك من كسب ١5م"‏ 
كد 4 . قال : أما السيكةٌ فالشرك” ' . 


. يعنى الألف المقصورة أو اللينة ؛ حيث إنها ترسم ياعٌ‎ )١( 
. ) بعده فى مءات ١ءات ؟ءات #: ( بل لا يصلح عليها الوقوف » إذ كانت‎ )١( 
فى الأصل : «بل).‎ )5( 
. هو التصديق والإقرارء من قول القائل : نعم . إذا أقر ما سمع‎ )4( 
. ) بعده فى م : « بالله‎ )0( 
: والأث اذ كره: ابن أب حاتم فى تفسيرة 1800/8 عقب الأثر :وم نام عن أبى :وال معلقا‎ 
8.5/١ عقب الأثر (671) معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ ١61/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )7( 
. إلى عبد بن حميد‎ 


ل سورة البقرة : الآية /.١‏ 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدالرزاق » قال : أخبرنا مغمي » عن قتادةً 
0 


حدثنى موسى قال : ناعمو 0/1 و]قال : ثناأسباطًٌ »عن السَدّىٌ :9 جل من 
كسب سيدَصةٌ 4 . قال : أنًا السيقةٌ فهى الذنوبُ التى وعد اللَّهُ عليها الناد”" 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حَجاجٌ » عن ابن جُرَيْج : 
5 يي مر م 4- زفق 0 
قال : قلتٌ لعطاءٍ : «9 بل من ب سيدّعة # . قال : الشرك 

قال ابن جُرَيْجٍ : قال مجاهدٌ : (١‏ سَينَصةٌ ‏ : شركا . 

اكد ابه الئة اندتعا لل عز ريل انا يها ااا 

00 فهو من أهل النار لي ل 
. بها بعضّ السيكاتٍ دون بعض » وإن كان ظاهرها فى التلاوة عام ؛ أن الله قضّى 
على أهلها بالخلودٍ فى النار . والخلودٌ فى النارٍ لأهلٍ الكفر باللّهِ دونَ أهل الإيمانٍ به ؛ 


ل 


بو 


لتظاهر الأحبار عن رسولٍ الله تو أن أهلّ الإيمانٍ لا يُحَلدُون فيها » وأن الخلودٌ فى 
النار لأهل الكفر باللّه دونَ أهل الإيمانٍ به . 
وبع » فإن الله جل ثناؤه قد قن بقوله : «( صل من كسب ينص وَلحلَطتْ 


. ه1/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١51/١‏ عقب الأثر (4 87) من طريق عمرو به . 

(6) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١61/١‏ عقب الأثر (6) معلقًا. وسيأتى مطولًا فى صن .١85‏ 
(5) أخرجه ابن أبى خاتم فى تفسيره ١61/١‏ عقب الأثر (67) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) فى م : ( خخطيئثته ) . ش 

(5) فى مع ت ؟: ولأن). 


سورة البقرة - الآية 1 ١4١‏ 





6 521 200 0 لين 2 0 0 
مد ا ل ا 
« وات ا 52 القرلكلي: أنقيق أضكك” الك هق 1 


حَدِِدُوتَ # 5-5 عاونا بود للف أن النين لهم الخلودٌ فى النارٍ مِن أهل 
السيئاتٍ » غيئُ الذين لهم الخلودُ فى الجنّة مِن أهل الإِمَانٍ . 

فإن ظنّ ظَانٌ أن الذين لهم الخلودُ فى الْجَنّةِ مِن الذين آمنوا هم الذين عَمِلوا 
الصالحاتٍ دون الذين عَمِلوا السيعاتٍ » فإن فى إخبار الله تعالى ذكره بأنّه مكمه - 
باجتناينا كبائر ما تُنْهى عنه - سيكاينا » مدلا الْدخلٌ الكريم , ما يدن عن صِحَةٍ 
ما قلنا فى تأويلٍ قوله : :9 مكل من كسب سَينِصَةٌ 4 . وأن ذلك على خاصٌ من 

فإن قال لنا قائلٌ : فإن الله جل ثناوه إنما ضمن لنا تكفير سيكاتنا باجتناينا كبائرٌ ما 
ُنْهَى عنه » فما الدلالةٌعلى أن الكبائرغيدداخلةفى قوله 3 بم من كسب ينه # ؟ 


قيل ل سا ا امو 
ثبت وصحٌ أن القضاءً والحَكم بها غيد جائز لأحدٍ على أحدٍ إلا على من ( الل 
عليه بدَلالةٍ ين خبرٍ قاطع عُذْرَ مَن له ء وقد ث 00 
بذلك أهلّ الشرك والكفر به بشهادة جميع الأمةٍ » فوجب بلك القضاء على أن أهلّ 
الشرك والكفر تمن عتاه الله بالآية » فأمًا أهلٌ الكبائر فإن الأحبار القاطعة درم مَن بلَغئْه 
قد تظاهرث عندنا بأنهم غير مَعْنيِينَ بهاء ومَنْ أنكر ذلك ممّن داقع جه الأخبار 
المشتفيضة والأنباءِ الميَظاهِرة » فاللازِمُ له توك قطع /الشهادةٍ على أهل الكبائر بالخلودٍ 
فى النار بهذه ماظع الآية ونظائرها التى جاءث بعغمومهم فى الوغيكٍ ؛ إذ كان 
تأويلٌ القرآن غير مُدْرَك إلا يبيانٍ من جعل الل إليه بيانَ القرآنٍ » وكانت الآيةٌ فيها تأتى 


(1) فى الأصل : « خطيئاته ) . وهى قراءة نافع » وقرأ الباقون بالإفراد . السبعة لابن مجاهد ص ؟57١.‏ 
(0) فى الأصل : «وقف). 


اإحنءم 
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عائًا فى صِنْفٍ ظاهدها » وهى خاصٌ فى ذلك الصنفي باطتها . 

ويُشأل مدافعو هذا الخبر بأن أهلٌ الكبائر م من أهلٍ الاستثناءِ سؤالنا مُنْكرى 
رجم الزانى اعفل ,وررال ارش العلذة ع الخائض فى عا لين » فإن السؤال 
1 اشراض ا 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ولحت بد حَوِتِكَثُمٌ 4 . 

يعنى بقوله عر وجل : «ا وَكَحلطتْ بو حَوتِنَكُمٌ 4 : معت عليه فمات 
عليها قبلّ الإنابة والتوبة منها . وأصل الإحاطة بالشىءٍ ع به» بمنزلة الحائط 
الذى تحاط به الدار فمُحَدِقٌ بهء ومنه قولُ اللَّهِ جل ثناؤه : ٍ«ا نا أَعَاط بهم 
رادها [الكيف: ٠‏ 

فتأويلٌ الآية إذن : مَن أُشْرَكٌ باللَّهِ واقترف ذنوبًا جَمَةً جَمَةَ فمات عليها قبل الإنابة 
والتوبةِ » فأولئك أصحابُ النار هم مُحَلّدونَ فيها أبدًا . 


وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قاله الْتأَوْلونَ . 
ذكرٌ مَن قال ذلك منهم 


000 2 1 7 2 عٍِ زض ع 

ا ل ال عن أبى 
7 7 4ه (4) ١‏ 

0 ': « وككطت بو عونم 4 . قال : مات بذنبه 


مق 


"حَدَّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا جابيد بن نوح » قال : حَدَّثنا الأعمشُ » عن 
7 5 م 2 1 . 6" 
أبى رَزِين : «9 وَلَحْطتٌ بوء حَطِيَئَُمْ # . قال : مات بذنبه 


. منكر)‎ ١ فى م:‎ )١( 

) فى م : «هؤلاء) . 

2-9 فىات اءات ءات 7: (عن أبى روق »4 » وفى م : (عن أبى روق » عن الضحاك » . 
(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ عقب الأثر (/85) معلقًا . 

(ه - ه) سقط من :موعت اءات0اءدات7, 
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حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا جابد بنُ نوح » قال : ثنا الأعمش » عن أبى رَزِينٍ » 
2 0 0 00 
عن الوّبيع بن حُيَِمٍ : « وَلَحلَطت بو حَطِيئَهُمٌ 4 . قال : فمات عليها 


حدتنا ارة مخميع قال : تناسل ل ل 


2 


5 . قال 001 ) 


حدّثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن أبى 
407١ 1 0 50 :‏ 5 كو 
جيح » عن مجاهدٍ : 98 وَلَحَطْتْ بوء حَطِينَثُمٌ © . قال : ما وعد الله عليه 
,اه 
النانَ . 
حدَّثنا المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفة » قال 0 أبى نجيح » 
عن مجاهدٍ : «( وَلَحْطتْ بوه حَطِيَنَكُمٌ # ا بحن الله فيه الناة : 


و ل او ل سيق ةن 
7 - 0 
بوء حَطِيِنَثُمٌ © . قال قال ]ها الماطعة #الكيرة الرضة . 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة 2751/17 وابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ (878) من طريق الأعمش به 
نحوه » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 85/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١58/١‏ (877) من طريق سلمة به . وينظر ص ١78‏ . 

- ”) سقط من:ات ١ءات‏ 7. 

(: -4) سقط من :ا مءات7 . 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١54/١‏ عقب الأثر (5؟8) معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 85/١‏ إلى عبد بن حميد » وهو فى تفسير مجاهد ص 5٠١8‏ بلفظ : الخطيئة يعنى ما يعذب 
اللّه عليها. 

(7) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١59/١‏ عقب الأثر (879) معلمًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور /.5/١‏ 


إلى عبد بن حميد . 


الم 
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4 .ا ِ 1 7 ان ا 0 
7 اي 5 2# - 2 زه 
قتادةً : 95 وَلَدطْتْ بدء حَطِيَنَهُمٌ © . قال : الخطيئة الكبائو . 


حدّثنى المتُنى :*/ م اى» قال :نا إسحاف قال : ثنا وكيمٌ ويحيى بن أَدَمّ » عن 
سَلام بن مشكين» قال سال ل الحسَنّ عن قوله : 98 وَلَحَطتٌ بو 
حَِيِئَسُمٌ # . فال : ما نَدْرى ما الخطيئةٌ ياب بتي » ائلّ القرآنَ » فكل آية وعد اللَُّ عليها 
النان فين الخطيية”” . 


و 


خذتنا احمد يد إنتحاق الأهوار ع قال هنا أبو ايند 0 
سفيانُ » عن منصور» عن / مجاهدٍ فى قوله : 9 ككل م اك 
َكلت بد حَوِنَثُمٌ 4 . قال : كل ذنب مُحِيطٍ فهو ما أؤغد” لد 
الناو”” . 
حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق قال : ثنا أبو أحمدّ» قال : ثنا فياك » عن الأغمش » 
عن أبى رَزِينِ : © وَكَحنَطتْ بوء حَطِيَئَكُمٌ © . قال : مات بخطيئته . 

حدّننا المكَنّى » قال : ثنا أبو تُعَيِم» قال : ثنا الأعمشٌ» قال : ثنا مسعودٌ أبو 
رَزِينِ ) عن الربيع بن َم فى قوله 7 وَلَحْطتْ بوء حَوِيِئَكُمْ © . قال : هو الذى 


.7تدءكاتء١ سقط من:مءات‎ )١- ١١ 

(1) تفسير عبد الرزاق .5١ /١‏ 

5 فى الأصل : « الخحيطة ) . 

(؟) فى ما ت١اءت"”:‏ (وعد). 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١55/١‏ عقب الأثر 5 87) معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور /.5/١‏ 
إلى وكيع . 


(5) فى م : ( خيثم ) . 
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يموثُ على خطيئته قبل أن يتوب . 

حدّثنا الاسم , قال : ثنا الحسينٌ » قال : قال وكيعٌ : سمِغْتُ الأعمش يقولٌ فى 
قوله : 9 وَكَحَْطتَ بي حَواِيَئَكُمٌ # : هات بِذُْويه'' . 

خُدّنْتُ عن عَمَارِ» قال : ثنا عبدُ الله بنُ أبى جِغْفَرٍ» عن أبيه » عن الربيع : 
«( ولحت بو حَيليِكمْ 4 : الكبيرة الموجة" . 

ا و و 
© وَلْطتْ بو حَوِيَنَكُمْ 4 بات ول 

حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حججاج "' » عن ابن مجرئج , 
قال : قلثُ لعطاءٍ : «9 وَكَحْطتْ بو حَوِيَِثُمٌ 4 . قال : الشرك . ثم تلا : ا وَمَن ج21 
ِأَليّحَةْ فكت مُجُوههُم : في أَلثَّارٍ 4 [التمل : م 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « تأوتيك أسَحَنثٍ أت 
يفده © 4. 

يعنى تعالى ذكرّه : فأولئك الذين كسبوا الشيئاتِ وأحاطت بهم حَطِئَانهم 
أصحابُ النار© 


هُم فيه 


255 


/.5/١ عقب الأثر (67/6) معلمًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ ١5/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى وكيع‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١59/١‏ عقب الأثر (875) من طريق ابن أبى جعفر به . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١58/١‏ عقب الأثر (87) من طريق عمرو به . 

(5) فى مءات ءات 5ءات #: و حسان ) . 

(5) بعده فى مءات ١ءات‏ ”ءات 7: ( هم فيها خالدون » . 
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ويعنى بقوله جلّ ثناؤه : (١‏ آصَحَنبٍ لكان 4 : أهلُ النار . وإنما جعلهم لها 
أصحابًا ؛ لإيثارهم - كان فى حياتهم الدنيا - من الأعمالٍ ما يُورِدُمُموهاء 
ويُضْلِيهم”'' سعيرهاء على الأعمالٍ التى تُورِدُهم الجنده فجعلهم جل ذكزه بإيثارهم 
أسبابها على أسباب الجنةٍ لها أصحابًا » كصاحب الرجلٍ الذى يَصْحَبه » مُوْيرا 
صُحْبَتّه على صحبةٍ غيره حتى يُعْرَف به . 

مهم فيها # . [/ ماظع يعنى : هم فى النار خالدون . ويعنى بقوله : 
« حَنِدُونَ 4 : مقيمون أبدًا' . 

كنااحكقا محدةرة كوي فال #خاسلمة قال حدتن مغند 4 
إسحاقّ , قال" : حدّئنى محمدُ بن أبى محمدٍ » عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » أو عكرمةً » 
عن ابن عباس : ا هُمْ فيا حَدُونَ 4 . أى : خالدون أبدا ' . 

حدّثنى موسى » قال : ثنا عمو » قال : ثنا أسباطً » عن السدّىٌ : ملهُمْ فيها 


ء م (65) 


م 20 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <9 وألزيت امو ولوأ الصَلِحَتٍ أولتيك 


سسا مع وكا وم ا أ 0 
أصْحَب الجن هُمَّ ذا حَددُرت 9©) # : 


يعنى بقوله 05 ثناوة + 9 ولت اموأ # . ىع صدّقوا بما جاء به 
محمد َي . وى بقول : وو ايت 4 : أطعوا ل افوا حدوقه ‏ 





. فى مات اءدت 5ءات5: (يوردهم)‎ )١١ 

.3 سقط من:مءات اتات‎ )١( 

م - 8) سقط من: مات ١اءت‏ اعت ”7. 

(4) سيرة أبن هشام /١‏ 4 "هء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١559/١‏ (810) من طريق سلمة به . وينظر ص 118. 
(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ عقب الأثر (10) من طريق عمرو به . 
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َس 


َأَذَّوْا فرائضّه » وَاجْتَتبوا محارمّه . ويعنى بقوله | : «( أوكتيك » الذين هم كذلك » 
د ايغلى : أهلّها الذين هم أهنّهاء < هُمْ ويا فيبَا حَديدُوت # 

وإنما هذه الآ والتى قبلّها إخبارٌ من اللَّهِ عباده عن بقاءٍ النارٍ وبقاءٍ أهلها 
: 7-1 لوده 8 00 0007 و ع( 
راستؤنهن لأميها ل رايأ انازن هم 
الراك معةود 6 رأنهع سارو وين ذلك إلى واكم . فأخبرهم بخلودٍ كُمّارهم فى 
النار وخلودٍ مؤمنيهم فى الجنّة . 

كما حدّثنا ابن حُمَيْدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ ».قال : ثنا محمدٌ بن إسحاق » قال : 
حذئى محمد بق أى محمد عن سعيدٍ بن بير » أو عكرمة » عن ابن عباس : 
والح ءامنا وتصيولوا الصَديحَت وليك سحت م هُمٌ فيبَا حَديِدُوت 4. 
ل ا ل 
وهم أن الثواب بالخير والشرٌ مقي على أهله أبدّاء لا انقطاع له أبن" . 

و 

ويلا ملوأ ألصَدِلِحَاتٍ # : محمدٌ عليه السلامٌ وأصحابه » :9 أُوْلَيِكَ أَصَحَبُ 1 
هم يها حَديدُوت * . ش 
القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ وإ كد 
أله . 


مه 


سبي 


.3 سقط من: مءات ١اءات ”ء ت‎ )١ 2-1١ 
من طريق سلمة به . وتقدم‎ )817( ١59/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » 519/١ سيرة ابن هشام‎ )1( 
.١78 أوله فى ص‎ 


ملم 


كن 
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ا ل 0 ١‏ مِفْعَالٌ )» من التوثق 
باليمين [0/ ١١و]‏ ونحوها م من الأمور التى ُؤكدُ القول""" 

ل ا 
تعؤدون إلا الله - 

كما حدَّثنا ابن حُمَيْدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : حدَّثنى ابن إسحاق » قال : 
حدّثنى محمدٌ بن أبى محمدٍ » عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » أو عكرمةً » عن ابن عباس : 
« وَإِدْ أَحَذْنَا مدق بق" إِسْرّه يل 4 أى : ميثاقكم <9 لا تَنْبُدُونَ إلا ام ص 

والقَرأهٌ مختلفةٌ فى قراءةٍ قوله : ( ]0 مَْمْدُوَ» ؛ فبعصّهم يَعْرَوُها بالتاٍ» 
وبعصّهم يَفْرَؤُّها بالياءِ"'" » والمعنى فى ذلك واحدٌّ » وإنما جازت القراءةٌ بالياءِ والتاع» 
وأن يُقالَ : (] سَنْئِدُونَ إل أ » ولا يتبدون) . وهم عي" ؛ لأن أخ 
ايان يلا ببحلات امار 1 الع ا . َشُخبدْ عنه برك 
غخاطب ؛ لأنك قد كنت خخاطبئه بذلك » فيكونٌ ذلك صحيحا جائرًا . فكذلك 
وله : 9و دنا مق با اسيل لا تنَجُدُونَ4 . و (لا يغبدون ) . من قرأ 
الا فلي ' الخطاب » إذ كان الخطابٌُ قد كان بذلك / ومن قرأ بالياء 
فلأنهم "كاروااغيد* مخاطين يلك فى وفك الخزر عتهم 





)١(‏ ينظر ما تقدم فى 4799/١‏ 2 ؟457/7. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١59/١‏ (877) من طريق سلمة به . 
() قرأ بالتاء نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر ؛ وقرأ بالياء ابن كثير وحمزة والكسائى . ينظر السبعة لابن 


مجاهد ص ؟57١.‏ 
(4) ضبطها فى الأصل بفتح الياء » اسم جمع » ويجمع أيضا « عُيْبٍ وغُيٌاب » . ينظر التاج (غ ى ب) . 
() فى م : ( فمعنى ) . 


(< - 5 فى م: دما كانوا»» وفى ت ١ءات‏ 5 ت 5: ( كانوا » . 


سورة البقرة * الآية “1م يل 





لو ا ا لوا ربوك اميك ب اند ني لكر 1 ال 0 
وأمّا رفعٌ ( لايَعبدون ) . فبالياء ا 0 ). ولم تَنْصَّبٍ ب 


«أن» التى كانت نت تَصْلْحُ أن تَدْحُلَ مع 2 إلا الله . لأنها إذا صَلّح 
دخولها على فغلٍ فخذِفت ولم تَدْحُلُ » ا 0 


001011 0 اج 69 2 6 
ثناؤّه : 9 فل أَفَمَيْرَ أله تَأْمَرَوقَ أَعَبْدُ ها هلوت (الزسر: 54 . فرفع 
« أَعَبْدُ) - إذ اي ا ل 
قال الشاعه" 


ألا أيّهذا الرٌاجِرى أَحْصُّر الوَعَى وأنْ أَشْهَدَ اللَدَاتِ هل أنت مُخْلِيِى 

فرع ( أَخصّد ) - وإن كان يصلّح دخول ( أَنْ ) فيهاء إذ محذفت - بالألفٍ 
التى تأتى بمعنى الاستقبالٍ . 

وإنما صلّح حذْفٌ «أن» من قوله : ( وإذ أَحَذْنا ميثاق بنى إسرائيل لا 
يغبدُونَ ). لدلالةٍ ما ظهّر من الكلام عليهاء فاكتنِى بدلالةٍ الظاهر عليها 
منها . 

وقد كان بعص نشوئى أهل البصرةٍ يقول : معنى قوله : 9 وَإِدْ أَحَذنَا مِكقّ 
ب إِسَرَِيلَ لا تنْمُدُونَ إلا أله حكايةٌ ؛ كأنك قلت : استحلفْناهم لا تعبدون . 
أى : قلنا لهم : واللّهِ لا تَعِدون . أو قالوا : واللّه لا يَعئِدون . 


والذى قال مِن ذلك قريبٌ معناه مِن معنى القولٍ الذى قلناه فى ذلك . 


.) فى مءدات ١ءاتا5اءأت "”: ( تعبدون‎ )١١ 

)فى معت كاءاتكءات3: « فبالتاء » . 

5 - ”) فى م: ( ولا ينصب ). 

(4) فى الأصل : ( تأمروننى ) . وهى قراءة ابن عامر. ينظر حجة القراءات ص 8؟". 
(5) هو طرفة بن العبد » والبيت فى ديوانه ص 7١‏ . 
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لي اد : © وَإِدْ أَحَذْ 

0 لهي وله أهلُ التأويل . 
ذكر من تأوّل ذلك كذلك 

حدّثنى المتَنّى بن إبراهيم » قال : ثنا أدمُ» قال اوسا اراهن 
أبى العالية : أَحَذْ موائيقّهم أنا ظعو ل الي 0 

حدّثنا الْمَنّى » قال : ثنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : ود أحَذْنَا م» مدق تود إشق يل اندو إل هي . قال : 
أخذّنا ميثاققهم أن يُخَلِصوا للَِّ وألا يعبدوا غيره . 


حدّثنا القاسمُ ؛ قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حَجَاجُ » عن ابن جُرَيْج : 

« وَإِدْ أَحَدْنَا سِكَىَ ب سيل لا تنْمُدُونَ إلا أل . قال : الجِيثاقٌ الذى أت 
زفق 

عليهم فى ١‏ المائدةٍ ) 

3 0 ع 5 4 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( وَيالْوَدبن إحسانا» . 

وقوله جل ثناؤٌه : 9 وَبالْوَدبن إحسسانا4 . عطفٌ على موضع ( أن ) المحذوفةٍ 
نى «١‏ لا تَمَبْدُونَ إل أنه . فكأن معنى الكلام : وإذأحَذْنا ميشاق بنى إسرائيلٌ بأن 
لا تعئدوا إلا اللّهَ وبالولدين إحسائًا . فدفع 9 ل 0 ا 0 
عُطف «ل بِالْوَرنِ4 على موضعهاء كما قال الشاعو”" 

مُعَاوىَ إِنَّنا بَضَرُ تأشجخ قلَسْنا بالجبالٍ ولا الحديدا 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١0/١‏ (81514) من طريق آدم به بنحوه . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١0/١‏ (885) من طريق ابن ثور » عن ابن جريج . 

(9) قيل : عقيبة بن هبيرة » وقيل : عبد الله بن الزّيير الأسدى , وقيل : عمر بن أبى ربيعة . ينظر الأزمنة 
والأمكنة ؟/ 117 والخزانة ؟/ 275٠0‏ وديوان عبد الله بن الزيير (مجموع) ص لطر 0 
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فنصّب ١‏ الحديدَ ) على العطضٍ به على موضع ١‏ الجبالٍ ) ؛ لأنها لو لم تكن 
فبها با خافضةٌ كانت نصبا» فعطف ب ١‏ الحديد ‏ على موضع”" « الجبالي » لا على 
لفظهاء فكذلك ما وصَفتٌ من قوله : <9 وَيالوَلدن إحسسانا» . 

ل "معناه قوله: «( وَيالومن 
ساناي" إذ كان مفهومًا معناه , فكأنمعنى الكلام لوأَظهر / الحذوفٌ وإذ 
أحَذَّنا ميئاق بنى إسرائيلَ بأن لاتعبدوا إلا الله » وبأن تُحْسنوا إلى الوالدين إخسانًا . 
فا كتّقّى .ىن بِقَولهِ : ق وَيالولئن إحسسائا» من أن يقال : وبأن حَسُِوا إلى 
الوالِدَيْن إخسانًا ؛ إذ كان مفهومًا أن ذلك معناه بما ظهّر من الكلام . 

وقد زعم بعضٌ أهل العربية فى ذلك أن معناه : وبالوالدين فأحينوا إحسانًا . 
فجعل الباءً التى فى ١‏ الْوالِدّين ) من صلةٍ ( الإحسانٍ ) مقدّمةً عَليه . 

وقال آتحرون : بل معنى ذلك : ألا تعدو لا الله » وأخينوا بالوالدين إحسائًا . 
فزعَموا أن الباء التى فى ١‏ الوالدين ) يمن صلة امحذوف » أعنى من" « أخسنوا ) » 
فجعلوا ذلك من كلامين . وإنها يُضِرَفٌ الكلامٌ إلى ما اذعَوَا من ذلك إذا لم يُوجَدْ 
لانّساتٍ الكلام على كلام واحلٍ وج بعالا باكلا رح مخهيرا علي الاق "عن 
كلام واحدٍ , فلا وجة لصرفه إلى كلامين ا ى” "أن القولٌ فى ذلك لو كان على ما 
قالوا لقيل : وإلى الوالدَيِ نإحسانًا . لأنه ما يقال : أحسَن فلانٌ إلى والدئه . ولا يقال : 


(١)فى‏ معدت كاءاتكءات#: (معنى). 
(؟) سقط من : م. 

(5) سقط من: مءات ١ءات‏ 5ءات3. 
(4) فى م : (اتساقه ) . 

(5) فى م: «أخرى ) . 


النوعم 
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أحسن بوالديه . إلا على استكراو للكلام » ولكن القول فيه ما قلناء وهو : وإذ أخذّنا 
مياق بنى إسرائيلَ كذا وبالوالدين إحسائًا . على ماين قبلُ» فيكونٌ د الإحسانٌ) 
حيكذٍ مصد را ين معنى"' الكلام لان لفظه » كما قد ين فيما مضّى من نظائره”"' 

فإن قال قائلٌ : وما ذلك الإحسانٌ الذى أَحَذ عليهم بالوالدين الميثاق ؟ 

قيل : نظيد ما فض اللَهُ على أَئينا لهما بين فغلٍ المعروفٍ بهماء والقولٍ 
ل ل 0 
بالخير لهما » وما أشبة ذلك من الأفعالٍ التى ندَبَ اللَّهُ جل وعرٌ عباده أن يفعلوا بهما 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( وَذى الْمُرَق وَالْبَسَى والسكن »4 . 

يعنى بقوله جلّ ثناؤه : « وَذى الْشُرّْقَ) : وبذى القُربى أن يصلُوا قرابته 
منهم ورحمّه . 

وذالة لُوبَى ؛ مصدرٌ على تقدير « مُعلَى » » من قولك : قوبث منّى رَحمٌ فلانٍ 


اك 5 م ع م 


قرابة وقؤبى وقربة وقزبًا . بمعنّى واحدٍ . 

وما اليتامى ) فهو جمعٌ يتيم ) مثل أسير وأسارفة»؟ ويَدّخْل فى اليتامى 
الذكود منهم والإناثُ . 

فمَعنى ذلك : وإذ أخذّنا ميغاق , بنى إسرائيلَ بأن لا تعهدوا إلا الله وحدّه دون 
سواه من الأندادٍ» وبالوالدين إحسانًاء وبذى القُوى ؛ أن تَصِلوا رَحمَه» 
وتَْرقُوا مه » وباليتامى ؛ أن تَعَطّفوا عليهم بالرحمة والرأفةٍ» وبالمساكين؛ أن 





)١(‏ سقط من:مءات لات 05ات3. 

.١71//١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

- 0) سقط من :ما تا ت5ءات35. 
(4) فى مءدت (اءاتاكءات؟: (من). 
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ُؤْتُوهم حقوقهم التى ألزمها 7؟/.«ظع اللَهُ عرّ وجل أموالكم . 


وو الكو نهو افكت الكذال وك القائة ولاس ولعو امتعيل اام 
لمكتو والمسكدة هن ذل الطاحة والقافة1 

ل 00 

إن قال لنا قائل : كيف قيل : 98 وَقُولُوا كاين حُسَمًا 4 . فأُغْرج الكلامٌ أمرا 
07 00 

قيل : إن الكلامٌ وإن كان قد جرى فى أُولٍ الآية مَجْرَى الخبر » فإنه مما يَحْسْنٌ 
فى موضعد الخطابُ بالأمر والنهي » فلو كان مكانّ «( لا سبدو إلا لهك ولا 
تعبدُوا إلا الله ) على وجو التي فى اللولوع عن عيأدة عرره -: كان سنا ران 
وقد كر أن ذلك كذلك فى قراءة أي بن كعب” ونا ماف وناو ار كان 
نتروكانية؟ لأن اعد اليناف كول وز معنى الكلام - لو كان / مقروً! كذلك - : 
وإذ قلنا لبنى إسرائيلَ : لا تعجدوا إلا الله . كما قال جل ثناؤه فى موضع آخر قاذ 
أحَذْئا مِكَقَي ورَقَنَا َرَفَك الور خُدُوأ مآ امن يدو زالتية: 5 . 8 
ذلك بالأمرء كما تقول : قُلنا لهم : ُذوا ما يناكم بقوق" . فلما كان حَسَئًا وضع 
الأمر والنهي فى موضع 9 ] : 0 إل لل عطف بقوله : ف[ فووا تابي 


عو (ه) وان 


خشكا 4 على موضع « قَْثِدُون 14" - وإن كان مخالفًا لفظ ‏ كل واحدٍ منهما 
202 14 
ومعناه معنى صاحبه - لما وصّفنا من جواز وضع الخطاب بالأمرٍ والنهي موضعٌ 


.7/87 /١ وهى قراءة شاذة » ينظر البحر المحيط‎ )١( 
. ) فى م : «فكان‎ )١( 

و8 تح سقط عن عونت تلات اث م 
(5:) فى معدت اءداتاكلات#: زلا تعبدون) . 
(5) سقط من: مءات ١ءات‏ 5ءات3. 


(5) فى عءات الات كات 87 رما فيه .”' 
3 ( تفسير الطيرى ١/9‏ ) 


ارلقعم 
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ول 0 وفكانة قله واد أحدنا مقاف: كن (سرائيل لا تفيدوا إلا الف 
وقولوا للناس حسًا حرطي زننا لبد روي اد الوك بعرى الكلام 
أحيانًا على وجه الخبر عن الغائب فى مواضع الحكاياتٍ عَتّا”' أَخْيَرتٌ عنه » ثم تعوةٌ 
إلى الخبر على وجه الخطاب » وِتَبَعَدِىُ انعا ويه لطاع نع تعر إن 


الإخبار على وجه الخبر عن الغائب » لما فى الحكاية من لين » كما قال الشاعد”" 


- 
ع 


أّبى بنا أز أخينى لا عَلُومَةٌ لَدَيْا وَلَا مَقْلِيةٌ إِنْ تَقَنْتِ 
يعلى : تقلت . 


الم ازع مرا جاليت فولر انر أنه عامة قٍََ أهلٍ الكوفة غير 
وقد 0 أنه كات يقرؤُها : ( وَقُونُوا لقان ف حُسْتّى ) . 
ع م (6 
علىمثالٍ « فغلى ) 
وامّلف أهل العربية فى فزق ما بين معنى قولِه : ( حصنا ) » و« حُسَمًا 4 ؛ 
ع 0 : هو على أحدٍ وجهين ين ؛ إِمّا أن يكونّ يُرادُ ب ( الحشن ») : 
والحسَنٌى» لكنها” ' لغدّ » كما زم/ مم 7 تقول : «البخلٌ » و« البخل » . وإما أن 
يكونٌ جُعِلَ « الحشنٌ » هو ١‏ الحَسَنَ ) فى التشبيه » وذلك أن الحسنّ مصدرٌء 


)١(‏ فى م: وكما). 

(؟) هو كثير عزة » والبيت فى ديوانه ( مجموع ) ص ٠١١‏ . 

() وهى قراءة حمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص ١١17‏ . 

(4) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو ونافع وعاصم وابن عامر . السابق . 

(5) وهى قراءة أبى وطلحة بن مصرف . البحر المحيط /١‏ 2784 186. وهى قراءة شاذة . 
(5) فى م : ١‏ كلاهما) ؛ وفى ت ”: ( كلهما؛ ؛ وفى ت ١ءات‏ 5: ( وكلها ) . 
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ع" عه ف 
| 


و الحسَنّ) هو الشىءٌ الحْسَنٌء فيكونُ ذلك حيئئذٍ كقولك : إنما أنت 
وو عي" قال القع : 
رَحيِلٍ كد دَلَفْتُ”” لَهَا بِحَيلٍ ‏ تَحِيَةُ بينهم ضَرْبٌ وَجَيمُ 
فجعل التحيةً ضربًا . 
وقال أحَد : بل « الحشنٌ ( هو الاسم العام الجامعٌ جميعٌ معانى الحشن » 
وو اَن ) هو البعض من معانى ١‏ الحشن » . قال : وكذلك” " قال جل ثناوه إِذ 
أوصّى بالوالدين : «إ وَوَصَّيَا لضن يودي حسم © [ العتكبوت : 4 . يعنى بذلك أنه 
وضّاه فيهما" بجميع معانى « الحشن » » وأمّره فى سائر الناس ببعض الذى أُمره به 
فى والديه » فقال : ( وَقُولُوا للئّاسٍ حسما ) . يعنى بذلك بعضّ معانى الحْشنٍ . 
والذى قاله هذا القائلٌ فى معنى « اشن ) - بضم الحاءِ وسكونٍ السين - غيد 
يعي ين العيوالت وتوانة اميه الترعت الى فقي :يدب أواقا وا افق قير 
صفةٌ ' وتغتٌ' لما وُصِف بهء وذلك يَمَعْ لخاصٌ” '. وإذا كان الأمد كذلك» 
فالصوابٌ من القراءة فى قوله : 3 وَقُولُوأ لايس حُسَمًا 4 : ( سنا ) ؛ لأن القوم 
رم ىم 


إنما أمروا - فى هذا العهدٍ الذى قيل لهم : «9 وَقُولوا اس حسما # - باستعمالٍ 
الحسَن من القولٍ دونَ سائر معانى الحشن » الذى يكونٌ بغير القول» وذلك نَعْتٌ 


)١(‏ فى معدت ءا تاك”ات#: ووكما). 

(؟) هو عمرو بن معديكرب » والبيت فى ديوانه المجموع ص ١7١‏ . 
(5) دلفت : مشيت . 

(1) فى معدت ١اءات‏ لاعت #: ولذلك). 

(ه) فى الأصل» ت 7ح ت ": ( فيه ) . 

(6-5) فى م: (وقعت). 

0) فى مءا ت 5ءات "7: « بخاص ) . 


ا/روء 
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لخاصٌ من معانى الحشن وهو القول » فلذلك اخترتٌ قراءتّه بفتح الحاءِ والسين » على 
قراءته بضِمٌ الحاءٍ وسكونٍ السين”” . 

ونا الذى قرأ ذلك : ( وَقُونُوا للئّاس ححشتى ) . فإنه خالّف بقراءته إيّاه كذلك 
قراءةٌ أهل الإسلام » وكمّى شاهدًا على خطاً القراءة بها كذلك خحرويجها من قراءة 
أهلٍ الإسلام لولم يكن على خخطيها شاهدٌ غيره . /فكيف وهى مع ذلك خارجةٌ بن 
المعروفي من كلام العرب » وذلك أن العرب لا تَكادٌ أن تَكَكلّمَ ب« فُعْلَى » و « أْعَلَ ) إلا 
بالألق واللهم ار بالاشافقة لاتقو #جاءتى احسق.خى يثولوا + الأحسيق ,بولا : 
أجملٌ . حتى يَقولُوا : الأجملٌُ . وذلك أن الأمل » و و التُغْلّى » لا يكادان يُوبجدان 
صفةً إلا لمغهودٍ معروفي » كما تقول : بل أخوك الأحسئ » و : بل أخّك الحشتى . 
وغير جائز أن يُقالَ : امرأةٌ خشتى » ورجل أحسي . 

وأا تأويلٌ القولٍ الحسَن الذى أمر اللّهُ به جلٌ ثناؤه الذين وصف أَمْرّهم من بنى 
إسرائيلَ فى هذه الآية أن'" يَقُولوه للناس » فهو ما حدّثنا به أبو كريب » قال : ثنا 
عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : ثنا بش بن تُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابنٍ 
عباس : ط وفُولأ كاين شا 4 أترهم أيضًا بعد هذا الي أن تقولا لناس 
حسًا ؛ أن يَأمروا ب 9 لا إله إلا الله » من لم يَقُلْها ورغب عنهاء حتى يُقُولوها كما 
قالوها » فإن ذلك قُْبةٌ لهم من اللّهِ جلّ ثناؤٌه . ' قال : والحسق " أيضًا”' لين القول » 
من الأدب الحسن الجميل » واخُقِ الكريم » وهو مما ازْتّضاه اللَهُ وأعهه ' . 


(1) القراءات واختياراتها لا تثبت بمثل هذا التعليل وإنما تثبت بالتواتر والنقل الصحيح عن النبى مَل . 
(5؟) فى معيءعات كنك تال ت #م: دلأن). 

0-0 فى مات اءدتا'ءت" (١:‏ وقال الحسن ) . 

(4) بعده فى الأصل : « من ») . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 65/١‏ إلى المصنف نحوه مختصراء وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 
9 (8453) نحو آخره عن الحسن . 


سورة البقرة ‏ الآية *ؤ م / ١‏ 





حدَّثنا /١ظع‏ المثنى » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع أ 
ررير 


0 
العالية : :3 وَقُوَلُوا لتايس حَُسَمًا # . قال : يقول : قولوا للناس معروقًا 


حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ قال :حدثتى جا ء عن ابن خريج ؛ فى 
4 
قوله : # وقُولُوأ يكاين حُسَكًا # . قال : صِدقًا فى شأنٍ محمد يلت 
خَدّقْتُ عن يزيد بن هارونَ » قال : سَمعْتٌ سفيانَ انوي يقول فى قوله : 
5 5 1 2 د 0 
را يي 0 : 


0 0 قر مر 
قالخ ناكرا جر ال للق 


4 سس / 04 ع 0 85 
. حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا هُشَيِمْ » قال : أخبرنا عبد الملك » عن أبى 
2 واة 4ك 1 ىبي 8 5 
جعفر وعطاءٍ بن أبى رباح فى قوله : 9 وَقولوأ لِلنّاين حُسَمًا 4 . قال : للناس 
له 62 . 
حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا مُشَْمٌ » قال : أُخبرنا عبدٌ الملكِ » عن 
0 
عَطَاءٍ مثله 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١71/١‏ (841) من طريق آدم به . 

(؟) ذكره ابن الجوزى فى ناسخه ص ١57”‏ معلقًا . 

() ذكره النحاس فى ناسخه ص ٠١‏ معلقًا . 

: . ) فى م : ( القاسم ) » وفى ات ؟: ( نعيم‎ )5١( 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١71/١‏ (4 84)» وابن أبى الدنيا فى الصمت (4 ١؟)‏ من طريق عبد 
الملك بن سليمان بهء وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 85/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت (08") » وفى مداراة الناس )١٠١(‏ من طريق عبد الملك به . 


الوم 


حل سورة البقرة : الآية ١1م‏ 





القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَأتتِمُوا الصككزة 4 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «( وَأقِمُوأ الصككة 4 : أَدُوها بحدودها” " الواجبةٍ 
05 
كما حدثنا أب و كريب » قال : ثناعثمانٌ بِنُ سعيدٍ » عن بشر بن عُمارةً » عن أبى 
روْقِ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس" » قال : ل وَأقِمُو الصصلؤة 4 : ".فى هذه 
الأخلاتي " » وإقامةٌ الصلاة تام الركوع والسجود والثّلاوةٍ والخشوع ء والإقبال 
نا 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <«( راتوأ لكر 4 . 
قد بِينّا فيما مضّى قبل معنى الزكاةٍ وما أصلّها ' . 
وأما الزكاةٌ التى كان اللَّهُ جلّ ثناوٌه أمر بها بنى إسرائيلَ الذين ذكر أُمْرّهم فى 
هذه الآية » فهى ما حدّثنا به أبو كُرَئِبٍ » قال : ثنا/ عثمالُ » عن بشر » عن أبى رَؤْق ‏ 
عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس : 9 وَءَانُوأ أرَكَرْةٌ 4 . قال : إيتاءُ الزكاةٍ ما كان 
اللَّهُ فض عليهم فى أموالهم من الزكاةٍ » وهى سُئَةٌ كانت لهم غي سْئَةِ محمد مله : 
كانت زكاةٌ أموالهم قُرَْانًا تقبط إليه [./؟مر ناث فتَْمِنُها » فكان ذلك تَقَعِلَه ؛ ومن 
لم تفْعلٍ الت به ذلك كان غير مُتَقَلٍ » وكان الذى قب ين مسب لا يَحِلُ من ظُلْم 
أرعشمء ار لح بنووما أقره الله عر ونح يدرورضه ل ْ 


)١(‏ فى م : « بحقوقها). 

(؟) فى م : ( مسعود ). 

( - ”) فى م : «هذه)ء وفىات ١ءات‏ 7ءات 7: فى هذه) ثم بياض بمقدار كلمة . 
(4) تقدم تخريجه فى 744/١‏ . 1 

(5) ينظر ما تقدم فى 511١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 19م ل 





حدّثنى المثنى » قال : ثنا عبد الل ببنُ صالح » ؛ قال : حدّئنى مُعاويةٌ بن صالح » 
عن علئ بن أبى طلحة , عن ابن عباس واكك كَؤْدٌ 4 : يعنى بالزكاةٍ طاعة 
اللِّ تعالى ذكده والإخلاصٌ”" 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 7 يلمر إلا يلا ينك وأنثر 
مُعْرضُو رك 09 4 

01070000 
ونقّضوا ميثاقه » بعدّ ما أُحَذْ مِيثاقّهم على الوفاءٍ له بأن لا يَعمْدوا غيره » وبأن يُخسنوا 
إلى الآباءِ والأمهاتٍ » ويَصِلوا الأزحام » ويتعطفوا على الأنام » ويُوّدُوا حقوق أهلٍ 
المشكنةٍ إليهم , اموا عباده بما أمرهم اللَّهُ به ويَحْيُوهم على طاعيّه ‏ ويُقيموا 
الصلاةً بخدودها وفّرائضِها » وتوا رَكواتٍ أموالهم » فخالفوا أثره فى ذلك كله » 
وتلا عنه مُعْرضِين , إلا من عصّم اللَّهُ منهم » فوَفى للَّهِ بعهده وميثاقه . 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمان» عن بشر» عن أبى رَوْقِء عن 
الضَّححاكِ ‏ عن ابنِ عباس » قال : لما فرض اللَّهُ عليهم - يعنى على هؤلاء الذين 
وضف اللَّهُ أثرهم فى كتابه مِن بنى إسرائيلَ - هذا الذى ذكر أنه أُحَذ مِيثاقّهم به 
الو ا اط اح لو 
الذين استمتى الله تعالى ذكره فقال : ٠‏ م َوَلتِجّمَ 4 . يقول : أعْرَضْكُم عن طاعتى 
١‏ إلا تلا يَحكُمْ 4 . قال : اليل الذين امهم لطاعتى » وسيَجلٌ عقابى 


4 


من تَولَى وأغرض عنها . يقولُ : تركها اسْيَحُفانًا بها 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ (4714) من طريق أبى صالح به . 
)١١(‏ سقط من : م6 
7) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 65/1١‏ إلى المصنف . 


لوقع 


8 سورة البقرة - الآيتان “1 » 4 / 


١ 1 2 ْ 1١) 070 5‏ 5 
حدّثنا ابن حْمَيِدٍ » قال : ثنا سَلَمةٌ» قال : ' ثنا ابن إسحاق » قال ' : حدّثنى 
محمد بن أبى محمد » عن سعيدٍ بن بير » أو عكرمةٌ » عن ابن عباس او كر 


ِل قلا يَنِحكُم وََشْر تُترسُوري 4 : أى رك للق علو , 


وقال بعضّهم : عتى اللَّهُ جل ثناوه بقوله : (١‏ وَأَنشْر ممصو 4 اليهوة الذين 
كانوا على عهدٍ رسول اللَّهِ مد » وعتى بسائر الآية أشلائّهم . كأنه ذمّب إلى أن 
معنى الكلام : ثم توليتم إلا قليلًا 5/؛ظ] منكم » ثم تولّى سَلفُكم إلا قليلًا منهم . 
ولكنه جل خطابا لتقايا نُشِهم - على ما قد ذكزناه فيما مضّى قبل" - 
وأنتم معشرٌ بقاياهم مُغرضون أُيضًا عن الميثاقي الذى أَحَذْئُه عليكم بذلك » وتا ركوه 


يك أوائلكم . 


وقال آخرون : بل قوله مم َوَلَعَمْرْ إلا قِيلَا يكم را 
يفي 4 خطات فى اعلا من عفرا اجر رسو لهب من هوه 


إسرائيل , ودّمّ لهم بنقضهم الميئاق الذى أذ عليهم : فى التوراة وتبديلهم أمر الله 


وركوبهم معاصيه . 
القول فى تأوب قول جل ناوه : 9 وَِدْ أحَذْنا ميِكَفَكُم لا تَسَفَكُونَ ومآءكُم وَل 


(1) سيرة ابن هشام /١‏ 2578 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 177/١‏ (850) من طريق سلمة به . 
(5) تقدم فى .555-5147/١‏ 


ضوزة البقزة + الآية 4غ 0.١‏ 


وأما سَفْكُ الدم » فإنه صَيْهِ وإراقثّه . 

فإن قال قائل : وما معنى قوله : بإ ا تََفْكوْنَ ومآء كم وَلَا رجو نفس 
من دِيكركُم 4 . وقال : أوَكان القومٌ يَْتْلُون أنفسهم , ويُخْرِجُوئها من ديارهاء 
فيِنْهَوا عن ذلك ؟ 

قيل : ليس الأمئفى ذلك على ما طَتَنْت » ولكن تُهُواعن أن يَفْجّلَ بعضّهم بعضّاء 
8 الت 17 35 3 5 1 )1 4 و 
فكان فى قتل الرجل منهم الرجل منهم قتل نفيسه »إذ كانت مِلثُّهما' واحدةً » وديئُهما 

2 عمساع > َه بق 
واحدا » وكان أهل الدينٍ الواحدٍ فى ولاية بعضهم بعضا بممنزلة رجل واحدٍ » كماقال 
دك 4 10 كم 0( 
ِنَم : «إنما المؤمنون فى تراحمهم وتعاطفهم بيتهم بمنزلة الجسدٍ الواحدٍ » إذا 
هرس (5 71 20 0 
المذكن "مه كدي" تداع له نسائد الس بالق وال 


وقد يجورٌ أن يكونٌ معنى قوله : «( لا صَسَفِكوْنَ ومَآءَكُمْ 4 أى : لايَْملُ الرجل 
منكم ' الرجلّ منكم "ء فَيْعَادَ به قصاصّاء فيكونٌَ بذلك قاتلا نفسه ؛ لأنه كان 
الذى سيب لنفيه ما استحقَّتُ به القتلّ» فأُضِيف إليه بذلك قتلٌ وليئ المقتول إياء 
قِصاصًا بوليه » كما يقال للرجل يَرَكَبُ فعا من الأفعالٍ يَسَْحِقٌ به العقوبة 
فيعاقق"" + أنث عقك :هذا على نفيك :. 


2 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


)١- ١١‏ سقط من: م. 

5-5)فىات5: ورجل واحد) . 

5 - ") فى م : ( بعضه) . 

(؟) أخرجه البخارى (1011) » ومسلم )١587(‏ من حديث النعمان بن بشير» وقد ذكره المصنف هنا 
بمعنأه . 

(ه - ه) سقط من:ات 7. 

(1) بعده فى م »ات :١‏ ( العقوبة ) » وفى ت" : ( به العقوبة ) . 


ا" سورة البقرة : الآأية 4 / 


معوموإ١‎ 


ذكر مَن قال ذلك ' 

حدّئنا بشرّء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : ذل وَإِدْ أَحَذْنا 
مبِكفَكُم لا مَنْفَكوْنَ /0اى رماع 4 أ : لا يقل بعشكم بعشاء ولا 
تحجن أَنفْسَم ين ديرك 4 ونفشك يا بن آدم أهل مِليِك' ' . 

عدن لمن قال :الام قال لير عع يعن الربيج » عن أبى العالية 
فى قوله : ف وَإِدْ أَحَذْنَا ميِكَقَكٌ لا 5 فكو ومَآءكُم 4 1 : ل يقعل يَفضّكم 
بَغضًا ؛ 59 ني أنفسكم ون يكرك 4 يقولُ : لا يحرج بغضّكم بعضًا من 
الديار”” 

عاش اح و لاز احا جا بوم ون حاتي وبري 

نك مَك 4 . يقول: لاَفئل بعكم بع . 

و ابنُ أبى جعفر» عن أبيه» عن قتادةً : 
( 1 نوكن وماك 4 .يقول: لا يقل بعشكم بعضًا" بغر حي ( وك 
و ع ديرك » فَسْفِك يا بن آدمّ دماءً أهلٍ ملك 
ودعوتّك . 

/القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « ثم أكْررتم © . 


دا عه 2 ع غ0 5 5 َه 
يعنى بقوله جل ثناؤه 2 أفرم 4 أى : أقررتم " بالميثاق الذى أَحَذنا 


0 


- 


(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/١‏ عقب الأثر (851) معلقًا . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١57 1717/١‏ (801» +85) من طريق آدم به . 
( - ”) سقط من: مءات ”ءات 7. 


سورة البقرة : الآية 4 / ١‏ 





(اء 


عليكم ألا تَسفكوا" 000 كو ولا تخريهوا لمكم من ديار كم 
كما حدَّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
8 ا د م 8ه 1 
العالية 2 ثم أفرم © . يقول : أقرزتم بهذا الميثاقي 
خُدّنْت عن عمار قال : ثنا ابن أبى جعفر , عن أبيه » عن الربيع مثله 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « وَآَسْرَ تَنْبَدُوَ ©) 4 . 
قال أبو جعفرٍ: اختلّف أهلٌ التأويل فى من حُوطِب بقوله : :9 وَأنْسْرٌ 
00 تَشْبَدُونَ 4 ؛ فقال بَعْضُهم : ذلك خطاتٌ من اللَّهِ جل وعد لليهود الذين كانوا 
بين ظهرائئ مُهاجَرٍ رسولٍ اللَِّ كي يام هجرته إليه مُوَنّا لهم على تضييعهم 
أحكامَ ما فى 7 من التوراةٍ لتى 0 ون 0 ٠»‏ فقال ار 
فرعم 
ل 0 م دماءً 2 
. 92 وير 6 عمل 9 زفق 
انفسَهم من ديارهم , وتصدفولن أن ذلك حقٌّ من ميثاقى عليكم . وممن خحكى 
هذا القول عنه ابنٌ عباس . 
حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاق » قال : حدّثنى 
محمدٌ بن أبى محمدٍ , عن سعيدٍ بن جبيرٍ » أوعكرمةً » عن ابن عباس : 9 وَإِدْ أَحَذْنا 


مبِكَقَكُمْ 1ط لا َْفِكُونَ دمَآءكُمْ و وَلَا ا عبن أنفْسَكُم من ويرك 2 أكَرَرَعُ 


(١-١)فى‏ معدت كات #: (لا تسفكون). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١57/١‏ (850) من طريق آدم به . 
5) فى م : «إقرار) . 

(© -5) فى م: ( ويصدقون). 


(5) فى م : ( عليهم ) . 


جوم 


4 سورة البقرة < الآية 4./ 





2 0 
وخر شيدون #6 : على أَنَّ هذا حقٌّ من ميثاقى عليكم 


وقال آخرون : بل ذلك حَحبدِ من اللَِّ جل وعرٌ عن أوائلهم » ولكنه تعالى ذكزه 
أخرج الخبر بذلك عنهم مُُخْرَجٍ امخاطبة على النحو الذى وَصَفْنا فى سائر الآياتٍ التى 


عن م () 
هى نظائدهاء التى قد بَينَا تأويلّها فيما مضّى ‏ . 


وكا واقرله :ا وآ وَأنَشْرْ سَنْبَدُونَ © بمغنى : وأنعم شهوة. 
ذكدُ من قال ذلك 

حدّثنى المثنى » قال : ثناآدمُ » قال : ثنا أبو جعفر , عن الربيع » عن أبى العالية فى 
قوله : 9 وَأَشْرَ مَدْبَدُونَ 4 يقولَ : وأنتم شهودٌ . 

وأولى الأقاويل فى تأويل ذلك بالصواب عندى أن يكون «إ وأَنشر 
تََدُونَ 4 خبرا عن أسلافهم » وداخلا فيه الخاطبون الي از رسن 
اللَِّ مد » كما كان قوله : ل وَإِدْ ْنا مكُح )4 خبرا عن أسلافهم وإن'' كان 
خحطابًا للذين أَدْرَكُوا رسول الل ؛ لأن الله عر ذكزه أذ ميثاق الذين كانوا على 
عهدٍ موسى عليه السلامُ/ من بنى إسرائيل على سبيلٍ ما قد إد ينه لنا فى كتايه فار 
بجميع من بعدّهم ين ذُريِهِم ين محكم التوراق مل الدى ارم منه من كان على عهدد 
زد ل لبمس ل أت ل اس يل ارا ل التق رار 
سلفِهم ذلك الميثاق » وتبديلهم”' ما وَكدوا على أنفسهم له بالوفاءِ من العهود بقوله : 


(1) سيرة أبن هشام 4٠ /١‏ 5» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1770/١‏ (654) من طريق سلمة به . 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى 5437/١‏ 2 5147. 

5) فى م : ( منهم). 

(5) فى م: «بأن). 

(5) فى مات ؟: ( تكذيبهم). 


سورة البقرة + الأيتان 44 » ه/ حي 





م ثم ريع وآ كت تر رن وا ل وور اتا بلحي كار 
على هد ني ب مهم مل به كلصو و باليثاقي منهم على عهدٍ موسى 
عليه انناف رقم يداو ركز عن كايةدي يديع مات القوزاة #الآن الل جل 
ثناوه لم يَخْصُْصٌ بقوله : «ث أفرم وَأَسْر َمْجَدُونَ 4 وما أشبة ذلك من الآي 
بتكنو يدون لفض #والآنة محعيلة اذا يكرة أرية نيا نكي تززد كان ذلك 
كذلك » فليس لأحدٍ أن يَدَعِىَ أنه أريدَ بها بعضٌ منهم دونَ بعض » وكذلك حكمٌ 
0 2000 
اي ايه 201 يه 030 ا 


5 ا بع لس ري 7 شي رم ير سا 
ود ريا يكم ين يرهن م العذوانٍ 4 . 
ويَحَهُ قوله جل ثناؤه : م م سم ًَ 38 وجهين ؛ أحذهما » أن يكونَ 
به : ثم أنعم يا هؤلاء . فتك (يا) استغناءً بدَلالةٍ الكلام عليه » كما قال جل ثناؤه : 
يوَسُتُ أَعَرِضْ عَنْ هنذا 4 [يوسف : 2*8 . وتأويله : يا يوسفٌ أغرض عن هذا . 
١ 1 10‏ 1 0 4 : ' ' 
فيكون معنى الكلام حيقدلٍ : ثم أنتم يامعشر يهودٍ بنى إسرائيل » بعد إقرا ركم بالميثاق 
الذى أُخذْثه عليكم ' ألا تشفكوا ‏ دماءكم » ولاتُشرجوا أنفسكم من ديا ركم *» 
وبعد شهاديكم على أنفسِكم بأن ذلك حقٌ لى عليكم لازءٌ لكم الوفاءً لى به - تَقُتلون 


)١(‏ فى م: (واثق). 

(؟) سقط من : الأصل . 

- ") فى م : (لا تسفكون ) . 
(*) فى م : ( تخرجون ) . 

(0) بعده فى م : ( ثم أقررتم ) . 


بوم 
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ا 2 : 20 ! 
أنفسكم وتُحْرجون فريقًا منكم من ديارهم » متعاونين عليهم لارام 
بالإثم والعدوانٍ . والتعاونُ هو التظاهد . وَإنما قيل للتعاونٍ: التظاهد . لتقوية بعضهم 
ا 000 
والوجة الآخد أن يكونّ معناه : ثم أنتم» القوء”' ' تَفُتلون أنفسكم » فهؤجعٌُ 
إلى الخبر عن أنتم ) » وقد اغْيُرض بينهم وبين الخبر عنهم ب ( هؤلاء ؛ » كما تقول 
العريك؟ أناءذا اوم 501ا أخلى:, ولراقيل ١!‏ ناهذا يقلن كان صكيكا انرا 
وقل قم يع الشرين أذ قوله : لإهؤلاء 4 . فى قوله : 9# ثم َنم 
كنا 


كول »4 ' يه ركيد" ال« اث » . وزتم/ أن وأنتم » وإن كانت 00 


جماع الْخاطَبين » فإثما جا ز أن يؤكدوا ب «هؤلاء) -' و«هؤلاء) لايوك” 


تقاطية كا كما قال ناف آي لي 


<" 
1 
5 


أفولٌ له والوضع مَأْيِوٍ ته تأكز” شنانا إنبى أنا كلكا 
ا املع :لاع كان اق و 

يم يريج طَيْبَقَ © [يونس: ١‏ 
ل من مُنى بهذه الآيةِ نحوّ اختلافهم فى من مُنى بقوله : 


. ) فى مات الات 5: (ر عليه‎ )١١ 

') فى مءت ا)ات": (وقوم). 

(" - *) فى حاشية الأصل : « فى الأم : تنبيه لا توكيد » . 

(4 - 4) فى م: ‏ وأولى لأنها كناية)؛ وفى ت١‏ » ت؛ : ١‏ وأولى لا يكنى بها » . 
(5) تقدم فى 7370/١‏ . 

(5) فى مات حءاتك5ءات3: ١‏ تبين ) . 

0) فى الأصل : « هو» . 
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0 وَنَشْرَ تَمْبَدُونَ 4 . 
ذكد اختلافٍ امختلفين فى ذلك 

حدثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى محمد بن إسحاق » قال : 
عاج سم أن مومس نجد ال كي أو عكرمةة عروابن سارو 
قال : «إ كم نَم عتؤلة تذئوت أنمْسكمْ وَعْرْجُونَ ريا قَدكُم ين يرهم 
تَظهِر كه بال ودود 4 أ ل 
وتُخُرجوهم من ديارهم معهم » فقال : اببلاهو'" الى لك" عن علي رقم 
عليهم فى التوراة سفاكٌ دمائهم » واترضٌ عليهم فيها فداء أشراهم » فكانوا فين ؛ 
طائفةٌ منهم بنو قينقاعَ وله" ' حلفا الخزرج » 4/1 "ظع والنضيرٌ وقريظة ولنُهه”" 
حلفا الأوس » فكانوا إذا كانت بين الأوْسٍ والخزرج حربٌ خرجث بنو قينقاح مع 
ا خزرج ؛ وخحرجتٍ النضيئ وقريظةٌ مع الأوس » يُظاهِرُ كل واحدٍ من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه حتى يَتَسافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم التوراةٌ تغرفون منها ما عليهم وما 
لهم » والأوسُ والخزرج أهل شركِ يعبدون الأوثانَ لا تغرفون جنةً ولا نارًا ء ولا بعنًا ولا 
قيامة ول كايا ولة عرانا ولكغيولا ؛ فإذا وَضَعتٍ الحربٌ أوزارها افتَدوا أشراهم ‏ 
تصديقًا لما فى التوراةٍ وأخذًا به بعضّهم من بعض . يف بنو قينقاٌ ما كان من أَُشْراهم 
فى أيدى الأوس ‏ وتَفْدِى النضيدٌ وقريظةٌ ما كان فى أيدى الخزرج منهم » ويُطنُون 5 
و 
يقول اللَّهُ عر وجل حين أَنْبأمُم بذلك : © أَفْمْوْسُونَ بِبَعْض الكتب وَتَكثروت 


. فى مءات كات ؟: (أنبهم)‎ )١( 

.5 تاء١ سقط من: مءات‎ )١( 

(؟) سقط من : م . وَاللْفُ : الخزب والطائفة » والقوم اجتمعون . والجمع لُفوف وألفاف . التاج ل ف ف) . 
(:) الطل : هدر الدم» وقيل : هو ألا يثأر به أو تقبل ديته . اللسان (ط ل ل ) . 


لوقعم 
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يتَغضة #4 أى : ” يُفاديه به بش الفوراة) ويسطلةء وق حك الور ال بهل ا واترجة 


3( 2 0 2 7 
من داره » ويُظاهر عليه مَن يُشرِك باللهِ ويعبد الاوثان من دونه ابتغاء عَرَض الدنيا . ففى 
2 


ذلك من فعلهم مع الأوسٍ والخزرج - فيما بلغنى - نزلتٌ هذه القصةٌ 
حذانق موسق ب هارون قال اميد حتاو قال با أساط عن 
السدىٌ : © وَإِدْ أَعَذْنَا كفك لا فكو َيكونَ ومَآءكُم ولا حجن أنَفْسَكُم ين 
دير ثم ررم وَأَسْرْ شَنْبَدُونَ # . قال : إن اللَّهَ جل ذكده أذ على بنى 
إسرائيل فى التوراة ألا َل يعضّهم بعضاء وأئما عل أو أمةٍ وجذتموه من بنى إمزائيل 
فاشتدوه بما “قام كَمَنه' ا قريظةٌ حلفاءً الأوس » والنضيد حلفاءً 
الخزرج » فكانوا يَفِِْنُون فى حرب شْميْر"ء فتقاتلُ بنو قريظة مع حلفائها النضير 
وحلفاءهاء وكانت النضيد تقال قريظلة وحلفائها ويَغْلبوتهم » فيُخربون ديارّهم . 
خرن سانانا ادر رودل امو (القر كدو كلنينيا دااله :. حتى يدوه ؛ 
فتَعَيدهم العربٌ بذلك » ويقولون : كيف تقاتلونهم وتفُدونهم ؟ قالوا : /إنا نا أن 
تَفْدِيِهم ونام علينا قتالّهم . قلوا: فلم ثقاتلونهم ؟ قالوا : إنا نَسْتَخيى أن يُسعَدَلٌ 
حلفاوٌنا . فذلك حين عيرم اللَّهُ جل وعرّء فقال : لثم أنَتَم متؤلاء تلوت 


ادس وَعُرْجُونَ مَرِبضًا َك ين يترم تَلهَُونَ نهم بال وَالْمْدذونٍ 4 ". 


. فى م : ( تفادونه بحكم التوارة وتقتلونه وفى حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من ذلك ولا يظاهر)‎ )١ - ١( 
350 -:5(155هم 5ه24‎ 1١55/١ ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 4٠١ /١ سيرة ابن هشام‎ )1( 
ٍ مفرقًا من طريق سلمة به.‎ )87١ 285374 
م فى موءت اعت عت " : ( قدم يمينه ) وبما قام ثمنه . يريد : بما بلغه ثمنه . يقال : كم قامت‎ - "( 
. ) ناقتنك ؟ أى كم بلغت . وقد قامت الأمةٌ مائةٌ دينار . أى بلغ قيمتها مائة دينار . اللسان ( ق وم‎ 
.1/8 والأغانى؟/‎ 5 58/١ وينظر خبرهذه ا حرب فى الكامل لابن الأثير‎ . 50000) 
. من سورة آل عمران‎ ٠١ وسيذكره المصنف مرة أخرى فى تفسير الآية‎ 
. عن أبى زرعة » عن عمرو به‎ )807 2857 ( 177/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )0( 
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م ا ا م 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابرنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : كانت قريظةٌ 
والقطي اعوفن» وكانوا يذه انو" +وغان الكناث بأيايهو .+ وكانيت الأول 
والخزرجٌ أخوَين فافترقا » وافترَفّتُ قريظةٌ والنضيرٌ » » فكانت النضِيرّمع الخزرج »وكانت 
قريظةٌ مع الأوس . قال : : فامتتلواء وكان بعضّهم يَمْثلُ بعضًا » فقال الله جل ثناؤه : 
ثم أنتم متؤلاء تَفَدُلوت بك أنفسك وَعرْجُونَ مَريًا يَسَكُم ين ديرهم 4 الآية . 
رطع وقال آخرون با حدّثنى امثنى , قال : ثنا آدمُ, قال : ثنا أبو جعفرٍ» عن 
الربيع » عن أنى العالبة؛ » قال : كان فى بنى إسرائيلَإذا اسْضْعَفوا قوما أَخْرجوهم من ديارهم » 
وقد أذ علئِهم الميئاق ألا يُشفكوا دماّهم» ولا لكزنهزا الشعهم دقار" 
وأما العُدُوانٌ فهو المُعْلانُ من التَعَدّى » يقال منه : عدا فلانٌ فى كذا 
يَعْدُو فيه عَدُوًا وعُدُوانًا » وَاغْتدى فهر يَعْتَدِى اعتداءً . وذلك إذا جاوز حدّه 
وقد اختافت القرأةٌ فى قراءة ط تَعَهَرُوَ ب ؛ فقرأها بعضهم: ول تَهَُوَ 4 . 
على مثا ١‏ تَفاعَُون ) ؛ بحذي التاء الزائدة - وهى التاء الآخرة » وقرأها آخرون : 
تَظامَوُونٌ ) . مُشدّدةٌ » بتأويل « تَتظاهَرون ) » غير أنهم أَدْعَموا التاءً الثانية فى فى الظاء 


لقارن منترخزيها تقو رهما طاء لخدو" 


وهاتان القراءتان وإن اختلفثٌ ألفاظهما فهما مُتَفِقَنَا المعنى » فسواءٌ ث بأىّ ذلك 
قرأ به القارئ ؟ لأنهما جميعًا لغتان 0000 وقراءتان مُشتفيضتان فى أَنْصار 
الإسلام بمعتى واحدٍ » ليس فى إحداهما معن تَسْتّحق تَسْتَحِنٌ به اختيارها على الأخرى » إلا 





(1) فى م : «المثابة) . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 177/1 (891) من طريق آدم به . 

(-*) وبها قرأ الكوفيون : عاصم وحمزة والكسائى » وقرا الباقون ( تطّاهرون 6 بالتشديد . ينظر النشر 11/1. 
( تفسير الطبرى ١1/7‏ ) 


فض 


أن يختار مختارٌ ( تَظَاهَوُونَ ) بالتشديدٍ طلا منه تت تتمة الكلمة .' 

القول فى تأويل قوله جل ثاؤه : «( إن جَأَوْكم أصترى تددو وهو خم 
عَيَْكُمْ إِْاجهُمْ َفَْؤْمِيُوْنَ بض الككب وَكَكُفُو بِمَغْض 4 . 

يعنى بقوله جل ثناؤه : 9 وَإِن يَأَنوكُم أصرّئ عََدُوهَمَ 4. اليهودّ , 
وتهم' ' بذلك ء ويُعرقُهم به قبييح أفعالهم التى كانوا يَفْلونها » فقال لهم : ثم أنتم» 
بعد إقرا ركم بالميثاقي الذى أخذّته عليكم ألا تَشفِكوا دماء كم كم » ولا تُخْرجوا أنفسكم 
من ديا كم تَفُْوَ نكم - يعنى به : يَفْْلُ بعكم بعضًا - وأنتم مع قتلكم من 
تقُتلون منكم , إذا وججذتم الأسير منكم فى أيدى غي ركم من أعدائكم تَفْدُونهِم 
يحرج بعكم بعضًا من داره» وقتلّكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم حرام 
عليكم » كما حرامٌ عليكم تَْكهم أشرى فى أيدى عَدُوٌ كم » فكيف تُسْتجيزونَ 
قتلهم ولا تَشتجيزونَ توك فدايئهم من عدرّهم ؟ أم كيف لا تشتجيز يزون توك فداهم » 
وتّشتجيزون قتلّهم » وهما جميعًا فى اللازم لكم من الحكم فيهم سواء ؛ لأن الذى 
حرمت عليكم ين قَثْلهم وإخراجهم من دورهم نظي الذى حرفت عليكم من 
توكهم أشْرى فى أيدى عدوٌهم . أر ل ل 
فرائضى وِيَيِنْتٌ لكم فيه حُدُودى وأخذتُ عليكم” بالعملٍ بما /فيه ميثاقى - 
فتُصَدَّقَرنَ بم« مظع بهع ادو أشراكم من أيدى عد ركم , وَكُفْرونَ بتغضه ) 
فتجحدونه ظَئُلُونَ من حرمت عليكم قله , مِن أهلٍ دينكم ومن قويكمء 
وتّخْرجونهم من ديارهم » وقد علِفتُم أن الكفرٍ منكم يبَعْضه نقضُ منكم عهدى 
وميثاقى ؟! 





. ) يوبخهم‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ) فى م : « عليه‎ )؟١‎ 
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كما حدّثنا , بش بنٌ مُعَاذِ » قال : ثنا يزيد بن زُرَيْع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
ثم أَتْم متؤلاء تفثوت أنسك مغُر ريا يسك ين وترم نهو 
َنِم يالوم وَالْعْدُوانِ وَإِن ا أصرئ تُقَددُوهُمْ 2 عَرَمُ ركم 
رجهم فْمُوْميُونَ بِبَعضٍ الكتب وتكثروت 0 : فادين » واللِّ إن 
فداءهم لَلْإِهِانٌ » وإن إخرابجهم لَلْكفرُ » فكانوا يُخُْرجونهم من ديارهم » وإذا رأؤهم 
ا فى أيذذق عدوّهم 0006 : 

حدّثنا ابن حَمَيِدٍ » قال : ثنا سَلَّمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاق » قال : حدّثنى 
محمد بن أبى محمدٍ » عن سعيدٍ بن م جٍ ما م 
أ أصترى مُتََدُوهُمْ 4 : قد علخكم أن ذلكم عليكم فى هكم ( وهو حر 
عَلِحَكُمْ 4 نى كتايكم ف إنرا رَاجُهُمَ جُهُمْ أفْمُؤْصِوْنَ يِبَعَض الكت 2 


0 ا وس كه وتُخْرجونهم 5 ل 


اط وه 
نيح » عن مُجاهدٍ 3 0 000 إن اوجتتافق 
بد غُيركٌ فدَينه وأنت تَفَْلُه ' بيدك . ش 
حدّثئى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » قال : قال أبو جعفر : 
كان قنادةُ يقول فى قوله : «( أَفَمُوْصُونَ ِبَعْضٍ الككب وَكَكدرُون بِمَعْض 4 : 
فكان إخرابجهم كفرًا وفداؤهم إِيمانًا . 


حدّثنى المثنى » قال: حدَّثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية 


لع )١‏ فى الأصل : 9 أسرى تفدوهم ‏ . وفى م »ءت١‏ » ت١‏ : ( أسارى تفدوهم » ؛ وهذه قراءات سيذكرها المصنف . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١77/1١‏ (858) من طريق يزيد به . 

() تقدم مطولًا فى ص 3٠17‏ . 

(4) بعده فى الأصل : « أو أنت تقتله ) . 
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ايك »4 ل ٌّ 4 
0 اه 2 0 . قال 00 
ل ا 
بعضّهم أن يُفَادُوهم , فأخرجوهم من ديارهم ال ل ا 
وكمّروا ببعض » آمَنوا بالفداءِ ففدّؤاء وكقّروا بالإخراج من الديارٍ فأخررجوا”" . 
حدّثنى المنّىء قال : ثنا أدمُ» قال : ثنا أبو جعفر» قال : ثنا الربيعٌ بن أنس » 
قال : أخترنى أبو العالية » أن عبد اللَِّ بن سَلَامٍ مر على رأسٍ الجالوتٍ بالكوفةٍ وهو 
م ا ا الو رن وا رح ب 3 
له عبدُ الل بي سَلَام : أما إنه مكتوبٌ عندك فى كتابك 0 
حدّثى القاسمُ قال ماو : ثئا الحسي »قال : حدَّثنى باج »عن أبن ريج : 
و 7 37 تي د عد فد . 5 2و - 0 5 و 
لا أَفَمْؤُْونَ بِبَعضٍ الككب وَتَكْفروتَ بِبَعْضنَ4. قال: كفؤهم القتل والإخراج , 
وإيمانثهم الفداءغ. قال ابن جُجرَيْج : /يقول: إذا كانوا عندّكم تَقَثْلونهم , 
وتُخْرِججونهم من ديارهم » وأما إذا أسِروا تَفْدُونهم ؟ وبلَعَنى أن عمرّ بن الخطاب 
5 02 7 59 اع م 4 
قال فى قصة بنى إسرائيلَ : إن بنى إسرائيلَ قد مضّؤاء وإنكم ' يا أهلّ الإسلام 
تُعْتؤن بهذا الحديث . 
واختلفت القَرأةُ فى قراءةٍ قوله (تل مايخ توك فرقم » ؛ فقرأه 
بعضهم : (أَسْرَى تَفْدُوهم ) . وبعضّهم : (أسارئ تُفادُوهم ) . وبعضّهم : 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 2178 177 (857: 417) من طريق آدم به.. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 175/١‏ عن آدم بن أبى إياس فى تفسيره . مصنف ابن أبى شيبة 1/18 ع 
وتفسير ابن أبى حاتم ١58/1١‏ (855). 

ا ا (أنتم ) . 
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1 ا ا 20 
وكاس قري سوم رعرع افادويي ا 

فمن قرأ ذلك : ( وإن يأتوكم أشرى ) . فإنه أراد جمع الأسيرء إذ كان على 
«فِيل) على مثالٍ جمع أسماءٍ ذَوى العاهاتٍ التى يأتى واحدُها على تقديرٍ 
«فعيل » ؛ إذ كان الأ سو سَّبِية المعنى صا ور وسرة دعا الأسير > 
يعض تعانى العاهات ‏ وأَلْيق جع المسمى”" به بجمع ما وصَفْناء فقيل : أَسيرٌ 
وأشرى . كما قيل : مريصٌ ومَوْضّى » وكسيد وكشرى » وجري وجزخى . 

وأما الذين قرءوا («١‏ أسبرعل 4 فإنهم أخوجوه على مُخرج جمع ( تلان » ؛ إذ 
كان جمغ ( فعلان » الذى له ٠‏ مَغْلَى )» قد يُشارك + جمعٌ ( فعيلٍ ) » كما قالوا : 
سُكارى وسَكرى » وكُسالى وكشلى » فشبّهوا أسيرا - إذ جمعوه مرة ؛ انار 
ورف الو رلك 

وكان بعضهم يَُْمْ أن معنى الأشرى مخالِقٌ معنى الأسارى » وبزعم أن 

معنى الأشرى اشتفسار القوم بغير شر ين الأ لهم » وأن معنى الأسارى معنى 

مصير القوم المأشورين فى أيدى الآسرين بأشرهم إياهم وأذِهم قهرا وعَابةُ . 

قال أبو جعفر : وذلك ما لا وجة له يُفْهَمُ فى لغةٍ أحدٍ من العرب » ولكنٌ ذلك 
على ما وصَفْتُ من جمع الأسيرٍ مرةٌ على « فَعْلَى ) يل ينْتُ من العلةٍ» ومرة على 
ورا ري ب ا ا 

وأولى القراءات”" بالصواب فى ذلك" " قراءةٌ من قرأ : ( وَإنْ أن كم أشرى ) ؛ 





(1) القراءة الأولى قرأ بها حمزة » والثانية قرأ بها الكسائى وعاصم ونافع وأبو جعفر » والثالثة قرأ بها ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر وخلف » والرابعة قراءة شاذة هما فوق العشرة . انظر النشر .7١8/5‏ 

)فى مءت ا1اءات5؟ءت" : (المستلحق ) . 

. سقط من :م‎ )50١ 

(4) القراءات المتواترة لا تفاضل بينها » قال أبو عمرو الدانى : وأئمة القراء لا يعمل فى شىء من حروف القرآن - 


14 سورة البقرة : الآية ه./ 





لأن « مُعَالى » فى جمع ١‏ فيل ) غيذ مُشتفيض فى كلام العرب » فإذ كان ذلك غير 
مُستفِيضٍ فى كلامهم » وكان مُشكفيضًا فاشيا فيهم جم ما كان ين الصفاتٍ - 
التى بمعنى الآلام والرّمانةٍ - واحدّه على تقدير « فَعِيلٍ ) على ١‏ فَعْلَى » كالذى وصَفْنا 
قبل » وكان أحدُ ذلك الأسير - كان الواجبٌ أن يُلْحَقَ بتظائره وأشكاله فيجمع 
جمعها دون غيرها [0/+* ظع من خالمّها . 
وأما من قرأ : ا تَدُوهُمْ 4 . فإنه أراد : إنكم تَفُدُونهم ممن'" أسرهمء 
ويُفْدّى منكم الذين أَسَرُوهم ؛ ففادُوكم بهم "عراف متك" 
وأما من قرَأ ذلك : ( تَفْدرُهُمْ ) فإنه أراد أنكم يا معشرّ اليهودٍ إن أتاكم الذين 
أَخْرَجئُموهم منكم بن ديارهم أشرى » فدَيكموهم فاستقدْموهم . 
وهذه القراءةٌ أعجبُ إلى من الأولى - أغنى : ( أشرى تَفْدُوهم ) - لأن الذى على 
اليهود فى دينهم فِداءُ أشراهم بكلٌ حال » قَدَى الآسرون أشراهم منهم أم لم يَقْدُوهم . 
وأا فول : © وَهُوَ حرم عَلَكُمْ إِحْرَاجُهُمْ #4 فإن فى قوله :8 وهو 
وجهين من التأويل ؛ أحدّهما : أن يكونٌ كناية عن الإخراج الذى تَقَدّم ذكزه» فكأنه 
قال : وتُخْرجون فريقًا منكم من ديارهم » وإخرامجهم مُحَوْمٌ عليكم . ثم كور 
الإراج الذى بعد «( وَهُوَ حرم ع1 عَلَكُمْ 4 تكريرا على «هو)ء لا حال بين 
الإخراج » و« 0 
. والتأويل الثانى : أن ييكونّ عمادً"" ل كانت الواؤٌ التى مع (٠‏ وَهُوَ 4 تَفْتضِى 


- على الأغشى فى اللغة والأقيس فى العربي ‏ بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى التقل » والرواية إذا ثبت عنهم 
لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها . النشر ١15/١‏ . 

٠ فى م: «من2.‎ )١( 

)١ - 5١‏ فى م: (أمراكم منهم). 

(7) هو ضمير الفصل ويسميه الكوفيون عمادا » لكونه حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية » أو كأنه - 
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اسم ليها دوتٌ/ الفعلي' » فلما قدَّم الفعلٌ قبل الاسم - الذى تَقْتَضيه الواوٌ أن يَلِيها- 4١0١/١‏ 
أولينت و هر» لأنه اسع + كما تقو فى الكلدم + اليك : وخر قالع أبوك , جعن 
وأبوك قائمٌ ؛ إذ كانت اواو تََضِى ابغاء ققيذث نوهو شيع الفدل الاسم 
ِيِصْنُح الكلامٌ بهء كما قال الشاعو” 
فأبِلِغْ أبا يحيى إذا ما لقِييَه على اليس فى آباطها عَرَقٌ يَِسُ 
يآ شايع ادن يساك" ١‏ أبن اص ناف باع على ب عن 
يخوت ودينار وشا ودزهم فهل هو مرفوحٌ بما هلهنا راس 
5 وهل ' لطلبها الاسع العماد . 


القولٌ فى تأويل قوله تعالى : «( هَمَا يآ مَن يَفْمَلُ لك هِنِحكُمْ إِلّا 
حَريٌ فى الْحَيَزةِ لدبا » . 


عى بقوله جل ا : ههايم يفل للك هنح : فليس ان 
ققل منكم قَبِيلا - فكثّر بقتله إياه '“ببعض حكم ” الله الذى حكم به عليه فى 
التّوْراةٍ» وأخرَج منكم فريقا من ديارهم مظاهرا”' عليهم أعداءهم من أهلٍ الشركِ 
مهار على 2 رسجلا موه اردق كار الل ألزله إل موس و1 12 اه 
يعنى ب( الجزاءٍ ) الثوات » وهو العِرَضُ مما فل من ذلك والأجد عليه ٠م‏ إِلَا حر 


- عمد الاسم وقواه بتحقيق الخبر . شرح المفصل / 2١1١١‏ شرح الرضى على الكافية /١‏ 2714 550. 
١‏ المراد بالفعل هنا : المشتقات التى تعمل عمل الفعل . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص ١ه‏ - 4 ه. 
(؟) معانى القرآن للفراء /١‏ 537. 

(0) ضرية : أرض بنجد وينسب إليها حمى ضرية ينزلها حاج البصرة . معجم البلدان 7/ ؟/71. 

(5) أى : أوليت هل الضمير ( هو ):. 

(ه - ه) فى م »ا ت١‏ )ات : ( بنقض عهد ) . 

(0) فى الأصل : ١‏ مظاهرة » . 


حل سورة البقرة + الأية هر 





ف الْحَمَووَ ردان ألد 4 . وَالميرىُ الذّلّ والصّغاد 7 : قد حَزِى الرجل 
َخْرَى حَِزيا «( فى الْحيَؤةِ لدبا 4 » يعنى : فى عاجل الدنيا قبل الآخرة. 
طظ أذثلء ا ء 033 . الى 0 5 زفق 
في اكتلف فى لخي الذى جراعم الله بما سلف منهم من معصيتهم إياه ؛ 
فقال بعضّهم. : ذلك هو حك الله الذى أنرله إلى نبيّه محمد يِه من أَحذٍ القاتلٍ من 
قل وَالقَوَدٍ به قِصاصًاء والانتقام للمظلوم من الظالِم . 
وقال آخرون : بل ذلك هو أَحْدُ الجزية منهم ما أقاموا على دينِهم ذِلَهَ لهم 
وصَغارًا . 
وقال آخرون : بل ذلك الميزئُ الذى مُورُوا به فى الدنيا إخراج رسولٍ الله عله 
. النَضِيرَ عن ديارهم لأولٍ الحَشرء وقَدْلٌ مُقاتلة قُرئِطَةَ وسَنع بن ذَراريّهم » فكان ذلك لهم 
خزي ا 
القول فى تأويلٍ قوله تعالى : 9 ويم الِْبِلمَةِ يرَدُونَ إل أَسَرّ الْعَنّابٌ 4 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : 2 ووم لْفملمَةَ , 1 دون 1 56 د الْعَنَابٌ 4: : ويوم 
2 
00 "السام ) يرك تن نتكز ذلك تسكع وذ نري الذي قير نان لديا عراء 
على معصيته الله » إلى أسْل العذاب الذى أَعَذَّه الله لأغدائه . 
وقد قال بعضّهم : معنى ذلك : ثم يوم القيامة يُرَدُونَ إلى أسدّ من عذاب الدنيا . 
ولا معنى لقولٍ قائلٍ ذلك ؛ لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنهم يُردُون إلى أشدٌ 
1 1 70 0 ع ] 
معانى العذاب » ولذلك أذخَل فيه الالف واللام ؛ لانه عَنَى به جنس العذاب كله 


دوك م 


. ) فى م: ( أخزاهم‎ )١( 
(؟) سقط من: م.‎ 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 


سورة البقرة * الآية ./ 10 





القول فى تأويل قوله تعالى : طا وما أله َمِل عَمَا تَمَلوكَ (©) 4 . 

000 
باليا أ على وجه الإخبار / عنهم » فكأئهم نوا بقراتهم معنى : لا ما رآ من 
َنْعَلُ كلك مِنَِكُمْ إِلَا دزي في لحي لديا 4 وبوم القيامة بك من يفعلٌ ذلك 
منكم إلى أشدٌالعذاب وما الله بناف عا يفون ) ينى: عَمَا يَعْمَلّه الذين أُخبر الله 
عنهم أنه ليس لهم جزاءٌ على فعلهم إلا الخِرَىُ فى الحياة الدنيا ء ومرجمهم فى الآخرة إلى 
شد العذاب . 
ِعَِفْلٍ عَم تَمْمَلُونَ 4 بالتاءِ على وجه المخاطبة . 
قال : فكأنّهم رَ نَحَوَا بقراءتهم : أَفتُوْمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » [/0*ظ] 
بان اا 

عجَبُ القراءتين فى ذلك إلى قراءةٌ من قرأ بالياءِ إتباعًا لقوله : :«( هما جوم مَن 

رد و ل را 
0 إلى ذلك أقربُ منه إلى قوله : «9 أمَمُؤْسُونَ يعض الككنب 
وَكَكْفْرُون بِبَعْضْ * تإقباقة الأفرك إليه أؤلى وي لحاقد لان سال 


وقرأه أخرون : : 9 وَمَا أنه يما إ. 


والوجة 0 

1ك ١‏ سس| لسع م ل 0 

وتأويل قوله : ' © وا أده بكفلٍ عَمًا تْمَلُونَ 4" ونا الله سافن 
0 ب هنخس لاء وا علي حتى يُجَازِيَهم بها فى الآخرة » 


.11١8//5 قرأ بها نافع وابن كثير وأبو بكر ويعقوب » وقرأ بقية العشرة بالتاء » وكلتا القراءتين متواترة . النشر‎ )١( 
اليفك ١؟) سقط من: مءات ١ءات 5ءات7.‎ 
.7 سقط من: مءات ١ءات ”ءات‎ )9( 


0 
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00 : © أُوْليِكَ أَلَدِنَ يوا اليه الدتا بالآعزد 
و > 4 ع لْصَدَاثُ مه ا ّ ©4. 

يعنى جل ثنازه 00 الذين أخبر عنهم أنهم يُؤمنون ببعض 
الكتاب فيْقَادُون أسراهم من اليهودٍ » ويكفّرون ببعض فيَقمُلون مَن حَوّم الله عليهم 
قتلّه من أهل مِلَيِهم » ويُخْرِجون من داره مّن حم اللهُ عليهم إخراجه من داره » نقضًا 
لعهدٍ الله وميثاقه فى التوراة إليهم » فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء هم الذين اسْتَرَوًا رياسة 
الحياةٍ الدنيا على الضعفاءٍ وأهل الجهل والغباءٍ من أهل مِلَّيهم » وابتاتوا المآكلّ 
الخسيسة الرديئةً فيها بالإيمانٍ الذى كان يكونُ لهم به فى الآخرة - لو كانوا أَنَوا به 
مكانّ الكفر - الخلودٌ فى الجتَانٍ . وإنما وصّفهم اللهُ جل ثناؤه بأنهم اشترؤا الحياةً . 
الدنيا بالآخرة ؛ لأنهم رَضُوا بالدنيا - بكفْرهم بالله فيها - عوضًا من نعيم الآخرة 
5 ع اس 7 2 نيفق 2 و 
الذى أعذه الله للمؤمنين » فجعّل تركهم حُظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله 
ثمنًا لما ابتاعوه به من حسيس الدنيا . 

كما حدّثنا .بد بِنٌ معاذ» قال : ثنا ' يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ قوله : 
أَوْلَيِكَ ألَدِنَ أَسْترُوا الْحَيزة َلدُيَْا يلآزْوٌ 4 : استحيوا قليلَ الدنيا على كثير 


© 
الاخرة . 


ع ع 3 8 - 1 
ثم أخبر اللهُ جل ثناؤه أنهم إذ" ' باعوا حظوظهم مِن نعيم الآخرة بتركهم 


)١(‏ سقط من :امءات اءاتثااات7. 

(5 -؟) سقط من :امات اءاتات"7. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ (/40/7) من طريق يزيد به . 
(5) فى م: (إذا ). 
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2 0 ١ 
طاعتّه » وإيثارهم الكفر به والخسيس ين الدنيا عليه فلا" " حظّ لهم فى نعيم الآخرة»‎ 
لسع إل لا ل ل ال ع‎ 


وال دام عونم 
وأمًا ب«/معى قوله : :1 وَل مْصرُونَ | . فإنه أخبر عنهم الى لالتضزس ني 


3 40 
ا الأول يتما 'ولأغيرهمنا: 


ب ضِ ساو 


/القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <«( وَكْمَدَ اتنا مُومك سى الكتب و وَكَقَتَمَا من 4.0/١‏ 


عدو ياليُسْلٍ 4 . 
يعنى بقوله جل ثناؤه : (١‏ كينا موه ى الككب 4 : أنزلناه إليه . 


0 1 و١"‏ 
قن أذ خقض :لان الاعكل و فسا ع قن 7 
و معدي ساس ا و مصيى 


والكتابٌ الذى آتاه الله موسى عليه السلامٌ هو التوراةٌ . 


وأا قوله : طا وكا 4 :“فإله يعني : وفنا وأتيغنا بعضّهم خلف بعضٍ » 
كما يَفْفُوالرجل الرجل إذا سار فى أن ورائه » وأصله من لقا يقال منه : قَمَوْتُ 
فلانًا : إذا صِروْتٌ خلف قفاه» كما يقال : دَبَيّه : إذا صِوْتٌ فى دُبُره . 


ويعنى بقوله : فل مغ بَعَدِوء # : من بعدٍ موسى . 


ويعنى : ف يألمسْلٍ 4 : الأنبياة» وهم جَمِعُ رسولٍ » يقال : هورسول » وهم 


2 


(1) فىم: دلا). 

. ) بعده فى م ع ت1ءات5”ءات"7 : « الذى‎ )١١ 
بعده فى م )ا ت1اءاآت5ءات” : ( و).‎ )59( 
. ) فى ع : ( بقوته‎ )5( 

() فى م : 9 بشفاعته » . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص .5١‏ 


1 سورة البقرة + الآية 17م 


سل . كما يقال : هو رَجلٌ صبورٌ » وهم قومٌ صيْرٌ» وهو َل شّكورٌ» وهم قوم 

وإنما يعنى جل ثناوه بقوله : «( وَكَمَّيَمَا مرا بَمَدِء بِألوْسْل 4 . أى: أَنْبغنا 
بعضّهم بعضًا على منهاج واحدٍ وشريعةٍ واحدةٍ ؛ لأن كلَّ مَن بعثه اللهُ نيا بعد موسى 
صلَوَاتٌ الله عليه إلى أزمانٍ عيسى ابن مريم » فإها بعثه َم بنى إسرائيلٌ بإقامة التوراة 
والعملٍ بما فيها والدعاءٍ إلى ما فيها » فلذلك قيل : «( وَكَمَيِمَا من بَعْدِوء بِالوُسْل 4 
يعنى : على منهاجه وشريعته » والعملٍ بما كان يَعْمَلُ به . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل وَءَاتَدنَا عيسى أن ريم الكت 4 . 

يعنى بقوله جل ثناه : ف( وَدَاتَينَا عيسى أبن ريم 4 : أعطينا عيسى ابنّ مريم . 
ويعنى ب البئداتٍ » التى آناه الله إيَّاها ‏ ما أَظْهَر على يديه مِن الحتجج له" " » والدلالة 
على تيوه ؛ من إحياءٍ الموتى » وإبراءِ الأكمَه "رض" ؛ ونحو ذلك مِن الآياتِ 
التى أبانث منزلته ين الله ودلُت على صده وصِكَة بوه . 


امه 


كما حدَّثنا ابن حَمَئِدٍ » قال : ثنا سلّمةُ» قال : حدّئنى ابن إسحاق » قال : ثنى 
محمدٌ بن أبى محمد » عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » أو عكرمة » عن ابن عباس : «و وَدَاتَينَا 
عيسى أن ريم الْبيَتٍ # . أى : الآياتٍ التى وضّع على يديه ؛ من إحياءٍ الموتى » 
وخلّقه من الطين كهيعة الطير » ثم ينفح فيه ر/«»ظع فيكونٌ طائرًا يإذنٍ الله» وإبراءٍ 
الأسقام , والخبر بكثيرٍ من العُيُوب يما يَدّخرون فى بيوتهم » وما رَدٌ عليهم من التوراة 
مع الإنجيل الذى أحدَتٌ الله إليه”” . 


.3 سقط من:مءات ءات كات‎ )١( 

,3 سقط من:مءات اكات لاءات‎ )١5- ١١ 

() سيرة ابن هشام 41/١‏ ه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 214/١‏ 485/7 (881م2 1555) من 
طريق سلمة به. 
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كما حدَّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو زُمَيْرٍ » عن جُوَئيرٍ» عن 
الضَّحَاكِ فى قوله : «( وَأيدهُ 4 . يقول : نصّرناه . 

يقال منه : أَيّدَكُ الله أى : قواك الله وهو رججلٌ ذو أيدٍ وذو آدٍ» يراد : ذو 
قوةٍ . ومنه قولَ الاج" 

مِنْ أن دلت بآدى آدا 

نقتي : ١‏ تَبدَّلتُ سباق" 'قوة اميت رسيا : 4/١‏ 
إِنّ الداع إذا امِتَمَعْن قَرَامَها2 بالكشر دُو جلي" وتطش أيْد 

زفق الاين * القوف: 


في لكلف كل تاريل ريل ار لا رع لبدو 4ب لقال 
عليه 


١ 


7 0 


بعضهم : الووخ”” ' الذى أخبر الله تعالى ذكره أنه يد عيسى به هو جبربي 
السلامٌ . 


. فى م: ( فأعناه)‎ )١ - ١١ 

(؟) مجاز القرآن 2/١‏ "4. 

0-85 فى مءنت١ات‏ ”ءات 1: ( بشبابى ) . 

(4) التعازى والمرائى للميرد ض 6؟1. 

(0) فى ت١ء‏ ا ت1ءت8" : (١‏ خلد ) » وفى التعازى والمراثى : ( حنق وكسر ) . 
(5) فى م : « روح القدس» . 
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ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مغمة» » عن 
0 
قنادةً فى قوله : 9 وَأيدَتهُ بروج الفْدينٌ 4 . قال : هو جبريل 
ا ا ا الت 


ابر 4 َ2 0 
الشدى قوله : <( وَأَيَدْئهُ بروج الْقَدينُ » . قال : هو جبريل 


حدّثتى المثنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا بو كير » عن جُوَئيرٍ » عن الضَّححاكِ 
فى قوله : 3 ويد نَهُ روح الْقُدِينٌ 4 . قال : رُوخ القُدْس : جبريل . 

ولت عن عكار بن لطر كال الالرجاى عر اد بين 
كاله ع 4 . قال الدعس د ووو 

حرا أب السو قال اناا يمن "ابن إسحاق” قال و 
عبد الله بنُ عبد الرحمن بن أبى ا حسين المَكيع ‏ عن شَفرٍ بن ؤب الأشعرٌ , أن 
نفرًا من اليهودٍ سألوا رسول الله َيِه فقالوا : أخحيزنا عن الوح .قال أَنْشُدُكم بالل 
وبأَامِه عند بتِى إسرائيلَ » هل تَعلَمُونَ أنه جريلُ ٠‏ وهو الذى تأتِينى » ؟ قالوا : 


لك 


نعم 


. ٠١/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١8/١‏ عقب الأثر (8.4) من طريق عمرو به . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١78/١‏ عقب الأثر (884) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) فى مءدت كاء)دت كعات #: (وقال). 

(ه - ه) فى م: «إسحاق ). 

(5) سيرة ابن هشام 47/١‏ ه مطولا . وسيأتى بتمامه فى ص 785 » وينظر ص 7/817. 
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وقال آخرون : الوح الذى أيّد الله به عيسى هو الإنجيل . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدثتى يُونسٌ بن عبدٍ الأغلى » قال : أخبن دنا البق وهب » [75/5,] قال : قال ابن 
زيدٍ فى قوله : 9 وَأَيَدْنهُ يروج الكدين4» . قال : أَيّد ا للهُ عيسى بالإنجيل رُوحًا كما 


- 


جعل القرآنٌ رُوحا لل ه كلاهما روح الله » كما قال الله : و( وَكَدِكَ أَوينَآ لَك رو 
ين ْنَا 6 [ الشورى : 1ه] . 
وقال آخَرون : البو هو الاسم الذى كان عيسى يُحبى به المونّى . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
حُدّنْتُ عن المنُجَاب » قال : ثنا بشئ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضِحاكِ , 


رم ف مدن 4 . قال : هو الاسم الذى كان يُخيئ به 


)0( > 


10 
00 التأويلاتِ فى ذلك بالصواب قولٌ من قال : الوح فى هذا الموضع 

عبرل 4 لأن الل جل تاه أخوورا أنهاود حيسي يه نكما أخيرنفى قوله “دل إل كال 4" 
يتعسى أن مر ةصخر يتم ملك وك وليك ١‏ شك يزوج التي جل 
أكاق: ق التقق امحكهل زف لقف الففن :ولوكلة وار 
الاين 4 دللائدة: ٠١‏ . “أنه أيه به'» فلو كان الوح الذى أَيّده الله به 
هو الإنيلَ لكان قوله : <( إِد أيدتلك يروج القدين 4» - «١‏ وَإِدْ عَلَممكَ 


0 


. عن أبى زرعة ؛ عن المنجاب به‎ )887( 155/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
سقط من:امءات ات كاات3.‎ )5- 5١ 


؛.ه/١‎ 
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ع سس ح سم هه م : 0 
الحيكتب والْكمة وَالتوَرةَ والْإيجِيلَ # تكرير قولٍ لا معنى له ؛ وذلك أنه على 

1١) .ٍِ 5 5‏ , عر اي : ع( 
تأويل قول من قال : معنى «( إذ يسكت يروج ادي 6 : إذ ادك بالا جيل 
ْنَا هر : إذ يدك بالإنجل » وإذ عأْمطك الإمملٍ و بكرن ين يَدَا إلا وهو 
مُعَلّمُه » فذلك تكريئ كلام واحدٍ ' فى آي واحدةٍ " من غير زيادةٍ معئّى فى أحيهما 
على الآخرِ » وذلك حَُلْفٌ من الكلام » واللهُ تعالى ذكزه يَتَعالَى عن أن يُحَاطِبَ عبادّه 
بما لا يُفِيدُّهم به فائدة . 

وإذ كان ذلك كذلك » فيَيِنٌ فسادُ قولٍ مَن زعم أن الوح فى هذا الموضع 
الإنجيل » وإن كان جميعٌ كتب الله جل ثناؤه لتى أوحاها إلى رسله روحًا منه ؛ لأنه 
5 و - ع َو 
تحيا بها القلوبُ المينة » وتَنْتعِشُ بها النفوسٌ الولَيةٌ» وتَهْتَدِى بها الاحلامُ الضالة . 

وإنما سَكَى اللهُ جل ثناؤه جبريلَ « رُوحا » وأضافه إلى ١‏ القدُسِ » ؛ لأنه كان 
بتكوين الله له رُوححا من عنده عن غير ولادةٍ والد ولّده» فسئاه من أجل ذلك 

ع 2 
« روحًا ) » وأضافه إلى « القدس ) - والقدسٌ هو الطهّد - كما سُمّى عيسى ابن مر 
روع الله » مِن أجل تكوينه له رُوحًا من عنده من غيرٍ ولادة واللٍِ ولده . 
7 0 00 002 
وقد يَيِنَا فيما مضى من كتابنا م/وعظع هذا أن معنى التقديس التطهيخ 
2 

والقدسٌ الطهرٌ مِن ذلك . 

وقد اختّلف أهل التأويلٍ فى معناه فى هذا الموضع نحو اختلافهم فى الموضع 
الذى ذكرناه . 

حدّثئى موسى » قال : ثنا عمو ء قال : ثنا أسباطً » عن الشُدّئٌ » قال : القدسٌ 
)١- 1١١‏ سقط من: م. 


١؟‏ - 5؟) سقط من: مءات اءدت ”ءات 3. 
(7) ينظر ما تقدم فى ١لهءه‏ وما بعدها. 
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م00 


البركة 


ان 5 ا 5 ِ 

وحُدّنْتُ عن عكار» قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ' » قال 
لقي هو ار ؛ 

ولعدفق فر ترون فين الل » قال ١‏ خبرنا ابن وهب » قال ا 
١ك‏ بن الي )قل :ل فلن . ا 
فى هذا بقولٍ كعب" : الله القّدسُ . وقرأ قول 00 72 


أأَرَى 7ه إِلّه إِلَا هر الْمَلِكَ لْتُدُوسُ # [ المغر: م | . وقال : القد 
وَالْمَدُوسٌ واحدٌ 


0 5 5 3 1 7 69 9 ع 
وحدثنى يونس » ةال : أخبرنا ابن وهب » قال : أحبرنى عمْرُو بن الحارث » 
عه (85 0 (7)ء 2 ' 5 5 
كاف 7 


القول فى تأويل قوله جل شاؤه : «( أَدَْلًا َك مَسُولٌ يما ]ا 4و اشسكُم 


جآء 
سْعَكْبَرَح كَمَرِيقًا كَذَبَم وَوِيكًا قذلون» و67 4 . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١13/١‏ (/68) من طريق عمرو به . 

(؟ - ؟) سقط من: مءات ات اءات "3, 

(9) بعده فى م : ( تعالى ذكره 4 . والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١75/1١‏ (87) من طريق ابن أبى 
جعفر به . 

(1 - 4) فى م: (نعت)» وفىات ١ءات‏ اءات 7: ( واحتج بقول بعث ) . 

(5) بعده فى ات 7: « قال : قال ابن زيد ») . 

(5 -8) سقط من: مات كءاتكات7. 

(/) بعده فى الأصل : ( أبى ) . وهو هلال بن على بن أسامة . وقد يدسب إلى جده كما فى تهذيب الكمال 1 


(8) فى م : ( نعت ») . وينظر تفسير ابن كثير .175/1١‏ 
١‏ 00 ( تفسير الطبرى ١5/5‏ ) 


ل 
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ين حا قله بقوله : 99 أَفَكلَمَا 5 مول يما ل 2 أنشتَكم 
سَكَكْيرتم 4 . اليهود من بنى إسرائيلَ . ٠‏ 

حدّثنى بذلك محمد بِنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم , قال : حدّثنا عيسى » عن 
ابن أبى جيح » عن مجاهدٍ . 

قال أبو جعفر : يقول الله جل ثناؤه لهم : يا معشر يهودٍ بنى إسرائيلَ , لقد آنينا 
موسى التوراةً »/ وتابغنا من بعيه الرسل”"© إليكم » وآتينا عيسى ابن مريم البيّناتِ 
والحجج إذ بعثّناه إليكم » وقَريْناه بزوح القّدْسِ وأنتم كُلّما جاءكم رسولٌ مِن وُسْلى 
بغي الذى تهواه نفوسشكم استكبرثتم عليه''"- تميرا يميا - استكباز إمايكم إبليس » 
فكذَّيتُم نهم بعضّاء وقتَكُم بعضّاء أفهذا"” فعلكم أبدًا برسلى ! 

00 

القول فى تأويلي قوله جل ثناؤه : <«ل وَكَالوا لوا لَثا © . 

اختلفت القَرأةُ فى قراءةٍ ذلك ؛ فقرأه بعضّهم الازقافا ارك عات عُلْدا 4 محفّفة 
ا الا . وقرأه بعضّهم : 


001 


( وقالوا قلونا عُلْتٌ) . مثقّلة” اللام مضمومة 


. فى م : « بالرسل»‎ )١( 

)فى م ءا ت١ءاتلءات"7:‏ و عليهم ) . 

5) فى م : «فهذا». 

(4) قرأ ذلك نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص ١54‏ . 
(5) يريد بالتثقيل هنا التحريك لا التشديد . 

(5) ويذلك قرأ أبو عمرو . المصدر السابق . 
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فأمًا الذين قرءوها بسكون اللام وتخفيفها » فإنهم تأوّلوها أنهم قالوا : قلوبّنا 
فى أكِية وأغطيةٍ ولف فالقُلفُ - على قراءة هؤلاء - جمغ أغلّفٌ » وهو الذى فى 
غلافي [9/. 4ع وغطاءعٍ, كما يقال للرجلٍ الذى لم يَحَئَتن : أغلّفٌ . وللمرأةٍ : 
عَنْفَاءُ . وكما يقال للسيفٍ إذا كان فى غلافه : سيفٌ أغلّفٌء وقوسٌ عَلْفاءُ . 
وجمها عُلْنٌ » وكذلك جمعٌ ما كان من النعوتٍ ذكره على « أْفْعَل ) وأنثاه على 
١‏ َعْلاء) . يُجْمَعْ على « مُغل ) مضمومةً الأول ساكنة الثانى » مثلّ أحمر ” وخغر » 
وصَفْراء'© وصُفْرٍ ) فيكونٌ ذلك جماعًا للتأنيثٍ والتذكير» ولا يجورٌ تثقيل عين 
قل » منه إلا فى ضرورة شعر » كما قال طَرَفَةٌ بن العبد”' : 
بها الفتيان: فى 0006 000000000 رادا" وسُّقّو 

يرِيدُ : سفوا . ”إلا أن الروىٌ ” اضْطَّه إلى تحريك ثانيه فحوكه . 

ومنه الخد الذى حدّثنا به ابن محميدٍ » قال : ثنا الحكمُ بن بَشِيرٍ بن سلمانٌ » 
قال : ثنا عمو بن قيس الملائيع » عن عمرو بن مُةَ الجملئ » عن أبى البَخْبَرِىٌ » عن 
حدَيْفَة » قال: القلوبٌ أربعةٌ . ثم ذكرهاء فقال فيما ذكر: وقلبٌ أعلّفُ 
مَعَْصُوبٌ”' عليه » فذاك قلبُ الكافرٍ ' . 


١-١)فىمءدت‏ ١ءت‏ 1: (وحمر وأصفر وصفر». 

ْ .15 ديوان طرفة بشرح الأعلم ص‎ )١( 

(") منها : أى الخيل . وجردوا الخيل » يعنى : ألقوا عنها جلالها وأسرجوها استعدادًا للقتال واللقاء . المصدر السابق . 
(4) وراد : جمع وَرْد » وهو من الخيل ما كان بين الكميت - الأسمر - والأشقر - الأحمر - . التاج (وردء 
ش قار). 

(ه - ه فى م: ولأن الشعر؛ . 

(3) فى الأصل . ت١»‏ : ١‏ مخضوب » . 

(/1) أخرجه ابن أبى شيبة /١ ١‏ 5؛ 2٠١8/١‏ وأبو نعيم فى الحلية 7/7/١‏ من طريق الأعمش » عن عمرو 
ابن مرة به » وأبو البخترى - سعيد بن فيروز - لم يدرك حذيفة . 


ورواه شيبان بن عبد الرحمن ؛ عن ليث بن أبى سليم - وهو ضعيف - عن عمرو بن مرة » عن أبى - 


اودع 
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ذكْرُ مَن تأَوّل”" ذلك بمعنى”” أنها فى أغطية 

حدّثنا ابن محميدٍ» قال : ثنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاق » قال : حدّثنى 
محمدٌ بن أبى محمدٍ » عن سعيدٍ بنٍ بير » أو عكرمةً » عن ابن عباس : 92 وَقَالُوأ 
ويا عُلَما 4 أى : فى أكة" . 

وحدّثنى المُتَنّى » قال : ثنا أبو ص الح » قال : حدَّثنى معاويةٌ بِنُ صالح » عن 
عل ب أبى طلليحة : عن ابن عباس قوله: 0 وس حل 4 7 فى 
ا 

حدّثنى محمد بن سعدٍ , قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمى » قال : حدّثنى 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : [ وَقَالُوأ كُلُوينَا عُلْمُة 4 : فهى القلوبُ المطبوحُ 
ا 


3 ع 7 .- 3 3 | 
وحدثنى عباسٌ بن محمدٍ » قال : ثنا حَجاجٌ » قال : قال ابن جُرَيْج : أخبرنى 
0 ريق 


عبدُ الله بن كثير » عن مجاهدٍ فى قوله : :9 وَفَالوا ُُوينا عَم 4 : عليها غِشاوةٌ 


/وحذثنى اتّى قال : ثنا أبو حَدَيفَةَ » قال : ثنا شِئْلٌ » قال : حدثنى عبدٌ الله 


> البخترى » عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا . أخرجه أحمد )١١175( ٠١8/117‏ » والطبرانى فى الصغير /١‏ 
٠‏ وأبونعيم فى الحلية 4/ 278.5 وأبوالبخترى لم يدرك أباسعيد الخدرى . وقال أبونعيم : غريب من حديث 
عمرو وتفرد به شيبان » عن ليث . 

(1) فى مءدت كعات كات "#: رقال). 

.) فى مءات آءات ”,ءات 7: ( يعنى‎ )1١( 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره .١175 1/١‏ 

(4 -4) سقط من: مءات ١ءت‏ لاءت 7. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1171(71١1١8/4 :)855( 17١/١‏ عن أبيه عن أبى صالح به . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر 87/١‏ إلى المصنف . ْ 
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ارك" كير » عن مجاهد : «إوَكَاْا ًا لما 6 : عليها غشارة . 

وحدّثنا أحمدٌ بن إسحاق الأخقايك نان قا لبو الغيئة اشرق تقال +انا 
سَّرِيكُ » عن الأعمش قولّه : :ل مُنُويًا علَُلُ 4 قال : هى فى عُلْفٍ . 

وحدَّثنا بشد بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيد بنُ رُرَيْع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
( وكاؤا وا علخ » ى : لاتقة". 00 

وحدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَد » عن قتادةً 
فى قوله : « نوين ل 4 . قال : هو كقوله : «[ ليا ىه أَحكِئَةٍ 4" زفصات : ه] . 

حدّثئى المتّى » قال : ثنا ./. ؛ظع إسحاق » قال : ثنا عبدُ الرزاق » عن مَعْمَرٍ » عن 
قتادةً فى قوله : ل قُلُوبنَا ل 4 . قال : عليها طابَعٌ . قال : هو كقوله : ل قُُوبنًا ف 
ححِبَة 4" . 

وحدَّثنى المْمّنّى , قال : ثنا آدمُ» قال : ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبى 
العالية : ل قُلُوينَا عُلسا 4 أى : لا تَفْقّه ' . 1 

وحدّئنى موسى » قال:: ثنا عمدو» قال : ثنا أسباط » عن السَدٌَّ : 9١‏ وَقَالوأ 


م 3 4 
ُلُوينًا عُلْمُُ # قال : يقولون : عليها غلاف » وهو الغِطاءُ . 


(1) بعده فى الأصلء ت ١ء‏ ت الاءات 7: ( أبى )2 . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١‏ 6/4 عقب الأثر ( 851 1771) من طريق سعيد عن 
قتادة به . 

(9) تفسير عبد الرزاق /١‏ 51. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١70/١‏ (8917) من طريق آدم به . 


(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1770/1١‏ عقب الأثر (66) عن أبى زرعة عن عمرو به . 
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ل ل ل 
لضا # . قال : يقول : قلى فى لان » فلا بلص إليه ما تقو لُ ٠‏ وقرأ : 9 وَوَانُوا 


0 - 


ُلُوبنًا يذ أحكنَة ينا لعو كه 4" . 


وأمّا الذين قرءوها : ( عُلْتٌ ) . بتحريكِ اللام وضّمّهاء فإنهم تأوّلوها أنهم 
0 2ه ع اع ا بو. (0 الا 5( 
ف ا رد 001 


الم اكد على باون تنه ا . بتحريك اللام وضّمُها : وقالت 
ذكز مَن قال ذلك 
حذّثنى عُبَيدُ بن أسباط بن محمدٍ القرشيع” '» قال : ثنا أبى » عن مُضَفِل بن 
1 ا لد ال ا ا ا ا ل رم 1 
مرزوقٍ » عن عطية : ( وقالوا قلوبنا غلف ) . قال : أوعية للذكر 


وحدّثنى محمد بن عُمارةَ الأسدئٌ » قال بون : أخبرنا 
َ 4 


فُضصَيْلٌ » عن عطيةً فى قوله : (عُلّنَ) . قال : أ وعية للعلم 


)١(‏ فى م)ات كاء)ات'ءات #: رمماع. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره /١‏ /اا1. 

5) فى مات اءاتا'”ءات #: وقال). 

(9) فى مءات ١اء)دتك'اات3:‏ «تأويل » . 

(5) فى مات اعت 25 ت"#: زو). 

(7) سقط من: مءات ات ”ءات "7. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (1١١8/5 » 170/١‏ 285/8 1774) من طريق أسباط بن محمد به . 
وفيه : أوعية للمنكر . 


(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 52 844 ١8770)من‏ طريق فضيل به. 
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وحدّثنا أحمدُ بِنُ إسحاق الأَهْوَازَيٌ » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا فُضَيِلُ بن 
مرزوق '"» عن عطيةً مثله . ظ 

وححدَّفْتُ عن المجاب » قال : ثنا بد بن تُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضَّحَاكِ » 

عن ابن عباس فى قوله : ( وقالوا قلوبنا عُلْفٌ ) . قال : مملوءةٌ عِلمًا لا يُحتاج إلى 


اد ري" 


/والقراءة هُالتى لا يجورٌ غيُها فى قوله : فإ كوبا عا # هى قراءة تن قرأها : 
و علا 4 . بتسكين اللام » ممعنى أنه فى أغشية وأغطية ؛ لاجعماع الحيجة ين لو 
وأهلي التأويل على صِحتيها» وشذوذ من شَذ عنهم با خالفه ين قراءة ذلك بض 
اللام د د مو ا ا 
وما واد اصع اح عو جاءت به الجماعة التى تقو 
بها الحجّةٌ نقلاً» ل ل ل 
إعادته فى هذا المكانٍ . 


القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( بل لَمَكهمُ أله كترم 4 . 


يعنى جل ثناؤه بقوله : «( بل لمت أ # : بل أقصاهم الل وأبقدهم وطردهم 
وأخرّاهم وأهلكهم بكفرهم 4ن وهو مجحودُهم آياتٍ الله ينات وما ابتعث 
به رسلّه » وتكذيئهم أنبياءه » فأخبر اللهُ تعالى ذكزه أنه أبعَدَهم منه ومن رحمته بما 


)١- 1١١‏ سقط من:مءدت كا)ءاتا'اات"3. 

(؟) سقط من :مات اءات ”ءات ”7. 

(م) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١١8/4 100/١‏ (847 6 7114) عن أبى زرعة عن 
عاق رك اراك توركلا رصملا 

(ه) سقط من : م. 


1/اهة 
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كانوا يفعلون مِن ذلك . 
وأصلٌ « النّعن ) اعارذ والإيغلة والإتصما» يقال من ااا الا ل 
لَعنًا» وهو ملعونٌ. . ثم يُصَدَف ( مفعول ) ' أمنه إلى « فَعِيلٍ »' “فيال هو لع ؛ 
ومنه قو الشّكاخ9 : 
دَعَوْتُ به القَطا وتَقَيتُ عَنْهُ مَقَام” الذَّنْب كالرجل اللّعِين 
وفى قو الله جل ثناؤه : 9 بل لمت َه ِكُتْرهِم 4 . تكذيث منه للقائلينَ 
اليهود : 92 كُلويًا علَمُاْ 4 . لأن قوله : ا بل 4 . دلالهٌ على ججخديه جل 
ذكرهء وإنكاره ما اذا مِن ذلك , إذ كانت « بل ) لا تدجلُ فى الكلام إل 
شور 
فإذ”" كان ذلك كذلك ‏ فبِيِنٌ أن معنى الآية : وقالت اليهو : قلونا فى أَكثد 
يمنا تدعونا إليه يا محمدٌ . فقال اللهُ تعالى ذكده : ما ذلك كما زعَمواء ولكنٌ الل 
أقصَى اليهود وأَبعَدَهم من رحمته » وطردهم عنها وأخزاهم ؛ بجحودهم به 
وبرسله ' فقليلاً ما يؤمنون . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : < مَتَِيا ما بون 4 . 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ا ميلا ما يومِبنَ 4 ؛ فقال بعضّهم : 





. ) فى معءاتاكاءات 5ءات5: الله‎ )١( 

(؟- 5) سقط من: م2 وفىات ءات ءات 7: (منه) . 
)5١‏ ديوانه ص 201 

(9) فى معدت كعات ءات #: رمكان). 

(5) فى عات كءاتاكات "؟: رفإذا). 


58-59) فى م : (له ولرسله ) . 
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معناه : فقليلٌ منهم من يُوْمِنْ . أى : لا يون منهم إلا قليلٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا بشِد بنٌ مُعاذِ» قال : ثنا يزيد بن رُرَئْع» قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادة 
قوله : وال تيم َه يَكُفْرِهم مَمَلِيَا ما يزْيوَنَ 4 وأمترغا» أن جع من 
لي الشركِ أكند من من رجع من أهلٍ الكتاب » إنما أمن من أهلٍ الكتاب رهط 


مده 


ل اسه ع 1 ستيان 
ده : 95 فَقَلِيلَا ما يقْمِبوْنَ © قال : لا ل 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فلا يؤمنون إلا بقليلٍ يما فى أيديهم . 
/ذكر مَن قال ذلك 4 
حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنا أبو سفيانَ » عن مَعْمَرٍ » عن قتادةً : 
3١‏ مََلِيلَا ما ييا ما يوبن 4 قال : لا يُؤْمِنُ منهم إلا قليلٌ . قال معمدٌ : وقال غيده : لا 
يؤمنون إلا بقليل من فى أيديهم . 
وأذلى التأويلاتٍ فى قوله : (١‏ مَمَِلَا ما يُومِبْنَ 4 بالصواب [/1؛ض] ما نحن 
مو 5" إن شاء الله». وهو أن“ الله جل قناؤه أعبز أنه لعن الذين وضق صفتهم فى 
هذه الآية » ثم أخير. >نهم أنهم قليلو الإيمانٍ با أنرّل الله إلى نبيّه محمدٍ مكلت » ولذلك 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 5١/١‏ . وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 21١1/1/١‏ 37795550(115/4) عن 
الحسن بن يحبى به . 


(5) فى مءات ١اءات‏ ءات 3: ( متقنوه ) . 
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نصّب قولّه : «9 مما 4 لأنه نعثٌ للمصدر المتروكِ ذكزه » ومعناه : بل لعنهم الله 
بكفرهم » فإيانًا قليلاً ما يؤمنون . فقد تبيّن إذن - بما ينا - فسادٌ القولٍ الذى رُوى 
عن قتادةً فى ذلك ؛ لأن معنى ذلك لو كان على ما رُوى عنه من أنه يعنى به : فلا 
و؟ و 2 ىو 06 كوي فو وه 1 رو 

يُؤْمِنُ منهم إلا قليل » أو فقليل منهم من يُؤّْمِنُ . لكان « القليل » مرفوعًا لا منصوبًا ؛ 
لأنه إذا كان ذلك تأويلّه كان ١‏ القليلُ » حينئدٍ مُرَافِعَا ما » وإن تُصِب ١‏ القليلٌ» - 
وما ) فى معنى ( من ) أو( الذى ) - بقِيت (ما) لا مُرَافِعَ لها » وذلك غيدُ جائز فى 
لغةٍ أحدٍ من العرب . 


ذأمًا أهلُ العربية فإنهم اخََْقُوا فى معنى «إمّ) التى فى قوله : اممَيَا م 
بوْمبوَنَ 4 ؛ فقال بعضّهم : هى زائدةٌ لا معنى لهاء وإنما تأويل الكلام : فقليلًا 
يؤمنون . كما قال جل ثناوه : «( وما رَحْمَتر ين أله لنت لهم © آل عمران : 154] 
وما أشبة ذلك . فرعم أن ( ما ) فى ذلك زائدةٌ » وأن معنى الكلام : فبرحمةٍ من الله 

لق 


ِنْتَ لهم . وأنشّد مُحْمَجًا لقوله ذلك بيت مُهَلْهِل" ' : 


27 


2 زفق و #8 فق 


لز يأبائين" "جاء يَحُطِبِهَا"“ خضب" تا أَنْفُ خَاطِب يدم 
وزحم أنه يعنى : حُضّب أنفٌ خاطب بدم . وأن « ما ) زائدةٌ . 
وأنك ر آحَرون ما قاله قائلٌ هذا القول فى ( ما) فى الآية » وفى البيتٍ الذى أَنشّده» 
وقالوا :ما ذلك ين المتكلّم على ابتداءِ الكلام بالخبر عن عموم جميع الأشياءِ ؛ إذ كانت 
وما» كلمةً تجمَعْ كل الأشياء :ثم تَخْصٌ ” بعض ما عبكته و ماع بذكو" بعدّها . 


.51 / والكامل‎ 245/١ شرح المفصل‎ )١( 

(؟) أبانٌ جَمَلٌ » وهما أبانان : أبان الأسود وأبان الأبيض . قاله المبرد . 
م - م فى الأصل . ت١:‏ و جعت تخطيها » . 

(:) فى المفصل : «رُئل»» وفى الكامل : 9 ضرج» . وكل ذلك بمعنى . 
(ه - ه) فى مات ات ءات : ( وتعمٌ ما عمّته بما تذكره ) . 
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وهذا القولٌ عندّنا هو أَوْلَى بالصّوَاب ؛ لأن زيادةً ما لا يُفِيدُ من الكلام معتى فى 
الكلام غير جائزة”" إضافله إلى الله جل ثناؤه . ْ 
ولعل قائلًا أن يقولّ : هل كان للذينَ أخبر اللهُ عنهم أنهم قليلا ما يؤمنون » من 
الإيمانٍ قليلٌ أو كثيت» فيقالٌ فيهم : 2[ مَمَليَا ما يَوْمموْنَ # ؟ . 
قيل : إن معنى الإِيِانٍ هو التصديقٌ » وقد كانت اليهودٌ التى أخخبر الله عنها هذا 
الخبر تُصَدِّقُ بوَحْدَائيِةِ اللو وبالبعث والثواب والعقاب , وتَكمُد بمحمد َه وبثبوته » 
كل جلك كل تإضاطليع الإمالنه) للدي كمروم ا عانم دري 
فصِدّقوا يبعض » ' 'وذلك هو القلبل بن إيانهم » وكذّبوا بعض » وذلك هو الكثير 
الذى أخبر الله عنهم أنهم يَكمّرون به . 
وقد قال بعص بعضّهم : إنهم كانوااغير49/71:] مؤمنين بشىءٍ » وإنما قبل :9# فَتَليلَا 
لآ مون 4 لاحت ارو ماهر لمرو ل رأث مل هنا 
2 بُرِيدُ : ما رأيثٌ مثلّ هذا قط" . وذوى عنها سماعًا منها : مروت يبلي" 
قلّما/ يت إلا الكوَاتٌ والبصلّ . يعنى : ماتِثيِثُ ” شيئًا إلا" الكواتٌ والبصلّ . وما 
ات ا ل ا ا ار 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وَكمَا جَآدَهُمَ كِتَبُ من ند أل مُصَذَقٌ لَمَا 
تمع . 


)١(‏ فى م: (جائز». 

0- ؟) فى م: «هو ذلك ). 

(5 -؟) سقط من: مات الات كآات3. 
(4) فى مءات نات اعت 15 ( بيلاد ) . 

(ه - ه) فى مءات ءات ءات 3: (غير) . 


43/١ 


شم ش سورة البقرة ‏ الأية 5./ 





يعنى جل ثناؤه بقوله : «( وَلَمًا جَآءَهُمْ كِتَنبُ من عند ألو : وجا بوره 
]1ه الس ا ان 
ب2 الكتاب ( 0 الذى ا 0 محمل 0 موق ل م مَعَهُمّ ‏ يعنى 

ا 
قوله : #8 وَل جَاءَهُمَْ كنب من عل أله مصكز 0 ا امهم 4 : وهو القرآنُ الذى 
أنزّله على محمدٍ ف( مُصَدّقٌّ لْمَا مَمَهُمَ 4 ' أى : للتوراة'' والإنجيل”” 

وحدّنتٌ عن عكار , بن الحسن » قال : -حدّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
ا 0 عد دل سيم 00000 
20 : و وَلَمَا جَآءَهُمْ كنب ْنْ عند الله مُصَدٍ مص مدت اوواتاتك 
أثرل غلك مح بل مص ةق لا مدي : من التوراةٍ والإنجيل” . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناه : <( ووأ ين قَلُ يتخب عل ادن كدرُوا 
َلَمّا جَآءَهُم ا عَرَوُواْ كفروا يدء # . 

يعنى بقوله جل ثنازه : ل( وَأ من مُبلُ يموت عل الْذِينَ كوا 4 أى : 
وكان هؤلاءٍ اليهودٌ - الذين ا جاءهم كتابٌ من عندٍ الله مصِدّقٌ لما معهم من الكتب 
التى أنرّلها اللهُ قبل القُرقانٍ » كفّروا به - يَسْتَفْتحون بمحمدٍ ملت - ومعنى الاسْتِفتاح : 

1 5 ' ١ 
الاتكتعيار حو ميزه الله ع كر كي رايتو قبل مزقلا واللترقر»:‎ 
.. من كل 5 أ :من قبل أن يعت‎ 


. ) فى م : ( من التوراة‎ )١ - ١١ 
. من طريق شيبان » عن قتادة‎ )401( 171/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. عقب الأثر ( 4401 407) من طريق ابن أبى جعفر به‎ 11/1/1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )6( 


5 -5) سقط من: مءات اكات اكءات 3 


سورة البقرة : الآية 5/ يضف 





كما غ ده انه ميق »قال :"جديا سبلمة +“ قال:: حدق 000 
عن عاصم بن عمرٌ بن قتادة ةظع الأتضاري عه ن أشياخ م: منهم قالوا : فينا 


واللو وفيهم - يعنى : فى الأنصارٍ وفى اليهودٍ الذين كانوا جيرائهم - نرّلت 


هذه القصة اح يعن + 19 جَآهَهُمْ كِنَبُ يِنْ عِند الله مُصَدْفُ لِمَا معَهُم 
6 ين مل بنرك عل أذ كوا قلا امهم ما عَروا كما 


بده * - قالوا: كنا قد علّؤناهم دهها 0 اليف رمد اه شرك 
00 


(١ 

م أ كتاب » 2 0 إن نكا ” يُبِعَثٌ الآنّ تبه قل أظل 

قريش واتّغناه» كمروا به 6 يقول الله : ١ت‏ جآءهم ما 9 0 00 
4 قم 
بوه © . 

وَحَدّننا اك هيد قال :.خدثنا سلمة قال : حذتى اب إسحاق: + قال: 

2 1 ان ا 93 2 4 

سعيدٍ بن ججبير » عن انين أن يهوة :+ 50000000 

ا مَِعَئِه » فلما بعثه اللهُ من العرب » كفروا به» وجححدوا ما كانوا 

اا ل ا ا 

بامعشوديهوةء اتقرا الله وأسلِمواء فقد كنم كنده 2 تَشْتَفتِحون علينا محمد عَِنْةِ ونحنٌ 


ب سيد رز ير باعش الا ا در 


. ) فى م : ( الآن مبعثه‎ )١ - ١١ 

(5) فى الأصل : « أطل ») . 

5 - 8) فى م: ( يقتلكم ) . 

(؛) أخرجه ابن إسحاق فى سيرته ص77 (17) » ومن طريقه البيهقى فى الدلائل ؟/ هلا 437»وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 817/١‏ إلى ابن المنذر . وينظر سيرة أبن هشام 541/١‏ . 


د 


للق سورة البقرة + الأية 8./ 





بنى النّضِيرِ : ما جاءنا بشىء تَعْرِقُه » وما هو بالذى كنا تَذّْكُدْ لكم . فأنزّل اللهُ فى 
م م ره أمن مَل 
ور هه لد 


سَنَدْيِحوبَ عل أ 


7 لي 


7-2 


كدوأ مدنا بج آ# ار ئَ سسا ثر ٠‏ 


وحدّثنا أبو كريب » قال : حذثنا يونش بن ؛ كير ؛ قال : حدَّثئنا ابن إسحاق » 


تال ااجدتن بدا أل سوا 0 راون نان قال سداق سس ب 
ع ع 1١١ ١‏ 
جبيرٍ » أو عكرمةٌ » عن ابن عباس مله" ' 
وحدّثنى محمدٌ بن سعدٍ» قال: حدَّئنى أبى : قال: حدَّثنى عمّى , قال : 
م ٍِ ٍِ 2 م 
حدثتى أبى » عن أبيه» عن ابن عباس : «9 وَكَانوأ من كَلُ سَتَنْيََْ عَكَ 
لذن روأ © يقول : يَستنْصِرون بخُرُوج محمد بَِيَهِ على مش ركى العرب . يعنى 
بذلك أهلّ الكتاب » فلمًا بعث اللهُ محمدًا َِقَةِ ورَأَؤْه من غيرهم كمّروا به 
| ف 
00 
وحدّثنى محمدٌ بن عمرٍو» قال : حدّئنا أبوعاصم قال : حدّئنا عيسى » » عن ابن 


22 رريه سر 0" 
- 


أن تيح » عن عا الأَرْدٌِ فى قول الله : «[ وكانوأ من كُبَلُ يتيوت عَلَ لذن . 
توا . قال : اليهوث» كانو يقولون :الهم لبك لنا هذا لين مشج يتنا وي ٠‏ 


ام مويه . 22 
الناس . «9 يَسْتَفْتَحوبَ 4 : يَسْتَئْصِرون به على الناس 


. وأبو نعيم فى الدلائل (477) من طريق ابن إسحاق به‎ » )105( ١/1/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ .)١( 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 88/١‏ إلى المصئف . ش 

(4) تفسير مجاهد (ص5١٠)‏ » ومن طريقه البيهقى فى الدلائل ؟/5/ . 


سورة البقرة « الآية 5/ أرق 





وحدّئنى الْتّى قال : حدّثنا أبو مخذيفة » قال : حدّئنا شيل » عن ابن أبى تجح » 
عن عليع الأَرْدِى - وهو البارِقئ - فى قول الله : ف( كوأ ون مل يتيوت 6 . 
كر له سيا 

ودف بعر تماقف تاروفان كما وول ال شتا مفية عو ها 
قوله : «« وَكاثُأ من كَبَلُ ينيم عَلَ الدِينَ كمَو 4 : كانت اليهود تَسْتَفيِحُ بمحمدٍ 
ع لتحيل رار اللو اه الي ل اساي 
التوراة يُعَذّئهم ويم كا بع * بعث الله نبكه محمدًا َه فرأَوا أنه بع من غيرهم » 
را ا لمي ا رن ال لي دونه مكتوبًا عندّهم فى 
التوراة : 9 فَلَمّا ججَآءَهُّم ما ا عَرَهوَا كدرا بف فلمنة ادع َل الكيزيت 4" . 

" وعدها نيد ب يهن ع 'قال:+ أعزوتا غك الرراق 8 قال أخيرنا معفه 
عن قتادةً : «9 وَكَانُوأ أين بل بك عل لي كََرُوا # قال : كانوا يقولون : إنه 
نان قو ذلا جامع باعزيرا كترود" 

ل 0 
العالية » قال : كانت اليهودٌ تَسْتَنْصِدُ بمحمدٍ ملت على ترك الفرص ا 
الله ابعث هذا النئ الذى بده مكتوبا عندّنا حتى يُعَذب المشركين ويفْلهم » فلا 
بعَث الله محمدًا لَه وروا أنه ين غيرهم كمّروا به» حسدًا للعرب , وهم يعلمون 
أنه رسول الله » فقال الله : فز لما بجحاءهُم مَا هوأ دروأ يسمه أل َل 


. إلى المصنف وعبد بن حميد وأبى نعيم‎ 88/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
-؟) سقط من:مءاتااءات اات".‎ ٠ 

والأثر فى تفسير عبد الرزاق »57/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 111/١‏ (404) عن الحسن بن 
يحيى به . 


1ك 


4 سورة البقرة « الأية 5./ 





الكفريت 74 . 

وحذثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّئنا عمرو؛ قال : حَدّئنا أسباطً » عن 
الشدئ وك ور دف لما لْمَا مهم وَكانُوأ من قبل 
ترك عل ال كوا ا يحم ما روأ كواب 4 قال : كانت 
العرب تَكٍ باليهود فيؤْدُونهِم » وكانوا ييجدون محمدًا َه فى التوراة» فسألون”" 


الله أن يبعتّه فيَْاتِلوا معه العرب » فلما جاءهم محمد كمّروا به حين لم يكن مِن بنى 


2 
إسرائيل 
وحذثنا القاسمٌ. قال : حدثنا الحسينٌ» قال : حدثنى حجاجٌ » عن ابن 


جريج » قال: قلت لعطاءٍ: قوله : «و وَكانوأ نن كل متقرت عل ادن 


كَمَيُوأْ # ؟ قال : كانوا يَسْتفتتحون على كفار العرب بخروج النبئ َي وي بجون أن 
يكونّ منهم » فلما خرج ورأؤه ليس منهم كقّروا » وقد عَرَفوا أنه الح وأنه نبيئ | 
لَه 


١ 


1 


سا هر 


عَِهِ » قال الله : « هَلَمّا جآءهم ما عَرَهُوأْ كدرو بِدِّء فَلْعَنَهُ أله عَلَ 
الكبيت » . 


5 
قال ابنٌ جريج وقال سباع © لسرن محدة تقول : إنه يخرجٌ . 


ىد بهم 2 


© فَلَما جَآءَهُم ما عَرَا 4 وكان من خيرهم (( كدو يذ 04 . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 11/7/1١‏ (4057) من طريق آدم به . 

. فى م : « ويسألون)‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقى فى الدلائل 75/9 من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى » يإسناده المعروف . 
(؛ - 54) فى مات ”ءا ت"7: ( قال حدثنا ابن جريج وقال مجاهد ) » وفى ت :١‏ ( قال حدثنا ابن جريج قال 
حدثنا مجاهد ) 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 17/١‏ (/907) من طريق حجاج عن ابن جريج » عن مجاهد نحوه . 


سورة البقرة + الأية 3/ ١‏ 





وحدَّثنا الاسم ؛ قال : حدثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حجاجٌ » قال : قال ابنُ 
جريج : وقال ابن عباس : كانوا يَسْتَْتحون على كفارٍ العرب . 
0 5 لق 32 0 
دم/ء؛ظع وحدثنى المثنى » قال : حدثنى اليمّانىٌ » قال : حدثنا ت شريك » عن 
3 0 | إفه يَكَكَ 2 
أبى الجبجحافي”' » عن مُسلم الببطين» عن سعيدٍ بن جبيرٍ قولّه : «[ فلا جآءهّم ما 


هر ا 


0000 ف 
عَرَوواْ كَدَرُوأ يدّء 4 قال : هم اليهودُ » عَرَفوا محمدًا أنه ني وكفروا به 5 
وححدّثُت عن المنجاب » قال : حدثنا بشئ » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن 


ابن عباس فى قوله : © وكاثأ من قبل يتوت عل أدبن كََرُوأ # قال : كانوا 
4 


: 0 ).2 
يَسْتَظهرون » يقولون : نحن نُعِينٌ محمدًا عليهم . وليسوا كذلك » يَكذبون 


وحدثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : سألتٌ ابن زيدٍ عن قوله : 
« وكأ من كَل يسَْتوْت عَلَ الَذِنَ كدرو قلَمّا جآةهم نا عَرَوُوأْ كدرو 
د 4 . قال : كانت يهودٌ يَسْعَفْتِحون على كفارٍ العرب » يقولون : أما واللهِ لو قد 
جاء النيغ الذى بَشّر به موسى وعيسى ؛ أحمدٌ » لكان لنا عليكم . وكانوا ينون أنه 
منهم ) وكانوا بالمدينة ' والعربُ حولّهمء وكانوا يَسْتَفْيحون عليهم به. 


عو مه ٠.‏ . 72 8 2 ءَ ع غ0 ع 7 
ويَسْتنْصرون به » فلما كان مِن غيرهم اأبَوْا ان يُؤْمِنوا به وحسّدوه . وقرأ قول 


. )» فى الأصل : ( الجمانى‎ 1١ 

(؟) فى النسخ : «(الحجاف ) وهو داود بن أبى عوف )2 أبو الجحاف الكوفى . ترجمته فى تهذيب 
الكمال 4714/4. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 88/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . 

(4) فى الأصل : «عليكم ) . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 171/1١‏ (9507) عن أبى زرعة » عن منجاب به . 

59 -1) سقط من :عات كاتا لءات 53, 


0 -/) فى معيءات آءات 5ءات3: ( جاءهم ما عرفوا كفروا) . 
١‏ تفسير الطبرى بلجل ع( 


ا 


حف ش سورة البقرة : الآية 8./ 





الله  :‏ كارا ١‏ حَسَنَا مّنْ عِندٍ أَنشيهم من بعد ما بن لهم ألْحَوْ 4 [ البقرة للع 
قال : قد بي لهم أنه رسول الل فين هنالك تفع الله لوس والخزرج بما كانوا 
يَسْمَعون منهم أن نبيًا خارجٌ . 

ذإن قال لنا قائل : فأين جواب قوله : ط ولا َآَهُمْ كتَبُ ين ند أله 
عرق لكا لْمَا مَعَهُمَ © ؟ قيل : قد اختلف أل العربية فى جوابه ؛ فقال بعضّهم : هو 
ما تك جواه استغناءً ممعرفةٍامخاطبين به بمعناه وبما قد ذكر من أمثاله فى سائر القرآنٍ » 


وقد تفعَلٌ العرث ذلك إذا طال الكلامٌ » فتأتى بأشياءً لها أجوبةٌ فتَخذِف/ أجوبئها | 


لاستغناءٍ سامعيها بمعرفتهم بمعناها عن ذكر الأجوبة » كما قال جل ثنازه : # ور أن 
نا يرت يه الال أو مت به الأ أ كم يه اموق 4 زارعد : الع . فتك 
00 :المت : ولو أن قرآنًا سوى هذا العا سيردت به الجبال لَسَيْدتٌ بهذا 
القرآن:. ” فترك قوله : لشيّرث بهذا القآن "© . استغناءٌ بعلم السامعين بمعناه ..قالوا : 
تانح ور ل ران اسه م وير 
وقال أخرون : جوابٌ قوله : 3 و1 لَمًا جَآءَهُمْ كِتبٌ مِنْ عِندٍ ألو * . كن 
الفاء» التى فى قوله : *3 فَلَمّا دهم ما عَرَوُوَأْ كَدروأ يي 4 . وجوابٌ 
الجراءئن فى «9 حك هر كر وأبِق # . كقولك : لما قمْتّ فلما جِثْنا أْحسَئْتٌ . بمعنى : لما 


جتنا إذ قُعتّ اميك : 
القوُ فى تأويل قوله : < كمه أ عل ) الكفريت 469 . 


6 ٍ- 
4/5 قد دللنا على معنى « اللعنةِ ) وعلى معنى « الكفرٍ ) فيما مضَّى بما فيه 
0 
الكفاية . 


)١- ١(‏ سقط من :مات اءاتكءات7. 
(؟) ينظر معنى ١‏ اللعنة ) فى ص 5١5١‏ » وتقدم معنى الكفر فى 5757/١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان 48 » 22185٠‏ . 1 





فمعنى الآية : فَخِرْئٌ الله وإبعادُه على الجاحدين ما قد عَرَفوا من الحقٌ عليهم لله 
ولأنبيائه » المككرين ما قد نبت عندهم صحَنُه من نبوةٍ محمد َه . وفى إخبار الله 
عز وجل عن اليهودٍ بما أخبر عنهم بقوله : « هَلَمّا بجآءَهُم ما عَرَهُواْ كَفروأ 
بِّ 4 : البيانُ الواضح أنهم تَعَمّدوا الكفر بمحمدٍ مَل بعد قيام الحجةٍ بنبوته عليهم 
وقطع الله عُذْرَهم بأنه رسوله إليهم . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ينسم ساروا يوه أنْفْسَهُمْ أن يَكَدُُوا 
يمآ أَنَرّلَ ألّهُ بَمْيّا 4 . 

ومعنى قوله جل ثناؤه : 9 ينما أشْأَرَوا بود أَنفْسَهُمْ 4 : ساء ما اسْترَوا به 
أنفسَهم . 

وأصِلُ 9 يشت » « تيسن » من البؤس » سُكدَتْ همزّها ثم قلت حركثها إلى 
الباءِ» كما قيل فى : طَلِلْتُ : ظِلْتُ . وكما قيل للكبدٍ : كِبدٌ . فتلت حركةٌ الباءٍ 
إلى الكافٍ لا سكنت الباء . وقد يَحْتَمِلٌ أن تكونّ ١‏ بِنْسَ » - وإن كان أصلّها 
بيس ) - من لغةٍ الذين ينقُنُون حركةً العين من « فَعِل ) إلى الفاءِ » إذا كانت عينٌ 
الفعلٍ أحدّ حروفي الحلتي الستةٍ ؛ كما قالوا من : لَعِتَ » لِعْبَ . ومن : سَعُم » سِقْم . 
وذلك فيما يقال لغ اي فى تيم » ثم جلث 5لالة! على الذمٌ والتوبيخ وْصآث ب 
دما). ْ 

ثم اختلف أُهلٌ العربية فى معنى ( ما » التى مع ( يتما © ؛ فقال بعص 
نحويئ البصرة : هى وحدّها - اسمٌ » و8 أن يَحكُهروأ # تفسيرٌ له » نحوّ: نِعْمَ 
رجلا زيدٌ . وظ آن مُكَزْلَ أَهَهُ 4 بدلٌ من ١‏ أَنَرَلَ ألّهُ 4 . 


)١(‏ فى م : «دالة). 


4١/١ 


5 سورة البقرة : الآية . 9 





وقال بعض نحوبّى الكوفة : معنى ذلك : بكس الشىء اشْترَؤا يه أنفسَهم 
أن يكمّروا. ف « ما ) اسمُ « يكس »» و« أن يَكَفُرُوأ # الاسم الثانى . وزعم 
أن قوله " : 9 أن يدوأ 4" إن ذه نهْتَ جعلْتَ : ف أن 4/ فى موضع رفع » وإن 
انك في ابرض مون زأدا ار : فيِفْسَ الشىءٌ هذا أن يَفُعلوا . وأما الخفض : 
فقس الشىء اشترؤا به أنفسهم بأن"' يَكمُروا بما أنرّل الله بَْيَا 0 
مَا دمت لتر أنْفْمهُمْ أن سَخِط أمَّهُعَلتهمَ 4 [الائدة : ]٠.‏ كمثل ذلك . قال 
والعربث تجعّل ( ما0) وحدها فى هذا الباب بممنزلة الاسم التامّ» كقوله : 
َنصِكًا هي © [البقرة : 171 . ويكسما أنت . وأشعشْهد لقوله ذلك برجز لبعض "© 


2 
دكار 
2 . 2 زفق 
لا تغجلا فى السيتجور واألواهها 
5 3 9 فك 
[4/9؛اظع لبتّسما نطع ولا زوعباها 
)١١‏ فى النسخ : « ينزل الله من فضله ) » والمثبت من معانى القرآن للفراء /١‏ 255 وينظر تفسير القرطبى 
/8. 


(5) فى مءات اكات كات 8: (أن). 

(4) سقط من: مءات ١اءات‏ ”ءات 7. 

(5©) فى م : ( بعض). 

(7) هو زفر بن الخيار ا نحاربى ؛ والرجز فى الد لتكملة والذيل والصلة » واللسان » والتاج إن ب ل ) » واللسان ( د 
(/7) دلوت الناقة والإبل دلوا : سقتها سوقا رفيقا رويدا . 

22 فى الأصا ع لت )١‏ ت ”7 ت3: «انزعاها )2 وفى ا موضع الأول من اللسان والتاج : 
و ترعاها ) . 
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والعربٌُ تقول : لِفْسَما تزويج ولا مَهْدْ . فِيَجْعَلون « ما ) وحدها اسمًا بغير 
صلة . 


اوحار و زا لاه ارا ملكي رلا امار 
ا : بقْس الشىء اشترؤا به 
أنفسهم . فقد صارث ١‏ ما ) بِصِلَيها اسمًا موقّنًا ؛ لأنَّ ١١‏ شتَرؤا » فعل ماض من صلةٍ 
«ما) ؛ فى قولٍ قائلٍ هذه المقالةِ » وإذا وُصِلَّتْ بماض من الفعلٍ كانت معرفةً موقتة 
معلومةً » فيصيئ تأويلٌ الكلام حيظدٍ : بئس شراؤُهم كفؤهم . وذلك عنده غير جائز » 
فقد تبن فسادُ هذ القول . 

00 

تَ . فأما الخفض فأن تَدِدّهِ على الهاءٍ التى فى 1 بو *# 0م 
كلامين » كأنك قُلْتَ : اشتَرا أنفسَهم بالكفر . وأما الرفغ فأن يكونٌ كرا ' على 
موضع ( ما ) التى تلى ١‏ يِفْسَ » . قال اولحرو كرد وان فى تراك : بقُس 
الرجلٌ عبدُ الله . 

وقال بعصّهم : ا ينسم 4 شىة واحدٌّ 'يُعرَبُ بما ' بعدّه» كما حكى عن 
العرب : بكسما تَرويج ولا مَهْدِ . فرقع ‏ توي » ب( بغسما »» كما يقال : كسما 


قو 2 5 7 4 2 1 
زيدٌ . ونعمًا عمدو. فيكون ( بئسما ) رفعًا بما عاد عليها من الهاءٍ. كانك 


. ) فى م : ( بمنزلة‎ )١( 

(؟) هو الفراء فى معانى القرآن .55/1١‏ 

9) فى معانى القرآن : « مكرورا ) . 

(5 -4) فى معدت عت 5ءات #: ( يعرف ١ا)‏ 
(5) فى مات كوت ؟ء ات 9: ( يسما ). 
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للق" ك وقين "لسر السكروانة سمه ودكرن «أنْ» وعم مووسنا : 
وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قولٌ من جعل : 2ل يقسما © مرفوتًا 
بالراجع من الهاءٍ فى قوله : 9 أشْكَرَوأْ يوه كما رَفّعوا ذلك ب « عبد الله » إذ 
الوا : بعسما عبد الل . وجل ط( أن يَححمُُو 4 مترجمة عن فل ينسما 4 . فيكو 
معنى الكلام حينئلٍ : بفس الشىءٌ باع اليهودٌ به أنفسهم كفرهم بما أنرّلَ الله بغيا 
وحسدًا أن يُتَدّلَ اللهُ من فضله . وتكونٌ <ل أن * التى فى قوله : <( أن يُتَْلَ لَه 4 . 
فى موضع نصب ؛ لأ يفف يدي أن تكدرواضها انول اللهُ من أجل أن يدل 
الله 00 على من يشاءٌ من عباده. وموضمٌ « أن 4 جزاة”” . وكان 
بعش أهل العرية من الكوين” يزعم أن «( أن © فى موضع خفض بنية الباءٍ . وإنما 
' اونا" فيها النصب لتمام الخبرٍ قبلّهاء ولا خافضٌ معها يَحَفِصُهاء والحرفٌ ‏ 
الخافض لا يُحْمَضُ به مُضْمَهًا . 
وأما قوله : «( أشْهَرَوأ يود أَنمُسَهُمْ 4 فإنه َغنى به : باعُوا به أنفسهم . 
كما حدثنى موسى بن هارونّ » قال : ثنا عموء قال : ثنا أسباطً » عن 
السدى: « بقسما أشارنا بود أَنفسَهُمْ 4 . يقول : باُوا به ' أنفسهم 9 أن 
يَكَرُرُوأ يمآ أنَرَلَ أمّه 4" . 


. ) فى مءت١اءدت ”ءات 7: ( بئس شىء‎ )١ 1١ 

(1) الترجمة هى تسمية الكوفيين لما يسميه البصريون عطف البيان . همع الهوامع ككل 
() فى م : « جر» . وينظر معانى القرآن ١/لمه.‏ 

(4) هو الكسائى . ينظر معانى القرآن الموضع السابق .. 

(5) فىا ت كات كنات 7: وأجزنا ) . 

(5) سقط من: م. 

() أخرجه اين أبى حاتم فى تفسيرة 2119/9/1 15:6 ذم 6 )٠١‏ من طريق عمرو به . 
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)1 
وحدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسِينٌ '» قال : حدثنى حجاج » عن ابن جريج ) 


قال : قال ميجاهدٌ  :‏ يشما نمع أشاروا بك انفت2 نَفْسَهُمْ 4 : يهودٌ » شَّرَوًا الحقٌّ بالباطلٍ » 
20 
ل ل ال 5 ١/ماء‏ 


1 "شَرَئْتُ الشىء' احص رح ان اا 
الموضع ( افتعلوا » من « شَرَيت ) . وكيد ' كلام العرب حَافِيمًا بلخنا “اشر 
وو من : بغت » و : اشْتريثٌ . بمعنى : ابتععثٌ . وقيل : إنها ان لقال 


زنف 
شاريًا ؛ لأنه باع نفسه ودنياه بآخرته . ومن دول مذ و رق : 


وكتعتوفات. بوذ بكسن دن ا ل ا" 
0 0 07 )3غ( 
مه 0 ره كرو مير 76 (١60)اع‏ 


7 2 7 فلم 0 
يعنى به : بعت بُردًا . وربما اسْتُغمل « اسّْتَرِيتٌ ») فى معنى : بعْغت) 


ره )0١١‏ 
ئى 


. فى م: (الحسن)‎ )١( 
. ) فى م :( بينوه‎ )١( 
. من طريق حجاج به‎ )404( 1177/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. ) فى م : ( شريته‎ )" - 5 
3 وطن باك الك‎ 
٠. الشارى واحد الشراة : وهم الخوارج . التاج (ش رى)‎ )5( 
.7 طبقات فحول الشعراء ؟/ 185» وأمالى الزجاجى ص 47» والأضداد ص‎ )( 
. ) فى مصادر التخريج : ( بعد‎ )70( 
. ) فى ت ١2ت 25 ت #: و كهامة . يقال : هذا هامة اليوم أوغد . أى يموت اليوم أوغدا . اللسان (ه وم‎ )8( 
. الأضداد ص 4/ء وهو فى الخزانة «/77 ضمن أبيات للأعشى‎ )9( 
. كذا فى النسخ » وفى مصدرى التخريج : و صاحبه ) » وهو الصواب » راجع الخزانة‎ 2٠١١ 
. ) ت ”ءات ": ( تشترى‎ اىف)1١١(‎ 
(بمعنى).‎ :مىف)١5-1١(‎ 
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0١ و‎ 


و شَّرِيتٌ ) فى معنى : الْتَعثٌُ . والكلامُ المشتفيض هو ما وصَّفتٌ : 
كما حدّثنا بشد بن معاذ» قال ؛ نا يريك برح زُرَيْع » قال اذا سعد عه 
1 و2 
ده : 9 بَمْا 4 . قال : أى حسدًا » وهم اليهوة ‏ . 
مي م 0 
قال : بَعَوْا على محمد يَِيَةٍ وحسدوه » وقالوا : إنما كانت الرسلٌ من بنى إسرائيلٌ ‏ 
قا يال هنذا فون لق قشاع ا اتحضوود د20 الل ار قم زه حاون ار باو 
عباده . 
وحدّئنى المثنى , قال : ثناآدمٌ » قال : ثنا أبو جتعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
87 بي حسفا لزن جر الذون تسرد عل من يِمَآءُ مِنْ عِبَادِوك © وهم 
اليهودٌ » كفروا بما أَنْزل على محمد مكلت" 
وححدنْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الرييع مثله 
فمعنى الاية : بعس الشىءٌ باعوا به أنفسَهم » الكفد بالذى أَنْرَلهِ اللهُ فى كتابه 
على موسى ‏ ين نبو محمد مي والامر بتصديقه واتباجه » من أجل أن أثْرل اللةُ ين 
فضله اهار 7 عل ع بك وِنّ عِبَادوة © يعنى به 
من بنى إسرائيل . 
)١(‏ بعده فى مءات ١ءاتا5اءت‏ 75: ( فيهم) . 


. عزاه السيوطى فى الدر المنشور امم إن المصنئف وعبد بن حميك‎ 23١ 
من طريق آدم به‎ )341١ 441١ ( 17/7/1١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
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فإن قال قائل : وكيف باعت اليهودٌ أنفسها بالكفر , فقيل : «( بقسما أشاروأ 
بده أنَفْسَهُمْ أن يَكَدروأ يمآ أنَرّلَ ألّهُ 4 . وهل يُشْتَرى بالكفر شى ؟ 

قيل : إن معنى الشراءٍ والبيع عند العرب هو إزالة مالكِ مِلْكه إلى غيره بعوّض 
يَغتاضٌه منه ‏ ثم تَتعملٌ العربٌ ذلك فى كل ممغتاض من عمله عِوَضًا » شوًا أو خيرا » 
فتقول : نغ ما باع به فلانٌ نفسه » ويس ما باع به فلات نفسه . بمعنى : نغ الكَسَبُ 
أكشنها »ويف الكشلت أكنسبها . إذا أؤدقها تسعد عليها عدا أو هذا .:مكدلك 
معنى قوله جل ثناؤه : و ينما أَسْكَرَوأْ رهظ بو اسه 4 را 
أننسهم بكفرهم بمحمدٍ عَقِيَهٍ فأ ملكوها ء خاطبهم اللهُ والعرب بالذى يَغرفونه فى 
كلامهم » فقال : هل يِشَسمَا أشاروَأ بوء أ انفده يق يذلك :سين اما أ كصه 
أنفسهم بسعيهم » وبئس العِرَّضُ اعَْاضصُوا من كفرهم بالله فى تكذييهم محمدًا ؛ إذ 
كانوا قد رَصُوا عِوَضًا من ثواب الله وما أعدٌ لهم - لو كانوا/ آمَنُوا بالله وما أَنْرَلَ على 
أنبيائه - بالنار وما أعدّ لهم بكفرهم بذلك . 

وهذه الآيةٌ - وما أُبر الله فيها عن حسدٍ اليهودٍ محمدًا يَرلَوٍ وقومه من 
العرب » من أجل أن الل جعل النبوةً والميكمة فيهم دون اليهودٍ من بنى إسرائيل » 
لس ا م 


م جر ا سر ره 2 0 1 0 4ن رسك 1 ع 0 #2 بر سل سي 8 سر الاسم 
ونوا نصيبا يمن الحكتاب يَؤْمِنُونَ بت وو 0 وا هتؤلاء 
م٠‏ 6 4 ا م 1 روم لسو يه سس كور 
هدئ من ١‏ لعن الله فلن يحد لمم 


<> مءورزر سدا مر 


م يحسدؤون 0 


اع 
3 
0 
3 
1 
_ 
. 
2 
م 5 
١‏ 2 
0 
58 
ا 
1 
3 
الك 
5 
1١‏ 


د ويه 
م 20 00 46 


هه 


عَظِيمًا 4# [ النساء : ١ه-‏ 5ه5]. 


لس 
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القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه اوتاه حرو ان ن 
عِبَادوة © . 
فد ذْكَْنا تأويل ذلك وتيا معناه » ولكنا نكر الرواية ةَ يتضحيح ما قأنا فيه : 
| حدّثنا اب حميدٍ » قال ا فال ل بن 
عمر بنٍ قتادةً الأصارئٌ , عن أُشْياخ منهم قوله : َي أن يِل أله ون فَضْلِهء عل 
من يِْمَاءُ مِنّ عِبَادِوة # . أى :أن الله تعالن تجعله فى اغيرهي" 
حدّثنا بشد » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : هم اليهودٌ » لما 
بعث الله نبيّه محمدًا ملقم فرأوا أنه بعث من غيرهم » كمّروا به حسدًا للعرب » وهم 
١ - 35 9 ٍِ‏ 
يَغلمون أنه رسولٌ الله مَك » ييجدونه مكتوبًا عندّهم فى التوراة"' 
وحدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية 
مثلّه . 
وَعَدَلْت عن عمار قال : ثنا ابق أبى جعفر+ عن أبيه» عن الزييع مثلة 
وحدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عموء قال : ثنا أسباط » عن الشدىٌ » 
قال : قالوا : إنما كانت الرسلٌ من بنى إسرائيلَ » فما بالّ هذا من بنى إسماعيلٌ ؟ - 
وحدّثنى محمدٌ بن عمروء قال ا عل تاعس عن ان 
أبى نجيح » عن علي الأَردىٌ » قال للع ال 
القولُ فى تأويل قوله جل تناه : «( يو ِسَصَبٍ عل عَصَيْ © . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى ص امار 0 


(1) تقدم تخريجه فى ص /717. 
(6) تقدم تخريجه فى ص 711 
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ا 0 00 عَضَبٍ © 00 
واو ور ري ال اد 
اردق على أعدايهم اخبين يتنه الي مرلاء "شرك بعس امن الله 
اشتحقوه منه بكفرهم بمحمدٍ حينٌ بعنه””" » وججحودهم بنبوّته » وإنكارهم إياه أن 
يكونَ هو الذى يَجدون صفته فى كتابهم, عِنادًا منهم له» وبغيًا وحسدًا له 
ارون الى لمي الاق رن اللدليم قر جارد مارو لي الا 
لكوم | كن قبل ذلك » بعيسى ابن مر أولعمادته لعجل » أولغر لك بن 
توعان جوزل لايل بن الفضل الست ابر إسحاده 

عن محمد بن أبى محمد 00 يرى أبو جعفر الطبريٌ'© عن سعيدٍ بن جبير » أو 
عكرمةً » عن ابن عباس : 9 هَبَآمُو بِعَصَبٍ عل عط عضب © : فالغضبٌُ على الغضب » 
د مِن التوراة وهى معهم » وغضبٌ بكفرهم بهذا النبيئ 


ك4 7 0 
وحذثنا ابن بشار " » قال : ثنا يحبى بن سعيلٍ وعبدُ الرحمن » قالا : ثنا سفيانٌ » 


)١(‏ بعله فى م: (به). 

١؟‏ - 5) فى م: دفباءوا) . 

(5) فى م: «بعث ). 

(4) بعده فى م : الذى » . 

(5) فى م : 9 يستحقون ) . 

(5 -1) فى م: «(أروى)ء وفىات ١ءات‏ ”ءات 8: (أرى) . 

(1) سيرة ابن هشام 547/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1117/١‏ (415) من طريق سلمة به . 
(8) فى ت ١اءات‏ ”ءا ت": ويسارع». ٠‏ 
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عن أبى بكر”” ؛ عن عكرمةً : فل نآو يمَصَبٍ عل عَصَّيٌ 4 . قال : كف بعيسى 
وكفَد بمحمدٍ صلَّى اللَّهُ عليهما وسلّم . 

وحدثنا أبو كريب » قال : ثنا يحبى بن يمان , قال : ثنا سفياتٌ » عن أبى بكر" “ع 
عن عكرمة: «9 هَبَامُو عضب ع عَلَ عَضَبْ . قال: كفذهم بعيسى 


ومحمد َيِه . 
وحدّثنا الحسنُ بن يحمى » قال : أخخجرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورىٌ » عن 
)02( ادف 


أبى بكر » عن عكرمةً مثله 

0000 
القيامةٍ على أربعة ممَنازلَ : رجلٌ كان مؤمئًا بعيسى فآمن بمحمدٍ يَلِتدٍ » فله أجران » 
ورجلٌ كان كافرًا بعيسى فآمن بمحمدٍ صلَّى الله عليهما وسلّم » فله أجرٌ» ورجل 
كان كافرًا بعيسى فكفَّر بمحمدٍ برل » فباء بغضب على غضب » ورجل كان كافرًا 
بعيسى ين مُش ركى العرب » فمات بكفره قبلّ محملٍ يِه » فباءَ بغضب . 

حدّئنا بشد بنٌ معاذِ » قال : ثنا يزيدُ بن زريع قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 
ا مبَآمو بِعَصَبٍ عل حصت : عضب اللهُ عليهم بكفرهم بالإنجيلٍ وبعيسى صلى 
ل عليه » وعَضِب عليهم بكفرهم بالقرآنٍ وبمحمدٍ يله" 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حَُدَيفة » قال : ثنا شِبْلُ » عن ابن أبى نجيح » عن 


(1) فى الأصلء م ت :١‏ « بكير) . وينظر تهذيب الكمال 98/ .١59‏ 
. 5 فى الأصل : ( نحوه). 
والأثر فى تفسير عبد الرزاق 51/١‏ ل ع 
(*) ذكره البغوى فى تفسيره ١7١/١‏ عن قتادة » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 88/١‏ إلى المصنف وعبد بن 
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مد و 0 5 

مجاهد: ممَآءُو بِعَضَّبٍ»: اليهودٌ» غضّبٌ » بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج 

7 00 7 2 م2 

النبئ ته » 9١‏ عل عَصََتَ © ججحودهم [/+:ظ النبع ملقو وكفزهم بما جاء به ' 

وحدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفرٍ » عن الربيع » عن أبى العالية 

« آمو يِعَضَبِ عَلَ عَصَّتٍْ # يقول : عضب اللهُ عليهم بكفرهم بالإنجيلٍ 
ل م 297 1 لح 4) 
وعيسى » ثم غضِب" عليهم بكفرهم بمحمدٍ عَلِتَهِ وبالقران . 


وحدّئنى موسى » قال : ثنا عمو ء قال : ثنا أسباطً , عن الشدىٌّ : «( آمو 


يِعَصَب عل عَصَتٍ 6 : أما الغن لغضبُ الأول » فهو حين عَضِب اللهُ عليهم فى العجلٍ » ' 


وأما الغضبٌُ الثانى » فعَضِب عليهم حين كمّروا بمحمد يله '. 

وحدّثنى القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئئى حجاجٌ » عن ابنٍ جريج » 
عن" عطاءٍ وعبيدٍ بن عميرٍ فى قوله : «إ آمو يِمََبٍ عل عَضّيْ 4 . قال : عُضِب 
اللهُ عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبيئ َه / من تبديلهم وكفرهم » ثم عضب 
عليهم فى محمدٍ يِل إذ خرج فكفروا به . 


5 7و 0 - 2 : 
وقد بِيْنا معنى الغضب من الله على مَن غضِب 


4 2 
من خلقه » واختلااف 


اختلفين فى صفيِه فيما مضّى من كتابنا هذا بما أَغْتَى عن إعادّه”” . 


)١(‏ سقط من: م. 

(1) ذكره البغوى فى تفسيره ١7١/١‏ عن مجاهد . 

95) فى م : (غضبه ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١77/١‏ (4 41) من طريق آدم به . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 174/١‏ (917) عن أبى زرعة » عن عمرو به . 
(5) فى معدت كءاتككءات75: 2و). ش 

(/) بعده فى م : ١‏ عليه ) . 

(8) ينظر ما تقدم فى 2185/١‏ 15.0. 


1/1 
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القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وَإِْكَِيَ عَدَابُ تُهِيتٌ © 4 . 
يعنى جل ثناوه بقوله : «( وَلِلْكَفرِنَ عَدَابٌ مُهِيرتٌ 4 : وللجاحيين نبوةٌ 
محم يي من الناس كلهم عذابٌ من اللو »لكا فى الآخحرق وإتا فى الدنيا والآخرة » 
« مُهِيتٌ # , نالل ناس لمْخزى » ميشه هوانًا وله . 
١‏ فإذقال قاقلٌ + وأ عدا هواعية في ناسية) فيكوة للكافرين المي ننه ؟ 
قيل : إن المّهِنَ هو الذى قد بَينَا أنه المُورثُ صاحبه ذْلَّةَ وهوانًا » الذى يَحُلُدُ فيه 
صاحبه فلا ينتقلٌُ من هوانه إلى عر وكرامةٍ أبدًا» وهو الذى خصٌ الله به أهل الكفر به 
وبرسله » وأما الذى هو غير مهن لصاحيه » فهو ما كان تمحيصًا لصاحيه » وذلك”"© 
كالسارق من أهل الإسلام . يَسْرِقٌ ما يجبُ عليه به القطغ فقْطْع يده » والزانى منهم 
يَدْنِى فيقامُ عليه الحدٌ » وما أشبة ذلك من العذاب والتّكالٍ الذى جعله اللهُ كفاراتِ 
للذنوب التى عدب بها أهلها ء وكأهل الكبائر”" من أهلي الإسلام الذين يعذَيُون فى 
الآخرةٍ بمقادير أجرامهم التى ارتكئوها ليمَخُصُوا من ذنوبهم , ثم يَدَخُلونَ الجنةً » فإن 
كل ذلك وإن كان عذابًاء فغيدُ مُهين من عُذْبَ بهء إذ كان تعذيث الله لها" به 
لخخصّه به" من آثامه » ثم يُورُِه مَعْدِنَ العرٌ والكرامة » ويُحَلدُه فى نعيم الجنانٍ . 


- 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه !0 ر] : 9 وَإدًا قِلَ لَهُمَ “!موأ يمآ أَرَلَ أ 
قَالُوأ مون يمآ أَنزلَ عَكْننَا 4 . 


يغنى بقوله جل ثناؤه : 9 وَإدًا قِلَ لَهُمَ 4 : وإذا قيل لليهودٍ من بنى إسرائيل » 


)١(‏ بعده فى م:ات ١ء‏ تاكءت 1: وهوع. 
)١(‏ فىات اكات ”ءات ": والكتاب ) . 
(9) فى مات ءات 2 ت 9 وإياه) . 
(4).سقط من :امءات ١ءات‏ ءات 7. 
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الذين كانوا ين ظفرائئ مهار رسولٍ الله َه : 9# اموأ 4 أى : صَدقُوا «( يمآ أل 
1 مر > 211 
لَه # يَعْنى بقوله : «9 يمآ أَنرَلَ أله ب و وار سٌُ 
أى : نُصَدّقُ 9 يمآ أَنزِلَ عَلْشَنًا # يعنى ل ري 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : 3 ويكفروت يما وَرَآءمْ #4 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «( وَيَكفرُوَ * : ويجحدون » ١ل‏ بما ورآءم 4 يغنى : 
بما وراءً التوراةٍ . ش 
010005 1 و » 2/١١‏ 
وتاويل « وراء ) فى هذا الموضع : « سوى )2 كما يقال للرجل يتكلم 
باحس : ما وراءَ هذا الكلام شى* د : ليس عندٌ المتكلم به شىءٌ سِوّى ذلك 
الكلام . فكذلك معنى قوله : «9 وَيَكْترُوتَ بِمَا وَرَآءَمْ # أى : بما سوى التوراةٍ وبما 
ومن كني اللو الى أرلها إلى أرلة + 
كما/ حدّثنا بش بنُ معاذِ ‏ قال : ثنا يزيد بن رُرَيْع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً 415/١‏ 
1 000 117 64 
قوله : فإ وَيَكْفرُوت يما وَرَآءمْ » يقول : بما بعده '. 
ل 
« ركورك د بمَا وَرَآءَمْ » أى : بما بعدّه » يَعغنى : بما بعد التوداة© 
حدثنى المثنى » قال كنا عياف قال :ثم ابن ألى جعفر» عن أبيد » عن الربيخ : 
0 يدروك بمَا وَرآءَمْ 4 يقول 0000 


0-5 00 . 5 لول مح لالظ وسام 4 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : وهو ألْحَنٌ مُصَيْهًا لَمَا مَمَهُمْ 4 . 


)١( |‏ فى م: «المتكلم». 

. عقب الأثر (411) معلقًا‎ ١714/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١117/4/١‏ (471) من طريق آدم به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1174/١‏ عقب الأثر (1؟4) من طريق إبن أبى جعفر به . 
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يَعْنى جل ثناؤه بقوله : :9 وَهُوَ أَلْحَقّ * أى : وما وراء الكتاب الذى أَنرِل 
عليهم » من الكتب التى أنزلها اللهُ إلى أنبيائه » الحقٌ . وإنها يَعْنِى بذلك تعالى ذكره 
القرآنَ الذى أَنزْله إلى محمد عَلِت . 

كما حدثنى موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباطً » عن السديٌ : 9١‏ وَإدًا 
ِل لَهُمْ !اممو يمآ أَنرَلٌ أله هَالُوأ مُؤْمنُ يما بمَآ أل عَلِعَمَا وَمَكمرُوت يما وَرَآءمْ # : 
وهو القرآنُ » يقولٌ اللهُ جل ثناوه : َم لحن مُصَيَكًا لما معو 04" . 

وإنما قال تعالى ذكده : مُصَرْكا لِمَا مهم 4 الأن فت الله يدف عطلها 
بعصا » ففى الإنجيل والقرآنٍ من الأمرٍ باتباع محمد يم » والإيمانٍ به وبما جاء به » 
مثلُ الذى من ذلك فى توراةٍ موسى عليه السلامٌ » فلذلك قال جل ثناؤٌه لليهودٍ - إذ 
برهم عما وراء كتابهم الذى أُنزّلّه على موسى » من الكتب التى أُنرّلّها إلى أنبيائه - 
أنه الح مُصِدّكًا للكتاب الذى معهم . يغنى أنه له مُوافِقٌ فيما اليهودُ به مُكَدّبون”"" 
وذلك حَحبدِ من الله جل ثناوٌه أنهم من لتُكذِيب [/؛ظع بالتوراةٍ على مثلٍ الذى هم 
عليه من التكذيب بالإنجيل والفرقانٍ » عنادًا للهو» وخلافًا لأمره, وَبَعيًا على رسله 
صلواتٌ الله عليهم . 

ليم دون أي أله ين َل إن كُنكُم 

يَغنى بقوله جل ثناؤٌه : «ل قل ملم مه 
إسرائيل الذين إذا قُلْتَ لهم : ا عَامِسُوأ يمآ أ 


ا : قل يا محمد ليهودٍ بنى 
الرالك : 3 مون يمآ 


ألو 
أنه 4 


. عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به‎ )4737( 174/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. بعده فى م : ( قال‎ )١( 
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أنزِلٌ عَكِنَمَا # - : لم تدلو - إن كنتم يا معشرّ اليهودٍ مؤمنين بما أنزلَ اللهُ عليكم - 
أنبياته » وقد حم اللهُ فى الكتاب الذى أنزل عليكم قَثْلّهِم » بل أمّركم فيه باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم . وذلك من الله جل ثنا ؤُه تكذيبٌ لهم فى قولهم : 9# تومن 
يمآ أَنِلٌ عَلَِا 4 وتَغْييد لهم . 
كما حدثنا موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمؤو بن حمادٍ » قال : ثنا أسباطً » عن 
ىّ» قال : قال اللهُ تعالى ذكده وهو يُعيْدُهم » يعنى اليهودّ : 99 فَلِمَ تمَتْلو 
7 ٍِ_ نف 
بآ أللى م اا الك 
كال لناقانا بر كي 1" ': كلم تَمتلُو َفْتُونَ أِيَآء أله مِن قبل # فابتداً 
0 
ا ال م0 نكو را 
ا 
508 2 اك واستدلٌ على أن ذلك كذلك يقوله ‏ 
فمصَِّتُ عنه . ولم يَقُلْ : ذَأقْضِى عنه . وزعّم أن 9 فل ) و١‏ يفل ) قد تَشْتَرِكُ فى 
- درم 03 
معبّى واحدٍ » واسْتَشْهَدَ على ذلك بقولٍ الشاعد””) 


- 0 


ا 


. عن أبى زرعة » عن عمرو به‎ )414( ١15/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(1) بعده فى م : لهم ) . 

() البيت لشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعيات ص 5١١؛‏ ولرجل من بنى سلول فى الكتاب /١‏ 4 25 وبلا 
نسبة فى الصاحبى ص 554» واللسان ( ث مم» من ى). 


(١‏ هو الطرماح » والبيت فى ذيل ديوانه (ملحق بالديوان) صفحة ااه 
( تفسير الطبرى ؟//ا١‏ ) 


سيم 


1ه 
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3 راث 0١‏ 0 1 5 7 
وإنى لاتيكم تَشّكر ما مَضَّى 2 من الأمر واشتيجاب ما كان فى غَدٍ 
. 80 1 ْ 2 8 20( 
يعنى بذلك : ما يكونٌ فى غدٍ . وبقولٍ الحطْيِمَةٍ 
شهد المْطَمِقَةُ يوم يَلْقى ربد أن الوَلِية أبحيٌ بالمثْرٍ 
22 2 2 زف 1 
يعنى : يَشْهَدَ . وكما قال الاخد 


1 0 امقاء 7 0 2 و 3 
فمًا أَضْحى ولا أُمسيتٌ إلا 2 أرانى منكمُ' فى كُوفان” 


7 
9 


زرو 2( م سم 


ا 5-0000 يآ أله 

ين قبَلُ # فخاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضى » كما بع يُعَنْفٌ الرجلٌ الرجلّ 

لو ا سردن : وبحكٌ م تَكذْبُ » ولم ُنُْ نفك إلى 
الناس ! كما قال الشاعد ”© 


إذا لها" التسهاء لم اتلذتى: “لبيفة ٠”‏ .«ولم تسو من آنا تودع ييا هذا 


. فى م : ( بشكرى ؛‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ص “ا 7؟. 

(3) البيت فى الصاحبى ص #55 واللسان ( ك وف ). 

(؛ - 4) فى الصاحيىٍ : #رأونى منهم) . 

(0) يقولون : وقعنا فى كُوَانَ وكؤفان . أى عناء ومشقة » كأنهم اشتقوا ذلك من الرمل اللتكوف ؛ لأن لمش 
فيه يُعنّى . مقاييس اللغة ه/ ١41‏ . وفى حاشية الأصل : « كوفان من كيف » . 

(5) هو الفراء فى معانى القرآن .5١ »5٠9 /١‏ 

(7) تقدم البيت فى ص /اه. 

(8) فى م : زيه). 
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ْ ور مض 7 ع" اله 
فالجزاءٌ للمستقبل » والولادة كلها قد مضّت » وذلك أن المعنى معروف » فجاز 
ذلك . 


5 5 ا لويف 5 002 
قال : ومثله فى الكلام : إذا نظَوْتٌ فى سيرة عمرٌَ لم يُسِىُ . المعنى : 


لم يده أساء . فلما كان أمرُ عمرَ لا يُشَكُ فى مُضِيه» لم يَقَعْ فى الوَهُم أنه 
: فلذلك صا صَلحت : « مِن 1 
من بل © . 
قال : وليس الذين خوطبوا بالقتل هم المَمَلهَ » إنما قل الانبياءَ أسلافهم الذين 
ا ( 
مَضْوْاء فتوّلؤهم على ذلك ورّضواء فتُسِب القتل إليهم . 
ولراك قي لمكيل ارال دنا اله الى :وبل واي يار 
رسول الله َكلت من يهود ب: تايل دعا خاط يوي" فى سورة و البقرة» وغبرها 
مق امات لبون ع اها الت اتن [عسنائه إل أسلافهم هوم بين كدان 
أسلافهم نِعَمَه » وارتكابهم معاصيه , واجترائهم عليه وعلى أنبيائه » فأضاف " ذلك 
١ 200 0 0 2‏ 
إلى الخاطبين به » نظيرَ قولٍ العرب بعضها لبعض : فعَلنا بكم يوم كذا وكذاء 
وفعلكُم بنا يوم كذا ”' وكذا - على نحو ما قد ينا فى غير موضع من كتاينا هذا" - 
يَغْثُون بذلك أن أسلاقنا فعَنُوا ذلك بأسلافكم » وأن أوائلنا فعلُوا ذلك بأوائلكم » 


- رع لم 


َلُ 4 مع قوله : « فَلِمَ تمَكلُونَ يآ الله 


. تجده يسىء)‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) فى مات ١اءات‏ ”ءات 7: ( قتلوهم ) . 

(7) سقط من: مات ١ءات5ءات3.‏ 

(5) فى م: وبما). : 

(5) فى مات ١اءات‏ كات"7: «وأضاف ) . 
(1) بعده فى مءا تلات 5ءات 7: و كذا . 
(7) ينظر ما تقدم فى 51417/١‏ 2 5147. 





و ل قَلُ 4 . ”وما أشبهه . فإذ 
كان ذلك معناه» وكان قوله : “9 هلم تمكو َمَكلُونَ أَبِيَآه و 4 '- وإن كان قد خوج 
على لفظٍ الخبر عن امخاطبين به - خبرًا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم - 
على نحو الذى بَيْنّا - جاز أن يُقَال : <! من قبل 4 . إذ كان معناه : قل : فلم يعي 
أسلافكم أنبياء الله من قبل . وكان معلومًا بأن قوله : «( قَلِمَ تَُئُونَ أ رن 
بل # إنما هو خبرٌ عن فعلٍ سَلَفِهم . 

وتأويل قوله : «إ من كََلُ 4 أى : من قبلٍ اليوم . 

أما قوله : « إن كنحم مُؤْمِنيت 4 . فإنه يغنى : إن كنتم مؤمنين بم أنرّل الله 
عليكم كما تَرْتُمون " . وإها يغنى”"' بذلك اليهود الذين أدركوا رسولٌ الله يكل 
وأسلافهم : إن كانوا وكنتم - كما تزعُمون أيها اليهودُ - مؤمنين . وإنهما عَيّرهم جل 
ثناؤه 1/< ضع بقتل أوائلهم أنبياته عند قولهم - حين قيل لهم : «( !نوأ يمآ أَنرَلَ 
أ 4" قالوا : «( مُؤمِنٌ يمآ أنزِلَ لما * لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تونّا قل 
أنبياءِ الله مع قيلهم : <( مُؤْمنُ يمآ نل علا 4 مُمولين » ويفعلهم راضين » فقال 
لهم : إن كنتم كماتزئمون مؤمنين أَنِلَ عليكم» فلم تلن فك أنبيائى '"» وتضَؤْن 
أفعالهم. 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (٠‏ وَلَكَدْ جآ2 كم موس بالبيتكتت كُمَ أغَنَدمُ 


)١-1(‏ سقط من:مءات اءاتاكءات". 

(') فى مءت١اءات'اات5:‏ (زعمتم). 

59) فى م نت١اءات‏ 7اءات ": ( عنى ) . 

(5) بعده فى مع ت١ءات”اءا‏ ت” : ١‏ قالوا ) . 

(ه) فى م : «أنبياء اللهء أى», وفى مء تلات ءات ": ( أنبياء الله ) . 
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لْسِجْلَ من بشي وَأنَثْمْ تيفوت 469 . 

يغنى بقوله جل ثنازه : «( وَلتَدَ جاه كم تون ١‏ بِالْبِيَئتِ # أى : جاءكم 
اينات الدالة عن مدق رسفي" ' نبؤتّه » كالعصا التى تَحَوَلَتُ ثعبانًا مُبينًا » ويده 
التى أخخرجها بيضاء للناطرين» وو البحر» وقصير أرضه له طريقا يتشا والجراد 
والشكلِ والضفادع » وسائر الآياتِ التى يكت ينث ضذقه ومحقيقة”'" نبؤته .وأا اها 
الله جل ثناؤه ينات » ليد للناظرين إليها أنها معجزةٌ لا يقيِدُ على أن أن بها يشر 
إلا بتسخير الله ذلك له» وإنما هى جمعُ بَينةٍ مثل طَيَْةٍ وطيّباتٍ . 

زم 0 : ولقد جاءكم يا معشر وود بت إسراتتل ومني بالايات 


نيفق 
البثينات على” ' أمره وصدقه وحقيقةٍ لبوته . 


7 


وقوه : طإ هم أتَتَدْح الِْجِلَ من بَشروء 4 يقول جل ثناؤه لهم : ثم انُحَذْمُ 
العجلّ من بعد موسى' نا را يع 
وإنما قال : من بعدٍ موسى ؛ لأنهم اتحَدُوا العجلّ من بعد أن فارَقّهم موسى ماضيًا إلى 
ريه لموعيه »على ما قذ بيدا فيما مضّى من كتاينا هذا . وقد يجوز أن تكون الهاء 
التى فى : 9 يميد 4 من" ” ذكر المجىء» فيكونُ تأُويلٌ الكلام حيعدٍ : ولقد 
جاءكم موسى بالبيناتٍ » ثم اتخذتم العجلّ من بعدٍ فحزي ال وأنتم 
ظامون . كما تقول : جثْتّى فكرِهْتُك” '. يَغنى : فكْرِهْتٌ مجيقك . 


.) فى م: وحقية‎ )١( 

(5) زيادة من : م . 

. ) بعده فى م2 تكى تلات "#: (إلها‎ )١( 
. وما بعدها‎ 578/١ ينظر ما تقدم فى‎ )4( 

(5) فى م: «إلى» . 

(5-50) فى م2 اكات كات ": ( البينات ) . 
0) فى مءات١ءات‏ ؟ءات : ( فكرهته ) . 
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وأما قوله : <( وَأَنعُمَ يورت 4 فإنه يعنى بذلك أنكم فعأكُم ما فعلكم من 
عبادةٍ العجل وليس ذلك لكم , وعبَذتم غير الذى كان يَنَْغى لكم أن تَعْبِدُوه ؛ لأن 
الا ىل . وهذا وخ من اللا جل ثناؤه لليهود » تبر منه لهم ء 
وإخبائ منه لهم أنهم" ! لانن د" ' فعلُوا ما فعلُوا من اتخاذٍ العجل (44/5ى إلا 


٠‏ وهو لا بدك لهم ضَرًا ولا نفعاء بعد الذى عَلِموا أن ربّهم هو الربُ الذى يفْلُ من 


ليقف 


الأعاجيب وبدائع الأفعالي ما أمجراه على يَدَئْ موسى صلواثُ الله عليه » من الأمور 
التى ” عار يها التى ' لايَقُدِدُ عليها أحدٌّ من خلق الله » ولم يَقْدِدْ عليها فرعونُ وجندُه 
مع بطشه وكثرة أتباعه » وقُوبٍ عهدهم بما عاينُوا من عجائب حكم الله فيهم , فهم 
إلى تكذيبٍ محمد يِه ؛ اوجحودٍ ما فى كتيهم التى زعموا أنهم بها مؤينون من 
صفته ونعته » مع بُعْدِ ما بيتهم وبين عهدٍ موسى من المدةٍ - أسرعٌ » وإلى التكذيب بما 
جاءهم به موسى من ذلك أقربٌُ . 

ومن قَحَكُمْ الظور 

مآ تنكم بِمُرَّوْ وَأسْمَمُواً هَالُوأ معنا وَعَصَيْنَا 4 . 

ا مِِتَفَكُ 4 : واذْكروا إذ أَحَذْناعُهوة كم 
بأن حَُذْوا ما آتينا كم م من التوراة التى أَنْرلتُها إليكم أن تغملوا بما فيها يبن أمرى ء وتثتهوا 
عما نَوَدُ فيها بجدٌّ منكم فى ذلك ونشاطٍ » فأغطيتم على العمل بذلك ييئاقكم , 
إذ رقعنا فوقكم الجبل . 

وأما قوله : © وَأْسَمَمُوا # فإن معناه : واشمعوا ما أمرئكم به وتقكلوه 
بالطاعةٍ . كقولٍ الرجل للرجل يأمزه بالأمر: سمعتٌ وأطعتٌ . يعنى بذلك : 
سَيفك تولك وأطيك متك كماافال اراي 


. فى م : (إذا كانوا)‎ )١ - ١١ 
سقط من:امءات ااتا'اات3.‎ )١5- (؟‎ 
., ذكره المصنف فى تاريخه هه‎ )5( 


سورة البقرة + الآية “و يلض 





2 02 
السَمٌَْ والطاعة والتَسْليم 
يعنى بقوله : السمعٌ : قبول ما تشم » والطاعةٌ يلا تُؤْمدُ . فكذلك معنى قوله 
با ع اه ا 
وَسَمَعُواً # : اقْبلوا ما سيعتم » واعْمّلوا به . 
قال أبو جعفر : فمعنى اللآية إذن : وإذ أُحَذّنا ميشاقكم أن حَُدُوا ما آتيناكم بقوةٍ » 
واغْمّلوا بما سيعتم » وأطيعوا الله » ورقّعنا فوكم الطورّ من أجلٍ ذلك . 
وأما قوله : :9 مَانُوا سِعمَا © فإن الكلام خرج مرج الخبرٍ عن الغائبٍ بعد أن 
كان الابتداع بالخطاب » وذلك ما وصفنا من أن ابتداءً الكلام إذا كان حكايةً : 
فالعربٌُ تُخاطِبُ فيه ثم تَعودُ فيه إلى الخبر عن الغائب» وتُحِرُ عن الغائب ثم 
ُخاطِت » كما قد بَيّنا ذلك فيما مضى قبل . فكذلك ذلك فى هذه الآيةِ ؛ لأن قوله 
«وَإِْ لَمَدَْا مِِكَفَّكُمْ 4 بمعنى : قُلنا لكم فأجبعمونا . وأما قوله : <( مالو عا 
فإنه خبك من الله عن اليهودٍ الذين أُحَذ ميثاقهم أن يَغملوا بما فى التوراةٍ » وأن يُطيعوا 
الله فيما +/+ظع يشمعون منهاء أنهم قالوا حين قِيلَ لهم ذلك : سمعنا قولك » 
الق 3 ف تأ ق له تعا . 357 2060 ورم . 7 وء ا 5 
اختلف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : تأويله : وأشربوا فى قلويهم 
حك العجل . 


ذِكْرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا الحسيٌ بِنٌ يحيى » قال : أُشُبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمرٌء عن 
ا 0 : 
قتادةً : ف وَأَشْرِيُوا في فُلُوبِهِمُ لجل # قال : أشربوا حبّه حتى - ى ذلك إلى 


رةه 
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0 
قلويهم 
/حدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ» قال ا 


«وَأُشْرنوأ 2 قُلُوبِهِمُ لْفِجَلَ بِكُرْمِمْ 4 قال : أَشْرِبوا حبٌ العجلٍ بكفره”" 
حدّثنى المثنى » قال بن : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
« دَأُضْرِبُوأ في كُنُوبومُ الْهِجِلَ 4 قال : أُشْربوا حبٌ العجل فى قلوبهه”” . 
00 العجلٍ . 
ذِكْرٍ مَن قال ذلك 
حدّئنى موسى بن هارونٌ , قال : ثنا عمو , قال : ثنا أسباطً , عن الشديٌ : 1 
رججع موسى إلى قومه أذ العجلّ الذى وججدهم عاكفين عليه فذبحه "' , ثم عرق ”© 
بالمبردٍ » ثم ذَرّاه ة فى اليِمٌ » فلم يَئِقّ بحرٌ يومئذٍ يَجْرِى إلا وقع فيه شىءٌ منه» ثم قال 
لهنم موسئ : اشْرَبوا منه . . فشربوا منه» فمن كان يديه خرج على شاريه الذهبُ » 
فذلك حين يَقول الله عز وجل : « ضيبا في كُليومُ َلِْجَلَ 
1 7لا 
حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ , قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جريج » قال : 


. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1 (94) عن الحسن بن يحبى به‎ »07/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. عقب الأثر (914) من طريق آدم به‎ 177/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 175/١‏ عقب الأثر (41) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) السحالة : ما سقط من الذهب والفضة ونحوها إذا برد . التاج ( س ح ل ) . 

(5) أى : شقه . 

(5) فى م : 9 خرقه ) . وحرقه بالمبرد : برده . وينظر ما تقدم فى /١‏ 581. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1177/١‏ (911) من طريق عمرو به . 
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ما جل فَألْقَى فى اليم استقبلوا جية الماءِ » فشربوا حتى ماعوا بطوئهم , فأؤْرَث ذلك 
قال أبو 0 الى التأويلين اللذين ذكرتٌ بقولٍ الله جل ثناوٌه : 
أ تأود 7 ص 5 5 1 5 5 َه 
لعجل ؛ لأن ام لا قال منه أغْرب فلان فى قلي . وإنما يقال ذلك فى حبٌ 
الشىء ء فَبِقَالُ منه : أُشْرب قَلْبُ فلانِ حب كذا . بمعنى : سُقَى ذلك حتى غلب 
1 برعا لد رم 


َصَحَوْتُ عَنْهَا بغد حب داخل ولق تشئرية فُذَادُك 25 

_ ترك ذِكر «١‏ الحبٌ » اكتفاءًٌ بفهم السامع لمعنى الكلام ؛ إذ كان 
معلومًا «/. دوع أن المجل 1 لبر ره القلت» ون الى 0 القلك تحط 
كما قال جل ثافه: ”ط وَسْعَلُمْ عارص الى مِكَاتَ حَارة 


ام 0 ع م ل م 2 رص» 
لببَحَرٍ #* [الأعراف: 078 . «إ وَسَكَلٍ الْمَرْيَةَ ألَتى كنا وبا وَأَلْء 
هه 


بعد 

شا © [يوسف : ١ع‏ . وكما قال الشاعرٌ 
و ا 8) ره (ة) 6 ١‏ 

حسبتت بُعْامَ راحلتى عناقا وما هى وَيُبَ غيرك بالعناق 


.775 شرح ديوانه ص‎ )١1( 

( - ؟) ليست فى : الأصل . 

(7) البيت فى اللسان ( وى ب ) ( ب غ م) » وفى النوادر ص 2١١7‏ ومعانى القرآن للفراء /١‏ 51 منسوب 
لذى ارق الطهوى يخاطب ذئبا تبعه فى طريقه » وفى اللسان ( ع ن ق ) منسوب لقريط بن أنيف » وغير 
منسوب فى مجالس ثعلب .75/١‏ 

(4) بغام الناقة : صوت لا تفصح به . اللسان ( ب غ م ). 

(5) العناق : الأنثى من المعز . اللسان ( ع ن ق ) . 

(7) الويب : كلمة بمعنى ويل . اللسان ( وى ب ). 


4/١ 
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١ 5 -‏ 
اال رو ال 
ألا رت . فريك اد شالك ااهل :نك القداف اليقا 
على 2 - ف 5 
يعنى بذلك : سُقِيتٌ سما أسود . فاكتفى بذكر 9 أسود ) من ذكر « الْسَمٌ ) 


لمعرفة السامع معنى ما أراد بقوله : سْقِيثٌ أسود . ويُؤوَى : 


1١ 


ألا إِنَّنَى سْقَّيتٌ شود ساق" 

وقد تقول العربٌ : إذا سوك أن تَنْظْرَإِلى السخاءٍ فانظر إلى هرم أو إلى حاتم . 
فجت لكر الأفسيري وك فيله» إذ كان مع ةا يقالن او مصت انه أو 1 
فلك وق الماك رطف ل الا 0 
يَقُولون جاهِد يا جَمِيلُ بِعَرْوَةٍ وإن جهادًا طَيِئٌ وَقِعَالهَا 

القول فى تأويل قوله تعالى : «( كل يتسما يَأمرَسكُم بده إبسَفكُم إن كر 
مَؤْمِييت 9 4  .‏ 

يعنِى بذلك جل ثناؤه : قل يا محمدٌ ليهودٍ بنى إسرائيلٌ : بكس الشىءٌ يَأمركم 
به إيمانكم » إن كان يأمؤكم بقتل أنبياء الله ورسله » والتكذيب بكبيه » ومجحودٍ ما 
جاء من عنده . ومعنى إيمانهم : تَصِديقُهِم /الذى زعَموا أنهم به مصدّقون من كتاب 
اللو إذ قِيلَّ لهم : آمنوا بم أنّل الله . فقالوا : تومن با أَرِلَ علينا . 


وقوله : 9٠‏ إن ك4 مُؤْمِت 4 أى : إن كنم مُصِدّقين - كما زعمتم - بم 


.١١١6 ديوائه ص‎ )١( 

. بجلى : حسبى . التاج ( ب ج ل)‎ )١( 

(*) السالخ : الأسود من الحيات شديد السواد وأقتل ما يكون من الحيات . اللسان ( س ل خ ) . 
(4) معانى القرآن للفراء 5 »؛ ومجالس ثعلب ١يىىا‏ واللسان ( غ زى ) . 
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أنرّل اللهُ عليكم . وإما كذَّبهم الله بذلك لأن التوراة تَنهَى عن ذلك كلّه» ون َ 
دناء الحرى اده و3 اتاسنا ال ير روي 

وما ذلك تفن ين الله تعالى ذْكزُه عن التوراة أن تكوت تَأمُ بشىء بم يَكرهه الله مين 
أفعاههم » وأن يكو التصديق بها يدلٌ على شىء بين مخالفة أمر اللو ء » وإعلامٌ منه جل 
تنوه /. ودظع أن الذى يَأْمزهم بذلك أهراؤّهم ) والذى تكبا عليه البغئ 
والعدوان + 


القولٌ فى تأويل قوله تعالى : « قُلْ إن كَانتْ لَحكُمُ الدَارٌ الْآجْرَهُ عِندَ لَه 
حَالِصحةً ين دون ألثّاين فَتمَنَوَا آلْمَوتَ إن كم صرق 69 4 . 

قال أبو جعفر : وهذه الآيةٌ مما احتجٌ الله به لنبيّه محمدٍ يِه على اليهودٍ الذين 
كانوا بين طَهْرَائَع مُهاجره » وفضّح بها أحبارهم وعلماءهم » وذلك أن الله جل ثناؤه 
أمر نيه يرد أن يَدُعوّهم إلى قضيةٍ عادلة بيته وييتهم » فيما كان بيه ويبتهم من 
الخلافٍ , كما أمّره اللهُ أن يَدْعوَ الفريىٌ الآخرٌ مِن التصِارَى - إذ خالفوه فى عيسى 
ا ا ا ل 
اليهودٍ : إن كنتم مُحقين ن فَمتوًا لوت » فإن ذلك غير ضارٌكم إن محِدَين فيما 
تَدّعون من الإعانٍ وقُربٍ المْرلةٍ ين الله » بل إن أغطيتُم نيكم مِن الموت إذا تمنّيتم ) 
فإنما تَصِيرون إلى الراحةٍ من تَعَبٍ الدنيا ونصبها وكدّرٍ عَيْشِها » والفوز بجوار الله فى 
جنانه » إن كان الأَمرُ كما تمن » من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوئناء وإن لم 
تُعطؤها علِم الناسٌ أنكم لاون وين اعون قل دعوانا الكش أمئنا 
ورك ليم . فامتئعت اليهودٌ من إجابةٍ النبيك مَكَِمٍ إلى ذلك لعلّيِها أنها إن تمت 
الموتٌ هلكت ء فذَّمَبت دنياها » وصارت إلى خِزى الأبدٍ فى آخرتها , » كما امتنع 
فريقٌ التصارى الذين جادلوا النبي ِِنَمِ فى عيسى » إذ دُعُوا إلى الا ع من 
المباهلة » فبلّغنا أن رسولٌ الله يَكِقَمٍ قال : « لو أن اليهود تْنّوا الموتٌ لماتواء ولرأوا 


5/١ 
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مقاعدّهم من النار» ولو رج الذين يُباهِلون رسول الله يلقم ارجعوا لا يَجدون أهلا 
ولا مال )اه 


٠. 8‏ عٍِ 15 زفق 5 ردير 
حدّثنا بذلك أبو كريب » قال : حدثنا ' زكريا بن غدىٌّ قال : حدّثنا عبِيدُ الله 
١ 0‏ م 000 


حدّنا أبو كريب » قال : حدّثنا عََّامُ بن علي » عن الأغمش » عن ابن عباس فى 
قوله : ف( فَتَمَنَوَا آلْمَوتَ إن كُدممٌ صَددِقِيت 4 قال : لو تنُوا الموتٌ لشَّرِقَ أحدّهم 


00 


بريقه 


ا 


حذدا للسة بن يحت قال : أعْيرنا عد الرؤاق قال + أخرنا شيف عن 


عبد الكريم الْجزْرىٌ» / عن عكرمة فى قوله: 9 فَتَمَنَوَا لْمَوتَ إن كنم 
3 1 1 1 7 د“ 7 7 فق 
صدقيت #» قال : 1/1 دوع قال ابن عباس : لو تمنّى اليهودٌ الموتّ لماتوا . 


حدّثنى موسى » قال : أخبرنا عمرو, قال : حدّئنا أسباطٌ » عن الشدىٌ » عن ابن 
عباس مثله . 

حدثنا ابن حميدٍء قال : حدّثئنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى ابنٌ إسحاقٌ » قال : 
حدّئنى محمد بن أبى محمدٍ - قال أبو جعفر: فيما أرى - أنا - عن سعيدٍ» أو 
عكرمةً » عن ابن عباس » قال : لو تنوه يومَ قال لهم ذلك . ما بقِى على ظَهِرٍ الأرض 


. بعده فى م: (أبو)‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح . أخرجه البزار 7١/.5(‏ - كشف) » وابن مردويه - كما فى الفتح //4 7/7 - من طريق 
زكريا بن عدى به. وأخرجه أحمد 14 )١775(‏ » والنسائى فى الكبرى )١١١51١(‏ » وأبو يعلى 
(1105) من طريق عبيد الله بن عمرو به . 

(5) الأعمش لم يدرك ابن عباس . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 11//١‏ (417) من طريق عثام » عن 
الأعمش قال : لا أظنه إلا عن المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

(4) تفسير عبد الرزاق /١‏ 257 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1177/١‏ (478) عن الحسن بن يحيى به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 84/١‏ إلى ابن المنذر وأبى نعيم . 
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قال أبو جعفر : فالكشف - ذَن كان مُشْكلاً عليه أمر اليهود يوملٍ - كُذُِهم 
وبُهْتُهم وَبَعْيْهم على رسول الله كد وأصحابه » وظهّرت ححجَةٌ رسولٍ الله ومحجة 
أصحابه عليهم » ولم تَرَلُ - والحمدُ لله - ظاهرةٌ عليهم وعلى غيرهم من سائرٍ أهلٍ 
الملل 000 الله يد أن يقولٌ لهم : «9 فَتَمَنَوَاْ ألْمَوتَ إن كنم 
صَندقِي 4 لأنهم -فيما ذكر لنا - قالوا : 2 كحي أَينكؤا الله حيو 4 زلمائدة ماع 
وقالوا : 9ك بَدَخل لبه الام كن هوبا أ نك 4 [ابترة: 1١١‏ . فقال الل 
لنيئه محمد يِه : قل لهم إن كنتم صادقين فيما تَرعُمون فتَمنوًا الموتٌ . فأبان الله 
كَذِبهم بائتناعهم من تت ذلك » وأفلّج حُجّةَ رسولٍ الله مَل . 

وقد الف أهل التأويل فى السببٍ الذى بن أجله أمر الله نبيه َي أن تدع 
البفرة إلى أن تمتذ تو الكؤث + وك كاوج أمووا أن يكز فقال يعتضهين رو 
يَتمنّوه على وجه الدعاءٍ على الفريقٍ الكاذب منهما . 


ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ» قال : حدّثنى ابن إسحاق » قال : 


اأن 


حدّئنى محمد بنٌ أبى محمدٍ » عن سعيدٍ » أوعكرمةً » عن ابن عباس » قال : قال اللهُ 
لنبيه ته : :9 كل إن كانت لَحكُم الدَار الآ مرو عِنَدَ أله حَالِصصَةٌ من ذُ ون ألنَّاس 


#-ه 


َ 2 


َوأ لْمَوْتَ إن كنم صَدِقِيَ * أى : ادْعُوا بالموتٍ على أ الفريقين 
ا 


. من طريق سلمة به‎ )440( 177/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.7077 231/7 سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 


7 سورة البقرة : الأية 4 4 





وقال آخرون بما حدثنى اذ ء قال : حدّثنا يزيد بن زريع » قال حدّئنا 
سعيدٌ: عن قتادة قو : طقل إن انث كم الد ابره عند أن يس : 


را وقال 1 


حدّئنى المثنى » قال : حدّثا آدم» قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
اكور م و ار 


: وقالوا : 0 0 10 و4 . فقال الله ُ: 9 قل إن ءََتَ آذآ لكُم الدار 


ودى أ 


76 00 


لخر د عند أل ا 0 سن دون ا لتاين. فتملوأ فَتَمنّوأ جوت إن كنم 
صديقيت 4 فلم يَفُعلوا؟" 


الله . فى لكر الطرين وكر تنييها أدرية الخخاطبين بالآية 


(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 1017/١‏ عقب الأثر (180) معلقًا . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 10/1/2175 (9168) من طريق آدم به . 

© - ”) فى م : (أبو جعفر) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 111/١‏ عقب الأثر (410) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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١ 0 5 2‏ 
وقد بَينًا مَغنى الدار الآاخرة فيما مضى با أعتّى عن إعادته فى هذا الموضع 
وأما تأويلٌ قوله : 9 حَالِصةٌ 4 فإنه يعنى به : صافيةٌ . كما يُقال : لَص 
"0 ع ")2 - 3 00 ٠.‏ 
لى '"هذا الأو" . بمعنى : صار لى وخدى وصَفًا لى » يُقال منه : حَلّصٌ لى هذا 
الشىءٌ فهو يخُلّصٌُ خلوصًا وخالصةً . والخالصةٌ مصدرٌ مِثْلَ العافية» ويقال 
للرجلٍ : هذا خلْصَانى . يعنى به : خالصّتى م من دون أصحابى . 
وقد رُوى عن ابنٍ عباس أنه كان يَتأُولٌُ قوله : 3 حا لِصَحَة 4 اناف . وذلك 
تأويل ري مه مَغنى التأويلٍ الذى فُلناه فى ذلك . 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : ثنا بشد بن حُمَارَةَ » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضحاكِ ؛ عن ابن عباس قوله : 9 كُلْ إن كَانَتَ لَحكُمْ الدَارٌ 
390 دك : قل يا محمدٌ لهم - يَعْنى اليهود - إن كانت لكم الدارُ الآخرةٌ ؛ 
0١ 0 6‏ 
يغنى الخير”" ا عِندَ ألو حَالِصحةٌ 4 . يقول : خاصة لكم . 
وأما قوله : ل يّن دُونِ كاسن 4 فإن الذى يَدلُّ عليه ظاهرٌ التنزيل أنهم قالوا : 
لنا الدارٌ الآخرةٌ عند الله خخالصةٌ من دونٍ جميع الناس . وييئِنُ أن ذلك كان قولهم - 


من غير اشتثناءٍ منهم من ذلك أحدًا من بنى آدمَ - إِخْبارٌ الله عنهم أنهم قالوا : 3 لن 


مع سوه م مم 3 3000 5 27 7 
يَدَخْلَ لْجَنّدَ إلا من كان هودًا َو تَصَرَهاً # . إلا أنه قد رُوىَ عن ابن عباس قول 
غيه ذلك . 


. 5857 2581١/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
0-5)فىمءتلء)ءت5كاعات" : دفلان).‎ 
. ) كذا فى النسخ » وفى الدر المنشور: ( الجنة‎ )5( 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 83/١‏ إلى المصنف . 


ا 
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ذكر ذلك 
حدّئنا أبو كريب ء قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍء قال : ثنا بشي بن تمارة » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس : ف ين دُونِ ألنَّاين 4 يقول: من دونٍ 
محمد يِه وأصحابه الذين اشتهزأتم بهم , ورعَهتم أن الحنٌّ فى أيديكم » وأن الدارٌ 
الآخرة لكم دوتهم . 
وأما قوله : 9 فَتَمَنّوأ آلْمَوتَ 4 فإن تأويله : تَشْهُوه وأريدوه . وقد رُوى عن ابن 
عباس أنه قال فى تأويله : فسَلُوا الموتٌ . ١/1‏ دوع ولا يُعْرفٌ التّمنى بمعنى المسألةٍ فى 
كلام العرب . ولكنى أخسبُ أن ابن عباس ويجه تغنى الأ - إذ كانت محبةٌ النفس 
وشهوتّها- إلى معنى الرَعبةٍ والمسألةٍ ‏ إذ كانت المسألةُ هى رغبةَ السائل إلى الله فيما سأله . 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانٌ بِنُ سعيدٍ » قال : ثنا بشز بن عُمارةً » عن أبى 
ا كص روي را ساك فيد : فسَنُوا الموت 9 إن 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( ون > يَتَمَئَوهُ بدا يما هَدَمَتَ ايديم وَأقّهُ عل 
ايت 69 4 . 
وهذا خخبرٌ من اللهِ جل ثناؤه عن اليهودٍ وكراهتهم الموتٌ » وامتناعهم من 
جابة إلى ما ذُعُوا إليه يمن أ نّى الموتِ ؛ لعليهم بأنهم إن فقلوا ذلك فالوعيدٌ بهم 
0 ؛ ولعرفتهم بمحمدٍ عَِيهِ أنه رسولٌ من الله إليهم مرسلٌ : 
وهم به مكدّبون » وأنهلن يُحُبتهم خب إلا كان حمًا كما أخبر» فهم / يحدّرُون أن 
يتمئُوا الموتّ » خحوتًا أن يَحِلَّ بهم عقابُ الله بم كسبت أيديهم من الذنوب . 


كالذى حدذّثى محمد بن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌء قال : حدّثنى محمد بن 
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بير أوعكرمة »عن ابن عباس : ال إن نت لحم لكا الأنرة 4 الآية . 
عِِ و ع 590 ع ع( 559 
اق + اذغرا بالمورت كل أ الفريقق اكديش ناير" '' للك علق رثول الله وكا . 
يقولٌ اللهُ لنبئه محمدٍ وَل : «إ ون يَتَمَئَوْهُ بدا يمَا قَدَّمَتَ يسم # أى : لعليهم 
َّ 5 زفق 
حدّثنا أبوكريب » قال : ثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : ثنا بد بن عُمارةً » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس وان يتمترة بدا 4 0 آنا "معخمد 
ولن يتَمنّوه أبدًا ؛ لأنهم يَعْلّمون أنهم كاذبون » ولو كانوا صادقين لتَمنّوه » ورَغِبوا فى 
ب عم ًَ عِِ 57 
لعجيل إلى كرام افلنتن ككرت أبثاها فذمت أيديي” 
حدّثنا القاس , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ , عن ابن ريج قوله : 
٠. . 2‏ وغ ة / 4م 
فَتَمَنَواْ آلْموتَ إن كُدمم صَددقِيت 4 : وكانت اليهودٌ أشدّ الناس فرارًا من 
الموتٍ » ولم يكونوا لِيتَمنُوه أبدًا . 
وأا قوله : # يما قَدَّمَتّ 1« ؟دظع يدجم 4# . فإنه يَعْنى به : بما أُسْلَمَْه 
أيديهم . وإنما ذلك مدل ؛ على نحو ما تَكَمَدّلُ به العربُ فى كلامها » فتقول للرجلٍ 
ُؤْحَذُ بجريرة جدها » أو جناية بجناها فيعاقثُ عليها : نالك هذا بما جَنَتْ يداك » وبما 
كسبت يداك » وبما قَدّمت يداك . فَيْضِيفٌ ذلك إلى اليد » ولعلّ الجناية التى ججناها 


فاستحقٌ عليها العقوبة كانت باللسانٍ أو بالفّوْج أو بغير ذلك مِن أعضاءٍ جسده سِوَى 


)١(‏ فى م : «قالوا»). 
(؟) سيرة ابن هشام 547/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 50 4 من طريق سلمة به . 
١‏ تقدم أول هذا الأثر فى ص ١لا‏ ؟. 


؛) سقط مه :مءات لات 7. 
فم من ( تفسير الطبرى ١8/7‏ ) 


10/١‏ د 
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الي وما قل ذلك بإضافيه إلى الي ؛ لأن مظع جنايات الناس بأيديهم » فجرى 
الكلامُ باستعمالٍ إضافةٍ الجناياتٍ التى يجنيها الناسٌ إلى أيديهم ان اي كلما 
عُوقِب عليه الإنسانُ ما جناه بسائر أعضاءٍ جسده إلى أنها عقوبةٌ على ما جَتَنه 
دي" ': فلذلك قال جل ثناؤه للعرب : 9١‏ وا مََمَنَوْهُ أبذًا يما قَدَّمَتْ يديم 4 
يعنى به : ولن يَكَمنى اليهودٌ الموتٌ بما قدّموا أمامّهم فى حياتهم من كفرهم باللو» فى 
مخالفتهم أمرّه وطاعته فى اتباع محمدٍ يِه وما جاءهم '" به مين عنلٍ الله » وهم 
يتجدونه مكتوبًا عندّهم فى التوراةٍ » ويغلمون أنه نبي مبعوثٌ . فأضاف جل ثناوه ما 
انوت عليه قلوثهم » وأضْمرته نفوشهم » وتَطقت به ألسنثهم ؛ من حسدٍ محمدٍ 
َِِيهِ والبغي عليه » وتكذيبه ومجحودٍ رسالته - إلى أيديهم » وأنه مما قدّمته أيديهم 
للا ا عند ؛ إذ كان جل ثناؤٌه إنما أنرّل القرآن: 
بلسانها » وبلغتها خاطبها ٠‏ 

ورُوىَ عن ابن عباس فى ذلك ما حدّثنا ب أبو كريب » قال + نأ عشمانٌ بن 
سعيدٍ » قال : ثنا بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس : 
ط يما مَدَّمَتْ ايم © يقولّ : بما أشلّفت أيديهه”” 

حذثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ؛ قال : حدّئى حجاجٌ , عن ابنِ جُرَيج : 
« يمَا قَدَّمَتْ َيْدِسِمْ # . قال : إنهم عَرَفوا أن محمدًا عَظِةِ نبيع فكتموه . 

وأما فول : ط وَأ عم اق فإنه عنى جل م : واللهُ ذو علم بظلّمةٍ 

بنى أدمًّ - يهودها / وتصارَاها وسائر أهلٍ ' أمللها غيرهم"” - وما يغملون . 


)١(‏ فى م: (يده). 

١؟)‏ فى م: وجاء) . 

سس و 

(5) ليست فى : الأصل . 

(ه - ه) فى م : «الملل غيرها ) . 
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وظع امود كفزهم بال فى خلافهم أمر وطاعتفى باج محم يك بعد أن 
كانوا يَسْتَفْتِحون به وبمعثه » وججحودهم نبوتّه وهم عالمون أنه : و0 
وقد كَلَلْنا على معنى الظلم فيما مضّى بما أغتى عن إعادته فى هذا الموضع”"' 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَلَجدَبَكمْ حر صك آلنّاين عَلّ حَمَوْوَ © . 
هو يَغْنى جل ثنازه بقوله : «ا وَلَتَحدَنُمْ أخرّصك آلنّاس عل حَمَووَ © 
اليهود . يقول : يا محمدٌ » لتَجِدَنٌ أشدٌ الناس حرصًا على الحياة فى الدنيا » وأشدّهم 
ل ل ل اله »قال : حدذثنى ابن 
إسحاقًّ » عن محمدٍ بن أبى محمدٍ - فيما يزى”' ' أبو جعفر 3ع د : 
أوعكرمة » عن أبن عباس : كم خضت ألنّاس عَلّ حَيَؤةَ) . يعنى ىال 
0 4 0 فا لل ماه 2 ٠‏ 5 ب 1 
د عن ارم ؛ عن أبى 
العالية : م صىك ألنَّاس عَلّ حََوْمَ # الو 


وحدّنى المنّى , " ل ونان "تقال قار ابل مشر عر ا 
ا 


الربيع مثله 


4 011 


مدل حمدٌ بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 


)١(‏ ينظر ما تقدم فى 1/لههعه.5له. 

)١(‏ فى م: (يروى4. 

() سيرة ابن هشام 47/١‏ 5 » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 10/8/١1‏ (9414 547)» والحاكم ؟/ 
7 من طريق مسلم البطين عن سعيد به بزيادة : :9 ومن الذين أشركوا » قال : الأعاجم . وستأتى بقيته فى 
ص لالاكء 2581 587. 

(: -5) سقط من:امعءات ا)ات5اات7. ا 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/١‏ عقب الأثر (4 94) من طريق آدم به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/١‏ عقب الأثر (4 4 9) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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وإنما لحرا ا بالطريى امسرون الت راوز الصرير 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَمنَ أل أقركا 4 . 

يغنى جل ثناؤه بقوله : «( ومن الذي أشرك َأ 4 : وأحرص من الذين أشرتا 
من عترة. فكذلك ره : جع يك لفقأ المي الكلام 0007 
محمد اليهودٌ من ؛ 0 اناس على حياقٍ ومن الذدين أشرككوا . 
لها أضيت 12 اه رت 4 إلى لو الكاين #44 وفئد تأريل زوق »7 هارت بد 
حرفي العطفي رَدًّا على التأويلٍ الذى ذكرنا . 1 

وإنما وصّف اللهُ جل ثناؤٌه اليهودّ بأنهم أحرصٌ الناس على الحياةٍ» لَعِلّْمِهم بما 
قد أَعَدٌ لهم فى الآخرة على كفرهم , مما لا بقُِ به أهلٌ الشرك » فهم للموتٍ أكرُ من 
أهل الشرك الذين لا يُؤنون بالبعثِ ؛ لأنهم يُؤمنون بالبعثِ ويَغلّمون ما لهم هنالك 
من العذاب » وأنَّ امش ركِينٌ لا يُصَّدّقُون يبعثٍ ولا عقاب » فاليهودٌ أحرصٌ منهم 
على الحياةٍ وأكرَةُ للموتٍ . 

وقيل: إن الى أشر كوا و الذيى أحيك الل اال ذكره أن البهرة عرض 
منهم فى هذه الآية على الحياةٍ » هم لمْجوسُ . ” وقيل : هم" الذين لا يُصَدّكُون 
بالبععث . 


)١(‏ سقط من: م. 
(5-5) سقط من:امءت اءعدثا لات ". 
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/ ذكرٌ من قال : هم امجوس 
حدَّثنى المثنّى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
0220 0 َ. 0 - 2 اخ 20100 -ه 1 )ع0 
9 ومن الدب أَشْرها يود أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ أَلتَ سَمَةٍ © : يعنى امجوس ‏ . 
وحدّثئى المثنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : [/+هظع ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع : «9 وَمِنَّ ال أَفْرَووأ يود أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرْ ألْتَ سد © . قال : امجوسٌ . 
وحدّثنى يونس » قال : أخبرنى ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 وَمنَ أل 
5 3 3 وء 
أَشْرَكواً » . قال : يهودُ أحرصٌ من هؤلاء على ال حياةٍ . 


ذكرُ من قال : هم الذين يُنكرون البعث 

حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلّمةُ » قال : ثنا ابن إسحاق » قال : حدّثنى محمد 
واء (؟)ء 0 7 
ابنٌ أبى محمدٍ - فيما يَرَى أبو جعفر - عن سعيدٍ بن جبيرٍ » أو عكرمة » عن ابن 
عباس : فإ وَلتَحِدَتَهُمْ أخرصص آلنّاس عَلَ حَمْوَ وَمِنَ الِب أَشْرَوُُاْ # : وذلك أن 
المشرك لا يهجو بعمًا بعد الموت » فهو يُْحتُ طول ال حياة » وأن اليهودىّ قد عَرَف ماله 

5 ف 7 1 
ف لاحن الاي لما ما ضَيْع بما"' عنده من العلم” . 

لك أرية شاءى. للا مد سقرم ى وهو 154ل سعد 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 بَودُ أَحَدَهُمْ لو يُمَمَرُ أت سََوَ © . 


وهنا كه م اللمل قارو "علق القين أشوكرا + الذين اعير أن البهوة 


. من طريق آدم به‎ )9447( ١79/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(5) فى م: ايروى). 

5 -”) فى مءاتاءت15ءت" : ربا ضيع مما ). 

(4) سيرة ابن هشام 4/١‏ ه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )40٠0( 179/١‏ من طريق سلمة به . 
(0) بعده فى : مءات ١ءات‏ 5ءات 7: ( بقوله ) . 


4/١ 
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عرض متهم على اقول جل لاذه : بول انعد مولا الين اكوا -" لبأ 
0 دياز واشصاء أياٍ حياته ؛ من يي ا 


أو سُرُودٌ - لو يُعَكو "فى الدنيا' ألفٌ سنةٍ » حتى جعل بعضّهم تحية بعض : " 5 
أل" عام . حرصًا منهم على الحياةٍ . 


كما حدَّئنا محمد بن على بن الحسنٍ بن شقيت » قال : سيعتُ أبى علي 
ا : أخبرنا أبو حمزةً » عن الأعمش ؛ عن مجاه » عن ابن عباس فى قوله : 
ل 2 أن تككقٍ 4 . قال : هو قولٌ الأعاجم : هَزار" سال زه 
تؤروز مهُؤجان 0 


0 


نت عن تُعَيمٍ الدخوىئ » عن عطاءٍ بن السائبٍ » عن سعيدٍ ل بن جبير : فو يود 
0 لتَ سو * . قال :عر قزل أهل ااحرك بسي انمض إذا 
05 
حدّثنا إبراهيبُ بن سعيدٍ ويعقوبٌُ بن إبراهيم » قالا : ثنا إسماعيل ابن عل 
ابن أبى بجيح » اع قادة فى لو : 7 أحَدَهُمْ لو ب يُمَمَرَ أَلْفَ سََةٍَ # . قال : 
ع حت إليهم الخطيعةٌ طول الغغرٍ”' . 


)١ -1‏ فى م : 3 إلا بعد فناء ) . 
(؟) سقط من: مءات ات 5ءات3. 
(5 -#) سقط من: مع اتااءات كعات 3. 
(5 -4) فى معدت كءاتاكءات «: وعشرة آلاف). 
(5) فى النسخ : و حر). 
وهزار : ألف » وسال : سنة.» وزه : عِشُ » ونوروز ومهرجان : من أعياد الفرس » ودر : حرف جر بمعنى : 
فى . وينظر المعجم الذهبى ص 528 5 الل /اآل لدف "ا50. 1 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١814/١‏ عن المصنف . 
(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 1171/١‏ عقب الأثر (849) معلقًا . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1175/١‏ (445) من طريق ابن علية » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد . 
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لكة 


حدّتنى يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنى ابنٌ مَعْبَدٍ » عن ابن عُليه » عن ابن 
لني مود ند 
موحد نهم مه رصي الئاس عل حؤة 0 : «9[ لو يُعَمَر ا 
صََةٍ 4 : ويهودٌ أحرصٌ من هؤلاء على الحياق» وقد وَدّْ هؤلاءٍ لو يُعَمْرْ أحدُهم أل 


00 
سنة 0. 


/ وححدّئُت عن أبى معاويةً » عن الأعمش » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس 

فى قر ل اع د 
18 

القول 00 قوله جل ثناؤه : ١‏ وهر موي كياد 


واءظ 


لعتمر 


1١ 

١ 
0 
وام‎ 
> 


3 1 2 -- 0 0 ءةٌ 
بعنى جل ثناؤه بقوله : فا وما هو ميجو لقا أن ير 4 : وما 
التعميد وطول البقاءِ مُرَحْزِحه من عذاب الله . 


0 - 5 ا 
و قله : :9 هو 4 . عِمادٌ » لطلّب ١‏ ما ) الاسع أكثر من طلبها الفعلَ » كما 


١/5/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

5-5) فى معدت لات آاات"7: وعشرة آلاف). 

(') أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (1 ٠١‏ - تفسير) » والحاكم 77/7 من طريق أبى معاوية به . وأخرجه 
ابن أبى شيبة 47/٠١‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره 17/9/١‏ (44) من طريق ابن ثمير» عن الأعمش » عن 
مسلم البطين » عن سعيد به » وأخرجه الحاكم 777/7 » 774 من طريق قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن 
جعفر بن إياس » عن سعيد به . وتقدم فى ص 71/8 عن الأعمش » عن مجاهد ‏ عن ابن عباس . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 84/١‏ إلى ابن المنذر . 

(5) بعده فى مع ت١01اتاات7:‏ (هو). 


ة 


1 سورة البقرة : الآية 7 84 
قال الشاعه” 
* فهل هو مَرفوحٌ بما هَلهّنا راسٌ * 
رطآن4 التي فى : ط أن يعر 4 رفع بع مود و اط هو التى مع 
إن ١‏ 
«( ما" من ذكره" » عمادٌ للفعل ؛ لاستقباح”" العرب النكرةً قبل المعرفة . 
وقد قال بعضّهم : إن (١‏ هو التى مع توما كنايةٌ من ذكر العُمْرٍ . كأنه قال : 
و حلم العا الك وياد إخار اج رضي اليناي . وجعل : 9 أن 
0 ا : عن «ل هو . يُرِيدٌ : ما هو مُرَخْزحه التعمير . 
وقال بعضّهم : قوله : و9 وما هو بمُرَحْرْحِهِ ين ألْعَدَاٍ أن يمر 4 نظيد قولِك : 
ما زيدٌ بمرخزحه أن يُعَمّرَ . 
وأقربُ هذه الأقوالٍ عندنا إلى الصواب ما قلْناه, وهو أن يكون 8 هوك 
عمادًاء نظيه قولِك : ما هو قائما"”' عمدو. 
وقد قال قومٌ من أهلٍ التأويلٍ : إن «( أن 4 التى فى قوله : «( أن يُمكَرَ 4 بمغتى : 
إن عر . وذلك قول لمعانى كلام العرب المعروف مخالفٌ . 
ذكد من قال ذلك 


حدّثنى المثنّى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 


. وينظر تعريف العماد هناك أيضًا‎ » 7١5 تقدم تخريج البيت فى ص‎ )١( 
فى م: (أو).‎ )1١( 
. فى م: 9 تكرير)‎ )8- 5. 
. ) فىات ١ءات 7ءات : ( لاستفتاح‎ )4( 
. 545 ينظر تعريف الترجمة فى ص‎ )5( 
. فى معدت الات ءات 5: رقائم)‎ )5( 


سورة البقرة + الآية ؟ 4 4 





«9 وَمَا هُوَ بِمُيَحْرْحِوء مِنّ الْمَدَابٍ أن 8 ِسَمَرَ # باتقول وان تر 


عن ناي سرد ا ل د 


ودع ظ 


ا : أخبرنا اببنُ وهب »قال : قال ابن زيدٍ : 32 أن يُمَكَرَ 
ولو عَمْرَ 
0 507 : 7 7 0 
ا ل ا '» كما قال الخطيعةٌ 
مهو في 5 وه) 
وقالوا م تَرَخْرّح لا بنا فل حاجةٍ ‏ إليك ولا مِنّا لِوَهْيك 
0 ترخزخ : تََاعَذْ . يقال منه : رَخْرّحه يُرَحْزِحُه رَخْرَّحَة 
وزخراحًا , وهو عنك يُرَحْرَحٌ . أى : هو مُتباعِدٌ . 
١ 0 2 5‏ ع 
فتأُويلٌ الآية : وما ظول العمر تمُتعِدِه من عذاب الله ولا لمشجيه””” منه ؛ لأنه 
لا بد للعُمُر من الفناءٍ ومصيره إلى الله . 
كما حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : حدّئنى ابن إسحاقّ » قال : 





.787 سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 
. 787 سيأنى تخريجه فى ص‎ )1( 
. ) فى م : ( بمنحيه‎ )9( 
منسوب لقيس بن الحدادية » ونسب الشطر‎ 2١1017 /١ 4 البيت فى الاختيارين ص 577» والأغانى‎ )5( 
: الأخير ابن برى - كما فى اللسان ( و ه ى ) إلى الحطيئة . والشطر الأول فى الاختيارين‎ 
» وقالت تزحزح لابنا حلت خلة‎ » 
: وفى الاغانى‎ 
» فقالت تزحرح ما بنا كبر حاجة‎ » 
. ) فى الاختيارين والأغانى : « لفقرك » . والوهى : خرق قليل من السقاء . اللسان ووه ى‎ )5( 


1 
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عكرمةً ؛ عن ابن عباس : ف وما هو بمُيَعرِْو- بن الْمَذَابٍ أن يَُمّرْ # . أى : ما هو 


0 
بمنْجيه من العذاب 


حدّئئى المثنّى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : 
000 الوا 2 لظ اما لوو لخ ا و 05 
« وما هو بِمُيَحْرْحِو- بِنّ ألْعَدَابٍ أن يُمَمَر © . يقول : وإنّ حمر » فما ذلك بمغنيه 


9 02 
من العذاب ولا منجيه 


/ وحدّثنى المثنّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 

وحدّشى محمدٌ بن سعد ء قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمى » عن أيه ) 
عن جدّه » عن ابن عباس قوله : (9 يود أَحَدُهُمْ َو يمَمَر ألْفَ سَحَقٍ ومَاهُوٌ بمْرَحْرْجوء 
ره 2 ١‏ 7 2 
ين الْعَدَابٍِ * : فهم الذين عادؤًا جبريل عليه السلا . 

وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «ل يَودُ أَحَدهُمْ لَوْ 
دوعر 2ب ساس مل 0 00100 وام رت 
يُمَمَر أَلفَ مسَنَةٍ وما هو بمَرحْرْحِوء من لْعَدَاتِ أن يُعَمَّرُ © : ويهودُ أحرصٌ على 

2 و 2 .و ع 2 57 )2 1 
الحياةٍ من هؤلاءٍ » وقد وَدٌ هؤلاءٍ لو يُعَمّرُ أحذهم ألف سنةٍ» وليس بمرخزحه من 
7 202 0 5 

العذاب لو عُمّر كما حمر إبليسٌ » لم يَنْفغه ذلك إذا كان كافرًاء لم يُرَخْزِخه ذلك 





.70/17 » ”8 تقدم أوله فى ص‎ )١( 

. ) فى م : اذاك بمغيثه‎ )5 - ٠ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 119/١‏ (191) من طريق أدم به . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 184/١‏ عن العوفى به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 84/١‏ إلى 
المصنف . 

(5) بعده فى م»ات ١ءات‏ : ذلك »ء وفى ت ؟: ٠‏ ذاك» . 

(5) فى م: دإذ). 

)0١‏ فى م : د ولم). 
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اي 5 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 98 وله بَصِيرا بن تنوك 49 . 
يَعنى جل ثناؤه بقوله : 98 وألله ب 10000 : واللهُ ذو إبصار بما 
يَعمَ ن» لا يحم عليه شىءٌ من أعمالهم ) ؛ بل هو بجميعها مُحيطً» ولها حافظ 
ذاكر؛ حت يهم بها من الاب جره 
وأصل بعر بصي» من قولك اه مالي 
وس 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © قل من كارح عد 
كَلْبِكَ باِدْنٍ ألو 4 . 
أجمع أهلٌ العلم بالتأويل جميعًا على أن هذه الآيةً نزت جوابًا لليهودٍ من بنى 
إسرائيلَ » إذ زموا أنَّ جبريلَ عدرٌ لهم » وأن ميكائيل وَِيَ لهم . ثم اختلفوا فى 
السبب دو الذى ين أجله قالوا ذلك ؛ فقال بعصّهم : إنها"”' كان سببُ قيلهم 
ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله كه فى أمر نبوّته . 


ذكر مَن قال ذلك 


2 ا .هم 000 20س 
حدثنا ابو كريب » قال : ثنا يونسٌ بن بُكيرٍ ء عن عبدٍ الحميدٍ بن بَهْرامَ » عن 


024 - 


لْحبرِلٌ إن 


م 


6 
2 
0 
2 1١ 


.١885 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(5) فى الأصل : وماع. 

(9) فى مءات ١عءات‏ ”ءات "7: ١‏ قول القائل ) . 
(14) ليست فى : الأصل . 

(5) فى م : «عن) . 


للضة 
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شهر بن حَؤْسّبٍ » عن ابن عباس أنه قال : حضَّرَتُ عصابةٌ من اليهودٍ رسولٌ الله ملل 
فقالوا : يا أبا القاسم , حدّثْنا عن خلالٍ نسألّك عنهنٌ لا يَعلّمُْهن إلا نبئ . فقال 
رسولُ الله د : ١‏ سَنُوا عمًا شِتكم ركو القعار ليم عه اللدوها أخل يده يَعْقَوبٌ على 
جيه أبن أنا خذئكم شبدًا فمزفدوه لتخايفتى '' على الإسلام » . فقالوا : ذلك لك . 
فقال رسولٌ الله كلل وشلوى عا فم ) . فقالوا : أخيزنا عن أربع خلال نسأنّك 
كن عاك امس ادال جضن ل لا ارا غير 
كيف ماء امرأة وما الرجل » وكيف يكوثُ الذكر منه والأنئى » وأخخيزنا بهذا النيئ 
الأ فى "نوم » وم" ولي ين لاك . فقال رسولُ الله كلق : «عليكم عَهْدُ الله لئِنْ 
أنا بكم لَينابفئى ”" اوه نادي عيبريات قال : و تَشَذْتكم/ بالذى 
نل نؤراة على موسى ؛ هل تَعلّمون أن إشرائِيلٌ يعقوت" مَرض مَرضًا شديدًا , قطال 
ل لل انر نيو عائه الاير ستمة معدن ع أحبٌ الطعام والشراب 
إليه » وكانٌ أحبٌ الطعام إليه لمان ” ارو ار عر ري واكم 
و 00 : اللهمّ نعم . فقال رسول الله كلتم : و" الهم اشْهَدْ 
عليهم" '. وأنْصّدُكم باللهِ الذى لا إلهَ إلا هو الذى أَنْرَلَ التوراةً على موسى » هل 
تابر ه221 يدر غليظ » وأن ماء المرأةٍ أصفد رقيقٌ » فأيُّهما عَلا كان له الوَلَدُ 
والكََّهُ يإذنٍ اللوء إذا” "علا ماع الرجل ماء المرأةٍ كان الولّدُ ذّكَرًا بإذنٍ اللوء وإذا علا ماءُ 





وتيك اث وسح من الطالعنى : ( لتبايعنى 6 . 

م -0 فى الأصل ءا ت١1‏ ءات ” : «التوراة و). 

(0) فى ت ١ت‏ 7ء ونسخ من الطيالسى  :‏ لتبايعنى ؛ » وفى ت ١‏ : 9 لتبايعوه ) » وغير منقوطة فى الأصل . 
(:) سقط من: م. 

(ه) فى مءات كات اكات ": لحم ) . 

( - 5) فى م : «أشهد الله عليكم؛» وفى ت ١0ت‏ ”ءات 5: «أشهد عليكم) . 

0 فى مءات ١ءات‏ ءات 73: دفإذا) . 
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لمرأة ما الرجل كان الول أَنَى يإذنٍ الله ؟ » قالوا : الله نتم . قال : «اللهمٌ اشْهَدْ ) . 
قال هكم بالذى أثزل العوراة على موسى ء هل تفّمون أن هذا ال الأ تنام 
ري ا ل الو اا ا ': أنت الآنّ 
فحدٌّننا مَن وَلِيِكَ من الملائكة » فعندها نجايقك”" أو تُقَارفُك . قال : « فإن وَلِتى 
جبريلٌ » ولم يَتِعث الله نيا قَطّ إلا وهو وليه » . قالوا : فعندها تُقَارفُك ؛ لو كان ولئِك 
سواه من الملائكة تابَغناك وصِدّفْناك . قال : « فما يبه 1 إنه 
2 :1ل 16 قنك 


عدوّنا . فأنْرل زر دظع الله عر وجل : 92 قل من كا ح عَدُوًا لحيل فإ و 
ادن أن 4 . إلى قوله : «( كأ ا 2 َعْلَمُو 4 . فعندّها باءوا بغضّبٍ على غضّب 


م 


3 


وحدّثنا ابن محميدٍ» قال ثنا سلّمةُ ؛ عن ابن إسحاقًّ » قال 00 
لطا ال ع ل ا 
اليهودٍ جاءوا رسول الله متو فقالوا له يا محمد » أخيزنا عن أريع خخصال”" نسأ 
عنهنٌ » فإن فعَلتٌ اتَبِعْناك وصدَّقُناكَ وآمئًا بك ٠‏ فقال لهه” رسو لل يق 3 
بذلك عهدُ الله وميشاقه » لعن أنا أخبرئكم بذلك لنْصَدَقنّى ) . قالوا: نعم 
فسلُواعمها با لكم » . فقالوا :أعون يل بغ وأ وق ايارسل 
فقال رسول الله َل : د أَنْشْدٌكم بالله وبأيّايه” عدي را عل اعرد 
نُطفة الوْجْْلٍ يَيِضاءٌ غليظة » وتُطَفَة الأةٍ صفراءٌ رَقِيفَةٌ» فأَيتُهما عَلّت ' صاحبئها 





(1) فى الأصل : «فقالوا) . 

(5) فى م : 9 نتابعك ) . 

(5) أخرجه الطيالسى (4 185) ؛ وابن سعد فى الطبقات 174/١‏ ؛ وعبد بن حميد فى تفسيره - كما فى 
تفسير ابن كثير 187/١‏ - وأحمد 10/١‏ 50 ( 9411 205014 وعيد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند 7078/١‏ (5515) » وابن أبى حاتم فى تفسيره 4/7 7٠١‏ (7 781 » والطيرانى فى الكبير ١7‏ 7 
والبيهقى فى الدلائل 2577/5 51 من طرق عن عبد الحميد بن بهرام به . 

(4) سقط من: م. 

(©) فى ات ا)ات ا ”ءات ": ورباياته ) , 

(5) فى م : «غلبت). 


كرف 
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كان لها السِّبَهُ ؟ ) قالوا: اللهمٌ نعم. قالوا ادا كيت ا قال: 
«أنشُدُكم بالل وبأيّايه عند بتى إسرائيل » تعل بتلمرة د ا ' انيع الذى 
تزئحمون أنى لنستٌ به» تنام عيثه”' ' وقلبه يقظانُ؟ »' ' قالوا اموه . قال : 
و” فكذلك تَوْمى ؛ تَنامُ ينى وقَبِى يقظانٌ » . قالوا : فأيزنا عبما'' حوم إسرائيلٌ على 
نفيسه”" » فقال : (” أَنْشُدُكم بالله وبأيامه عند ّنى إسرائيل '» هل تَغلّمون أنه كان أحبٌ 
الطعام والشراب | ايا الاي وكرتهاء نواه اميك شكرى فسافاة اله سنهاء متم 
حب الطعام والشراب إليه سكو" لله فحرّم على تَفْسِه ُو الإيلٍ وألجائها ؟ » قالوا : 
اللهعّ نعم . قالوا فاعبزناعن الزوج . قال أنضْدُكم بالل وبأّايه عند بنى إشرائيلَ ٠‏ 
. هل تَعْلّمون أنه جبريلٌ » وهوالذى يَأَئِد تينى ؟ ) قالوا : : نعم » ولكنه/ لناعدوٌ » وهو مَل إنما 
يأنن الجكق ستل نماي قلزلا دلت لفاك . فأنْرَل اللهُ فيهم : « من كارت 
عَدُوًا لْحِبْرِبلٌ نَمُ يلد عل كَلِكَ بِاِدْنِ الَو . إلى قوله : « كنم لا 
اي 

حدَّثنا القاسمْ » قال : ثنا الحسينُ » قال : حدّئنى ححجّجاي » عن ابن مجرئْج » قال : 
حدثنى القاسم بن أبى ) ؛ أن يهوة سألوا النبئ َه من صاحئه الذى : يل عليه 
بالوحي ؟ فقال : واجيريلٌ »:اغالوا + قإنه لنا عد ولاياتى إلا بالحرب والشدة 
والقعالٍ . فترّل : « كُنْ مَن كالح عَدُوًا لَحبْرِبلَ © الاية . قال ابنُ جرَيْج : وقال 





. » فى م : هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه‎ )١ - ١( 

(؟) سقط من : الأصل . 

5 فى م ءا ت١‏ »ا ت؟ : وعيناه ) . 

(؛ - 4) فى م : ١‏ اللهم اشهد . قالوا : أخبرنا أى الطعام » . 

(ه) بعده فى مات ١ءات‏ 25 ت #: ومن قبل أن تنزل التوراة ) . 
2109 تسطدين 0 : 

(/) فى الأصل : ٠‏ تشكرا» . 


(8) سيرة أبن هشام 047/١‏ . وتقدم طرف منه فى ص 17؟3” . 
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55 8 0 و © )3ع( 
مجاهدٌ : قالت يهودٌ : يا محمد ما يَنْزِل جبريل إلا بشْدَّةٍ وحرب وقتالٍ '» وإنه لنا 
0 - اش ص 22 
لعدوٌ . فترّل : «9 من كات عَدُوًا لْحِيْرِبِلَ © الآية . 
وقال آخرون : بل كان سَبَبُ قبلهم ذلك من أجل مُناظرة جرت بين عمرّ بن 
الخطاب رضى اللهُ عنه ويينهم [/<هى فى أمر النبئ عله . 
ذِكرُ من قال ذلك 
حدّثنى محمدٌ بن الى » قال : ثنا ربُعئ ع ابن عي عن داوة ين أْى هنل » عن 
لسعب » قال : نول عمرٌ بن الخطاب الوؤعاء”” 6 ع يَتَتدِرُون أحجارًا 
5 4 5 5 1 1 0م 
يُصَنُون إليها » فقال : ما بال" هؤلاءٍ ؟ قالوا : يعُمون أن رسولٌ الله مَك صلَّى هلهنا . 
قال : فكره ذاك » وقال : إِّْمُا رسولٌ الله مَل أدركَئْه الصلاةٌ بوادٍ » فصلّى » ثم ارتحل 
وتركه . ثم أنشأ يُحَدّتُهِم فقال : كنت أشْهَدُ اليهود يوم مذراسهه'* ؛ فأَعْجَتُ من 
التوراٍ كيف تُصَدّقُ القُرقانَ » وين الفرقانٍ كيف يُصَدِّقُ التوراة » فبينما أنا عندّهم 
ذاتٌ يوم قالوا : يا بن الخطاب » ما من أصحايك أحدٌّ أحبٌ إلينا منك . قلت : ولمَ 
ذلك ؟ قالوا : إنك تَعْشانا وتَأتّينا. قال : قلت : إنى آتيكم فأعجبُ ين القُوقَانِ كيف 
يُصَدَّقُ التوراة » ومن التوراة كيف تُصَدّقُ الفرقانٌ . قال : وم رسولٌ الله َك فقالوا : 
ا ا 0 ا مر 





. فى م : «قالوا»‎ )١( 

(؟) أخرجه سنيد فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير ١8/1١‏ - عن حجاج بن محمد به . 

(؟) الروحاء : بعر مأثورة ارتوى منها النبى َه فى غزوة بدر تبعد عن المدينة نحو ٠0‏ كيلو متر . . صحيح 
الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار ه/ 1179. 

(4) سقط من : مءات ١ءات‏ ؟. 

(5) المدراس : البيت الذى يدرس فيه اليهود التوراة . ينظر النهاية ؟/١١.‏ 


لق 
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رسولُ اللهِ؟ قال : فسكتوا قال : فقال عالمهم وكيزعم : إنه قد عظم عليكم 


ده . قالوا : أنت عالنا وسيِدُنا » فأَجيِه أنت . قال : أَما إذ نشدئّنا ” مما تَشَدْتنا© 
بهء فإنا َعْلّمْ أنه رسولٌ الله . قال : قلت : وَيحكم ! فى" هلكثُم ! قالوا : إن لم 
نَهْلِكُ . قال : قلت : كيف ذاك وأنتم تَعلّمون أنه رسولٌ الله ثم لا تيٌبعونه ولا 
5ُصَدَّقونه ؟ قالوا : إن لنا عدوًا من الملائكة وَسِلْما مِن الملائكة » وإنه رن بنبوتِه"” عدُونا 
من الملائكة . قال : قلت : ومن عدوٌكم ومن سِلْمُكم ؟ قالوا : عدوّنا جبريلٌ وسِلْمُنا 
ميكائيلٌ . قال : قلت : وفيم عاديكُم جبريلَ وفيم سالمتم ميكائيلٌ ؟ قالوا : إن جبريل 
َلك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديدٍ والعذاب ونحو ذلك » وإن ميكائيل ملك 
الرأفة والرحمةٍ والتخفيفٍ ونحو هذا . قال : قلت : وما منزلتُهما من ربّهما ؟ قالوا : 
أحدّهما عن يِينِه والآخد عن يساره . قال : فقلتٌ : فواللهٍ الذى لا إِلهَ إلا هوء إنهما 
الى وروا الاراي اراييا ورلا ا ا3 190 ينبغى لجبريل أن يُسالم عدوٌ 
كاف و ا" ١‏ ليكثيل أن يُسال عدو جبريل . قال: ثم قمتٌ فائَبِعغتٌ 
النبئ كله فلحفكه وهو خارج من حؤحة" 'لبنى فلا » فقال لى : يا بن الطاب » 
ارسي ؟ فقرأ علي : © قل من كارح عد عَدُوًا ١/3‏ دظع لَْجِبْرِسلَ 
00 


َإِنَّمُ يَرَلَمُ عل قَلَبِكَ دن ل مُصَدًا لما َب يَدَيْو 4 حتى قرأ الآياتٍ . قال : 


و 


0 ه » والذى بعثك بالحقٌ لقد جِقْتٌ وأنا أرِيدُ أن أُخبرك ظ 


0-8 





)١-1١١‏ سقط من:امءدت ااأت كءاتثل, 

0 فى م: (أى). 

5 فى ععءات اعت ءات 3 و به), 

5 -4)فى معت ل تتاكلات3: ولا). 

(0) فى م : و خخرقة» . والمخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة » وتكون بين بيتين ينصب عليها باب . النهاية 
1 

(1) سقط من: م. 
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الخبر» فأسمعٌ اللطيف الخبير قد ستتقنى إليك بالخبر”) 

حدى يعقوبُ بن" ' إبراهيع » قال : ثنا ابي عله ء عن داود » عن الشّعْبيَ » 
قال : قال عمرُ : كنثٌ رجلا أعْسَّى اليهودّ فى يوم مِدْراسِهم . ثم ذكر نحوٌ حديثٍ 
بع . 

00009 
ناله4 ير قاد عمو الطاب الطلى ات ره إن البيرة لها السرزة ر عبرا 
0 
لأسْمَعَ منكم . فسألهم وسألوه» فقالوا: مَن صاحبٌ صاحبكم ؟ فقال لهم 
ل كر 0 
جام بالدربياف وانقوا" رلك اهف اع كان :ركان إذا نجاء جباء 
بالحيضب وبالشلّم . فقال لهم عمرٌ : أفكغرفون جبريل وتكرون محمدًا ؟ ففارتّهم 
عمئ عند ذلك وتوبجه نحو رسول الله مك ليِحدّنّه حديقهم , فوبجده قد أَنِْلت عليه 
هذه الآيهُ : «( قُنَ من كارح عَدُوًا لَحبْريلَ فَنَهُ َرَكمُ َل كَلِكَ بدن اكد 4”" 

وحدّثنى المت » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر» عن قتادةً » قال : بلمّنا أن 
عمرَ بن الخطاب أقبلَ إلى" " اليهودٍ يومًا . فذكر نحؤه . 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده - كما فى المطالب العالية (851") - من طريق داود به . وقال 
السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 3 صحيح الإسناد , ولكن الشعبى لم يدرك عمر. 

() فى م : «قال : ثنا»). 

() السنة : القحط والجدب . اللسان (س ن ه) . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 30/١‏ إلى المصدف . 


(5) فى مات آاءأات كات 7: وعلى ») . 
( تفسير الطبرى ١9/7‏ ) 


19 سورة البقرة + الآية /1؟9 


حدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ » عن 
قنادةً فى قوله : ه مَن كات عَدُوًا لحل © قال : قالت اليهودٌ : إن جبريلَ هو 


"عونا لأنه يول بالشذة واطربهوالنشئة وز ميكائيل يتل بالرشاى والفافة 


ه١‎ 


١ 1 1 ً و‎ ٠. 7 ٠ 
. "04 والحِضب » فجبريلٌ عدوّنا . فقال الله تعالى ذكه : من ارح عَدُوا لحيل‎ . 


وحدّثنى موسى » قال : ثنا عمدو بن حَجَادٍ » قال : ثنا أسباط » عن السدَّىٌ : 
َكَيْوِ 4 . قال : كان لعمرَ بن الخطاب أرضٌ بأعلى المدينة » فكان يأتيهاء وكان تمده 
على طريت ذراس اليهودٍ » وكان كُلّما "مء عليهم "دسل عليهم فيسمع ' منهم » 
وإنه دحل عليهم ذاتٌ يوم » فقالوا : يا عمد » ما فى أصحابٍ محمدٍ أحدٌ أحبٌ إلينا 
منك » إنهم يمون بنا فيؤْذُوننا » وم بنا فلا ُؤؤِينا » وإِنا لتَطْمَعٌ فيك . قال لهم عمو : 
أ يمين فيكم أعظمٌ ؟ قالوا : الرحمنٌ الذى أُنرّل التوراةً على موسى بطور سَيتَاءٌ . قال 
لهم عمئ : فأَنْشُدُكم بالرحمن الذى أَْرل التوراةً على موسى بطُور سَيْاء أتجدُون 
محمدًا ِل عند كم . فأشكتواء فقال : تَكلّموا » ما شأنكم ؟ فوالله ماسألتكم وأنا 
شاك فى شىءٍ من دينى . فنظّر بعضّهم إلى بعض » فقام رجلّ منهم فقال : أخيروا 
الرجلٌ » لتَْيرئّه أو لأَخْيئه . قالوا : نعم » إِنّا لَنجدّه مكتوبًا عندّناء ولكنّ [/لادر] 
صاحبه من الملائكةٍ الذى يأتيه بالوحي هو جبريلٌ » وجبريلٌ عدوّنا؛ وهو صاحبٌ 
كل عذاب أو قَتَالٍ أو حشفي » ولو أنه كان وليه ميكائيلَ إذن لآمًا به » فإن ميكائيلٌ 
صاحبُ كل رحمةٍ وكلّ عَيْثِ . قال لهم عم : فأنْشُدُكم بالرحمن/ الذى أَنْرلٌ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 2057/١‏ 1ه. 
19١‏ ؟) سقط من : مءا ت ت كات" 
)١(‏ فى م: (سمع)ء وفىات ١ءات‏ ؟ءات "7: ( فسمع ) . 
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التوراة على موسى بطور سََْاء » أين مكانُ جبريلٌ من الله ؟ قالوا : جبريل عن يمينه 
وميكائيلٌ عن يساره . قال عمرٌ : فأشْهَدُ”” أن الذى هو عدر للذى عن يمينه 
للذى هوعن يساره » والذى هوعدوٌ للذى هوعن يساره » عدو للذى هو عن بمينه 
وأنه مَن كان عدوٌّهما فإنه عدو لله . ثم ربجع عم لمُخرَ النبئ مَِقهِ فود جبريلٌ قد 
سبقه بالوحى » فدعاه النبيئ َلَِوٍ فقرأه عليه » فقال عمدُ : والذى بعثك بالحقٌ » لقد 
جنك وما ريد إلا أن م0 

وحدّشى المّىء قال : ثنا إسحاق بن الاج الرازئ » قال : ثنا أبو كير 
عبد الرحمنٍ بن مَغْراء» عن مجالدٍ" . عن الشَّغْبئ » قال : انْطَّلق عمرٌ إلى يهود» 
فقال : إنى أَنْشُدُكم بالذى أَنرّل التوراةة على موسى » هل تِدون محمدًا يك فى 
كتايكم ؟ فقالوا : نعم . فقال : فما ييتُكم أن تَتّيعوه ؟ فقالوا : إن الله لم يَبِعَثُ 0 
ا 0 حم ام ع الي 
مِن الملائكة » وميكائيلٌ سِلْمُناء فلو كان هو الذى يأنيه اتّبغناه . قال : فإنى أَنْشُدُّ كم 
بالذى أَنْرَل اللوراه عن عرب ما مبرائيها بن رك العالمين ؟ قالوا : جبريل عن 
يميه » وميكائيل عن جانبه الآحَرٍ . فقال : إنى أَشْهَدُ ما يقولان إلا يإذنٍ الله ء وما كان 
ميكائيلُ لبِعَادِىَ سِلْمَ جبريل» وما كان جبريلٌ ليِسَالِمَ عدرٌ ميكائيلَ . إذ مر نبيئ 
لله َيه » فقالوا : هذا صاحك يا بنّ الخطاب . فقام إليه » فأناه وقد أَنْرِل عليه : 
«اكُل مَن كانت عَدُوًا لحِْرِيلَ قَِنَهُ له عل كَليِكَ بدن ألو 4 . إلى قرله : 
« ذإت لله عَدُوٌ لْلَكَفِينَ 4 . 


)١(‏ فى مءات ءات كات [: وفأشهدكم). 

. إلى المصنف‎ 30/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

(5 - ") فى م : ( ثنا عيد الرحمن بن مغراء ؛ قال : ثنا زهير» عن مجاهد) . 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة 4 78/١‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ من طريق مجالد به . 
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ل 2000000 ١‏ 4 
: وحدثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : ثنا هُشَيْمْ » قال : أخبرنا حصَيِنٌ بن 


عبدٍ الرحمن » عن ابن أبى ليلى فى قولِه : «إسن كات عَدُوًا ليل 4 . قال : قالت 
اليهودٌ للمسلمين : لو أن ميكائيلَ كان الذى يَنْزِلُ عليكم لتَبغناكم » فإنه يَنْزِلُ 
بالرحمة والعَيِثِ » وإن جبريلٌ ينزِلُ بالعذاب والنَقْمَةِ » وهو لنا عدوٌ . قال : فتلت 
هذه الاية : من كارت | 5 حبرل 4" . 

اخ لطر لون مح ادر و ةن 
مم لله 


> 2ع مه كه 


وأبًا تأويلٌ الآية » أعنى قولّه : 9 كُنْ مَن كارح عَدُوًا لْحبْرِبلَ فَإِنَمُ َيَّلَمُ عل 
كَليِكَ بدن أله 4 . فهو أن الله تعالى ذكزه يقولٌ نيه محمد يكل تا معي 
معاشر اليهودٍ من بنى إسرائيلَ الذين زعموا أن جبريلَ ؟/»«ط] لهم عدوٌ » من أجل أنه 
صاحبُ عذاب وسطواتٍ وعقوباتٍ » لا صاحبٌ وَخي وتنزيلٍ ورحمق» فوا 
تناك » وجتحدوا نيوك » وأذكروا ما جفقهم به ين أياتى ويدات كُمى : و ن أجل جر 
أن جبريلَ ولئِك وصاحبٌ وحبي إليك » وزتهموا أنه لهم عدؤٌ - : مَن يكن من الناس 
لجبريلٌ عَدُوًا » ومُنْكِوًا أن يكونَ صاحبَ وحي الله إلى أنبياه » وصاحب رحمته » 
فإنى له ولي وخليلٌ » وم بأنه صاحبٌ وحي الله إلى أنبيائه ورسله ‏ وأنه هو الذى 
تل وحى الله على قلبى من عند ربى » بإذنٍ من ربى له بذلك » فيزبط به على قلبى : 


وَيَشْدُدُ به فؤادِى . 


كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : ثنا بشئ ابنُ عُمارةً » 


. أبو حصين»‎ ١ : فى الأصل‎ 1١ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 187/1١‏ (471) من طريق حصين بن عبد الرحمن به » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنشور 41/١‏ إلى ابن المنذر . ْ 

م فى الأصل : « وأخيرنا» . 
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عن أوتزق» عن لكايه عن ابن عباس فى قوله : «9 مَن كات عَدُوًا 

حبرل 4 . قال : وذلك أن اليهود تالت حين سال ا يحمةا يلق عن انياء كيرة 
سين راهن ماعن عات كال جر ا ا د 
صاحب عذاب وسَطَوةٍ » ولم يكن عندّهم صاحب وَححي - يعنى : تنزيل من الله 
على رسله - ولا صاحب رحمةٍ . فأخبرهم رسولٌ الله مَلِقٍ فيما سألُوه عنه ؛ أن 
جبريلَ صاحبُ وخي اللو» وصاحب نَقّمِه' '» وصاحبُ رحميه . فقالوا: ليس 
موحي ولا رح ودر نا عاو نازر الله معالق بذ كزه كدب لم : 
فل 4 ها محم ؤس كانت عَدُوًا ينيل ونه ك4 . يقولٌ : فإن جبريلٌ 
رَلهُ» . يقولٌ : نرّل القرآنَ "من عندى 9 عَلَ كَليِكَ 4 . يقولُ : على قلبك 
يا محمدٌ : ٠ل‏ بِاِدْنِ أله 4 . يقول" : بأمر الله . يقول”” : يَضْدُدُ به فؤادك » وتوبط 
به على قليك - يعنى : بوخينا الذى تَرّل به جبريلٌ عليك من عندٍ الله - وكذلك 
يفْعلُ بالمرسلين والأنبياءِ من قبلك”©) 

وحدّنا بسر بن معاذٍ . قال : ثنا يزيثُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9 كل مَن 
كات عَدُوًا لحيل فإِنَهُ كم عَلَ َلك بدن أله 4 . يقول : أَنْرل الكتات على 
قلبك بإذنٍ الله . 

وحُدّنْتُ عن عمار » قال : ثنا اب أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : «9 فَنَهُ َم 


لفق 


عل َلِْكَ 4 . يقولٌ : ترّل الكتاب على قليك جبريل ' . 


. ) فى م : ( نقمته‎ )١( 

5 -5) سقط من: م. 

(5) سقط من : م . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4558(18/1؛ ههوء 455 301) من طريق أبى كريب يه. 
(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١0/١‏ عقب الأثر (4 45) من طريق ابن أبى جعفر به . 


ا 
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1 0 0 عَنَ قَلْكَ » . وهو يعنى بذلك قلت 
00 
شأَنٍ العرب إذا أَمَرَتَ رجلاً أن يَخكى ما قِيل له عن نفسه ) أن تُخْرِجَ فعلٌ 
المأمورٍ مةٌ مضامًا إلى ' كنايته » كهيعة © امخير عن نفسه » إذ كان هو امبر عن 
نفسه » ومرَةٌ مضافًا إلى اسمه » كهَيعمة كناية اسم المخاطب ؛ لأنه به مُخاطبٌ . فتقول 
5 ا 5 3 م 3 0ع 
ولر د واوا إن الخيرَ عندى كثية . فتَخْرِجٌ كناية اسم المأمور 
0 ل و اا عر 00 : إن 
7 570000 ل 
للقوم : إنى قائمٌ . ولا تقل لهم : إنك قائمٌ . والياءٌ من «إنى » اسم المأمور بقولٍ ذلك 
على ما وَصَفنا . وين ذلك قولٌ الله عز وجل : «[ قل لِلديرت كُمَرُوأ سَمُتبوت © 

د "دعر 0 هام 5 
وو عقاتوة"" والغتاة ذاع بالياووالتاء' عقل الذى وضفنا سراد" . 

وأما جبريلٌ » فإن للعرب فيه لغاتٍ , فأما أهلُ الحجاز فإنهم يقولون : جبريل 
وميكال . بغيرٍ همز» بكشرٍ الجيم والراءٍ من جبريلٌ » وبالتخفيفي . وعلى القراءةٍ 
بذلك عام قَرأٍَ أهلٍ المدينة لل 


. 6) فى م : و كناية نفس‎ )١- 1١ 

(؟ -؟) سقط من: مءات أات ؟اءات 7, 

(5) سقط من : م. 

(4) سيأتى تخريج هاتين القراءتين فى موضعها . 

(ه - ه) سقط من : مات ١ءات‏ الات ”ء 

(1) وهى قراءة أبى عمرو وحفص عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ١55‏ . ' 
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أما تم وقيسش وبعض مل فإنهم يقولون : جتزئبل وممكائيل . على منالي : 
جَبرَعيل وم ميكاعيل . احير رارك وبهمز» وزيادةٍ ياءٍ بعد الهمزة . وعلى 


0 


د اد عي "كما قال بحري رك عل 
عيدو 'الكليت. ركذو قفي :.. ووكعوري ‏ وكذيرا سيك 
وقد ذُّكِرَ عن الحسن البصرىٌ وعبدٍ الله بن كثير أنهما كانا يقرأان : 
جبريل ) . بفتح اجيم وتركِ الهمزٍ . 
وه قراءة عي جائزة الفزاية ين" + الأن و فينع “اق كلهم العر غيد 
مودو ولك جار ذلك م رقم أنه اسك أعجمخ » كما يُقَالُ : 


فعويل + والشد ف ذللة": 
بحيث لو وَزِنَتْ لخم لجيه "ما ررك رشّةُ بن ريش مئويلا” 


/ وأما بنو أسدٍ فإنها تقول : جبْرِينٌ . بالنونٍ . 
وقد حكى عن بعض العرب أنها تزيدُ فى جبريل ألِقَا فتقول : جبرائيل وميكائيل . 


وقد خكى عن بحبى بن يفعز أنه كان يقرأ : ( جبرئل ) بفتح اجيم » والهمز » 
وترك المدّ » وتشديدٍ اللام' 


.1١717 وهى قراءة حمزة والكسائى » ورواية عن أبى بكر عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
.ه؟/١ (؟) ديوانه‎ 

(؟) بل هى قراءة متواترة مستفيض نقلها . 

(4) فى مءت ءات 5ءاتا": وفعيل). 

(ه0) فى مءات اءات ات "#: واختار) . 

(1) فى ت ؟)ا ت : 9وشمويل ؛ ؛ وسمويل : طائر» وقيل: بلدة كثيرة الطير. اللسان (س م ل ) . والبيت فيه . 
(0) البيت للربيع بن زياد العبسى » وهو فى الفاخر ص 1078 والأغانى 185/11 

(8 -8) فى مصادر التخريج : 9 لم يعدلوا) . 

(9) فىات 21١‏ ت ": وشمويلا؛ ؛ بالشين» وهو رواية للبيت » ويروى أيضًا : ١‏ قِتُميلا ) . 

. "18/١ مختصر الشواذ لابن خالويه » والبحر المحيط‎ )٠١( 


اا 
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فأما « جبر) وه ميك » » فإنهما هما الاسمان اللذان أحدّهما بمعنى (عَبْكٍ) » 
والآخرُ بمعنى « عُبِيدٍ ) . 
وأما ؛ إيل » فهو اللهُ تعالى كوه » كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا ابد بن 
نوح الميكانيع » عن الأعمش » عن المهالٍ» عن سعيدٍ بن جُبير» قال : قال ابن 
عباس : جبريلٌ وميكائيلٌ كقولِك : عبدُ الله . 
وحدثنا ابن حميدٍ » قال نا ردس يحيى بن واضح ٠‏ قال : ثنا الحسينٌ بن 
واقل» عن يزيد لت » عن يكرمة » عن ابن عباس » قال برا : عبدٌ اللو 
وميكائيل : عِيدُ الو» وكلٌ اسم ( إِيلَ » فهو الله . 
وحدّثنا اب حميدٍ » قال : ثنا جريد » عن الأعمش » عن إسماعيلَ بن رجاء » عن 
زلف زف ع 2 03 - )2 
عميرٍ ‏ مولى ابن عباس ع عن ابن عباس » أن إسرائيل وميكائيل وجبريل وإسرافيل » 
كقولك : عبدُ الله" . 
وحدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا جريد » عن الأعمش » عن المنهالٍ بن عمرو» عن 
عبدٍ الله بن الحارث » قال : ( إِيلُ » اللهُ بالعئرائية”" 
6 7 7 زلزدك4ق 0 ْ 
وحدّثنا الحسينٌ بن يزيد الطحانُ ' » قال : ثنا إسحاقٌ بن منصور» قال: ثنا 
قيس » عن عاصم » عن عِكرمة » قال : جبريلُ اسممه عبدُ اللِء وميكائيل اسه عُبِيدُ 
اللو « إيلٌُ » الله" إ. 


(1) فىات اكات اءات ": وعمر» . وينظر تهذيب الكمال ؟١؟/‏ 581. 

(؟ -؟) سقط من :مات لات كات 5. 

(؟) تقدم فى 557/1١‏ . 

(4) فى مءات ١ءات‏ ”ءات 7: و الضحاك» . وينظر تهذيب الكمال 5/ 501. 

(ه) ذكره ابن كثير فى تفسيره عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 41/١‏ إلى ابن المنذر.. 
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لسدهة 


وحدّنى الحسينٌ بن عمرو بن محمدٍ العَْقّزىٌ' » قال: ثنا أبو أحمد 
رق » قال : ثنا سفيانُ» عن محمد بن عمرو بن علقمةً» عن" محمدٍ 
ابن عمرو بن عطاءء عن على بن حسين» قال: اسم جبريل عبد الله» 
واسمٌ ميكائيلَ عُبِيدٌ اللو» واسمٌ إشرافيلَ عبدُ الرحمن» وكلّ مُعَيِدٍ ب « إيل ) 
فهو عبد الله . 

حذّثتى الى » قال : ثنا قَيصِةٌ بن عُقْبةَ » قال : ثنا سفيانٌ » عن محمد 
المْدنع - قال الممنّى : قال وله اكه ون ات حادن قيهن 
عمرو بِنِ عطاءٍ» عن علىئٌ بن حسين» قال : ما تَعُدُون جبريلٌ فى أسمائكم ؟ 
قال : جبريلٌ عبد اللوء وميكائيلٌ حُبِيدُ اللو وكلّ اسم فيه « إِيلُّ » فهو مُعَيدٌ 
للهِ. 


وَحدقا أحمدٌ ,2 إستحاق قال دنا الى احمكه قال + خذها مهياثة: 

عن محمدٍ بن عمرو بنِ عطاءٍ »عن علئ بن حسين » قال : اسم جبريل عبدٌ الله » 
وميكائيلَ عبيدٌ الله » وكلّ اسم فيه « إِيلُ ) فهو مُعَئدٌ لله" . 

وحدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن عمرو بن 

عطاءٍ » عن علئٌ بن حسين » قال : قال لى : هل تَدْرى ما اسمٌ جبريل من أسمائكم ؟ 

قال : قلت : لا . قال : عبدٌ الله . فهل تَدْرى ما اسمٌ ميكائيلٌ من أسمائكم ؟ قلثُ : 


0 وا م )2 كع 
لا. قال : حُبِيدٌ الله . قال : وقد سََى لى إسرافيل باسم نحو ذلك فَتَسِييُه » إلا أنّه 


.. ) فى مءتاء)ءات15'ء)ات58 : (العبقرى‎ )١( 
؟) سقط من :امات اات ؟ءات75.‎ - 59١ 
. » فى م : 9إسرائيل‎ )5 


الل ام سورة البقرة : الآية 4١/‏ 


م 





قد قال لى ا ١‏ إيل )» فهو مُعيِدٌ لل" 
حدّثنا ابنُ وكيع » قال مويه ع شيياة عر تباي عو يكزا فى قري ” 
بل رلَ ‏ . قال : « جبر ) عبدٌ» و إيلُ ) الله ود ميكا ) قال : عبد ١‏ إِيلُ» الله" . 
فهذا تأويلٌ مَن قرأ : ( جبرَائيل ) . بالفتح » والهمز » والمدٌ » وهوإن شاء الله 
معنى مَن قرأ بالكسرء ورك الههرٌ . 
وأماتأويل من قتأذلك بالهمز ونّوكِ المدّ وتشديدٍ اللام » لاعن ذلك 
كذلك » إلى إضافةٍ « جَبر ) و( ميكا » إلى اسم الله [/هى الذى يُسَمّى به بلسانٍ 
العرب » دون السريانيئ والعئرانيع » وذلك أن « الإل ) بلسانٍ العرب : / الله » كما قال 
الله تعالى ذكره : فالا يبون فى ؤم إلا ولا ا وكَة 4 زاترة ٠٠١:‏ . قال جماعةٌ 
من أهلٍ العلم : «الإل) هواللك . ومنه قو أبى بكر الصديتي رضى الله عنه لوف بنى 


ظ حنيفة» حين سأهم عما كان معرلمةيقوله » فأخبروه - فقال لوم : يكم ! أبن 


ذهِبَ بكم ؟ فوالله إن هذا الكلا] ما وج بن إل ولا يل" ا 
الله 


وقد حدّلنى يعقوبُ بن إبراهيم , قال : ثنا اب عُلَيِة ه عن سليماقٌ التيميئ » عن 
أبى يجار فى قوله : «( لا يَربُونَ فى مُؤْمِِ إِلَّا وكا وْمَةٌ 4 . قال : قوله : « جبريل ) 


(1) فى ععاث ث3 ت "3: وبه). 

والأر اضرع ال أل خم قي سيره ١‏ /8550011) وار الشيح في الغطاحة ر1:14) من طريطية عن ان 
إسحاق به . 
(؟) علقه البخارى فى باب قوله : إ من كان عدوًا لجبريل 4 من كتاب التفسير . فتح البارى // 2١75‏ وعلقه 
أيضًا ابن أبى حاتم فى تفسيره ١17/١‏ عقب الأثر (477) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 11/١‏ إلى وكيع . 
() ينظر تاريخ المصنف 7/ ٠8٠.٠‏ 1 
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0 0 ع و 7 دق 
« ميكائيل ) «إسرافيل ) » كأنه يقول حين يُضِيف «١‏ جبر) و«ميكا) و«إسرا )إلى 
«إيل » يقول : عبدٌ الله فقال : «( لا برقب فى مُؤْمِنِ إِلّا4 . كأنه يقول : لا ريون 


0 
الله عز وجل 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( مُصَدّمًا لَمَا يتنك يَدَيْدِ 4 . 
م الو ب 2 زا ار ادرب 
# مصَدُْ > على القطع من الهاءٍ » التى فى قوله 200 
ا ا و يي ل 
يد بذلاك :مص قا ها سلك ين كلب الله أمامة :نويل على رنطلة الذي كانوا يل 
محمد وَل :واتفتشيف اها ثرالا سيد متها في الام اياج مطح كل او 
ا و ا ديق 
احا كب :فاضا سعد :فقي 
أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : مُصَدًِا 4 يقولٌ : مصدًُا ٠٠‏ لِمَا بتتت 
يَدَيْهِ 4 قرول اين الب ل لالش لات »رسن همل 
بالايا يتس موس ونوخ وهود وشعيب وصالح » وأشباههم من المرسلين”" 
7 قازية بززيقء قل : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ : 
00 مُصَدْفًا لما بيرت يديه 0086 : مِن التوراة والإنجيل ' . 


(1) فى الأصل : «سرا فى » . 

(1) ينظر ما سيأتى فى تفسير هذه الآية من سورة التوبة . 

(5) فى مات ءا تا كات "9: زهى). * 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١0/١‏ (401) من طريق أبى كريب به . 
(5) بعده إحالة غير واضحة فى الأصل . 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١81/١‏ عقب الأثر (15) معلقًا . 


لكاكية 
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وحَدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع 
10 1 

القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « وَهُدَى وَمُشْرَى للنؤبييك 462 . 

يعنى بقوله جل ثناوٌه : (( وَهُدّى 6 : ودليلٌ وبزهانٌ » وإنها سئماه الله جل ثناؤٌه 
هدّى لاهتداءٍ المؤمن به» واهتداوٌه به اتخاده إياه هادي يَتبعُه » وقائدًا يقْتادُ لأمره 
ونهيه » وحلاله وحرايه . والهادى ين كل شىءٍ ما تَقدّم أمامه . ومن ذلك قيل 
لأوائل الخيل : هوادِيها . وهو ما تَقَدّم أمامهاء رم/:طع ولذلك”" قِيلَ للغنتي : 
البادى :ديه آنا ثر اللجسدٍ . 

وأما البشْرى » فإنها البشارةٌ . أخبر اللهُ عبادّه المؤمنين أن القرآنَ لهم بُشْرَى 
منه ؛ لأنه أعلّمهم فيه ما أعدٌ لهم من الكرامةٍ عندّه فى جنانه » وما هم إليه صائرون فى 
متعاِهم مِن ثوايه » وذلك هو البِشْرى الذى”" بَشّر الله المؤمنين بها فى كتايه ؛ لأن 
البشارَة فى كلام العرب إعلامٌ الرجلٍ ' الرجل ما لم يكن به عالا مما يُسَدُ به يمن 
الخير » قبل أن يَشمعه يبن غيره » أو يَغلمه ين يبل غيره . وقد رُوِىَ عن قنادةً فى ذلك 
قول قريب المعنى مما قلناه . 

حدٌّثنا بد بن معاذٍ » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 92 وَهُدّى 


شل إِلْثءٌم: الم ل ا سه ري 
وَمْشْرَك لِلْمُؤْمِنِيَ # : جعل الله هذا القرآان هُدَى ويُشْرَى للمؤمنين ؛/لآن المؤمنّ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١81/١‏ عقب الأثر (5؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) فى م» ات :: «كذلك ). 

59 فى مءات اءاتاكءات #: و التى ) . 

(5 -4)فىمءات لءاتكاءدت "#: زبماع. 

(ه - ه) سقط من: معدت اءات ؟ءات 7. 
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ذه فق 2 مم ءع 5 ٠‏ 
إذا سمع القرآنّ حفظه ووعاه » والْتمّع به » واطْمَأَنٌَ إليه » وصدّق بموعود الله الذى 


ا 
وعد فيه » وكان على يقين من ذلك 


وه 


القول فى تأويل قوله جلّ تله : «( من كن عَدُوًا َل وكيد وَرُسْيوء 

َسيل وَميكَدل"" قإلك أله عَدُوٌ لدكَفرِينَ 462 . 

وهذا خبد من الله جل ثناوه عن عداوته ' من عاداه وعادى جميعٌ ملائكته 
ورسله » وإعلامٌ منه أن مَن عادى جبريلٌ فقد عاداه وعادّى ميكائيلٌ » وعادّى جميعٌ 
ملائكيه ورسله ؛ لأَنَّ الذين سمّاهم اللهُ فى هذه الآبة هم أولِياءٌ اللهِ وأهل طاعته » 
ومن عادى لله وَليَا فقد عادى الله وبارزه با محاربة » ومن عادى الله فقد عادّى جميعٌ 
أهل طاعه وولايته ؛ لأنَّ العدوٌ لله عدوٌ أوليائه » والعدوٌ لأوليائه عدرٌ له . فلذلك”) 
قال الله تعالى ذكره لليهودٍ الذين قالوا : إِنَّ جبريلَ عدرّنا مِن الملائكة » وميكائيل 
ولينا منهم : «ا من كان عَدُوَا لَه وسكي وَرسُلِوء وَحِرِيلَ وَمِيَكَدلَّ فَإكَ الله 
عَدُوٌ يَلَكفْرِينَ © . مِن أجل أنَّ عدرٌ جبريلَ عدرٌ كل وليئ لله » فأخبرهم جل ثناؤه 
أن من كان عدرًا لجبريلَ » فهو لكل من ذكره ؛ يمن ملائكيه ورسله وميكائيل ‏ 
عدرٌء وكذلك عدرٌ بعض رسل الله عدرٌ للهِ ولكلٌ وليع لله" 


وقد حدّثنا بن حميدٍ » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عبيدٌ الله - يعنى 


العتكيع - عن رجل من قريش» قال : سأل النبيئ عه اليهودّ فقال : « أشأنّكم 


)١(‏ فى م : (ورعاه),. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١81١/1١‏ (405) من طريق يزيد به . 

() فى الأصل : ١‏ ميكائل » ؛ وهى قراءة نافع . السبعة لابن مجاهد ص 05 
(4 - 4) فى م: ومن كان عدو لله؛ . 

(ه) فى م : «فكذلك ؛ . 

(5) سقط من :مات كات كات ", 
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5 مه 4 مو زحق ِ ءًَ م 
بكتايكم الذى تَفْرَءُونَ » هل تجدُونى " قد بشّر بى عيسى أن يَأتيكم رسول اسمه ' 
أحمدُ ؟ ) فقالوا : اللهعٌ نعم”” » وجدناك فى كتايناء ولكبًا كر هناك لأنّك تَسْتَحلٌ 
الأموالٌ وُهَرِينُ الدّماءَ . فأَنرّل الله : ١ن‏ 9 من كن عَدًُا لَه ربكي 
78 
يشوم 4 . الآية"" 
وحدّثتٌ عن عمارء قال : ثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن حصين بن 
عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » قال : إِنَّ يهوديًا لقِى عمرّ فقال له : إِنَّ 
جبريلَ الذى يَذْكُده صاحهك هو عدوٌ لنا. فقال له عمد : ل مَن كان عَدُوَا لَه 
تَلَبِكند وَرُسْلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَللَ فَإِك أنه عَدُوٌ لِلَكَفرِيِنَ » . قال : 
)0 2 
فنرّلث”' على لسانٍ عمر”” . 
: م ءِ ِ : 2 8 
وهذا الخيد يدل على أنَّ الل تعالى ذكه أنرّل هذه الآيةَ توبيحًا لليهودٍ فى 
كفرهم بمحمدٍ عليه » وإخبارًا منه لهم أن من كان محمدٍ مَلَِوٍ عدرًا فال له عدو 
ون عدوٌ محمد يِل مِن الناس كلهم من الكافرين بالله الجاجدين أياته . 
فإن قال قائلٌ : أُوَ ليس جبريلٌ وميكائيلٌ من الملائكة ؟ قيل : بلى . فإن قال : 
فما معنى تُكرير ذكرهما بأسمائهما وقد مضَّى ذِكزهما فى الآية فى جملةٍ أسماءٍ 
الملائكةٍ ؟ قيل : معنى إفرادٍ ذكرهما بأسمائهما أن اليهود لا قالت : جبريلٌ عدوّنا 
و م ل غم (6) 20 5 5 
وميكائيل ولينا . وزتحمثٌ أنّها تكد ١‏ بمحمدٍ يِِقَهٍ مِن أجل أن جبريل صاحبُ 
محمدٍ علد » أعلّمهم الله أن من كان جبريلَ عدرٌاء فإِن الله له عدوٌء وأنّه من 


. ) فى م: ( تجدون به) وفىات ١ءات 5؛ ( تجدونه )2 وفى ات 7: 3 تجدون‎ )١( 
سقط من: مءات لات 'ءات3.‎ )١( 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 11/1١‏ إلى المصدف . 

() فى الأصلء ات ءات 7ع ات ": ( فنزل) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 187/١‏ (171) من طريق أبى جعفر به . 
(5) فى مءات اءات كات ": و كفرت ) . 


سورة البقرة + الآية /6 ون 





الكافرين . فنص عليه باسيمه وعلى ميكائيلَ باسمه » لعلا يقولّ منهم قائلٌ : إنما قال 
اللهُ : مَن كان عدرًا لله وملائكيه ورسله . ولسنا لله ولالملائكته ورسله بأعداءٍ ؛ لأَنَّ 
الملائكةً اسم عام يَحتَمِلُ خاضًاء وجبريلٌ / وميكائيلٌ غيد داخِلَينُ فيه . وكذلك 
قوله : 9١‏ وَْسَِوء # . فلستٌ يا محمدُ بداخل فيهم . فنص اللهُ تعالى ذكده على 
داواي تركيوا انهم اذاف رأعيازية ٠‏ يكلم يداه ليميج على أجل العسعق 
منهم » ويخسع تمويهّهم أمورهم على المنافقين . 
وأما إظهارٌ اسم الله فى قوله : «9 فَإِك أله عَدُوٌ لِلْكَفِِينَ © . وتكريزه 

- وقد ابتدأأوَلَ اخبر بذكره فقال : طمن كن عَدُوًا لَه وكيد 4 - ” فإرادةٌ 
الشكُ عن سامع ذلك أن الذى هو عدرٌ من عادى جبريلَ أو ملائكته أو رسلّه ‏ 
اللشعل اق ؟ اولداة يقني لوظهر ةلله يككاية فقيل لانت علاة كار رف 
على سايعِه - من المعنئ بالهاءٍ التى فى قوله'" : فإنّه . آللّه"» أم جبريل » 
مَكائل + إذ لواجاو ذلك بكداية غلى .ما وضقا د انه د لالقيس” "مع ذلك على 
من لم يُوقْفْ على المعنيئ بذلك ؛ لاحتمالٍ الكلام ما وصَفتٌ . 


7 5 0 زفق 
وقد كان بعضٌ أهل العربيةٍ يوجَهُ ذلك إلى نحو قولٍ الشاعرٍ 


ليت الغرات غداةً يَنْعَبُ دائئ' كان الغرابُ مُقَطِعَ الأؤدا 


)١ - 1١‏ سقط من: م. 

١١؟)‏ سقط من : م2 ت ات كات 7 

هه بعده فى م ؛ وأم رسل الله جل ثناوه ) . 

(4) فى م : 9 يلتبس » . 

(5) فى الديوان : و بالنوى ) . 

(0) الوَدّج : عرق فى العنق » وهما ودجان . تاج العروس ( ود ج ) . 


44/١ 


[#/راظع وأنه إظهارٌ لام الذى 0 الكنايةٌ عنه . 

والأمد فى ذلك بخلافٍ ما قال ؛ وذلك أن الغراب الثاني لو كان مكنا عنه لما . 
التبس على أحدٍ يعقَلُ كلام العرب أنه كنايةٌ اسم الغراب الأول 1ه 
يحتملٌ الكلامٌ أن يو بم إلي غيو كناب اسم الغراب الأول » وأ قبل" قوله : © هر 
لَه عدو لُلكفْرِينَ # . أسماء”"' لوجاء اسم الله تعالى ذكزه مكديًا عنه » لم يُعْلّمْ من 
لل ع را 


القول فى تأويل قوله : #8 وَلمَد َرأ نآ إِليْكَ ءَايَنتِ بِيَكتٍ 

يع جل تتاو يقوله : 9 وقد نومآ ا 
ل 00 
كتاب الو الذى أنه إلى محمل مَك ين خفلا علوم الود » وفكنون سرائر أأيارفي 
وأخبار ' أوائلهم من بنى إسرائيَ ٠‏ والنباعما تضكتله كتئهم التى لم يكن يعلمها إلا 
أحبارُهم وعلماؤٌهم » وما حّفه أوائلّهم وأواخوهم وبدّلوه ين أحكايهم التى كانت 
فى التوراةٍ » فأطلّع اللهُ تعالى ذكده فى كتايه الذى أنرّله إلى نبيّه محمدٍ عَم » فكان 
فى ذلك يمن أمره الآيات البيناث لمن أنصَّف نفصه » ولم يذعٌه | لى إهلاكها الحسدٌ 
والبغيئ ؛ إذ كان فى فطرةٍ كلّ ذى فطرةٍ صحيحةٍ تصديقٌ من أنَى بمثلٍ الذى أَنَى به 
محمد يِه بن الآياتِ البينات التى وصفث » عن غير تعنم تعلّمه ين بشرئ” , 
ولا أَحذٍ شىءٍ منه عن آدمئٌ . 


(0 فى مءت ١ءتا3‏ ت ": وقيل) . 
(5) فى م : واسما؛. 

. أحبارهم وأحبار»‎  : فى الأصل‎ )” - ٠ 
. (؟) فى مءات آءات ؟ءات3: و بشر)‎ 
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حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عثمانُ بِنُ سعيدٍ » قال : ثنا بشِدٍ بن عُمارةً » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : 8 وَلْقَدَ المآ لِك َايَاتٍ بيت 


ل ل ا ل اه 
57 0 م 4ق 
عبرة وبيان » وعليهم حجة لو كانوا يعلمون 


[ رةه ار سسبو فا قلسل انف ا سات قال وس نين 
محمد بن ألى محمد مولى زيل بن ثبت » عن عكرمة مولى ابن عباس » أو" عن 
سعيدٍ ابنٍ جبيرٍ » عن ابن عباس » قال : قال "ابن صُورنا" ' اللفطيؤنى”” لرسولٍ الله 
َه : يا محمدٌ, ما جتنا بشىءٍ نعرقه » وما أنرّل اللهُ عليك من آي بينة فشك 
لها" ' . فأئرّل الله فى ذلك من قوله” : فإ وقد َلآ 11/61و إِلََكَ ايت بدت 


وَمَا يَكَمد هآ إل لتَسُِونَ 4" 


(1) فى الأصل : ١‏ يعقلون » . 

والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره »١51 /١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 4/١‏ إلى المصنف . 
(؟) فى مء)ات 5: (زو). 
( - ") فى سيرة ابن هشام 48/١‏ 5: 9 أبو صلوبا ) » وفى نسختين منها : 9ابن صلوبا ) . 

9 ذكر ابن إسحاق - كما فى سيرة ابن هشام 4/١‏ ١ه‏ - الأعداء من بنى النضير فقال: ومن 
بنى تعلبة بن الفطيون ؛ عبد الله بن صوريا الأعورء ولم يكن بالحجاز فى زمانه أحد أعلم بالتوراة منهء 
ل 

(4) فى م ءات 5: ( القطيونى » . بالقاف . وضبط فى الأصل : ١‏ القَطيُونى » . والمثبت موافق لما فى المعرب 
ص 2557 والروض الأنف 51/4 حيث ذكراه : الفِطيَؤن ؛ وضبطه فى الجمهرة */ :١١١‏ الفِطيون . 
وقال السهيلى : والفطيون كلمة عبرانية » وهى عبارة عن كل من ولى أمر اليهود وملكهم . 

(0) فى م: وبها). 

(5-5) سقط من: م. 


4 ابن هشأ 4ه6. 1 
لاسر ابن عدام 101 ( تفسير الطبرى 7٠١/7‏ ) 


441/١ 


1 سورة البقرة + الأينان 99 » (٠٠١‏ 





حذثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكيرء قال : ثنا محمدٌ بن إسحاقٌ » 
امع مك عن ا ا : قال اب صُوربا لرسولٍ الله ملل . 


لك 
فذ كر مثلّه 


القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وما بَكَف هآ إلا لتم 3 

7 وتم 
مضّى مِن كتابنا هذا على أن حي لكر اكترة باافي عن إعادته هلهنا”" 
وكذلك ينا معنى الفِشقٍ » وأنه الخروئج من" الشىءٍ إلى إل عير 

فتأويلٌ الآية : ولقد أنرّلنا إليكَ - فيما أوحينا إليك مِن الكتاب - علاماثِ 
واضحات » تُِيِنُ لعلماءٍ بنى إسرائيل وأحبارهم » الجاحدين نبؤتّك والمكدّبين 
رسالتك » أنك لى إليهم رسولٌ مُرْسَلٌُ » ونبيئ مبعوثٌ » وما يممحدٌ تلك الآياتٍِ 
الدالّاتِ على صدقك ونبوّتِك » التى أَنرلتها إليك فى كتابى » فيكدّبَ بها منهم » إلا 
الخاريج منهم يمن دينه » التارك منهم فرائضى عليه فى الكتابٍ الذى يَدِينُ بتصديقه » 
فأما المكمسكٌ منهم بدينه والمبّعُ منهم حكم كتابه , فإنه بالذى أَنرَلتٌ إليك من آياتى 
مصِدٌّقٌ » وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصدّقوا رسوله محمدًا يلقم من يهودٍ بنى 
إسرائيل . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( أوَِكُلَمَا عَنهَدُوا عَهَدًا َه رين ة 


8 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١87/١‏ (41//0) من طريق يونس بن بكير به . 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى .577/١‏ 

5) فى م: «عن»). 

(4) ينظر ما تقدم فى 14/١‏ 47. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ما 


بل أكْيهُمْ لا زنوت 49 . 

0 : ©« أَوَكُلّما عَلهدوأ 4 ؛ 
فقال بعضٌ نحويى 0 واو عل مع حرو الاستفهام » وهى مثل الفاءِ فى 
قوله : <9 أَفَكُلَمَا و يمَا لا تجوئة أَنْشْمَكُم © [ البقرة: 0ع . قال : وهما 
البو ا ا ع ل 

01 9 ا 
وكقولك للرجل : افلا تقومٌ ؟ قال : وإن 203 شعت جعلتٌ الواوَّ والفاءَ هلهنا حرف 
و2 
وقال بعضُ نحوثى الكوفيِينَ: هى حرف عطف أدخل عليها أَلِنُ 
الاستفهام . 

والصوابٌ عندى فى ذلك من القولٍ أنها وارُ عطفٍ أدخلت عليها ألنُ 
الاستفهام » كأنه قال جل ذكده : وإذ أَحَذّنا ميثاققكم ورقَغنا فوقكم الطورء خذوا ما 
آتيناكم بقوةٍ واسمعواء قالوا : سمعنا وعضينا . (م/١+ظ‏ و" كلما عاهدوا عهدًا 
نبذه فريقٌ منهم . ثم أدحَل ألف الاستفهام على « وكلما )» فقال : قالوا: سمغنا 
وعصّينا . أوَكلّما عامدوا عهدًا نبذه فريقٌ منهم . 

وقد يكنا فيما مضّى أنه غير جائز أن يكونَ فى كتاب الله حرف / لا معتّى ١/؟4؛‏ 


(95") يء ءِ 
له » فأغتى ذلك عن إعادة البيانِ على فسادٍ قولٍ من زعم أن الواوَ والفاءً من قوله : 


. ) فى معت ؟: (فالله‎ )١( 

(؟) سقط من: مءات 58. 

(5) فى مات 5: وحرف). 

(4) فى معت 5: (أو). 

(5) ينظر ما تقدم فى 457/1١‏ وما بعدها . 


ا سورة البقرة : الأية ٠١٠٠١‏ 





« أيكُلمَا 4 . وطا أَمَكلمَا 4 . زائدتان لا معتى لهما. 

وأما العهة » فإنه لياق الذى أعطته بنو إسرائلٌ رئهم لَيعمأن بجا" فى التوراة 
مرة بع أخرى » ثم نقّض بعشهم ذلك مر بعد أخرى » فوبحخهم جل ذكزه ما كان 
منهم من ذلك » وعثّر به أبناةهم إذ سلكوا منهاجهم فى نقض”' ما كان جل ذكده 
أَحَذ عليهم بالإيمانٍ به ين أمرٍ محمد يِل من العهدٍ واميثاق » فكثّروا به" 
وجحدوا ما فى التوراة من نعتِه وصفِه » فقال تعالى ذكزه : أو كلما عاهّد اليهودُ يمن 
بنى إسرائيلٌ ربّهم عهدًاء وأُونّقُوه ميثاقًاء نبذه فريقٌ منهم فتركه ونقَضه ! 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونسٌ بن كير » قال : ثنا ابن إسحاق » قال : 
حدّثنى محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بنٍ ثابتٍ » قال : حدّثنى سعيدٌ بن جبيرء أو 
عكرمةٌ » عن ابن عباس قال : قال مالك بن الضَّيِفٍ””“ حين بِث رسولٌ الله لله » 
وذكر لهم ما أّخِذ عليهم ين الميثاق , وماعهد اللهإليهم فيه : والله ما عهد الله إلينافى 
محمدٍ يَِتوٍ عَهدًاء وما أَحَذ له علينا ميثائًا . فأنرّل الله جل ثناؤه : <( أَوكُلّمَا 
عَِهَدُوا عَهََا بََدَمُ زّينُعِنْهُهَ بل اعرف لا موس »” 
حدّثنا ابئُ حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » قال : ثنا محمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنى 


0 027 00 5 4 ع 


)١(‏ فى مءات ا ”اات": زبها). 

(؟) فى معات ءات ": ( بعض ) . 

(7) سقط من : مات ”ءات 5. 

(4) فى معت ”ء ت ”ء ونسخة من سيرة ابن هشام : ( الصيف ١»‏ وهما روايتان فيه . 

(ه) سيرة ابن هشام ١//47ه‏ ء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١87/1١‏ (91/1) من طريق يونس بن 
بكير به. 


١ت‏ بعده فى م » تاكات": وآليوي وانظر تهذيب الكمال ك5 


سورة البقرة : الاية ٠٠١٠‏ 89 ش 


سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس مثله . 

وأما « التّبدُ » فإن أصلّه فى كلام العرب الوح » ولذلك قيل للملقوط : 
المنبودٌ . لأنه مطروح مرميئ به ء ومنه سى النبيدٌ نبيدًا ؛ لأنه زبيبٌ أو تمر يُطرَحُ فى 
وعاء » ثم يعالّخ '"بما ولج به '» وأصلُه ؛ مفعولٌ » صرف إلى « فعيل » » أعنى أن 
لبد أصله منبود » ثم صرف إلى « فعيلي » » فقيل : نيد كال كل وي 
ولي دهي عقي الاتضوة ومنكوة ال اه : نبذئه أنبده نذا كطافال أبو 


الأسودٍ الدُوله”” 
نظرت إلى مُحنوانه فنجذته ‏ كتبِذِك نعلاً ألَقّتُ مِن نعالكا 
فمعنى قوله جل ذكزه : لا ببدم دن يَنْهُحّ 4 : طرحه فريقٌ منهم » فتركه 
ورفضه ونقّضه . 
كما حدٌّئنا بش بنُ معاذٍ , قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قنادة : 
اندم وبق : ينهم يقول : نقضه فريقٌ منهه'"" 
حدَّثنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجج ٠‏ عن أبن جريج قوله : 
بَدَهُ وين يَنْهُحَ 4 . قال : لم يكن فى 3/51 الأرض عهِدٌ يعاهدون عليه إلا 


نقَضُوه ) ويعاهدونٌ اليومَ ويَنَقُضون غدًا . قال : وفى قراءة عبد الله : ( نقضه فريقٌ 
فك 


متهم 


)١ - ١١‏ فى م: «بالاء). 
(؟) فى م : «الديلى » » وفى ت ”ءات ": ( الديلمى ؛ . 
والبيت فى مجاز القرآن »48/١‏ واللسان (خ ل ق» ع ن ن). 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١14/١‏ (917/5) من طريق يزيد به . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 10/١‏ إلى المصنف » وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 
#١‏ وأبو حيان فى البحر الحيط 14/١‏ 87. 


4/١ 


اا سورة البقرة : الأية ٠٠١‏ 





والهاءٌ التى فى قوله : 95 تدم من ذكر ١‏ العهدٍ » » فمعناه : أوَكلما عاهّدوا 
عهدًا نبذ ذلك العهدّ فريقٌ منهم ! 

و ١‏ الفريق » الجماعةٌ» لا واحدّ له من لفظه . بمنزلةٍ الجيش والرهطٍ الذى لا 
واحدٌ له من لفظه . ش' | 

والهاءٌ والميبٌ اللتان فى قوله : *9 فرِبِقُ يَنَهُمّ # . من ذكر اليهودٍ مِن بنى 
إسرائيل . ٠‏ | 

وأا قوله : بل ار ل موس » . فانه يعنى جل ثناوه : بل أكثز هولاء 
الذين كلما عادو الله عهدًا” ' ووَائقُوه موثماء نقَطنه فريقٌ متهم لا يؤمنون . 

ولذلك وجهان ين التأويلٍ : أحدُهما , أن يكونّ الكلامٌ / دلالة على الزيادة 
والتكثير فى عدد المكذّبين الناقضين عهدّ الله على عددٍ الفريت » فيكونٌ الكلامٌ حيككلٍ 
معناه : أوَكلما عامَدِتٍ اليهودُ من بنى إسرائيلٌ ربّها عهدًا نمض فريقٌ منهم ذلك 
العهدّ ؟ لا ء ما ينقُضُ ذلك منهم فريقٌ » ولكن الذى ينمض ذلك فيكمُد باللهِ أكثزهم 
لا القليلٌُ منهم . فهذا أحدُ وجهّيه . 

والوجةُ الآخد, أن يكونٌ معناه : أوَكلما عامّدتٍ اليهودٌ ربّها عهدًا نبذ ذلك 
العهدّ فريقٌ منهم ؟ لاء ما ينبدُ ذلك العهد فريقٌ منهم فينقّضُه » على الإيمانٍ منهم 
بأن ذلك غيئُ جائز لهم ولكنٌ أكثرهم لا يصدّقون باللهِ ورسله» ولا بوعيه 
ووعيد ١‏ 


0 8 5 و5 
وقذ دللا فيما مضّى من كنابنا هذا غلى معنى الإيمان وأنه التصديق " . 


ع «* ام 


. ليست فى : الأصل‎ 01١ 
.7141١ /١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ م 


5 


القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَككَا بحَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ ند لَه مصمَدَقٌ 


يعنى جل ثناؤه بقوله : 9١‏ وَلمَا بَآءَهُمْ 4" ولكا جاو ان هرد 
وعلماءها بن بنى إسرائيل فآ رَسُولٌ © يعنى بالرسولٍ محمدًا لله . 

وعدي ررس ١‏ ماركا عرزو ور وادوور افا 
«( وَلَمَا جَآءَهُم رسوا ل 4 . قال : للا جاءهم محمد لله" . 

وأمااقراة : «( مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ 4 . فإنه يعنى به أن محمدًا يِه يُصدق 
التوراةً » والتوراةٌ تصدّقه فى أنه نبيق لله مبعوثٌ إلى خلقه . 

وأما تأويلُ قوله : ط( لِمَا مَحَهُمْ 4 فإنه : للذى' ' هو مع اليهودٍ » وهو التوراة . 
فأخهر اللهُ جل ثناؤه أن اليهود لا جاءهم رسولٌ”' من الله بتصديق ما فى أيديهم يمن 
التوراق» بأن محمدًا يِه 1/0<ظ] نبئ لله ؛ «آ بسَدَّ دن . يعنى بذلك أنهم 
جحدوه ورقّضوه بعد أن كانوا به مقرّين ؛ حسدًا منهم له وبغيا عليه . 

وقوله : فل من الَدِنَ أوثوأ الْكِكبَ 4 . وهم علماءٌ اليهود الذين أعطاهم الله 
العلم بالتوراةٍ وما فيها . ويعنى بقوله : 8 كناب ألَّهِ 4 : التوراةً . وبقوله : تَبذوه 
وَرَآءَ ظهُورِهمٌ 4 : جعلوه وراء ظهورهم . وهذا مَل » يقال لكلّ رافض أمرا 


)١ - ١١‏ سقط من: م. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1814/١‏ (917) من طريق عمرو بن حماد به . 
(9؟5) فى الأصل : «الذى ) . 

(4) فى معدت ءات 5ءات": «رسول الله مَك » . 


444/١ 


ام سورة البقرة : الآأية ٠١١‏ 


كان منه على بالٍ : قد جعّل فلانٌ هذا الأمر منه بظَهْر » وجعله وراءً ظهره . يعنى به : 


أعرض عنه وصدَّ وانصرّف . 


53 


عا يوي نل ارا الا ا 
بهم شوك ين عدر ألو مصصزة لا ماح يكل وي فى الي أو 
كتّب أله وَرَآهَ هورم 4 . قال : ل جاءهم محمد يِه عارضوه بالتوراة 
فخاصّموه بها فَاتمَقتِ التوراةٌ والقرآنُ » فنذوا التوراةً وأحَذُوا بكتاب أآَصَفَ وسخر 
اروك نار افد لك قول الله : «( كام 0" 


م 
َه 1 
ع 


ومعنى قوله : ( كنم لا يمور 4 ميرت الور راتعب ارين 
علماءٍ اليهودٍ - فنقّضوا / عهدّ الله بتركهم العمل بما و 3 وا الله على أنفسهم العمل " 5 
ما'' فيه - لايعلّمون ما فى التوراة ين الأمر باتباع محمل يِه وتصديقه . وهذا ين 
الله جل ثناؤه إخبار عنهم أنهم جحدوا الحنّ على علم منهم به ومعرفةٍ » وأنهم عائّدوا 
أمرَ الله فخالفوه على علم منهم بوجويه عليهم . 


2 


كما حدثنا بش بن معاذٍ قال : ثنا يزيدٌُ قال : ثنا سعيدٌ »عن قتادةً قوله : م بسَدَ 


ب من الذي أووا ألْكتبَ 4 . يفول : ا أوتوا 0 


5 


و ال برت 6 ابتار 4 . أى ا ' كانوا 


. من طريق عمرو بن حماد به‎ )917/8 29717 1١85/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
5-5)فى تكءات ”3 م: ربما).‎ 
سقط من: م.‎ )9( 
(؛ - 4) فى م : « جحدوا وكفروا وكتموا).‎ 

والأث رأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١85/١‏ (480) من طريق يزيد به إلى قوله : وراء ظهورهم » وأخرج 
بقيته )9/.١(‏ » من طريق شيبان النحوى » عن قتادة . 


سورة البقرة : الآية ١٠١1‏ لض 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 98 وَتَبَعُوأ مَا تَدْلُوأ ألَيطِينُ عل مُلْكِ 

يعنى جل ثناؤه بقوله : «[ وَأمَبمُوأمَ تدوأ الا لمي 4 . الفريق ين أحباريهرة 
وعلمائها الذين وصَفهم جل ثناؤه بأنهم نبذوا كك الذى أنزّله إلى" ' موسى وراءً 
ظهورهم » تجاهلا منهم وكفرًا بما هم به عايلون » كأنهم لا يعلّمون » فأخبر عنهم 
أنهم رفضوا كتابّه الذى 77/1 يعلّمون أنه تنزيلٌ '' ين عددده على بيه "موس 
صلواتٌ الله عليه" » ونقّضوا عهده الذى أحَذه عليهم فى العمل بما فيه وآئّروا 
السحرّ الذى تليْه الشياطينٌ فى ملك سليمانَ بن داود صلى اللهُ عليه فاتَّعوه » وذلك 
هو مساك و العلل اللي 

واختلف أهل التأويل فى الذين عُنوا بقوله : «9 وَآتَبمُوأمَا دلوأ تين عل 
مُلْكِ سُلَيِسَدنٌ 4 ؛ فقال بعصّهم : عتى الله تبارك وتعالى بذلك اليهوة الذين كانوا بين 
ظهْرائّئ مُهاجَرٍ رسولٍ الله د ؛ لأنهم خاصّموا رسولٌ الله مَكهِ بالتوراة» فوججدوا 
التوراةً للقرآنٍ موافقةً » تأمُّ من اتباع محمدٍ ميد وتصديقِه بمثل الذى بيِأْمُرُ به القرآنٌ » 
تعاضمن بالكس الل كا الداى الككرقااين الكو عل صوق سان . 


ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنى موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباطٌ » عن السديٌّ : «ل وَاتَبَمُوأ ما 
تنُْوا لين عل مُلْكِ سُلَتمدنَ #"' . قال : كانت الشياطينٌ تصِعَدُ إلى السماءٍ 


)١(‏ فى م: «على). 

(؟) فى معدت 5ءات": «منزل). 
0-5 فى مءعاتكءات ": ( عر ) . 
(4:) بعده فى الأصل : «على عهد سليمان» . 


4/١ 


م سورة البقرة : الآية ١٠١8"‏ 


فتقعدُ منها / مقاعدٌ للسمع ؛ فيستيعون مِن كلام الملائكةٍ فيما يكونُ فى الأرض مِن 
7 0 ع 00م 1 2 د 

عوك أرقي أوأمر» فيأتون الكهنةً فيخبرونهم , فتحدّث الكهنة الناس فيجدونه 

كما قالواء حتى إذا مهم الكهنةٌ كذّبوا لهم » فأدحَلوا فيه غيره » فزادُوا مع كل 

كلمةٍ سبعينَ كلمةً » فاكتئب الناسٌُ ذلك الحديتٌ فى الكتب » وفْشا فى بنى 


إسرائيل أن الجن تعلمُ الغيت » فبعث سليمانُ فى الناس فجمّع تلك الكت » فجتتلها 


فى صندوق », ثم دقنها تحت كرسيه » ولم يكن أحدٌّ مِن الشياطين يستطيعٌ أن يدنُو 

من الكرسك إلا احترق » وقال : لا أسمَعٌ أحدًا يذ كر أن الشياطينٌ تعلّم الغيت إلا 
صرَبتٌ عنقّه . فلما مات سليمانُ وذهَّبتٍِ العلماءٌ الذين كانوا يعرفون أمر سليمانَ » 
وخلّف بعد ذلك حَلْفٌ ‏ تثّل شبطال”" فى صورة إنسانٍ» ثم أَى نف ين بنى 


ع 006 ا ' (9) عدص 5 
إسرائيلٌ فقال لهم”” : هل أدلّكم على كنز لا تأكلونه”' أبدًا؟ قالوا : نعم 


فاحفروا تحت الكرسيع » وذهب معهم فأراهم المكانَّ » وقام ناحيةً , فقالواله : فادنُ . 
قال: لاء ولكتّى هلهنا فى أيديكم » فإن لم تجدوه فاقثلونى . فحمّروا فوبجدوا تلك 
الكتبٌ » فلمًا أخرجوها قال الشيطانُ : إن سليمانٌ إنما كان يضبْط الإنس والشياطيٌ 
والطير بهذا السحر . ثم طار فذهَب ء وفَشا فى الناس أن سليمانَ كان ساحرًا ‏ وانَّحَذْتُ 


بن و إسرائيلَ تلك الكتب» فلكًا جاء محمدٌ خاصّموه بهاء فذلك حينٌ يقولَ الله : ١ل‏ وَمَا 


أ 


كَدْرٌ سين وَللّ النّبتيات 11١<ط‏ كَمَرُوا يمون ألنّاس اليَحرَ # '. 


. )» فى تفسير أبن أبى حاتم وابن كثير: «غيب‎ )١( 

5) فى م : ١‏ الشيطان » . 

(5) سقط من : مات ”ءا ت3. ْ 

(4) أكل فلان عمره : إذا أفناه . تهذيب اللغة 559/٠١‏ والمراد : لا يفنى . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 987 ) من طريق عمرو بن حماد به إلى قوله : « إلا احترق ) » 
وذكره ابن كثير بتمامه فى تفسيره .١914 /١‏ 


سورة البقرة ١‏ الآية ' ١‏ | لم 


وحدٌّنُتٌ عن عمار بن الحسن » قال : حدَّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله : «[ وَمَبَُوما تلوأ يلين عَلَ لي ليمي © . قال” ' : إن اليهوة سألوا 
محمدًا ملم زمانًا عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن شىءٍ من ذلك إلا أنرّل الله 
عليه ما سألوا عنه فينخصهم”" » فلا روا ذلك قالوا - هذا أعلع ما أل إينا ما . 
وأنهم سألوه عن السحرٍ وخحاضموه به » فأئزّل الل : جل موا ما لوا تييع 
آَلينَحْرَ # . وإن الشياطينّ عَمَدوا إلى كتاب فكتّبوا فيه السحرٌ والكهانة وما شاء الله 
من ذلك » فدقّنوه تحت مجلس سليمانَ - وكان سليمانٌ لا يعلّمْ الغيت - فلما فارّق 
سليمانٌ الدنيا استخرجوا ذلك السحرّء وخدّعوا به الئاس وقالوا : هذا عل كان 
سليمانٌ يكثُمه ويحشدٌ النامن عليه . فأخبرهم النبيئ مَل بهذا الحديث » فرجعوا من 


2 


- 


ا 00 ا ا 7 
عنده وقد خزوا وأدحخض الله حجتهم 


وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 9 وَأسَبَعُوأ 
ما تَدْلوا لين عل مُلَكِ سُلَيِمَنَ 4 . قال : ا جاءهم رسولٌ الله مُصَدُكًا يما معهم 
1 لَدننَ أوثوا لكب > الآية . قال : اتَّعوا السحرّء وهم أهلٌ 
الكتاب . فقأ حتى بلغ : «( وَلكنَّ لنت كمَرُوا يمَمُونَ ألنَاس اليَحْرَ 4 . 


وقال آخرون : بل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا على عهدٍ سليمانٌ . 


. فى مءت5ءت "#: وقالوا)‎ )١( 

(؟) خصمه يخصمه خصمًا وخصومة : غلبه . تاج العروس (خ ص م ) . 

(9) فى مات ": « حزنوا)» وفى ت ؟: « خزيوا) . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١10 21414 /١‏ عن الربيع . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 40/١‏ إلى 
المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى حاتم فى تفسيره 185/1١‏ (885) . 


لك سورة البقرة : الآية 'ا1 ١١‏ 


ذكر مَن قال ذلك 

حدَّثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاجٌ » قال : قال ابن جريج : 
4/١‏ َلَبْ الشياطيي / السخر على اليهود على ملكِ سليمانَ , فاتبعثه اليهوة على ملكه . 

يعنى : انبعت السخر على ملك سليمانٌ . 
وحدّثنا ايم حميد» قال : ثنا سلمة ؛ قال : حدّثنى ابنٌ إسحاق » قال : عمدت 
الشياطينٌ حين عرفت موتٌ سليمانٌ بن داود عليه السلامُ » فكتّبوا أصناف السحر : 
عن كان حك انيلم كذا و كنا فيل" كذ و كد حت إذا تكفا" أمفيات 
السخْرٍ » جعلوه فى كتاب ثم خئّموا عليه بخاتم على نقش خاتم سليمانَ » وكتّبوا فى 
عُنوانه : هذا ما كتب آصَفٌ بِنٌ بَوْخِيَا الصديقٌ للملكِ سليمانَ بن داودّ من ذخائر كنوز 
العلم . ثم دفنوه تحت كرسيه لاد خزخ يع الغا كر فى برا ل عر انعد توا 
أحدّثوا» فلما عمّدوا عليه قالوا : الله" 'فاسكاق تدان ب ار كيين . فأفضَّدًا 
السحر فى الناس » [/4و] وتعلّموه وعلّموه » فليس فى أحدٍ أكثز منه فى يهود » فلما 
ذكر رسولٌ الله لتو -فيما نرّل عليه مِن اللو - سليمانَ بِنَ داود » وعدَّه فى مَن عدَّه 
من المرسلين » قال مَن كان بالمدينة من يهود : ألا تَعجبون لمحمدٍ » يرَعُمْ أن ابنّ داود 
كان نبيّاء والله ما كان إلا ساحرًا . فأنرّل اللهُ فى ذلك من قولهم على محمد : 

«ا وَأتَبَُوأ ما َنلوأ انين 4" الآية” . 
وحدّتى محمد بن سعلد» قال : حدثى أى» قال : حدثتى عمى ء قال : 
حدّئنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وَابَبمُوأ ما كذلوا القّنيين "' عَلَ مُلْكِ 


. فى م : « فليفعل)‎ )١( 

(؟) فى مءات ”ءات 3: و صنعوا ) . 

(6 -؟) سقط من: مءات ءات 3. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره .١95 /١‏ وهو فى سيرة ابن هشام 414/١‏ ه مختصرًا . 


عورة القر فلأي 1 لك 





1 


م كَعَ ككمر ساتمن ولك ألنّيتطيت كَصّرُوا # . قال : كان حينَ ذمَب 
مُلكُ سليمانٌ » ارتدٌ وام" من الجن والإنس وائبغوا الشهواتٍ » فلما ربجع الله إلى . 
سليمانٌ ملكه » أقام”” الناس على الدينِ كما كان" » وإن سليماتٌ ظهّر على كتبهم 
فنا كد روه زتوى طالاة حذكان " تلن هرت لد ردق بحن 
ا ل ره 


عد ا 


فأحذوا به فجعلوه ديئاء فأنرّل الله : (١‏ وَكمَا بحَآءَهُحْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مدق 
َمَامَمَهُمَ بد وين 20 5 ذا لتب معت اللو وزاء هرهم كلهم لا 
يَعْلَمُوتَ * . واتَّعُو الشهّواتِ انى كانت تلو الشياطينٌ» وهى المعازفٌ 
واللِثُ » وكلٌ شىءٍ يصُدٌ عن ذكر الله" 

والصوابٌُ من القولٍ فى تأويل قوله : «( وآَبمُوامَا تدوأ المّمَيلينُ عل مُلكِ 
مُلَِمَنَ 4 . أن ذلك من الله جل ذكره توبيجٌ لأحبار اليهودٍ الذين أدركوا رسول 
الله ء فجحدوا نبوتّه وهم يعلّمون أنه لله رسول مرسّل » وتأنِيبٌ منه لهم فى رفْضِهم . 
تنزيله » وهمجرهم العمل بهء وهو فى أيديهم يعلّمونه ويعرفون أنه كتابٌُ الله» 
واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تَلَنْه الشياطينٌ فى عهدٍ سليمانٌ . وقد بيّنا وجة 
جواز إضافة أفعالٍ أسلافهم إليهم فيما مضّى » فأغتى ذلك عن إعادته فى هذا 


. ) الفعام : الجماعة الكثيرة : اللسان (ف أم‎ )1١( 

. ) فى م : «قام»)» وفى تفسير ابن أبى حاتم وابن كثير : « وقام‎ )١( 
. ) كاتوا‎ ١ : فى م‎ )5 

(5) حدثان الأمر بالكسر : أوله وابتداؤه كحدائته . التاج (ح د ث ) . 
(ه- ه)فىمءاتا'”)ات"#: وما). 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١85/١‏ (4/14) عن محمد بن سعد به . 


ا 


١ ١ ٠١ سورة البقرة + الآية‎ 1 





00 


الوضع 

وإنما اخحرنا هذا التأويلٌ ؛ لأن المتبِعَةَ ما تلن الشياطينٌ فى عهدٍ سليمانٌ وبعدّه» 
إلى أن بعغث الله نبئّه باحق » ” من السحرة لم ترَلْ'' فى اليهودٍ » ولا دلالةً فى الآية أن 
الله أراد بقوله : 9 وَأتَبَعُوأ # . بعضًا متهم دون بعضٍ » إذ كان جائرًا فصيحا فى 
كلام العرب إضافةٌ ما وصَفنا يمن اتباع أسلافي احبر عنهم بقوله : 9 وَأسّبَعوأ ما تَدلُوأ 
الفينيلية 4 .إلى أخلافهم بعدّهم » ولم يكن بخصوص ذلك عن رسولٍ اللو َيه 
أله مقرل ولاتلفحة ندل عليه » فكان الواجبٌ [/4<ظع من القولٍ فى ذلك أن 
يقال : كل ف مع ما تنه الشياطينٌ على عهدٍ سليمانٌ من اليهودٍ داخل فى معنى الآية . 
على النحو الذى قلنا . 

/ القول فى تأويل قوله جل ثناؤه :م كنا التجبل 4 . 

ويعنى جل ثناؤه بقوله : ما تدلُو 4 : الذى تتلو . فتأويلٌ الكلام إذن : واتّعوا 
الذى تتلو الشياطينٌ . 1 

واختلّف ' أهلٌ التأويل ' فى تأويلٍ قوله : <( تدلُو 4 ؛ فقال بعضّهم : يعنى 
بقوله : «( تنْلُوأ 4 : خحدّثُ وتروى وتتكلّم به وتخيز» نحو تلاوةٍ الرجلٍ القرآنّ » 
دعن قراءلد . وويجمه قائلو هذا القول تأويهم ذلك إلى أن الشياطيئ هى التى علّمت 
الناس السحرٌ ورَوّته لهم . 


.547 251417/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
. وأمر السحر لم يزل»‎ ١ : (؟ - ؟) فى م‎ 
سقط من: مءات كعات كءات73,‎ )”- 5( 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١١1٠١‏ شْ 81 


ذكر مَن قال ذلك 

حدّثى المثنى بن إبراهيم » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن عمرو بن 
راس سحا ول له و رادار ناذا لمجي ل نلو طلست 4 
قأل + كانت الشياظية + مجن ار نلا تير كلم رادرا لبها بملتين 
مثلّها » فأَرسَّل سليمانٌ إلى ما كبوا مِن ذلك" » فلما توفُى سليمانٌ وجَدَنْه الشياطينٌ 
فعلّمته الناسّ » وهو السحوا”' 

حدّثنا بشئ بن معاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : :ل وَأتَبَعُوأ 
َا تَدْنُوأ لمَّيلينُ عَلَ مُْكِ سْلَتِمَنَ 4 . قال" ' : من الكهانة والسحر . قال" : وذّكر 
لناء واللهُ أعلع , أن الشياطينٌ ابتدعثٌ كتابًا فيه سحر وأُمد عظيمٌ » ثم أفشّؤه فى الناس 

وحدثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدئنى حجاج » عن ابن جريج » 
واو بار ار قال ثراة.نا تدك ١‏ 

وحدّثنى سَلْم ' بن مجنادةً الشوائيغ » قال : ثنا أبو معاويةً » عن الأعمش » عن 
المنهالٍ » عن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس » قال : انطلّقت الشياطينٌ فى الأيام التى 
الل متها ستليماذاء يك فيا كبااونها سختو كلوق لذعوها عدت ميد 


)١١‏ بعذه فى م : ( فجمعه). 

.١58 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) سقط من: مات ١201)ات5اات3.‏ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١810/١‏ 1ض ازع سلاين شرفي قاذ تسوه يزنادة ىأر 
ستأتى فى ص 7707 2 /87. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف . 

(5) فى مءات كات كات [: وسالم). 


43/١‏ ؛ 


خم سورة البقرة + الآية ١١ ١‏ 


سليمانٌَ ؛ ثم أخرجوها فقرءوها على الناس”' 

وقال آخرون : معنى قوله : «إ مَا كنُْوا 4 : ما تع وتأدمٌه ' وتعمَلُ به . 

ذكو من قال ذلك 

حدّثنا ' الحسينٌ بن عمرو بن محمدٍ العْقزيٌ " ؛ قال : حدّثنا أبى » عن أسباطً : 
عن السدىٌ » عن أبى مالك » عن ابن عباس : ل تَنُْوأ » . قال : تبغ" . 

وحدّئى نص بن عبد الرحمن الأوديٌ » قال : ثنا يحبى بن إبراهيم » عن سفيانَ 
الثورىٌ » [/0<و] عن منصور » عن أبى رزين مثله . 

والصوابٌُ من القولٍ فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذ كه أخبر عن الذين أخبر 
عنهم أنهم العا ما تَتلوا الشياطينٌ على عهدٍ سليمانٌ ؛ باتباعهم ما تله الشياطينٌ . 
م لي 0 
لوث فلانًا . إذا مشَيِتَ خحلقه وتبعت أَثْره » كما قال جل ثناؤه : ( هُنالِك تَْلُو” كل 
نفس ما أَسَلّقَتُ ) [يونس : .] . يعنى بذلك : تتّعٌ . والآخرُ : القراءة والدراسةٌ » كما 
يكال كلاة نعلو القراة على لقره ويد وشه تنا قال سسان رق فاك + 


5 7 إن 
/ نيت يَرى ما لا يَرى الناسٌ حوله 2 ويَثْلو كتاب الله فى كل مَسْهّدٍ 


.777 سيأنتى بتمامه فى ص‎ )١( 

(؟ - 5) فى م: ( تتبعه وترويه ؛ . 

(6 -) فى مء ت١1ءا‏ ت15 ءات" : ( الحسن بن عمرو العبقرى 6 . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 35/١‏ إلى المصنف . | 

(ه) فى مت ل: ‏ تبلو؛ . وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبى عمرو وابن عامر . والمثبت قراءة حمزة 
والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص 6؟7. 

(5) ديوانه ص 7/ا. 


سورة البقرة < الآية ١١ ٠"‏ م 





ولم يخبرنا الله تعالى ذكره بأىّ مَغْتتي” * التلاوةٍ كانت تلاوةٌ الشياطين الذين 
تَلُوَا ما تَلَوْهِ م بن السحر على عه سليما» بخير يقطع العذرء وقد يجوز أن تكو 
زه مي م52 
يه ا 2 متبعة ك 
بالعمل ) 0 000 00 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( عل مُْكِ سُلَتِمدنَ 4 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : و( عَلَ مُلْكِ سُليِمَنَ 4 : فى ملك سليمانٌ . وذلك أن 
3 60 : 
العرب تضّعٌ « فى ) موضع على » » و« على) موضع ( فى ) . من ذلك قول الله 
: بح ا عر دوخ د ارخ ممه : 
تعالى ذكره : «9 وَلَأْصَلْتَكم في جَذُوعٍ ألبَخْلٍ © طه: ]7١‏ . يعنى به : على جذوع 
النخل + وكما يقال ؛ فعلك كذا فى عهدٍ كذاء وعلى عهدٍ كذا . تمعثى واحد.. 
0 : 5 
وبما قلنا فى ذلك كان ابنٌُ جريج وابنُ إسحاق يقولان فى تأويله . 


عدنا ناشم قال باصت » قال : حدّئنى حجاجٌ » قال : قال ابن جريج : 
و رف4 
0 تن ا 5 (يقول ف ملك سليمات : 
وحدَّثنا اب حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » قال : قال ابنُ إسحاق فى قوله : 9١‏ عل 
00 


ُلَكِ سُلَيِمَانَ 4 . أى : فى ملك سليمان 


)١١‏ فى م: (معنى). 

)١١(‏ سقط من :مات ''اات3., 

. ) فى م : ( متبعته‎ )7١ 

(5) فى م : « دارسته ) . 

(5) بعده فى معءات ”ءات 7: (فى). 

(5) فى مءعاتاكات": (رمن). 

(/) عزاه فى الدر المنثور 45/1١‏ إلى المصنف . 


(8) أخرجه ابن أبئ حاتم فى تفسيره ١87/١‏ (98) من طريق سلمة به . 
( تفسير الطبرى 5١/7”‏ ) 


دن سورة البقرة - الآية ١ . ٠١‏ 





القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «« وَمَا كَمَر سُلَيمَنَ ولك انيت 
ككتر زتره كاف القن 4د 

(5/<ضع إن قال لنا قائلٌ : وما هذا الكلامٌ من قوله : (٠‏ وَامَبَمُوأ ما كدلو 
ا رصم و» اعد (0) فى ع مع اع 
ألسطِينٌ عل مُلْكِ سَلَيِمَنَ © . ولا خبر مضّى ١‏ قبل عن أحدٍ أنه أضاف الكف رَإلى 
سليمانٌ » بل إنما ذكر اتباع من اتبع من اليهودٍ ما تَلّته الشياطينٌ » فما وجهُ نفى الكفر 

0 ال 0 1 

اليهودٍ ؟ 

قيل : وجهُ ذلك أن الذين أضاف اللهُ جل ثناؤّه إليهم اتباع ما تله الشياطينٌ 
على عهدٍ سليمانَ من السحر والكفر من اليهودٍ » نسبوا ما أضافه اللهُ تعالى ذكده إلى 

5 0 فا 
الشياطيق ذلك إلى سلما تين داو +:ورعهوا أناذلك كان من عمله ‏ وروايقة» 
ع 7 و 0 و 
وأنه إما كان يستعيدٌُ من كان" ' يسععيدُ من الإنس والجنٌّ والشياطين وسائرٍ خحلق 
7 5 7 

لأنفيهم عند من كان جاهلا بأمر الله ونهيه » وعندٌ من كان لاعلم له با أنرّل الله فى. . 
ذلك من التوراةٍ . وتبئأ- يإضافةٍ ذلك إلى سليمانَ - من سليمانَ » وهو نبي الله 
صلى الله عليه » منهم بشدء وأنكروا أن يكونٌ كان لله رسولا » وقالوا: بل كان 
ساحرًا . فبرا اللهُ جل ثناؤه سليمانَ بنّ داود من السحر والكفر عند من كان منهم 
يثسقه إلى المتحروالكفر. لأسباب ادٌعَوها عليه قد ذ كرنا بعضنها قل » وسيد كه 


. فى مات ”ءات ": ( معنا)‎ )١( 

(؟) فى م : (اتبعت )»2 وفى ت ”ءات 5: ( اتبعته ) . 
5) فى مءات ؟: وعلمه) . 

(:) سقط من: مءات ”ءات 5. 

(0) بعده فى الأصل ع ت١‏ : « دون الشياطين ) . 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١٠١٠"‏ ش ينض 





باقى ما حضَّيرَنا ذكزه منها » وأكذدّبَ الآخرين الذين كانوا يعمّلون بالسحر ء مُتَرئيِين 
عند أهل الجهل فى علمهي” '' ذلك بأن سليمانٌ كان يعمَلّه » فنقّى الله عن سليمانٌ 
عليه السلامُ أن يكونٌ كان ساحرًا أو كافراء وأعلّمهم أنهم إنا اتبعوافى عملهم 
/ بالسحر ما تّلته الشياطينٌ فى عهدٍ سليمانَ ؛ دونَ ما كان سايمانٌ مهم سي 44/١‏ 
طاعة اللو» واتّباع ما أمرهم به فى كتابه الذى أنزّله على موسى صلى اللهُ عليه . ٠‏ 


ذكرُ الدّلالة؟” على صحة ما قلنا من الأخبار والآثار 


حدّثنا ابِنُ حميدٍ » قال : حدثنا يعقوبُ القَمْْ » عن جعفر بن أبى المغيرة » عن 
سعيدٍ بن جبير » قال : كان سليماٌ تعُ ما فى أيدى الشياطين من السحر » فيأحُذّه 
فيدفثه تحت كرسيّه فى بيتٍ حَتزائيه'' » فلم تقر الشياطيُ أن يصلواإليه » فدنّت ”إلى 
.الإنس فقالوا لهم : أتريدون العلم الذى كان سليمانُ يسخُرُ به الشياطينّ والرياح وغير 
ذلك ؟ قالوا : نعم .قالوا : فإنه فى بيت [6/*«ر ححزائيه'" وتحتٌ كرسيه . فاستثارته 
الانبه ةو احم :سيلا يتوفقال اهل الزينا"" + كن سليماث يعقل بهذا وهذا 
سح . فأنرّل الله على لسانٍ نبيّه محمد يِه براءة سليمانَ فقال : إوَآسَبعُوأ ما تدلُو 


3 0ء 00 


٠. 200 2‏ ترباضده ع 37 1 
فين عل ملك سْلَيِمَنَ © الآية . ' فأبراً الله ' سليماَ على لسانٍ نبيه كلل 


)١(‏ فى م: (عملهم). 

)١(‏ سقط من:ا مات 7ءات7, 

(5) فى مءات ”,ءات "#: ( الدلائل ؛ . 

(4) فى مءات 7ء ات" وتفسير ابن كثير : ( خزانته ) . 

(5) فى تفسير أبن كثير : « فدبت ) . 

(5) فى مات ”ءات 5: والحجاز ع والحجا : العقل والفطنة والمقدار. القاموس المحيط (ح جى ) . 
0 -/) فى مءات 7ءات #ء وتفسير ابن كثير : ( فأنزل الله براءة » . 

(8) ذكره ابن كثير فى تفسيره /١‏ 198. 


كنض سورة البقرة + الآية ١ ١١‏ 





حدّئنى أبوالسائب الشوائئ » قال : حدّثناه أبو معاويةً » قال : حدّثنا الأعمشٌ » 
عن المنهالٍ » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس » قال : كان الذى أصاب سليمانٌ بن 
داود فى سببٍ أناس من أهلٍ امرأةٍ يقال لها : جراةُ . وكانت من أكرم نسائه عليه » 
قال : فكان هَوَى سليمانٌ أن يكونّ الحنٌ لأهل الجرادة فيِقْضِىَ ضى لهم » فعوقب حينٌ لم 
يكن هواه فيهم واحدًا . قال : وكان سليمانٌ إذا أراد أن يدحُلّ الخلاء , أو يأتى شيمًا 
من نسائه » أعطى الجرادَةَ خامّه » فلما أراد اللهُ أن يَتتَلِى سليمانٌ بالذى ابئلاه به» 
أعطى الجراة ذاتٌ يوم خحامّه » فجاء الشيطانُ فى صورةٍ سليمانَ فقال لها : هاتى 
خاتمى قأعذة رسف لما البسه داك له الغياطك وللة والإتان . قال : فجاء 
كيان وال سان مط قر تالف :2 4 شك سارماة :قال تزف سيان 
أنه بلاثٌ الى به . قال : فانطلقت الشياطينٌ فى تلك الأيام فكتبث كنبا فيها سحو 
وكفرٌء ثم دّنوها تحت كرسيئ سليمانَ » ثم أخرجوها فقرءوها على الناس » وقالوا : 
إنها كان سليمانٌ يغْلِبٌ الناس بهذه الكتب . قال : فبرئ الناسٌ من سليمانٌ وأكمّروه 
حتى بعث الله محمدًا عَِلِتَهِ » فأنرّل الله : 9 وَآتَبَعُوأ مَا تدلُو ألنَطِينُ عَلَ مُلْكِ 
سُلَِمْنَ 4 . يعنى : الذى كتب الشياطين من السحرٍ والكفرٍء فإ وَمَا كَفْرٌ 
سْلِيمَنٌ وَلكنَ النّيتييت كَمَرُوا 4 . فأنزل الله عذره”"' 

وحدّثنا محمدٌ بن عبدٍ الأعلى الصنعانئ » قال : ثنا المعتم بن سليمانٌ » قال : 


1 و 3 09 ِ 1 6 0 , 7 
سمعت عمران بن خدير » عن أبى مججلز» قال : أَحَذْ سليمان من كل دابةٍ عهدا , 


)١١‏ أخرجه النسائى فى الكبرى )٠١557(‏ ؛ وفى تفسيره )١5(‏ من طريق أبى معاوية به بأطول مما هنا . وابن 
عساكر فى تاريخه 18/77 ١‏ من طريق جعفر بن عون » عن الأعمش به مختصرًا . وذ كره ابن كثير فى تفسيره 
1و١‏ عن المصنف . وإسناده ضعيف لعنعنة الأعمش » والمتن فيه نكارة واضحة , 


. فى تاكاءات ءات "3: ( جبير)‎ )١( 


سورة البقرة < الآية ١١ ٠'‏ لقن 





فإذا أصِيب رَجلٌ فشعل”" بذلك العهدٍ » خُلّى'' عنه » فزاد”” الناسسٌ الشجع والسحر 
ا ا قل لالز وبا كدر ميته رلك 
النّيتطيرت كُصَروأ يعَلْمُو ا 

000 
عمران » ' وهو عمرانٌ"" بن الحارث » قال : بينا نحن عند ابن عباس » إذ جاءه رجلٌ 
فقال له ابن عباس : من أين جكتٌ ؟ قال : مِن العراقي . قال : من أيه ؟/ قال : ين الكوفة ٠‏ 
قال 0 : تركتهم يتحدّثون (م/<<ظع أن عليًا خارجٌ إليهم . 0 3 
تال “كوه لااالك لسر ناما كح فسا :ولا تسا فيراقه »أن ” ل 
واعدك عر "الف تدكاتك الساظة روزن المع بو امار فو" 
أحدُهم بكلمةٍ حنٌ قد سيعها , فإذا موت" ' منه صِدْقٌ » كذّب معها سبعين كَذَية . 
قال : فُشربُها قلوب الناس » فأطلّع الله عليها سليمانٌ فدّنها تحت كرسيّه » فلمما توفى 
سليماكُ قام شيطانٌ بالطريق فقال : ألا أدلّكم على كنزه امع الذى لا كتؤّله” “ مثله ؟ 


. فى تفسير ابن كثير» والدر المنثور : « فسأل ) . وقوله : « فسكل ) . لعله يريد : فسكل له‎ )١( 
فى الأصل : وخلت»).‎ 9 

(5) فى م2ء» ات ١ءت‏ *» والدر المنثور: «فرأى )2 وفىات ؟: «فرأوا) . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١45/1١‏ عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 17/١‏ إلى المصنف وابن 
المنذر. 

(0) فى م : 9 أبو). 

(5 -5) سقط من: م. 

0 -/) فىمءات ءات ات 7: ( فقال) . 

( -8) فى م: (أحدثكم من). 

(9) فى مو)ات كات كات 5: فيأتى ) . 

٠١١‏ )فى مءدت ١اءدت5:‏ (حدث). 

)١١(‏ سقط من:ام. 


؛هء/١‎ 


لخدن سورة البقرة ٠‏ الآية ا . | 





تحت الكرسيئ . فأخرجوه فقالوا : هذا سح . فتناسَخها الأ - حتى بقاياها” ما 
ححدّث به أل اماي - ذأزل الله عذو سليماا : فاقوا اياي َك ماي 
ملسن وما كَفْرٌ سْلتَِن وكوي الأبليرت كُمَرُوا يمون لاس رن 

وحدّثنا بشْدٍ بن معاذ» قال : حدثنا يزيدٌ بنُ زُرَيْع » قال : حدثنا سعيدٌ » عن 
قتادةً » قال اذكرلنا» والة أعلم أن العباطي أبقلاضت عت كما واشت ورا عند 
ثم أفشّؤه فى الناس وعلّموهي”' إياه» فلما سيمع بذلك سليمانٌ نبيك الله تع" تلك 
الكتب » فأَتّى بها فدقّنها تحت كرسيّه » كراهيةً أن يَتَعلّمَها النا » فلعًا قيض الله نيه 
سليمان » عمدت الشياطينٌ فاسئخرجوها من مكانها التى كانت فيه فعلّموها الناسّ » 
فأختروحم أن هذا عل كان يكثمة سليمانٌ ويستائ بد عو الله" مليمان وبزأء ين 
ذلك » فقال : لإ وَمَا كَئْرٌ سْليِمن وَليَّ النّتيات كُمَرُوا 4 . 

ا ا ا ا 
قتادةً »قال : كتبت الشياطينٌ كبا فيها سحرٌ وشرك , ثم دَّتُ تلك الكتب تحت 
و لح ل 
سليمانٌ . فقال الله : 95 وَآمَبَعُوأ ما 0 مقط عل ناف سيك وا سق 
فلتت وليك البرك كتثوا بزئرة اتات الع 4" . 


. ) فى مات كااتاكءات ": ( بقاياهم‎ )١( 

(1) أخرجه الخاكم ١5/17‏ وابن عساكر فى تاريخه 55/77 ؟ من طريق جرير به . وأخرجه سعيد بن منصور 
فى سننه (71 - تفسيز) » وابن أبى حاتم فى تفسيره ١419/١‏ (484) من طرق عن حصين بهء وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 10/١‏ إلى سفيان بن عيينة وابن المنذر. 

(5) فى مات ١ءات‏ 7ءات ل: (أعملوهم ) . 

(5) فى مءات 21 ت ": ( فتتبع ) . 

(5) بعده فى عات ١عءات‏ ءات 7: ( تبيه ) . 

(5) تقدم طرف منه فى ص 217١5‏ وسيأتى تخريجه فى ص 5175. 

(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 51) وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 54/97 ؟ من طريق معمر به . 


سورة البقرة - الآية ا ١‏ | فض 





وحدَّثنا الاسم , كال كنا" شيمة عاال ل حجاج » عن ابن 
جريج » عن مجاهدٍ قوله : 9 وَأسَبَعُوأ مَا تَدْلُوأ ألشَّاطِينُ عَلَ مُلّكِ سَلَيِمنَ # اليه" 
قال : كانت الشياطييٌ تستوغ الوح من السماء» فما سيعوا ين كلم زادوا فيها 
انيار اا اكرام مِن ذلك فدقّنه تحت كرسيه » فلما توفى وجحدته 
ال 0 

وحدّثنا الاسم » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن أبى بكر » 
عن شهر بن حؤشب » قال : ا سُلِبٍ سليمانٌ مُلكه » كانتٍ الشياطينٌُ تكثْبٌ السحر 
فى عَيِبةٍ سليمانٌ » فكتبت : من أراد أن يأتن كذا وكذاء فليستقيل الشمسس وليقل 
كذا وكذاء ومن ن أراد أن يفعَلٌ كذاوكذا » فليستدير الشمس وليقل كذا وكذا / 
"م فكتّجئه وجعلَتُ عُنوائّه : هذا ما كتّب أَصَفٌ بن بَوِخِيَا للملكِ سليمانٌ بن داود 
من ذخائر كنوز العلم . ثم دمّتته تحت كرسيه » فلما مات سايمانُ قام إبليسش خطيبا 
فقال : يا أيّها الناسٌ » إن سليمانَ لم يكن نبيًا » إنما كان ساحرًا » فالئمسوا سحرّه فى 
متاعه وبيوته . ثم دلّهُم على المكانٍ الذى دُهِن فيه» فقالوا : واللهِ لقد كان سليمانٌ 
ساحداء هذا سحده + بهذا تكذا» وبهذا قهونا تال المؤسوك : .بل كان :نبا مؤمتا . 
فلما بععث / اللهُ النيع يِه » جعل يذ كد الأنبياء حتى ذكر داود وسليمانَ » فقالتِ 
ا ار ل در 
كان غير يركك الريك فأنول الله عدت ليما ) قال" ل وَاتبموا يا 
قطي 4 الآيةا” 


)١- 1١١‏ سقطمن:اعمءت اعت كآات3, 

.5١51 تقدم تخريجه من طريق عمرو بن دينار عن مجاهد فى ص‎ )١( 

(؟) سقط من: مات لات 5ءات3. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 9 عن المصنف » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 15/1١‏ إلى المصنف . 


؛هدذ/١‎ 


نض سورة البقرة ٠‏ الآية ١ ٠"‏ | 





وحدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدثنا سلمةٌ» قال : حدّثنا ابن سحا قَ: 8و 
كَئْرٌ بسن ولك لبيرت كمَروا يلمنَ ألا اليَْرَ 4 : وذلك أن 
رسول الله مِكِيَه - فيما بلغنى - لأ ذ كر سليمانٌ بِنَ داودَ فى المرسَلين سَلين » قال بعضٌ أحبار 
يهود : ألا تعيجبون من محمد يرَعُمْ أن ابن داوة كان نبيًا » والله ما كان إلا ساحها . 
فأنرّل الله فى ذلك بن قولهم : ا وَمَا كَمْرٌ سْلَيِمَنُ وَل النبارت 


١ 


اذ كان الأمرُ فى ذلك ما وصفناء وتأويلٌ قوله : 9 وَأتَبَعُوا مَا تَدلُوا 
التّتيايا َك سك سلمن وا كَمْرٌ شيعن ولك التيات كَمَرُوا 4 . ما 
ذكرناء فين ع" أن فى الكلام متروكاء ترك ذكره اكتفائٌ بما ذكر منه» وأن معنى 
0 
سليمانَ » وما كفّر سليمانُ فيعمَلَ بالسحر » ولكنٌّ الشياطينّ كمّروا يعلّمون النامن 
السنده : 

وقد كان قتادةٌ يتأوّلُ قوله: (٠‏ وَمَا كَمَرَ سُليَمَنُ وَلَكنّ النبتبارت 
كَمَرُوا 4 . على ' نحو ما ذكرنا” 


حدّثنا بشرٌ بن معاذ» قال : حدثنا يزيدُ بنُ رُرَيْع » قال : حدثنا سعيدٌ » عن 


. ) فى ت5ءات" : و وعلمهم‎ )١-1( 

(؟) سيرة ابن هشام 414/١‏ 5. 

5) فى م : دفإذا ). 

() فى مدت ءات كنات ": ( فتبين) . 

(ه - ه) فى مات ١ااتك5ءات":‏ وما قلنا) : 
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قنادةً : 8 ومَا كَفْرٌ سْلَيَمَنُ وَلكنّ لني كَمَرُوأ # . يقول : ما كان عن 
7 _ و م (©) 1 
مشورته » ولا عن رضًا منه» ولكنه شىء افتعلته الشياطينٌ دوته 
وقد دلّلنا فيما مضّى قبل على اختلافي المختلفين فى معنى : 3 تَنْلُواً ‏ . 
7 ع () 4 04 
وتوجيه مَن وجّه ذلك إلى أنه بمعنى ( تلت ») » إذ كان الذى قبله خبوًا ماضيًا » وهو 
قوله : :ل وَآتَبَعُواْ # . وتوجيه الذين وجّهوا ذلك إلى خلاف ذلك » وييكنا فيه وفى 
ءِ 5 00 
نظيره الصوابّ من القولٍ » فاغتّى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . 
وما معنى قوله : «إ مَا تَدلُواْ ‏ . فإنه بمعنى : الذى تتلوء وهو [/707ظ] السحرٌ . 
فق 5 1 5 0 . 0 ره سامير ها سمس 
كما حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق : «3و وَأتَبَعُوأ مَا 
سردرير و ماس 5-07 2 1 عد ع 
تدلُو ألتَّمَطِينٌ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ # . أى : السحر. 
ولعلّ قائلا أن يقولّ : أُوَ ما كان السحد إلا أيامَ سليمانَ ؟ 
)5 5 0 1 و 7 
قيل له : بل" قد كان ذلك قبل ذلك » وقد أخبر الله عن سكرةٍ فرعونٌ 
00 ع 8 200000 2 5 8 1 ً. 8 
بما أخبر عنهم» وقد كانوا قبل سليمان » واخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح 
إنه ساحرٌ . 


4" قال : فكيف أخبر عن اليهودٍ أنهم اتبعوا ما تَلّته الشياطينٌ 0 عهد 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 181/١‏ (530) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة . 
)١(‏ فى م : (أن تتلو) . 

(*) ينظر ما تقدم فى ص 355 . 

(4) سقط من: مات ءات ءات 75. 

(5) فى مدت ١اءدت‏ 'اءات ”: ( بلى ) . 

(5) فى م: (ما). 

7) سقط من:مءدت كءاتاات5. 

(8) فى مات ١اءات‏ ”ءات 5: وعلى ) . 


1١ 
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ان الل . 3 00 : 0 : 0 ءِ 
سليمان» دون الخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تلته الشياطي من ذلك ايام نوح وايامَ 


موسى ؟ 


قيل : إنما أخحبر اللهُ بذلك » تعالى ذكرّه » عن اعم ما تَلَنْهُ الشياطينٌ على عهدٍ 
شليجاة" ؛ لأنوم أضافوا ةلك إلى مليعاة حطل عا قد هديا الياة عنةة فاراد الل | 
تعالى ذكزه ثَيرئةَ سليمانٌ بما تَكلُوه وأضافوا إليه مما كانوا وبجدوهء إما فى 
وريد" ونا كيك # ريق كرا انا ما فيه الكثات الي نلق دراه من 
دلق دقوي" اهنا عاك البهوة اتتفدي كلد القياطك لاقل ذرة 
غيره لذلك من" ' السبب » وإن كانت الشياطينٌ قد كانت تاليةً السحر والكفر 
قبلَ ذلك . ٠‏ 


/ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( وَمآ أزِلَ عَلَ الملَكَبٍْ يبَابلَ هَْرُوتَ 
١‏ سر 3 5 


ومروب 


0 عٍِ الاي عله به ءٍِ 0 1 0 مره 4 
سا ص لمر 57 فى و إلثك و 
لْمْلَكَيْنِ 4 ؛ فقال بعضّهم : معناها الجحذ ؛ وهى بمعنى ( لم ) . 


م 


1١١‏ -١)فى‏ م:(«قيل). 

() فى الأصل : « خرانته ) . 

(؟) فى مات اكات ”ءا تا5: ( فحصر). 
(5) فى م : ( فيما ) . 

(5) فى م : ١‏ أيام سليمان » . 

(1) سقط من: مات .١‏ 

0) فى مات ١ءاتاكات‏ "#: (العلم) . 
(8) فى مءات لات 5ءاتثا[7: (معنأه) . 
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ذكدُ من قال ذلك 
حدنى محمد يخ سعل: قال ؛ حذثى أىء قال : خدتن عمى :قال :حدذتلى 
أي عن أبيه ) عن ابن عباس قوله : 2 ف أ عل لم1 لملكين َال هَرُوتٌ 
4 افانه يشوك الل 
عير الجر د 5 عٍِ و , زهة 0 
2 5 ِل عل للحي 4 . قال : ما نل الله عليهما السحز 
فتأويلٌ الآية على هذا المعنى الذى ذكرناه عن ابن 30 والربيع - من 
توجيههما معنى قوله : «9 ومَآ ِل عَكَ المَلَكَينٍ 4 . أى "لولم زييرل على 
الملكين : واتّبَعوا الذى تّتلو الشياطينٌ على مُلكِ سليمانَ من السحرء وما كمّر 
سليماكٌ ؛ ولا أنرّل الله السحر على الملْكين » ولكنٌ الشياطينٌّ كمّروا » يعلّمون الناسّ 
السحرٌ ببابل هاروتٌ وماروتٌ اليككون جيك قرله :8 بابل هَلرُوتَ وَمَرُوكٌ 4 . 
مِن المؤْخُر الذى معناه التقديم . 
فإن رم/+دى قال لنا قائلٌ : وكيف وجهُ تقديم ذلك ؟ 
5 و ع 4 0 و 4 
قلأ وجة تتدقة أن يقال :2 واتتهزا ماكتاو الغنياطك عل فلاف سَليمَان 6" وما 
- و0 ع و 1 - - 
كمّر سليمان » وما أنزل على الملكين» ولكنّ الشياطينٌ كفروا» يعلمون الناسّ 
السحرٌ يبابل هاروتٌ وماروتٌ . فيكونٌ معني ب #8 الملكين كَْنِ © جبريل وميكائيل ؛ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 118/١‏ (491) عن محمد بن سعد به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١8/١‏ عقب الأثر (554) من طريق أبى جعفر به . 
5) فى مات كات كءات ”7: ( إلى ) . 

(4: -4) سقط من:مءات اءاتاكات7. 
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أذ ملعرة البؤروة فياه كر كانت ترق ]الله اول السحو عق لسن جو 
وميكائيل إلى سليمانَ بن داود » فأكدّبها اللهُ بذلك » وأخبر نبيّه محمدًا عَللمٍ أن 
حيار يكيل لوزلا بحر عه وروا ليان كا بخاره” من السحر » وأخبرهم 
أن السحرٌ بن عمل الشياطين » وأنها تعلّم النامّ ذلك" ابل واه الذي وملمودي 
ذلك رمجلان؛ اسم أحيهما هاروتٌ» واسمُ الآخرٍ ماروتٌ» فيكونُ هاروثٌ 
وماروثٌُ على هذا التأويل ترجمةٌ عن" ' الناس وردًا عليهم . 

وقال آخرون” ' : تأويلٌ «ما) التى فى قوله : (٠‏ وَمآ أِلَ عل الْمَلَكَإِن 4 : 
الذى . 


ذكر مَن قال ذلك 


حدَّثنا 1 م بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : قال معمد : قال قتادةٌ 


1 00 00 1 
والزهرى » عن عُبِيدٍ الله : هل وَمآ أَنرِل عل الْملَكيْنٍ ببَابِلَ هَدرُوتَ موك 4 . 
كاك رين لكر نيما تساي لاني اوداك أن لمكا تابن 
حكام” ' ببى آدم . قال 007 لطر ال ل 00 ؛ ثم ذهبا يصعدان 


فحيل بيتهما وبين ذلك » وخيّرا بِينَ عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذات 


.؟7"اتاءكاتث2١ سقط من :امات‎ )١( 

5 فى مات ”ءات #: وعلى ) . 

(9؟) بعده فى م : ( بل ) . 

(4) فى م : عبد ) » وينظر تفسير ابن كثير 27٠0” /١‏ والدر المنشثور /١‏ 59. 

(0) فى مات ١ات‏ ”ءات "ء وتفسير عبد الرزاق : ( أحكام ) . 

(5) فى تا ١اءات‏ 5ءات 5: ( إليهم ) . 

(0) فى تفسير عبد الرزاق : « فحابيا ) . والمثبت موافق لما فى الدر . وقوله : « فحافا » . ضبط فى الأصل 
بتشديد الفاء ؛ وضبطناه بالتخفيف على أصل الفعل ؛ ومعناه : جارا وظلما ومالا عن القصد فى الحكم . وانظر 
التاج وح ى ف) . 
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امنا قال انعفد وقال تعاذة :كان يتان النانك اللسدد فأعند عزبيهن اليل" 
أحدًا حتى يقولا : «9 إِنّمَا كن فِنَكَهٌ فلا 274 . 

ا ا ع 
قوله : 9 وَمَآ أل عَلَ الَلَكَين / بِبَابلَ هَنْرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 . فهذا سحرٌ 
ااا العامة 
بيتهم » إذا علمئه الإنش فصنع وعول به كان سحو" 

وذقنا يداب عاذ :+ قال + كنا يزيد > قال + كا سعيد "عن :قتادة قوله : 
يَمَلَمُونَ أَلنَّاسٌ ألسَحْرَ وَمآ أل عَكَ لْمَلَكَيْنٍ بابل هروث وم مَرُوكَ 4 : 


و24 
فالسحد سحران نجه انه اعباط تيده يعلقة هاروتٌ وماروت 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا عبدُ الله ب صالح , قال : حدَّثنى معاويةٌ بِنُ صالح » 
عن علي بن أبى طلحةً» عن ابن عباس قوله : ل وَمَآ يِل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ ببَايلَ 
و وموك . قال : التفريق بين المرء وزو جه 

وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : ( وَلكنَّ 


بيات كمَرُوا يمَمُونَ ألَاس ليحر وَمَآ لَ عَلَ الدلَكَيْنِ 4 . («اددضا 
فقرأ حتى بلغ : ا قا مَكرْكَ 4. قال : الشياطينٌ والملكان يعلّمون الناسّ 


(١)فىات‏ كعات ”ءات ": ( يعلمان ) . 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ ه» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 49/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(9) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 35/1١‏ إلى المصنف . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 57/١‏ إلى المصنف . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1848/1١‏ (437) من طريق عبد الله بن صالح به » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنفور 35/١‏ إلى ابن المنذر . 


ادهع 
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تمده 

فمعنى الآية على تأويلٍ هذا القولٍ الذى ذكرناه عمّن ذكرنا عنه : واتبعتٍ 
اليهودٌ الذى تَلتِ الشياطينٌ فى مُلكِ سليمانَ والذى أنزل على الملكين يبابلَ هاروتٌ 
وعاروك 

وقال قائلو هذه المقالةٍ : إن الله أنزّل السحر على هاروتٌ وماروتٌ يباب '" 
وهما ملّكان من ملائكة اللو » سنذ كد ما روى ين الأخبار فى شأِهما بعد ' إن شاء 
الله . 

وقالوا : إن قال لنا قائلٌ : وهل يجورٌ أن يُنزِلَ اللهُ السحرء أم هل يجورٌ لملائكته 
أن تعلّمَه الناسّ ؟ 

قلنا له : إِنّ الله تبارك وتعالى قد أَنرّل الخير والشرّ كلّه » وبين جميع ذلك 
ماده » فأوحاه إلى رسيله» وأتهم بتعليع خلقه وتعريفهم ما جل لهم مما يح 
"عليهم ‏ وذلك كارا والشرق” وسائرٍ المعاصى التى عرَفَهُموها ' ونهّاهم عن 
ركوبهاء فالسحدٌ أحدُ تلك المعانى”” التى أخبرهم بها ونّهاهم عن العمل بها . 

قالا: ليس فى العلم بالسحر لم م » كما لاإِنم فى العلم بصنعة الخمرٍ ونحتٍ 
الأصنام والطُنابيرٍ ' والملاعب » وإنما الإ فى عمله وتسويته . 


)١ ١١‏ سقط من: م. 

١؟)‏ سقط من: م. 

(”) فى م : ١‏ السرقة ) . وهما بمعنى . 

(؟) فى ات ١اءدت‏ ”ءات ": (عرفتمهوها). 

(5) فى م العام ا 

(1) الطتايير» ‏ 5000 
الفارسية المعربة ص .١١7‏ 





قالوا : وكذلك لا إثم فى العلم بالسحرء وها الوثمٌ م فى العمل به » وأن يَصُرٌ به 
الاك موا 

قالوا : فليس فى إنزال الله إيأه على الملكين + ولا فى تعليم الملكين من علّما 
من الناس إثع ؛ إذ"'" كان تعليمُهما من علّما ذلك بِإذنٍ الله لهما بتعليمه » بعد أن 
بخبراه أَنّههما فتنةٌ » وينهياه عن السحر والعمل به والكفر » وإنما الإثم على من يتعلمه 
مين يلقل ]ف كاناناة وا فكردقن تين" عزوهلية والعمل يدم 

03 5 ع َ 1 

ل اليك تو نعلي" 
حرجا » كما لم يكونا حر بين" لعلمهما به ؛ إذ كان علمُهما بذلك عن تنزيل الله 
النهما: 


وقال آخرون : معنى ( ما ) منى 9 الذى ؛ وهى عط على وما الأولى + 
غير أن الأولى فى معنى السحرء ومعنى”” الآخرةٍ فى معنى التفريت ب المرء 
وزوحه . 

فتأويلٌ الآية على هذا القولٍ : واتّبَعوا السحر الذى تّتلو الشياطينٌ فى مُلكِ 
سليحاة » والتفريق” " بن المرء وزوجة الى أل على الملكين ببابلَ هاروتٌ وماروتٌ . 


)١(‏ فى م: (إذا)). 

(؟) فى م : (نهاه) , 

(5) بعده فى الأصل : ١‏ منهما ) . 

(:) الحيوج والحرج : الإثم » والحارج : الآثم . قال ابن سيده : أراه على النسب ؛ لأنه لا فعل له . اللسان 
(ح رج). لي نهد الحرج بمعنى الاثم : وأهل اللغة ينكرون ذلك» لا يقال 
للاثم إلا «الحارج) . 

(5) سقط من : م . 

(1) بعده فى مءات ءات لءات ": (الذى) . 


4/١ 
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ذكر من قال ذلك 

1١١ 0 5 7‏ 7 و) 
يعلمان ما يفرّقون به بين المرءِ وزوجه , وذلك قول الله -. وقالوا : كمّرسايمانٌ ' -: 
لإوَمَا كَثَرٌ سَلَيَمَنُ وَلكنَّ نيت كَسَرُوا 4 . فكان يقولٌ : أمًا السحر فإنها 
وك 2 5 
تُعلَمُه الشياطينٌ » وأما الذى يعلَّمه الملّكان فالتفريقٌ بين المرء وزوجه » كما قال الله 
ا 

وقال آخرون : جائدٌ أن تكونٌ ( ما) بمعنى ( الذى ») , وجائرٌ أن تكون بمعنى 
ولم). 

[م/حدىع ذكر من قال ذلك 

حدّثنى يونس ب عبد الأعلى , قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : حدّثنى الليثٌ بن 

سعد » عن يحيى بن سعيدٍ » عن القاسم بن محمدٍ , وسأله رجلّ عن قولٍ الله : 


ِعلْمُونَ ألنّاس أَليَحَرَ وَمآ أَنزِلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ ببَابِلَ دروت وَمَرُوتَ 4 . فقال 
و و ع 5 و ل 
الرجلّ : يعلّمان الناسّ ما أنزل عليهماء أم يعلّمان الناسّ ما لم يَنَزلُ عليهما؟ قال 
ع 0 37 
القاسغ - ما أبالى أينهما كانت”" , 


5 2 ع 2( 7 8 
وحدثنى يونس » قال : حدثنى أنسش بن عياض » عن بعض أصحابه » أن 


)١ 1١١‏ سقط من:ام. 

. إلى المصنف‎ 45/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(©) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١5/1١‏ عن المصنف . وينظر طبقات ابن سعد 1810//0. 
(4) فى مءات ١ءات‏ ءات 7: ( بشر) . وينظر تهذيب الكمال 9/ 5145. 
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القاسع ب محمدٍ سُكل عن قولٍ الله : «9 وَمَآ أَنزِلَ عَكَ الْملَكَينٍ لمكن ْنِ 4# . فقيل له : أنزل أو 
1 َل ؟ فقال : لا أبالى أي ذلك كان » إلا أنى آمنث بو”" 
والصوابث ا ل مآ رآ 


عر جب الللكن 


عَلَ لكين 4 00 ' معنى ١‏ الذى ) دون معنى ١‏ ما ) التى هى بمعنى الجحدٍ . 
ونا اخثرث ذلك من أجل أن :»إن وجهت إلى معنى الح تقى'" عن لكين 
اكرات ا الما ' يَخْلُ الاسمان اللذان بعدّهما - أعنى هاروتٌ وماروتٌ 
- من أن يكونا بدلا منهما وترجمةٌ عنهماء أو بدلا من الناس » فى قوله : «9 يمَلْمُونَ 
لاس آلسَحْرَ 4 . وترجمةً عنهم”" . فإن مجعلا بدلا من ٠‏ الملكين ) وترجمةٌ عنهما ‏ 
بطل فعى قوله :+( وما كمايق بد حَقّ ينول كما عن وقنة فلا تكد 
َِتَعلّمُونَ مِنْهُْمَامَا يُمَرْفوْ بهء بَيْنَ الْمِ تيد 4 . اهما إذا لم يكونا عالمين 
ما يوق به بي المرءِ وزوجه » فما الذى يَُعلّم منهما مما” ' يفوْقٌ بي المرءِ وزوجه ؟ 

وما ااي ومو الل الأكرة . إن كانت" 
بمعنى”' الخد عطفًا على قوله : 9 وَمَا كَمْرَ سُلَيِمَنُ 4 . فإن الله جل ثناؤه نقَى 
بقوله : 9 وََا كَمَرَ سَلَيِمَنُ 4 . عن سليمانَ أن يكونَ السحرُ من عمله أو من 
علمه أو تعليمه » فإن كان الذى نقّى عن الملكين من ذلك نظير الذى نقَى عن سليمانَ 


.١81//ه ذكره ابن كثير فى تفسيره 5 عن المصنف . وينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
فىات ١اءاتاك5ات "”: (التى).‎ 09 

9) فى مءات ١ءات‏ ": ( فتنفى ) . 

(:) فى م: (ولم). 

(0) فى م : ( عنهما ) . 

(5) فى م: (ما). 


(/) فى م : ( فى معنى ) . 
( تفسير الطبرى 7١7/7‏ ) 


أأههغع 
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منه - وهاروتٌ وماروتٌ هما الملكان - فمن المتعلَّمُ منه إذن ما يفدَقٌ به بن المرء 
وزوجه ؟ وعكن الحبرُ الذى أخبر عنه بقوله : 9 وَمَا ا د حَقّ يفولا إِنَّمَا 
عن فته وك لا مَكيْدَ 4 ؟ إِنَّ خطاً هذا القولٍ لواضت 


ا 0 
«( لعن الترت كَمرُوا يمون الات الت 4 . فقد وجب أدتكود 
التبإسكاق الى نسل عار رداز وكا لكر ار ' تكونٌ السحرةٌ إها تعلّمت 
السحرٌ من هاروتٌ وماروتٌ عن تعليم الشياطين إياهما . فإن يكن ذلك كذلك » 
فق مكار عاروت بوهاروث عنةاقائل ١‏ علدا القالة من أحدٍ أمرين ؛ إما أن يكونا 
كين هعتمو ملكي افد رعو الاباك الور 
بنسبتهم” ا إلى أنهما يتعلّمان يمن الشياطين السحر لا لماك 
الناسّ » وإصرارهما على ذلك ومُقامهما عليه - أعظع مما ذكر عنهما أنهما أنَّياهِ مِن 
اصح لقي امك عيها لمات . وفى خبر الله تعالى ذكده عنهما أنهما لا 
يعلّمان م/+<ظ أحدًا ما يتَعلّمْ منهما حتى يقولا له : ل إِكَمَا َي وفك مَك 
كود © . ما يُغنى عن الإكثار فى الدّلالةٍ على خطاً هذا القولٍ » أو أن يكونا كانا”© 
رجلين من بنى آدمَ » فإن يكن ذلك كذلك فقدكانا يجبُ أن يكونّ بهلاكهما قد 


)١(‏ سقط من: م. 

(5) فى م ءات #اءات ©: وقائل») وغير واضحة فى :ات 1: 
59) فى م : (عنده ) . 

(4) فى م : ( أوجب ) . 

(65) فى م : ( بنسبته ) . 

59 -6) سقط من : م. 

(0) سقط من: مءات ءات كءات97. 
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ارتفّع السحؤ والعلغ به والعملٌ من بنى آدم ؛ لأنه إذا كان عل ذلك من قبلِهما يُوَخدٌ » 
ومنهما يُتَعلّم » فالواجب أن يكونّ بهلاكهما وعدم وجودهما عدمٌ السبيلٍ إلى 
الوصولٍ إلى المعنى الذى كان لا يوصَلُ إليه إلا بهما . وفى وجودٍ السحرٍ فى كل 
زمانٍ ووقتء أَبِيِنٌ الدّلالةٍ على فسادٍ هذا القولٍ . أو”' يرع قائنُو'' ذلك أنهما 
رجلان من بنى آدم لم يغدما فو رسف عمف ار ول دياق ما 
وجد السحرٌ فى الناس » فيدّعى ما لا ييخفى بُطوله . 

فإذ”' فسَدثٌ هذه الوجوةٌ التى دلّلنا على فسادها ‏ فبِيِنٌ أن معنى ١‏ ما ) التى 


20-1 2200114 00و 
.0 


فى قوله : «( وَمَآ ِل عَكَ الْمْلَكَين 4 . بمعنى ( الذى ) وأن هاروتٌ. وماروتٌ 
مُترجَمٌ بهما عن ١‏ الملّكين ) » ولذلك هُتحت أواخد أسمائهما ؛ لأنهما فى موضع 
فض نك" عن بولشكن يه ولكدين اا ليوو" فيدت أراغد 
ابتعاتيماة: 

فإن الس على ذى غباء ما قلناء فقال : وكيف يجورٌ لملامكة الله أن تعلّم الئاس 
التفريق بين المرء وزوجه ؟ أم كيف يجو رٌ أن يُضاف إلى الله إنزال ذلك على الملائكةٍ ؟ 


قيل له : إن الله جلّ ثناوٌه عكف عباده جميع ما أمّرهم به» وجميع ما نهاهم 
عنه » ثم أمَرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤْمّرون به ويُنهُون عنه » ولو كان الامر 


)١(‏ فى م: (وقد). 

(؟) فى مات كءات”ءات #: (قائل ) . 

(9) سقط من : مء ا ت١اءت'اءدت7.‏ 

(5) بعده فى مءات ات 'اءات ": ( بعد ) . 

(5) فى مات ١اءات‏ ؟: دفإذا). 

(5)فىمءتاءدت”ءت "#: (على الرد). 

() فى م : ( يجران » . والإجراء هو الصرف . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص 58 - .٠١١‏ 


عةهد/١‎ 
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على غيرٍ ذلك » لا كان للأمرٍ والنهي معنّى مفهومٌ » فالسحر مما قد نهَى عبادّه من بنى 


آدمٌ عنه» فغيد منكر أن يكونٌ جلّ ثناوٌه علَّمه الملّكين اللذين سكاهما فى تنزيله » 
وجعلهما فتنةً لعباده من بنى آدمَ » كما أخبر عنهما أنهما يقولان َن يتَعلُمْ ذلك 


ىك ص 5 


منهما : هل إِسَمَا ا 4 ليختي بهساعيااه الذين نهاهم عن التفريق, 
بن المرءِ وزوجه ا فيمحص المؤمن بتؤكه التعلّمَ منهما » ويُحْزِىَ الكافرٌ 
بتعلّمه السحرٌ والكفر منهماء ويكونٌ الملَكان فى تعليمهما من علَّما ذلك » لله 
مُطيعين » إذ كانا عن إِذنٍ الله لهما بتعليم ذلك من علّماه يُعلّمان » وقد عبد من دونٍ 


اللو جماعةٌ من أولياءٍ الله» فلم يكن ذلك لهم ضائرًا» إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم 


به » بل عبد بعضّهم والمعبودٌ عنه ناه » فكذلك الملكان غيذ ضائ رهما سحرُ من سر 
من تعلّم ذلك منهما بعد نفيهما إياه عنه» و 0 
فِنَكَةُ ملا مَكْدْدٌ * . إذ كانا قد أُدَيَا ما أيرا به بقيلهما ذلك 

200ص 
فى قوله : ط مآ أل َك للك َال هَرُوت وَمَرُوتَ 4 . إلى قوله : :9 وا 
5209 عرعدم )4 2 0 
كفك 4 . قال : قوله : «( ملا مكو 4 : أخذ عليهما ذلك . 
/ ذكرُ بعض الأخبارٍ التى " جاءت فى شأَنٍ" الملكين ' وأمرهما"' . ومن 
قال: إن هاروتٌ وماروتٌ هما الملكان اللذان ذكر اللهُ فى قوله : 

2 16 ذآ# ره 1 سر ع( 720 3 
9 وما أنَزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يِبَابِلَ 4 . 


2 22 


)١ - ١١‏ سقط من:مءات كاءات'اات3. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١١1( 137/١‏ من طريق عباد بن منصور » عن الحسن نخوه مطولا . 
5 -5) فى مات كاءات كات ": ( فى بيان) . 
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حدّثنا محمدٌ بن بشار » قال : حدَّثنا معاذ بن هشام » قال : حدّثنى أبى » عن 
قاذ قال لخدا ابو عع لفوت ف مكار روا بم عي ار اضيا ع لان 
عباس » قال : إن الله تبارك وتعالى أفرّج السماء لملائكيه ينظرون إلى أعمالٍ بنى آدمَ » 
فلما أبصّروهم يعمّلون بالخطايًا » قالوا : ياربٌ » هؤلاء بن وآدمَ الذى خلّقت بيدِك ‏ 
وأسشد رك له :مالتكتاف «وعليتةه أسناء كل شو ينكاون بالخفلانا .قال : أما 
كارع مكاي لفواكر مال امير . قالوا : سبحائك ها كان ينبغى لنا . 
قال : فأيروا أن يختاروا اك ل إلى الأرض . قال : فاختاروا هاروتٌ 
وماروك» تأعيطازلى الأرطنء وأجل لهجاعا فيه من شغد الاش ر كاماللة شيقاء 
ولا يسرقاء ولا يزنيا » ولا يشربا الخمرء ولا يقمّلا النفس التى حوّم الله إلا باحق . قال : 
فما أشهرا”" حتى علض لهما بامرأق” قد قُسِم لها نصفٌ الحسن» يقال لها : 

. فلما أبصّراها كضّرا” بها إيَا"”''» فقالت : لاء إِلّا أن تُشْرِكا باللو» 
وتشربا الخمرء وتقيّلا النفس » وتسججدا لهذا الصنم . فقالا : ما كنا لنشرك بالله شيمًا . 
تقال أحدّهما للآخر : ارجغ إليها . فقالت : لاء إلا أن تشربا الخمر . فشربا حتى 
و ودحل عليهما سائل فقئلاه» فلما وقّعا فيما وقّعا فيه من الشرّء أفرج الله 


)١ - ١١‏ فى م: (من يهبط). 
)١(‏ فى مءت ١ءات‏ 7: (استمرا» . وأشهر : أتى عليه شهر . التاج ( ش ه ر) . 
5) فى م: «امرأة ) . 
(4) فى الأصل : « بيدحت » . بالدال المهملة . وتقال بالوجهين . ينظر نهاية الأرب 79/1١‏ . 
(ه) كذا فى الأصل » وفى م : ( أرادا ) » وفى ت١‏ اتات" : ( كسرا) . وكتب فى حاشية الأصل : 
«فى الأم : كسرا» وصححها. 
وكشّر عن أسنانه : إذا أبدى » يكون فى الضحك وغيره . وقد كاشره : إذا ضحك فى وجهه وباسطه . 
والكشْدٍ ضرب من النكاح . التاج (ك ش ر) . ولعله كنى بذلك عن إرادة الزنا والمراودة . 
(5) فى م : «زنا). 
(0) ثيل يَنْمَل ثمّلا : إذا سكر وأخذ فيه الشراب . اللسان ( ث م ل ) . 
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السماء لملائكيه , فقالوا : سبحائك كنت أنت” ' أعلم . قال : فأوحى الله إلى سليمانٌ 
ابن داود أن يُخيْرَهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختازا عذاب الدنياء فكلا 
من أكعيهما إلى أعناقهما بمثل أعناقي البختٍ”" » وجلا بيابل”" 

حدّثئى المثثّى بن إبراهيع » قال : حدّثنا الحجا بن المنهال » قال : حدَّثنا 
م ل 
وابن عباس أنهما قالا : ل كثّر بنو آدمّ وعصّؤاء دعت الملائكةٌ عليهم والأرض 
والسمائٌ والجبالٌ : رينا “ألا تهلكهم'' ؟ فأوعى اللهُ إلى الملائكة : إنى لو أَنْرلتُ 
الشهوةً والشِيطانٌ ين قلوبكم » ولو نزّلهم لفعائم أيضًا قال : فحدّثوا أنفسهم أن 
لو" الوا اعتصموا . فأوعى اللهُ إليهم أن اختاروا ملكين ين أفضلكم . فاختاروا 
هاروتٌ وماروتٌ » فأهبطا إلى الأرض » وأنزلت الرُهَرةُ إليهما فى صورة امرأةٍ ِن 
ار و ا ل ا 
لملائكة يستغفرون للذين آمنوا: 9 ربا وَبِعَتَ كل كَْءٍ يََمَةٌ 
وَعِلَّمًا # [غافر : 1] ل رد 37 2 
الْعَفُورٌ ليم 4 [ الشورى : ه: . فَحيّرا بين عذاب الدنيا وعذابٍ الآخرة» فالختارا 


)١(‏ سقط من: مات ات 15)ات3. 

.) البخت : الإبل الخراسانية . اللسان ( ب خ ات‎ )١( 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠٠١/١‏ إلى المصئف . وإسناده ضعيف لجهالة أبى شعبة العدوى . 

(4) فى م : « حجاج»)» وينظر تفسير ابن كثير ٠٠١ /١‏ 

(ه) فى الأصل : « بن . 

(7 -1) فى العقوبات لابن أبى الدنيا : « أهلكهم ) » وفى تفسير ابن كثير 50000 
ولا تمهلهم ) . وكذا فى بعض طبعات ابن كثير كما أشار محققره . 

(0) سقط من : الأصلءات ١ءات‏ ءات . 
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ا اننا ٠‏ 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا الحجاج » قال : حدّئنا حمادٌ» عن خالدٍ الحذَّاءٍ» 
موف" بوالمطوء قال ومع يا يقولٌ : كانت الُهَرةٌ امرأةٌ جميلةٌ من أهلٍ 
ا وإنها خاصمت إلى الملكين هاروتٌ وماروتٌ » فراوّداها عن نفسها , فأبّت 
عليهما إلا أن بعلماها الكلام الذى إذا تكلم به يعر به إلى التمائ فعلمافاة 
مكلف اضرعت إلى الفساء ففييعت عركيا" . 

وحدّئنا محمد بن بشار ومحمدٌ بِنُ المثنّى » قالا : ثنا مُوَّمَلُ بن إسماعيلٌ ) 
وحدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » جميعًا عن الثورئ »عن 
موسى” بن عقبةً » عن سالم » عن ابن عمر » عن كعب » قال : ذكرت الملائكةٌ أعمال 
بنى آدمٌ وما يأنُون من الذنوب » فقيل لهم : اختاروا منككم/ اثنين- وقال الحسنٌ بن يحبى 
ردقه #إسدازوا ملكوت وافضا روا قازوئك ومازو ك6 شيل لبا اق ريل لز 
بنى آدمَ رُسُلا » وليس يبنى وبيتكما رسولٌ ‏ انزلاء لا تُشرٍكا بى شيمًا ء ولا تزنيا» ولا 
علو اليو قال كدف و نينا لطناين "زيما الى هلاي إن الأرض 


(1) أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (١5؟)‏ من طريق حماد بن سلمة به . 

)١١‏ فى م: «(عمرو). 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده - كما فى المطالب العالية (8557*). - وابن أبى الدنيا فى 
العقوبات (؟؟) » وأبو الشيخ فى العظمة »07١7(‏ والحاكم 755/9 من طريق عمير بن سعيد عن 
على مطولاء وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١53/١‏ عن المصنف » 
وقال : وهذا الإسناد رجاله ثقات » وهو غريب جدا. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 917/١‏ إلى عبد بن 
(5) فى م: (محمد). 

(0) فى الاصل : ١‏ فى ) . 


عهالإ١‎ 
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حتى استكمّلا جميع ما نُهِيا عنه . وقال الحسنٌ بن يحيى فى حديثه : فما استكمّلا 
عِِ ١‏ 

يومهما الذى أنزلا فيه حتى عملا ما حم الله عليهما”" . 

وحدّثنى المثنى » قال : ثنا معلّى بن أسلٍ » قال : ثنا عبدُ العزيز بن الختار» عن 
موسى بن عقبةً » قال : حدقي سالمٌ 4 4 سممع عبد الله يحدّث عن كعب الأحيافة 
أنه حدّث أن الملائكة أنكروا أعمالَ بنى آدمَ وما يأنُون فى الأرض من المعاصى » فقال 
اللهُ لهم : إنكم لو كنتم مكائهم أتيتم ما يأتون من الذنوب , فاختاروا منكم ملكين . 
7 2 م زه فى 55 0 8 9 
فاختاروا هاروتٌ وماروتٌ اختيارًا ‏ » فقال [/١/ار‏ اللهُ لهما : إنى أرسِل دسلى إلى 
الناس ع وليس بينى وبيتكما رسول » انزلا إلى الأرض » ولا ُشْ كا بى شيعًا ولا تنا . 
فقال كعبٌ : والذى نفس كعب بيدِه» ما استكمّلا يومهما الذى نرّلا فيه حتى أَنّيا 


0 


كل ما خحرّم عليهما. 

وحدّثنى موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباطً » عن السديٌ : إنه كان من 
أمر هاروتٌ وماروتٌ أنهما طعنا على أهلٍ الأرض فى أحكايهم ‏ فقيل لهما : إنى. 
أعطيتٌ بنبى”” آدم عشرًا مِن الشهواتٍ فبها يعصوننى . قال هاروثٌُ وماروثٌ : ربّنا 
لو أعطيتنا تلك الشهواتٍ ثم نرّلناء لحكمنا بالعدلٍ. فقال لهما: انزلاء فقد 


و2060 


أعطيتكما تلك الشهواتٍ العشرّء فاحكما بين الناس . فترّلا يبايل دُتْباوَئْدَ '» 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠٠١7( 15/١‏ من طريق مؤمل به . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 
/١‏ 20 وابن أبى شيبة “11/ »١187‏ وابن أبى الدنيا فى العقوبات (4 57 » والبيهقى فى الشعب )١14(‏ من 
طريق الثورى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 18/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) سقط من : م. 

(1) سقط من : مءات ١ءات‏ ”ءا تل3. 

(5) فى م: (ابن). 

(5) دُنُباوَند لغة فى دُبَاوَنْد » ودُباوَنْد كورة من كور الرى بينها وبين طبرستان , ودُنْباوند جبل من نواحى - 
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00 


فكانا 0000 2 
هما امرأةٌ تخاصِمُ زوجها » فأعجبهما حسئُها - واسمها بالعربية الزُهرة» واسفمها”” 
بالمٌبطية بِيدّحْتٌ » واسمّها بالفارسية أناهيذ - فقال أحدُهما لصاحبه : إنها لُعجبنى . 
قال الخد : قد أردتُ أن أذ كر لك ذلك" "' فاستحييثٌ منك . فقال الآخد : هل لك أن 
أذكرها لنفسِها ؟ قال : نعم » ولكن كيف لنا بعذاب الله ؟ قال الخ : إنا نرجو رحمة 
اللو فلماضمادت افيه زوعياة كزاليا"" نقعهاء نقالت :لا مح تقفيا عن 
زوجى . فقضّيا لها على زوجها ء ثم واعدثهما حَرِبةٌ من الخرب يأتيانها فيها » فأتياها 
لذلك » فلما أراد الذى يواقعها » قالت : ما أنَا بالذى أُفْعَلٌ حتى تخبرانى بأ كلام 
تصعدان إلى السماءٍ » وبأ كلام تنزلان منها “فأقدر اذا كك اميق لفود كا فأنساها 
الله ماتَنِْلُ به » فبقيت مكائها » وجعلها الله كوكها - فكان عبد الله بنُ عمرَ كلما رآها 
لعَنها وقال لعلو الت ستو مارو ووإروت - فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم 
|0 


0 2 الك 
الدنيا » 16 بابل وجعلا يكلمان الناسّ كلامهماء وهو السحد 


افندنا الك فير ” عدا الدنياهن لان الآخرة » فاختارا عذاب 


وحدذثنى المثثّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه » عن 
الربيع » قال : لما وقّع الناسٌ يمن بعد آدمَ فيما وقّعوا فيه من المعاصى والكفر بالله » قالت 


- الرى . معجم البلدان ؟/ 4 4ه 505. 
(1) فى الأصل : « فكان » . 

(؟) سقط من: مات ١اءات‏ لاءات3. 

5) فى مات لات ": (إليها) . 

ل سيت او وفنا 1 
(5) فى موءت ١اءت‏ "#: (الهلك ». 

5 --5) فى م : ( بين عذاب الدنيا و) . 
(10) بعده فى م : « من عذاب الآخرة) . 

(8) ذكره أبن كثير فى تفسيره /١‏ 07". 


8/١ 
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الملائكةٌ فى السماءٍ : أْ ربٌء هذا العالَمُ إنما خلقئهم لعبادتِك وطاعتّك » وقد ركبوا 
الكفرّء وقتلّ النفس الحرام » وأكلّ المالٍ الحرام » والسرقة » والزنا» وشوب الخمرٍ . 
فجعلوا يدعون عليهم ولا يَعغذِرونهم » فقيل لهم : إنهم فى غَيْبٍ . فلم يعذروهم ) 
فقيل لهم ل ل ا . فاختاروا 
هاروتٌ وماروت» فأهبطا إلى/ الأرض» وجل لهما"”” شهواتُ بنى آدمّ 
وأيرا [/١لاظع‏ أن يعئدا الله » وألا يش رٍكا به شيا » وها عن قتلي النفس ال حرام » وأكلٍ 
امال الحرام » والسرقة » والزناء وشرب الخمر» فليئا فى الأرض على ذلك زمانا 
يحكمان بين الناس بالحقٌ - وذلك فى زمانٍ إدريس - وفى ذلك الزمانٍ امرأةٌ حسئُها فى 
سائر النساء””' كحسن الُهَرةٍ فى سائرٍ الكواكب » وأنها أنّت عليهماء فخضّعا لها 
بالقولٍ » وأراداها على نفسها » وأنها أبّت إلا أن يكونا على أمرها ودينها» وأنهما 
سألاها عن دينها الذى”" هى عليه » فأخزرجت لهما صنمًا » فقالت : هذا أعبدٌ . فقالا : 
لا حاجةً لنا فى عبادة هذا . فذهَبا فصبرا ما شاء اللهُ » ثم أَنّيا عليها فخضّعا لها بالقَولٍ » 
الاق اميا فل ١‏ لعراط وناصمك ققالا اداع قاين 
عبادةٍ هذا . فلما رأث أنهما قد”” أبَيا أن يعهذا الصنم » قالت 4 : اختارا إحدّى 
يي م نرم لل" 00 . فقالا : 
ل ل فسمّئهما الخمرَ حتى ! ذا 

الحمو فيهما” رين ريا انظ ريما باذ قدا فى لكا ء عدي أن عي ريا 


(1) فى مات اءات 5ت "ء والدر المنثور : 9 بهما) . 
١١؟)‏ فى معت ١ءنتاكءات‏ ك0 والدر المنثور : « الناس») . 
5 فى مغبءات كات ”ءات ": (التى ) . 

(:) سقط من: مات اءات ”ءات 3 

() سقط من : الأصل . 

320( بعده فى الأصل : «وأنهما) . 
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قدو للها أن:3 فين هود سكنت عدن قتعا نيه عن اططية » راذا أن 
يصعدا إلى السماءٍ فلم يستطيعاء فجيل بيئهما وبين ذلك » وكُشِف الغطاء فيما” 
بينهما وبين أهل السماءٍ » فنظرتٍ الملائكةٌ إلى ما قد" وقّعا فيه يمن الذنب » فعجبوا 
كَل العجب» و" عرفا أنه" عن كان فى عَهِبٍ فهو أل شدي" فجعاوا بعد ذلك 
يستغفرون ل فى الأرض . وإنهما لا وقّعا فيما وقّعا فيه من الخطيئة » قيل لهما : اخختارا 
عذاب الدنيا أوعذاب الآخرةٍ . فقالا : أما عذابٌ الدنيا فإنه ينقطِغ ” ويذهّث” » وأا 
عدا الآخرة هلا انتظاع لذ .:فأختارا غات الانياء :مشيلا يبال » قهما يعذيان” . 

وحدّثنا القاسجٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ , قال : حدّثنا فرج بن قَضالةً » عن معاويةً 
ابن صالح ؛ عن نافع ؛ قال : سارت مع ابن عمرّ » فلما كان من آخر الليلٍ » قال : يا 
نافع » انظوء طلعت الحمراغ ؟ ”قلت : لا" . موتين أو ثلاناء ثم قلت : قد طلّعت . 
قال : لامرحها بها" ولا أهلا . قلت : سبحانٌ الله نجع مسحو سام مطيعٌ ! قال : ما 


55 : اع( )6000 0 2 
قلت لك إلا ما سمعث من رسول الله يتم - أو قال : قال لى رسول الله يلت - : 


.5 سقط من: مات اتات‎ )١( 

)١(‏ سقط من: م. 

5 - ؟) فى م: وعلموا أن). 

(؟) فى م : (غشية ) . 

(ه - ه) سقط من : مات ١ءات‏ ات "5, 

(1) عزاه السيوطى فى الدرالمنثور ٠٠٠١/١‏ إلى المصنف . وأخخرجه اين أبى حاتم فى تفسيره )٠٠١8( ١65/١‏ 
من طريق أبى جعفر ‏ عن الربيع » عن قيس بن عباد » عن ابن عباس قوله » وذكره ابن كثير فى تفسيره ١1/1١‏ 
عن ابن أبى حاتم » وقال : رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن ... أبى جعفر الرازى به ثم قال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة » والله أعلم . 

50 -7) فى مات اعت الات 5: و قالها) . 

(8) سقط من: مات 203اتلاءات3. 

(5) فى م: 6 

. سقط من الأصل‎ )٠١١ 


405/١ 


للق سورة البقرة : الآية ١١ ٠"‏ 





إنَّ الملائكة قالت : يا ربٌ » كيف صبدك على بنى آدمّ فى الخطايا والذنوب ؟ قال : 
إنى ابعلينُهم وعائَيئكم . قالوا : لو كنا مكائهم ما عصّيناك . قال : فاختاروا ملّكين 


3-0 حا 1 : 8 0١‏ 
منكم ) . قال : « فلم يألوا أن يختارُواء فاختارُوا هاروتٌ وماروتٌ ) 5 


وحدّثتى المثتّى » قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا شبل » عن ابن أبى نجيح » 
وساف ١‏ اناه ان تمازوك وماروقه ونان ريع املظ عست قن عل بن 
انمع وق اطيم الرسل راسف وكيا كه قال لهم رين #انختاروا متكي ملكن 
هما يحكمان فى الأرض بين بنى آدمَ . فاختاروا - "فلم يأنُوا" - هاروتٌ 
وماروتٌ . فقال لهما حين أنزلهما : أعجبتما من بنى آدمَ ومن ظلمهم ومعصيتهم » وإنما 
تأَتِيهم الرسلٌ والكتث من وراء وراء ؟! وأنتما ليس يينى وبيتكما رسولٌ ‏ فافعلا كذا 
وكذاء ودعا كذا وكذا . فأمّرهما بأمر ونهاهما ء ثم نزّلا على ذلك » ليس أحدٌ أطوعٌ 
لله منهماء فحكما فعدّلا » فكانا يحكمان النهار بين بنى آدم » فإذا أمشيا عَرّجا وكانا 
نع«اللفكة + وزرلان حن يسيخاة ييتكنانا وعزلان عى أرات علنهما الذغرة 
فى أحسن صورة امرأة / تخاصِعٌ » فقضّيا عليها » فلما قامت ويد كل واحدٍ منهما فى 
نفسِه ؛ فقال أحدُهما لصاحبه : وجدتٌ مثلّ ما وبجدتٌ ؟ قال : نعم . فبعثا إليها : أن 
اثقينا نَفْضِ لك . فلما ربعت ء قالا لها - وقضيا لها - : اثيينا . فأتتهماء فتكشّفا لها 
عن عورتهما » وإنما كانت شهوثُهما فى أنفسهما » ولم يكونا كبنى آدمّ فى شهوةٍ النساءٍ 
ولَّتها » فلما بلّغا ذلك واستحلاه وافيينا» طارتِ الزُهَرةٌ فربجعت حيث كانت » فلما 


)١(‏ أخخرجه سنيد - كما فى الدر المنثور 47/١‏ - ومن طريقه الخطيب 8/ 47» وابن الجوزى فى الموضوعات 
95 والذهبى فى الميزان 7/7. وذكره ابن كثير فى تفسيره ١15/1‏ عن المصنئف » وقال : غريب 
جداء وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار» لاعن النبى مله :.... وينظر تفسير 
ابن كثير 15/1 - "٠٠0‏ والدر المنشور /١‏ /1» 24/6 والضعيفة (417) . ٠‏ 

5١‏ - 5) سقط من: مات اعت آءات3, 
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أمتيا عَرَجا فتّجرا”'' فلم يون لهماء ولم تحِلّهما أجنِحمُهما » فاستغاثا برجل من بنى 
آدمَ » فتاه فقالا : ادح لنا ربّك . فقال : كيف يشمّمٌ أهلٌ الأرض لأهل السماءٍ ؟ قالا : 
سيعنا ربك يذ كرك بخير فى السماءٍ . فوعدهما يومًا وعد" ؛ يدعو لهما » فدّعا لهما 
0 لهء فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فنظر أحدُهما إلى 
ماع ناك :لانم “أن أفويي غذات الله فى الاعرة كذا وكذافى الخلي ”ع 
ومع الدنيا سبع" مراك لها فابر نطول ابن نَم عذابُهما » ورُعِم أنهما معلّقان 
فى الحديدٍ مَطويّان ؛ 0 نا 


قال أبو جعفر : وشكى عن بعض القرأة أنه كان يفزاذاك :رو 
ان 


ما أ 


5 


)١(‏ فى م: دفردا)ء وفى ت :١‏ (فرجعا)ء وفى ت ؟: «فرجوا). 

.)» فى م : و وغدا‎ )١( 

- *) فى م : و فقالا نعلم) . 

(5) فى م: «أنواع» . 

(0) بعده فى الأصل : ( نعم ) . وعليها استشكال . 

(1) فى تفسير ابن كثير: ( تسع) . 

(0) فى تفسير أبن كثير : « يصفقان ). واصطفق القوم : اضطربوا. اللسان ( ص ف ق ). 

(8) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (4 )/١‏ من طريق أبى حذيفة به مختصرًا . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
)٠٠١9( 0‏ من طريق ابن جريج » عن مجاهد مختصرا . وذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١7/١‏ كاملا 
ثم قال : وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن و. 
وغيرهم » وقصها خحلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى 
إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن 
الهوى » وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها , فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على 
ما أراده الله تعالى » والله أعلم بحقيقة ا حال . 

(9) قرأها كذلك ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلى والضحاك وابن أبزى » وهى قراءة شاذة . المحتسب 
٠٠ ١‏ والبحر المحجيط ١/5؟.‏ وأخرج قراءة ابن أبزى والضحاك ابن أبى حاتم فى تفسيره ( 2٠٠٠١‏ 
). 
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وقل دللا على خطاً القراية بذلك من جهة الاستدلالي”" , فأما من جه 
اروم لمر ا لحز روزي لمجاو راس ريا عار . 
وكمّى بذلك شاهدًا على خطيها 
010000 
:-وقد اختلّف أهل التأويل فيها ؛ فقال بعضّهم : إنها يبابلٍ دُْاونْدَ . 
ْ حَدَّئى بذلك موسى » قال : ثنا عمدو » قال :كا أساط وعن السدئ 
وقال بعضّهم : بل ذلك ببابلٍ العراقٍ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدَّثنا الاسم , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن أبى الزنادٍ» 
عن هشام بن عروةً » عن أبيه » عن عائشةً فى قصةٍ [/١/اظع‏ ذ كرتها عن امرأةٍ قِمت 
المذينة ‏ فذكرت أنها اضازت بالعزاق بابل » فأيت بها عاروت ومازوت» فتعلميك 
2 
منهما السحرٌ . 
واختلف فى ج اشوا فنال متيب : هو مَُدَعٌ ومَخاريقٌ ومعانٍ يفعَله 
الساحؤ» حتى يُحَيْلَ إلى المسحور الشىة أنه بخلافٍ ما هو به » نظيرَ الذى يرى 
٠ 3 1 0‏ لي ٠.‏ 
السّراب من بعيدٍ ‏ فيُخيّل إليه أنه ماءٌ » ويرَى الشىء من بعيدٍ فيه » فيتبيّه بخللاف 
ماهو به على حقيقته » وكراكب السفينة السائرة سيرًا حثينًا يُكَيْلُ إليه أن ما عاين يمن 


م 


."189 788 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. 345 تقدم تخريجه فى ص‎ )5( 

(') سيأتى تخريجه فى ص "791 .. 

(4 - 5) فى م : ( فيثبتة) . 

(5) سقط من : م. 


الأشجار والجبالٍ سائد معه . قالوا : فكذلك المسحود» ذلك صفتُه » يحسَبُ بعد الذى 

وصّل إليه من سحر الساحر أن الذى يراه أو يفعله بخلافٍ الذى هو به على حقيقته . 

كالذى حدّثنى أحمدُ بن الوليدٍ وسفيانٌ بن وكيع » قالا : ثنا يحيى بن سعيدٍ » 

عن هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة » أن النين عقر لا سُجرء كان يكل إليه أنه 
200 


يفعلٌ الشىء ولم يَفْعلّه ' . 


وحدّئنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن مير » عن هشام بِنِ عروةً » عن أبيه » عن 


عائشةً » قالت : سكر / رسول الله عَزَِهِ يهودىٌ من يهودٍ بنى رُرَيقٍ » يقال له : لبيدُ 
5 و 0 0 8 0 هم *() 0 
ابن الأعصم . حتى كان رسول الله عَكلئدٍ يُحَيّل إليه أنه يفعل الشىء وما يَفْعله . 


حدّثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » 
قال : كان عروةٌ بن الزبير وسعيدٌ بِنُ المسيّب يحدّثان أن يهود بنى رُرَيقٍ عمّدوا عُقَدَ 
سخر لرسول الله َي » فجعلوها فى بر حرم" » حتى كان رسولٌ الله يقد نكو" 
بصرّه » ودلّه اللهُ على ما صئعوا ء فأُرسَّل رسولٌ الله يله إلى وسو التى فيها العْقَدُ 
فاْترّعها » فكان رسول الله عَكِدٍ يقول : ١‏ سحرثتى يهودٌ بنى زريق 76 


)١(‏ أخرجه أحمد 50/5 »)١4787(‏ واليخارى )8١170(‏ من طريق يحبى بن سعيد به. وأخرجه 
أحمد 71/5 (4895 »)١‏ والبخارى (97748) : ومسلم »)7١85(‏ وغيرهم من طرق عن هشام به. 
(؟) أخرجه مسلم )١١45(‏ من طريق ابن تمير به . 

(5)فىمءت اعت ءات 78: ( حزم ) بالزاى » وفى صحيح مسلم : ( بثرذى أروان » . قال الإمام النووى فى 
شرح مسلم 4 /١‏ /11/17: هكذا هوفى جميع نسخ مسلم : ذى أروان . وكذا وقع فى بعض روايات البخارى » 
وفى معظمها : « ذروان ) . وكلاهما صحيح » والأول أجود وأصح » وادعى ابن قتيبة أنه الصواب » وهو قول 
الأصمعى » وهى بثر بالمدينة فى بستان بنى زريق . 

(5) فى جامع معمر : ( يغض) . 

(5) أخرجه معمر فى جامعه )١51714(‏ عن ابن شهاب به » ولم يذكر اسم البثر . وأخرجه ابن سعد ١9/97‏ 
من طريق ابن شهاب به » مقتصرا على آخره . ٍِ 
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وم سورة البقرة + الآية ١.١‏ 


وأنكر قائلو هذه المقالةٍ أن يكونّ الساحدُ يَقَدِرُ بسثره على قلب شىءٍ عن 
حتيقي »أو استسخار” ل 0 


ا 


الناظرين » بخلافٍ حقائقها التى وصفنا . وقالوا : لو كان فى وُسع السحرة إنشاءً 
0 فق الأعيان عما من .ذه من الهيئاتٍ . لم يكن بين الباطلٍ والحقٌ 
0 #وطان اذ كر مي اعسالى” 'عاسغرة البعرة شيك أغناتها: 
قالوا : وفى وصفٍ الله جل وعد حر" سكرة فرعوفٌ بقوله : 9 وَدًا يمَاهُمْ . 


ووس ردير 


َعحبهُمْ ييل ب ين برخم أمأ قن رطه: <: . وفى خبر عائشة عن رسول الله 


َِتِ أنه كان إذ'"' شحر يخيّلٌ إليه أنه يفعلٌ الشىءَ وهو لا يفعلّه - أوضخ الدَّلالةٍ على 
0 بلول دغوّى المدّعين - أن الساحرٌ د ينشىئ م أعيانٌ الأخياء بسحره » ويستشخر ما 
يتعذّرُ استسخاره على غيره من بنى آدمّ » كالمواتٍ والجمادٍ والحيوانٍ - وصحة ما 


وقال آخرون 3 قد يقَدِدُ الساحه بسحره أن يدول الإنسانَ حماراء» وأن يَسحَرٌَ 


- وقال الحافظ فى الفتح 7/٠١‏ 37) :: قال المازرى : أنكر بعض اللمبتدعة هذا الحديث » وزعموا أنه يبحط 
منصب النبوة ويشكك فيها ... وهذا كله مردود ؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبى َكلت فيما يبلغه عن الله 
تعالى » وعلى عصمته فى التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه , فتتجويز ماقام الدليل على خلافه باطل » وأماما 
يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلها » فهو فى ذلك عرضة لما يعترض 
البشر» كالأمراض ... . و عقد القاضى عياض فى هذا البحث فصلا جيدا فى الشفا 855/7 وما بعدها . 

1 فى م: (و).‎ )١( 
.) (؟) فى ات ١ءت'”ءات #: ( استحسات‎ 

5 فى مات لات ”5ءات7: (فضل). 

(5) فى م» ت١ا)عدت‏ ”ءات 3: و المحسوسات ). 

(ه) سقط من : م. 

(5) فى معدت كاءات كدت #: ( إذا ) . 


سورة البقرة < الآية ٠١١‏ عدوم 





"لحزوماة ووم اغا واعناناء 

واعتلُوا فى ذلك بما حدّثنا به الربيعٌ بن سليمانٌ » قال : ثنا ابنُ وهب » قال : 
أخبرنى ابن أبى الزنادٍ » قال : حدٌّئنى هشامٌ بن عروةٌ » عن أبيه » عن عائشةً زوج النبئّ 
َك أنها قالت : قييمت على امرأة ين أهل دُومةٍ الجبدلي”” » جاءت تيتغى رسولٌ الله 
كر بعدَ موته”” حَدَائة ذلك » تسأله عن شىءٍ دحَلتُ فيه من أمر السحر ولم تعمل 
به . قالت عائشةٌ لعروةً : يا ب أختى » فرأيتُها تبكى حينٌ لم تَجِدٌ رسول الله علئه 
يعفيياء كانت فكى حت إنى لأرعفها ء وتقول : إنى لأخحاف أن أكون قد 
هلَكْتٌ » كان لى زوج فغاب عنى » فدحَلّت علئ عجورٌ فشكوتٌ ذلك إليها , 
فقالت : إن فعَلتٍ ما آمك به فأجعلّه يأتيك . فلما كان الليل جاءنّى بكلبين 
أسوين » فركبث أحدهما وركبتُ الآخرء فلم يك كشىءٍ ' حتى وقفنا يباب 
فإذا برجلّين وم /ب#ببى علقي بأرجلهما » فقالا : ماجاء بك ؟ فقلث : أَتَعلمٌ السحر . 
فقالا : إنما نحن فتنةٌ » فلا تكقرى وارجعى . فأَبَئِت » وقلتٌ : لا . قالا : فاذمّبى إلى 
ذلك التو فثولى فيه ./ فذهَبتٌ ففزعتٌ فلم أفعل) فرجعتٌ إليهماء فقالا: 45١/١‏ 
أفقلتِ ؟ فقلتٌ : نعم . قالا : فهل رأيتٍ شيئًا ؟ قلت : لم أَرَشِيئًا . فقالا : لم تفعلى » 
ارجعى إلى بلادك ولا تكقرى . ' فأَرْتِتُ وأبيثٌ '» فقالا : اذهبى إلى ذلك التنور 
فبولى فيه . فذْهَبتٌ فاقشعرَؤتٌ وخفتٌ » ثم رجعتٌ إليهما فقلتٌ : قد فعلتٌ . 


)١ - ١١‏ فى م: (الإنسان والحمار). 
(؟) دومة الجندل : هى ما بين برك الغماد ومكة . معجم ما استعجم ؟/0514. 
(0) بعده فى الأصل : ١‏ فى » . 
(4) هذه اللفظة ليست عند ابن أبى حاتم » حيث أورده مختصرًا » وفى المستدرك : 9 مكثى ) ؛ وفى سنن 
البيهقى : ١‏ كثير ) . 
(ه - ه) فى م  :‏ فأييت » . وأرب فلان بالمكان : إذا أقام به فلم يبرحه . التاج (ر ب ب ). 
( تفسير الطبرى ؟/١7‏ ) 


هه سورة البقرة : الآية ١."‏ 





فقالا : فمارأيت ؟ فقلتٌ سيا . فقالا ررس تفَلى » ارجعى إلى بلاذك 
ولا تكمرى » فإنك على رأس أمركِ" ' . فَأَرْتيتُ وأبيثٌ » فقالا: اذقبى إلى ذلك 
لتثُور فبولى فيه . فذهبتٌ إليه فلت فيه فرأيتُ فارسًا مُتقنّعَا بحديدٍ خرج منه'"' 
مول ذعدي ل" الجماء وطاف سكن عن نا أ رات فحكيها نيك قد تدك 
فقالا : فما رأيتِ ؟ فقلتٌ : رأُيثُ”"' فارسًا مُتقيًُا خرج منه””"» فذمّب فى السماء 
حتى ما أراه . فقالا : صدّقتٍ ء ذلك إِمانّكِ خرج منك » اذهبى . فقلثٌ للمرأة : والله 
ما أعلمُ شيئًاء وما قالا لى شيعًا . فقالت : بلى » لن تريدى شيئًا إلا كان » حُذى هذا . 
القع فالذرق + مترظ و شلك «اطرى. واطلحت وقلك:: اعفان عقت 
ثم قلت : " أفْركى . فأفركت ع ثم قلت : أليسى . فأئهست » ثم قلت : أطيحنى . 
فأَطْحَئَتٌ » ثم قلت : أخبزى . فأخزث . فلمّا رأَيتٌ أنى لا أريدُ شيئًا إلا كان » سُقِط 


فى يدى وندِمتٌ » والله يا أمّ المؤمنين "ها غلك غيم قط بولا أنعله أبد 7 


فقال أهلٌ هذه المقالة بما وصَفناء واعتِلوا بما ذكرناء وقالوا : لولا أن الساحرٌ 
يقَدِرُ على فعل ما ادَّعى أنه يقَدِرٌ على فعله , ما قدّر أن يفرقَ بِنٌ المرء وزوجه . قالوا : 
وقد أخبر الله تعالى ذكده عنهم أنهم يتعلّمون من الملكين ما يفلاقون به بن المرء 


. ) أى فى أوله . التاج ( رأ س‎ )١( 

(؟) فى م» ومصادر التخريج : « منى ) . وقولها : « منه » . أى من البول . 

5) فى الأصل : ( إلى » . 

(4) سقط من: مات لات ”ءات 7. 

(ه - ه) فى المستدرك : ( أفرخى فأفرخت ) . 

3( بعده فى مءات اءات ؟: « والله ). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)٠١515( 1914/١‏ والحاكم 5/ 2١858‏ والبيهقى ١١5/8‏ من طريق 
الرييع بن سليمان به مطولا ومختصرا . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وذكره ابن كثير فى تفسيره 5١38/١‏ 
دعاضن اليتق ووقال الرشريي وساف حيو وقال أيكا 6/14 نهنا إبنه حي إن عاق 


سورة البقرة : الآية ١٠١٠‏ هه 





وزوجه » وذلك لوكان على غير الحقيقةٍ » وكان على وجه التخييل والحسبانٍ» لم 
يكن تفريقًا على صحة ء وقد أخبر اللهُ تعالى ذكره عنهم أنهم يفرّقون على صحة . 
. وقال آخرون : بل السحد أذ بالعين . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وَمَا بُمَلَمَانِ من د حَقٌ يفولا إِنّمَا عن 

فد ول عر 
على 2 _- ع 5 0 5 

وتأويل ذلك : وما يعلمٌ الملكان من أحدٍ من الناس الذى أنزل عليهما من التَّرِيقٍ بين 

كما حدّثنى موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباطٌ , عن السديٌ » قال : إذا 
أناهما - يعنى هاروتٌ وماروتٌ - إنسانٌ يريدُ السحرء وعَظاه وقالا له : لا تكقوء 
إنما نحن فتنةٌ . فإذا أَيَى » قالا له : ائتِ هذا الرمادَ فيل [/ع/اظع عليه . فإذا بال عليه 
٠ 0‏ كو 1 00 - 5 0 9 - 0 ى 07 و2 -« 
خرج منه نور يسطعٌ حتى يدخل السماءً » وذلك الإيمان » وأقئل شىءٌ أسودٌ كهيئة 
الدِّحَانِ حتى يدحُلَ فى مسامعه وكلّ شىء منه » فذلك غضث الله فإذا أخبرهما 
3 0 37 م زمرو افاي يس عرس سبع دسم 00 
بذلك علماه السحرٌ » فذلك قول الله : «9 وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أحلر حىٌّ يفولا إنْما م 
0 العا اليه" . 

حدّثنا بشِدُ بن معاذٍ » قال : ثنا يزيد » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةٌ والحسنٍ : 
اه سير دج ادس تر وَل رسو عا 
4 حَقَ يفو نما عن قلا كيرد 4 وقالة أجد ليها ألا لما اعد سق 
لا: ل إِنّمَا تك 2 7 ا و 4 77 . 
)١(‏ فى مءدت ١ءتاكءدت":‏ (قيل). 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 7١5/1١‏ عن السدى . 


(*) عزاه السيوطى فى الدر المشور ٠١/١‏ إلى المصنف . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١917/١‏ 
١11حكى‏ 200 من طريق عباد بن منصور عن الحسن » وأبى جعفر عن قتادة . 


1/١ 
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حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمئ» قال : 
تل كاذة « كاف يعلمان الناي التمحد :افأحق عليه الا ايعلما أحذا حكن يدرل” 
إِنَمَا حنٌ مد فلا تكرت 4" . 

/ حدّثنا القا سج » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنا أبو سفيانٌ . عن معمر » قال : قال 
غيدُ قتادةً :أذ عليهما ألا ما أحدًا حتى يَتقدّما إله فيقولا : © إِنَّمَا عن فش 

ملا مَكثْرٌ 4 . 

حدَّثنا ابن بشارٍ قال : ثنا يحيى بن سعيدٍ » عن عوفي » عن الحسن » قال : أذ 
عليهما أن يقولا ذلك . 

حدّئنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ , عن ابن جريج » قال : 
أخذ اميثاقٌ عليهما ألا يلما أحدًا حتى يقولا : ط( ما ححح فتك 6لا 5 : لا 
جر على السحر إلا كافه””» 

وأما « الفتنةٌ » فى هذا الموضع » فإن معناها الاختبار والابتلا» من ذلك قول 


0 ع 6 مك 0 0 1 
وقد فتن الناسٌ فى دييهم وخلى ابنّ عفان سُدًا طويلا 


. تقدم تخريجه فى ص ا‎ )١( 

(1) ذكر آخره ابن كثير فى تفسيره 7١7/١‏ عن الحسين به . 

(1) نسبه المصنف فى تاريخه 477/4 إلى الحباب بن يزيد المجاشعى عم الفرزدق . وفى الاستيعاب »4١7 /١‏ 
والإصابة ؟/ 75: الحتات بن يزيد » وفى الإصابة : زيد . ونسبه ابن قتيبة فى معنجم الشعراء ص ٠‏ 4 27 والمبرد 
فى الكامل */ 55,. وابر, حجر فى الإصابة ه/ لالاى إلى ابن الغريرة - وفى الكامل : الغريزة - النهشلى » 
ا ا : وقال على بر:, الغدير بن المضرس الغتوى » 
ويقال : إهاب بن ع .0ك اشهي . ويقال : ابن الغريرة النهشلى . 


1 القن عورم يد" 10 
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ومنه يقال : فَدتُ الذهب فى النار - إذا امتحدقّها لتعرفٌ جَؤْدنّها مِن رَداءتها - 
أفينها" ' فننة وفوا . 
كما حدَّثنا شد بن معاذٍ» قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 9 إِنّمَا 
4 ا وام ظ 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( بََتَعَلمُوَ مهماما رفو به َب ألم ور . 
وقوله جل ثناؤه : <( مَِتَعَلَمُونَ منَهُمَا 4 . خب مبتداً عن الْتعلّمين من اللَكين 
ما أنزل عليهما » وليس بجواب لقوله : فإ وَمَا يمان ين ألو © . بل هو حر 
مستأنقٌ » فلذلك رفع فقيل : فإ قََتَعَلَّمُونَ 4 . فمعنى الكلام إذن : وما يعلّمان ين 
اعود يقرلا ابد سك تبأبز نشيو[ ذالك نيما لحرن مليع انا افون 
به بين المرء وزوجه . 


وقد قيل : إن قوله : «9 ِتَعَلَمُونَ # . خبد عن اليهودٍ معطوف على قوله : 
0007 ممم تي يد 000 مانيس عل ررك ع مه عه مم ِو سد م 

وَلكنَّ ألشّيطينَ كمروا يِعَلْمُونَ ألنّاسٌ السِحَرَ وَمَا أنزل عل الملكين يبَابِلَ 
هَِرُوتٌ وَمَرُوكَ #4 - لإ مْيَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا بمَرِفوْ يدء بن الْمَر ورَقْجِوة 4 
وجعلوا ذلك من المؤخُر الذى معناه التقديم . 

والذى قلنا أشبة بتأويل الآيةِ ؛ لأن إلحاق ذلك بالذى يليه مِن الكلام » ما كان 
للتأويل وجةٌ صحيحٌ » أولى من الحاقه بما قد جيل بينه وبينه من مغترض الكلام . 

والهاءٌ والميمٌ والألف (“/:/اى من قوله 2 مِنْهُمَا * . من ذكر الملكين . 
ومعنى ذلك : فيتعلّمُ الناسٌ من الملكين الذى يفرّقون به بين المرءِ وزوجه . 


0020 ععاث 1 عات 7 : ( أقتنه 4 . وقوله : ( أقتنها ) . يريد القطعة م الذس .؛.. كقوله : ١‏ امتحنتها ...) . 


1 1 1 ١ 
مد 11 1 3 ]1 : 4 ب مع‎ 3 14 1 
© :هأ١؟؟‎ 1١51/5 اهراد سوط اح اللو ااشري 11 متاك الع نوف واكم لخدابي أيين عا نفسيرة‎ 
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ولا مَا4 التى مع «( يُمَرَْرت »> بمعنى الذى . وقيل : إن" معنى ذلك : 
السحرٌ الذى يفرّقون به . وقيل : هو معئى غيدُ السحر . وقد ذكرنا اختلاقهم فى ذلك 
فيما مضّى قبل" . 

وأما «المرع ) ؛ فإنه بمعنى رجل » من أسماءٍ ب أذواء ولام مار . يوححدٌ 
ويثنّى » ولا يجمع ثلائثه ' على صورته » يقال منه : هذا امرقٌ الح , وهذان امرآن 
صا حان . ولا يقال : هؤلاء امرؤو صِدقٍِ . ولكن يقال : هؤلاء رجالٌ صِدقٍ » وقومُ 
صدق . وكذلك المرأهُ تُوحَدُ وبينّى » ولا مُجمَعُ على صورتها » يقال : هذه امرأةٌ 
وهاتان امرأتان . ولا يقال : هؤلاء امرآبٌ . ولكن : هؤلاء نسوةٌ . 


وأما « الزوجج »» فإن أهلّ الحجازٍ يقولون لامرأة الرجل : هى زوججه . بمنزلة 
الزوج الذَّكرء ومن ذلك قولُ الله تعالى ذكره : (١‏ أسيِك عَليْكَ يبك 4 [ الأحزاب : ٠]‏ 
تيم وكثير من قيس وأهلُ نحل يقولون : هى زوجئه ”7 

قال الشاعه”” : 


ا وار )يز : ا 000 1 ك4 
فإن الذى يشِى يُحَرْشسش رؤبجتى كماش إلى أسْدٍ الشرى يَشتبيلها 


)١(‏ سقط من:ا مات )ات 'اات"؟. 

(؟) ينظر ما تقدم ففى ص 775 2 يضفت 

5) فى مات ١ءاتااءات‏ ": د ثلاثيه ) . 

(5) بعده فى م : « كما). 

(5) هو الفرزدق » والبيت فى شرح ديوانه ص 5508. 

)١ -‏ فى شرح الديوان : «أمرأ يسعى يخبب ) . 

(0) حرش بينهم : أفسد وأغرى بعضهم ببعض . التاج ( ح ر ش ) . 

(8) الشرى : موضع تنسب إليه الأسد » قال بعضهم : شرى موضع بعينه تأوى إليه الأسد ء وقيل : هو شرى 
الفرات وناحيته » وبه غياض وأجام ومأسدة . اللسان ( ش رى ) . 

(95) فىات ١اءاتىات"3:‏ « يستقيلها ؛ . والمراد يأخذ بولها فى يده . اللسان ( ب و ل). 
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/ فإن قال قائلٌ : وكيف يرق الساحد به بِينَ المرء وزوجه ؟ 4 
قيل : قد دلّانا فيما مضَّى على أن معنى السحرٍ تخبيل الشىء إلى المرءِ بخلافٍ 

ماهو به فى عَينه وحقيقته » بما فيه الكفايةٌ لَن وق لفهجه" ” . فإذ كان ذلك صحيكحا 

بالذى عليه استشهدنا » فتفريقُه بر الموءِ وزوجه » تخييلُه بسحره إلى كل واحدٍ 

منهما شخصٌ الآخر على خلافٍ ما هو به فى حقيقيه من حسنٍ وجمالٍ » حتى 

يقتحه عندّه » فينصرف بوجهه ويعرضٌ عنه » حتى يُحَلتٌ الزوج لامرأته فِراقًا . 

فكو الساحز مفؤًابيتهما باحداله السب الذى كان عه" كرما هما . وقد 

دلّانا فى غيرٍ موضمع من كتابنا هذا على أن العرب : تضيفٌ الشىء إلى مُسئيه من أجل 

00 9 


شير تشوبيه ‏ » وإن لم يكن بان شو فل ما حقث عن السيب »مأ عن إعادت فى هذا 
).6 


00 . فكذلك تفريقٌ ا ا 
ذكدُ من قال ذلك 
حذثنا بشد بن معاذٍ » قال : ثنا يزيد بن زُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادة : 


0 1 


«ا يتَعَلَمُونَ مِنْهُمَاما بُكَرْفو يو بن الم وَرَوِِوء © : وتفريقهما أن يُوَحْدْ 





. ينظر ما تقدم فى ص .ه” وما بعدها‎ )١( 

. فى م : ( منه)‎ )7١١ 

9) فى مءات آاءات ءات '1: ( تسببه ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى .١1595 2١94/١‏ 

(5) فى م : «المرء وزوجه ) . 

(1) التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل فى منع زوجها عن جماع غيرها وذلك. نوع من السحر. اللسان 
(أخذ). 
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2 2 2 طق 
كل واحدٍ منهما عن صاحبه ؛ ويُِعْضُ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه . 


ءِِ : م (0)ع 5 #ة ْ 
وأما الذين نموا أن يكونّ الملكان يعلّمان الناس التفريقٌ بينّ المرءِ وزوجه » 
5 ا عد مد وام «وسم 1 َو 2 هَ 
فإنهم وجّهوا تأويل قوله : «( فِيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا 4 . إلى : فيتعلّمون مكانَّ ماعلّماهم 
و١‏ 
ما يفرّقون به بين المرءِ وزوجه ء كقولٍ القائل : ليت لنا ” من كذاء كذا وكذا” 
كناانال الم : 


2 0 2 نفك 2# 34 ٠.‏ زلف 5 رفن 5 0 
جَمَعت من الخيراتٍ وَطبًا وغُلبَة وصَرًا لأخلافٍ المرَّمَمَةٍ البرْلٍ 


1 و 2 1 09 0 1 7 إلق 
ومن كل أخلاقيٍ الكرام تميمة وَسَعْيًا على الجار المجاور بالمخل 
00١ 7‏ ًّ . ع 5 7 
[*/؛اظع يريد بقوله : جَمَعْتَ ‏ مكانٌ خيرات الدنيا هذه الاخلاق الرديئة 
والأفعالَ الدنيئةً . ومنه قولٌ الآخر: 
)١١١, >‏ ريرى «(05)عم , إهلق 


لذن" صففك”" لد ئين عبرلم” وَرَرِنْتَ من سَلَفٍ الكرام عقوت 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١15 21١18 ( ١91/١‏ من طريق أبى جعفر وسعيد بن بشير » عن 
قتادة نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١7/١‏ إلى عبد حميد . 

)١(‏ فى م: «أبوا)» وفى ت 27 ت "”7: ربنوا). 

5 - 0 فى م : « كذا من كذا. أى مكان كذاع. 

(5) البيتان فى أمالى المرتضى 47١/١‏ دون نسبة . 

(5) العلبة : قدح ضخم من جلود الإبل . التاج ( ع ل ب ) . 

(5) الأاخلاف جمع اليلف : وهو ضرع الناقة . اللسان ( خ ل ف ) . 

(1) فى م : 9 المذمة ‏ » وفى نسختين من الأمالى : ( المزهمة » والمزئمة : النوق التى علقت عليها الأزمة . اللسان (زم م) . 
(8) البزل جمع بازل » ويقال ذلك للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن فى التاسعة وفطر نابه . اللسان ( ب ز ل ) . 
(9) فى م » ت 5: « بالنجل » . وانحل : المكر والكيد . اللسان ( م ح ل ) . 

. ) بعده فى م »ات ١ءات 73: ( من اخيرات ؛ » وبعده فى ت" : ( من الخيرات مكان هذه الخيرات‎ )٠١( 
. ) صلدت الأرض : صلبت فلم تنبت شيا . التاج ( ص ل د‎ )1١( 

؟١١)‏ الصفاة : الصخرة الملساء . اللسان ( ص ف .)[١‏ 

)١5(‏ فى ت١1ءات‏ 2: ( جلودها ) » وفى ت 5: ( جنودها ) . وجبل ذو حيود : إذا كانت له حروف نائعة.- 
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0 ِ 0< 00 
يعنى : وَرِنْتَ مكانَ سلف الكرام عُقوقا من وليك 5 


القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : 8 وَمَا هّم بِصصَآرِينَ بو ين سد إِلَّا بإِدْنٍ 


! 


85 


4 

يعنى بقوله جل ثناوه : «( وَمَا هّم يَِصَآرِينَ يو ين أحَدٍ إلا بإِدنٍ شو 4 : 
وما المتعلّمون ين الملَكين هاروتٌ وماروتٌ ما يفرّقون به بن المرءِ وزوجه » بضارين 
بالذى تعلّموه منهما ين المعنى الذى يفرّقون به بين المرءِ وزوجه , من أحدٍ من الناس » 
إلا من قد قضّى اللهُ عليه أن ذلك يصُِّدُه » فأما مَن دقع الله عنه َه وحفظه من 

مكروه السحر والنَّفْثِ والُقى » فإن ذلك غيدُ ضارّه ولا نائله أذَاه . 
وللإِذْنِ فى كلام 0 أوجةٌ ؛ منها الأمرُ على غيرٍ وجه الإلزام » وغيد جائزٍ أن 
يكونّ منه قوله : ف وَمَا هُّم بِصَصَآرَنَ يِء من أَحٍَ إِلّا بدن مد 4 ؛ لأن الله جل 
ثنارّه قد حرم 00 وحليلته بغير سحر - فكيف به على وجه 
السحر دهان لتتان الام ف ومنها اعفار رن لاه رق لدرا غيل يقد ريك .ومني 
العم" بالشىء » يقال منه : قد وت بهذا الأمرء إذا علِمتٌ به آذَنُ به إذنًا . ومنه 


0 


قولُ الحطيعة 


وس 


ع 2 1 # 2 8 


يعنى : فاعلمينى . 


- فى أعراضه لا فى أعاليه . التاج ( ح ى د ) . 

.) والديك‎ ١ : فى م‎ )١( 

)5١(‏ فى م: «المرء). 

5) فىات اءات ”ءات7: (العمل). 

(5) البيت ليس فى ديوانه » وهو فى التبيان /١‏ 7/80. 


451/١ 
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ومنه قوله جل ثناؤه : فإ كوأ ير ون أل َرَُولو” ) [بقرة: *57] . وهذا 
هو معنى الآية » كأنه قال جل ثناؤٌه : وما هم بضارين بالذى تعلّموا ِ بن اللكن ين 
أحدٍ إلا بعلم الله ٠‏ يعزى : بالذى سبق له فى علم الله أنه يضرّه . 


كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : ثنا سويدٌ بن نصرٍ ء » قال : أخبرة 


امبارك » عن سفياً فى قوله : 9# وَمَا هم يِصَصَآرَينَ يده مِنَ أحرٍ 
قال : يقضناء اللي”؟ 

اردان و0 مَا يَصُرُّهُمْ ولا يَنفَعْهُم © . 

يعنى “جل اوه بقولة' :ا وَيَتَعَو نّ 4 . أى : الناسٌ الذين يتعلّمون من 
| الملكين » ما أنزل إليهما" " من المعنى الذى يفرّقون به بن المرءِ وزوجه ‏ يتعلّمون منهما 
السحرٌ الذى يضرهم فى دينهم » ولا ينفعُهم فى مَعادهم ؛ فأما فى العاجل فى الدنيا » 
فإنهم قد كانوا يكسبون به ويُصيبون به معاسًا . 

[*/هماى القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : © وَلَمَدَ عَمَلِمُوا لَمَنِ أسْرَهُ ما لَمُ فى 
الْآَخِْرَوَ ين علق * . 

يعنى بقوله جل ثناه : «( وَلََدْ حَلمُوا لمن أسْبَئنه ما لَُ في الْآخْرَوَ يت 
علي 4 . الفريقٌ الذين "“أخبر عنهم أنهم لا جاءهم رسولٌ من عندٍ الله مصدّقٌ ‏ 
معهم » نبذوا كتابٌ اللهِ ورا ظهورهم كأنهم لا يعلمون » واتَّعوا ما تتلو الشياطينٌ 
على ملكِ سليمانَ . فقال جل ثناوّه : لقد علِم النايذون من يهود بنى إسرائيلَ » 


. من طريق ابن المبارك به‎ )٠١؟0(‎ ١414/١ أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 
. » ؟ - 5 فى مءات ١ات "#: ( بذلك جل ثناؤه‎ 

. ) فى م : ( عليهما‎ )5١ 

(؛ - 5) سقط من» م» وفى ات ١ءات‏ ": (أنهم) . 
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كتابى وراءً ظهورهم تجاهلا منهم ‏ التاركون العمل بما فيه » من اتباعك يا محمدٌ 
واتباع ما جىتٌ به » بعد إنزالى إليك كتابى مصدّقًا لما معهم , وبعدّ إرساليك إليهم 
بالإقرار بجا معهم وما فى أيديهم + المؤثرون عليه اتبائ السحر الذى تلته الشياطي على 
عهدٍ سليمانَ » والذى أنزِل على الْلَكين يبابلَ هاروتٌ وماروتٌ - لمن اشتّرى السحرٌ 
بكتابى الذى أَنزَله على رسولى فآئرّه عليه ما له فى الآخرة من خلاقي . 

كما حدّثنا ل 0 
قتادةً قوله :90 وَلَفَدْ لَمِن أشتريلة © . "سا امف 0 مَا لو فى 
ا لو لا 
الساحرّ لا خلاقٌ له عند الله يوم القيامة'”© 


وعاني تومي 3ل : ثنا عمو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السديٌ : 98 وَلَصَّدَ 
عَلِمُوأ لَمْنِ أسْترينة مَا أ في الجر رَوَ مِنْ عَلَنْ # يعنى #النهوة فقول : قل 


فق 
علقك الزيرة انام ليف الجتارة ما لفزقن الأخيرة رن تخالا 


واي راد ص ا ماخ يا 
م6 


وء رد 


تعامد ل( واكك عتزئوا كشن أخذنة 4 كن اشترى مايعزقايه بين المرة زوج 


)١- ١١‏ سقط من: مات اات"7. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١74( ١45/١‏ من طريق يزيد به إلى قوله : لمن استحبه . وأخرج 
باقيه )١١795 21٠١370 19/١‏ من طريق سعيد وغيره عن قتادة . 

(5) فى مءت اءت #: (أو). 

(؛) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١70( ١45/١‏ من طريق عمرو بن حماد بهء إلى قوله : 
اليهود . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١75( 195/١‏ من طريق أبى حذيفة عن شبل عن ابن أنى نجيح 
من قوله . 


55/١ 
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ا 


ا وَلفد عتلكوا 
لمن أَسَّمَه هما لم | فى الْآخْرَةَ ين لني »4 . قال : قد عبلمت يهودٌ أن فى كتاب 
اللفافن الفكوزاة» أن نهر اشذرى الشدي وك درك اللياو انه قن الاخيرة من 
خلاق: ” ومو الم يكل له خلاق "+ فالناة منواة ومأر/و”"؟ 

وأما قوله : «( لَمَنِ أَشْرَيدهُ > . فإن ( من ) فى موضع رفع » وليس قوله : 
0 لسري . بعاملٍ فيها ؛ لأن قوله : فإ عَمَلِمُوأ » . بمعنى اليمين » فلذلك 
كانت ( مَن)” "فى موضع رفع ؛ لأن الكلام بعنى الحا ا ادي 
الأخرواسن حلاف ووكرن ورا الأعضع اف ابن جيك بلام 
اليمين » فقيل : « لمن أده 6 . كما يقال : أقع لَّن قام خيد من ققد . وكما 
يقال قد غلك لعمدو يد من أييك + وأما ومن #افهو حرف جراء» فاقيا + 
اشتّراه . ولم يقل : يشتره” ' ؛ لدخولٍ لام القسم على « من » » ومن شأنٍ العرب إذا 


أحدّثت على حرف الجزاءٍ لام القسم » ألا ينطقوا فى الفعل معه إلا ب « فل ) دون « 


شْعل ) إلا قليلا ؛ كراهة أن ز6/ه/ظع يُحيئوا على الجزاءِ حادثا وهو مجزومٌ » كما 
قال الله جل ثناؤه : «( لين أرجأ لا يَرْيمُونَ ممَهُمَ 4 [الحشر : ]1١‏ . وقد يجورٌ إظهارٌ 

0 
فعله بعدّه على « يفعلٌ ») مجزومًا » كما قال الشاعد 


.5تاء١ سقط من: مات‎ )١-1( 

(؟) ينظر التبيان للطوسى .58١ /١‏ 

(7) سقط من : مءات ١ءات7.‏ 

(5) فى م» ت :: دلكورن). 

(5) فى م: «حققت4ء وفىات ١ءات‏ 5ءات لا: ( خففت ) . 

(1) فى م .: ١‏ يشتروه ؛ . 

(1) معانى القرآن للفراء 5/١‏ ونسبه فى ١1/7‏ إلى الكميت بن معروف عن الكسائى , وهو فى الخزانة .14:/٠١‏ 


سورة البقرة + الآية 'ا ١١‏ لض 





تن تك قد ضاقّث عليكم بوتكم 2 لَمَعْلْمْ ربّى أن بَيتى واسِعٌ 
واختلّف أهل التأويل فى تأويلٍ قوله : «9ما لف الْآَخِرَةَ يِن عَلَقٍ # ؛ فقال 
بعضهم : الخلاق فى هذا الموضع النصيبٌ . 
ذكد من قال ذلك 
حدّثنى المثنى بِنٌ إبراهيع » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى 
1 1 0-4 موه 2 ل بن ١‏ عرسا 1 100 00 
نجيح » عن مجاهدٍ : « ما لَمُ في الْآخْرَةَ مِنَ علي # . يقول : من نصيب 
وخدال فوشن #قال + حدقا عمو ويم ادع قال: فنا أسباط عن الستدى : 
م 7 آم زفق 
ما لَوُ في الْآخِْرَةَ مِن عَلَقَّ # . قال : من نصيب 
وحدّثتى المثنى » قال : حدَّئنا إسحاقٌ » قال : ثنا وكيعٌ , قال : قال سفيانٌ : 
قب ابه 2019 0 0 ركع 1 3 
سيعنا فى قوله : 7 م1 لَمٌ في الْآخرَةَ مِن عَلَنَ © . أنه : ما له فى الاخرة من 


- 


ع ا 4 ع 2 )0 
وقال آخرون ' : الخلاق هلهنا : الجهة . 
ذِكئُ من قال ذلك 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمقٌ» عن 


1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١1/١‏ إلى المصنف » وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١1/١‏ عقب الأثر 
(؟١٠)‏ معلقا. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١95/١‏ عقب الأثر )٠١77(‏ من طريق عمرو بن حماد به . 

() فى الأصل » مع ت اعت *#: زوما). 

(4) فى مات ١ءات‏ 5: ( بعضهم) . 

(5) فى م : ١‏ الحجة ) . 


م سورة البقرة ٠‏ الآية ١ ١٠"‏ 





7 2-0 ود 
قنادةً : :9 م1" لم في الْآخِرَةَ مِنَ علق 4 . قال : ليس له فى الآخرة جهةٌ”" 
وقال آخرون : الخلاقٌ الدينٌ . 
ذِكرُ من قال ذلك 
ا ل ا ا ل 
قال الحسنٌ : فإ مَا لم في الْآْرَةَ مِنَ علي 4 . قال : ليس له دين 
وقال آخرون : الخلاقٌ هلهنا القوامُ . 
5 / ذكر مَن قال ذلك 
حدثنا القا سمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » قال لد 
قال ابن عباس : «ل مَا ما لد في الْآَْرَّرَ مِنَ عَلَيْ 4 . قال : قوام” 
ا ا ا موضع 
ا ا ا 


. فى الأصلء مء ت1ء ت" : د وما)‎ )١( 

. ) عن عبد الرزاق : 9 جهة‎ 7١17/١ فى م : 9( حجة) » وفى تفسير عبد الرزاق : 9 جنة ؛ » وفى تفسير ابن كثير‎ )١( 
عن الحسن بن‎ )١١717( ١0/1 ه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 4/١ والأثر فى تفسير عبد الرزاق‎ 

يحيى به . 

(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 0 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١7/( 145/١‏ عن الحسن بن يحبى به . 

(5) عزاه فى الدر المنشثور ٠١7/1١‏ إلى المصنف . 

(ه) حديث صحيح : أخرجه النسائى فى الكبرى (8880) » وابن حبان (4011) من حديث أنس . وأخرجه 

أحمد 5/ه؛ (الميمنية) من حديث أبى بكرة » ولفظه : (إن الله تبارك وتعالى سيؤيد ...» 

(1) ديوانه ص 04. ش 


سورة البقرة < الآية ٠١ ٠١‏ نض 


ا ا ل ل يب 


00 


يذعون بالوئل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل ين قِظَرٍ' وأغلال 

يعنى بذلك القافيك البو راط لسري والأغلال" . 

فكذلك قوله : جما له فى الْآَجْرَةَ مِن عَلَنيْ # ماله فى الدارٍ الآخرة حظ 
من الج » من أجل أنه لم يكن له إن ولادينٌ ولاعملٌ صالخ يجارى به الجن يثاك 
عليه » فيكونٌ له حظ ونصيبٌ من الجنة . وإنما قال جل ثناؤه : «9 مَا لَمُ في الآحْرَةَ 
ينث عَلَيْ 4 . فوضفه بأنه لا نصيب له فى الأخخرة » وهو يعنى بم : لانصيب له من 
جزاءٍ وثواب وجنة » دونَ نصيبه من النارٍ ان لودل بتي" ' جلّ ثناؤه أفعالّهم 
التى نمّى زم/«ماوع من أجلها أن يكونٌ لهم فى الآخرة نصيبٌ » على مراده من اير » 
راض ا ل ا وماو ارولو لكريم ١‏ 


ا 0 0”, 


القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه 00 ولتي شرن بك لسن لو 
كاوا يفكترست 49 . 

قد دلّلنا فيما مضّى قبل على أن معنى : ا مسرأ 4 : باعُوا ' . فمعنى الكلام 
إذن : ولبعس ما باع به نفْسَه مَن تعلّم السحر لو كان يعلمٌ سوء عاقبته . 


كما حدَّئنا مرسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباط »عن السدىٌ : 





. القطر: النحاس الذائب . تاج العروس ( ق ط ر)‎ )١( 
."تاء١ زيادة من: مات‎ 0 - ١ 

5) فى م: (ذمه). ٠‏ 

(1) سقط من: م. 

(ه - ه) فى مات لات : ( نصيبا ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 515 . 


و 


1 سورة البقرة ٠‏ الآية “ا . ١‏ 


ل 
وَلِْنى ما سَرَأ يوه أنَسْسَهُمْ 4 يقولُ : بعس ما باعوا به أنفسهه”" 

فإن قال لنا قائل : وكيف قال جل ثتاؤه 2 لِن ما الك ا 
َو كانوأ يَمَلَموت 4 . وقد قال قبل : « وَلَمََدْ عَلِمُوا لمن أَغْرَدهُ ما 
لخر من عَلَيْ 4 . فكيف يكونون عالمين بأن م و 
ا" وهم يجهّلون أنهم بكس ما شرا بالسحر أنفسهم ؟ 

قيل : معنى ذلك على غيرٍ الوجهٍ الذى توهّمتّه من أنهم موصوفون بجهل 
1 'هم موصوفون بالعلم بهء ولكنٌ ذلك من اشر الذى معناه التقديٌ » وإنما معنى 
لكان اجام تلد دن اكد ارو للب ووو ا 
بعس ما شرؤا ب أنفصهم لو كانوا يمون » ولقد علموا من اشترا ماله فى الآخرة 
من خلا . فقو : لبَق عاكير ييه هئ لو مكافا تنكرت» . 
ذم م اله تعالى كز فق تمن من لكين التفريق بن المرء وزوجه » وخ من 
جل ثناؤه عنهم أنهم بس ما باعوا”" أنفسهم . برضاهم بالسحر يوضًا من”” دييهم 
الذى به نْحاةٌ أنفسهم من الهلكةٍ » جهالًا منهم بسوءٍ عاقبة فعلهم » وخسارة صفقةٍ 
بعهم ؛ إد كان قد يتعلّمْ ذلك منهما من لا يعرف الله ولا يعرفٌ حلاله وحراقه ‏ 
وأمرّه ونهيّه . ثم عاد إلى الفريق / الذى أخبر عنهم أنهم ونوا كاه روراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلّمون, واوا ما تدلُو الشياطِينٌ على ملْكِ سليمان وما أَنْزل على 
الملكين» ؛ فأخبر عنهم أنهم قد علِموا أن من اشتّرى السحر ماله فى الآخرةٍ من 





. 717 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
فى مات"#: ولهم).‎ )١( 


9 -") فى معت 2 ت ”": و بالجهل بما) . 


(*) فى م : « شروا به). 


(5) فى م: (عن). 


سورة البقرة < الأية ٠١١‏ لض 


ات ا كم 
خلاق » ووضّفهم بأنهم يركبون معاصى اللهِ على علم منهم بهاء ويكثّرون بالل 
ورسله » ويؤثرون اتباح الشياطين والعمل ما أحئتة من السحر» على العمل بكتايه 
وسوس مانا عو 9 رسله » وتعدّيًا منهم محدوده» على 
معرفة منهم بما لِمَنْ فعل ذلك عند الله من العقاب والعذابٍ . للك ارين 
7ن 


ا د 


وقد د أن قوله : 9 وَلَمَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أشره 
لْآْرَّوَ وِتْ و4 ٠‏ معني 0 
تلاوت ابن بدن النانة.: 

وذلك قولٌ ” لقول جميع' أهل التأويلٍ مخالفٌ . وذلك أنهم (/«اظ] 
مُجمِعون على أن قولّه : # وَلَكَّد حتلثوا لمن أمْببنُ 4 . معني به اليهودُ دون 
الشياطين , ثم هو مع ذلك خلافٌ ما دل عليه التنزيل ؛ لأن الآياتِ قبل قوله : 
© وَلَقَدْ عََلِمُوأ 4 . وبعدَ قوله تك ولام ب 0 
اليهود » وتوبيخهم على ضلالهم و 0 ' وحي الله وآياتٍ كتايه” مع 


علمهم بخطأً فعلهم ‏ فقوله : # وَلْعَدْ عَمَلِمُوا لَمَنِ أَسْتَرينهُمَا لم في ره رك 
كي 4 . أحدُ تلك الأخبار عنهم . 


وقال بعضهم : إن الذين وضصف الله بقوله مآ لبرى ما 1ن بوه 





,5 سقط من:اعمءت الات‎ )١( 

(؟) فى معدت اات": (قوله). 

0 فى مءات ءات 5!: ( يعنلى ) . 

(1 -4)فى مءدت الات 5: : ( الجميع ) . 

(ه - ه) فى م : « وذما لهم على نبذهم ؛ » وفى ت :١‏ : (وذما لهم من نبذهم » . 


5 0 : أء 
(1) بعده فى م : 9 وراء ظهورهم » . 0000" 


لال سورة البقرة : الأيتان "ا ( ع ”ر . ( 
أنه لو كوأ تلوت 6 نغى عنهمالملم. هم الذين وصّفهم اللهُ بقوله : 
«[ وَلَصَدْ عَمَلِمُوا لمن أَسْرَينهُ ا وف الْآْرَةَ ون عَلَنْ 4 . وإنما نقَّى عنهم جل 
ناه العلم بقوله : لو كا ذا سورت 4 . بعد وصفِه إياهم بأنهم قد علموا 
بتقوله : ط( وَلَصَدَ عَمَِمُوأ 4 . من أجل أنهم لم يعتملوا بماعليموا » وإنا العاللم » العاملٌ 
بعلمه » فأما إذا خالّف عملّه علمّه » فهو فى معانى الجهّالٍ . قالوا”” : وقد يقال 
للفاعلٍ الفعلّ بخلافٍ ما ينبغى أن يفعلَء وإن كان بفعله عالاً : لو علمتَ 
لأْقصَّرتٌ . كما قال كعبٌ بن زهير اميق » وهو يصِفُ ذثيًا وعُرابًا تبعاه لينالا من 
طعايه وزاده”"" 
إذا حضّرانى قلت لو تَعْلّمانه ألم تَعْلّما أنى من الرَادِ موبية 
فأخبر أنه قال لهما : لو تعلّمانه . فنقّى عنهما العلم» ثم استخبرهما فقال: ألم 
تعلّما . قالوا: فكذلك قوله : <( وَلَفَدْ عَلِموا 4 . و : لز كاوا يتلموت 4 . 
وهذا تأُويلٌ » وإن كان له مخرَجٌ ووجةٌ » فإنه خلافٌ الظاهر المفهوم بنفس 
الخطاب », أعنى بقوله : 3 و وَلْمَدْ عََلِمُوا »4 . وقوله : « كؤ كابُوا فلمو 4 . 
وإغغا هو استخراجٌ . وتأويل القرآنِ على المفهوم الظاهرٍ بالخطاب دونَ الخفيئ الباطن 
منه - حتى تأتى وَلالةٌ من الوجه الذى يجب التسليمُ له بمعئّى خلافي دليله الظاهر 
المتعاررفي فى أهل اللسانٍ الذين بلسانهم نرَل القرآنٌ - أولى © , 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وز أنئ: انأ ناموي ون عِنْدٍ أله 





)١(‏ فى م : دقال). 

(؟) شرح ديوان كعب بن زهير ص .5١‏ 

() المرمل : الذى نفد زادهء وأصله من الرمل » كأنه لصق بالرمل . اللسان ( رم ل ) . 
(5) سقط من : الأصل » ت١‏ ءا ت؟ عات” . 


سورة البقرة + الآية *. ١‏ الام 





ع او يملموى 429 . 
| يعنى جل ثناؤه بقوله : 9 وَلَوْ أَتَههْرْ ءَامبوأ وَآنَقََا # الران الذي كلمن 
من الملَكين ما يُقرَقون به بين المرءِ ورّؤْجه فإ ءَامَْْْ 4 فصدّقوا الله ورسولّه » وما 
جاءهم به من عندٍ ربّهم فإ وَآتَّمَوَا 4 ربّهم فخاقوه : وخافوا عقابه » فأطاعوه بأداءِ 
1 
وسور 1 لو لإا ارا را و 1 
وتقواهم إياه » يرا لهم من السحر وما اكتسبوا به «( لَو كا كَانوا يسْلَمُوَ # أن 
رام لل لطر قلي حك بحيو لى من امسر وها عبر ةوقال زا 
© لو كَانوا يَتَلَمُوت # . العلم عنهم أن يكونوا عايمين تَلّْ ثواب الله وقَدْرٍ جزائه 
على طاعته . 
الميُوبَةٌ فى كلام العرب مصِدرٌ من قولٍ القائلٍ : نُك إثابةً ونُواَا ومثوبة 
00 بع : ركم انو يفال + انلها يفا أ 
00 
الارة . فكأن " معنى إثابة الرجليٍ الرجلّ على الهاي وغيرها » 
00 ' منها [م ماماو بَدَلا» ورَدُه عليه منها عِوَضًا . ثم جل كل مُعَوّضٍ غيره 
من عملِه أو هديّيه أويدٍ له سلّفت منه إليه مثا له . ومنه ثوابُ الله عر وجل عباده على 
أعمالهم » بمعنى إعطائه إياهم العِوَضٌ والجزاء عليه » حتى يَوْجِعٌ إليهم بَدَل من 


م 1 31 زف4 1 8 سرك ووه مرا رم مم فد 
وقد زَعَم بعض نحويى أهلٍ البصرة أن قوله : «9 وَل أَنَهُم ءَامنوأ أَتَقَوا لمتُوية 


. فى مءدت (ءات #: ( تجنبوا)‎ )١( 

. ) فى مات ”7: ( رجعته‎ )١( 

5) فى م : «فكان ) . 

(1) فى معدت ١اءات‏ ”ءات #: (إليها ) . 
(5) سقط من:مءء اتات 5ات7., 


5/1 


فض سورة البقرة : الآية *[. ١‏ 





ون يد ال 00 م او ا 
وكان 0 نحوبى الكوفة" ' ينكرُ ذلك ؛ ويرى أ 0 جواب قوله : «( وَلَر أَتَهُْرْ 
عانقا » - 99 لَمَتُوبَةٌ * وأن « لو و ا حي ار رن ا 
أجوبئها” بالماضى بن الفعلٍ » لتقارٌبٍ معناها بن معنى ١‏ لثن ) فى أنهما جزاءان » 
رانين عتوارات لإذ عاق داذ كل هران كر واعية هويا عار مالا ا ينك 
«لو) بجواب ١‏ لثن » و ١‏ لكن ) بجواب ١‏ لو ) ء لذلك » وإن اختلفت أجوبثهماء 
_ عم #4 
وكانت ١‏ لو ) من حكمها وحظها أن تجاب بالماضى من الفعلٍ » وكانت ١‏ لمن ) يمن 
ا من الفعلٍ » يلا وصّفْنا من تقاربهما . فكان يتَأَوَلُ 
معنى قوله : فإ وَلَوَ أَتَهُم امنأ وَآتَّقَوَا 4 : ولعن آمَنوا وانّقُوالمثوبةٌ من عندٍ الله خيو . 
اس 
ذكر من قال ذلك 
كنا ا يحي للا حرارصة راقو لازنا عا عن 
قتادةَ فى قوله : 9 لمثوية ين عِنْدٍ أله 4 يقول وا و ل 
وخدئتى مون 7 ا سس عدن اننا عاط 2ن ل 2 : 
7 2 0 1 4 
« وَل أَتَهُمْ ءامن وَأتَقَوَا لَمَمُويَةُ ين عِمْرٍ آله 4 : ما المثوبةٌ فهو النواب 


. ) فى مات ١ءاتاى ت ل#: (أهل البصرة‎ )١( 

(5) فى م: «أخبر عنها ) . 

(؟) تفسير عبد الرزاق 4/١‏ ه . 

(5) فى م : ( يونس ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 عقب الأثر وموم 0 
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وحدّثئى المنّى » قال : حدثنا إسحاقٌ » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ‏ 


ع 
ب عل 


تن عنق أن نم ا اقول 


000 . مده جو دس وار فقا 


عن الربيع : ف9 وَل أَنَهُمْ َامنوأ وَأنَمَوأ لمثوية 


7 إل 
لثوابٌ من عند اللو . 
(/ض]/ "القولُ فى تأويل قو اللَِّ جل ثناؤه : ط يكبا لذت ءَامَنوأ لا ١/5؛‏ 
ا :. 
تَعُولُواً رَعا» . 
اختلف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ قوله : <( لا مَمُوُو عمسا 6 ؛ فقال بعضهم : 


ذكرُ مَن قال ذلك 


حدّثنا محمدٌ بنٌ بَشَّارء قال : ثنا مُوَّمَلَّ » قال : ثنا سفياكُ » عن ابن جَرَيْجٍ » عن 
0 0000 5 07 2 
عطاءٍ فى قولِه : 8 لا تَفُولُواْ ريا . قال : لا تقولوا خلافا . 


وحدّثنى محمدٌ بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح ) 
١ 0 9 0 _ 0‏ 
عن مجاهدٍ : 95 لا تَمُولُوا رعِسََا : لا تقولوا خلافا . 
وحدّشى الختّى » قال : ثنا أبو ُذَْقة» قال : ثنا سبل » عن ابن ألى تجح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١97/١‏ عقب الأثر )٠١(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

() من هنا بداية الجزء الرابع من مخطوطة جامعة القرويين بفاس وسيشار إليها بالأصل » وسيجد القارئ أرقام 
)١(‏ تفسير الثورى ١/لا4»‏ 4/7. 

() تفسير مجاهد ص 5١١‏ » 787 » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 2٠١40 ( 975/7 » 191/1١‏ 
8 ؛ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١78/7 + ٠١ 4/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص .٠١9‏ 
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حدّثنا أحمدٌ بِنُ إسحاق الْأَهْوازِئٌ » قال : ثنا أبو أحمد الرُيئْرِصٌ » قال : ثنا 
حدّثتى المتّى » قال : ثنا أبو تُعيِم » قال : ثنا سفيانُ » عن مجاهدٍ مثلّه . 


وقال آخَرون : تأويله : أزعنا سمعك . أىْ : اسْمَغ مِنّا ونسمَعَ منك . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّئنا ابن حُمَيِدٍ » قال : ثنا سلّمةُ » قال : حدّثنى ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
او م سعيدٍ بن جُبثِر» عن ابن عباس قوله : 
# ورَعكا) . أى : أزعنا سمعك”” 

اط الات و 1 
تيح » عن مجاهدٍ فى قول اللَّهِ عر وجل : « يَحَيّهَا اليرت اميأ لا مَمُوُوا 
وكا 4< لاانترارا »ابيع مثا وتسم اتلك 

وحَدنْتُ عن الحسين بن القَرج » قال : سمعتٌ أبا مُعاذٍ يقولُ : أخبرنا عُبَيدُ ب 
سليمانَ » قال : سيعت الضَّحَاكٌ يقول فى قوله : «( رحا . قال : كان الرجلٌ 
من المش ركين يقول : أزعِنى سمعك . 

ثم اختلّف أهل التأويلٍ فى السبب الذى مِن أله نهى اللَّهُ لمؤمنين أن يقولوا : 


. 550/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
فى الأصل : «عمر).‎ )0( 
. إلى المصنف‎ ٠١ 54/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ )( 
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راعنا ؛ فقال بعضّهم : هى كلمةٌ كانت اليهودُ تقولها على وه الاستهزاءِ 
ايوق تك الما ذكده المؤمنين أن يقولوا ذلك للنبئ ملم . 


ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدَّئنا ب بش بن مُعاذِ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9 يَتأَيُها 


- 


00 


دكت موا 4" كرا ا دوكا4 : قولّ كانت (4/ وى تقوله اليهودٌ استهزاءً» 
فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم "© 

حدّئنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد الْيئرِيٌ » عن قُضَيِلٍ'" بن 
مرزوق » عن عطيةً : :9 لا مَمُولُواْ روا . قال : كان أناسٌ من اليهودٍ يقولون : 
لاي ور سمي ترالل لوجاات امور ل 
لا يتايها الك َامَثُوا لا َمُوُوأْ وعكحا . كما قالت اليهوُ والنصارى” 

ل ل ال ب 
قنادةً فى قوله : :9 لا مَمُولُواْ عنما وَقُولُوأ أنظرَيَا . قال : كانوا يقولون 00 
89 0 : « لا تَعُولوأ 
يكنا وفيا افلا 


وحَدّئتٌ عن المتُجاب »ء قال : ثنا شد بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » 


. ) فى م : (المسبة‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١ 4/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبى نعيم فى الدلائل . 

(5) فى الأصل : « فضل » . وينظر تهذيب الكمال 17؟7/ 308. ' 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 191/١‏ » 9473/9 عقب الأثر 61١8‏ /019) معلا عن عطية » 
وعزاه السيوطى فى الدر المنقور ٠١ 4/١‏ إلى المصنف وأبى نعيم فى الدلائل . 

(ه) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 5. وينظر ما سيأتى فى ٠١1/7‏ . 


الرلاع 
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عن ابن عباس فى قوله : 9( لا مَُولُواْ رَعتا . قال : كانوا يقولون للنيئ عَللئه : 
: لق 
راعنا سمعّك . وإنما 8 رعِنَا كقولك : عاطنا ‏ . 
3 ءِ مق 
وحدثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب .» قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
« ييا الذيرت ءَامَثُوا لا مَمُولُواْ عا وفوا أنظرَئاك قال : © رحا 
08 5 اله دهي مده روب لولم 4م وه م لير دس 26 
القول الذى قاله القومٌ ؛ قالوا: «9 مَهِمَنًا وَحَصَيدَْا وَأسَمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَوَعِنَا ليأ 
ِأَلسِنَسَ وَطَعَنا فى أَلدّنْ * رالساء: +4 . قال :“قال : هذا الراعِنٌ - والراعِن 
02 4 1 
الخطأ - قال : فقال للمؤمنين : لاتقولوا خطأ كما قال القومٌ» وقولوا : انظونا 
1 1 5 س0 0 
واشمعوا . قال : كانوا يَنُظرون إلى النبئ َلِئدِ ويُكلمونه ويَسْمَعٌ منهم » ويسألونه 
5 0 1 ّ 55 5 ف 55 و 5 و 
وقال أخرون : بل هى كلمة كانت الأنصارٌ فى الجاهليّة تقولها » فنهاهم اللَهُ فى 
ذكر مَنَ قال ذلك 
حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : حدَّثنا مُشَيِمْ » قال : أخبرنا عبد الملك”” ع 
عن عطاءٍ فى قوله : 9لا تَمُولُوأْ رَعِسَا قال: كانت لغةّ فى الأنصارٍ فى 
الجاهليّة » فنرّلت هذه الآيهٌ : 9 لا تَمُولُواْ وَعتحا) ولكن وَقُولُوا آنظزئا4 إلى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠.88( 935/8 . 197/١‏ 03 898ه)؛ والطبزانى فى الكبير 
)١155(‏ من طريق المنجاب به . وينظر الدلائل لأبى نعيم ص 1(544)» والفتح 171/8. 

(5) فى الأصل : ١‏ أبو . 

(5) فى م : و الخطاء ) . 

(؟) فى م : « خطاء ) . 

(5) فى مات الات 5ءات3: ( الرزاق ») . 


3 


فسن 


سورة البقرة ١‏ | 


1١ 5‏ 
اخر الاية . 


اخ 


ا ل ا 
عن عطاءٍ : «إ لا تَعُولُوأ رَعِسََا . قال : كانت لغةٌ فى الأنصار . 
حدّثنا ابن حُمَيْدٍ » قال : حدّئنا جريد » عن عبدٍ الملكِ » عن عطاءٍ مثلّه 


وحدّثنى المنّى » قال : حدثنا إسحاق ؛ عن ابن أبى 00000 


الربيع » عن أبى العالية فى قوله :ل تَعُولُوأْ رَعِعَا) . قال : إن مُشْرٍكى العرب 
كانوا إذا حدَّث بعضّهم بعضًا يقولٌ أحدُّهم لصاحبه : أعنى سمعك . [4/ اط فُهُوا 
و" 


حدّثنا القاسم ‏ قال: حدَّثنا الحسينٌ» قال: حدَّئنى حَجّاج » قال: قال 
ابن جُرَئْج : «9 رّعِتَّا» قول الساخرء فتهاهم أن يَشْحّروا من قولٍ 
وقال بعضّهم : بل كان ذلك كلامٌ يهودىٌ مِن اليهودٍ بعينه » يقال له : رفاعةٌ بن 
زيدٍ . كان يُكلّمُ النبيئ يقل به" على وجْه الست له » وكان المسلمون أَحَذوا عنه 
ذلك » فتهّى اللَهُ المؤمنين عن قِبله للنيئ ملت . 
/ ذكر من قال ذلك 


حدّئنى موسى ء قال : ثنا عمرٌوء قال : ثنا أسباطً » عن السَدّىٌ : «( يَنأيّهَ 


(1) أخرجه النحاس فى ناسخه ص5 ٠١‏ من طريق هشيم بهء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١91/١‏ 
)٠١15(‏ من طريق عبد الملك به» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١ 5/١‏ إلى عبد بن حميد . 

. من طريق أبى جعفر به‎ )٠١( عقب الأثر‎ ١117/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(*) سقط من : الأصل . 


ءالثإا١‎ 


الام 0 سورة البقرة : الآية م ٠١‏ 





لح ءَامَنُوأ لا مَمُوُواْ را وَقُوُوأ انرا : كان رجلا من اليهودٍ » مِن 
قبيلةٍ من اليهودٍ يقال لهم : بنو قَدبْقَاعَ . كان يُدْعَى رفاعة بن زيدٍ بن السائب - قال 
أبو جعفر : هذا خط نا هو ابق التابوت + ليس ابن السائب -: كان يأتى 
النبيئ مَل » فإذا ليه فكلّمَه فقال : أزعنى سمْعك» واسمَغ غير مُشْمّع . فكان 
المسلمون يَخسبون أن الأنبياء كانت مُقَسم''' بهذا ء فكان ناس منهم يقولون : اسمغ 
غير مُشمّع . كقولِك : اسمغ غير صاغر . هى”” التى فى « النساءِ» : 2 ين لدي 
هَادُوأ يحون الْكلمَ عن مَوَاضْعِدِء وَيَقولونَ معنا وَعَصَيَا وَأمَعْ َيْرَ مُسَمَع وَوَعِنَا 
َأ يألِْتّهِمَ © [النساء : 4 . يقولٌ : إما يُرِيدُ بقوله طَعْنًا فى الدّين . ثم تقدّم إلى 
المؤمنين فقال : «( لا تَقُولُوا وعكتا4”” . ظ 

والصوابُ من القولٍ فى ني الله جل ثناؤه المؤمنين أن يقولوا لنيئه : 
« رعكحا أن يقال : إنها كلمةٌ كرهها الله لهم أن يقولوها لنبّه يي » نظيرَ الذى 
ذُكر عن النبيى مَك أنه قال : ٠‏ لا تَقُونُوا لليتب اكوم » ولكن قولوا الحيلة )"'' . و دلا 
. تَقُونُوا عبِِى » ولكن قُونُوا فتاى ). 

وما أشبة ذلك من الكلمتين انين تكونان مستعمّلتين بمعئّى واحدٍ فى كلام 
العرب » فتأتى الكراهةٌ أو النهيع باستعمالٍ إحداهماء واختيارٍ الأخرى عليها ف 
امخاطباتٍ . 


)١(‏ فى الأصل» ت ”ءات ": ( تعجم). 

(0) فى م: ١‏ وهى). 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 0 إلى المصنف وابن المنذر» وينظر تفسير ابن كثير /١‏ 54 51. 
(4) أخرجه الدارمى 4١١1/6/7‏ ومسلم )١74(‏ من حديث وائل بن حجرء وأخرجه البخارى (1187) »2 
ومسلم (77417) » وغيرهما من حديث أبى هريرة » دون قوله : 9 ولكن قولوا الحبلة » . 

(ه) أخرجه البخارى (7557): ومسلم (17745) من حديث أبى هريرة نحوه . 


سورة البقرة : الآية م ٠١‏ ا 





فإن قال" ' قائلٌ : فنا قد علِمنا معنى نَفِي النيئ ميق فى الِب أن يقال له : 
كوم . وفى العبدٍ أن يقال له : عبدٌ . فما المعنى فى قوله : «( رحا . حينئٍ الذى 
من أجله كان النهيئ من الله جل ثناؤه المؤمنين عن أن يقولوه » حتى أُمَرَهم أن يُؤْيْروا 
ا انظريا4 0 

ةلاقا ودين دلا عطي الدعرافي قري قار كر لبقي 
و : العبدٌ . للمملوك . وذلك أن قولَ القائلٍ : عبدٌ . 0 'عبادٍ الله ا 
النبيئ مرق أن يُضّافَ بعضٌ عبادٍ الله - بمعنى [4/و المعبود”” - إلى غير” ا 
ساي سمه نر ين فتى 

ولحي يا اع ا دتو : كوم . 'لأن الكَمَ مصدرٌ من 
مزل » وإن كانت راوها" مُسسكنةٌ» فإن العرب قد تسكن بعض الحركات 
إذا تتابعت على "نوع واحد"'» فكره أن يُوصِفّ” '' بذلك العنبُ . فكذلك نهَى 
القع وج اوسن ان شر لور لافنا بلا كاش عر ل القائل»راعنا سحي أذ يكن 
بمعنى : الحَمظنا وتَحَمظك » وازقينا َك . من قولٍ العرب بعضهم لبعض : رعاك 


)١(‏ بعده فى م : ( لنا). 

(5) فى معدت ١اءدت‏ ”ءات "7: (قوله ). 

(') سقط من: مءات ١ءات‏ 7ءات3. 

(4 -4) فى مدت ١اءدات‏ 'اءات5: الجميع). 

(5) فى مات ١اءأت‏ 5ءات ”: ( العبودية ) . 

(1) سقط من:ات ١ءات‏ 5اءات5. 

0 -/) فى م : « فتاى ) . 

(8 -8) سقط من:ات ١اءات‏ ؟ءات ل وفى م : «خوفًا من توهم وصفه بالكرم » . 
(9 - 9) فى الأصل ك «تنوع واحدة؛ . 

.) فى م: (يتصف‎ )٠١( 


الا 
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الله . بمعنى : حفظك اللَهُ وكلأك . ومحتيلا أن يكون بمعنى : أزعنا سمعك . من 
قولهم : أَرْعَيتُ به" سمعى إرعاءً أو : راعيتُه سمعى رعاءً أو مراعاةً . بمعنى : فرعته 
لسماع كلايه . كما قال الأغشى ميموثُ بن قيس”" 
يُدِعِى إلى قَوْلٍ ساداتٍ الإجالٍ إِذَا ‏ أُبْدَوْا لهُ الحرْمَ أو ما شاءه ابْتَدَعا 
يعنى بقوله يُوْعى : يُضْغْى سمعه إليه مُفَوعَه لذلك . 
وكأنّ الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقير نبّه مت وتعظيمه » حتى نهاهم جل 
ذكره / فيما نهاهم عنه » عن رفع أصواتهم فوق صوتّه » وأن يَجَهَرُوا له بالقؤلٍ كجَهْرٍ 
بعضهم لبعض » وخوّفهم على ذلك حبوط أعمالهم » تقدّم " | إليهم بالزجر لهم عن 


أن يقولُوا له من القولٍ ما فيه جَفَاءٌ » وأمَرَهم أن يت يا وي للد سحي 


ومن المعانى أَرَقّها » فكان من ذلك قولهم : ( وجتحا» . يلا فيو" اجتمال معن : 
اؤعنا نَدعَك . إذ كانت المفاعلةٌ لا تكونٌ إلا مِن اثنين» كما يقولٌ القائلٌ : عاطنا 
وحاذننا وج لمم عم طاففل ينا قعل باد وطضى :ا تعدا سمعلف بق تيفك 
وتّفهم عنا. فتَهّى اللّهُ تعالى ذكذه أصحاب محمدٍ أن يقولوا ذلك كذلك» 
وأمرهم'” أن يُفْرِدُوا مسألتّه بانتظارهم وإمهالهم ؛ ليعْقِلوا عنه» بتإجيل منهم له 
وتعظيم » وألا با الوه من ذلك على وجه الجفاءٍ والّجَهُمٍ منهم لهء ولا 
بالفظاظة والغلظة » َشْبيهًا منهم باليهودٍ فى خطابهم نيئ الل َه بقولهم له : 

ظوَأتممَ عير ممع وَرَعِنَا 4 [النساء: +4 . يَدُلّ على صحة ما قُلنا فى ذلك قوله : 








سورة البقرة ' الأية ع . كل 





أ 


تَايَوَدُ آرت او دنه نأك يرل يكم ين 

حير ين رَيَحَكُمْ # [البقرة: ه 1 قدل بلاللك أن الذى عائبهه” ' عليه ما يَشْهُ 
اليهود والمش ركين . 

فأما التأويلٌ الذى نحكى عن مجاهدٍ فى قوله : 9 رعتا . أنه بمعنى : 
خلامًا . فما”" لا يُعْمّلُ فى كلام العرب ؛ لأنَّ ( رَاعَهْتُ ) فى كلام العرب إنما هو على 
يل وجهّين ؛ أحدهماء 57 فاعَلْتٌُ ع من الْوّغية » وهى [:/“ظع] لقب 
والكلاءة” . والآخوء بمعنى إفراغ السمعء بمعنى : أَزعَينُه سمعى . وأما 9 راعَئِتُ ) 
معنى : و خالَفْت ع ”“فما 1" رينةاله مقير دق كلدم لغرب إل اف يكرة قرا 
ذلك بالتنوين , ثم وَجّهه إلى معنى الؤِعُونةٍ وا جهلٍ والخطأ» على النحو الذى قال فى 
ذلك عبدٌُ الرحمن بن زيدٍ » فيكونُ لذلك - وإن كان مخالقًا قراءةً القَرأَةٍ - معنى 

وأما القولٌ الح الذى كي عن عطية ومن كي ذلك عنه أن قولّه : 
« رعِنسَا) . كانت كلمةً لليهودٍ بمعنى السبٌ والسخرية » فاستعملها المؤمنون 
أَخدًا منهم ذلك عنهم » فإن ذلك غيد جائز فى صفةٍ المؤمنين أن يأذوا من كلام أهلٍ 
الشرك كلامًا لا يَعْرفون معناه » ثم يشتعملُونه بينهم وفى خطاب نبيّهم عله . ولكنه 
جائرٌ أن يكونَ ذلك كما" وى عن قتادةً » أنها كانت كلمةٌ صحيحةً مفهومةٌ من 
كلام العرب » وافقَّتْ كلمةً من كلام اليهودٍ بغير اللسانٍ العريئ » هى عند اليهودٍ 


. ) فى الأصل » ت 7: ( عاقبهم‎ )١( 

)١(‏ فى م» تاءعث ": (قمما). 

001 الأصل : ( الوئفة والكلمة )ع وفى نت :١‏ «الرتبة والكلية 4 وفى ت ؟: رارق والكلية ) 
ل 


4-5) في ميات وات كىن لت 1:1 ناد ة, 


(ه) فىع: <تما). 


رق 


سَبٌ » وهى عند العرب : أَْعنِى سمعَك وفوغْه لى”' ؛ ليفْهع عنى . فعلّم الله جل 
ناوه مع معنى اليهود فى قبلهم ذلك للنبئ مَك » وأن معناها منهم خلاف معناها فى 
كلام العرب ‏ فتَهَى اللَهُ عرٌ وجل المؤمنين عن قيلها للنبئ عَم ؛ لئلا يجت من كان 
معناه فى ذلك غير معنى المؤمنين فيه» أن يُخاطِت رسولٌ اللَّهِ ته به . وهذا 
تأورل تو اراي الزى بأنها كلزةا يمن اليج الى تقر بدا الححة يزورذا كان ذلك 
كذلك » فالذى هو أولى بتأويل الآية ما وصَّفّْناء إذ كان ذلك هو الظاهرَ المفهوم 
بالآية دون غيره . 

وقد حكى عن الحسن البصرىٌ أنه كان يقروٌه : (لا تقولوا راعئًا””“ 
بالتنوين » بمعنى : لاتقولوا قولا راعنًا . من العونةِ » وهى الحمقٌ والجهل . 

وهذه قراءةٌ لقَرأةٍ المسلمين مخالِفةٌ » فغيد جائز لأحدٍ القراءةٌ بهاء لشذوذها 
وخخروجها من قراءة المتقدّمين والمتأْرين , وحلافها ماجاءت به الحجَةٌ من المسلمين . 
ومن نون ( راعنًا ) ونه بقوله : «( ا مَمُولُوأ) ؛ لأنه حيتلٍ عامل فيه » ومن لم تون 
ارقسع اداج تسكن ٠‏ 107 الوه كانهم كابر بقرارة لان لله ارا . 
بمعنى مسألتِه ؛ إِمّا أن يُعِيَهم سمعه" " ؛ وإمّا أن يرعاهم ويَرقبهم - على ما قد يَكِنْتُ 
فيما مضّى - فقيل لهم : لا تقولُوافى مسأليكم إياه : «( رعتا . فتكونٌ الدلالة 
على معنى الأمر فى ا رعِسَسَا حيتئٍ سقوط الياءِ التى كانت [4/4ر] تكونٌ فى 
راعيئه )”" » ويدل عليها - أعنى على الياءِ الساقطة - كسرةٌ العين من ا رعكحا4 . 


(1) زيادة من : الأصل . 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص /8. 

(5) سقط من : الأصل . 

(4) فى م : 9 يراعيه ؛ » وفىات١ات‏ ”ءات : 9 راعيه ) . 


سورة البقرة : الآية 4 ٠‏ قدا 





وقد دُكر أن" فرق ابن مامد : (لا تقولوا راعونا)' ". ببعنى حكابة أ" 
صا حةٍ لجماعة بمراعاتهو' ".نان كان كلام ران معان لخد أنيكرن 
القومٌ كأنهم تُهُوا عن استعمالٍ ذلك بينهم فى خطاب بعضهم بعضّاء كان خطابُهم 
للنيئ عَكِدِ أو لغيره » ولا نعل ذلك صحيبحا من الوجه الذى تصحٌ منه الأخبارٌ . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : ا مَمُوأُوأ أنظريا4 . 

يعنى بقوله جل ثناؤه : © وَقُولُوأ ريا : وقولوا أيها المؤمنون ليكم مَل : 
انتظونا وارقيناء تَفْمَمْ ونتيكِئ ما تقول لنا وتُعلّمُنا . 

1 03 0000000010 
ا كن لنايا محمة” . 


بحاهد 00 0 : أفُهمناء بَعِنْ لنايا محمد . 
حدّئنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاج , عن ابن جريج » 
عن مجاهدٍ مثله . 


يقال منه : نظوتٌ الرجل » أنظوه نَظرةً . بمعنى : انتظؤثه ورقَيثه . ومنه قول 


1 فى الأصلءات ءات ”ءات #: (أنها) . 

(؟) البحر امحخيط 5251 

(م) فى الأصل : ١‏ من» . 

(؛) فى الأضل : « مراعاتهم » . 

(5) فى الأصل : « وجب » . 

(7) فى معت ١اءات‏ ”ءات ": ( فهمنا). 

(0) تفسير مجاهد ص *٠‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 2525 60١‏ 


اليكل سورة البقرة : الآية م ٠١‏ 


و 23 


الحطيكة 
وق تَطَوتكم أغشاءً 0007 للخفس” ‏ طال بها حؤزى”" وتنسايى ”0 

ومنه قولٌ اللَِّ عر وجل : «إبَزم يول لفون وَالْمََفَِتُ للدت امنأ أظلرو] 
تقس مِن ور [ الحديد : ١‏ . يعنى به : انتظؤونا . ' وقد قُرِئْ : ( أنظرونا فس 
من وركم)”'. يعنى به : رونا . وقد قُرُِ : (أنظرونا)' . وقد قرئ : 
( أنظونا)"” . بقطلع الألنٍ فى الموضِعَيِن جميعًا . فمَن قرأ ذلك كذلك» أراد : 
َتنا . كما قال جل ثناه ط َل وت كرف إل ير يعت دص : +0 . أى : 
وى . ولا وجة لقراءةٍ ذلك كذلك فى هذا الموضع ؛ لأن أصحاب رسول اللَّهِ ملل 
إنما و باللا مق وشيول الله َيِه » والاستماع 0 وإلطافي الخطاب له » وحَفُض 
الجناح » لا بالتأخُر عنهء ولا بمسألتة تأخيرهم عنه . فالصوابٌ - إذ كان ذلك 
كذلك - من القراءقء قراءةٌ من وصّل الألفَ من قوله : «( أَنظرًَا4 ولم يَقْطْهاء 
بمعنى : انتظؤنا . 

وقد قيل : إن معنى : ( أَنْظِرْنا ) بقطع الألفٍ بمعنى : أَمهأنا . حكى عن بعض 


.7817 ديوانه ص‎ )١( 

)١ - ٠‏ فى الأصل : (إيناء عاشية» . والأعشاء: واحدتها عِشْىْ » والعشى : ما يتعشى به . اللسان 
(ع ش ى). 

(") الخمس : من أظماء الإبل » وهو أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع » أو هو أن ترد الماء يوما فتشربه » ثم 
ترعى ثلاثة أيام » ثم ترد الماء اليوم الخامس . التاج ( خ م س ) . 

(4) الحوز : السوق اللين . وقد حاز الإبل يحوزها ويحيزها وحوّزها : ساقها سوقًا رويدًا . التاج (ح وز) . 
() التنساس : سرعة الذهاب لورود الماء . التاج ( ن س س ) . 

(5 -5) سقط من: مءات الات '؟'ءات7, 

() هى قراءة حمزة » وقرأ الباقون يوصل الألف . حجة القراءات ص 195. 

(8) هى قراءة أي والأعمش . البحر المحيط /١‏ 578. 


سورة البقرة ١‏ الآية م ١٠١‏ ل 





:ا 


القونة سفاقا نلونى أكلعك . وذكر سامغ ذلك من بعضهم أنه اسكيته فى 
بعاد تاحع ارا انيل لزنا ' يكن ذلك صحيكحا عنهم » ف( انظُونا) 
وه أنظونا» » بقطع الألفٍ ووصلها متقاربتا المعنى » غير أن الأمرَ وإن كان كذلك » 
فإن القراءةٌ التى لا" أستجيدٌ »/»ظع غيرها قراءةٌ من قرأه : ل وَقُولوأ انئاك . 
بوصلٍ الألِفٍ » بمعنى : انتظزنا . لإجماع الحجةٍ على تصوييها » ورفضهم غيرها من 
القراءات ”فى ذلك 


/ القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَأَسْمَمُواً ركز حَدَابُ أب 43 

يعنى جل ثناؤه بقوله : «9 اه 
من كتاب ربكم » وعُوه وافهمُوه . 

كما حدثنى موسى )» قال : ثنا عمو قال : ا اا عق الدع 

ل 2 

( وَأسْمموأ» : اسعغوا ما يقال كم" . 

فمعنى الآية إذن : يأيّها الذين آمنوا لاتقولوا لنبيكم : راعنا سمعّك وفرغه لناء 
0 . : اخ كا 3 و 
َفْهَمْك وتَفْهَعْ عنا ما نقولُ » ولكن قولوا : انتظنا وتَرَقئنا حتى تُفهم عنك ما تُعلْمُنا 
وتبيثُه لنا . واسمّعوا منه ما يقول لكم فعُوه واحفظوه وافهمّوه . ثم أخبرهم جل ثناؤه 
أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته » ونخالفٌ أمره ونَهْيه » وكذّب برسوله - العذابت 
الموجع فى الآخرة » فقال : وللكافرين بى وبرسولى عذابٌ أَليمٌ . يعنى بقوله : « الأليم » . 
الموج . وقد ذكونا الدلالة على ذلك فيما مضّى قبل وما فيه من الآثار” 


.١ سقط من: م)ات‎ )١( 
(؟) سقط من : م.‎ 
.7 سقط من: مءات ١اءات ءات‎ )* - 5( 
. إلى المصدف‎ ٠١ 4/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )4( 
.5311 - 591/١ ينظر ما تقدم فى‎ )5( 
) 5١/7” تفسير الطبرى‎ ( 


و1/١‎ 


كن سورة البقرة : الآية ه١١‏ 





و 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( ما 0 تَمَرُوأ مِنْ أَهَلٍ لكب 
ولا أَلْسْرِكِنَ أن يُدرّلَ عَيِحكُم يِنْ حر ين زد 4 

يعنى بقوله : :9 ما يوَدُ # : ما يْحِتُ . أى :ليس قو 5 كثية من أهل الكتاب . 
يقال منه : وَدّ فلانٌ كذا » يود ء وُدّا ووَدًا ووو" ا 

وأما ١‏ المش ركون » فإنهم فى موضع حََفْضٍ بالعطضٍ على « أهلٍ الكتاب » . 

ومعنى الكلام : مايوه" الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من” ' المش ركين أن 
يُتَرّلّ عليكم من خير من ربكم . 

وأما «أَنْ) فى قوله : 9 أن يََرّلَ 4 فتصِب بقوله : <( يَوَدُ 4 . وقد دلَّلنا 
على" دخول «من) فى قوله : لين حَيرِ 4 . وما أشبة ذلك مُن الكلام الذى 
يكونُ فى أولِه جَحدٌ فيما مضّى » فأغنى ذلك عن إعاده فى هذا الموضع”© 

فتأويلُ الكلام : ما بحبٌ الكافرون من أهلٍ الكتاب ولا من" المشركين بالل 
من عَبَدَةٍ الأوثانٍ » أن فترلَ الله عليكم شيا" من الخير الذى ”هو عندّه . والخيد 
الذى كان" اله يله عليهم فتَمبّى المش ركون [؛ ادن وكَمَرةُ أهل الكتاب ألا بل "0 
الله عليهم - الفرقاكُ وما أوحاه إلى نبئِه محمد يِه من كمه وآيلته » وإفا أحيتٍِ 


)١(‏ فى مءتا١اء)دت‏ 75)اتل": ويحب). 

.7 سقط من: مءات عات ”ءات‎ )١( 

(؟) فى م: (يحب ). 

(4) زيادة من : الأصل . 

(5) بعده فى م ءات ١ءات‏ 275 ت9: «روجه). 
(5) ينظر ما تقدم فى ص .١5 » ١4‏ 

0 -/) فى مءاتا كات كات 5: ركان عند . 
(0) فى م : «ينزل). 


بور لق الا وا ا 





اليهودٌ وأتبائمهم مِن المشركين ذلك حسدًا وبَعْيَا منهم على المؤمنين . 

وفى هذه الآية دلالةٌيَثِنةٌ على أن الله تبارك وتعالى نَهَى المؤمنين عن الككونٍ إلى 
أعدائهم من أهلٍ الكتاب والمشركين» والاستماع من قولهم, وقول شىءٍ مما 
باترتي"" ج على وحن اليكة ل انوي بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما 
يَستبطئه لهم أهلّ الكتاب والمشركون من الصُّغْنِ والحسدٍ ء وإن أظهَوُوا بألسنتهم 
خللاق ماعم ” مستبطنوة له" . 

القول فى تأوبل قوله جلّ ثناؤه : «اوَامَّهُ يمس برَْمَيو من يناه وَأَنّهُ ذو 

يعنى بقوله جل ثناؤه : «( ونه يُ بحمو من يناد 4 : واللّهُ يخنصٌ 
من يشاك لنبوّيته ورسالائه » فيرِلُه إلى من يشاء من خلقه » ويتفضّلٌ بالإيمانٍ به" 
على من أحت فيَؤْديه له . واختصاصّه إياهم بهاء إفرادذُهم' ' بها دون غيرهم من 
خلقه . وإنما جعل اللَّهُ رسالته إلى من أرسّل إليه من خلقه » وهدايئّه مَن هدّى من 
عبادِه رحمة”'' منه له؛ ليِصَيْره / بها إلى رضاه ومحبته» وفوزه بها بالجبقء ١/دن؛‏ 
اتسنا فلديها قاف ارك الوح من لكل 


+ ا 4 الاعممو يم ميء 1 0 7 0 
وأما قوله : هو لله ذو فصل لْعَظِيو * . فإنه خبد من الله جل ثناؤه 


(1) فى الأصل» ت ١ :١‏ يأتوهم » » وحذف النون لغة . ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 1 
)١5- 51‏ فى مات اءات ءات ": ( مستبطنون ) . 

(") سقط من : م. 

(4) فى الأصل, ت 7) ت #: ( إقرارهم ) . 

(5) فى الأصل : ١‏ ورحمة» . 

(3) فى الأصل : « ثناء» . 

. سقط من : الأصل‎ )/ - ١ 


ام سورة البقرة ‏ الأيتان ه١١2 ١٠١”‏ 





إ 0 31 1 : 
عن أن كل خير ناله عباده فى دينهم ودنياهم » فإنه مِن عنده ابتداءً » وتفضّلا منه 


وفى قوله : فإ و كه يشُ ميو س يكلا ا لْعَسْلٍ 
عطي # . 0000 تعالى ذكزه بأهل الكتاب أن الذى آتى نبيّه 
محمدًا مَِنمِ والمؤمنين به من الهداية ل منه» وأن نعمّه لا ُذْرَكُ بالأمان 5 
ولكنها مواهبٌُ منه يَختصٌّ بها مَن يشاعٌ من خلقه . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «ما مَنسَحْ بن ءاي © . 


يعنى جل ثناوه بقوله : 9 ما تَنْسَمْ هن ءايَةٍ # : ” ما ننقّل من حكم آيةٍ” إلى 
غيره» فنغيّه ونبدّله . وذلك أن يحوّلَ الحلا حرامّاء والحرامَ حلالاً والمباع 
محظورًا » وامحظورٌ مباحا . ولايكونُ ذلك إلانى الأمر والنهي » ارم ؛ 
ا ا ناسغ ولا مسوع. 


(02 


0 0 م ا عنه إلى 
غيره '. فإذ كان ذلك معنى نس الآيء فسوا - إذا تييح حكمها فقر دل 
فضا ول 'العبادُ عن اللازم كان لهم بها - َك خطها" شرك أو مجى أ ثدها 


. سقط من : الأصل‎ )١ 2-1١ 

)١(‏ فى م: وتفضلا). 

0 -8*) سقط من : مءات اكات كات 3, 

(95) فى معدت كا تلات "#: (فيها). 

(5) سقط من: مات كاتا 1اات35. 

. سقط من : الأصل‎ )5-- ١ 

(1) فى م : «عبارته » . وفى تفسير ابن كثير 5١15/١‏ عن المصئف : عبادة إلى غيرها . 
(8) بعده فى م : « فرض ) . 

(5 - 4) فى م: «أوفر حظها) . 


لو 12 دي ش ارم 





: و : 7 5 2 0 
و نُسى ؛ إذ هى حيتمذٍ فى كلتى حالتَئها منسوخةٌ , والحكم الحادثٌ [؛/دظ] 
الجْدَلُ به الحكمٌ الأول والمنقولُ إليه فرضٌ العبادٍ هو الناسحٌ . يقال منه : نشخ الله 


حك "'آية كذا واكذا» عه تمكاء والشبيحة الاسه. 


: 4 2 00 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك كان الحسنٌ البصرئ يقول . 


حدَّثنا سَوَارُ بن عبد اللَّهِ » قال : ثنا خالدٌ » قال : ثنا عوفٌ » عن الحسن أنه قال 


د "ياف ربج حم به اس عرسم كن 5 ل (5) رع د سوسة 0 3 51 
فى قوله : و9 مَا تَنْسَمْ من ءايَةٍ أو نُنيسهَا أتٍ محَيْر يِنهَآ © قال : أقرئ قرآنا ثم 
0 2 - و 0 زلف 
نُشيّه » فلم يكن شيئًا » ومن القرآنٍ ما قد نسخ وأنتم تقرئُونه . 

اختلّف أهلّ التأويل فى تأويل قوله : «إ ما تَنسَمْ 6 ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنى به - 
توس #اهازوة )قال #كداعتوويق ماق قال : نا أسباط عن السدى جما 
0 د :00 

وقال آخرون بما حدّشى به المئنّى » قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِبِيُ صالح » قال : حدّئنى 


(0) فى معت كاءاتاكلات"#: (أو). 

.3 سقط من: م)ءات ١ا)ءات ات‎ )1١( 

(9) بعده فى الأصل : « قال ) . 

(4) فىات ءات : 9 ننساها » » وغير منقوطة فى الأصل . وقراءة الحسن : ( تَنْسها ) . ينظر إتحاف فضلاء 
البشر ص 88» وسيأتى ما فى هذه الكلمة من قراءات . 

(5) بعده فى مءات لات ءات ": (قال) . 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١5/١‏ إلى المصنف . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١67( 7٠٠١/١‏ عن أبى زرعة » عن عمرو به . 

(1) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص ه » وابن أبى حاتم فى تفسيره »)٠١76(7 01/١‏ والبيهقى فى الأسماء 
والصفات (487) من طريق عبد اللّه بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنقور ٠١ 5/١‏ إلى ابن المنذر . 


الداع 
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وقال آخرون بما حدّئنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصمء قال : ثنا 


عيسى » عن ابن أبى تجميح » عن أصحاب عبدٍ الل بنِ مسعود أنهم قالوا : © ما نسح 
مِنَ ءَايَةَ 4 . ل عدبا لك 7 


6 » قال ال 0 


اللو ها سات 6ه ل 1 

ال سارل دس قن ل 

اختلف أهلّ القراءة فى قراءة ذلك , فقرأها قر أةُ أهلٍ المدينةٍ والكوفة : 9 أو 
ا 0 من 59 عير سين 4) 
تنيها © . ولقراءةٍ من قرأمًا كذلك وجهانٍ من التأويل : 

أحدهما » أن برحل سات ل و 
وى سّ (65 ع >2 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 7١١‏ » ومن طريقه البيهقى فى الأسماء والصفات (4810) » وأخرجه ابن أبى حاتم 
فى تفسيره ١95/١‏ (ه5١٠)»‏ والنحاس فى ناسخه ص 58 من طريق ابن أبى تيح به» وليس عند 
النحاس ذكر أصحاب ابن مسعود ؛ وأخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 5 ء وابن أبى حاتم )1١55( 7١/١‏ 
من طريق ابن جريج » عن مجاهد ؛ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١5/١‏ إلى آدم بن أبى إياس وأبى داود 
فى ناسخه . 

(؟) فى مءت١ ١:‏ شوذب ).2 وفى ت7ا)ات” : ( شودب )6 . 

(؟) وهى قراءة نافع وأبن عامر وعاصم وحمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص .١58‏ 
(4-5)فى معدت كءدتاءات #: وقرأ ذلك ). 

(5) فى مءات ١اءات‏ ءات 13 و ننسها ) . 
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ا م 5 ع * | ِ 
تتسيشخها”" - ني بمثلها . فذلك تأويلُ النسيانٍ . وبهذا التأويل قال جماعة بن 
أهل التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنا بش بن عاذ » قال : ثنا يزيد بن ررئْع» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادة قوله : 
لما اَن ايآ هه أت عفر نه أذ يها 4 : كان ينسح الآيةَ بالآية 


ار 2( 
بعدها ع يقرا : نبي الله للد الآيةَ أ وأكثر من ذلك ثم يُتَسّى وتَرْفعُ 


حدَّئنا الحسنٌ بنٌ يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ عن 
قعادةً فى قولِه : ما مَنسَحْ ون اي أو ينها 6 . قال : كان الله تعالى ذِكره [/<و] 
بنيى نيئه يلل ما شاءء ويِدْصَحٌ ما شاء”" 

حدثئى الى » قال : ثنا أبو حُدَئِفَةَ » قال : ثنا شِبلٌ » عن ابن أبى نيح » عن 
مجاهدٍ » قال : كان عُبيدُ بن تحمير يقولٌ : 9 تُنيهًا 4 : تَْفعها ين عندكم ”ا 

حدثنا سدّار د بن عبد الل » قال : ثنا خحالدُ ب الحارث ار 


الحسن أنه قال فى قوله ا . قال ا 


020 8 


إلا أنه كان يَمَرَوُها 


هس 


زر فدح ديه 


.٠١ ينظر المصاحف لابن أبى داود ص 058 والناسخ والمنسوخ لأبى عبيد ص‎ )1١( 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١5/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه . 
(") تفسير عبد الرزاق /١‏ 58. 

(4) سيأتى بأتم مما هنا فى ص 40١‏ . 

(ه) فى ت ١ءات‏ 75عات #: ( ننساها) . وينظر ما تقدم فى ص 3”8/8 . 

-0 فى ت اءات 5ءات #: ( يتأوله » . 

( - /) سقط من : الأصل . 


حكن سورة البقرة + الأية ٠١55‏ 





( أو مها" ) . بمعنى الخطاب لرسول الله قر » كأنه عتّى : أو تنْسها أنت يا محمد . 
5 4 50 3 3( 
ذكرٌ الاخبار عن ذلك 


حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : حدّثنا هُضَيْمْ » قال: أخبرنا يَغلى بن 
عطاءٍ» عن القاسم بِنِ ربيعة» قال: سمعثٌ سعد بن أبى وقاص يقول : (ما 
كمع وخ له أو تَنْسَهاع: قال" : قلثُ له: فإن سعيدّ بن المسيبٍ يقرؤُها : 
#«آز ُنسِهَا # . قال : فقال سعد : إن القرآنَّ يِل على المسَيبٍ ولا على آل 
المسيّبٍ» قال الله : «( سْقَرِفكَ لا تنسهج 4 [الأعلى: :0 . ل وَأذّكر ريف إدَا 


ف 


سيت # [الكهف: 14]. 


حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاقي » قال : أخبرنا مُسَهم » قال : 
حدّثنا يَعلَى بن عطاءٍ » قال : حدّثنا القاسم بن ربيعة بن قانفي الََّّفْنُ » قال : سيعتٌ 
سعد بنّ أبى وقاص يِذ كد نحوه ' . 

حدّثنا محمدٌ بن الى , ' قال : حدثنا ابن مهدىّ, وحدّثنى الى قال : 
حدّثنا 'آدمٌ القشقلانيع , قالاجميعًا : حدّثنا شعبة » عن يَغلَى بن عطاءٍ ‏ قال : سمعتُ 
القاسم بنّ ربيعة الثقفيئ يقول : قلتُ لسعدٍ بنٍ أبى وقاص : إنى سمعتٌُ ابن يِب 


.١١١ تنساها)) وفى ت ؟ءت ": 9 ننساها ) » وهذه القراءة شاذة . ينظر حجة القراءات ص‎ ١ :١ فى ت‎ )١( 
َ 5-5)فىمءت كاءدت5”ءت #: ربذلك).‎ 
." سقط من: مءات ١اءاتا ءات‎ )'”( 

(4) أخرجه الحاكم 7 من طريق يعقوب بن إبراهيم به . وأخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 2٠١‏ وسعيد 
بن منصور فى سننه ( ٠١‏ - تفسير) ؛ وابن أبى داود فى المضاحف ص 45» والمزى فى تهذيب الكمال 77/ 
من طريق هشيم به . وصححه الحاكم » والقاسم مجهول . وفى المصادر اختلاف فى حكاية قراءة سعد 
وسعيد فانظره فيها . 

(5) تفسير عبد الرزاق /١‏ هه. 

(5 -5) سقط من: م. 
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را : ما تنسح ين ءاي / آذ ُنهًا 4 . فقال سعدٌ : إن الله لم يرل القرآَ على ١/00؛‏ 
)١(« 0‏ ل ىراه 1ه مه 31 1 
لكب ولا على ابه » إنما هى : (ما نَنْسَحْ من أية أو تَنْسَها ) يا محمد . ثم قرأ : 


بذ 
0 


( منتيفد لا تس 4 ط وَآدكر رَيكَ ايت 4 ". 

حدّثئى المتّنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله : «9 ما كَنسَحْ بن ءايه آذ تُنِِهًا 4 . يقول : فإ يها 4 : تَْنَغها » وكان 
اللَّهُ تعالى ذكوه أَنْرَل أمودا فن القران تم رنديا” . 

والوجةٌ الآحَرْ منهما , أن يكون بمعنى التركِ » مِن قولٍ اللَِّ جل ثناؤه : «( شَمُوأ 
لَه مسيم 4 [ النوبة : 11] . يعنى به : تركوا الل فتركهم . فيكوثٌ تأويلُ الآية حيهلٍ 
على هذا التأويل : ما نَنْسَحْ من أيةٍ كير حكمهاء "أو نتركها ولا تُعيِر محكمها' 
وذ لتر ومالك سرون الى تسافا اا 

وعلى هذا التأويل تأوّل ذلك" ' جماعةٌ من أهل التأويل . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّئنى ام » قال : حدّثنا عبد الل بن صالح » قال : حدّئنى معاويةٌ » عن علىٌ بن أبى 

طلحةٌ » عن (4/<ظ] ابن عباس فى قوله : ف أ ها 4 . يقولُ : أو تزتها لا بدأ" . 


. )» فى الأصل : «أبيك‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى ناسخه - كما فى التحفة "٠9/‏ - والنسائى فى الكبرى »)١٠١935(‏ وابن أبى 
داود فى المصاحف ص 45.؛ وابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠٠١/١‏ (55١٠)غ‏ والحاكم >> من طريق شعبة 
به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشثور ٠١ 4/١‏ إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1/١‏ عقب الأثر )١٠١74(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4 - 4) سقط من: مءات اءات ءاتلا 1 

(5) سقط من : م. 

(7) تقدم أول هذا الأثر فى ص 85". 


804 سورة البقرة - الآية 7 ١٠١‏ 





حدّثنى موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباطً » عن الشِدّىٌ قوله : « أو 
تُنيهًا 4 : تتركها لا تنصخها” . 

حدّنا أبو كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا شيم » قال : أخبرنا جُوَيْيدٌ » عن الضَّححَاكِ فى 
قوله: تا تنخ ين ايو آذ ثنيها .فال #الناسث و السك 

قال : وكان عبدٌُ الرحمن بن زيدٍ يقولٌ فى ذلك بما حدثتى به يونس بن 
عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زِيدٍ فى قوله : «( و ينها # . 
قال متها : 

وقرأ ذلك آخترون : ( أو تنسأها)”" . به بتع الون وغيرة بعد السين» ؛ بمعنى : 
ونه من قولك :تناك عذا العو انط شأ ونساة» إذا ره 500 
قولهم : بعمّه بدسَاءٍ . يعنى : بتَأخيرٍ . وين ذلك قولٌ طَرََةَ بن العبِ”؟ 
َعَمْوك إِنَّ الموْتَ ما أنسا” القَتى 9 لَكَالطُوَل” الوححى وثْثياهُ بالهدٍ 

يح وله انس كر 


وعدن قذا ذلك ذلك " جماعة ين الفرحابة والتانيان #وقاه ‏ جماعة قا 


١ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١77( 7١1/١‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١51( 7٠١/١‏ من طريق هشيم به . 

(1) هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو. حجة القراءات ص .٠١5‏ 

(5) ذيوانه ص 7 7. 

(5) فى الديوان : «أخطاً) . 

(3) الول : الحبل الطويل جدًّا . اللسان ( ط و ل )»ء والبيت فيه كرواية الديوان . 

90) سقط من: م. : 

( -8) سقط من : الاصل . وهى قراءة عمر وابن عباس من الصحابة » وقراءة النخعى وعطاء ومجاهد وعبيد 
ابن عمير من التابعين . ينظر البحر المحيط 757/١‏ 
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وأ ١‏ ع 0 ع ع 
المكيين” " والبصريين . وتأوّله كذلك جماعةٌ من أهل التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 


0 يعقوب سه قالا : حدئنا 0 000 
0 


ادك 0 0 ا 
00 


00 
ش ' و 37 )0( 5 2 
مجاهد + وأو تتشأقاع + لدجفها ولوشنهاً 


/ حدّئنا أحمدُ بن إسحاقً الأهوازئٌ » قال : ثنا أبو أحمدٌ الزبيرئٌ » قال : ثنا 
فُضّيلٌ » عن عطيةً :وار ماف فال : نُوَّحُوَها فلا نَنْسَحُْها . 

حدّثنا القاسمُ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حجاجٌ » عن ابنٍ جريج ) 
قال : أخبرنى عبد اللَّهِ بن كثير» عن عُِيدٍ الأَرْدِىٌّء عن عُبِيدٍ بن عُمَثِرِ : (أو 
ماقا نالف سد 


. فى م : ( الكوفيين)‎ )1١( 

(0) فى الأصل » ت١‏ » والناسخ والمنسوخ : « ننسها » » وفى سنن سعيد : « ننسيها ) . 

(©) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص ” عن هشيم به . وأخرجه أبو عبيد - أيضا - وسعيد بن منصور فى سئنه 
(9١٠؟‏ - تفسير) عن مروان بن معاوية عن عبد الملك به . 

(4) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (4807) من طريق ابن أبى نجيح عن أصحاب ابن مسعود . وهو 
تتمة الأثر المتقدم فى ص "95٠0‏ . 

(ه) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص " » 7 من طريق جرير بن حازم عن حميد الأعرج عن مجاهد به . 
2 - 3 فى الأصل : ( تأخيرها ) . 


81 
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هكذا حدَّئنا الاسم : عن عبدٍ اللَّهِ بن كثير» عن عُبِيدٍ الأَرْدِئٌ » وإنما هو : عن 
عل الأزدىٌ . 

حدّئنى أحمدٌ بن يوست قال : حدّئنا القاسم بن سلام , قال : حدّئنا حجاج , 
عن ابن جريج؛ ع بد لدي كر » عن عل الأزدِىٌ » عن عُبِهِدٍ بن عُمَيرِ أنه 
قَرَأها واي 

قال : فتأويلٌ من قرأ ذلك كذلك : ما تُبَدّلُ من آية أنرّلناها إليك يا محمد 
فُبطل حكمها ونُنيِتْ حَطهاء أو تُوَحُوْها فَنُوجِيْها وتُقِيّها فلا تُعَيْوها ولا تُبطِل 
حكمهاء نأتِ بخير منها أو مثلها . 

وقد قرا بعضّهم زعا ذلك إزكا ضح يز ابه 00 ال 
القراءة نظيرُ تأويلٍ 00 ا ؤآوق تُنِِهًا4 . إلا أن معنى : ار 
006 اك امعان .من : : نضا الله تكسيه أ : (أو 


8 1 ِ 5 2 00 
قال : وذلك خطا من القراءة عندّنا » لخروجه عما جاءث به الحجة من القرأة 


. 7 أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص‎ )١( 

(؟) رويت هذه القراءة عن سعيد بن المسيب . الحرر الوجيز /١‏ 7/5. 
(5) فى الأصل : « قوله ) . 

(4 -4) سقط من: مات اتاكات35. 

(5) هى قراءة ابن عامر» من السبعة . حجة القراءات ص .٠١9‏ 

(5) فى م : (١‏ القراءة » . 
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بالنقل المستفيض . وكذلك قراءةٌ من قَرَأ: ( تنْسَها) أو ( تنّسها) . لشذوذها 
بر هه قن القراى لاحت بي لاع وات الأملم 

وأولى القراءاتٍ فى قوله : :9 آز نُنسهًا 4 . بالصواب » قراءةٌ من قرأ : «إل أو 
ُنيهَا 4 . بمعنى : تتوكها ؛ لأن الله جل ثناؤٌه أخبر نبيّه كه أنه مهما بدّل حكمًا أو 
ره » ألم يدل ولم يغيزه ‏ فهو أيه بخير منهأو جاه . فالذى هو أُوْلَى بالآية إذ كان 
يي 'إذا هوغيّر وبدّل حك آية - أن 

يُعنّبَ ذلك بالخبر عما هو صاعإذا هولم ئيدّل ذلك ولم فيز :“ولخي الذى يحت أن 
20007 مَا تسح مِنَ ءَايَةِ © . قوله : أو تيوك نَشْحها . إذ كان ذلك 
المعروفٌ الجارى فى كلام الناس » مع أن ذلك إذا قُرِىَّ كذلك بالمعنى الذى 
ار 0 ال ا ا سي" 
الذى هو بمعنّى الدّدك . ومعنى ل مسري التأخير» إذ كان كل متروكِ 
فمؤحُوٌ فى" حال ما هو متروكٌ . 

وقد أنكر قومٌ قراءةً مَن قرأ : ( أؤ تَنْسها ) . إذا عتّى به النسيانٌ . وقالوا : غيد 
جائزٍ أن يكونٌ رسول الله َه نّى من القرآنِ شيمًا ما نسح" إلا أن يكونٌ نيِى 
منه شيمًا ثم ذكره . قالوا : وبعدٌ » فإنه لو نَسِى منه شيا لم يكن الذين قَرِءُوه وحفظوه 
ين أصحابه بجائز على جمييهم أن يدوه قالوا: وفى قولٍ الله جل ثناؤه : «( وين 


ل مرح سر سا يه 1 سج سيسمر 


شِئْنَا نَدْمَنَّ اذى أَوْحَيما لَك 4 1[ الإسراء : “مع . ما يبوج عن أن الله تعالى ذِ كذه 


(1) فى الأصل : « سايع) . 

. فى م : ( النساء)‎ )١( 

( - ”) سقط من: مات كعات ءات 3. 
(5) فى م : « على ») . 

(5) فى م : ( لم ينسخ ) . 


ع 
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لم يُنْسٍ نبيّه شيعًا ' آناه مين العلم . 

قال أبو جعفر : وهذا قول يَسْهَدُ على بُطُولِهِ وفساده الأخبار المتظاهِرَةٌ عن 
رسولٍ اللَّهِ ميد وأصحابه بنحو الذى”"' حدثنا بشو بن معاذٍ » قال : حدثنا يزيد بن 
زُرَيّع » قال : حدثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : حدثنا/ أنسٌُ بن مالك : إِنَّ أولفك 
الشعين من الأنصار الذين قُِلوا بيثر مَغونة " قرأنا بهم وفيهم /اطع كتابًا : ( بَلّْوا 
عنًا َوْمَنا نا قينا ربا فْرَضِى عنًا وأَرْضَّانا) . ثم إن ذلك وفع" 


فالذى دُك” عن از وس الم أنهم كانوا يَفْرءون” : ( لوأن لابن آدم 
واديين من مال لابتغى لهم ثالقًا » ولاملةً جوف ابن آدم | إلا الترابُ » ويتوبُ الله على 
ا ثم رُفِعَ . 

وما أَسْبَهَ ذلك ين الأخبار التى يَعُولٌ بإخصائها الكتابُ . 


وش مستحيلي فى فطرة 0 ل 
0 


لح له م ا 


يوأما قوله : «إ9 وَلِين شِئْمَا لَنَذْهَبَنٌ بَألَذِى أَوْحَيْنا إِلََكَ > . فإنه جل ثناؤٌه لم 
يُحْه أنه لا يَذْهَبُ بشىءٍ منه » وإنما أخبره أنه لو يشاءٌ لذَّهَبِ بجميعه » فلم يَذْهَثْ 
)١(‏ بعده فى م: د( ثما). 
)١١‏ بعده فى م : ( قلنا ) . 
(19) بئر معونة : بين أرض بنى عامر وحرّة بنى سليم . معجم البلدان /هة. 
(4) أخرجه البخارى )5١5٠0(‏ من طريق يزيد به بنحوه . 
(5) فى م : «ذكرنا) . 
(0) فى الأصل : « يقولون) . 
(1) أخرجه مسلم )٠١5٠0(‏ بنحوه . وينظر مسند الطيالسى (041) . 
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بف والمة للوء بل شاكع "يا" لانتابحة بهم إليهأمهاء وذلك أنامااتشخ 
منه فلا حاجةً بالعبادٍ إليه » وقد قال اللَّهُ تعالى ذِ كزه : للسَتْفرِكُكَ ما تس © إِلَّاما 
م أ 4 [لأعلى : :5 لم الأعيراه بتوى ب قار . فالذى ذَّمَب منه الذى 
اشكثناه الله . 

فأما نحن » فإنما اختّرنا ما اتّرنا من التأويل طَلَّبَ انّساقٍ الكلام على نظام فى 
لعن «الالإنكار أن وكوة الل ععالى اذعزه هد كان أل "كه يعض ما تبح ون 
وحيه إليه وتنزيله . 

القولُ فى تأويلٍ قوله جلّ فناؤه : «( تأت يَبْرِ ينآ أذ يفيهاً 4 . 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأوبلٍ قوله : «( تأت عحَيرِ ينآ 4 . فقال بعصّهم با 
حدّثنى به المئنّى » قال : حدّئنا عبد اللِّ بن صالح » قال اعت سارية لاسا ' 
عن علىٌ بن أبى طلحةً » عن ابنٍ عباس : 9١‏ تأت عَيْرٍ ينه أ + ينها 4 ا 
خير لكم فى المنفعة وأرفق بكم " . 

وقال آخرون بما حدّثنى به الحسنٌ بن يحبى » قال : أخحرنا عبدُ الرزاقي » قال : 
أخجرنا معمد » عن قتادة فى قوله : «( تَأتِ بير نهآ أو مِمَلِهاً 4 . يقول : آية فيها 
َحَفِيفٌ , فيها وخصّة”'» فيها أ فيها هن" 


)١(‏ سقط من: م. 

١؟١)‏ فى تا ١ااءأت‏ 5: وما). 

(5) فى م : (أتى). | 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 01 )٠١7‏ من طريق عبد الله بن صالح به . وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص ؛ ه» والفتح 1648/8. 

(5) فى مءات ١ءات‏ ”ءات 7: ورحمة). 


(5) تفسير عبد الرزاق 00/١‏ . 


1م 
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وقال آخرون : نأتِ بخير ين التى نَسَحُناها » أو بخير من التى تركناها فلم تَْسَحْها . 
ذِكْرُ مّن قال ذلك 

عاد يرسي قال بخان عبرو قال )بعاد اط ان اندي :اناج 

حير مَهَآ 4 1000 : أت بخير م من التى نسَحْناها , <ل أو متلها يلها 4 أو مثلٍ التى 


١ 
. تركناها””‎ 


فالهاءٌ والألفٌ اللتان فى : ا ينآ 4 عائدتان - على هذه المقالة - على الآية 

فى قوله : «إ مَا تَنسَحَ بِنّ ءيةٍ 4 . والهاء والأُلفُ اللتان فى قوله : <( أو متها »4 
عائدتان على الهاءٍ والألفٍ اللتين فى قوله : <( أو تُنِيِهَا » . 

43م وقال آخرون بما حدّثنى به المثتّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا 
شِبلٌء » عن ابن أبى نيح » لعاف قل الخلا 
«9 نُنسهَا 4 : نرفغها مِن عندٍ كم » فنأتى”' ' بمثلها أو خير منها""" 

ا ا ا 

عن الرقيع : «و أو ننه 4 : ترفغها» نأتِ بخير منها أو مثلها'” . 

وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا بكر بن شرودٍ » عن ابن أبى 
نيح » عن مجاهدٍ , عن أصحاب ابن مسعودٍ مثلّه . 


. عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به‎ )٠١79( 7١1/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(0) فى م : ( نأت ) . 

(؟) تفسير مجاهد ص 7١١ 271١١‏ » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)٠١75( 7١1/١‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (480) عن ابن أبى نجيح عن عبيد بن عمير . 

(54) تقدم تخريجه فى ص 7917 . 


سورة البقرة + الآية 7 ٠١‏ 60 





ل الال ل 
َْدكُ تَبِدِيلّه فيه بحاله 0 ' لكم ين محكم الآبِ التى تَسَحْحنا فكيرنا 
ل ل ل 
فأشقط بُقَل عدكم » وذلك كالذى كان على المؤمنين من فَرْضٍ قيام الليلٍ » ثم سخ 
ذلك فوضع عنهم » فكان”'' خيرا لهم فى عاجلهم , لسقوط عِبْءٍ ذلك وثِقلٍ حِملِه 
عنهم ) وإما فى الآجل ؛ لطم ثوابه ين أجل مَشَفَة حمله , وثِملٍ بع على الأبدانٍ . 
كالذى كان عليهم ين صيامأياٍ تغدوداتٍ فى السن» فشي وفص عليهم مكائه 
صومٌ شهرٍ كاملٍ فى كل حَوْلٍ . فكان فَرْضُ صوم شهرٍ كاملٍ كلّ سنةٍ قل على 
الأبدان من صيام أيام مَعْدوداتٍ » غير أن ذلك وإن كان كذلك » فالثوابٌ عليه 
َخرَلُ , والأجو عليه أكثز ؛ لفَصْلٍ مَشَقَّيه على مُكلّفِيه يبن صوم أيام معدوداتٍ 
بذلك”” ؛ وإن كان على الأبدانٍ أشقٌّ » فهو خيد من الْأَوّلِ فى الآجل ؛ لفضل ثوابه 
وعِطَمِ أره الذى لم يكن مثله لصوم الأيام المعدوداتٍ . فذلك معنى قوله : ل تأت 

حير منهَآ 4 . لأنه إما بخير منها فى العاجل ِف على من كلق » أو فى الآجلٍ 
للم ثواي وكثرة أجره . أو يكونٌ مثلّها فى المشمَّةِ على البدنٍ » واستواءٍ الأجرٍ 
والثواب عليه » نَظِيرَ نسخ اللّهِ تعالى ذكوه فرضٌ الصلاة شَّطْرَ بيتِ المقدس 
إلى فرضها شطر المسجدٍ الحرام. فالتوجة شَّطرَ بيت المقدس وإن خالف 
القوجة بقظد اعفد ا كاه ا م ال" 


)١١‏ بعده فى مءات ١اءات‏ 275 ت "*: ومنها). 

. )» بعده فى م : « ذلك‎ )١( 

5) فى م ت ؟: «فذلك). 

(:) زيادة من :ات 7. 

(5) سقط من : م. 

+ - 4) فى الأصل : « فوجه شطرانهما » . ( تفسير الطبرى 7١/7‏ ) 
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"زفق 0 4# . ْ 4 0 
نر - واحدةٌ ؛ لأنَّ الذى على المتوجهِ شطر البيتٍ المقدّس من مُؤنة 
ا 0 5 ا 
توججهه شطره » نُظِيرُ الذى على بده من" مؤنةٍ توجّههِ شطر الكعبة سواءٌ . فذلك 

8 : 5 0 2 لا 
هو معنى الْثّلٍ الذى قال جل ثناؤه : «( أَوْ مِْلِها 4 . 

وَإماعَتّى جل ثناؤه بقوله : :9 ما ما تَّْسَحْ مِنْ ءايَةٍ أو نُنيهَا #4 : ما نَنْصَخ [؛ مظع 
من حكم آيةٍ أو ننْسِه . غير أن الخاطبين بالآية ا كان مفهومًا عندّهم معناها ؛ اكتفى 
بدَلالةٍ ذكر الآيةِ يبن ذْكْرٍ حكمها . وذلك نظيئ سائر ما ذّكرنا يبن نظائره فيما مَضّى 

: 4 ,5.0 و. 
من كتاينا هذاء كقوله : « وَأَشْربُوا في هُلْوبهِمُ الْهِجَلَ 4 . بعنى : نحت 

4 

العجلٍ . ونحو ذلك 

تويلا ذنة دق يا : يز من حكم آي نهدل أو تدك فلا دل » تأت بخير 
0 أيها المؤمنون - كما منهاء أو مِثْلٍ حكيهاء ؛ فى الْيقةٍ واللُقَل» 

ل 

: لد ا ا و ع ل ا اك 
على مّن سمع قوله : ل وَأَشْرِلُوأ في قُلُوبِهِمُ الْعِجِلَ + . أن معناه : وأَشْرِبوا فى 
7 1 : و2 ع 1 35 2 
قلوبهم حب العجلٍ . فما الذى يَذْل على أن قوله : فإ ما سَنْسَمْ يِنَ َايةٍ أو تُنِيهَا 
أت يحَيْرِ مَئَآ 4 لذلك نظيه ؟ 


. ) ات ": ( شطره‎ 2١ فىلت 5: (الشطر)ء وفى ت‎ )١( 
سقط من: م.‎ )؟١(‎ 

(5) فىات 3: (زيده).2 وفىا ت ١ءات‏ 7: ( يديه ) . 
(5) بعده ففىات ١ءات‏ ءات ": ( نظير) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 25759 7١5‏ . 

(5) زيادة من : الأصل . 

(7) بعده فى م : ١‏ فى ) . 


سور الققرقة الآيان ل ماء.( لق 


تي ا ل ا يي 0 
قيل اذى وز عن دولك كذلك قله : « تأت ير مَنهَآ أو م ينيها 4 . 
وغير جائز أن يكون ين / الرآن شىء خيرا ين شىء ؛ لأن جميعه كلام اللو ولا 
يجورُ فى صفات اللَّهِ تعالى ذِكزه أن يقال :بعظنها انيل من يحض أو لعفا 
القولُ فى تأويل قوله : < ألم تلم أن أله عك كل ئء مد 9©) 4 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : ط ألم ملم أن لله عَكَ كل شه مَدِيرُ 4 : ألم تلم يا 
با ا ع 00 - 
ولهم : ل 
فى النفع لهم » عاجلًا فى الدنيا وآجلا فى الآخرة» سمه فوا لخفة غليك وعليهم ؟ 
ا - على ذلك وعلى كل شىء قدفل. 


ا ع دز عه وأ عله قث ور شير ٠.‏ وبلو 


ف ين عَطْفَاكَ تقول خاصة" ' + قدرث :عليه يكسر الدال.. 

فأمًا مِن التقدير من قول القائل : قدّرتٌ الشىء . فإنه يقال منه : قدرثه أقدُرُه 
قَدْرًا وقدَرًا . 

القول فى تأويلٍ قوله : «( ألم مَك أك لله لم مُكُ التَموْتٍ تِ وَالْأَرْضْ وَمَا 
لَحكْم ين دون أله من وي ولا ضِيرٍ ©) # . 





١١)فىمءدت‏ اءدت'اات5: (و). 
)١١‏ سقط من : م. 


21/١ 


104 سورة البقرة + الآية /ا. ١‏ | 
لك كك تك ار ل اا ا ا ا ا 220101 
51000 . عادااء 0 لل 806 2 2 
قال أبوجعفر : إن قال لنا قائل : أوَ لم يكن رسول الله مم يَعلمُ أن الله على كل 
شىءٍ قديق» وأن اللّهَ له مُلكُ السماواتٍ والأرض حتى قيل 4/هر له ذلك ؟ 
قيل : بَلَى » فقد كان بعضّهم يقولٌ : إنما ذلك من اللّهِ جل ثناؤه خيد عن أن 
محمدًا َه قد علِم ذلك » ولكنه'" أخرَج الكلام مرج التقريرء كما تفل مثله 
عرد ادي اتيت يها بعواءا اول ام اح : ألم أحرقك؛ ألم 
أن" علتك: ممعنى [خباره أنه قد أكرقه وأفضّل” "عه ررك :اب د 
كرت الس قد انقاك ايك . بمعنى : قد علمتٌ ذلك . 


قال : وهذا قولٌ” الاوجة لهعندناء وذلك أن قوله جل ثناؤه :ألم تلم 4 . 
إنما معناه : أمَا عَلِمتَ . . وهو ححزفٌ محل أَدخِلَ عليه حرفٌ استفهام » وحروفٌ 
الاستفهام إما تَدْحُلُ فى الكلام ؛ ما ممعنى الاشيثباتِ » وإمًا بمعنى النفي » ذأما بمعنى 
الإثباتِ , فذلك غير معروفي فى كلام العرب , ولا سيّما إذا أَديِلتْ على حروفي 
الجحدٍ ؛ ولكنٌ ذلك عندى » وإن كان ظهّر ظُهورَ الخطاب للنبيئ يق » فإنما هو 
مَغنيٌ به أصحاه الذي قال لهم" "الله جل ثداؤه : «( ]ا موثو وحكحا فووا لزيا 

مك4 . والذى يدل على أن ذلك كذلك قوله جل ثناؤه 0 
0 من وَل اا ا جميعهم » وقد 


ل 4 ل 





)١(‏ بعده فى مءات ١ءات‏ ”ءات 7: «قد). 
(0) فى م : «أتفضل » . 

5) فى م : «١‏ تفضل ) . 

(9) فى م : « تفضلت ) . 

(5) سقط من: مات اءاتا١اات".‏ 

(5) سقط من: م. 
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كو عٍِ 0 ١‏ 
العرب مستفيضٌ بينهم فصي » أن يُخُرِج المتكلُمُ منهم' ' كلاه على وجه الخطاب 
ا ا ا 8/١‏ 
ا 0 0 0 ' الخطاب للجماعة 


2 آذه 


كي )ل : ( تقش الك م فك 86ي 
اح مر 2 رء(؟) 
ون 1 ]١‏ . فرع إلى خطاب الجماعة » وقد قد ابتدَأ الكلامَ 
1020 
بخطاب الننيئ يكت . ونظيد ذلك قولٌ الكمَيِتِ بن زيدٍ فى مدح رسول الله َل 
ا ادر ا أعيهية 0 3 0 وَلا 0 


م 1 )ثريا 2 2 ها ٠»‏ اع 0 200 
وقيل أفْرَطتَ بل قصَدت ولو عتفنى القاكلون أو تلخيوا 


0 


2 20: 1 افك 
نج بِتَفْضِيلِكَ اللسانٌ ولو أكيِرَ فيك 00 ول 
4/دظع أَنتّ ل المَحْض لهذت ف التشبة إِنَّ م ' قَوْمَك البَّيتَ ف 


فأخرج كلامّه على وجهٍ الخطاب لانبئ كد » وهو قاصدٌ بذلك أهل بيته . 


)١١‏ سقط من: م. 

)١١‏ بعده فى م : (و). 

(5) فى م : «وهذا). 

(:) فى ت :١‏ (ابتدى ) . 

(ه) الأبيات فى الحيوان للجاحظ 5/ .17١‏ 

(5) ثلب : لام وعاب » وقيل : الثلب : شدة اللوم والأخذ باللسان . التاج ( ث ل ب ) . 
0) اللجب : ارتفاع الأصوات واختلاطها . التاج ( ل ج ب ) . 

(8) فى ات ١٠ء‏ ونسخ الحيوان : « المصطفى ) . 

(9) نص : رفع . اللسان نت ص ص ) . 


1 سورة البقرة : الآية لا. ١‏ 





ذكثى عن وصفهم ومدحجهم بذكر نئ عه » وعن ب أعكةبالقالين الي ؛ لأن 
معلومٌ أنه ليا أحد وص ال بتعنيف مادج النبي علد وتفضيله 3 ولا 


لدرحق ا 


بإكثار الضّجاج والنّجَبٍ فى إطناب القِيلٍ بفضله لله . وكما قال جهيل بن مقر 

ألا إِنَّ جيرانى العَشِيّةً رَائِحُ ‏ هُعَنْهُمْ دواع من هَوَى 000 
ل و . فاتَدَأ الخبرعن جماعةٍ جيرانه » ثم قال : رائخ ؛ 

لأن قصْدّه فى ابتدائه ما انعد" ين كلايه الخ عن واحدٍ منهم دون جماعيهم . 

وكما قال جَمِيلٌ أيضًا فى كلمته الأحدى”) 


خَلِيلىَ فيما عِشْتُما هل ,نكما تيلا بكى من ححبٌ قاتله مَلى 

وهو يُريدُ قاتلته'" ؛ لأنه إما يصِفُ امرأةٌ فكتى بوصفي” الرجلٍ عنها وهو 
تغنييها . فكذلك قوله : ط( ألم كم آل لله عق كل كئو مد (3© ألم تلم أل 
مك السَمنوت وَالْأَْضُ 4 وإن كان ظاهرٌ الكلام على وجه الخطاب للنبين عله » 
فإنه مقصودٌ به قصدٌ أصحابه » وذلك به بين بدلالة قوله : © وَمَا لَحكُم ين دون الله 
من وي وَلَا ضِيرٍ © آم يدوت أن مَنْمَنوا د رَسُولكُمٌ كُمَا سيِلَ مُومَى من 
َل 4 الآيات الثلاث بعدّها » على أن ذلك كذلك . 





1١١١‏ ف )١‏ سقط من : م 

(؟) فى الأصل : « جرير). 

.5١1 /١ التبيان‎ )9( 

(5) بعده فى مءات ١ءات‏ 27 ت 3: زبه). 

(5) البيت فى أمالى القالى /١‏ 5 ل/اء والأغانى .1117/١‏ 

0 فى الأصل : « قاتله ) » وفى ات ءات ”ء ت "”: ( قاتليه ) . 
(8) فى م : « ياسم » . 


سورة البقرة : الآية لا١ ١‏ 1 


ل ا ممم 

وأا قوله : «ا لم مك التسموت وَآلَْرْنُ 4 . ولم يقْلْ : ِلك السماواتٍ . 
فإنه عتى بذلك مُلْكَ السلطانٍ والمملكةٍ دون المأّكِ » والعربٌُ إذا أرادت الخبر عن 
المملكةٍ التى هى مملكةٌ سلطانٍ , قالت : ملّك الله الخلقّ مُلُكا . وإذا أرادت الخبر عن 
املك قالت : ملّك فلانٌ هذا الشىء » فهو جلْكه مِلْكا ومَلَكَةٌ وملكا . 

فتأويلٌ الآية اذه الم ريا نعم اذ للك اميعارات والأرض 
وسلطائهما دون غيرى » أَحَكمُ فيهما وفيما فيهما ما أشاك '» وآمْو فيهما وفيما 
فيهما بجا أشا » وأنْهى عمًا أشاغ» انسح وأَدلُ وأغيز ين أحكامى التى أحكم بها 
فى عبادى ما أَشَاءٌ إذا أشاء» وه منها ما أشاء . 


وهذا الخبد وإن كان من الله عر وجل خطابًا / لنبيه محمد عله على وجه ال خب 
عن عَطَّمِتِه » فإنه منه جل ثناؤه تكذيبٌ لليهودٍ الذين ألكروا نشحٌ أحكام التوراقٍ» 
بعك 51 اعسن رفد ملل 0 عليهماء بجيثهما بما جاءا به من 
عند اللَّهِ بتغيير ما غير اللّهُ يمن أحكام”" التوراة» فأخبرهم اللّهُ أن له مُلْكَ 
السماواتِ والأرض وسلطائهماء ”أن الخلق أهلٌ تملكيه وطاعية » عليهم 
السمعٌ له والطاعةٌ لأمره ونهيه » وأن له أشرهم بما شاءَ » ونهيهم عمّا شاء» وإقرارٌ ما شاءًَ» 
ونشحٌ ما شاءًَ» وإنساءً ما شاءَ من أحكايه وأثره ونهيه » ثم قال ٠٠/47‏ لنبيّه عله 
وللمؤمنين معه : انقادُوا لأمرى » وال كهُوا إلى طاعتى فيما أَنْسَحّ وفيما وك" ' » فلا 





. بعده فى ات 7: وإذا أشاء)‎ )١١ 

(؟) فى م : (أنكروا محمدًا ) . 

5 فى مءات اءاتالءات7: وحكم). 
8 -4)فىمءدتاءدتاكءات": («فإن). 


(0) فىات كات اعت #: (أنزل) . 


56ت 


10 سورة البقرة : الآية لا. | 





نسح من أحكامى ويا" حُدُودِى وفرائضى » ولا 3 خلاف مُخالفٍ لكم 
فى أمرى ونهبى » وناسيخى ومنسوجى ء فإنه لا قَيمَ بأمركم''" سواي » ولا ناصِر 7 
لكم غيرى » وأنا المنفردٌ ا والدفاع عنكمء والمتوحُدُ بتُضرتكم بعرّتى 
وختصاتي. وتوت على لج نار 2 وحادٌكم , 3 حوب العداوةٍ بيته 
وييتكم, حتى أَعْلى بتكم » ” وأجعلها عليهم"' لكم . 

وه الوَليغ 2" قَِيلٌ » من قول القائل : وَِيثٌ أمر فلانٍ . إذا صِوْتٌ يما به » فأنا 
أليه » وهو" وليه يمه . وين ذلك قيل : فلات ويخ عهد المسلمين . يعنى به القع بم 
مهد إليه من أمر المسلمين . 

وما « النصين) » فإنه فَعِيلٌ» من قولك : نصَرتُك أنصوك » فأنا ناصبدك 
ونصيرك . وهو الْوٌيدُ والمُقَرَى 

وأمّا معنى قوله: ف من دُوٍ أله © فإنه : سوى اللّهِ وبعدَ اللَِّ . ومنه قول 
مي بن أبى الصّلْتٍِ”* 


اها 5 


يا نَفْسٌ ما لَكِ دُونَ الله مِن وَاقَى وما عَلى حَدَثَانٍ الذّهْر مِنْ باقى 
ويك *.ما للك سوى الله وبعد الله من يقيلف المكارة, 





. زيادة من : الأصل‎ )١( 

(1) فى الأصل : ٠‏ يهتدنكم » ؛ وفى ت :١‏ ( يهديتكم » . وهاده الشىء يهيده : أفرعه . التاج ( هدى د ) . 
(5) فىات ١ءات‏ 8: (يأمركم ) . 

(5) فىات ١اءات‏ 5ءات 8: (يأمر) . 

(ه - ه) فى الأصل : ٠‏ وأجعل الظفر عليكم ؛ ؛ وفى ت ١ت‏ 1: 9 وأجعل عليهم »؛ وفى ت ؟ امم 
(1) بعده فى عءات اءات ءات 173 ( معنأو ) . : 
0) فى ت :١‏ ( فأنا» ,' 


)2 ديوانه ص .35١‏ 


سورة البقرة « الأيتان /ا١١‏ »6 ١٠١‏ 1 





فمعنى الكلام إذن : وليس لكم أيّها المؤمنون بعد اللَِّ من كر بأمركم »ولا 
نصير يؤدُكم ويقؤيكم» فيستكم على أعدليكم . 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناه : «( آم يدو أن منكنوا وَسُولكمٌ كنا سْيلَ 

تف أهلُ التأويل فى السببٍ الذى من أجله أَنِْلَت هذه الآيُ؛ فقال بعضّهم 
ما حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا يونس بن بُكثْر » وحدّفنا ابن مَمَيِدٍ » قال : حدّثنا 
سلّمةٌ بِنُ الفضلٍ » قالا : حدَّثنا ابن إسحاق » قال : حدّئنى محمد بن أبى محمدٍ 
مولى زيدٍ بن ثابتٍ » قال : حدّثنى سعيدٌ بن جُبئِرٍ » أوعكرمةٌ » عن ابن عباس » قال : 
قال رافغ بن خرئهِلة ووهبُ بن زيدٍ لرسول الله َلِّوٍ : اثتنا بكتاب تُرُلّه علينا مِن 
الناة رز كن 0 1 وَتَصدئلة: 0 الله" ف «للشسين 
قولهم' امم زيدُوت أن مَْعَنُوا رَسُولْكُمٌ كما َيِل مود ل الاو 

اا ا عع ا يه 
عن قتادةً قوله : :9 آم يدُوت أن مَمْعَنُوا ترك كاشيق فض ون فل 4 
وتكان: موسق سكل فقيل له + <<( ]زكا أله جر 74 , 

ل ل ل 0 
«آم يذو أن مَنكنوا رَسُولكمٌ كنا سيل مومئ ين مَل 4 أن يرتهم الل 


(1) فىات ١ءات‏ ”ءات : (يأمركم 4 » وغير منقوطة فى الأصل . 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل . 

(") سيرة أبن هشام 548/١‏ ء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1١174( ٠١7/١‏ من طريق 
سلمة به. 


(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠١/١‏ عقب الأثر )٠١19(‏ معلقا . 


١ ١م سورة البقرة  الآية‎ 4١ 





َّ# 0 7 ص سياس 2 ءِ 1 04 - 
جهرة » فسالت العربٌ محمذا ءَلِتَهِ أن يأتيهم 0ل 


وقال آخَرون بما حدّثنى به محمدٌ بن عمرو» قال : ثنا أبو عاصم» قال : ثنا 
عيسى » عن ابنٍ أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قول الله : <9 م تورك هذا 
رَسُولَكمٌ كنا سيلٌ مُوبّئ ين قل 4 أن ثرتهم الله جهرةٌ» فسألت قريشٌ 
محمدًا لتو أن يَجْعَلٌ ل الصّفا ذهئاء قال : ( نعم » ا لكم " كالمائدة 
لبنى ' إسرائيل ' » . فأيؤا ورجعوا” . 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حَجَاجٌ » عن ابن ججرَيْج » 
عن مجاهدٍ » قال : سألث قريشٌ محمدًا يله أن يَجْعَلَ لهم الصَّمًا ذهئاء فقال : 
تع » “وهو لكم كامأئْدةٍ لبنى إسرائيلَ إن كفَرثم » . فأبؤا وربجعواء هنل الله (١:‏ آم 
يدوت أن مكنا رولك كنا شيل موس ين مل 4 أن ثرتهم الله جهرة . 

حدّثنى المُتَتّى » قال : ثنا أبو حُدَيقَةَ » قال : ثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهدٍ مثله . ١‏ 


وقال آخَرون بما حدّثنى به المتتّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » 


(1) فى الأصل : « الله . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١17( 7٠١1/١‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنشور ٠١17/١‏ إلى ابن المنذر. 

5) فى م : ( الله له). 

(: -4) فى الأصلءءت الات ”ءا ت": (هو). 

(ه - ه) فى م : ( كمائدة بنى ) . 

(5) بعده فى م : «إن كفرتم ) . 

(1) تفسير مجاهد ص 27١١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١70( 7/١‏ . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
0/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

ذم -8) فى الأصل : (هو). 


سورة البقرة + الأية ٠.‏ للك 





عن أبيه » عن الربيع » وك أ العاليةء قال قال تريجل : يا رسول الله '» لو كانت 
كمَاراثا كرات ببى إسرائيل ؟ فقال التئ عَكه : «اللهمٌ لا تَبِيهاء الهم لا 
يا » ما أعطاكم الل خية ا أعطّى بنى إسرائيلَ ؛ كانت بنو إسرائيَ إذا أصات"" 
أحدّهم اخطيئة وبجدها مكتوية على بايه وكمّارئهاء فإن كثْرها كانت له خِرْيًا فى 
الدنيا ء وإن لم يُكَمْها كانت له خجزيًا فى الآخحرة» ”وقد أغطاكم الله خيرًا مما أغطى 
بنى إسرائيل » قال : «إ مَن يَعْمَلْ سَوءًا أو يَظَلِمْ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَْفرِ الله يَجِدٍ أله 
عَفُورا عَهُوُرًا ييَحِيِمًا © ) [ النساء : ال وقال 3( الساواف فاخي إن 
الجمعة ؛ كَقَاراتٌ لأ يبِتَهنّ ) الل ل ل 0 
ا عشْرَةً أمثالهًاء ولا يَهْلِكُ على الله إلا هالكٌ ) . فَأَنْرّل 
الله : 9 آم ترِيدُوت أن َسْعَنُوا لقو شولك كاشيق نرق عن 1ل 34 : 

واختلف أهل العربية فى معنى « أُمْ) التى فى قوله : 9 آم تُرِيدُورت 4 . 

فقال بعضٌ البصرئين : هى بمعنى الاستفهام » وتأويل الكلام : أبُريدون أن 
0 

وقالآحَو “منهم :هى بجعنى استفهام شتف متقطع ين الكلام » كأنك كيل بها إلى 
وله ه كقولٍ العرب : إنها لإبلٌ - يا قو م - ام شاء» ولقد كان كذاركذاأة خديد ” 5 


. فى الأصل : «لرسول الله عتم ؛‎ )١ -9١ 

(؟ - 5) سقط من: مات ١اءات‏ ”ءات "2 وفى تفسير ابن أبى حاتم : «ثلاثا ) . 

(5) فى م: «فعل)2 وفى ت ١)ات‏ ”ءا ت "1: ( وجد). 

5 -4)فىات لا تلات #: «فقد»ء وفى تفسير ابن أبى حاتم : ( فما) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1١177( 7١/1١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . وهو مرسل . 
وقوله : « الصلوات الخمس ...). أخرجه مسلم (71؟) من حديث أبى هريرة . 
وقوله : « من هم بحسنة فلم يعملها ... . أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث ابن عباس . 

(5) فى م : «أخرون ») . 

() فى الأصل : وحدثت ). 


5/١ 


ذلك سورة البقرة : الآية ١ ١4‏ 





قال 3 وليين قوله : آم يدوب » على الشكُ , ولكنه قاله ليُمَبْحَ له 
صنيعهم . واسْكشْهَد لقوله ذلك ببيتٍ الأُخطل”" : 
َذَبئْكَ عَيِنّك أم رََئِتَ بوَاسِطٍ- عَلّسَ الظُلام ين الرَبَابٍ حَيَالا 

:0 فك ا 00 

| وقال بعضٌُ نحوئى الكوين " : إن شعت جعلتٌ قوله :9م مر يدوت 4# 
ليان ف" على كلام قد سبقه, كما قال جل ثناوه : « الم 9 َيل 
لكب لاريب فيه من رب المكليين (ي) آم بقولورت فريك 6 [السجدة : 8 5 
فجاءت « أُمْ) وليس قبلّها استفهامٌ . فكان ذلك عنده دليلا على أنها استفهامٌ مبتدأً 


0 


ج22 


وال قا هذ الل ا ال رار على الاستفهام على 
جهتين : إحداهماء أن قوق 'معنى « أ »» والأخوى ء أن يُستفهَ بها ويكون 
0000 لنت » والذى بُنْوَى به الابتداك» إلا أنه بتداغ صل بكلام» فاو 
ابتدأتَ كلامًا ليس قبلّه كلامٌ : 0 

قال : وإن سِعَتَ قلت فى قوله ا ور> 4# : قبلّه استفهامٌ رد عليه ؛ 
وهو فى قوله : 9 أَلَمْ تَملَمْ أن أله عل 4 

والصوابٌ من القولٍ فى ذلك عندى - على ما جاءث به الآثارٌ التى ذكوناها 
عن أهل التأويل - أنه استفهامٌ مُيتداًبمعنى أتريدون أَيّها القوه مُ أن تشألُوا رسولّكم ؟ 
ا 


"8 شرح ديوانه ص‎ )١( 

(؟) هو الفراء فى معانى القرآن /١‏ 71,. 
ير دهعت كءتاكءات3. 
0 الأصا : «تدل). 


2 تعر فل 36 


سورة البقرة + الآية ٠‏ نالك 





فى الاستفهام - تقد ما تقدّمها ين الكلام ؛ لأنها تكون استفهاما بدا ذا تقدمها 
ع( 
سابقٌ من الكلام » ولم يُشمغ من العرب استفهامٌ بها وا يتقدّمها كلام . " ولاه 
قولّه جل ثناؤه : «« الم () نَزِيلُ لكب لا ريب فيه من رب المصليين 9 أم 
2-1 أَفترَبْهُ 4 . وقد [4/١١ظ]‏ تكونُ «أم ) بمعنى « بل ) إذا سبقها استفهامٌ 
لا تَصْلح فيه «وأقى فيقولون : هل لك قبلّنا و أم أنق 15 5200 
ءَِ ل الى . 7 
بالطلل © '"يزاة بذ + .بل أنت رجلٌ معروف بالظلم" . كما قال الشاعوة” 
وله ما أذرى أُسَلْمى ' تَعَوْلَثْ أم النُوْم أمْ كل إلئ حَبِيبُ 
يَعنى : بل كل إلى حبيبٌ . 
وقد كان بعضّهم يقول - مُنْكوًا قول مَن زعم أن «أم) فى قوله : <9 آم 
ييدُوت * استفهامٌ مُستقبل مُنقطِعٌ من الكلام » يميل بها إلى أُوّلِِ - : إن الأول 
خبد» والثانئن استفهامٌ » والاستفهامٌ لا يكونٌ فى الخبرء والخبو لا يكو فى 
ع 2 5 0 
الاستفهام » ولكن أدركه الشك - برّعمه - بعد مُضِئْ الخبر » فَاسْتَمَهَمَ . 
)5 عٍِ 3 ع ىر عو ع ع 
فإذ كان بمعنى””" «أم) ما وصَمّْناء فتأويلٌ الكلام : أبُريدون أَيّها القومُ أن 
7 َ 1 5 1 َ عي 1 00 .- 4 
تَشألوا رسولكم من الأشياءٍ نظير ما سأل قومٌ موسى موسى من قبلكم » فتكفروا 
إن مُتعكُّموه » بمسألّهكم” '' ما لا يجورٌ فى حكمة الله إعطاؤٌكموه » أو تَهُِكواإن كان 


. فى الأصل : «هو ونظير) » وفى ت ١ت ”ءات : «هو نظير»‎ )١ -9١9 
سقط من: مءات اءات ”اءات3.‎ )8 - 5١ 
.١548 7/ا» والصاحبى ص‎ /١ معانى القرآن للفراء‎ )( 
فى النسخ : ( تقولت أم القوم » , والتصويب من مصدرى التخريج وما سيأتى فى تفسير الآية 5” من‎ )5 + 5( 
. سورة التمل‎ 
. ) وتغولت المرأة : تلونت . اللسان ( غ ول‎ 
. ) فى م : ( معنى‎ )5( 
سقط من: مات ١ت 5ءات7.‎ )1( 


5/1 
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ما يجورٌُ فى حكميه'' إعطاؤٌكموه » فأغطا كموه » ثم كفَرتُ من بعدٍ ذلك , كما 
هلّك من كان قبلكم من الأثم التى سألت أنبياءّها ما لم يكن لها مسألتُها إيٌاهم » فلمًا 
أُعغطيث كقّرت » ففوجلّت بالعقوبات لكفرها بعد إعطاء الل إاها سؤْلها . . ' 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « ومن يبدل لْكُثْرٌ رامن » . 

يعنى جل ثتاه بقوله : «( ومن يبدل 4 : ومن يَشتبيل » ٠‏ لْكُثْرَ 4 
ويعنى بالكفر الجحوة باللّهِ وبآياته » ا بِالِمَنِ 4 يعنى بالتصديق باللّهِ وبآياته 
والإقرار به . 

وقد قيل : عَنى بالكفر فى هذا الموضع الشدَّةً » وبالإيمانٍ الرخاءَ . 

ولا أعرفٌ الشدةً فى معانى الكفر ‏ ولا الرخاء فى معنى الإيمانٍ » إِلّا أن يكونٌ 
ائل ذلك أراد - بتأويله الكفر بمعنى الشدَّةٍ فى هذا الموضع » وبتأويله الإيمانَ فى 
معنى الرخحاءٍ - ما عد الله للكفار فى الآخرة / من الشدائدٍ» وما أعََ اللُ لأهل 
الإيمانٍ فيها من النعم'" » فيكوثُ ذلك وجهًا وإن كان بعيدًا من المفهوم بظاهر 
الخطاب . ْ 1 


ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى الت » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه» “عن 
0( ع 2 1غ وس مد 5 5 
الربيع » عن أبى العالية :017/1 9 ومن يبدل الكفر بالإمن ن ©. يقول دل 


رأماق عت لات اموق ساك 
(١)فىات‏ ١ءات":‏ وحكمه). 

(5) فى مءات 7: ( النعيم ) . 

(4 - 4) سقط من: مات اءات ا ت". 


حم 

60 

0 
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ا ع( 
الفيذة بالرخياء' 


)ء 


و 8 كي ل 2 3 590 
حدثنا الاسم . قال : حذثنا الحسينٌ», قال : حدذثنى حَجّاجٌ » عن أبى 
جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية بمثله . 
ونى قوله: طون يبدل الكثر لإ مد صَلْ سوَآه التعبيل » . 
ا مااقلنائية هله الاراك يز قرلة : « يتأيهًا الذرت 
لا تَعُولُواْ دعحا» عطاك هرح الله الوسين سين أصحاب رسولٍ 
ل ست به اليهودٌ » وكرهه رسول 
اللَّهِ قو لهم » فكرهه اللَّهُ لهم , فعاتبهم””" على على ذلك ء وأَعَلّمَهم أن اليهود أهلّ غِشٌ 
لهم » وحسّد وبَعي » وأنهم يتمنّؤن لهم المكارة » ويِعُونهم الغوائل » ونهاهم أن 
ينتصحوهم » وأخبرهم أن من ارتدّ منهم عن دينه فاسْتبدّل بإيمانه ‏ باللّهِ وبرسوله ”© 
كفرًا» فقد أَحْطَأُ قصدّ السبيلٍ . 
اقول فى تون فوله: امد ل سو اليل 49 . 
أمنّا قوله : ا صَلْ 4 . فإنه يعنى به 000 واضل الصلا لم3 
الشىء : الذهابث عنه والجوة”” '؛ ثم يُسْتعْمَلٌ فى الشىء الهالكِ والشىء الذى لا يوْبَُ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١74( ٠١4/١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) بعده فى الأصل » م ءا ت"” : ١‏ ابن ) . 

(؟) سقط من: مءات ءات 5اءات3. 

(4) فى الأصل : ١‏ فعاقبهم » . 

(ه - ه) سقط من : م» وفىات ١ءات‏ ”ءات 7: ( بالله ) . 

(5) فى مءات اعت 5: وحاد). 

(7) فى م : (الحيد) . 
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لهء كقولهم للرجل الخاملٍ الذى لا ذِكر له ولا نباهة : صل بن صل » وثُلٌ بن قل . 
وكقولٍ الأخطلٍ فى الشئءٍ الهالكِ"© 
كت القَدّى فى مرج أكترث” مُزيدٍ قَذَفَ الأَنيع” به فَضَلَ ضَلالا 
والذى عتى اللّهُ تعالى ذ كده بقوله : 9 فَمَدَ صَلَّ سَوَآء أَلسَبِيلٍ # : فقد ذهب 
عن سواءٍ السبيلٍ وجار عنه . 
وأا تأويل قوله : 9 سَوْآءَ لتيل > . فإنه يعنى بالسواءٍ القصدّ والنّمَج . 
ا 7 
الْمَطِعَ سَوَائى . يعنى : وَسَطى . وقال حسّانٌ بن 
يا وَْحَ أَنْصَارٍ النبئ وتَسلِه 2 بَعدَ 9 فى سَوَاءٍ المُلْحَدٍ 
يعنى بالسواءٍ : الوسّط . والعربُ تقول :فى سواءٍ اليل" . يعنى : فى 
مُشتوى ل وسواء الأرض مستواها عندهم . 


وأمّا « السبيل ) » فإنها الطريقٌ المسبول » صرف من مسبولٍ إلى سبيلٍ .. 


.5917 شرح ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ فى م: «أكبر). 

فيه الأتى : السيل لا يدرى من أين أتى . اللسان ( أت ى ). 

(5) البيت فى الأضداد ص 475» ومجاز القرآن .١1 /١‏ وسيأتى البيت فى تفسير الآية /ه من سورة 
الأنفال . 

(5) بعده فى م ءات ١اءات‏ 7ءا ت3: زرهو). 

وق ات ا ت ": (السبيل 4 . 
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0 0 إذن : ومن يَْتَبِدلُ بالإيمانٍ 0 وبرسوله الكفرء فيَوْئَدٌ عن 


وهذا القول 7 الخِبرٌ عن زوالٍ بن بالإيمانٍ الكفرَ عن 
الطريق » (4/؟١ظع‏ والمعنيع به لخب عنه أنه قد ترك دين اللَّهِ الذى ازتضّاه لعباده» 
7 0 : 0 يت . ا 
وجعله لهم طريقا يَشلكونه إلى رضاهء وسبيلا يذكبونها إلى محبّته والفوز 
بجنانه . فجعل جل ثناؤه الطريقٌ - الذى إذا ركب مَحَجِيّه السائك فيه » ولزم وَسَطَه 
/ امجتازٌ فيه » نحا وبلّغ حاجته » وأدرك طَلبتَه - لدِينه الذى دعا إليه عباده مَثَلَا 
لإدراكهم - بلزومه وانَاعِه - إذراكَ”'' طَلِباتِهم فى آخرتهم » كالذى يُدْرِكُ اللازمُ 
محجّة السبيلٍ - بلزومه | إِيّاها ره ا 


أمّه وقصّده برعل لطر ' عن دِينه» والحائدٍ عن انّباع ما دعا” !ين 
)5ن( 


عباده فى حََئبته' كنارعا يئر متكي اجر راك يوق مسابو رتمار» 
عه اقل ين تونق عله دو يه دعي ون له بل اليار ”' عن منهج الطريقٍ » وقصدٍ 
السبيل » الدى لا يزداد وُحُولَا فى الوجه الذى سلكه ء إَِا ازداد ين موضع حاجته 
بُعدّاء وعن المكانٍ الذى أمّه وأرادّه تأي . ْ 


4 


وهدذة المي الع أخبر اللَّهُ عنهاء أن مَن يَتبَدّلِ الكفرَ بالإيمانٍ فقد ضل 


)١١(‏ فى ت لات ”ءات "7: وسبلا). 

)١(‏ فى مءات اءاتاكءات#: (إدراكهم). 
(5) فى م : (الحائد ) . 

(4) فى مات ١اءات‏ كنات 7: (دعأه). 
(5) فى م : « عبادته ) . 


(5) فى م : ( حياته ) . 
( تفسير الطبرى "507/7 ) 


عىال/١‎ 
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وا 7 الف المستقيمٌ » الذى أُيزنا بمسأليه الهداية " له بقوله : «3 أهر” 


اقرط المي فاط ارده أَنصت عَلتهِم 4 . 
ا ل ك9 
يسيم كمَارا) . 


قال أبو جعفر فر : وقد صَرّح هذا القول مين قو الله جل ناه » بأن خطابه بجميع 
هذه الآياتٍ من قوله : «( يَنَآيها ألذِبت ءَامَبُوأ لا مَقُولُوأ رَعِسَا وإن صرف 
فى بعضه الكلامٌ إلى خطاب النبئ يِه » إنما هو خطابٌ منه للمؤمنين "من 
أصحابه ' » وعِتابٌ منه لهم » ونهئ عن انتصاح اليهودٍ وتُظرائُهم من أهل الشرك » 
وقبولٍ آرائُهم فى شىءٍ من أمورٍ دينهم » ودليلٌ على أنهم كانوا اشتعملواء أو مَن 
اسل سه ا "كلاب ردان لوس لله لازا ل 
استعماله مق » تأمها فى ذلك باليهود أو يعضهم ء قال لهم رهم ناه لهم "' عن 
استعمالٍ ذلك : لا : تقولوا لنبككم يكت كما تقول" النيرة : راعنا . تأَسيًا منكم بهم » 
ولكن [1/4ى] م معوا . فإن أَذَى رسولٍ اللَهِ يِه كفو بى وجحودٌ 
لحقى || لواجبٍ لى”” عليكم فى تمة تعظيمه وتوقيره » ولمن كمّر بى عذابٌ ألِيمٌ » فإن اليهود 
وا مش ركين ما يَوَدُونَ أن يترّلَ عليكم من خير مِن ربكم , ولكنٌّ كيرا منهم ودٌُوا أنهم 


)١(‏ فى معدت ١كءاتا'_اء)ءت":‏ رهى). 

(5) فى م : ( نفسه ) . 

- ”) فى م : ( وأصحابه ) . 

5 -4) فى مءدت ١ءاتا'اءت7:‏ ( خطابه ومسألته ) . 
(5) سقط من : م . 

(1) بعده فى مءات انات لاءات 17 (له) , 


(0) زيادة من: م . 
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ل ا لد عن 
اي 000 

الرْمْرِىُ فى قوله: / «إوَدَ حَْيرٌ من أمْلٍ الكتب» : هر كعبُ بن 
7 لق 


الأشرفي 


وحدّثنا القاسِمٌ » قال : ثنا الحسيي » قال : ثنا أبو سفيالٌ المشمرئٌ ' » عن مَغمر » 
عن الزّهْرِىٌ وقنادة : #وَدّ حَجيرٌ مر 0-0 لكب » قال : كعيية بن 
الم 

وقال بعصّهم با حدَّئنا به ابن محميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ» قال : حدَّثنى ابن 
إسحاق » وحدّثنا أبو كريب » قال: ثنا يونس بن بُكير» قال : ثنا محمد بن 
إسحاق » قال : حدّثنى محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ» قال : حدّثنى 
سعيدٌ بن جبير » أو عكرمةٌ » عن ابن عباس » قال : كان م بن أطت » وأبو ياسرٍ 
اك شلك وق أكيد رهرة للغرب هذاه إذ خضي الله يوسو ل "ملو ركان 
ل ل ل 2 
فل ألكتي ل لوقك 4 | 0 


3 


(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ وهء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١/7( 7١ 4/١‏ عن الحسن بن يحيى به . 
(؟) فى م : ( العمرى ) . وينظر تهذيب الكمال 8؟9/5١٠١.‏ 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١7/١‏ إلى المصنف . 

(4) سيرة ابن هشام 4/6/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١81( ٠١ 4/١‏ من طريق سلمة 


امم 
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وليس لقولٍ القائلٍ : عَتَى بقوله ال( كد كَيْدٌ ِن أَهْلٍ الكتب» 
0 
ثناوه أن كثيرًا منهم يَوَدُون لو يَدْدُون المؤمنين كفارًا بعد انهم » والواحدٌ لا يقال له : 
كيد . بمعنى الكثرة فى العدد , إلا أن يكونّ قائلٌ ذلك أرادَ توجية” " الكثرة التى 
وصَف اللَّهُ بها مَن وصّفه بها فى هذه الآية» الكثرةً فى العرٌّ ورفعة المنزلة فى قومه 
وعشيرته » كما يقال : فلانٌ فى الناس كثيد . يراد به كثرةٌ المنزلة والقدر . فإن كان 
ل ا ا ل 
يموي يرا بجند يمني 454 . فذلك دليلٌ على أنه عتى بد" الكثرة فى 
العددٍ . أويكونّ ظَنٌّ أنه من الكلام الذى يَحْوُ نزخ مخرع الخبرعن الجماعة : والمقصوة 
بالخبر عنه الواحدٌ » نظير ما قأنا آنقًا فى بيتِ ججميلٍ » وتيك ذلك شاعم رذلك 
أن الكلام إذا كان بذلك المعنى فلابدٌ من لال فيه تدلٌ على أن ذلك معناه » ولا دلالً 
ندل فى قوله : «وَدٌ كَيْيٌ ب أَفَلٍ الكنّي؟ أن المراد به واحدٌ دون جنماعة 
كثيرة » فيجورٌ صرفٌ تأويل الآية إلى ذلك » وإحالةُ دليل ظاهرها” " إلى غير الغالب 
الاستعمال:. 

[4/١اظ]‏ القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : © حَسَنًا من عِندٍ أَنفسهم 4 . 

يعنى جل ذكزه بقوله : «9 حَسَدَا4 . أن كثيرًا من أهلٍ الكتاب يَوَدُون 
للمؤمنين ما أخر جل ثناؤه عنهم أنهم يَوَدُونه لهم » من الدةِ عن إيمانهم إلى الكفر » 
حسَدًا منهم وبَعْيًا عليهم . فالحسد إذن منصوبٌ على غير النعتٍ للكفارٍ » ولكن على 


)١١‏ فى مات لاءدت 5ءات"5: ( بوجه). 
(؟) سقط من: م. 
(9) فى مات اءدت 5ءات3: «ظاهره » . 
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وجه المصدر الذى يأتى خارججا من معنى الكلام الذى يخالفٌ لفظه لفظ المصدرٍء 
كقولٍ القائل لغيره : تتّيتُ لك ما تيت من السوءٍ حسّدًا منى لك . فيكونٌ الحسَدٌ 
1 هم م ١‏ 000006 0 2 
ذلك . معنى : حَسَدْتُّك على ذلك . فعلى هذا نَضْبُ الحسدٍ ؛ لأنَّ فى قوله : ملو 
2 2 م دج سل مه سرك ” ماس - 0 
حدر ين أهل الكتب لو رَرَدُوَكم ين بْعْد ميك كُمَارَاك . 
00 عرم.20 .0 و 5 2 
معنى : حشد كم أهل الكتاب على ما أغطاكم اللَهُ من التوفيق » ووَهَب لكم من 
7 0 2 . 
الوَشادٍ لديبه والإيمانٍ ' به وبرسوله َِتَه ‏ » وححصّكم بهِ من أن جعّل رسوله إليكم 
رجلا منكم ء رَكُوفًا بكم رَحيمًا » ولم يجعله منهم » فتكونوا لهم تبَعًا . فكان قوله : 
:9 حَسَنَا؛ . مصدرًا مِن ذلك المعنى . 
1 0 5 . 5 م ؟إأءث صضهة 1 00 0 3 
وأما قوله : 3 مِنْ عِندٍ أنفّسهم *# . فإنه يَغنى بذلك : من قبل أنفسهم . 
"كما يفول القائل >لى عيدك كذا وكذا معش + لى قبللك. 
2 ع (5 ع ( 4 
وكما حَدِّقْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع قوله : 
١ 6 4.1 2‏ 
يَنّ عِنْدِ أَنفسهم 8# : من قَبلٍ أنفسهم . 
وإنها أخبر اللّهُ جل / ثناؤه عنهم المؤمنين أنهم وَدُوا ذلك للمؤمنين من عندٍ 4/1 
أنفسهم » إعلامًا منه لهم أنهم لم يُؤْمَروا بذلك فى كتابهم » وأنهم يَأنُونَ ما يَأنُون من 
)١- ١١‏ سقط من:مءدت اءتا5اءات9. 
(5) فى م : ( يعنى ) . 
2-05 فى مات ١ء‏ وفىات ءات 1: ( برسوله ») . 
(:) فى تاكءات"7: (ربه ذلك ) . 
(ه - ه) سقط من : مات 25 وفىا ت ١اءات"5:‏ ( فى). 
(5 --5) سقط من: مات اء)اتالاءت 3, 


والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١85( ٠١5/١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


13 سورة البقرة < الآية 9 ١ ١‏ 





ل 

8 15 .4 5 ء 0 سرعرهه كوو ماع 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <ا ين بد ما بن لَهُمْ الَو ) . 

يعنى جل ثناوٌه بقوله : 4 مر بَعْدٍ تر ما يا لهم الع 4 . أى : من بعد ما 
ب - الاين يوذو أنهم يزكودكم كفارًا دن بعد 
يماز - اق فى أمر دحمل .»وما جاء بدن نوارك » واللةالتى دخا إلبهاء 
0 ذلك اق ليق 0 ' يَمْتَدون فيه . 


كما حذّلنا بش بن مُعاذ» قال : ثنا يزيد بن ريع » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن 
قتادةً : 3 من بَحَدٍ م ابي لهم العو © :أن بغ ها تنك لهم أن متحمدا رسول 
الله » والإسلام ديث اللّوا” 


0 الخد وول : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الرييع”" : امن بَمَدِ ما مَا مين 1 لَهُمْ لحن »4 0 اد 
رسول اللي ؛ يجدونه 00 عندهم فى التوراةٍ والإنجيل” 


وحدّنُت عن عمارٍ» قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله » وزاد 
نك ررايه بجدةا وينناء إذ ونام حرم : 

ا ا لير 

مَا بين كر لَهُمُ الْحَىْ 4 ان" 'الحقٌ هو محمدٌ يله وتبيِنَ لهم أنه هو الرسول” ' . 


)١(‏ سقط من:ات”. 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ٠١1/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . 

(؟) بعده فى م : «عن أبى العالية ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ عقب الأثر )١١40(‏ من طريق أبن أبى جعفر به . 

(5) فى م : «قال) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ عقب الأثر )١١87(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 


سورة البقرة - الآية ٠١9‏ 7 





وحدّتنى يون » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زياد : ين بد ما 
ين لَهُمْ الْحَىْ 4 . قال تقل يكن لهم الرسول الله 
هَل جلّ ثناؤه بقيله ذلك أن كُفْرَ الذين قَصٌ قِصّتهم فى هذه الآية بالل 
وويدر انهاه ومن رسا مع ووتزفة رانين على الله متيو 
كما حدّثنا أبو ريب » قال : ثنا عشمانُ بن سعيل » قال : ثن بش بن تحمارة » عن 
أبى رَؤْق » عن الضحاك » عن ابن عباس : فا مب مَا ين لهم ألْحَنّ 4 : يقول 
اللّهُ تعالى ذكذه : من بعدٍ ما أضاءً لهم الحنٌ لم يَجَهَلُوا منه شينًا » ولكنٌ الحسدّ 
1 9 00 و 0 ع2 2 20١‏ 
حملهم على الجخدٍء فعيّرهم الله ولامهم ووَبّحْهم أشد الملامة 
القولٌ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( مََعْمُوأ وَآصَمَحُوأ حَقَّ يَأقَ امه ياد 4 
يعنى جل ثناؤٌه بقوله : 3 فَاعموأ فوأ # جار رامنا ناسين بق لطن رفي 
فى رأي أشارُوا به عليكم فى دييكم » إرادةً صدٌكم عنه » ومحاولة ارتدادٍكم بعد 
5 7 0 20-00 5 26 
إيمانكم » وعما سلّفَ منهم من قيلهم لنبيّكم عَنه : ل وَأسَمَمَ عَيْرَ مسَمَع وَرَعمَا ليأ 
أَْسِنَمَ وَطَعَنًا فى دين © [النساء: <4] .9 وَأَضفَحوأ رار 
فى ذلك عق َأ 2 4 داكن ار مي "بدا 
000 1 . فقضَّى فيهم” م تعالى ذكره » وأَنّى بأمره » فقال 
نيئه عل وللمؤمنين به : «( كيهوا أت ل بؤيئرت نه وكا 
عم 


لدو ل كلردمت > سام را مص 11 م 
نحرمونَ ما حرم الله ورسوا ولا يد نوت دبن الحق مِن زيرت ودوا لحتبٌ 


. من طريق أبى كريب به‎ )٠١87( 0 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
فى مءات (ءاتاءات 7: ( فيكم).‎ )0( 

95 فى مات كعات 7ح ت "#: (ما). 

(: -4) سقط من :معدت كات 5ءات5. 


4.4 سورة البقرة : الآية ٠١9‏ 





طوأ ألْجرَيَةٌ عن ير وَهُمْ صلْرورت 46 [ التوبة : 0 فنسَخ العفوٌ جل ثناؤه 
السو ارس ل در لس م 0 
7 يووا الجزية عن ب ضغانا. 
000 ل ذا كفاع 7 


كر مه 4 001 
مرو إنَّ أله َك كن نو مرك 4 . نشخ ذلك قوله : 9 فَأقئلوأ الْمشْرِكِينَ 
لس وو م () 
وَجَدتْموشرٌ 4# [التوبة: 0] . 
حدثنا بشد بنٌ مُعاذِ» قال : ثنا يزيدٌ بن رُرِيع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ : 


04 و 59 


تأعغُوأ وَآضتحوأ حَقٌ يأ لَه يرو 4 : فأتى اللّهُ بأمره فقال : « موا 


و - 5 00 مور 0621 4 0 2 
المت 3 القت إل :1 لزي ال هد ها" حت بخ طبن 
5 ل ام 


22 اج‎ ٠. 


و ا نذا شحاف قال ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : 9 فَأعَهُوأ وَضمّحُوأ حَقٌَّ أن أله يأرو # قال : اعمُواعن أُهلٍ الكتاب حتى 
يولك الله أمذا + فأحدت الله بعد فقال :4 ا١ظ]‏ ل فنا ألو لا يورت 
لا بار الآ 4 إلى قله : جل وَهُمٌ صرت 4 . 


حدثنا الحسنٌ بنُ يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمي عن 


د 





)1١(‏ فى الأصل : «دو). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١84( 0١‏ من طريق أبى صالح به . 

() زيادة من : الأصل . 

(5) أخرجه ابن الجوزى فى ناسخه ص 1777 من طريق همام عن قتادة نحوه . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ عقب الأثر )٠١50(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة البقرة + الأيتان ١٠١ ٠١59‏ 00 5 


قتادة فى قوله : 95 فاعهوأ واضسحُوا عي يأق اله مره فلع 
ل« نفدلا الْمتركِنَ حَبْتُ وَبَدشُومر 4" . 

حدّثنى موسى ء قال : ثنا عموء قال : ثنا أسباط , عن السديٌّ : 9 فَأَعْفُوا 
وَآصْسّحُوأ حَقٌّ يَأْنَ أله نري 4 . قال : هذا منسوحٌ نسحّه : « هنا أل لا 
وم آله وا لوو الْآيز 4 إلى قوله : «( وهم مروت 34" . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله عر وجل : < | أله ع كل كوو كي (9©) 4 . 

قال أبوجعفر : قد دَلَّْنا نيما مضّى على معنى القدير وأنه القوٌ” " . فمعنى الآية 
حي اع ع ما ا - بالدين وصَفْتُ لكم”” أمرهم من أهل 
الكتاب وغيرهم - قديد ؛ إن شاء الانتقامَ منهم بعنادهم ربّهم , وإن شاء هدايَكهم” 5 
هداكم '' له من الإيانٍ » لا يعدم عليه شىء أراده » ولا تنغ ” عليه أمو شاء قضاءه ؛ 
لأن له الخلق والأمر. 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 8 و 
افك يِنْ خَيرِ ججَدُوهُ عند اَلَو 4 . 


قال أبو جعفر : قد دَلَلنا فيما مضّى قبل" على معنى إقامة الصلاق» وأنها أداوُها 


. 1737/ 5ه؛ ومن طريقه ابن الجوزى فى ناسخه ص‎ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١/١‏ عقب الأثر(: »)٠١5‏ والنحاس فى ناسخه ص ٠١5‏ من طريق عمرو به . 
(؟) ينظر ما تقدم فى ص 407. 

(؟ - 5) زيادة من : الأصل . 

(5) فى ت *؟: (لك). 

(5) فى م: وهداهم). 

(1) بعده فى مءات ١ءات‏ 7ءات 7: ( الله) , 

(8) فى مات ١اءات‏ 'اءات": ( يتعذر). 


(9) سقط من: مات لات ”ءات 7. 


451/١ 


بحدودها وفروضها » وعلى تأويل الصلاةٍ » وما أصلّها » وعلى معنى إيتاءِ الزكاةٍ » وأنه 


إعطاؤها بطيب نفس مُؤْتيها » على ما قُرِضّت وجيت » / وعلى معنى الزكاقء 


واختلافي المختلفين فيها » والشواهدٍ الدالة على صحة القولٍ الذى اختّونا فى ذلك بما 


أعْنَى عن إعادته فى هذا الموضع "© 


وأما قوله : «( وَمَا تُقَرْمُوا ميك مّنْ / حَيْرٍ يَدُوهُ عِنْدَ أله 4 . فإنه تعنى جل 


ناه بذلك : ومَهُمَا تَعمَلُوا من عملٍ صالح فى أيام حياتكم » ظقَدّموه قبل وفاكم 


دُحْرًا لأنفيكم فى معادٍكم » تََدُوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة » فيجازيكم به . 
والقرر هولعي الف برقاو الله ! 
وإنما قال : :9 عجَدُوه # . والمعتى : تحدُوا ثوابه . 
كما حَدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه» عن 
لبد انل وا وبي قار راسم" 
قال أبو جعفر : لاستغناءِ سامع” ' ذلك بدليل ظاهره على معنى المرادٍ منه » كما 
ا كن ١‏ 
]0٠5/4[‏ ومبّحتٍ لمدِينةٌ لا تَلْنها ‏ رَأَتْ قمَرًا بِسُوقِهمٌُ نهَارًا 
وإنما أراد : وسح أهل المدينة . 


وإنما أمرهم جل ثناؤه فى هذا الموضع بما أمَرهم به من إقام الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاةٍ 


)١(‏ ينظر ما تقدم فى 5١١ 278417/1١‏ وما بعدهما. 

1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 700/١‏ عقب الأثر )٠١47(‏ من طريق أبن أبى جعفر به . 
مأ عوات ات لدي ع وساي ء' 
(5:)فى معدت ١ءت”اءا‏ ت"#: (عمرو). 

(5) تقدم تخريجه فى 781/١‏ . 


سورة البقرة : الأيتان ١١١ 21٠١‏ فت 





وتقديم الخيرات لأنفيهم ؛ لِيِتَطَهّدوا بذلك من الخطاً الذق: سلف منهم فى 
اسيِنُصاحهم اليهودّ » وركونٍ من كان ركن منهم إليهم » وجفاءِ من كان جُمًا منهم 
فى خطابه رسولٌ اللَِّ مد بقوله : :9 بعتا . إذ كانت إقامةٌ الصلّواتِ كفا 
للذنوب » وإيتاءٌ الزكاةٍ تطهيًا للنفوس والأبدانٍ من أدناس الآثام» وفى تقديم 
الخيراتٍ إدراكُ الفوز بِرضْوانٍ اللَِّ. 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : < إن اله يما موت بصي 9 4 . 

وعكا عه من اللك ثنازد للذين خاطبهم بهذه الآياتٍ من المؤمنين » أنهم 
مَهُما فعَلُوا من خير أو''' شلاء سرًا و" حلانيةً » فهو به بَصِيد » لا يَحَفَّى عليه منه 
شىغ » فيجزيهم بالإحسانٍ جزاءه» وبالإساءةٍ مثلها . 

وهذا الكلامٌ وإن كان خرّج مَخْرَجَ الخبرء فإن فيه وغدًا ووَعيدّاء وأمرًا 
ورَّجْرًا » وذلك أنه أعلم القوم أنه بَصِيدُ بجميع أعمالهم » ليجدُوا فى طاعته ؛ إذ كان 
ذلك مَذحورًا لهم عندّه حتى يُتيببهم عليه» كما قال جل ثناوه : « وما نقد ُكَيمُوا 
ا 0 
راكيها » بعد تَقَدّمه إليه فيها بالوعيدٍ عليها » وما أُوْعَدَ عليه ربّنا جل ثناؤه فَمَنْهِيٌ 
عنه » وما وعد عليه فمأموة” به . 

اماق له 18 بص بصي * . فإنه مُبْصِرٌ » صرف إلى بَصيرٍ » كما صرف مُبِدِعٌ 
إلى بيع » ومُؤْلِمٌ إلى ألبم . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : +( وَكَالُوأ آن دحل ألْنَة إلا من كان هو أو 
َك يلك أمَلديهُم © . 


)١(‏ فى معدت كءات5ءات3: «و). 
0 فىات ل تاكات#: (أو). 


2/١ 


يرت سورة البقرة : الآية ١١ ١‏ 


يعنى جل ثناه بقوله : ل وَكَالُوأ 4 : وقالت اليهودٌ والنصارى » ف أن يَدْخُلَ 
الْجَنَّدَ 4 . 

فإن قال قائل : وكيف جمع اليهود والنصارى فى هذا الخبر » مع اختلافٍ 
مقالةٍ الفريقَهن » واليهود تَدْقُعُ / النصارى عن أن يكونّ لها فى ثواب الله نصيبٌ » 
والنصارى تَذْفَعُ اليهود عن مثل ذلك ؟ 

قيل : إن معنى ذلك بخلاف الذى ذهبْتٌ إليه » وَإنما عَنَى به : وقالت اليهودٌ : 
لن يَدْحُلَ الجنة إلا من كان [4/د١ظع‏ هودًا . وقالت النصارى : لن يَدِخْلَ الجنةَ إلا 
النصارى . ولك معنى الكلام لما كان مفهومًا عند امخاطيين به معناه » مجيمع الفريقان 

ال م / ل بد مح عاج م 
فى الخبر عنهما ء فقيل : 9 وَمَالُوأْ آن يَدْحُلَ الْجَنّةَ 4 . 
"كي حنااض ون قال: حدثنا عمو قال:: خدثنا أسباط ‏ عن 

الشُدَّى :<إ وَقَالُوأ آن يَدَحُلَ الْجَنَّةَ ل ع كر د را الآية . قالت 
اليهودٌ : لن يدل الجنة إلامّن كان يهوديًا . وقالت النصارى : لن يدل الجنة إلا 


0 ٠: 
كان نصرانيًا‎ 


وما قوله : 9م كن هوا 4 . فإن فى الهودٍ قولين 0 
0 ار ا 


)١ - ١١‏ سقط من:مءتاءت'اءات37. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 497/١‏ عقب الأثر )0١55(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن 
حماد به. 

(5) المغوط : الناقة إذا لم تحمل سنين من غير عُفْر . التاج (ع و ط) . 

(4) العُوذ : الحديثات التّتاج من الظباء والإبل والخيل ومن كل أنثى . التاج (ع و ذ) . 

(ه) الخول : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل . التاج (ح و ل) . 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١١١‏ كلك 





والآخوء أن يكونَ مصدرًا أَدّى”' عن الجميع » كما يقال : رجلّ صَوْمٌ » وقَوْمٌ 
صَوْمٌ » ورجل فِطُوٌء وقومٌ فطو» ونسوةٌ فِطَوٌ . 

وقد قيل : إن قوله : (١‏ إِلّا مَن كانَ هُودًا) . إنما هو : إلا مَن كان يهوديًا . 
ولكبه َذِقت اليا الزائدةٌ » ورجحع إلى الفعل من اليهودية . وقيل : إنه فى قراءة أي ؛ 
كإلا دن كاه وود ار 


وقد بَيْنّا فيما مضّى معنى النصارى ء وَلِمَ سمّيَتْ سمٌّيَتٌ بذلك وجمعت كذلك.» با 
زفق 


١ 


.. 
مد 


عْتّى عن إعاد 
1 ل 
ل 
ولكن بادّعاءِ الأباطيل وأماني النفوس الكاذبة . 
كما حدّثنا بد بن مُعَاذٍ » قال : ثنا يزيد بن زُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
2 - عع ع هَ 7[ 35 
« يَنلك أَمَانِجُهُمْ 4 : أمان يَتَممّؤنها على اللَِّ كاذبة” ' 
وحدثتنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


0 


الربيع : © يِل آَمَانِجُهُمْ 4 . قال : أمانيع توا على الل بغير الحقٌ 


القول فى تأويل قوله جل ثناه :ا كُلْ انوا يمد إن كدر صبزر © 4 . 


. سقط من :م ءات1ءات”7ءات37‎ )١( 

(؟) معانى القرآن للفراء 27/١‏ وفيه أنها قراءة ابن مسعود أيضًا . 

(؟) ينظر ما تقدم فى ص 34-77 . 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١1/١‏ عقب الأثر )٠١4(‏ معلقًا . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠1/١‏ عقب الأثر )٠١4(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


لك 


1 سورة البقرة : الأية ١١١‏ 


وهذا أمدِ من اللَِّ جل ثناوٌه لنبئّه يكت بدعاءٍ الذين قالُوا : ف( آن يَدْخُلَ لبن 
ِلّا من كان هُووًا أو تصاراً 4 إلى أمر عَدْلٍ بين جميع الفرقٍ ؛ مُسلِجيها ويهودها 
ونصاراها » وهو إقامةٌ الحجة على دغواهم التى ادْعَوَا من أن الجن لا يَدخُنُها إلا 
من كان هودًا أو تَصَارّى . 00 اللّهُ لنيئه محمدٍ يكل : يا محمدٌ» قل للزاعمين 
أن الجنة لا يدخُلّها إلا من كان هودًا أو نصارى » دون غيرهم من سائر البشر : 
هابُوا محجّتكم' ' على ما تزعُمون من ذلك » فتُسَلّمَ لكم [4/١ى‏ دغواكم » إن 
كنتم فى دغواكم - مِن أن الجنةَ لا يدخُلُّها إلا من كان هودًا أو نصارى - 


م 


والبرهانٌ : هو البيانُ والحجةٌ والْبئنة . 
كما حدثنا بش بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيد بن زُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
« كاتأ وَُبَكُمْ 4 . يقول : هاتوا يزه 50 ش 
/ وحدثنى موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدىٌ : 9 كحَاتُوأ 
وحدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنا يجا » عن ابن جريج » عن 
فظاقد 11[ لقان لفك انا بع ْ 


(1) فى م : ( برهانكم ) . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١917( 7017/١‏ من طريق شيبان , عن قتادة بنحوه . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠1/١‏ عقب الأثر )1١47(‏ عن أبى زرعة» عن عمرو بن 
حماد به . 


(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١1/١‏ عقب الأثر )٠١597(‏ معلقًا . 


سورة البقرة : الأيتان ١١2111١‏ فر 





لريع : كن كائا يمك ) . أى : خجتك”" 

وهذا الكلامٌ وإن كان ظاهده ظاهر دعاءٍ للقائلين : ف أن يَدَخْلَ ألْجَنَةَ إلا مَن 
كان هُودًا أَوَ تَصَرَعاً 4 . إلى إحضار حجة على دَغُواهم ما اذّعوا من ذلك » فإنه 
بمعنى تكذيب من الله لهم فى دغواهم وقيلهم ؛ لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضارٍ 
برهانٍ على دغواهم تلك أبدًا . 

وقد أبان قوله : ط( بَكَ مَنْ ألم وجَهَمْ َه وَهْوَ مسن . على أن الذى 
ذُكر”'" من الكلام بمعنى التكذيب لليهودٍ والنصارى فى دغواهم ما ذكر الله عنهم . 

وأما تأويل قوله : 9 كساثوأ بعص ايو ونوا به . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : م9 بَلَ من أَسْلَمَ وَجَهَمُ لَه وَهْوَ حُحسِن 

يعنى بقوله جل ثناه : «( بَقَ مَنْ أَسْلَمْ 4 : ليس الأمد" كما قال الزاعمون : 
لن يَدَحْلَ انه إلا مَن كان هودًا أو مَصَلرَكاً 4 . ولكن من أَسلعَ وجي لله وهو 
مُحسِنٌ » فهو الذى يَدَخُلّها ويْتَكُمْ فيها . 

ا ا 
: 


وقد يَيَنّا معنى ١‏ ام 0 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/017؟‏ عقب الأثر )١٠١95(‏ من طريق ابن أبى جعفر . 
(؟) فى مءتاءدت”ءت *: (ذكرنا), 

(5) سقط من: م» ا تا تك')ات3. 

(5) بعده فى م : «أن). 

(ه - ه) فى م: (هو). 

(1) ينظر ما تقدم فى ص ١75‏ . 


444/١ 
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وها قزلة : 8# مَنّ أسَكَم وَجَهَةُ 4 . فإنه يَعنى يإسلام الوجه التذلّلَ لطاعته 
والإذعانَ لأمره . وأصْلُ الإسلام الاستسلامٌ؛ لأنه ين : اسْتَشلّمتُ له" . وهو 


الخضوعٌ لأمره . وإنها سمي المسل مسلمًا ؛ لنضوع جوارجه لطاعةٍ ريه . 


ا 
ف فق 


الربيع قوله : ٍابَقَ من أسْلمَ وَجْهَمُ يِه 4 . يقول : أخلّصٌ لله 
ل 
"وأعلمة ‏ (تحيق انفلك ادن عمل عنانة اننا 


0 000 وانقذك لد: 


أوخصل الل جل ثلأء بالخبر عمن أخير عن بقوله : بل من شك وهم 
لَه 4 بإسلام وجهه له دون سائرٍ [4/*١ظع‏ جوارجه ؛ لأن أكرمَ أعضاءٍ ابن آدمَ 


وجوارجه وجهّه » وهو أعظمُها عليه حرمةً وحمًا ؛ فإذا خضّع لشىءٍ وجهّه الذى هو 
أكرمٌ أجزاءٍ جسيه عليه » فغيده من أجزاءٍ جسده أخرى أن يكون ”قد حضّعْ' له . 
ولذلك تَذْكوٍ العربٌُ فى مَنْطقِها الخبر اساي ريه وعى تحت 
بذلك نَفْسَ«لشىءٍ وعَيته » كقولٍ الأغشّى 


. فى م: «لأمره)‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١8/١‏ عقب الأثر )٠١95(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) سيرة ابن هشام /١‏ 3*1 والأغانى ١78/9‏ . 

0 ؛) فى الأصل »ع ت ”2 والأغانى : «أسلمت). 

(0) فى م تكحءات5ءات ": ( انقادت ) . 

(6-5) فى م: ( أخضع) . 

0 ديوانه ص 4 .١‏ 
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2 افق و 8 0 53 2 2 ع 
وول الحكمَ على وجههة ليس قضائى بالهَوّى الجائْر 
- - * 0 
يعنى بقوله : على وجهه : على ما هو به من صحتّه وصوايه . وكما قال ذو الو 
1 ره * > 0 1 26 2 5 ره 5 5 ا 1 6.2 
و .+ “+(1) 4 00 
يريد : وى البازل” ' من الأمر فين ونا أشي ولك إذ كان خسن كل 


22 و اند 


ه. 


شىءٍ وقبخخه فى وجهه » فكان وَصْمُها من الشى ووجهه عا تضفه به إبانة عن عين 
الشىءٍ ونفسه . فكذلك معنى قوله جل ثناوٌه : '( بَقّ م مَنْ أَسْلْم وَجَهَمُ لله . إما 
يعنى : بلى من أسلَم لله بدنّه » فخصّع له بالطاعةٍ بجسده , وهو مُحِدِنٌ فى إسلامه له 
جسده » فله أجده عند ربّه . فاكتمّى بذكر الوجه مِن ذكر جسده , لدلالةٍ الكلام 
على المعنى الذى أرِيدَ به بذكر الوجه . 

وأما قوله : ظل وَهْوَ حيس 4 فإنه يعنى به : فى حالٍ إحسانه . وتأويل 
الكلام : بلى من أخآص طاعيّه "وعباده لل ' محسًا فى فعله ذلك . 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( كله: َم عند رَيِْء ولا حَوكُ عَلَتهِمْ ولا هُمْ 
زه © 4 . 

يعتى. بقوله جل ثناؤه : 9 قله 0 م عِنَدَ مي © : فللمُشلم وجهّه لله 


محسبًا » جزاؤه وثوائه على إسلامه وطاعتّه ريّه» عند اللَِّ فى معاده . 





. فى النسخ : «وأوّل» . والمثبت من الديوان‎ )١( 

(5) ديوانه ؟99/87/5. 

(*) فى النسخ » ونسخة من الديوان : « نازل )» والمثبت من بقية نسخ الديوان» وأمر بازل : مستحكم » 
وخطب بازل : شديد . التاج ( ب زل ) . 

(4) الخلاج : الشك . اللسان (خ ل ج ) ٠‏ 

(ه) فى الأصل » م » ت : « نزولها » ؛ وفى ت١‏ : ( يرولها » . والمثبت من الديوان . 

(5) فى النسخ  :‏ النازل » . والباء غير منقوطة فى الأصل . 

60) فى م ءا تع ات؟5ءات 3: «وكان فى»). 


(م -8) فى مو تكى ات 5: (لله وعبادته له) . ( تفسير الطبرى ”78/7 ) 
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عء عع مم .م 
الس ا و لس 
قَيِموا عليه بن أعمالهم . 
ويعنى بقوله : «[ وَلاهُمْ يرو 4 : ولاهم تيخزنون على ما لّوا وراقهم فى 
ارس اي ا ل 
( كل ل عد ويد 4 . لأن طمن 4 التى فى قوله : طب من ألم ممَهَمُ 
زفق 06 ا 5 
ل را لىإ و 00 
َرَُ 
سك وقاليد النهود تسق العدرف عل كن 
َكلت لسر لنْسَتٍ الْبَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهْمْ يَتْلُونَ الكتبّ» . 
( 1 ذكر أن هذه الآ نت فى قوم من أهلي الكتاين تدارعوا عدد رسو الأ 
َه » فقال ذلك” ' بعضّهم لبعض . 
/ ذِكُرُ من قال ذلك 
حدّثنا ابن حميدٍء قال : ثنا سلمةٌء وحدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بِنٌ 


زيدِ بن ثابتٍ » قال : حدّثنى سعيدٌ بن جبير» أو عكرمةٌ » عن ابن عباس » قال : لل 


.37تاء5تاء١تاءم:نم سقط‎ )١- ١١ 
. ) فى مءات 3 نتكءات 3: ( جميع‎ )59( 


(5) فى م ت١اءات7ءات‏ لا: (الجمع) . 
(4:) سقط من: مءات1ءات75ءات 8 
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دم أهلُ نَجْاتَ من النصارى على رسول الله َي » نهم أحبارٌ يهود , فتنازّعوا عند 
رسول الله د » فقال رافعٌ بن ُرئهلةَ : ما أنعم على شىءٍ . وكفّر بعيسى ابنٍ مرجم 
وبالإنجيل » فقال رجلٌ من أهلٍ نجراكَ من النصارى : ما أنهم على شىءٍ . وجحد نيو 
موسى وكمّر بالتوراق» فأنرّل الله فى ذلك من قولهما : 9 وَوَالتِ الَهُودُ لَيِسَتِ 
ترهط َك شَْء وكات تسر لست الود عل و4 إلى قوله : ل يا كا 
فد يَتلِشُنَ 4". 

حُدَّْتُ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : «( وَدَالتِ الْبَهُوه لِنْسَتٍ التٌصرَئ عَك شَىْءِ وَقَالتِ التصَرَئ ليست اليَهُودٌ عل 
. قال : هؤلاء أهلُ الكتاب الذين كانوا على عهدٍ النيئ عله" . 

وأما تأويلٌ الآية فإنه : وقالت اليهودٌ : ليست النصارى فى دينها على صواب . 
وقالت النصارى : ليست اليهودٌ فى دينها على صواب . 

وإنما أخبراللَّهُ عنهم بقيلهم ذلك المؤمنين” ' » إعلامًا منه لهم ضع" كل فريق 
منهم كع الكتاب الذى يُظهرُ الإقرار بصحيّه وأنه ين عند الل » وجحودّهم مع 
ذلك ما أنرّل اللَهُ فيه مِن فروضه ؛ لأن الإنْجيلَ الذى تَدِينُ بصِحته وحقيقته النصارى » 


6 ييا 


يُحققٌ ما فى التوراة مِن نبوّةِ موسى » وما فرّض اللهُ على بنى إسرائيل فيها من 
الفرائض » وأن التوراةً التى تَدينُ بصحيها وحقيمّتها اليهودُ » تحقق نبوّة عيسى » وما 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١/494ه‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١*( ٠١8/١‏ من طريق 
سلمة به. 

؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ عقب الأثر )١١١(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) فى مءا تا ءا تلات ": ( للمؤمنين) . 


١ه6)‏ فى مءات0ءات5آءات 13 ( بتضبيع ) . 


لماي 


ات سورة البقرة + الآية ١ ١“‏ 





جاء به ين عند اللَِّ ين الأحكام والفرائض . ثم قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما 
أخبر الله عنهم فى قوله : «( وت الوه لست التمسرعا َك سئء وكات الها 
ست الهو عل شي . مع تلاوةٍ كل واحدٍ من الفريقين كتابه الذى يشهَدُ على 
كذبه فى قيله ذلك . 

فأخجر جل ثناؤّه أن كل فريتٍ منهم قال ما قال من ذلك ؛ على علم منهم أنهم 
فيما قالوه منطلون » ونوا ما اين كفرهم بما كفروا بهء على معرفة منهم بأنهم فيه 
مُلحدون . ظ 

فإن قال لنا قائل : أوَ كانت اليهودٌ أو النصارى بعد أن بعث اللَّهُ رسوله يلق على 
شىء» فيكو الفريقٌ القائلٌ ذلك منهم للفريق الآخر مُبطِلا فى قيله ما قال ين ذلك ؟ 

قيل : قد روينا الخبرَ الذى ذكوناه عن ابن عباس قبلُ » من أن إنكار كل فريق 
منهم إنما كان إنكارًا لنبؤة النيع الذى كان يَتْتحِلٌ التُصْديقٌ به ويما جاء به الفريقٌ 
الآخردء لا دفعًا منهم أن يكونٌ الفريٌ الخد - فى [4/١ظع‏ الحا التى بَث اللَّهُ فيها 
نبيّنا ييه - على شىءٍ من دينه » بسبب جحوده نبوّةَ نينا محمدٍ يِه . وكيف 
يجورٌ أن يكونّ معنى ذلك إنكارٌ كلّ فريق منهم أن يكونٌ الفريقٌ الخد على شىءٍ بعد 
ما بُعث نبينا يق » وكل” " القريقين كان جاحدًا نبوةٌ نينا كت فى الحالي التى أنرّل 
الله فيها هذه الآيةَ ؟/ ولكن معنى ذلك : وقالت اليهودٌ : ليست النصارى على شىءٍ 
من دينها منذ دان ديئها . وقالت النصارى : ليست اليهودٌ على شىءٍ منذ دائتُ 
ديئها . وذلك هو معنى الخبر الذى رويناه عن ابن عباس آنقًا . فكذَّب اللَّهُالفريقين فى 
فلوما ماقالة: 


.) فى مع تءثتك5ات": و كلا‎ )١( 
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كما حدَّثنا بشد بِنُ معاذ» قال : ثنا يزيد بن زُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً 
قوله: 9 وَكَاتِ اليوة لسك ألتّمكرئ عل شن 4 6 ا قد كانت 
أوائلٌ النصارى على شىءعء ولكنّهم ابتدعوا وتفوّقواء < وَقَالَتِ التَصرَئ لنسَتٍِ 
لْيهُودٌ عَل من : "ألا وبلَى ! قد كانت أوائل الويدرو عاك قرو رلك 

0 0 
القومّ افتروا وتفرّقوا وابتدعوا . 

وحدّثنا القاسعُ » قال : ثنا الحسيئ » قال : حدّثنى حجاج » عن ابن جريج © 
«( يكل ايوُوة ست اللمتدره عل عَئء َكلت للها لنب الود عل طنو4 . 
سم ان افق 1ه "اورفو الا عا مي 1 


ع6 


وأما قوله : 9 وَهُمْ يَتنُونَ لْكِتَبٌ) . فإنه يعنى كتاب الل التوراةً والإنجيلٌ » وهما 
شاهدانٍ على فريقي اليهودٍ والنصارى بالكفرء وخلافهم أمر اللو الذى أمرّهم به فيه . 

كما حدَّئنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » وحدّثنا اب مُحميدٍ » قال : ثنا 
سلمةٌ بِنُ الفضل ء قالا جميعًا : ثنا ابن إسحاق » قال : حدّثنى محمد بن أبى محمدٍ 
مولى زيدٍ بن ثابتٍ » قال : حدّئنى سعيدُ بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس فى 
قوله : فا وَهُمْ ون الكقبٌ كيك مَل ايلا يلم مل كوم 4 . أى : كل 
يَثْلو فى كتابه تصديق ما كمّر به أى : تَكَمُدُ اليهودُ بعيسى وعندّهم التوراةٌ فيها ما 
أتحذ اللَّهُ عليهم من الميثاق على لسانٍ موسى بالتصديق بعيسى , وفى الإنجيلٍ بما جاء 


. فى م: «قال : بلى)‎ )١ - ١١ 
. 37تاءك5تاءا١ت سقط من :ما‎ )5-5( 
. ) فى م ءا ت١ءات7ءات7: ( ابتدعوا وتفرقوا‎ )"- 
.7371 /١ إلى المصنف وعبد بن حميد » وينظر تفسيرابن كثير‎ ٠١86/١ والأثرعزاه السيوطى فى الدرالمنثور‎ 
. ) فىات7: (أبى نجيح‎ )14( 
.7717/1١ (ه) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
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به عيسى تصديقٌ موسى » وما جاء به من التوراة من عند الله وكل يَكَمُدٍ بما 
: 4 
فى يد صاحبه . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « كَدَلِكَ مَالَ ألَِنَ ل يِنلمُونَ مِثْلَ 
اخقلف أهل التأويل فى الذين عَنَى الله بقوله : <( كَدَلِكَ مَالَ الدبنَ 7 
يَحْلَمُونَ) ؛ فقال بعصّهم بما حدّثنى به المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى 
7 ع جا تت وف ال باضه اد مت باط بو لودج ايز 1 سر ع 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع : فإ فَالَ ألذِينَ لا يحَلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ # . قال : وقالت 
ع 0 
النصارى مثل قولٍ اليهودٍ قبلهم . 
د 5 1 1 3 5 
حدثنا بشي قال 2 تدان اروز يدي + قال حصنا" بسقية عن قاد : 
كال الِينَ لا يَملَمُونَ مِكْل مَوْلهِم 4 قال: قالت النصارى مِثلَّ قولٍ اليهودٍ 
قبلّهه” 
وقال آخرون بما حدّثنا به القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » 
قال : قال ابن جريج : قلت لعطاءٍ : مَن هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : أت كانت قبل 
0 60 
اليهودٍ والنصارى » وقبل التوراةٍ والإنجيل . 
وقال بعصّهم : عَنَى بذلك مُشركى العرب ؛ لأنهم لم يكونوا أهلَ كتاب » 
فتُسِبوا إلى الجهلٍ » وُفِى عنهم من أجل ذلك العلم . 


)١(‏ سيرة ابن هشام 43/١‏ ه ؛ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١7( 7١5/1١‏ من طريق سلمة به. 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١5/١‏ عقب الأثر )١١١5(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

5 - ”) سقط من : م. ش 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠١5/١‏ عقب الأثر )١١١9(‏ معلقا . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١8( 7٠١5/١‏ من طريق حجاج به . 


سورة البقرة + الآية ١ ١“‏ 1 





ذِكْرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى موسى بن هارون » قال : ثنا عموء قال : ثنا أسباط » عن السدى : 
ل 0 لفت روي قد م جل 1 و 5 إلى 5 )ع2 
كَدَلِكَ قَالَ الْذَِ لا يَعَلَمُونَ4: / فهمٌ العربٌ » قالوا : ليس محمد على شىء . 
والصوابٌ من القولٍ فى ذلك عندّنا أن يقال : إن الله أخر تبارك وتعالى عن قوم 
وصمَّهِم بالجهل » ونقّى عنهم العلم بما كانت اليهودُ والنصارى به عالمين - أنهم قالوا 
بجهلهم نظير ما قالت اليهودُ والنصارى بعّها لبعض ء مما أخبر اللَهُ عنهم أنهم قالوه 
فى قوله : «( وَدَالتِ البَهُودُ لَيْسَّتٍ التَسْرَئ عَلَ شَّىْءِ وَقَالتِ لص لَيِسَتِ اليهود 
عَنَ نك . وجائرٌ أن يكونوا هم المش ركين من العرب » وجائرٌ أن يكونوا أمة كانت 
2 2 (0) ع مه 0 7 5 
قبل اليهودٍ والنصارى » ولا أَمّةَ هى أؤْلى أن يُقال هى التى عنِيت بذلك من 
الأخرى » إذ لم يكن فى الآية دلالةً على أىٌ من أىّ» ولا خبرَ بذلك عن 
تفغ 09 5 506 00 51 
رسول الله عدم تتيٍتٌ حجتّه من جهة النقل المُشتفيض » ولا من جهة نقلٍ 
الواحدٍ العذّلٍ . 


ا يا ا لان 


وإنما قصّد اللَُّ جل ثناله بقوله : «( كدَلِكَ مَل ألَنَ لا حلمو عل ويم 4. 
إلى”'' إعلام المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أَنَوا - من قيل الباطلٍ » وافتراء 
الكذب على اللَّهِ » ومجمحودٍ نبوّةٍ الأنبياءٍ والرسلٍ ) وهم أهلّ كتاب يغلمون أنهم 
فيما يقولون مُبطلون» وبججحودهم ما يجحدون من ملتهم خارجون» وعلى 
لل مُمُترون - مِثلَّ الذى قاله أهلُ الجهل باللّهِ وكثبه ورسله الذين لم يَيِعثٍ الله 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1١١1( 5١5/1١‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(؟) سقط من: مءاتءات5ءات7 . 

(5) فى م ءات ١ءات5ءات3:‏ ( ثبتت ) . 

(:) سقط من :م . 


او 
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إليهم ” رسولا » ولا أؤعى إليهم كتايًا . 

وهذةالآية تعد * أن من أنَى شيعا من معاصى الل على علم منه بتي الل 
عنها » فمُصيبتُه فى دينِه أعظمُ مِن مصيبةٍ مَن أَنَى ذلك جاهلا به ؛ لأن الله تعالى 
ذِكره عظم توبيحٌ اليهودٍ والنصارى ما وبّحهم به - فى قيلهم ما أخجر عنهم بقوله : 
توََالكِ الِهُودُ لست التَرَئ عل سُوَء وَكَالتٍ لتر لنت الَْهُودُ ع1 
0 0 نهم أهل كتاب » قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم بأنهم فيه 
مُبطلون . 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل ماله يحَكُم بيهم [4/اط يوم الِْيمَةَ فِيمَا 
كلهأ فيه يحَْلِمُونَ © 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : فاللّهُ يه َ يَفْضِى فيفْصِلُ بين هؤلاءٍ المختلفين القائل 
في امعد عبر جل لوي ورك جرد ول لكل 1ن ورم 
فيتكِن”' لحن منهم من المبطل » بإيتاله الحنّ ما وعد أهلّ طاعته على أعمالهم 
الصا حةٍ » ومجازاته ابل منهم بما أَوْعَد أهلّ الكفر به على كفرهم به » فيما كانوا 
فيه يَحْتَلفونَ من أديانهم ومِلَلِهم فى دار الدنيا . 

وأما « القيامةٌ ؛ » فهى مصدٌ من قولٍ القائل : قمتٌ قِيامًا وقيامةٌ . كما يقال : 
عدْثُ فلانًا عِيادةً. و: صُنْتُ هذا الأمرَ صِيانةٌ . وإنها عنّى بالقيامةٍ قيامَ الخلق من 


قبورهم لربّهم . فمعنى «و يم ْمَك : يوم قيام الخلائتي من قبورهم لمحشرهم . 


)١(‏ فى م: دلهم). 

. )» فى ت١ءات5: و على‎ )5١( 

59) فى م : ( بإثابة ) . 

(8) فى متن الأصل : « فيبين » » وكتب مقابله : ( فتبين ) . 
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القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( وَمَنْ أَظَلمُ من مَنَمَ مَسَلجدَ أ أن يُذكرَ نبا 
أسمُم وَسَك في حَرايهَاً 4 . 
قد دللا فيما مضّى قبلٌ على أن تأويلَ الطّلم وَضْعُ الشىءٍ فى غير موضعه 
فتأويلٌ قوله وم مَنْ أَظلَم 4 : وأ امرئئٌ أشدٌ تَعدّيّا وجرأ على الله وخلانًا 
لأمره » يمن امرئٌ مع مساجد اللَّهِ أن يُعبدَ الله فيها؟ 


00 


| وا مساجدُ جمغ مسجل وهو كلّ وضع مي له فيه . وقد بيّنا معنى 
عرد اي د ا ااال 
1 0 0 ا ار 


القرية تقد" . لازال المبناتعة ووو رق عانلئط من قائلة.. 


وأما قوله : 9 أن يُذْكْرَ ذيَا أَسْمَمُ 4 . فإن فيه وَجهين من التأويل : أحدُهما , 
ار بار برك اح توي مياد ارو الازلاكر افيا اجا لكر 
:9 أن حينئذٍ نصبًا فى قولٍ بعض أهل العربية بِمَقْدِ الخافض . وتَعلقٍ الفعل 

3 5 6 ار 2 ّ# ه. 
بها . وفى قولٍ بعضهم حَفضها بمعنّى « من ) وإن لم تكن ( من ) ظاهرةً » إِذْ كان 
فى الكلام عليها دلالةٌ '' 


والوجة الآخر, أن يكونّ معناه : ومن أظلم ممن مع أن يُذْكر اسع الل فى 


. .5ه‎ 2509/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

. ا/١5/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١١ 

5 -؟) فى مءات2ءات5؟ءات 7: ( مسجد ومساجد) . 
(4) فى م : ( مساجد) . 

(5) فى ما ت )اتات 7: 3 من) . 

59 -5) سقط من : مءات١ءات”7ءات3‏ . 


ل 


16 سورة البقرة : الآية 4 ١١‏ 





جده . فتكونٌ «9 أن حر حينئذٍ فى موضع نصب تكريرًا على موضع [15/4:] 
«المساجد ) وردًا عليه . 


وأما قوله : ف وَسَِِ فى حَرَابِه] © . فإن معناه : ومن أظلمُ ممن مع مساجد الله أن 
يُذكر فيها اسمّه » وممن سعى فى خراب مساجد الله . ف وس # إذن عطفٌ على 
نع . 

فإك قال لناقائل © ومن النترة كتق الله بقوله : 9 وَمَنْ أَظَلَمُ من مَنَمَ مَسَِحِدٌ 
أنه أن يدك كنا اعم تسق ف عانها # ؟ وأىٌ المساجدٍ هى ؟ 

قيل : إن أهلّ التأويل فى ذلك مُختلفون ؛ فقال بعضّهم : الذين مَتَعوا مساجد 
اللَِّ أن يُذكر فيها اسمّه هم النصارى » والمسجدٌُ بيثٌ المقدس . 

ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى محمد بن سعد » قال : حدّثتى أبى ‏ قال : حدّثى عقى + قال : حدثتى 


أ( 000 


ن يُذكْر فيا 


200 


بى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : «9 وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن مَتعَ مَسَِجِدٌ أ أ 
سم 4 : فَإنّهم النصارى” © 

وحدّثنى محمدٌ بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
يح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الل : «( ومن أظلمُ من عَم جد ال أن يدك ذا 
أَسْمَةُ :وَسَ فى ايها # : التصارى» كانوا يُطرحون فى بيتٍ المقدس الأذّى » 
عون الما أن سار و" 


أ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١1( 7١١/١‏ عن محمد بن سعد به. 
(؟) تفسير مجاهد ص 27١7١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١179710/١‏ . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنشور ٠١/8/1١‏ إلى عبد بن حميد . 
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وحدّثنى || 5 » قال : ثنا أبو محذيفة » قال : ثنا شِئْل » عن ابنٍ أبى نجيح » عن 
راهن كله 
وقال آخرون : بل هو بُحْتْئَصّرَ وجنده » ومن أعائهم من النصارى » والمسجدٌ 


ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدَّئنا بر بن معاذ» قال : ثنا يزيدٌ ب ريع » قال : حدثنا سعيدٌ » عن قتادة 
ل : ل ومن طلم تلع تيد أ أن يدكر ذا أسهمٌ 4 الآية : أولاك أعداء 
الله التصارى » حملّهم بُعْضُ اليهودٍ على أن أعانوا بُحْتتِصّرَ سد رَ البابليع اجوسيع على 


00 


وحدّثنا الحسنٌ بن يحي » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أُحُبرنا مَعْمئ » عن 
قتادةً فى قوله : ف9 وَمَنْ أَظَلَمْ مِنَّن مَنَمَ مَسَْجِدَ أله أن يُذْكْرَ فها أَسْمُمٌ وَسَئ فى 
م ارك : 
حَرَايِهَاً # قال : هو بُخْدْئَصَرَ وأصحابه » خوّب بيت المقدس » وأعائه على ذلك 

00 

النصارى 

وير ولاو لا اك الا وم وَمَنْ أَظلَمُ 
مس سس 2 > ووح” .مسرم 0 17 06 ظٍِ ٠‏ 002 
ا يا ال 0 
الجيف » وإنما أعائه الرومُ على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحبى بنّ 


.77 4 /١ إلى عبد بن حميد» وينظر تفسير ابن كثير‎ ١٠١8/1١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. عن الحسن بن يحبى به‎ )١١١9 51/1 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » 57/١ (؟) تفسير عبد الرزاق‎ 
فى مع تك اتكاات #: «قال).‎ 5 


45/١ 
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)١( 2 


زَكريا 

رقال الخرووا: ييحي اللا عر وتدل يهلم لاه مطركى قرش :د عتما 
رسولٌ الله عه م من المسجدٍ الحرام . 

9/43 اظع ذكو مَن قال ذلك 
ل ا و ا ار 
0 0 هو- ته 3 

قوله : فإ وَمَنْ أَظَلَمُ بن مَنَعَ مسلجِد الله أن يُذْكْرَ فا أَسَمُمُ وَسَعئ في حَرَايهَآ 4 . 
و الو 
مكدّ» حتى نكر هديّه بذِى طَوّى وهادّنّهم » وقال لهم : ( ما كان أحدّ يُرَدُ عن هذا 
البيتِ » وقد كان الرجل يَلْقَى قاتلٌ أبيه أو أخيه فيه فما يصدّه ! » فقالوا : لا يَدْخْلُ 

ع 8 1زم 5 . - 7 5 5 عو ا 22 رع 5 افق 
علينا من قل آباءنا يومَ بدر وفينا باق . وفى قوله : « وس في حَرَايِهَآ © قال 
5 5 0 0 
قطعوا مَن يَعمُرُها بذكره , ويَاتِيها للحجٌ والعمرة 

وأؤْلَى التأويلاتٍ التى ذكرناها بتأويلٍ الآية قول من قال : عَنَى اللّهُ عز وجل 
بقوله : «إ وَمَنْ أَظْلَمْ كن كَنَعَ مَسَلحِدَ اَل أن يُذْكرَ فا أَسْمَمُ # النصارى » وذلك 
أنهم هم الذين سعوا فى خراب بيت المقدس » وأعانوا بُحْتَئَصرَ رَ على ذلك » ومئّعوا 
مُؤْمنى بنى إسرائيل من الصلاة فيه بعد مُنْصِرفٍ بخْتِنصَّرَ عنهم إلى بلاده . 

والدليلٌ على صحة ما قلنا فى ذلك » قيامٌ الحجة بأن لا قولّ فى معنى هذه الآ 
إلا أحدٌ الأقوالٍ الثلاثة التى ذ كرناها » وأن لا مسجد عَتّى اللَّهُ عرّ وجل بقوله : 9 في 


. عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به‎ )١١15( 5١1/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
(؟) فى م ءات اءات5ءات 3: «قالوا).‎ 
. إلى المصنف‎ 1٠ ذكره ابن كثير فى تفسيره لوعن المحنية وقوه لتر لكر العو ار‎ )؟١(‎ 
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عرَايهاً # إلا أَحَدُ المُسجِدَيْن» إما مَشجدُ بيتِ المقدس » وإما المسجدٌ الحرامٌ . وإذ 
كان ذلك كذلك» وكان معلومًا أن مُشركى قريش لم يَسَعوا قط فى تخريب 
المسجدٍ ال حرام » وإن كانوا قد مّعوا فى بعض الأوقاتِ رسول الل كيه وأصحاته من 
الصلاةٍ فيه. صحٌ وثجت أن الذين وصمّهم اللَّهُ عرّ وجل بالسعي فى خراب 
اوه » غيد الذين وَضفَهم الله بعماريهاء إذ كان فش ركو ' قريش :هم" ينوا 
المسجدّ الحرام فى الجاهلية » وبعمارته كان افيخاهم , وإن كان بعض أفعالهم فيه 
0 دواختزق أن لاد ال قل اقولة: 
ومن أَظْلَمُ مِئّن مَتَمَ م مَسَلحجِدَ الل أن يُذْكْرٌَ فيا أَسْمُمُ # . مضّت بالخبر عن اليهودٍ 
والنصارى وذمٌ 0 والتى بعدها عقت" بذمٌ النصارى والخبر عن افترائهم 
على ربّهم » ولم يجْرٍ لقريش ولا لمش ركى العرب ذْكوء ولا للمسجدٍ الحرام قبلّها » 
فيويّة الخبئ بقولٍ اللَّهِ عز وجل : فإ وَمَنَ أَظَلَمْ مّن مَنّعَ مسد ال أن يُذكرٌ دبا 
أَسَْعُمٌ > . إليهم وإلى المسجد الحرام . وإذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أَوْلَى بالآية 
أن ركه تأويلها إليد+'هوما كان تَظيد قضة الآية قبلها والآية بَعَدَها ‏ إذ كان عنيدها 
لخبرهما نظيرًا وشكلا , إلا أن تقوم محجةٌ يجب التسليمُ لها بخلافٍ ذلك » وإن 
اتقّقت قصصّها فاسْتبهت . 

/فإن ظنّ ظَانٌ أن ما قلنا فى ذلك ليس كذلك - إذ كان المسلمون لم 
يَأرئهم قط فرضُ الصلاةٍ فى 'مسجدٍ بَيِتِ'' المقدس مَمنِعوا مِن الصلاةٍ فيه 


. ) فى م: «مشرك‎ )١( 

(؟) سقط من: مءات١عء)ات”7ءات37‏ . 
(9) فى م : ( نبهت ) . 

(4: - 4) فى م: (المسجد). 
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006 ا ُ قوله  :‏ ومَنْ َظْلَمُ مِئّن مَسَلجِدٌ ألم أن 41/ ىن يُذكرَ نبا 
ب 
وذلك أن الله تعالى ذْكزه إنما ظلّم "من ممع مَن كان فرضّه الصلاةٌ فى مسجدٍ بِيتٍ 
المقدس مِن مؤمنى بنى إسرائيل» وإياهم قصّد بالخبرٍ عنهم بالظلم » والسَعي فى 
خراب المسجدٍ » وإن كان قد دل بعموم قوله : «( وَمَنْ لم كن كنم مسد أو أن 
يُذْكْرٌ يا آسَْهُمُ 4 أن كل مانع مصايًا فى مسجد لله » فرضًا كانت صلائه فيه أو 
لس ل ا 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <! رليك مَا 56 لَهُمَ أن يَدَحْنُومَة إلا 
ات 4 

وهذا خب م ين اللو جل ثناؤه عن مع مساجة الل أن يذْكَرَ فيها اسه » أنه قد 
حرم عليهم دخولٌ المساجدٍ التى سَعوا فى تخرييها » ومتئعوا عباة الل امؤمنين ين ذكرٍ 
اللَّهِ عز وجل فيها ما داموا على مُناصّبةٍ الحرب , إلا على خخوف وجل من العقوبة 
على دُخولهموها . 

كالذى حدَّثنا بد بن معاذٍ » قال : ثنا يزيد بِنٌ رُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن 
قنادة: ما لَه أن يدوا إلا علبي 4 : وهم اليوم كذلك» لا موبجة 
تَصرانئ فى بيت المقدس إلا نُهِك ضربّاء وأثلغ إليه فى العقوبة . 

وخذننا الس ين بح :قال : أخير نا عبد الإزاق قال أخبرنا مقيفة عق 


-ه 03 


قتادةً : قال اللَّهُ عز وجل م مَا كان لَهُمْ أن يَدَحَلُوهَا إل حَابِقِيرت 4# . وهم 


. ) فى م : ( فيلجئون‎ )١( 
. ) فى م : « ذكر ظلم‎ )5( 
. ) (5؟) فى م : وإخرابه‎ 
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2 6و 1 .0 و ف 
التصارى » فلا يَدْمَلون المسجة” ' إلا مُسارقةً » إن قُدِرَ عليهم مُوقبوا"' 

وحدّتى موسى » قال : ثنا عمرّو» قال : ثنا أسباط , عن الشدّى : «( وها 
م كن لهم أن يَدحْلوها أ لا حابن 4 : فليس فى الأرضٍ رومئ يدخ ايوم إلا 


أ 
7 


وو كاتف أن تطيدت غنقهةه أواقن الخيف) باداء ان 

وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب ء قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
١‏ أزتيك ما كان لَهُمْ أن يَدَْنُوهَآ إلا حبذت 4 . قال : ناكى رسول الله 
:ل يمسج بعد العام شرك ولا طوف بالبيتٍ غزيائً » . قال : فجعّل 
المُشركون يقولون : اللهم إنا مُتِْنا أن تبك" 

7 0 1 2 و 0 0 

وإنما قيل : <9 أَوْليِكَ ما كن لَهُمْ أن يَدْحَلُوهَ إلا عابي 4 فأخرج على 
وجه الخبر عن الجميع وهو خبد عمّن متّع مساجد اللَّهِ أن يُذْكَرَ فيها اسمُه ؛ لأن 
(من) فى مَعْنَى الجمع وإن كان لفظه واحدًا . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : # لَه في 3 الدنا ناوا :#ظع] خرى ول م في 
لير عَذَاكُ عَفك 40 . 

أما قولّه : «( لَهُم 4 . فإنه يَغنى : للذين أخر عنهم أنهم مئعوا مساجد اللَّهِ أن 
يذ كد فيها أسكله : 


(1) بعده فى الأصل : « الحرام ) . 
(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ 5غ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١117( 7١1/1١‏ عن الحسن بن يحيى به . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١17( 511/١‏ عن أبى زرعة» عن عمرو بن حماد به . 
(5) فى متك اتاكات"7: رلا ). 
(5) فى م > ت١ءات75ءات5:‏ ( ننزل ) . 

وقوله : « ألا يحج بعد العام مشرك ... ) . متفق عليه من حديث أبى هريرة » أن أبا بكر بعثه ... يؤذن بمنى : ألا 
لا يحج ... وينظر فتح البارى لابن رجب 24١١/5‏ 05 4» وسيأتى من طرق فى أول سورة التوبة . 


الامه 


“اله ص كع لتظينية قتلهم : فذلك ا خرى 
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وأما قوله : «( في لديا خِرُّ 4 . فإنه يَغنى بالخري الشب والعار والذَّلةَ ؛ إما 
القع والشّبيع » وإما الذَّلةٌ والصّعْادُ بأداءٍ الجزية . . 


| كما حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمة» 
عن قتادةً : 99 لَهُمَ 2 جر 4 قال قطزة الجزية عن يد وهم 


00 
صاغرون : 


وحدَّنى موسى » قال : ثناعمو» قال : ثنا أسباط » عن السدّيٌ قوله : « لَه 


في لديا خِرُْ 4 : أما خزثهم فى الدنياء فإنهم إذا قام المْدىُ وقيبحت 


ردق 


5 عار» جره وه 
وأما قوله : © وَل في ألا 


كلف 


ِخْرَوَ # . فإن الآخرةً صفةٌ للدارٍ . وقد بينّا فيما 


وأما العذابُ العظيعٌ » فإنه عذابٌ جهنع الذى لا يُحَمَفُ عن أهله » ولا يُقُضَى 
عليهم فيه ' فيموتوا . 

وتأويلٌ الآية : لهم فى الدنيا الذلةٌ والهوانُ » والقتلُ والسبيئ » على مَنْعهم 
مساجد اللَّهِ أن يُذْكَرَ فيها اسمّه» وسَعْيِهم فى خرابهاء ولهم على مَعْصِيتِهم 
وكفرهم بربُهم » وسعيهم فى الأرض فسادًا » عذابُ جهنم » وهو العذابٌ العظيمٌ . 


و2 


٠: 0‏ 5 2 4 ر 2 معاء ب رءمء وج ع كد لسلا 4د م بمج وو م62 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وه الْسْرفِ وَالْعرب كاسما نولوأ هسم جه أللّو ©. 


. عن الحسن بن يحبى به‎ )١١19( 711/1١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 57 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. من طريق عمرو به‎ )١١1١8( 7١1/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 

(" - 8) سقط من: مءات ١ءات‏ ؟ءات5” . وينظر ما تقدم فى .75١ /١‏ 

(:) فى مءاتالءات 5؟ءت *: دفيها). 
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يعنى جل ثنازه بقوله : ل( و ألْسْرقٌ نْب 4 اللي ةما 

كما يُقَال : لفلان هذه الدارُ . 7 يَْنِى أنها له مِلُكا » فكذلك قوله + 37# واه مرق 
وَاَلْعْرب 4 اوكا ا اتات 

كط * . و لب الله : 1 1١‏ 1 

والمَشْرِقٌ : موضعٌ شْروقٍ الشمس » وهو موضعٌ طلوعِها منه . وكذلك 

5 . 5 ع( و ٠‏ 
المغربُ : الموضعٌ الذى تَغْوْبُ فيه » كما يُقال لموضع طلوعها منه : مَطلِعُ . بكسرٍ 

فإ قال قائل : أوما لله إلا نرق واحدٌ ومعرت واحةء حي قيل : « وَل 
لمْسْرِف و ا عب" # ؟ 

قيل : إن معنى ذلك غير الذى ذقبت إليه» وإثما معنى ذلك : وللَّهِ المشرقٌ الذى 
8 شوق منه الشمسى كل يوم » وامغربُ الذى , تَغْْبُ فيه كل يوم . فتأويله إذْ كان ذلك 
مَعْناه : وللَّهِ ما بين قُطري المشرق وما بين قُطري المغرب . إذ كان شروقٌ الشمس كل يوم 
ين موضمع منه لا تَعودُ لشروقها منه إلى الحول الذى بعدّهء وكذلك غروثها كل يوم . 

فإن قال قائل : أو ليس - وإن كان تأويلٌ ذلك مان ١/4‏ جوع ذ كرت - للَّهِ كل ما 
دوئه » والخلقُ خلقه ؟ قيل : بَلى . 

فإن قال : فكية خص المشارق والمغارب بالخبر عنها أنها له فى هذا ا موضع 
دون سائر الأشياءِ غيرها ؟ 

ِل : قد اختلف أهلّ التأويلٍ فى السبب الذى من أجلِه حص الله ذِكْرَ ذلك 
حدق عاو عا وك ارك انر الى بلي أزاير كار اريم 
ذكرنا أقوالهم فى ذلك ؛ فقال بعضّهم : خصٌ الله ذلك بالخير عنه”” من أجل أن 
اليهود كانت بُوَجَهُ فى صلاتها وجوقها بل بيت المقدس » وكان رسولٌ الله يله 


.3 سقط من :امات اءات ات‎ )١ - 51١ 
) 59/7 سقط من: مات ات 5ات3. ( تفسير الطبرى‎ )١١ 


له 


3-3 سورة البقرة : الآية ه ١ ١‏ 

وامكائة بتفلوت” “ذلك مده ثم خُوٌلوا إلى الكعبة » فاستذكرت اليهودُ ذلك من 
فعل النبيئ َك فقالوا :ما ولاهم عن بهم التى كانوا عليها الال ار عا 
لهم : المشارقٌ وا مغاربٌ كلّها لى , أصْرِفٌ وجوة عِبادِى كيف أشاءٌ منهاء فأيتما”© 


ُوَلوا فنّمٌ وَجْهُ الله . 





/ ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنى المثنى » قال : حدّئنا أبو صالح , قال : حدَّثنى معاويةٌ بن صالج عن 
علئٌ بِنٍ أبى طلحةً » عن ابن عباس » قال : كان أولّ ما نسح الله من القرآنٍ القبلهٌ» 
وذلك أن رسولٌ اللَّهِ مت لم هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها اليهودٌ , أمره الله عد 
وجل أن يَستقبلَ بيت المقدس , فمّرِحت اليهودُ» فاستقبلها رسول اللّهِ كله بضعةً 
عشرَ شهرّاء فكان رسولٌ الله يله يحت قِبْلةَ إبراهيم » فكان يَدْعُو ويَنْظد إلى 
السماءٍ » فأْرَل اللَُ تبارك وتعالى : :9( قد رى تَعَلب وَبِهِكَ في ألسَمَاءِ © إلى قوله : 
3# مولا و و سَطرَةٌ © (البقرة: 0١44‏ . فازتاب ين ذلك اليهودٌ » وقالوا : ما 
وَلهُمَ عن ع كيم أن 0 توأ . فل لله عد وجل : كل يك التفرة 
وَأَلْمَغْرِبُ © [البقرة : ؟4(ع . وقال ات 112 كك ةذ 4 . 


وحدّئنى موسى » قال : حدّئنا عمرو» قال : ثنا أسباط , عن الشدىُ بنحوه”؟ 


(١1-١)فى‏ معدت ١اءتا'اءت‏ #: (يفعل). 

(5) فى مءات ١اءاتا؟اات‏ "#: وفحيثما). 

(5) فى مءات ١اءاتا؟ءات‏ 8: (أينما ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 48/١‏ ؟ , 508 (1899, 88 1)» والنحاس فى ناسخه ص ١لا‏ 
والبيهقى ؟/ ١١ 21١‏ من طريق أبى صالح به . وأخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 2٠5‏ وابن أبى حاتم فى 
تفسيره »)١171( 7117/1١‏ والبيهقى 17/١‏ » وابن الجوزى فى ناسخه ص 44 ١‏ من طريق عطاء الخراسانى » 
عن ابن عباس » نحوه . وعطاء لم يسمع من ابن عباس » كما تقدم فى ص 84. وسيأتى فى ص 515- 
مختصرا - » 250517 /!561. | 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم 7١7/١‏ عقب الأثر )١١77(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . وينظر - 
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وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآيَ قبل أن يَفْرِضَ على محمد نبيّه َيِه وعلى 
المؤمنين به التومجة سَطْرَ المسجدٍ الحرام » وإنما أنزلها عليه مُْلِما نبي بذلك وأصحابه 
أن لهم التوججة بوجوههم للصلاةٍ حيث شاءوا من نواحى المشرقٍ والمغرب ؛ لأنهم لا 
يُوبجهون وُجوقهم وَجَهًا من ذلك وناحيةً ‏ إلا كان جل ثناؤه فى ذلك الوجه وتلك 
الناحية ؛ لأن له المشارق والمغارت » وأنه لا يَحُلو منه مكانٌ » كما قال جل ثناؤه : 
0 ولا دق من مَِكَ 0 مح أن ما كما © [ المجادلة 2 م 
لع ولاك بالدر دن لقا دايع فى الله كد الجر 


ذِكد مَن قال ذلك 
حدّثنا بشد بنٌ مُعاذِ» قال : حدّثنا يزيد » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 
!وله ألْتْربُ ولعب كَأَيْسَمَا مو هيُدً ًا 
َو اس ساس . وجهَاك 2 | | قف 
اللهُ : 9 وَمِنَ حَيّتُ حَرَجْتَ فَوَلٍ وَجْهَكَ سَظرَ اَلْسَْجِدٍ الْحرَارٌ # 


5 1 2( عه و 3 َه 
وحدّثنى الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
لس | مره مدي رمو مم6 


مع 00 : 9 كَأيْسَمَا نوأ وأ متم وه أكوِ 4 . قال : هى القبلةُ» [غ/ 


.1١9 23١8/1١ الدر المنثور‎ > 

)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره 771/١‏ تعليقا على قول المصنف هذا : هكذا قال » وفى قوله : 9 وإنه لا يخلو منه 
مكان » . إن أراد علمه تعالى فصحيح » فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات » وأما ذاته تعالى » فلا تكون 
محصورة فى شىء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وهذا ما سيذكره المصنف فى تفسير الآية من 
سورة المجادلة . 

(1) أخرجه الترمذى (/0 5 ؟) من طريق يزيد به » وأخرجه ابن الجوزى فى ناسخه ص 45 ١‏ من طريق سعيد 
به نحوه . وأخرجه ابن الجوزى ص 5 4 ١‏ من طريق شيبان » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١59/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 


- ) فى م : و حدثت عن الحسن » . 


لله 
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حدّننى المتّى ؛ قال : حدّثنا الحجاج ل لوال قالع قن ا 0 
يحيى » قال : سيعت قتادةً فى قول الل : « كَايتَمَا لّوأ َم وه أو . قال : كانوا 
يُصَنُونَ نحو بيتٍ المقدس ورسول اللَِّ َك بمكة قبل الهجرة » وبعد ما هاجر رسول الله 
عر ا وك سر لايل سر 1 
دا لو آنا حرق : « لوَلبَئَكَ لد رَصَسهاً 4 إلى : « وَحَيْتُ د ور 
وأ سه مد لذ طلا ى ار 


0 . 2 5 : و .- و 5 (١‏ 


1 :قال الله بيه كته < بقن راك وه الأ ارك رك هوم عيه». 
قال : فقال رسول الله َه : « هؤلاءٍ قومُ يهود يَستَْيلون بيًا من بُيوتٍ اللَِّ - ' لبيتٍ 
المَقّدس"' - لوأنًا اشتفياناه ) . فاشتفبله / النيئ يقد ستةٌ عشر شهواء فبلغه أن يهود 
تقول : واللَّهِ ما درى محمد وأصحابه أين قِبلتُهم حتى هَدَيْنَاهم . فكره ذلك النبيئ 
كه » ورمع وَجهّه إلى السماءٍ » فقال اللّهُ تعالى ذكره : «( مد رَى تَعَتَ وبمِهِكَ في 


(ة) 


ألتما 4 الآية ". 

وقال آخرون : بل نرّلت هذه الآيةٌ على النبيئ يِه إِذْنَا مِن اللَّهِ عز وجل له أن 
ا 1 9 0 ِ 2 و 0 
يُصَلَىَ التطوعَ حيث توجّه وجهّه يمن شرق أوغرب » فى مسيره فى سفره » وفى حالٍ 


المسايفة وشدَّةٍ الخوفي والتقاءٍ الُحوفي - الفرائض » وأعلّمه أنه حيتٌ وجّه وجهّه 


رس« يمدي سر 


فهو هنالك » بقوله : م ل َلَسْرِفُ وَالْعْرب ' يتما تلوأ َم وه أو © . 


)١(‏ فى مءاتاكاءاتاكلات ": (قال ثناع). 

(؟) أخرجه ابن الجوزى فى ناسخه ص 45 ١‏ من طريق همام به نحوه . 
١‏ - » فى م: (زيدًا)» وفىات ١ءات‏ ءات 7: «زيد) . 

(: -4) سقط من: مات كات 5ات"7. 

(5) ذكره النحاس فى تاسخه ص 75 » 7 معلقًا . 
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ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا ابن إدريس » قال : حدّثنا عبدٌ الملك » عن سعيدٍ 
بن جبير » عن ابن عمر أنه كان يُصَلَى حيتُ نيجهت به راجائه وذ كر أن رسول 
0 0 ع0 ٠.‏ 26 آذ م س2 سر عر مي 0 
الله متي كان يَفُْعل ذلك » ويَتأوّل هذه الآية : « كَأيتمَا تُولُوأ َم ويه أكَْ 4 
وحدّثنى أبوالسائب سَلْجُ بِنُ جُتَادةً » قال اعادارو عي عوعد لجان 
ابي سليدان : عن معد بن جري عن ا حيمر قال 3 تزلت هذه الآية: 
و اك انه اق ' توبجهث بك راحلتك فى السفرٍ 
٠.‏ 5 00 2 َّ و و 
00 


وقال آخرون : بل نرّلت هذه الآيةٌ فى قوم عَهِيت عليهم القِبلةٌ فلم يَغْر 
00 فراع اتشاري: مختلفة » فقال اللَّهُ عر وجل لهم شار وار . 
فأين”” ولْيعم وجوقكم فهنالك وجهى » وهو قبأككم . يُغلفهم” ' بذلك أن صلاتهم 


0. 


ماضية . 


(1) أخرجه أحمد 4/4 (1١٠ه)‏ عن عبد اللّه بن إدريس به . وأخرجه أحمد 71//8 )41/١4(‏ ؛ ومسلم 
88/0٠١‏ 34 )» والترمذى (53548)» والمروزى فى السنة (71) » والنسائى (550)» وابن خزيمة 
»)١770(‏ والنحاس فى ناسخه ص 8/ء والحاكم 55/7 ؟» والبيهقى /١‏ 4» والواحدى فى أسباب النزول 
ص 255 وابن الجوزى فى ناسخه ص ١4١‏ ء من طرق عن عبد الملك به . 

)١(‏ فى عءات كااتاكءات#: (إنما). 

5) فى مءات اءات ؟ءات 7: ( حيثما ) . 

(5) أخرجه ابن خزيمة »)١755(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره )١١71( 717/١‏ من طريق ابن فضيل به . 
(0) فى معدت ١ااتكءات‏ 5: (رفإن). 

(5) فى معت كل نتاكاءات #: ( معلمهم). 


مه 
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ذِكر مَن قال ذلك 

حذتنا أحمد بن إمحاق الأهوازئ» قال :+ تخدنا أبو أحند الأيري ».قال : 
حدثنا أبو ابيع السَمّانُ » عن عاصم بن عبيدٍ اللَِّ » عن عبدٍ اللَِّ بن عامر بن ربيعة» 
عن أبيه » قال : كنًا مع رسول للق فى ليل سوداء مظلمة » فنرلنا مزلا » فجكل 
لجز وأعذ الأسيكاد مقر مبحةا بعل قه ذل أن سهان اسن قدضايا 
اك » لقد صلَّينا لتنا هذه لغير القبلة . فأنزل الله : 
َه ألْتْرثُ وَالتزِب كَأيتَمَا ووأ هكم صَمدُ لَه إرك أله وسِعٌ غ42" . 
00 
متاق قال "+ كلك الكش + إن عدت تعطق أوفال: الفظق الك ابد 
جعفر - فكان فى السماءٍ سحابٌ » فصَلَيتُ لغير القبلة » قال : مضت صلائك » يقول 


٠‏ مساج وبر أت 


حر 010118 2 0 
الل : 9 يسما تُولُوأ هكم وه كه 4# 
حدّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدثنا أبى » عن أشعتٌ السَّمَّانٍ » عن 
عاصم بن بيد الله عن عبد الل بن عامر بن ربيعة » عن أبيه » قال : كنا مع النئن 
2 
عله فى ليل مُظْلمةٍ فى سفر ‏ فلم ندْرِ أبن القبلهٌ» فصََيا ؛ وصَلَى كل رجلي ‏ ا 


5-4 
2-2 


على حياله » ثم أصبشنا فذكنا ذلك للنبئ متت » فأئرّل الله : «( يسما ولوأ مك 


)١1(‏ حديث ضعيف . أخرجه الطيالسى (1741) » وعبد بن حميد (717) » وابن ماجه )٠١7١(‏ » والبزار 
(081)» والعقيلى 27١/١.‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره »)١١70( 75١1/١‏ والطبرانى فى الأوسط 
(40)» والدارقطنى ١/؟2”71‏ والبيهقى 21١/١‏ وأبو نعيم فى الحلية 179/١‏ » وابن الجوزى فى ناسخه 
ص ١8‏ 174 من طريق أبى الربيع السمان به» وأبو الربيع وعاصم ضعيفان . وقال العقيلى : حديث عامر 
بن ربيعة ليس يُروى من وجه يثبت متنه . وينظر تفسير ابن كثير 2778/١‏ 779. 

(؟ - )١‏ سقط من: مات ١‏ تالاءات ا وهو حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى سليمان . 

(5) فى م : «أوقظت » . 

(4) ذكره النحاس فى ناسخه ص /ل/ا معلقا . 

(5) فى مءات ١ءات‏ لات "7: ( واحد). 
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عير مه 00 
بجهُ أله 8# . 

وقال آخرون : بل نرّلت هذه الآيةُ فى سبب النجاشيع ؛ لأن أصحاب رسول الله 
بت حر عد 0 0 ع ما ءي و 51 5 5 
كد تنازعوا فى أمره ؛ من أجل أنه مات قبلَ أن يُصَلَّىَ''' القبلة » فقال لهم الله : 
المشارقٌ والمغاربُ كلها لى » فمَن وَجّه وجهّه نحو شىءٍ منها يريدنى به ويتتَغى به 

7 ع َ 2( 0 
طاعتى » وجدنى هنالك . يعنى بذلك أن النجاشئ وإن لم يكن صَلى" القبلة » فإنه 
كان يُوجَهُ إلى بعض وجوه المشارق أو المغارب وَجهه يَنتَغى بذلك رضا الله فى 
صلاته . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
8 و 4 5 ه و 0 ع 
وحدّثنا محمدٌ بن بشار » قال : حدّثنا ' معاد بن هشام "» قال : حدّئنى أبى » 
07 50 ع" 7 2 

عن قتادةً أن النبيئ يكلم قال : ( إن أخاكم النّجاسْيع قد مات فصَّلُوا عليه ) . قالوا : 
أنصَلَّى على رجل ليس بمسلم ! قال : فنزآت : مون مِنّ أَهَلٍ الْحكتّب لمن يؤْمِنَ 
أله و م ألَ إليكُمْ مآ أل لهم َع لد ل 
الوا ران ان 1" ''القيلة ‏ فاأنرل الله : 9 وَل أمَشْرِفُ وَالْمْرب 5 0 
ا 20 0 
هموجه لله # 

والصوابٌُ من القولٍ فى ذلك ' أن يقال ' : إن الله تعالى ذكزه إنما حص الخبر 


ب 


عن المشرقٍ والمغرب فى هذه الآية بأنهما له مِلْكا - وإن كان لا شىء إلا وهو له 


)١(‏ أخرجه الترمذى ( ه54 55601)» والدارقطنى 2777/١‏ والواحدى فى أسباب النزول ص 5؟ من 
طريق وكيع به. 

. ) بعده فى م : ( إلى‎ )١ 

- ") فى م : «هشام بن معاذ ) » وينظر تهذيب الكمال /7٠‏ 518. 

(4) سيأتى تخريجه فى سورة آل عمران . 

(ه - ه) سقط من:امءات ١ءات‏ لات 3. 
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ه لو 
0 


ِلك - إعلامًا منه لعباده المؤمنين أن له مِلْكهما ولك ما بيتهما من الخلائق » وأن 
على جميعهم - إذ كان له ِلْكُهِم - طاعيه فيما مهم ونهاهم » وفيما فرض عليهم 
من الفرائض » والتوجية"'' نحو الوجه الذى وُججُهوا إليه ‏ إذ كان ين حكم المماليكِ 
طاعةٌ مالكهم » فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب » والمرادُ به ما" بيتهما مين الخلتي » 
على النحو الذى قد يت من الااكتفاءٍ بالخبر عن سببٍ الشىءٍ من ذ كره والخبر عنه » 
كما قِيل : ف( وَأَشْرِيُوا في مُنُويِومُ لجل 4 . وما أَشْبَة ذلك”” . 

فمغتى الآيةِ إذن : وللَّهِ ملّكُ الخلت الذى بين المشرقٍ والمغرب » ' يستعيدُهم بما 
يشا" ويَحَكُمْ فيهم ما يُريدُ » عليهم طاعّه » فووا أيها المؤمنون وجوككم نحو 
وجهى » فإنكم بدا وو وجومّكم فهنالك وَجْهِى . 

فأما القول فى : هل هذه الآيٌ ناسخةٌ أم منسوخحةٌ؟ أم لا هى ناسخةٌ ولا 
منسوخةٌ ؟ فإن الصواب فيه من القولٍ أن يقال : إنها آيةٌّ جاءت مجى العموم » 
والمرادٌ منها الخاصٌ ء وذلك أن قوله : « كَأيْتَمَا ملوأ متم وه أكَوْ 4 . ممخقيلٌ : 
فأينما تَُلُوا فى حال سيركم فى أسفارٍكم فى صلاتيكم التُطوع » وفى حالٍ 
مسايفيكم” عد ٌكم فى تَطؤٌعكم ومكتوبيكم - نَم وجة اللَِّ . كما قال ابن عمر 
وَالنَّحَع ومّن قال ذلك ممن ذكرنا ذلك عنه آنقًا . 


ومخقيل : فأنما ونوا ين أرض الله فتكونوا بها - فلم قبل ال لنى ُوجهون 


. فى مات ١اءات 'ءات "7: ( التوجه)‎ )١( 
فى مءت ١ا)ءت 5: (من).‎ )( 

(") ينظر ما تقدم ففى ص 558 + 500. 
(5 - 4) فى م : ( يتعبدهم بما شاء) . 

(5) فى الأصل : «تولون). 

(3) فى الأصل : ( مسابقتكم ) . 
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وُججوهكم إليها ؛ لأن الكعبةً تمْكنٌ لكم التوججةُ إليها 


١ 5‏ 0 2 ع 
كما حدّئنا ' أبو كريب» قال: حدّثنا وكيمٌ, عن أبى سِنانٍ» عن 


الضحاك , والنضر بن عَرَئ » عن مجاهد / فى قو الله : « ياو 00 
”7 زفق 


. قال : قِبلةٌ الله » 4/؟؟ظع فأينما رق أو غرب فاسْتَفْيلُها 


ا 
5" ورء م اشم اس اك 
0 بنُ أبى بكر» عن مجاهدٍ » قال : حيثما كنْتّم فلكم قبلة 
0 
ا ا 
لكم دعاءًكم . 
كما حدّثنا القاس » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » قال : قال 
7 92 ع 
ابنُ جريج : قال مجاهدٌ : لمأ نرّلت : «9 أدَعُوفي أَسْتَحِبَ لي # رغافر: ٠0‏ . قالوا : 
لح ياي ل ا ا ري زف 
إلى أين ؟ فترّلت : « كما ولوأ َم وه أل 2 
2020 ا لس ره أو د أل 
فإذ كان قوله : <( كأَيَْمَا اَمَو أَّهِ 4 . مُحْتَمِلا ماذكرنا من الأُوجد , 
لم يكن لأحدٍ أن يَرِعُمَ م انها تاساحة ولا مسو خةٌ إلا بخجة يَجِبُ التسليمٌ لها ؛ ؛ لأن 


)١١(‏ فى م : «قال). 
(؟) أخرجه الترمذى )١158( ١84/5‏ عن أبى كريب » عن وكيع ؛ عن النضر» عن مجاهد . وأخرجه 
البيهقى ١١/١‏ من طريق أبى أسامة » عن النضر به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١9/١‏ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد . 
(7) بعده فى م : (عن» . وينظر تهذيب الكمال .517/١‏ 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١77( 5١7/١‏ من طريق حجاج به . 


(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5 عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١5/١‏ إلى المصنف " 


وابن المنقان: 


أنه 
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الناسح لا يكونٌ إلالمنسوخ”'" » ولم تَمّعِ محجةٌ يَحِبُ التسليمٌ لها بأن قولّه : « كينا 
ولوأ َم وه أو . معني به : فأينما تُولُوا وجوهكم فى صلاتكم ففَمٌ قباكم . 
ولا أنها نرّلت بعد صلاةٍ رسول الل َيِه وأصحابه نحو بيتٍ المقدس » أمرًا مِن الله 
لهم بها أن يَتَوجّهوا نحو الكعبةٍ » فِيَجُورَ أن يقال : هى ناسخةٌ الصلاةٌ نحو بيتِ 
المقدس . إذ كان ين أهلٍ العلم من أصحاب رسول اللَِّ وأئمة التابعين من ينكد" أن 
تكونّ نرّلت فى ذلك المعنى » ولا خبر عن رسول اللَّهِ مق ثابتٌ بأنها نزّلت فيه» 
وكان الاختلافٌ فى أمرها موجودًا على ما وَصَفْتٌ . ولاهى - إذ لم تكن ناسخةً | 
وَصَفْنا - قام- با لسر كا عا و ار 
جاءت بعموم و 'معناها فى حال دونٌ حال - إن كان عُنِىَ بها التوجةُ فى الصلاةٍ - 
وفى كلّ حال - إن كان عن بها الدَّعاءٌ - وغيرَ ذلك من المعانى التى ذكرنا . 
وقد دلَّانا فى كتابنا ٠‏ كتاب البيانٍ عن أصولٍ الأحكام  »‏ على ألا ناسح فى آي 
القران وأعبار رستول الله قلو» لاما تكن شكتا فاركاء قدالزء العياة فرطم رد 
تكقيل ظاهره”” وباقلثة يز ذللف "فأما لما اسل غيدادللف دين أن يكون عقت 
الاستثاءِ » أو الخصوص والعموم » أو المعلٍ والمُمَشرٍ - فين الناسخ والمنسوخ 
جَعْزلٍ ؛ بما أعتى عن تكريره فى هذا الموضع و اا 0 
نبت محكمه وقَوْضٌه . ولم يَصِحٌ واحدٌّ من هذين المعنيين لقوله : ل كَيتَمَا نما ملوأ هكم 
وَجَهُ أله 4 . بخجة يَجِبُ التسليمُ لهاء فيقال فيه : هو ناسح أو منسوحٌ . 


وأما قوله : «( كَيتَمَا 4 . فإن مَغناه : فحيثما . 


)١(‏ فى مات ١اءدت‏ ”ءات "#: ( بمنسوخ). 
(؟) فى الأصل : « يمكن) . 

(5) فى مات ءات ات 7: وأو). 
(:) فى مءاتاكءات كات "7: ( لظاهره » . 
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وأما قوله : 9١‏ يُولُوأْ 4 . فإن الذى هو أَوْلى بتأويله أن يكونّ : تُوَُونَ نحوّه 
وإليه . كما يقول القائل : وَلَْثُ وَجَهِى نحوّ كذاء ووَلَيته إليه . بمعنى : قابلته 
وواجهتّه . 

وإنا قُلنَا : ذلك أُوْلَى بتأويل الآية ؛ لإجماع الحجة على أن ذلك تأويلها» 
وسُّدْوذِ من تأولّها بأنها جَغتى : تُولُون 4/اى عنه َْتدذْبرونه  »‏ ففى الذى"' 


تتوججهون إليه وجة الله . بمَغتى : قبلهُاللَّه . 


و 


الى و4 , 5 . 0 عه ساسم (١‏ 
وقوله : فو نوَلُوا © . مجزومٌ بحرفي الجزاء » وهو قوله : 9 كَأَيْتَمَا © 

وأما قوله : «( هكم 4 . فإنه جَعْتى : هنالك . 

/واخْمُلِفٌ فى تأويل قوله : «( هكم وَجهُ أَّهِ 6 ؛ فقال بعضّهم : تأويل ذلك 
قِبلهٌ اللَِّ . يَغنى بذلك : وَجَْهُه الذى وَجْهِهم إليه 

ذِكر مَن قال ذلك 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدثنا وكيمٌ » عن النضر بن عَرَيمْ » عن مجاهدٍ : 
بدي رو مهة انه 

لهسم وَجَهُ أله © . قال : قبلةٌ الله 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حذثنا الحسين قال + خديئ الحججاخ » عن ابن 
جريج » قال : أخبرنى إبراهيغ» عن مجاهدٍء قال : حيثُما كنم فلكم قبلهٌ 
تشتقبلونها . 


2-5 


ذا 
اهنا 


الكده 


الل 


2 


وقال آخرون : معنى قولٍ الله : «( هم وه أله 4 فِنَمَ 


. «(فالذى)2 وفى ت 5 ت #: (فى الذى)‎ :١ مءت‎ ىف)١-‎ ١١ 
؟) سقط من: مءات ءات 7ح تن‎ - 5١ 
.551 تقدم تخريجه فى ص‎ )9( 
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وقال آخرون : معنى قوله : ف هَتَمَّ وَحهُ أََهِ 4 : فنّم تُذْرِكون بالتوجه إليه ر 
الله الذى له الوجة الكريم . 
١‏ 01 5 
وقالوا "عت بالوضعه دوو" الونخقة ارقال قاتتو عالقالا ونه للد لدم 
فإن قال قائلٌ : وما هذه الآيٌ من التى قبلّها ؟ 
قيل : هى لها مُواصلة » وإنما معنى ذلك : ومّن أظلمُ مِن النصارى الذين متعوا 
غناة الله مساجةه نايد كر فيها اسه © وشهوا فون كدرايها + وله المشرق والغرك: 
فأينما وججهتم وجوككم فاذكروه, فإن وجهّه هنالك , يَسَعْكم فَضْلّه وأرضّه 
5 7 7 91 
وبلاذه » ويَعلمُ ما تعمّلون , ولا يتعكم ندريك قن عون " مساعك الله بيت 
5 ( 0 7 راض . 7 . 2 0 0 5 
الله » تَبِتَغون به وجهّه . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ناه : «( إرك أنه وسِعٌ عَلِيةٌ 63 > . 
يعنى بقوله : «9 وَاسِمٌ © : 1 يسع خلقه كلّهِم بالكفاية والإفْضالٍ والجودٍ والتديير . 
وأما قوله : علي » . فإنه يعنى أنه عليع بأعمالهم” ل م 
شىءٌ , ولا يَعْر 200 ل » بل هو بجميعها عليمٌ . 
15 هك . 000 ره + م مس > مهو ددئة 0 92 
ف ا ل ولدا سَبَحَليَةٌ بل لَمُ مَافى 
م رم باعلا 
لسوت وَالْأَرْضٍ 4# . 


. ) فى مءات لات 5ءات #: ( وقال آخرون‎ )١( 
فى م : «ذا).‎ )١ 

5 - ”) فى م : ( مسجد بيت المقدس) . 

(4) فى م : ( بأفعالهم » . 

(5) فى مات ١اءات‏ 5: رعن). 
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مسد هد مهو 


يعنى بقوله : فل وَقَالُو) أخسَدَ أنه ولَدا © . الذين متعوا مساجد اللَِّ أن يل كر 
فيها اسمه . و«( قَالُوأ4 معطوفٌ على قوله : «( وَسَكئ في عَرَايهَاً 4 . 

رتاوس الآئية كن تن أظلمٌ من متع توسيتابكة الله اناقل كر فزي اسه اضف ف 
خرايها » وقالوا : اتحذ الله ولد وعم الصاو ان سر أن سي از لو 
قال ا تازه كديا بهم ما قالوا من ذلك » ومُنعفها ما تَحلُوه» (4/«ط] وأضافوا 
مد ارو حر لت هوهي سلف اراد رمال 
وس" عن أنتيكون السولة د وهلةا وارسناعا عن ذلك : 

وقلن دلا نمطت على نعنى قول القائل #تتبحان الله جا أغتى عن [غاديه | 
فنا ل 1 

ثم أخير جل ثناؤه أن له ما فى السماواتٍ والأرض ملكا وحَلْهًا . ومعنى ذلك : 
وكيف يكونٌ المسيخ لل ولدّاء وهو لا يَخُلو من" أن يُكونٌ فى بعض هذه الأماكن ؛ 
إما فى السماوات » وإما فى الأرض» وللَّهِ ِلك ما فيهما ء ولو كان المسيخ انا كما 
زتمتم » لم يكن كسائر ما فى السماواتٍ والأرض من خلقه وعبيده» فى ظهور 


0 0 
آثار الصنعةٌ فيه . 


القولٌ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( كل أو كنوك © 4 . 


اخخلت أهل الأول فى قوله : (٠‏ هَل لَمْ مَددبُونَ 4 ؛ فقال بعضّهم : معنى 
ذلك" كل له" يفون . 


. ) فى م : ( تبريها‎ )١١ 

)١(‏ ينظر ما تقدم فى 25٠0141١‏ ه08.ه5. 
(5) فى مات كاءت كات ": (إما). 
(4) فى مءاتا كات كات ": (آيات). 
(ه - ه) سقط من :امات لات 5ءات". 


هثالإ١‎ 
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ذِكْرُ مَن قال ذلك 
جا جد بعك ااطراضة اروز ار قاروا مور يمرو 
قتادةً فى قوله 2 كل ل مَِددُوتَ 4 1 
وحدّثنى محمدٌ بِنْ عمروء قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى » عن 
ابنٍ أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله عر وجل : :9 كَل لَمُ فَلِننُونَ 4 . قال : 
مطيعون . وقال : طاعة الكافر فى سجودٍ ا 
وحدّثنى المنّى . قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » قال الناديل عولد الى نجيح ؛ 
عن مجاهدٍ بثله » إلا أنه زاد ا 


وحدّثنى موسى » قال : حدثنا عمردّو, قال : حدثنا أسباطً » عن الشديٌّ : 
كو ملعم ١‏ و 0 5 7 500 2 
:9 كل لَمُ فَنِدْنُونَ # . يقول : كل له مُطيعون يوم القيامة 


وحدّثتى التّى » قال : حدثنا إسحاقٌ , قال : حدّئنا يحبى بن سعيدٍ» عن 


1 : « كل آ َوْ هَلِيْنُونَ * . قال : الطاعة 
وحُدّنْتٌ عن المتُجاب , قال : حدّثنا بِشِذٍ بن عُمارةً ) عن أبى رَوْقٍ » عن 
7 به .وس إفف 

الضحّاكِ » عن ابن عباس : «9 فَلِدْنُونَ © : مُطيعون 


وقال آخرون : معنى ذلك : كل له مُقَد و 


. ١١١/١ ينظر ما سيأتى فى 7174/4 - 887 , وتفسير الآية 77 من سورة الروم » والدر المنشور‎ )١( 
.7١7 تفسير مجاهد ص‎ )١١( 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١79( 711/١‏ عن أبيه » عن أبى حذيفة به . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 771/١‏ عن السدى . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١١/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

(5) فى مات ١اءاتا'ءات‏ : ( بالعبودية ) . 
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ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدثنا يحبى بن واضح » قال : حدثنا الحسينٌ بن واقدٍ ) 


- 2 0 1 2 2 8 
عن يزيد النحوئٌ » عن عكرمة قوله : «9 كل لَمُ مَدِدنُونَ * . قال: كل له مُقِرٌ 


00 
وقال آخرون بما حدّئنى به المنّى » قال : حدثنا إسحاقٌ » قال : حدثنا ابن أبى 
0 1" 2 در 0 0 اع الى #2 
جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع قوله 00 كل أَمُ فَنِدنُوتَ ‏ . يقول : كل له قائمٌ يوم 

القيامة . 
وللقنوتٍ فى كلام العرب مَعانٍ : أحدُهاء الطاعةٌ . والآخدء القِيامُ . 

والثالثٌ » الكفٌّ عن الكلام والإمساك عنه . 


5-4 


عه عو 01 2 و 

وأؤْلَى معانى القُنوتٍ فى قوله : <ل كل لَمْ مَدِدئونَ # : الطاعة والإقرارٌ لله 
بالعبودة » بشَّهادةٍ أجسامهم بما فيها من آثار الصنعةٍ » [4/؛ 1و والدلالةٍ على وحدانية 
الله » وأن الله تعالى ذ كده بارها وخخالقّها » وذلك أن اله أكدّبَ الذين زكموا أن لله 
ولدابقوله : فإ يل لماي المت وري © يلكا / وخلقًا . ثم أخرعن جميع 
ما فى السماواتٍ والأرض أنها مُمِرَةُ وز ولاقو على رام ارا الله تقال 
بارثها وصانعٌها - وإن جحد ذلك بعضّهم بألسنتهه”"" - مُذْعِنةٌ له بالطاعة» 
بشّهادتِها له بآثار الصنعةٍ التى فيها بذلك » وأن المسيح أحدهمء فأنّى يكونٌ لله ولدًا 


وهذه صفثه ! 


(١)فىمءات١‏ »ات 7 ءات" : ( بالعبودية » . والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )من 
طريق الحسين بن واقد به . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١7( 5١4/١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

59) فى مءات ١ءات‏ قء ت”: « فألسنتهم » . 


همملا١‎ 
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ل 
و 3 لزثرة 4 ؛ خاضة 0 الطاعة 0 1 رن 


« كتاب البيان 0 2-0 
5 هَ 42 و ع" ع 

وهذا خبرٌ من الله جل ثناوٌه عن أن المسيح - الذى زعَمت النصارى أنه ابن 
3 3 0 2000 
الله - مُكذبُهم هو والسماواتٌ والآأرض وما فيهماء إما باللسان » وإما بالدلالق» 
وذلك أنه جل ثناؤه أر عن جميعهم بطاعتهم إِيَاه » وإقرارهم له بالعبودة » عَقِيبَ 
7 007 م رم را هَ 
قوله : :9 وَقَالُوا أنحمَدَ أَشَُّ وَلَدَا * . فدل ذلك على صحة ما قلنا . 

:3 مك 00 32 ا هه 10 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ بَدِيمٌ السَموت وَالْأَرض“' #4 . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : ا بِْيمٌ لسوت وَالْأَرْضة 4 : مُبدِعها . وزما هو 
مُفْمِل » فصرِف إلى فعيل » كما صُرِفٌ المؤلم إلى الأليم » والمسمعٌ إلى السميع . 

5 امبدع : الى واحَدِتُ ما لم يشيقه يشبنة إلى :إنشاء معله وإحدائه أحد:, 
ولذلك م سم المبدِحٌ فى الدين مُبتِعًا ؛ لإحدائه فيه ما لم يَسيقّه إليه غيذه . وكذلك 
كل مُث فعلا أو قولا يم يتقدنه فه تقد » فإن العرت تسسميه مبتدًا » ين ذلك 

0 

قول أَغْشّى بنى تَعْلبةَ فى مدح هَوْذةٌ بن عليع الحتّف” ' : 

5 9 7 ساداتٍ الرجالٍ إذا أُبْدَوا له الحَرْمَ أو ما شاءه ابْتَدَعا 


وقول 0 بن العيجاج "' 


. 38٠١ تقدم تخريجه فى ص‎ )١١( 
.87 (؟) ديوان رؤبة ( مجموعة أشعار العرب ) ص‎ 
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4 


فأّها لغاش القذافٌ”" الأنيعا 
فايّها الغاشى الْقِذاف 


زفق 
إن كنت للَّه التَقَي الأطوعًا 
تابن ويه انق أن تدعا 
يعت أن ترك :فى الاين ما لم يكن فيه. 
فمعنى الكلام : سُبحانّ اللَّهِ » أَنّى يكونٌ له ولد وهو مالك ما فى السماواتٍ 
والأرض ء تَشْهِدُ له جميغها بدلالتها عليه بالوخدانية » وبق له بالطاعةٍ» وهو بارئها 
وخالقّها » ومُوجِدُها مِن غير أصل »ء ولا مثال اخكذاها عليه ! . 
وهذا إعلامٌ من اللَِّ عباده أَنَّ مما يَسْهَدُ له بذلك المسيخ الذى أضافوا إلى الله 
بتُوَنّهِ ؛ 4/47 اظع وإخبار منه لهم أن الذى اندع السماواتٍ والأرضٌ من غيرٍ أصل » 
وعلى غير مِثال » هو الذى الدع المسيح من غير واللٍ بقُدْرتِه . 
وبنحو الذى قُلْنا فى ذلك قال جماعةٌ من أهل التأويل . 
ذِكْر مَن قال ذلك 
حدّثنا المثنى , قال : حدثنا إسحاق » قال : حدثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الرّبيع : © بَدِيمٌ ألسَمَوتِ َالْأَرْضِ" * . يقول : ابتدع خلقهاء ولم يَشْرَكه فى 
ا 


/ وحدّثئى موسى » قال : حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط , عن الشدىٌ : © بَرِيمُ 


(1) القذاف : سرعة السير. التاج (ق ذف ). 

.) فى الديوان : «الأتبعا ) . والأتيع : المتتايع : أى المتسارع فى الحمق . التاج رت ى ع‎ )١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١ 4/١‏ عقب الأثر )١١5(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور ١١١/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى حاتم 7١ 4/١‏ 


) 70/9 من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أبى العالية  - ( تفسير الطبرى‎ )١١5( 


مه 
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0( )١1١*م‎ 


لسوت وَالأَرَض 4 . يقول : ابتدعها فحَلّقَهاء ولم يَحُلْنْ مثلّها شيمًا يمك به 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه: < وَإدَا صن أن هَنمَا ينول ]2 كن 

وُذ © 4 . 

يعلى يقرله جل كازه : © وَإِذًا مضه أمرًا 4 : وإذا أخكم أمرًا وحيّمه ا 
كل قضاءٍ : الإخكامٌ والفراحٌ منه . ومن ذلك قِيلَ للحاكم بين الناس : القاضى 
بينهم . لِمَصْلِه القضاء بين الخصوم » وقطعِه الحكم بيئهم وفراغه . ومنه قيل للميتٍ : 
قد قضّى . يُرادُ به : فرغ من الدنيا وفصّل منها . ومنه قيل : ما يَنْقضِى عَبَيِى من 
فلانٍ . يُرادُ : ما ينقطعٌ . ومنه قيل : تَقَضَّى النهار . إذا انْصَرم والافقه قوله : 4 وقصَى 
رَيْكَ ألا كبوأ إل اله ام أ : فصّل الحكم فيه بن عباده بأمره 
يهم بذلك. وكذلك قوله: « وَقصَيَْآ إل به نميل في آلكتب 4 
ل 0 


2 0 
ذؤيب 


ع وتَعاوَرًا مَسْرُودنينٌ قَضَاهما عد 


ويَغنى بقوله : قضاهما : أخكمهما. ومنه قول الآخر فى مدح عمرّ بن 


. فتعمثئل) »2 وفى ات ١ءات": ( فتمثل)‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١5( 7١4/١‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(5) ديوان الهذليين .1١5/١‏ 

(54) مسرودتان : درعان . اللسان ( س رد ) . 

(5) الصنع : الحاذق بالعمل . التاج ( ص ن ع ) . 
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١ 4‏ 
النطافة وض اللنافين 


من 
تفتق 


قَضَيِتَ أُ؛ مُورًا ثم غادَوْتٌ بعدها كو “فى أكعامها لم 
ا إفه 
ويُرْوَى : بوائج 
وأما قولّه : «9 وَِنّما يَُولُ لم كن مَسَكُوْنُ 4 . فإنه يَغنى بذلك : وإذا أخكم أموًا 
فحتمه فإنما ب ولاه : كن . فيكونٌ ذلك الأمد على ما أمره اللَّهُ أن يكوت وأرادة: 


-ه 


فإ قال لنا قائلٌ : وما معنى قوله : ف وَإِذًا قم أ 0 د 
بون 4 ؟ وفى أَىّ حال يقولٌ للأمر الذى يَقْضِيه :كن . أفى حا عدمه - وتلك 
مال لأعيوا رن إة كان شهلا نايز ل 
الأمرء كما محال الأمئ من غي رآمر » فكذلك مخالٌ الأمر م ن آمرإلا لأمور - أم يقول 
ذلك له فى حالٍ توؤه ردك نال لا يدر أعله فيه (الشدوك أنه تحادت 
موجودٌ » ولا [4/٠ى‏ يقال للموجودٍ : كُنْ موجودًا . إلا بغير مَغتى الأمر بحدوثُ 

قيل : قد تَنارّع المتأؤلون معنى ذلك » ونحن مُحُبرون بما قالوا فيه » والعلل التى 
بها اعتلٌ كل قائل"' منهم لِقولِه فى ذلك ؛ فقال بعضّهم : ذلك خبدٌ من اللَِّ عن أمره 
امحتوم - على وجه القضاءٍ لمن قضّى عليه قضاءًٌ من خلقِه الموجودين - أنه إذا أمره 
بأمرِ نقذ فيه قضاوٌه » ومضى فيه أمزه . نَظِيرُ أمرِه مَن أمَر من بنى إسرائيلٌَ بأن يكونوا 
ِرَدةَ خاسئين » وهم موجودون فى حال أمره إِيّاهم بذلك » وعثّم قضائه عليهم بما 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء »١5* /١‏ وتأويل مشكل القرآن ص 47 7» وزهر الآداب 458/7 وقد نسب 
البيت إلى الشماخ » وإلى أخيه جزء » ونسبوه أيضًا إلى الجن . 

(؟) البوائج : جمع بائجة » وهى الداهية . التاج ( ب وج ) . 

(5) فى مءات آاءات ”ءات 7: ( فريق) . 


هلم/١‎ 


تأويلّها : وإذا قضى أمرًا ؛ من إحياءٍ مَيِتِ » أو إماتةٍ حيع » ونحو ذلك » فإنما يقول 
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قضّى فيهم » وكالذى خسف به وبداره الأرض » وما أَشْبَه ذلك من أمره وقضائه » 
فى من كان موجودًا من خلتقه فى حال أمره احتوم عليه . فوجّه قائْلو هذا القولٍ قولّه : 
وَإِدَا ضح آنا مما يمول لَمْ كن مَيَوْنُ 4 . إلى الخصوص دون العموم ... 

/وقال آخرون : بل الآيةٌ عامٌّ ظاهِئهاء فليس لأحدٍ أن يُحِيلَها إلى ل 
بغير محجَةٍ يج التسليعُ لها . وقالوا : إن الله جل ثناوُه عالمٌ بكلّ ما هو كائنٌ 
قبلَ كونهء فلما كان ذلك كذلك» كانت الأشياكء التى لم تكن - 
كائنةٌ » لعليه بها قبل كونها - تَظائرَ التى هى موجودةٌ» فجاز أن يُقول لها : 
كونى . ويَأمرَها باخروج يمن حال العدم إلى حال الوجودٍ ؛ لتَصرّرٍ جميعها له. 
ولعلمه بها فى حال العدم . 


وقال آخرون : بل الآيةٌ وإن كان ظاهِوها ظاهِرَ عموم » فتأُوينُها الخصوصٌ ؛ لأن 


الأمرغيه جائز إلا لمأمور على ما وصَفْتٌ قبل . قالوا : وإِذْ كان ذلك كذلكء فالآيةٌ 


و 


للحيخ : كن" ميا . وللميت : كن حها . وما أشبه ذلك من الأمر. 


الاك ارون كيل لقو لاحل م كطوف مقتنا ا 171 
إذا قضاه وخلقه وأنشّأه كان ووُجِدَ . ولا قولٌ هنالك عند قائلى هذة المقالة إلا وجوة 
المخلوقٍ » وحدوتٌ المَقْضئٌ . وقالوا : إنما قولُ اللّهِ : :9 وَإدَا مص أت مما يَُولُ لم 
كي كك 4 . تظيز قول القئل : قال فلات أيه » وقال بيه . إذا حوك رأسه وأؤما 


بلتارك عل سكا انال اب كد" 


. فى الأصل : « كان»‎ ١ 
.) (؟) اللسان (ح ن ق‎ 


: را 
ار" 
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ع 3 هس 75١‏ 
قد قالت الأنساعٌ للبطن الحق"' 


إن 0 ه. 4 9 ضف 
قِدْما فاضت كالفييق ا يق 


لأقول متلق نا عق أن الطود تضق بالطل و كا قال عدوي خضة 


2 3 


ع 7 (5 موه 5 ٠‏ 0 ( ه و 7 
فأصْبَختٌ ‏ بِثْلَ النّشرٍ طارثُ فراحٌه إذا رَامَ تَطِيَارًا يُقال له قع 
ٍ 2 0-5 كه 
ولا قول هنالك », وإنما معناه : إذا رام طَيّرانًا وقّع . وكما قال الآخد : 
[4/هضع امْمَلاً المؤض وقال قَطِيِى 


007١ >‏ 59000 -70 3 
مَهْلا رَُوَيْدَا قد مَلآتَ بطنى 

أ 0 ااه طعي سر كمرح يس مم )و ل 
وأولى الأقوالٍ بالصواب فى قوله : 9 وَإِذَا فَصوح أم) فَإِنَمَا يمول له كن 

و ا اه 4 5 3 5 لف 5 5 
مَكْوِنٌ # . أن يُقال : هو عامٌ فى كل ما قضاه اللَهُ ودبّره ؛ لان ظاهِرَ ذلك ظاهدك 
عموم » وغيدُ جائز إحالةٌ الظاهر إلى الباطن من التأويل بغيرٍ برهانٍ ؛ لما قد بَينّا فى 
كتابنا ( كتاب البيانِ عن أصولٍ الأحكام ) . وإذ كان ذلك كذلك »ء فَأْمر اللّهِ تعالى 


)١(‏ فى معدت كءتاك'ات5: (و). 

(؟) الأنساع : جمع نسع » وهو سير مضفور تشد به الرحال » ولحق البطن لحوقًا : ضمر . اللسان ( ن س ع » 
لحق).. 

(7) أضت : رجعت . والفنيق : هو الفحل المكرم من الإبل الذى لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم . وا محنق : 
الضامر . اللسان ( أى ض» ف ن قء ح ن اق ). 

(4) معجم الشعراء ص .١7‏ 

9ه - ه) فى معجم الشعراء : ( بين الفخ فى العش ثاويا ) . 

(7) أمالى ابن الشجرى 2311/١‏ ومجالس ثعلب ص 185. 

(0) فى الأصل» مع ت ”ءات «: ( سيلا ) . 

(6) فى مءدت ١ءتتاات3:‏ ( برأه) . 


هلل/١‎ 
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:كز الي ذا أرا كوي موترةا مر ا كني ل خال] 0 
ون" + لا تيده عرد" الذىئ راف إضحافة وتكوكة» إرادقة إثاف بولا أمزه 
بالكونٍ والوجودٍ - ولا يُتأَخَوْ عنه » فغيدُ جائزٍ أن يكونَ ا مأمورًا بالوجودٍ 
مرادًا كذلك إلا وهو موجودٌء ولا أن يكونَ موجودًا إل وهو ماموف بال جود 
مرادٌ كذلك . ونظيئ قوله : 9 وا هَصح أمْرًا دَإِنَمَا يمول لم كن مَبَكْونُ * . 


قوله 9 ومن 500 أن فو المناة ل مرو مم إذا 5 0 من الْأْرْض 
إِدآ ل رون 4 [ الروم : هم . بأن خروجٌ القوم من قبورهم لا يَتَقدَّمُ دُعاعءٌ الله 


إيّاهم ولا يَتأَخَوْ عنه . 


ويُسألٌ مَن زعم أن قوله : فل وَإِدَا ضوح آم سما يضولُ م كن بكو # خاصٌ 
ىا ازيل اخيلالا ,ان أثر غير وجوه اخ د جائزٍ - عن دَعْوةٍ أهل القبور , أقبل 
ُروجهم من قبورهم أم بعده" اه مِن الخلت ؟ فلن يقولٌ فى ذلك 
قولا | إلا أِْمِ فى الآحَر مثله . 

وأا" الذين زعموا أن معنى قوله جل ثنلأه: «إَإئمًا ينول م كن 
بون 4 . نيز قول القائ اي انه . إذا حككه أو أَوْمَأ . ونظيد 
قولٍ الشاعر ' مُخبرًا عن ناقيه ' 


. ) فى ت ١اءات ؟: ( تكوينا‎ )١( 
فى م : « وجوده).‎ )5( 
. فى الأصلء ت ١ءات ”ءات 5: ( بعدها)‎ )5( 
. » فى م : «يسأل‎ )5( 
(ه - ه) سقط من :مات الات ات3.‎ 
.١98 والبيت للمثقب العبدى » وهو فى ديوانه ص‎ 
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نخ ل ع رد زف + 1 عاسم زفق 
تقول إذا دَرَاتَ لها وَضينِى أهذا ديته ابذا ودييى 


وما أَسْبَهَ ذلك » فإنهم لا صواب اللغةٍ أصابواء ولا كتابٌ الله وما دلت على 
صحيه الأدلةٌ اتبغْواء فيِقَالُ لقائلى ذلك : إن اللّهَ تعالى ذكده أُخبر عن نفسه أنه إذا 
قضَّى أمرًا قال له : كن . أفتذكرون أن يكونّ قائلا ذلك ؟ فإن أنكروه كذّبوا بالقرآنٍ » 
وخرجوا من الملةِ . 

وإن قالوا : بل تُقِعِ به» ولكنا نَرْعُمْ أن ذلك نظيد قولٍ القائل : قال الحائط 
فمال . ولا قول هنالك » وإنما ذلك بر عن مَئْلٍ الحائط . 

قيل لهم : أفشُجيزون للمُحْبرٍ عن الحائط بِاَيِلٍ أن يقولَ : إنما قولّ ا حائط إذا أراد 
أن كميلَ أن يقول هكذا فْيَمِيلَ ؟ 

فإن أجازوا ذلك » خرجوا مِن معروف كلام العرب » وخالمُوا مَنْطِمّها وما 
عدف اف لسانها : 

وإن قالوا : ذلك غير جائز . قيل لهم : إن الله تعالى ذ كره أخبر "عن نفسه أن 
قله للقي إذا أرافة أن يفول هه كو فيكونٌ . [5/4؟ى فَأعْلّم عباده قولّه الذى 
يكونُ به الشىءٌ » ووصّفه ووكده . وذلك عندكم غيد جائز فى العبارة عما لا كلام 
له ولا بيانَ » فى مثل قولٍ القائلٍ : قال الحائط فمال . فكيف لم تَعلّموا بذلك فَوْقَ ما 
ين قول الله : ا وَإدَا سح آنا نما َُولُ لم كن مَك 4 . وقول القائلٍ : قال 
الخائط فمال © وللبيان عن فساو هذه الال موضع غز هذاء تأت فيه على القول:بما 


. درأت وضين البعير : إذا بسطته على الأرض ثم أبركته عليه لتشده به . التاج ( د رأ)‎ )١( 
.) الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر. اللسان ( و ض ن‎ )1( 
.) (؟) الدين : العادة . اللسان ( د ى ن‎ 


(4) فى مءات ١ءات‏ ءات ل: (أخبرهم ) . 
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فيه الكفايةٌ إن شاء اللهة: 


هك 


وإِذْ كان الأمرُ فى قوله جل ثناؤه : « وَإِدَا مَصح آنا َإنَّمَا يمُولُ لم أن 
مََكْوْنٌّ 4 . هو ما وصَفّْنا» من أن حال أمره الشىء بالوجودٍ حال وجود المأمور 
بالوجود » قَيئِيَ”" بذلك أن الذى هو أولى بقوله : 8 مَيَكوْنٌ 4 . ” أن يكون رفكا"" 
على العطفي على قوله : «9 يَُوَلُ © . لأن القولّ والكونّ حالّهما واحدةٌ . وهو نظيد 
قولٍ القائل : تاب فلانٌ فاهْتَدَى » وامْتَدَى فلانٌ فتاب . لأنه لا يكونٌ تائا إلا وهو 
مهمد . ولا مُهْكَدِيًا إلا وهو تائت . فكذلك لا يكوثٌ أن يُكونٌ الله آموا شيعًا بالوجود 
إلا وهو موجودٌ » ولا موجودًا إلا وهو آمِره بالوجودٍ . 

ولذلك اشتجاز من استجاز نَضْب ( فيكون ) من قرأ : (إنما قولّنا لشىءٍ إذا 
أركأناء أن اقول لدع فيكونم ‏ اله ٠‏ . بالمعنى الذى وصَّمْنا على معنى : أن 
نقولٌ فيكونٌ . 

أماَفْعُ من رفع ذلك » فإنه رأّى أن امخبر قد تم عند قوله : «( إ5ا دأ لول 
َهُ َك 4 . إذ كان معلومًا أن اللَّهَ إذا حم قضاءه على شىءٍء كان امحتومٌ عليه 
موجودًا ء ثم ابمدَأ بقوله : «( مَيَكْوْنُ 4 . كما قال جل ثناؤه : «( سين لَكُم يقر 


ع مم 


0 ل سر سر صعم ٍِ إحق 
في الْأَيَحَام ما نَشَاء # [الحج: ه] . وكما قال ابن أخمر : 


0 : م6 
يُعَالِحُ عاقِرًا أنحهيث عليه لِيِنْقِكها فينِيبجها زرا 


)١‏ فى ميعدت كعات 5ءات": (فتبين). 

(5-5) فى معت كااتاكآات#: (رفع). 

(*) النصب والرفع قراءتان سيأتى تخريجهما فى موضعه من التفسير . 
(؛) المعانى الكبير /١‏ 845» والكتاب 14/8 ه. 

(5) الحوار: ولد الناقة ساعة تضعه أمه خاصة . التاج ( ح ور). 
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يُريدُ : فإذا هو ينتجها هارا . 

/فمخى الايةء وقالوا اكد الله ولد تبحانه أن يكوق لولك ديز شومالك 
السماواتٍ والأرض وما فيهما » كل ذلك له مُقدٌ بالعبودية » بدلاليه على وَخدانيته . 
فأنّى يكونٌ له ولد » وهو ابتدّع السماواتٍ والأرضٌ من غير أصلٍ » كما الذى التدّع 
المسيح من غير والدٍ بقدرتّه وسلطانه , الذى لا يتَعذّدُ عليه به شىءٌ أراده » بل إنما يقول 
له إذا قصكاة فأراى تكريته "١‏ كو فكوث وها كما أراده'وطافي وكذللق كان 
ابتداعه المسيح وإنشاؤه , إذ أراد حَلْقّه مِن غير والد . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثالأه : « ودَل الِينَ لا يَملمُونَ وكا سكََْا هآو 

[4/-٠ظع‏ اختلّف أهلّ التأويل فى من عتى اللّهُ بقوله : 9 وَدَالَ ألذِينَ لا يعُلمُونَ 
َوَلَا مُكَلَمُمَا أَنَّهُ 4 ؛ فقال بعصّهم : عتى اللَّهُ بذلك التّصارى . 

ذكر مَن قال ذلك 
حدّننى محمدٌ بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى 


تجيح » عن مُجَاهِدٍ فى قول الله : :9 وَوَالَ ألَدِِنَ لا يََلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْممَا أله أو 
ع و اوتاه 004 
تَأْتِيسَآ ايَةَ4 . قال : التَصِارَى تقوله . 


وحدّثنى المثنى , قال : حدثنا أبو حدّيفةَ » قال : حدثنا شِلٌ » عن ابن أبى تيح , 
عن مُجَاهِدٍ مثله وزاد فيه : :9 وَقَالَ لّذِينَ لا يَحلَمُونَ 4 : النصارى . 
وقال آخرون : بل عنى اللَهُ بذلك اليهود الذين كانوا فى زمانٍ رسول الله متم . 


)١(‏ تفسير مجاهد ص )5١7‏ ومن طريقه أبن أبى حاتم فى تفسيره ١١11920‏ ). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
0١‏ إلى عبد بن حميد . 


اه 
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ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا يونس بن يكير » وحدّثنا ابن حُْمَيدٍ » قال : 
حدثنا سَلَّمَةٌ بِنُ الفضل » قالا جميعًا : حدثنا محمدٌ بن إسحاق » قال : حدثنى 
محمد بنُ أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » قال : حدٌثنى سعيدٌ بن جُئر» أو عكرمة » 
عن ابن عباس » قال : قال راف بن حُرثلةً ارسول الله كه : إن كنتٌ رسولا من عندٍ 
اللو كما تقول» فقل للَّهِ لْبِكَلُمنا حتى تَشْمَع كلامه . فأئرل اللَّهُ فى ذلك من 
قوله”" : « وَكلَ لذن ل بَتَلبُونَ لوكا مَكإبنَا أمَد أو تَأنِيتة +ايَةٌ4 . الآية 
كله" . 


وقال آخَرون : بل عتى اللَهُ بذلك مُشْرِكى العرب . 


ذكر من قال ذلك 
حدّثنا بشد بن مُعاذ» قال : حدثنا يَرِيدُ بن رُرَيْع » قال : حدثنا سعيدٌ » عن 


- 
. 


قد 
قتادةً : 9 وَمَالَ ألَذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَولَا يُكَلِممَا أله أو تَأْتِيمَآ ءايه : وهم كفاز 
زف 
العرب2 . 


- 


وحدّثنى المثنى » قال : حدثنا إسحاق » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


كه 148 عن جد عر م و لعن ع عرس م2 زفق 
الربيع : :9 وَيَالَ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوَلا يُكَلْمِنَا أَلَّهُ 4 . قال : هم كفارٌ العرب . 


. ) فى الأصل : « قولهم‎ )1١( 

(؟) سيرة ابن هشام 49/١‏ ه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١40( 5١5/1١‏ من طريق سلمة به . 
وينظر تفسير ابن كثير /١‏ ؟775. 

(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5١5/1١‏ عقب الأثر )١١41(‏ معلقًا . 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١5/١‏ عقب الأثر )١1١41(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
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|وخدقن موسق #"قال #هذتنا عمدو قال » حدثنا أسباط عن القدئ : 


رجه مم مركن مودو سما سم 7 ك مسا م2 عِ 5 - 0 0١‏ 
ف وَدَالَ أَلَدِنَ لا يعَلْمونَ لَوَلَا يُكَلِْمَمَا ألَّهُ © : أما الذين لا يعلمون فهم العرث ‏ . 
أَوْلَى هذه الأقوالٍ بالصحةٍ والصواب قولٌ القائل : إن اللَّهَ تعالى ذ كده عَنَّى 


مودتو > 


بقوله : :ل وَوَالَ أَلِّينَ لا يَملَمُونَ 4 . النّصارَى دون غيرهم ؛ لأن ذلك فى سياق 
خبر اللَِّ عنهم » وعن افترائهم عليه » وادّعائهم له ولدّاء فقال جل ثناؤّه مخبًا عنهم 
فيما أخبر عنهم من ضلالتهم » أنهم مع افترائهم على اللَّهِ الكذب بقولهم : «أعحَدَ 
َه وَلَد1؟ . تَتّوا على الل الأباطيلٌ » فقالوا هلا منهم باللِّ » ويمنزلتهم عندّه » وهم 
ص وه 20 02 وه 2 5 اع 3 
بالله مُشْرِكون : هل لَولَا يُكَلِْمَنَا [:/0'ى أنّهُ # كما يُكلمٌ رسله وأنبياءه » :9 أو 
0 06 4 عو 2ت ع و عع 5 م َ' 
تَأْتِيتَآ ايه كما أنَئهم . ولا ينْبغى لله أن يُكلْمَ إلا أولياءه » ولا يُوْتَى آيةَ مُعْجةٌ 
5 2 2 )»0 ع 

على دَعْوَى مُدْع إلا لمن كان مُجِما فى دعواه » وداعيًا إلى دينه وتوحيده . فامامّن 
كان كاذبًا فى دعواه » وداعيًا إلى الفرية عليه » وادّعاءٍ البنين والبناتٍ له » فغيك جائز أن 
بكلغة جل ثناؤة 4 أو نؤهه آي امقيزة تكرن فؤيدة كذيه وؤريقه عليه 

70 ضف ءةٍ 0 5 ريه 27 ع يون مهدو م 5 5 

فأمًا الزاعٌ أنَ الله عَنَى بقوله : «9 وَمَالَ أَلَذِينَ لا يَعُلَمُونَ # . العرب ء فإنه 
قائلٌ قولًا لاخبر بصحيه , ولا بُرهانَ على حقيقِه فى ظاهر الكتاب . والقولٌ إذا صار 
إلى ذلك » كان وَاضِححا خطؤٌه ؛ لأنه اذّعَى ما لا برهانَ على صحيه . وادّعاءٌ مثل 
ذلك لن يَتَعذْرَ على أحدٍ . 

وأما معنى قوله : :9 لَوْلَا مُكَلْمْمَا أَلَهُ 4 . فإنه بمعنى : هَل يُكَلّمُنا الله . كما 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ عن السدى . 


(5) فى مع)ت ى تا2 ت "”: ( الله ) , 
5 فى م : «دوقال)» وفى ت 5: «قول ). 


إإلاه 
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قال الأَشْهَب بن ميل" : 


)عه ي 3 ا 9) > ٍ 1.2 

اا 0 0 بنى ضُوْطرَى لؤلا الكميّ الممئّعا 

وكما حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحُبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمدْ » 

م 0 

عن قتادةً فى قوله : (١‏ لَوَلَا يُكْمنَا لله © . قال : فهلا يُكَلّمنا الله 

وأكًا و الآيَةٌ) » فقد 50 
أنهم قالوا : هلا تأِنا آيةٌ على ما يُرِيدُ ونأل » كما أَنّت الأنبياة والرسلّ » فقال الله 
جل ثناوه : <( ديك فَالَ ألتسح ين َبْلِهم مَثْلَ مَوَلهِمٌ4 . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( كَدَيِلَت لك قَالَ ليت ين قَبْلِهِم مَثْلَ 
0 جر ووك 

اختلف أهلُ التأويل فى من عَتى اللّهُ بقوله : <( كاك مَالَ الذي ين 
َم 6م 00 ه 
لهم ل وهم تنبت مهم ؛ فقال بعشهم فى ذلك ما حذثنى 
اج وكا ارك دي مَوٌلِهِرٌ 4 :هم 


)١(‏ البيت لجرير وليس للأشهب ء ولعل المصنف قد تابع أبا عبيدة فى مجاز القرآن /١‏ 4 *» ولكن أبا عبيدة 
نسبه فى النقائض ”87/7 إلى جرير» وهو فى ديوانه ؟//501. 

. ) النيب : جمع ناب » والناب : الناقة المسنة » سموها بذلك حين طال نابها وعظم . التاج (ن ى ب‎ )١( 
. ) فى الديوان والنقائض : ( سعيكم‎ )( 

(5) بنو ضوطرى : يقال للقوم إذا كانوا لا يَغْنُون غَناء : بنو ضوطرى . اللسان ( ض ط ر) . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١11415( 5١5/١‏ عن الحسن بن يحبى به . 

و5 - 5) فى م: ( ثبت فيما قبل معنى الآية ) . وينظر ما تقدم فى .٠١ 5/١‏ 
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0 
وحدَّثنى المثنى » قال : حدثنا أبوحذيفةًٌ » قال : حدثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى نجيح , 
عن مجاهدٍ » قال : الذين من قبلهم اليهودٌ . ١‏ 
/وقال آخرون : هم اليهودٌ والنصارى ؛ لأن الذين لا يَغلّمون هم العرث”"' 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
عي ا لي 0 
قال : ا الست من (0/4'ظ] لهم . ب يعنى : اليهودٌ والنصارى وغيدهيه”' 


حدق حوشى قال :دنا عمو قال ؛ حدتا أسباط عن السدى: قال : 
فى 
قالوا - يعنى العربت - كما قالت اليهودٌ والنصارى من قبلهم . 
وعقي الى قل حدثنا إسحاقٌ » قال : حدثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن 


لريع: ظ كَدَلِك 5ل اليرت ين كلهم يَثْل مَزلِهمٌ4. يعى : البهرة 
فم 
والنصارى 

ا : قد انا على أن الذين عَتّى اللّهُ تعالى ذ كه بقوله : «( وَمَالَ ل لين 

م دل ل س0 د 4 . هم النصارى » فالتايع قالك النضارع” يأل 


.5١17؟ تفسير مجاهد ص‎ )١١ 

(؟) فى م : ( اليهود ) . 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5١/١‏ عقب الأثر )١١44(‏ معلقا . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/١‏ عقب الأثر )١١44(‏ من طريق عمرو بن حماد به . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/١‏ عقب الأثر )١١44(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) سقط من: م. 


ه١4/١‎ 


4 سورة البقرة : الأية ١ ١/‏ 


5 0 (١رع‏ )0 2 ع" 2 2 
قولهم هم اليهودٌ ؛ لآن اليهود سألت موسى عليه السلامٌ أن يُرِيَّهم ربّهم جهرة » وأن 
7 500 0 ءءء 3 
يُسْمِعَهم كلام ربّهم - كما قد بيّنا فيما مَضْى من كتابنا هذا - وسألوا من الاياتٍ ما 
7 25 ِ 00 

ليس لهم مسالتّه تحكمًا منهم على ربّهم » وكذلك تمنّت النصارى على ربّها تحكمًا 
منها عليه » أن يُسْمِعَهم كلامه » ويُرِيَهم ما أرادوا يمن الآياتٍ » فأُخبر اللّهُ جل ثناه 
عنهم أنهم قالوا ه من القولٍ فى ذلك مِكْلَ الذى قالثْه اليهودُ» وتنّت على ربّها مِْلّ 
أمانيها » وأن قولّهم الذى قالوه يمن ذلك إنما يُشابهُ قول اليهودٍ » من أجل تَسْابُهِ قلوبهم 
2 4 5 7 م 5 . اةسزه. ه© 5 5 5 
فى العاذاة والكن اللو :نهم وإ اخكلبت م اهم فى كدريم علي الل وافرازهم 
عليه » فقلوبُهم متشابهةٌ فى الكفر بربّهم والفرية ذعليهع وتحكهوم على أنبياء الله ورصلة 
عليهم السلامُ . وبمثل ما قلنا فى ذلك قال مجاهدٌ . 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شِبِلٌ » عن ابن أبى نجيح » 

م 0 و 1 ا 

عن مجاهدٍ : ف( تَكَبْهَتَ مُلوبْهُمٌ 4 : قلوبٌُ النصارى واليهودٍ . 

وقال غيرُه : معنى ذلك : تشابئّهت قلوبٌ كفارٍ العرب واليهود والنصارى 
وغيرهم . 

ذِكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنا بشد بنٌ معاؤء قال : حَدَّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 

مه 2 مجر روك 9 7 5 
© تَسَبهَتٌ هلوبهمٌ © . يعنى العربّ واليهودٌ والنصارى وغيرهم . 

وحدّثنى المثنى » حدثنا إسحاق » قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


١١‏ -١)فىم:‏ (و). 
(؟) ينظر ما تقدم فى 5837/١‏ وما بعدها. 


سورة البقرة + الآية ١ ١‏ 326 


وغيدُ جائز فى قوله : © مَمَبَهَتَ 4 . التَدقِيلٌ ؛ لأن التاء فى أُوَلِها زائدةٌ : 
أذخلت لقوله : « تفاعل ) ار ا ا و 
علامة لمعنّى واحدٍ , وإنما يَجورُ ذلك فى الاستقبالٍ , لاختلافٍ معنّى دُخولهما ؛ لأن 
إخداهما تَدَحُلُ عَلَمَا للاستقبال» والأخرى منهما التى فى « تفال » . ثم تدغ 
إحداهما فى الأخرى فيكَقَلُ » فيال : تَشَّابَةُ بعدَ اليوم قلونا . 

فمعتى الآية : وقالت النصارى الال باللّه وبعظمته : هَل يُكَلمُنا اللَّهُ رشبا 
كما كَلّم أنبياقه ورسلّه » أو تيا علامةٌ بن / الل َف بها صدقّ ما نحن عليه » 
ليها مسأل وتزيك: قال الله نجل قازه:::فكها قال مولاء المهلة م التضارف كرا 
على ريّهم » قال من قَبِلّهم من اليهودٍ » فسألوا ربّهم أن يهم نفسه جَهْرةٌ » وؤتتهم 
أآيةَ » واختكموا عليه وعلى رسله , وتََّنُوا الأماززع » فاسْتّبهت [18/4اى قلوب اليهودٍ 
والنصارى فى كُدْدِهم على اللّهِء وقِلَة معرِفتهم بعظمته » وجُرأتتهم على أنبيائه 
ورسله » كما اسْتبهت أقوالّهم التى قالوها . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «ل كد بَيََا ليت لِمَوْو بقرت 2 4 . 

يعنى بقوله جل ثناؤه : < كد بيدا الآيات لِمَدْوِ بترت 4 : قد يقن 
العلاماتٍ التى بين أجلها عَضِتٍ الله على اليهود » وجعل منهم القردة والخنازير, 
وأَعدَّ لهم العذاب المهِينَ فى معادهم » والتى م من أجلِها أخْرّى الله النصارى فى 
الدنياء وأعدٌ لهم الخري والعذاب الأليم فى الآخرة » والتى بين أجلها جكل سكَانَ 
انان الذين أشموا وجوقهم ل وهم محسنون - فى هذه السورة وغيرها: فأَْلِموا 
الأسباب التى ٠‏ من أجلها استحقّ كلّ فريق منهم ين اللَّه ما فل به ين ذلك ال 
الله بذلك القوم الذين يُوقدون ؛ لأنهم هم أهلٌ الْتِ فى الأمور » والطالبون معرفة 
فائق الأشياء طن يقين وضحة : فأخبر الله جل قاؤه أنديق إن كاننك هذه الضف 


الهاه 


27 سورة البقرة : الآيتان ١١59 2+ ١١‏ 


صفئّه ما بين من ذلك الور تكن ول يي 2 حقيقةً الأمرء إذ كان ذلك خبرًا من الله 
جل ثناوه » وخبد الله الخبو الذى لا يُعدَّرُ سايغه بالشلكُ فيه . وقد يَحْمَمِلُ غيرُه مِن 
الأخبار ما يَسْتَمِلُ مِن الأسباب العارضة فيه » من السَهْو والغلَّطٍ والكذب » وذلك 
اعت ء 0 6 سام ملصماس رما به 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( إنّآ أرَسَلئكَ بالْحَن بَشِيا وَبَذِرًا © . 
ومعنى قوله جل ثناوه : «( إن لكك يآلْحيّ شوتر 4 :إناأرسلناك 
يا محمدُ بالإسلام الذى لا أَقبلُ من أحدٍ غيره من الأديانٍ » وهو الحنٌ اما من 
اتّبعك فأطاعك » وقبل منك ما دَعوتّه إليه مِن الحقٌّ » بالنضر فى الدنياء والظَفَرِ 
بالثواب فى الآخرة » والنعيم اقيم فبها » ومدْذرًا من عصاك فخالقك » ورد عليك ما 
دَعَوْنّه | ليه من الحقٌ بلقت ينف الذنناه والذل فوا والغذاك اليه فى الاخعرة. 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( و]ا شْسَلُ عَنْ صمب ألْجِيرِ 63 4 . 
ا 0 0 عام ا لا شَكَلُ عَنْ صب اليم 0 اش 
ا و م 
ونا اليس اقل المتيية :رزلا تقباو) . ما بمعنى النَّي » مفتوح التاءٍ 
ين (تَشَن)» ويجزم اللام منها"” . ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء : إنا أَوْسَلناك 
باحق بشيرا ونذيرا ؛ للع ماأَلْتَ به» لا لتسألّ عن أصحاب الجحيم » فلا تشأل 


عن حالهم . 


(١)فىمءات‏ كاتا كءات"#: (فيلغت )2 
(1) وهذه قراءة نافع » وقراً الباقون كالوجه الأول . حجة القراءات ص .١١١‏ 


سورة البقرة : الآية 9 ١١‏ .6 


وتَأوّل الذين قرءوا هذه القراءةً ما حدّثنا أبو كريب » قال : حدثنا وكيعٌ » عن 
02 100 >0 7 
0 0 0 
ا 
ا 
موسى بن عُبيدةً » عن محمدٍ بن كعب القُرَظئٌ » قال : قال رسول الل : « ليت 
7 : 8 75 ِ ف 
لخو اد االو ا ل يا 
م 05 
ل ا 1 : حدثنا الحسينٌ » قال حدثنا حجاخ »عن ابن ريج ؛ 
قال أخبوق داو ةين أبى عاصمء أن النبئ يي قال ذاتٌ يوم اليك تغرف لبن 
أبواى ) . فترّلت : (إنا الام سار رارض امو اي 


والصوابُ عندى من القراءة فى ذلك قراءةٌ من قرأ بالرفع ' على الخبر ؛ لأن 
الله جل ثناؤه قصّ قَصِصٌ أقوام من اليهود والنصارى , وذكر ضلالتهم وكفرهم 


.١٠١ 4/59 فى مءتا١اءدت اتا ل: وعبدة) . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
؛ بالزيادة‎ )١51( ومن طريقه ابن الأعرابى فى معجمه‎ - ١١1/١ أخرجه وكيع - كما فى الدر المنور‎ )١( 
. الآتية فى الأثر بعده‎ 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١1/١‏ إلى ابن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر , وقال : هذا مرسل ضعيف 
الإسناد ... لا يقوم به حجة . وينظر تفسير ابن كثير /١‏ 5 717. 
)5١‏ بعده فى م ءات اء تالءات 7: و ثلاث ) , 
(5) تفسير عبد الرزاق /١‏ 55» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١151( 7117/١‏ من طريق الثورى به . 
(ه) فى مات ١ءات‏ 5ءات "7: وعن » . وينظر تهذيب الكمال 4017/8. 
وات نادو مر سل اذكه زيح كترق سيره دعن لمعت وعزاهالشيرط فر الراك 1/1 
إلى المصنف » وقال : معضل الإسناد » ضعيف » لا يقوم به حجة . 


(1) القراءتان متواترتان ,لا مدخل لترجيح إحداهما على الأخرى . 
( تفسير الطبرى 7١/7‏ ) 


ه١‎ 


0 سورة البقرة - الآية ١ ١8‏ 


باللّه» وجوأتهم على أنبيائهم””' » ثم قال لنبيّه يقد : إنا أرسلناك يا محمدٌُ بشيوًا من 
آمَن بك واتبعك » ممن قَصَصتٌ عليك أنباءه ومّن لم أُقُصْصُ عليك أنباءه » ونذيرًا مّن 
كفّر بك وخالقك . فبَلُعْ رسالتى » فليس عليك مِن أعمال من كمّر بك - بعد 
إبلاغك إياه رسالتى - تَِعةٌ » ولا أنت مسئولٌ عما عمل" بعد ذلك . ولم يَجر مسأل 
رسولٍ الل يي ربّه عن أصحاب الجحيم ذَِكرْ فيكونٌ لقوله : ( ولا تَسْأل عن 
أسكذاي لفتحي )ترود زوئقة زليه ونويفا الكل موكة مقناة إلى مول عليه اظاهرة 
للقيو وبحي تابن ولالة وده تقوم بهاانقسة على أذذا لزاه يشغيوما دل عليه اميد 
فيكونَ حيتكذٍ مُسلَّمَا للحجة الثابتة بذلك . ولا خبر تَقَومُ به الحجةٌ على أن النبئ عله 
لبو عن أن يمال تن هذه الأرقعن أصحاب الجسيىء ولا ولالة ندل على أن :ذلك 
كذلك فى ظاهر التنزيل . فالواجبُ أن يكونٌ تأُويلٌ ذلك الخبر عبنا”” مَضَّى ذكره 
قبل هذه الآيةِ » وعمّن ذكره بعدّها من اليهودٍ والنصارى وغيرهم مِن أهلٍ الكفرٍ » 
دون النهي عن المسألةٍ عنهم . 

فإن ظنٌ [1/4ر] ظانٌ أن الخبرٌ الذى رُوِىَ عن محمدٍ بن كعب صحيحٌ » فإن 
فى استحالةٍ الشكُ من الرسول مت - فى أن أهلّ الشرك من أهل الجحيم » وأن أبويه 
كان فنوم اا يذو طتحةها قالدا محمد يق كيم إن كان لعي صحيها ,مع 
أن فى ابتداءٍ الل الخبر بعدَ قوله : «9 إن أَرَسَلَكَ بِآلْحَنَ عبرا ويَذِيً 4 . بالوارء 
بقوله : «( وا كَل عَنْ أمحب ابَحِيرٍ 4 . وتركه وَصْلَ ذلك بأُولِهِ بالفاِء وأن 


ُُ 


4 


5 م 5 [9 2 َه 0 ع 
يقول” " : إنا أَرسلناك بالحقٌّ بشيًا ونذذيدا فلا" تَسْأَلُ عن أصحاب الجحيم - أوضع 


. ) فى مات لات كات ": ( أنبيائه‎ )١1( 
(؟) فى مات اءات 5ءات#: (وفعل).‎ 
. فى م : «على ما)‎ )59 

(1) فى مات اعت ات ": (يكون) . 
(0) فى ع : دولا ). 
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0 دي قيذ ى :1 0 
الدلائل على أن الخبرَ بقوله : «9 وَلَا نسَعَلَ © . أؤلى من النهي » والرفعٌ أؤلى به من 
وقد ذكرٌ أنها فى قراءة أب : ( وما تُشأل ) . وفى قراءةٍ ابن مسعودٍ : ( ولن 
و ع” َه 8 000 -ه 
| وقد كان بعص نحوبّى البصرة يِوْجُهُ قوله : <( ولا شْكَلُ عَنْ أضحب 
لَلْحِيِرِ * . إلى الحالٍ » كأنه كان يَرى أن معناه : إنا أرسأناك بالحقٌ بشيرًا ونذيًا غير 
مسئولٍ عن أصحاب الجحيم . وذلك إذا ضَمٌّ التاءَ » وقرأه على معنى الخبر . وكان 
يُجِيرُ على ذلك قراءتّه : ( ولا تّشأل ) . بفتح التاءٍ وضّمٌ اللام على وجه الخبر أيضًا » 
بمعنى : إنا أرسلْناك بالحقٌ بشيوًا ونذيوًا غير سائل عن أصحاب الجحيم . 
وقد ينا الصواب عندنا فى ذلك . 
: : ا روه 0 
وهذان القولان اللذان ذ كوْتّهما عن البصرىٌ فى ذلك تَذْفْعُهما ' مارُوى عن 
1 3 0 0 زف 
ابن مسعود وأيق من القراءة ؛ لان إدخالهما ما أدخلا فى ذلك من (ما)» 
2 عِِ 02007 
وهلن» » يدل على انقطاع الكلام عن أولِه وابتداءٍ قوله : 3 ولا نَْكَلُ » . وإذا 
كان ابتداءً لم يكن حالا . 
ع اع 0 ع في 03 
وأما أصحابٌ الجحيم » ' فإنهم أهلّ الجحيم » والجحيغ " هى النارٌ بعينها إذا 


1 ا ع 5 )2ن 
شب وقودها» ومنه قول أمية بن أبى الصّلتِ 8 


)١(‏ سقط من: مات اعت ؟ءات ل وف أن ساق انبره فاق يك البق ارط رم 
)١(‏ فى م: (يرفعهما). 

5) فى ماتاء)ءت'اءت” : (من). 

8 -4) فى مءاتاءتاءت"” : ( فالجحيم ) . 

(5) ديوانه ص ١ه‏ . 


هالال/١‎ 
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إذا شَيْتُ بَهَتَم ثُمْ دارت* وأمرضٌ عن فَوَايسِها الجَحِيم 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَل رص عَنكَ الوه ولا تصحف كيم 
ل هُدَى أللّهِ هُوَ أَمْدَىْ » . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : ل ون وى عَنك الْيبُوه ولا لسرا حَقٌ يم لهم © : 
وليست اليهودٌ يا محمدٌ ولا النصارّى براضيةٍ عنك أبدًا » فدّعٌ طلب ما يُرضِيهم 
ويوافقُهم » وأَقيلٌ على طلبٍ رضا اللَِّ فى دعائهم إلى ما بعثك اللَهُ به من الحقٌ » فإن 
الذى تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيلٌ إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين 
القجز 1 ولا اميل الك إلى رجانه باباع ماقي و لأن الوودية فيد السترافة 
والنصرانية ضدٌ اليهودية » ولا تتم النصرانيةٌ واليهوديةٌ فى شخص واحدٍ , فى حالٍ 
واحدةٍ » [4/٠؟ظ]‏ واليهودُ والنصارى لا تجتمعٌ على الرضا بك » إلا أن تكونٌ يهوديًا 
نصرائيًا » وذلك مما لا يكونُ منك أبدًا ؛ لأنك شخصٌُ واحدّ» ولن يَجْتَمِعَ فيك 
دينان متضادّان فى حالٍ واحدة » وإذا لم يكن لك إلى اجتماعهما فيك فى وقتٍ 
واس سين لم يكن إلى إرضاء الف سيل » وذ لم يكن لك إلى ذلك سبيل » 
فالغ مُدَى الله الذى لجميع” "إلا إلى الألفه عوسيل : 

وأمابواللة انها الدىة ) وحمفها الملل .. 

: ثم قال جل ثناه لنبيئه محمد مكل : كل # يا محمد - لهؤلاءٍ النصارى 
واليهودٍ الذين قالوا: 9 آن يَدْخُلَ الْبَنَّدَ إِلّا من كَانَ هودًا أو تصَرَهاً * - : 
© إِك مُدَى أله هو المْدَىْ 4 . يعنى أن بان الله هو البيانُ القع » والقضاءُ 


. » فى الأصل : « زارت » . وفى رواية للديوان : « فارت‎ )١( 
. ) (؟) فى م : ( لجمع )»2 وفى تاءات"” : ( يجتمع ) 2 وفى ت5 : ( يجمع‎ 
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الفاصل بيئّنا ا كِنَ فيه لعباده ما اختلّفوا فيه - وهو 
الأؤراة ال فقون يسميقا بأنهاءت عند الله اه ينضح لكم فيها امح منا من ابل ؛ 
وأبّنا أهلّ الجنة وأينا عر لصر رالطل القرات لاعن اف : 

وإنها أمر الله بيه مِيوِ أن يدعوّهم إلى هُدَى اللَّهِ وبيانه ؛ لأن فيه تكذيب اليهودٍ 
اموي واوا ا ااي دور ارد راو واي 
محمد يلو ) " 0" وان اكد وار من أهل النارٍ دون المصدّقٍ به. 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وَلِنِ أتَبَْتَ أموآءهُم بَمْدَ ألِّى ج11 بن ليآ 

َك بن لَه ين ويد وا ضير 407 . 

يعنى جل ثنازه بذلك”" : ولين اتبِعتَ يا محمد هَوَى هؤلاءٍ اليهود 
و دِ وتَتَصّرٍ » فصِوْتٌ من ذلك إلى رضاهم » 
ووافقَتَ فيه محبئهم , من بِعدٍ الذى جاءك من العلم » بضلالتهم وكفرهم برهم , 
زم نك اللاي اقنضضك عليك من تقهم فن هذه الميوزة :1 ما لك من ال من 
وم # . يعنى بذلك : ليس لك يا محمدٌ من ول يَلِى أمرك » وقَيّمٍ يقوم بهء «9 ولا 
ِير» يَنصُرك من اللَِّ » فيدفَعَ عنك ما ينزلُ بك منه من عقوبةٍ » ويمتفك من ذلك 
إن أعل بلك ذلك رفك : 


2 
6 
تت 
3 
15 


والنصارّى » فيما يُرضيهم عنك من تَهَوُ 


22 
وقد بِينّا معنى ١‏ الول » و ١‏ النصير ) فيما مضّى قبل " . 


وقد قيل : إن الله تعالى ذكده أنزلٌ هذه الآيةَ على نبئِه عليه السلامٌ ؛ لأن اليهود 
7 2 
والنصارى دَعَثْه إلى أديانها » وقال كل حزب منهم : إن الهُدَى هو ما نحن عليه ) 


.؟”تءا_تءا١تاءم:نم سقط‎ )١- 1١١ 
. ) فى م : « بقوله‎ )5( 
. 5١08 (؟) ينظر ما تقدم ص‎ 


هام/١‎ 
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دون ما عليه غيذنا من سائر الملل . فوعظه الله أن يفعلَ ذلك » وعلّمه الحجةً الفاصلة 
بيهم فيما اذى كلّ فريت منهم . 

لقو فى تأوبل قوله جل از : ف اي كمالكب 4 . 

[4/.*ى اختلف أهل التأويل فى الذين 3 الله جل ثنازه بقوله 00 لي 
َه الْكتبٌ ؛ فقال بعضّهم : :هم المؤمنون برسولٍ لله وبما جاء به 


ع 


أصحابه : 


ذكد من قال ذلك 
حدّثنا بشد بن معاؤ» قال : حدّثنا يزيد بن بن زريع » » عن سعيدٍ » عن قتادةً قولّه : 
ظ لذن تنه تَبتَهُمُ الكتب » اهؤٌ لا أصيسات نبو الله عله . آمَنوا بكتاب اللّه 


0 
وصدَّقُوا به 


وقال آخرون : بل عَتَى اللَّهُ بذلك علماءً بنى إسرائيلَ الذين آمنوا بالله وصدَّقوا 
2 ءِ 95 كو 7 
رسلّه » فأقدُوا بحكم التوراة» فعولوا بما أمرهم الله فيها من اتباع محمد عَللهِ ؛ 
والإيمانٍ به والتصديق بما جاء به من عند الله . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك فى قوله : # لذن 
َتَنتُمْ الككب يلور حنَّ يلايد ولك يمون بوء 4 . 0 لِ 


0 


اللِّ من بنى إسرائيلَ وبالتوراة . وقرَا : 9 ومن يَكثرٌ بو- دَأَوْلَيكَ هم تيرُونَ # قال : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١1١151+700‏ مهن طريق شيبان » عن قتادة بنحوه . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 0١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد عن قتادة بنحوه » وفيه زيادة . 
5 -5) سقط من :ما ت١اءت'_ا'ءدت”7.‏ 
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00 


مَن كفر بالنيت ملم من يهودّ » فأولائك هم الخاسرون 

وهذا القولٌ أولى بالصواب من القولٍ الذى قاله قتادةٌ ؛ لأن الآياتِ قبلّها مضّت 
بأخبار أهل الكتاتين » وتبديل من بدّل منهم كتاب الل وتأوّلهم / إيّاه على غيرٍ 
تاريل + والغارهم على الله الأماطيلٌ ؛ ولم يَجْرِ لأصحاب محمد يِه فى الآية التى 

قبلّها ذ كد » فيكونٌ قولّه : ل ألَذينَ اهم آل كِكبَ 4 . موجَهًا إلى الخبر عنهم ولا 
لهم بعدتها ذكز فى الآ التى توه ء فيكوث موا ذلك إلى أنه حير مبتداً عن 
ل ا 

ند يَحِبُ التسلي له . 

يذ كفك كلك »انتمل مس لا يك وريه ها إلى أنه حبك 
ع ل اه " فى الآبة قبلها والآية بعدّهاء وهم أهلّ الكتايين ؛ التوراة 
والإنجيلٍ . وإذ كان ذلك كذلكء فتأويلٌ الآية : الذين آتئناهم الكتاب الذى قد 
عرقه يا محمد + وهو التوراة ) ققرووو اواك بعوا ما فيه » فصدّقوك وآمّنوا بك» وبما 
جفتٌ به من عندى ) فأوائفك يتلونه حقٌّ تلاوته . وإنما حل الألف واللامٌ فى 
«( الككب 4 لأنه معرفةٌ » قد كان النبيئ يَِِةٍ وأصحابه عرفوا أىّ الكتب عَنَى به . 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( تلوت حقَّ يلاويرء 4 . 

اختقلف أهلٌ التأويل فى تأويلٍ قول الله : ا تلو حقَّ بكاوي 4 ؟ فقال 
بعضّهم : معنى ذلك : يتّبعونه حقٌّ اباعه . 


ذكر مَن قال ذلك 


حذكا مسي 3 للك فال وضتفااى أب عدي وعيكالأعلى .ون 


. 518/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. ) )فى مءاتاءت15عءت“” : وجل ثناوؤه‎ 


ه١‎ 
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وحدّثنا عمرُو بن عل , قال : حدَّثنا اب أبى عَدِيٌ » جميعًا عن داودٌ » عن عكرمةً ) 
روك بع أ 


7 8 5 إن 
عن ان ساب : يو .© . تل : عرد حو لباه 
وخدقئ 39 "لفق نان توةل نك الزطاية قال ١‏ جركن داوق حي 
00 
وحذثنا عمدو بن عل » قال : حدَّثنا يزيدٌ بن زُريع » قال : حدّثنا داودٌ ب بن أبى 
6 
ايت : 


عن 

لي ا سوط ع لال 0 تَلُويهُ 0 
فق 

قال : يُحِلُون حلاله » ويكامون حرامّه ‏ ولا يحلاذ نه 

وحدّثنا موسى » قال : حدَّثنا عمدو » قال : حدّثنا أسباط » عن الشَدّيٌ » قال : 


1 بر م 5 د كع 

قال أبو مالك : إن ابن عباس قال فى : فو يَتَلُوبَه حَقَّ يلاوت 4 . فذ كر مثلّه , إلا أنه 
إفى 

قال : ولا يُحرّفونه عن مواضعه 


وحدٌّثنا عمزو بنٌ علخ » قال : حدَّثنا الموّكلُ » قال : حدَّثنا سفيانُ » قال : حدّثنا 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)١١59( 7١1/١‏ وابن المقرئُ فى معجمه )٠١5(‏ من طريق داود به . 
وزاد ابن أبى حاتم : ثم قرأ : «9والقمر إذا تلاهاته يقول : اتبعها . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١١١/١‏ إلى 
ابن المنذر والهروى فى فضائله . 

)١(‏ سقط من : مع ت١1ءات5‏ ءات" . وينظر تهذيب الكمال 5؟/ 9وهلا. 

(1) ينظر ما سيأتى فى ص 4537 . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١010( ١8/١‏ من طريق عمرو بن محمد العنقزى به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور ١١١/1١‏ إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه الحاكم ذلكض من طريق عمرو بن حماد به . وقال : صحيح الإسناد . 
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لق 7 _ 2 7 
ل م ره بز اا 5 02 ٠‏ الأ 
زبيد » عن مُوَةٌ » عن عبدٍ الله فى قوله :98 يتلود َه حَقَّ تلاوتو © . قال : يَتبعونه حَقٌّ 
0 () 
اتباعه . 


وام ير غ 5 3 ع ع ع 
وحدثت عن عمَّارٍ » قال : حدثنا ابن أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الرّبيع » عن أبلى 
القالية :قال اهالح اللدية شيعو والذى تق ود ة إن حل تلذوقه انيما 
حلاله » ويُحَدْمَ حرامّه , ويَقْرَأه كما أَنرَلّه اللّهُء ولا يُحَدْفَ الكلِم عن مواضعه , ولا 
١31 5 2-2‏ 
يول منه شيعًا على غير تأويله'"' 
وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمي » عن 
قتادة ومنصور بن / المعْتَمِرٍ » عن ابن مسعودٍ فى قوله : فإ يَمَلُوتَه حَقَّ تلاوتو * : أن 
- 240 فم 
يكل لول ويُحَدَمٌ حرامُّه » ولا يِف عن مواضعه 
وحدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق الأهوازئٌ , قال : حدَّثنا أبو أحمد الرُبوْرِىٌ » قال : 
حدَّثنا عَبَادُ بِنُ العام ؛ عمّن ذكره » عن عكرمةً ‏ عن ابن عباس : «و تلن حقَّ 


222 


تلاوتو 4 : يَتبعونه حَقّ اتباعه 


وحذثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثئنا أبو أحمدّ» قال : حدّثنا عبادٌ بن 
5 
العَوّام م » عن الحجّاج » عن عطاءٍ مثله 


وحذثنا محمد بن بِشَّارء قال : حدّثنا أبو أحمدّء قال : حدّثنا سفيانُ » عن 


. 589/9 فى م: ( يزيد )2 وفى ت١1ءا تا ءات" : ( زيد ) . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. عن سفيان‎ 57/١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره 17/١‏ عن أبى العالية . 

(5) فى م : ( يحرفه ) . 

(5) تفسير عبد الرزاق ١/5ه‏ » لاه . وقتادة ومنصور لم يدركا ابن مسعود . 

(5) ينظر فضائل القرآن لأبى عبيد ص 5١‏ . 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١/١‏ عقب الأثر )١١59(‏ معلقا . 


اإللمكه 
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: اناي 8 “د رب اام مد مه يمه ا: عقا عا ينه 
(0) 
اتباعه2 . 


وحذفا عيدو برغل قال دنا الزكل قال حكتنا فيان وعذنا 
الى 0 : حدّثنا أبو تُعيم » قال : حدَّئنا سفيالٌ » وحدّثنى نصوُ بن عبد الرحمن 
الأوديك”” )قال : حدَّثنا يحبى بن إبراهيم » عن سفيانٌ » قالوا جميعًا : عن منصور » 
عن أبى رَزِينٍ مثله . 

وحدَّثنا ابن حميدٍ » قال : حدَّثنا جريد » عن مغيرةً » عن مجاهدٍ : «و لوه 
يلاوت 4 . قال : عملا به . 

وحدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا هُشِيمٌ » قال : أخبرنا عبدُ الملكِ » عن 
يس بن سعو» “عن مجاهد .: ل حا هه . قال : يتبِعونه حَقَّ اثبائه » 
ألم ثرَ إلى قوله : «و وَالْعَمَرِ إِدَا تهاب [الشمس: »ع ؟ يعنى الشمس إذا تخا 
ال 

وحدّثنى المكنى » قال : حدّئنا سويدٌ بن نصرء قال : أخبرنا ابن المباركِ » عن 
عبدٍ الملكِ بن أبى سايمانٌ » عن عطاءٍ وقيس » عن مجاهدرٍ فى قوله : 9# يِتلُوبمٍ حقّ 
يَلَاوَيو # . قال : يعمّلون به حقّ عمَله . 


حدّثنى الممُنّى » 47/١مى‏ قال : حدَّثنا عمدو بن عون » قال : أخبرنا هُشِيمٌ » عن 


. 48 تفسير الثررى ص‎ )١( 

وق موحد فكت والار 0 

(5 -؟) سقط من :ا مءاتاءات5اات3 . 

(5) فى م : ( تبعها ) . 

5 أعرجة ابد عية فى تشائل الفران ين للا طن هشيم به 
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عبدٍ الملكِ » عن قيس بِنٍ سعدٍ » عن مجاهدٍ » قال : يتُبعونه حَقٌّ اتباعه . 
590 0 3 ا 1 

ل لل 

رع ار م 5-4 2 4 00 1 1 
مجاهدٍ : «و يِمَلُوئ حَقَّ يَلاوَيوء © : يعملون به حَقّ 

ا ا 
زيدٍ » عن أيوب » عن مجاهدٍ فى قوله : « يَتَلُوئَه حَنَّ يلاوتوء #؛ . قال : يتّبعونه حَقَّ 
اتباعه . 

ا ري 0 «حدنا أبن فنية قال : حدّئنا الحسنٌ ب بن أبى جعفر » 
عن ' أيوب » عن أبى الخليل » عن مجاهدٍ : ا يلو حنَّياوتوء 6 . قال : يتّبعونه 
حَقٌّ اتباعه . 

وحدّثنا عمئوء قال: حدّثنا يحبى القَطَانُ» عن عبدٍ الملِكِ» عن عطاءِ 
0 روغ مه 
قوله : «و يِتلوتم 

زف 
عمّله 
00 . قال 0 


001 


َلاوَبِ 4 . قال : يتّبعونه حَقٌّ اتباعه» يعمّلون به حقٌّ 


25 + تفسير) من طريق‎ - 7١ ١( وأخرجه سعيد بن منصور فى سئنه‎ » 7١17071١17 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
9 421/9 بعده فى م »ا ت١ دتعت" : (أبى ) . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 


(؟) تقدم من وجه أخر عن عطاء فى ص 485 . 


همل/١‎ 
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أفكن عديو ]اك الي" . 


وحدّثنا بشدُ بن مُعاذٍ » قال : حدَّئنا يزيدٌ بن زريع » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن 


هه 


قتادة : «9 يلوي حَقَّ يلاوت # . / قال : أَحَلّوا حلالّه » وحرّموا حرامّه » وعملوا بما 
٠.‏ 4 02 3 ا ع 5 ع هَ ع 
فيه . ذ كر لنا ان ابن مسعودٍ كان يقول : إن حق تلاوته أن يُحَل حلاله » ويُحَومَ 
006 لس عارك يكو 55 4 

حرامّه » وأن يمرا كما أنرّله الله ولا يكف عن مواضعه : 

حدّثنا عمرّوء قال : حدّئنا أبو داود» قال : حدّثنا الحكمٌ بن عَطِيَةَ » قال : 

011 ا 3 5 5 قف 2 
سيعت قُتادةَ يقول : «و يَتَلُوتمُ حَقَّ تلاوتو 4 . قال : يتّعونه حقٌّ اتباعِه »؛ يجلون 
خلال ويحدموة خرامه » ويقروونه كما اترل. 

وحدّثنى المتَنّى » قال : أخبرنا عمزو بن عونٍ » قال : أخبرنا هشيمٌ » عن داودّ » 
عن عكرمة : «و يَدْلُوَةٍ حَقَّ يلاو # . قال : يَتّبعونه حقٌّ اتباعِه » أمَا سيعت قول 
َه شر سه عر د ور ٍ له زفق 
الله : و وَالْمَمَرِ إوَا تَلهَا [الشمس: »م . قال : إذا اتبعها . 

وقال أخرون : و يلوتم حَقّ تلاوتو © : يَقْرَءونه حقٌّ قراءته . 


والصوابُ من القولٍ فى تأويل ذلك أنه بمعنى : يتّبعونه حَقٌّ اتباعه . من قولٍ 


(1) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنشور ١١1/١‏ - » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١548( 7١/8/1١‏ . 
(؟) فى ت؟ : ١‏ قيل ) . 
59) فى م )ا ت١‏ لكات" : (يقرأه ) . 
(5) فى م : ( يحرفه ) . 
(5) ينظر ما تقدم ففى ص 485 2 485 . 
(5) بعده فى م »ا ت١‏ .د ت٠5)ت“"‏ : ( قال أتباعه ) . 
(/) فى م 2 ت١1‏ عات" : ( تبعها ) » وفى ت؟ : ( تبعتها ) . 
والأثر أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 5١‏ عن هشيم به . وأخرجه فى غريب الحديث ١77/4‏ عن 
عباد بن العوام عن داود به . وينظر ما تقدم فى ص 488 . 
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القائل : ما زلثُ ألو ره . إذا انع أثره ؛ لإجماع الحجَةٍ من أهل التأويل على أن ذلك 
تأزيله :رز كان ذلك تاريل فى الكلذمح الذي اتناس الكدااك يمحم من 
أهل التوراةٍ الذين آمنوا بك » وبما جئتهم به مِن الح من عندى - يَتَّبعون كتابى الذى 
أنزلْتُ على رسولى موسى صلواتٌ الله عليه » فيؤمنون به » ويقُون بما فيه من نعتك 
وصفتك » وأنك رسولى » فُوْضٌ عليهم طاعتى فى الإيمانٍ بك » والتصديق بما جتتّهم 
به ون عند وسملرنعا اخللك زيح ويتطون"' ماحونت عليهم واولا 
يُحبفونه عن مواضهه » ولا يُعَدّلونه » ولا يكُرونه عبنا"' أنزلته عليهم » بتأويلٍ ولا 
غير 

وقوله : فا حَقَّ تلاوتو 4 . مبالغةٌ فى صفة اناعم الكتابٌ » ولزومهم العمل 
به ء كما يقال : إن فلانًا لعالع حي عالم . وكما يقال : إن فلاًا لفاضلٌ كل فاضل . 

وقد امختلّف أهلٌ العربية فى إضافةٍ « حقّ ) إلى المعرفة ؛ 47/١«ظع‏ فقال بعض 
نحويّى الكوفةٍ : غيد جائزةٍ إضافته إلى معرفةٍ ؛ لأنه بمعنى ( أن ) » وبمعنى قولِك : 
أفضلٌ رجل . قال" : و «أَْعلُ ) لا يُضافٌ إلى واحدٍ معرفة ؛ لأنه مبعُضُ » ولا 
كن الواح" الترفة مقطا فالالرا إن يقال شروة النعن ع الا 
ومرّرثٌ بالرججلٍ جد الرجلٍ . كما أحالوا : مرّرتٌ بالرججلٍ أ الرججلٍ . وأجازوا ذلك 
فى : كلّ الرجل » وعين” ' الرجل » ونفس الرجل . وقالوا : إماأَجَرْنا ذلك لأن هذه 


. ) فى م تاءدت'اءات"” : ( يجتنبون‎ )١( 

)فى مءتاءت'_اءدت”: ركما). 

(5) فى م>)ءت١اءدت5؟عءت”‏ : وفلان ). 

(5 -4)فى مءات1اءات15ءات" : ( المبعض معرفة ) . 


(5) فى مء ا ت١اءت5'ء)ت"‏ : ( غير ) . 


اه 
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الحروفٌ كانث فى الأصل تواكيد » فلمًا صِرْنَ مُدُوححا ثرِ كن" ' على أصولِهنٌ فى 
المعرفة . 

وزحَموا أن قوله : * يلوه حَقَّ يلاوتد 4 . إنما جازت إضافته إلى « التلاوة ) 
وه اسطنافة إلى معرقف لأ العرجة تعد بالباة 31 اعادث " بالنكرة نكرو 
فيقولون : مرّرثُ برجلٍ واد أئة » ونّسِيجٍ وَحُدِه » وسيّدٍ قومه . قالوا : فكذلك 
قوله : «( حَقّ يلاوت 4 . إنما جازت إضافةٌ « حقٌ ) إلى « التلاوة ) وهى مضافةٌ إلى 
الهاءِ ؛ لاعتدادٍ العرب بالهاءٍ التى فى نظائرها فى عِدَادٍ الدكرات . قالوا : ولو كان 
توي" ذلك : حقٌ التلاوة . لوبجب أن يكونٌ جائرًا : مرت بالريجل عق الريجل . 
فعلى هذا القولٍ تأُويلٌ الكلام : الذين آتئِناهم الكتاب يَثلونه حَقٌّ تلاوة . 

| وقال بعضٌ نحوئى البصرة : جائزةٌ إضافةٌ « حقّ » إلى الدكراتٍ مع الدكراتٍ » 
ومع المعارف إلى المعارفٍ » وإنما ذلك نظيد قول القائلٍ : مرَرثٌ بالريجلٍ عُلام الرججلٍ » 
وبرججلٍ عُلام رجلٍ . فتأويل الآية على قولٍ هؤلاء : الذين آتيناهم الكتاب يتُونه حقّ 


ل 


التلاوة 

وأَوْلَى ذلك بالصواب عندنا القولُ الأول ؛ لأن معنى قوله : «( حَقٌّ تلاوتره 4 : 
أىّ تلاوة » بمعنى مَدّح التلاوة التى تلّؤها وتفضيلها » و« أى ) غيرُ جائزة إضافتها إلى 
واحلٍ معرفة عند جعيعهم ء فكذلك «حق» غيد جائزة إضافئها إلى واحدٍ معرفة : 
وما أُضِيف فى قوله : ا حي يلاوت 4 إلى ما فيه الهاغ ؛ يا وصفتٌ بن العلِ التى 


)١(‏ بعده فى مع ت١1اءات5'اءات”‏ : ( مدوحا). 
)١- ١(‏ فى م : « إلى نكرة بالنكرة ) . 

؟) سقط من : م . 

(5) فى مءات5ا)ءات" : ( تلاوته ) . 
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تقدّمَ بياثناها . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وليك يوون يو 4 . 
يعنى جل ثناوّه بقوله : «( وكيك 4 : هؤلاء الذين أخجر عنهم أنهم يثلون ما 
آتاهم مِن الكتاب حقٌّ تلاوته . 
وأمًا قوله : هل يُوْمِبُونَ بوه 44 . فإنه يعنى : يُصَدَّقون به . والهاءٌ التى فى قوله : 
« بيد » عائدةٌ على الهاءٍ التى فى يَلَاوَيةِ 4: . وهما جميعًا من ذكر الكتاب 
الذى قال اللَّهُ : «( ألبنَ امتهم آلكتب 4 . فأخبر اللَّهُ جل ثنازه أن المؤمئ بالتوراة 
هو المُتبِعُ ما فيها ين حلالها وحرايها ء والعاملٌ بما فيها من فرائض اللَّهِ التى فررضها 
فيها على أهلها » وأن أهلها الذين هم أهلها من كان ذلك صفته دون من كان مكرما 
لهاء مُبَدُلَا تأويلها » مُعيَا شئتهاء تاركا ما فرض اللَّهُ فيها عليه . 
وإها أوضَف جل ثناؤه من وصَف بما وصَف به ين متّيعى التوراة» فأنْتى 
عليهم ما أثتى به خليهم ؛ الأن فى أتبايها اتباع متحمد ن نبيئ الله مله وتصديقّه ؛ 
لأن التوراة نَمو أهلّها بذلك ‏ وتُسيرُهم عن الل تعالى ذكزه بو وض طاعيّه على 
جسيغ خلي الله :4/؟]و] من بنى أدم » وأن فى التكذيب محم حك التكذيت 
بها" » فأر جل ثناؤه أن متّبعى التوراة هم المؤمنونَ بمحمب مَك » وهم العاملون بما 
فيها. 
كما حدَّثنى يونس »ء قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
9 أُوْلتِكَ يوبن بو # . قال : من آمن برسول اللَِّ مَقِدٍ من بنى إسرائيلَ وبالتوراة » 
وأن الكافر بمحملٍ م هو الكافد بها الخاس؛ » كما قال جل ثناوه : (١‏ ومن يَكثرٌ بوء 


)١١‏ فى م:(لها). 


مه 
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وكيك هُمُ لَفرُونَ 4 . 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « ومن يك بو- َوْليكَ هم لَفرَود 49 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : «9 ومن يَكْيرٌ بو 6 : ومن يَكُمو بالكتاب الذى أخر أنه 
يتوه من آتاه من المؤمنين حَحَقٌّ تلاوته . 
ويعنى بقوله 0 ثناؤه : 9 يكم 4 : يَجْحَدُ ما فيه من فرائض الله وتو 
محمد عَلَِدِ وتصديقه , ويْبدُلْه فإُحوف تأويله , أولك هم الذين خسروا علّْمَهم 
1 0 0 م 0 00 ود 9 
وعمّلهم » فتخسوا انفسَهم نححظوظها من رحمة الله ؛ وَاسْتَبدّلوا بها سَحْط الله 
وغصّبه . 
١‏ عِ 
وقال ابن يد فى ذلك" ' بما حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
5 ئس ار رةه هس سا 
ابن زيدٍ : 92 وَمن / يَكفرٌ بوء دَأوْلَيِكَ هُمُ اليرُونَ © . قال : مَن كمّر بالنبئ َيِه من 
يهودّ » فأولئك هم الخاسرون . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 يب إِسَوِْيلَ أَذْدُوأ يعَمَىَ أل أَنْعنتُ عَلدكر 
أي مصَلكَك عَلَ الَْكِينَ © 4 . 
وهذه الآيٌ ةن الل تعالى ذكزه لليهود الذين كانوا بن طَهْرائَئ مهَاجرٍ 
رسول اللّهِ مله » وتذكيد منه لهم بما سلّف هن أَيَادِيه إليهم فى صُئْعِه بأوائلهم , 
استعطافا منه لهم على دينه » وتصديتٍ رسوله محمد ب » فقال : يا بى إسرائيل » 
اذْكروا يَادِىٌ لديكم » وصنائعى عندًكم » واستنقاذى إيّاكم مِن أبيى عدؤٌكم 
فرعونٌ وقومه » وإنزالى عليكم النَّ والسَلْوَى فى تيهكم » وتمكينى لكم فى البلادٍ» 
بعد أن كنثّم مُذَلْلينَ مقهورين » واختصاصى الرسّل منكم » وتفضيلى إيّاكم على 


. ) فى م : ( قوله‎ )١( 
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عالّم من كتثم بين طَهْرائَيِه » أيام أنكم فى طاعتى ' تَبتغون مرضاتى » فراجعوا 
طاعتى '' » بائباع رسولى إليكم » وتصديقه وتصديتٍ ما جاءكم به من عندى» 
ودعو ادي ى الشلال والعود 

وقد ذكونا فيما مضّى العم التى أَنْعَم اللَُ بها على بنى إسرائيلَ » والمعانى [4/+ظع 
التى ذكرهم اللّهُ جل ثناؤه من آلائِه عندهم » والعالّم الذى مُصُّلوا عليه فيما مضّى 
قبل » باللإواياتِ والشواهدٍ » فكرهُنا تطويلٌ الكتاب يإعادّه ؛ إذ كان المعنى فى ذلك 
فى هذا الموضع وفتالك:واحدا” . 

القولُ فى تأويل قوله جلّ تناله : طا وَأتَُا يومالا يرى ذش عن كني يكوا 

.وهذه الآيةٌ ترهيث من اللَِّ جل ثناؤه للذين سلّفت عِطَثْه إيّاهم بما وعَظهم به 
فى الآية قبآّها » يقولٌ اللّهُ لهم : واتّقوايا معشر بنى إسرائيل البدّلِينَ كتابى وتنزيلى » 
فين تأويله عن وجهه » المكذيين برسولى محمد يِِهٍ - عذاب يوم لا تَقْضى فيه 
نفس عن نفس شيعمًا » ولا تُعنِى عنها عَناءٌ ؛ أن تَهْلِكوا على ما أنتم عليه من كف ركم » 
وتكذييكم رسولى » فتَمُوتوا عليه » فإنه يومٌ لا يُقَلُ من نفْس فيما لزمها فِذْيَةٌ » ولا 
يشْفُّ فيما وجب عليها من حقٌ لها شاف , ولا هم يَنصُرُهم ناصو ين الله إذا لتقم 
منها بمعصيتها إِيّاه . 

وقلاامطي البباذ عرو كز معان عقن لان فق لي رياف اداع للف عن 
إعادتّه فى هذا الموضع”" . 


)١-1١(‏ سقط من :اعمءاتاءدت'؟عت3؟. 
)١١(‏ ينظر ما تقدم فى 14/١‏ 289--558042575968295. 


"') ينظر ما تقدم فى 7121/1١‏ وما بعدها . 
(؟) ينظر ما تقدم فى 1 ( تفسير الطبرى 77/7 ) 


4ه 
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القول فى تأويل قوله جل ثعاؤه : (٠‏ وَإذ بتك إتتمتر ريم يكت 4 . 

614/1 / يعنى جل ثناؤه بقوله : *9 وَإِذْ بتََ: وإذ اتبر . يقال منه : ايت 
فلانًا ليه ابلا . ومنه قول الله عرٌ وجل : «( َو الك 4 [انساء: +] . يعنى به : 
اْتيروهم . وكان اخحقبارٌ اللِّ تعالى ذكره إبراهيع اخحتبارًا بفرائضٌ فرضها عليه » وأمر مره 
بهء وذلك هو الكلماتٌ التى أوحاهن إليه فكلّفه العمَلّ بهن امتحانًا منه له واختبارًا . 

ثم الف أهل التأويلٍ فى صفة الكلمات التى الى اله بها إبراهيم خليله ؛ 
صلواتٌ الله عليه ؛ فقال بعضّهم : هى شرائعٌ الإسلام » وهى ثلاثون سهمًا . 
ذكر مَن قال ذلك 

دنا محمد بن الممنّى » قال : حدثنى عبد الأعلى » قال : ثنا داودُ» عن 
عكرمة » عن أبن عباس فى قوله : ف وَإِذْ [4/؟"ار] أَتَلَ إبهم يم يكت # . قال : 
قال ابن عباس : لم فيل أحدٌ بهذا الدينٍ فأقامه إلا إبراهيمُ ؛ ابتلاه الله بكلماتٍ 
فأتمهنٌ » قال : فكت الله له البراءةً » فقال : «[ وَإبَرهِيِمَ ألَذِى وَقَه 4 [النجم : 07م . 
قال : عَشْدْ منها فى ( الأحزاب )»2 وعشّْد منها. فى « براءةً ) » وعشل التي 
( المؤمنين ) ».و « سأل سائل ) . وقال : إن هذا الإسلامَ رن يم" 

م ل 
عكرمةً » عن ابنٍ عباس » قال : ما ابُلى أحدٌّ بهذا الدّينٍ فقام به كله غير إبراهيع » 
الى بالإسلام فأئمّه » فكتب اللَّهُ له البراءةً » فقال : «( وَبرهِيِمَ الى وَقَه 4 . فذكر 


' ١5 4/5 وابن عساكر فى تاريخه‎ » 577/1١ ١ وأحرجه ابن أبى شيبة‎ 77/9 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
هه من‎ 7 417٠١ والحاكم ؟/‎ »)١١75( 770/١ من طريق عبد الأعلى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. إلى ابر بن مردويه‎ ١١١/١ طريق داود به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 


سورة البقرة : الآية 4 ١ ١١‏ 2656 





عشرًا فى ( براءةً ») » فقال 3١:‏ أل تنيوب الْمنيدون دوت © [ التوبة : ؟١١١]‏ . وعشرًا 
فى (الأحزاب ): إِنَّ العسلين تانيع ) ررب : ه] » وعشرًا فى سورة 
«المؤمنين » » إلى قوله : <( وان هر عل 0 يحاُونَ)» [ المؤمنون : )]5-١‏ 


8 . ورد 


. 0 0-7 000 
وعشوًا فى « سال سائل ) : الل سه العارج : 74-77 . 
0 و(7) 2ت عِِ 7 2 
وحدّثنا عب" اللّهِ بن أحمد بن كوه" » قال : ثنا علي بن الحسن » قال : ثنا 
خارجةٌ بن مُصِْعَب » عن داودٌ ب إن الى هدو عن عكرية ,عن ابو كاتني قال 
الإسلام ثلاثون سهما » وما ايقلى الله بهذا الدّين أحدًا فأقامه إلا إبراهيم » قال الله : 
ا 4 و أ 7 و - )2( 
9 وَإبَرهِيمَ لَذى وق * . فكتب اللهُ له براءة يمن النارٍ 
وقال آخَرون : هى خصال عَشْدْ مِن سُنَنِ الإسلام . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدَّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَرٌ » عن ابن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس : فإ وَإِذ أَبتَكَ إبرهسم رَيُمُ يكلس 4 . قال : ابتلا 
اللتجالطها (4 يق قن الراس نوعو فى الايننه فى الراس قض الكارموه 
والمْضْمَضَةٌ » والاسْتِئشاقٌ » والشواك » وَقَوقُ الرأس » وفى الجسدٍ تقلي الأظفار» 
و 5-0 ع إل4 
وحلَّقُ العانةِ » وَالِتَانُ» وتَثْفُ الإبطٍ » وغَشْل أُثْر الغائطٍ والبولٍ باماء 


. فى الأصل . ت١ : « صلاتهم ») . وهما قراءتان » وسنذكر تخريجهما فى موضعه من التفسير‎ )1١( 
. 779/١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 

(") فى م : ( عبيد ) . وينظر تاريخ بغداد 707١/9‏ » والثقات لابن حبان 375/8 . 

(4) فى م : ( شبرمة ) . وينظر المصدر السابق . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 780/١‏ . 

(3) تفسير عبد الرزاق /١‏ /ه؛ ومن طريقه الحاكم 777/7 - وسقط منه أول الإسناد - والبيهقى -.١ 45 /١‏ 


ه؟ه/١‎ 
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وحدّثنى النتّى , قال : ثنا إسحاقٌ , قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن مَعْمَرِ » عن 
الحكم بن أبانٍ» عن القاسم بن أبى يِه عن ابن عباس ممثله » ولم يلكو أَيْر 
ا 

وحدّثنا محمد بن اا ا م ا قا 
فى قوله : 9 وَإِذْ أَنَتلَ / إبهمر رَيُمُ كلمت 4 قال : ابتلاه ؛ أمره” بالمانِ » وحلْقي 
العانة » وغشلٍ امل والدّبُر» والسواكِ » وقصّ الشارب » وتقليم الأظفارٍ » ونث 


1 7 


الإبطٍِ . قال أبو هلالٍ : ونسِيثٌ حَصْلةً 
وحُحدّنتُ عن عمّارٍ بن الحسن » قال : ثنا ابي أبى جعفر » عن أبيه » عن مَطَرٍ » عن 
أبى الجَلّدِ » قال : ابتُلى إبراهيم بعسّرةٍ أشياءَ » هنّ فى الإنسانٍ سُئَةٌ ؛ الاستنشاقٌ » 
وقضٌ الشارب » والسواك » ونفٌ الإبط » وتقليُ الأظفارء وغشِلٌ البراجه”” 
وَاليَانُ » وحَلّقُ العانةِ» وغشل الدَُير والفرج”) 
[4/*ظع وقال بعضّهم : بل الكلماتُ التى الى بهن عشْرُ خِلالٍ » بعضهنٌ 
فى تطهيرٍ الجسدٍ , وبعضّهنٌ فى مناسكِ الحجٌ . 


- وأخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ ١8؟»‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١70( 7١15/١‏ عن اسن بن 
يحبى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

. 780/١ ء وأخرجه المصنف فى تاريخه‎ 01/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سقط من : م . 

(9) أخرجه المصئف فى تاريخه 380/١‏ . 

(5) البراجم : العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ‏ الواحدة بُومجمة . النهاية .١١/١‏ 
(5) أخرجه المصنف فى تاريخه :58١ 278٠/١‏ حدثنى عبدان المروزى » ثنا عمار بن الحسن به . 
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ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّننى الينّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا محمدٌ بِنْ حرب » قال : ثنا ابن لَّهِيعةَ » 
عن ابن بير عن حَنَشٍ » عن ابن عباس فى قوله : «( وَإذ َك إبوعر كله يكت 
وك . قال امار عاو را اساي اوتا العا 
والحتآق + تونق الإبعليك”"" + وتقليع الأظفار » وق «الارب: + والفسل يو المجيعة » 
دقة 


وأزبعة فى الشباعر ل لد 
ذكز مَن قال ذلك 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا ابنٌإدريس » قال : عب رس اماو عاد 
عن أبى صالح فى قوله : «اوَإذ أت رهم َي يكت فاته 4 : فمنهنٌ : ط( إن 
ل ا ا باعة ع ل أ 
جَاعِدّكَ لِلنّاس إِمَامًا ‏ » وآياتٌ الشّشكُ 

وحلاثنى أبو السائب ؛ قال : ثنا ابن إدريس » قال : نيعت إسفاعيل بن أل 
خالل » عن أبى صالح مولى َم هانئ فى قوله : ( وإذ أل يط نه بكلني ) . 
قال : منهنّ : إن جَاعِذْكَ لِلنّاس إِمَامًا # » ومنهنٌ آياتُ النسك » و: 9 إِد برهم 
5 و سارلا 2 م مدر زف4 
إِرَهِعَمَ الْفَوَاعِدَ مِنَ أَلِيَتِ © . 


وحدثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 


(١)فىمءتاءت5)ءات58‏ : «الإبط). 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 78١/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 770/1 )١١/(‏ من طريق ابن 
لهيعة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١١/١‏ إلى ابن المنذر. 

5) فى م: (١‏ فى). 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 27/801١ /١‏ وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١914/5‏ من طريق ابن إدريس به . 


5ه 
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جح » عن مجاه فى قوله # اذ َل إبزممر مَيْمُ بكلاتٍ كَتبَهنّ 4 . قال : قال 
اللّهُ لإبراهيم : إنى مُبتَليك بأمر» فما هو؟ قال : على للناس إمائًا ؟ قال : نعم . 
قال : ومن ذُرُيتَى ؟ قال : لا ينال عهدى الظالمين . قال : تَجعَلٌ البيتٌ مثابةً للناس ؟ 
قال : نعم . وأَمْنًا؟ قال.: نعم . .وتجعَلنا مُسْلِمَينَ لك ومن ذُرْيينا أمةّ مسلمةً لك ؟ 
قال : نعم . وثُرينا مناسكنا وتَتُوبُ علينا ؟ قال : نعم . قال : وتَجعَلُ هذا البلد آمنًا ؟ 
5 5 ل ع م ل (0) زف 
قال : نعم . قال : توزق أهله مِن الثمراتٍ من أمَن ؟ قال : نعم . 

وحدّثنى الثنّى » قال : ثنا أبو حُدَّيمَةَ » قال : ثنا سبل » عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهلٍ نحوّه . 

وحدٌّثنى المثنّى » قال : ثنا أبو حُدَيقَةَ ه قال : ثنا سِبْلٌ » عن ابن أبى تيح » أخبره 

. ' 62 0 ٠. 11 . 7 7 

به عن عكرمة » قال : فعرضئُّه على مجاهدٍ فلم يُنْكرْه 

/ وحدّثنا القاسبٌ » قال : ثنا الحسينٌ ود حَجَاج » عن ابن 


سيق . قال ابن ريج : قا جتمّع على هذا القولٍ مجاهدٌ 


وحدّثنا سفيانٌ» قال : حدّثتى أبى ؛ عن سفيانَ» عن ابن أى نيج » عن 
مجاهدٍ : كإذ لحل إترجمر َيّْدُ بكلت كَأَتَتَهجّ 4 قال : الي لو 


-ه 


كَالَ ومن دري مَالَ لا ينَالُ فى لَللِمِينَ 4" . 


27 
١‏ 
2 
4 
ل 
ع 
2 
1 
َه 
ص 
و 


. ) بعده فى م : ( منهم‎ )١( 

(؟) أخرجه المصئف فى تاريخه 1 مدص (التعرس طرف برا كام ين 
تفسيره 5١5١/١‏ (1/ا١١).‏ 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه 785/١‏ . 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 787/١‏ . 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه 787/١‏ » وأخرجه ابن أبى شيبة 571/١١‏ عن وكيع به . 
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وححَدّنْتُ عن عمَّارٍ » قال : ثنا ابنٌ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ذ 
َل راطم ريه يكبت # : فالكلماثٌ : < إن جَاعِْكَ ل 
وا من 


رود 00 


جَمَلنَا َلِيْتَ مَتَابَةٌ 3 4/4 «وع لِلئّاس ْنَا /# 00 : # وَأَججِدُوأ 


ع مهبر 


17 . وقوله : 9 وعَهدن ِل اتير تإنستويل ‏ الاي . وقوله د 3 
هع لْموَاعِدَ 4 الآية . قال : فذلك كلّها” من الكلمات التى اتثلى يفك [براغيه'"" 

حدقي اليك ب سفن قال حذتى أ قال حلت غقى قال #الحدقي 
تود 4 : 
فمنهنٌ : : © إن جَاعِرتَ لِلنَّاس مَامًا 4 » ومنهنٌ : 9 وَإِد برقم إِزْهِتَم الْفَوَاعِدَ مِنَّ 
ار ال ارا ل ل والرزق 
الى ررق باكترا اليك ارففطة نيك" فى اقيم عاق الل عرق ' 

وقال آخَرون : بل ذلك مناسكٌ الحجٌ خاصّة . 


أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : «9 وَإِذ أت إبهعر مَيّْهُ يلات أت 


ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا ا بن بَشَّارِء قال : ثنا سَلْمُ بن َيِه » قال ا ا 0 
عن ابن عباس فى قوله : «( وَإذ أَتََ إَهر ري كت 4 . قال : مناسك احج" 


وحدَّثنا بشد بن معاؤٍ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : كان 


.) فى م : ( كلمة‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 7817/١‏ . 

١9؟)‏ سقط من : م »ا ت١‏ #حت'ا)عدت7؟. 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 787/١‏ » وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١55/1‏ من طريق شيبان » عن 
قنادة به نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١١7/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر والحاكم . 


هكالإ١‎ 
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ابن عباس يقول فى قوله : «( وَإِذ َل إِبهعر رَيُمُ يكت 4 . قال : هى المناسك ‏ . 
وحدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدْ» عن 
-_ 1 
قتادةً » قال : قال ابن عباس : ابتلاه بالمناسك”” . 
وحْدّنْتٌ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » قال : بلعّناعن 
2 ل فنا 
ابن عباس أنه قال : إن الكلماتٍ التى الى بها إبراهيغ » المناسك”7" . 
وحدّثنا أحمدُ بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد الدُيِريٌ » قال : ثنا شَّرِيكُ » عن 
أبى إسحاق » عن التَِّيمِىٌ » عن ابن عباس قوله : 9 وَإِذ أَتَلَ إرإجمر رَيُّمُ كلت 4 . 
١ 0‏ 
قال : مناسك الح ' . 
5 جه 5 5 1 00 0 3 
حدثنى المثثى , قال : ثنا الِمَانَنٌ » قال : ثنا ريك » عن أبى إسحاق » عن 
التّمِيميٌ » عن ابن عباس فى قوله : «[ وَإِذْ َك إبهم رَيّْمُ يكبت 4 . قال : منهنٌّ 
١ 0‏ 
مناسكٌ الحيج”" . 
وقال آخَرون : هى أموة , منهن المِتانٌ . 
/ ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنا محمد بن بَدّ رء قال : ثنا سَلَمُ بن قتيبَةَ » عن يونس بن أبى إسحاق » عن 


. 7814/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه 7844/١‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره )١١75( 771/١‏ عن الحسن بن يحبى 
به . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١97/5‏ من طريق محمد بن حماد الطهرائى عن عبد الرزاق به . 
(9) أخرجه المصنف فى تاريخه 7584/١‏ . 

(4) فى حاشية الأصل : « الحمانى كذا وقع فى الأم » وهو .. المثنى وعصره إلا أن طاهر ... عنه على معنى ... 
واللّه أعلم » . وينظر ترجمة الحمانى فى تهذيب الكمال 419/1 . 
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0 


وحدّثنا ابن حَمَيْدٍ » قال ايحي ب واضعء قال : ثنا يونس بن أبى إسحاق » 
قال : سمعتٌ الشعبية 0 ل 

0000 
قال : سيعت الشعبئ - وسأله أبو إسحاقَ عن قول الله : (٠‏ وَإْ تل إرهتر ريم 
- 0 عِ )5١-‏ 
لا ل 

وقال آخرون : بل ذلك الخلال ١‏ ؟َ لحيت 8 الك كنك والقمد» والشمسٌ .2 
والنازُء والهجرةٌ » والختانُ » التى ابْثُلى بهنّ فصبر عليهنٌ . 

ذكرُ من قال ذلك 

حذثتى يعقرب بن إراهيم » قال : ثم ابن عليه عن أبى رجاوء قال : قل 
للحسن : «إ وَإِذ تك إبهمر رَيْمُ كلمت تبون 4 ؟ قال : ابتلاه بالكو كب”" 
فرضى عنه » وابتلاه بالقمرٍ فرضى عنه , وابتلاه بالشمس فرضى عنه » وائتّلاه بالنار 

3 

فرضى عنه » وابتلاه بالهجرة » وابتلاه بالختان ”© 

:/» #ط] وحدئا بش بن عاذ قال : ثنا يزيد بن ُرَئْعِء قال : ثنا سعيدٌ » عن 
قتادةً ) 0 : كان الحسنٌ وَل : إى واللّه 0 ' بأمر فصر عليه ابتلاه 
بالكو كب" والشمس » والقمر» فأحسَنَ فى ذلك » وعرف أن ريّه داع 0" 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه 784/١‏ » وأخرجه ابن أبى شيبة 071/١١‏ عن وكيع عن يونس به . 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 7814/١‏ . 

(5) فى الأصل : « بالكواكب » . 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 2٠ 8.5/١‏ وابن عساكر فى تاريخه ١1/7‏ من طريق يعقوب به . وأخرجه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره )١170( 771١/١‏ من طريق ابن علية به . 

(5) فى م : « ابتلاه » . 


,َه سورة البقرة : الآية ع" ١‏ 





فوجٌه وجهّه للذى فطر السماواتٍ والأرضٌ حنيقًا » وما كان من المشركينٌ » ثم ابتلاه 
بالهجرة » فخرج ين بلاده وقومه حتى ليق بالشام مهاجرًا إلى الل ثم ابتلاه بالنار قبل 
الهجرة » فصبّر على ذلك » وابتلاه الل اند وبالختانٍ » فصر على ذلك : 

وحدّثنا الحسق بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَد» عن 
سمع الحسن يقولٌ فى قوله : ٠‏ وَإذ َك إبهم رَيُم يكت 4 . قال : ابتلاه بذّبْح 
وليه » وبالنار» وبالكوكب » والشمس » والقمر" . 

وحدّئنا ابن بَشَّارِء قال : ثنا سَلْمْ بن تيد » قال : ثنا أبو هلالٍ » عن الحسنٍ : 
«( وَإِذ أْتَلَ نمع رَيُْ يكبت # . قال : ابتلاه بالكوكب » وبالشمس » وبالقمرٍ » 
ا 


وقال آخرون بما حدّئنى به موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمدو بنُ حمَّادٍ » قال : 


و 01 


ثنا أسباط » عن السدَّىٌ : الكلماثٌ التى ابكلى بهن إبراهيم ربّه : فل ونا تعَلُ مسإ 
أنَتَ ألسَّمِيعٌ ملي 67 رَبَنَا وَاَجْعَلْنَا مُمِمَنِ لَكَ وَوِن ذُرِيَينَآ أمةٌ تُسْلِمَةُ لق © إلى : 
«رَئنا ونث يهم مولا ينهم 4 . 

والصوابُ فى ذلك مِن القولٍ عندّنا أن يقال : إن اللَّهَ عز وجل أخجر عباده أنه 
اشتبر إبراهيم خليله بكلماتٍ أوحاهي إليه » وأمره أن يعمل بهن “فعيل بهن" 


ع 
ا 





. من طريق شيبان» عن قتادة به‎ ١45/5 وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه‎ » 765/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ‎ » 51/١ وهو تفسير عبد الرزاق‎ » 786/١ (؟) أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
. من طريق محمد بن حماد الطهرانى عن عبد الرزاق به‎ ١97/5 دمشق‎ 

() أخرجه المصنف فى تاريخه 7/4/١‏ » وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 137/5 » ١54‏ من طريق أبى 
هلال به نحوه مطولًا . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 9 عن السدى . 

(ه - ه) سقط من : مع ات21ات'اءات3. 
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وألقيكة كنا اعد الله جل خاو غنه أنه فعل.. :وجاقة أن اتكوة تلك الكلماك 
حي زومرو كز قوفي تاريل الاكاساكو رسالا أذ بكر يقد ااه 
إبراهيم صلواث اللَِّ عليه قد كان امقُحنَ 2 فنا الننا يكل ولتق نمل عار وادينيه 
بطاعة اللَّهِ وأمره الواجب عليه فيه . 

وإذ كان ذلك كذلك » فغيد جائز لأحدٍ أن يقولّ : عتى الله بالكلمات اللواتى 
ابتلى بهنٌ إبراهيع شينًا من ذلك بعينه دون شىء » ولا عتّى به كلَّ ذلك . إلا بحجةٍ 
يَجِبُ التسليمٌ لها » من خبرٍ عن الرسول عه » أو إجماع من الحَجة » ولم يصحٌ 
بشىع' من ذلك خبك عن الرسولٍ بنقلٍ الواحد » ولا بنقلٍ الجماعة التى يَجِبُ 
التسليم يلا َقَلَنْهِ . غير أنه قد رُوى عن النبيئ عرق فى نظير معنى ذلك خبران لو ثَّبنا أو 
أحدُهما » كان القولُ به فى تأويلٍ ذلك هو الصواب : 

أحدّهما ما حدّثنا به أبو كرب » قال : ثنا رِشّْدِينُ'' بن سعدٍ» قال : حدّثنى 
ان" بن فائ » عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه » قال : كان الت َه يقول : 
« ألا أخرركم ليع سَعَى اللَّهّر 0/4و إبراهيع حَلِيلّه: » الذئ وفى ؛الأنه كان يه كول كلما 


و 0 


انتخع كلما ادي : «9 فسَبْحَنَ الله حِينَ سورت وان َصبِحُونَ # [ الروم : /اا] 


وَالآخَوُ ما حدَّثنا به أبو كريب » قال : ثنا الحسيٌ بن عطيّةٌ » قال : ثنا إسرائيلٌ » 


عن جعفر بنِ الزيير» عن القاسم » عن أبى أمامدٌ» قال : قال رسولٌ الل كله : 


)١(‏ فى م (١:‏ فيه شىء )2 وفى ت١1ات5اات”‏ : ( شىء). 
)1١(‏ فى م : « راشد ) » وفى ت١‏ : ( رشيد) » وفى ت١‏ » ت7 : ( وشد» . وينظر تهذيب الكمال 7857/5 . 
(5) فى الأصل ؛ م ءا ت7 ءا ت8 : « ريان ) » وفى ت١‏ : تيد ) . وينظر تهذيب الكمال 81/8 


هأل/١‎ 


مه سورة البقرة + الآية (١!‏ 


« وَإبْرَهِيِمَ الى وَقَه © [النجم :اسم . قال : « تذْرُونَ ما وَقّى ؟ ) قالوا : الله ورسوله 
أعلمُ . قال : « وَفَى عَمَلَ يمه أربَع رَكعاتٍ فى النّهَارٍ) . 

فلو كان خب سهل بن مُعاذٍ عن أبيه صحيححا سَئَدُّه » كان بَيْنَا أن الكلماتٍ التى 
اثلى بهن إراهيم» فقام يهن » هى قرله كلما أصبع وأمتى : فَسَبحَانَ أله حِنَ 
تسوس وَِنَ مُصيِحوْنَ 9 وَلهُ الْحَمْدُ في السَمْوتٍ وَالْأرَضٍ وَعينيًا وَحِينَ 
ُظهرُونَ # . أؤ كان خبئ أبى أمامةً عُدُولَا له » كان معلومًا أن الكلماتٍ التى 
ع إلى إبرا هيم فائثٌلى بالعملٍ بهن , أن يُصَلّى كل يوم أربع ركّعاتٍ » غير أنهما 
عر ان فى أا لزت هيبا لعاك: 
المو لي الزن نسي الكنميا لني اجر متي :زور إبراهيم » ما 
ينا آنفًا . 


0 


ولوقال قائلٌ فى ذلك إن الذى قاله مجاهدٌ وأبوصالح والر بيع ؛ 5 
بالصواب من القولٍ الذى قاله غيئهم . كان مذههًا ؛ لأن قولّه : ف( إِنْ جَاعِلْكَ لايس 
مَامَا 4 وقوله : ل وَعَهِدنَا ِل هعم وَإِسْعِيلَ أن طهر بَبِقَّ إِطَإبدينَ 4 » وسائر 
الآياتٍ التى هى نظيرةٌ ذلك - كالبيان عن الكلمات التى ذكر اللّهُ أنه ابتلى بهن 
إبراهيمٌ . ا 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : « كتين 4 . 

زيمن جل قاف قزل : « تأتتهن 4 : فأتم إبراهِي الكلماتٍ . وإتمامه إيّاهنّ 
إكماله إِيَاهِنٌ بالقيام للَّهِ ما أوبجب عليه فيهنٌ» وهو الوفاءٌ الذى قال جل ثناؤه : 
تقد أله رذ 4 يعن يدلف + وثى عا غهد إليه والكلياك افأمرة بل 


سورة البقرة - الآية ع( ١‏ 1< 





من فرائضه ومِحَيه فيها . 
اباس ةا سي ةا ا 
عكرمة » عن ابنٍ عباس : « كَتتهنَّ 4 . أى : فأَذاهِنّ 
ل الي 
« تَتتَور 4 أ : عمل بهن فأعهن 4 
وَحُدثتٌ عن عمارء 7 
هرم وا ع 50 وهو 1 
ل كَأَتَتَهنَ # . أى : عمل بهن وأتمهنٌ 
القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه: »/ه<ض كَل | 
مَامَا # . 
2 وى ع 0 
يعنى جل ثناؤه بقوله : <9 إِنْ جَاعِلْكَ لِِنّاس إِمَامًا © : فقال اللَهُ : يا إبراهيمٌ ) 


إنى مُصَيْوْك للناس إمامًا يُوْنَعٌ به ويُقْتَدَى به 


9 
لئاس 


ته 


١ 
2 


كما نت عن عمَّارٍ » قال : ثنا ابنُ أبى جعفرٍ , عن أبيه » عن الربيع : «9 إن 
ع( 


00000 ا 5 
جَاعِكَ لِلّاس إِمَامَا © ليْوّمّ به ويُمْتَدَى به . 
يقال منه : أَمَنْتُ القومّ فأنا رتك أن وإمامة . إذا كنت إمامّهم . 


0 _ 0-0 
وإنما أراد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم : :9 إن جَاعِلْكَ لِلنّاس اماما : إن نى مُصَيدك 


(1) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١94/7‏ من طريق عبد الأعلى به . 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١55/1‏ من طريق شيبان » عن قتادة . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7717/١‏ عقب الأثر )١1179(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/١‏ عقب الأثر )١1174(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


9ه 


١له‏ سورة البقرة : الآية ع ١ ٠١‏ 


َوُه مَن بعدّك من أهل الإيمانٍ بى وبِرُسلىء فتَقَدَّمُهِم أنت » ويتّبعون هَذْيِك , 
ويِشتتُون بشئيِك التى تَعْمَلٌ بها » بأمرى إيّاك ووخيى إليك . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <«( كَالَ ومن يي 4 . 

يغنى جل ثناؤه بذلك : قال إبراهي - لما ركع الله منزلته وكرّمه , وأعلّمَه ما 
هو صانغ بد من تصييره إماما فى اخيرات لمن فى عصره » ولمن جاء بعده بن ين 
وسائر الناس غيرهم ء يُهْمَدَى بهذيه ويُقّمدى بأفعاله وأخلاقه -: يا ربٌ » ومن ذُرُينَى 
فاجعلّ أثمةً يُفْتَدَى بهم » كالذى جعَلتنى إمامًا يُوْت بى ويُفْتَدَى بى . مسألةٌ ين 
إبراهيم ريّه سأله إِيّاها . 

كما حُدّنْتُ عن عمّارٍ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : 
قال إبراهيم : «ا وس وبي 4 . يقولٌ : واجِعلْ من ذُريْتَى من ؤم ويفقدى به" 


وقد زعم بعص الناس أن قول إبراهيم : «( ومن دربي 4 مسألة منه ريّه لعَقِبهِ أن 


ع 


يكونوا على عهْده ودِينِه» كما قال : «إ وَأَجَتْبْنِ وَبَيَ أن تَمْبْدَ الْأضتام 4 
[إبراهيم: همح . فأخبر اللّهُ جل ثناؤه أن فى عَقِبِه الظالم المخالفٌ له فى دينه » بقوله : 

والظاه م ال ل 1 
إبراهيم صلواث الل عليه : ف( ومن ديق © . فى إثر قول اللَِّ له جل ثناؤه 9 إن 
جَاعِْكَ لكايس ِمَاما 4 . فمعلومٌ أن الذى سأل إبراهيم ييه لو كان غيرَ الذى أخبره 
ريه أنه أعطاه إِيّاه » لكان مُبِينا ه ولك المسألةً لا كانت مما قد جرى ذكره » اكتف 
بالذكر الذى قد مضصّى من تكريره وإعاديّه » فقال : ل ومن دري © . بمعنى : ومن 


. إلى المصدف‎ ١١8/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
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ذُتْيى فاجَعَلٌ مثلّ الذى جعَلتنى به من الإمامةٍ للناس . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل مَالَ لا يََالُ عَهَدى ألقَلِينَ (69) > . 
/ وهذا خبد من الله جل ثناوه عن أن الظالع لا يكونُ إمامًا يَنَْدِى به أهلُ الخير . 
وهو ين اللَِّ جل ثناؤه جوابٌ لإبراهيم”'' فى مسألتيه إياه أن يجعل من ذرٌيته أثمة 
مثلّه . فأُخيره أنه فاعل ذلك إلا بمن [4/<موى كان من أهلٍ الظلم منهم » فإنه غير 
مص درو طحي لالس يو را الوا 
واختّلف أهلٌ التأويل فى العهدٍ الذى حرم اللّهُ تعالى ذكده الظالمين أن ينالوه ؛ 
فقال بعضّهم : ذلك العهدٌُ هو التبوَةٌ . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدثنا موسى + قال الوا د لوو هدم : 9 مَالَ لا ينَالُ 
عَهْرى الطَِِينَ 4 . يقولٌ : عهدى : نبوتى "ا 
فمعنى تأويل” " هذا القولٍ فى تأويله”” الآيدَ : لاينالٌ اليه أهلُ الظلم والشرك . 


فتأويلٌ الآية على قولهم : لا أجعلٌ من كان من ذرّيتِك " يإبراهي' ظاكاً» 


. ) فى م : «لما توهم ) » وفى ت١ : ( لا يوهم ) , وفى ت؟ : ( لا يتوهم‎ )١( 
. »؛ من طريق عمرو به‎ )١١87( 7١7/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. ) قائل‎ ١ : فى م‎ )5( 

(4) فى م : « تأويل » . 

(ه - 5) فى م : ( بأسرهم ) . 


الله 


اه سورة البقرة : الآية ١ ١6‏ 
إمامًا لعبادى يُمْتَدَى به . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى » عن ابن أبى نجيح » 
د 2 بس لمم ع ان و و )5 
0 0-0000 عَهْدِى اللا قال : ا 


مجاهدٍ , قال 1 0000 . قال 00 م 


وحدّثنى المثنّى , قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى بجيح » عن 
عكرمةً بمثله . 


5 و 0 زف و 
وحدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا أبو عامر ؛ قال : ثنا سفيان » عن منصور » 
3 92 1 ا ريه م 3 2 و 5( 1 
عن مجاهدٍ فى قولِه : «9 فَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الطَللِينَ # . قال : لا يكون إمامًا ظالم 
0 )2 


ارم سا 


يُقَتَدذى به 

وحذثنا أحمدٌ بن إسحاق الأخرانك» #ازيه نا أبى الحمة الرُبَِرىٌ » قال : ثنا 
ا 

وحدّننا مُشَءفْ”' بن أبانٍ الخطاث”' » قال : ثنا وكيم » عن سفيانٌ » عن 
الم ل 0 


. إلى المصنف وعبد بن حميد ووكيع‎ ١١8/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

١؟‏ - )١‏ فى م : د إمام ظالما » . 

(6) فى مات1ءات15ءت" : ( عاصم ) . وينظر تهذيب الكمال 7514/١8‏ . 

(:1) فى مءتاءت'ا)ء)ت3 : ([إمام) . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره 0 عن سفيان به . وينظر تفسير سفيان ص 48 » وتفسير أبن أبى حاتم ا رو . 
(1) فى مءاتاءدت”اءت#8 : ( مسروق » . وينظر تاريخ بغداد 5١14/١‏ . 

0 فى ما ت1اءات”اءات#8 : ( الحطاب ) . 


سورة البقرة + الآية 6 ا ١‏ عازه 





5 
ظالما يُقَتَدى به . 


وحدّثئى محمد بن عُبِيدٍ المحاري » قال : ثنا مُسلمٌ بن خالل الزنجيك » عن ابن أبى 


تيح , عن مجاهدٍ فى قوله : :9 لا يَتَالُ عَهَى أَلطَاِمِينَ # قال : لا أجعل إمامًا ظالا 
00 


وم > 


يُقتدى به 

وحدّثنا القاسمُ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حجاجٌ » عن ابن جريج ) 
عن مجاهدٍ : 8 مَالَ لا يَالُ عَهْدى ألَللِيِينَ 4 . قال : لا يكونُ إمامًا ظالمٌ . 

قال ابن مجريج : وأما عطاءٌ فإنه قال : 9 إن جَاعِلْكَ لِلنّاسن إِمَاما قَالَ ومن 

ع (0 


يي 4 فأتى أن يجعلٌ من ذريته ظاما إمائما . قلت لعطاءٍ : ما عهده ؟ قال : أمزه 
/ وقال آخرون : معنى ذلك أنه لا عهْدَ عليك لظالم أن تطيعه فى ظليه . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثى محمدُ بن سعدٍ » قال : حدثنى أبى » قال : حدثنى عمى » قال : حدثنى 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قولّه : «( لا يتَالُ حَهْدِى الظَلِمِينَ 4 . يعنى : لاعهد 
لظالم عليك فى [7/4"ظ] ظلمه 0 
وحدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الرحمن بِنٌ عبد الله » عن 


إسرائيلَ » عن مسلم الأعورٍ » عن مجاهدٍ » عن ابن عباس : ف مَّالَ لا يتَالُ عَهْدِى 
لطَالِمِنَ 4 . قال : ليس للظالمين عهدٌ » وإن عاهذتّه فانفضُه . 


(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه 711 - تفسير) من طريق مسلم بن خالد الزنجى به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١1178( 5١7/١‏ من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء » وكذا 
ذكره ابن كثير فى تفسيره 54١/١‏ . 

(5) ينظر تفسير ابن كثير 7141/١‏ . 


( تفسير الطبرى 77/7 ) 


الله 


1ه سورة البقرة : الآية 4 ١١‏ 





وحدّئنا القاسمُ » قال : حدّئنا الحسينٌ » قال : حدثنى حجاح , عن سفيانٌ » عن 
/ 1 5 )0 


وقال آخرون : معنى العهدٍ فى هذا الموضع الأمانٌ . 
فتَأويل الكلام على معنى قولهم : قال الله : لا ينال أمانى أعدائى وأهلّ الظلم 
لعبادى . أى : لا أَوْمنهِم من عذابى فى الآخرة . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشِرُ بن معاؤٍء قال : ثنا يزيد بن زُرَيْع » قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً : 
ط مَالآ يََلُ هد أل 4 : ذلكم يوم القيامة عند ال لاينالُ هده ظالم : 
فأما فى الدنيا فقد نانُوا عهد اللَِّ » فوارثوا به المسلمين وعادُوهم”" وناكحوهم به 
فلما كان يوم القيامة قصّر اللّهُ عهده وكرامته على أوليائه”” . 

وحدّئنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمدء عن 
قتادة فى قوله : 9 لا يَتَالُ حَهَدى أَلقَلمِينَ 4 . قال : لا ينال عهد اللَّهِ فى الآخرة 
الظاللون” "+ فأما فى الدنيا»فقد ناله الظالغ ” فأمن به + وأكل به وعافف” . 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ الرحمن " بن عبدٍ اللّهِ ' » عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١47( 7١ 4/١‏ من طريق سفيان به بلفظ : ليس لظالم عليك عهد فى 
معصية الله أن تطيعه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 

. ) غازوهم به‎ «١ : فى الآصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١55/5‏ من طريق شيبان » عن قتادة نحوه . 

(5) فى م ت١1ءات5‏ ات" » وتفسير ابن أبى حاتم : « الظالمين ) . 

(ه - ه) سقط من : م )ا ت١1اات5)ءت".‏ 


(1) تفسير عبد الرزاق 0١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 )١١87‏ عن الحسن بن يحيى به . 


اله 


سورة البقرة ‏ الأية ع ١ ٠‏ هاه 


إسرائيل » » عن منصور » عن إبراهيمٌ : <مَالَ لَايَالُ عَهْيى لَِمِينَ # قال : لاينال 


عهد اللَِّ فى الآخرةٍ الظالمون » فأما فى الدنياء فقد ناله الظالمٌ فأمِن به » وأكل وأبصّر 


(1) 
وعاش 


وقال آخرون : بل العهدُ الذى ذكره اللَّهُ فى هذا الموضع دينٌ الله . 
ذكرُ من قال ذلك 
خُدَْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : قال الله 
لإبراهيم : «9 لا يَالُ عَهَدى ألقَالِمِينَ 4 . قال : فعهدٌ اللَّهِ الذى عَهد إلى عباده 
فيه يقر ل لا بعال :ديه العلالين+ اللاترى اتفال : فا ركنا عه وَعَكَ سق و 


2 


دُرَيَتَهِمَا ححسِنٌ وَظَالِمٌ لَنفْييء ميت 4 [الصافات: ]1١١‏ 107 : ليس كل 
ذربتِك يا إبراهيغ على الحو" . 

وحدّثنى محمد" بن جعفرء قال : أخبرنا يزيدٌ» قال : أخبرنا جُوبيكء عن 
لضحاك فى قوله : إلا الى اقَِ 6 . قال : لا ينال طاقتى”' عد لى 
تغصِينى » ولا أَنكلّها إلا وَليَا لى بُطيغى” 

/وهذا الكلامٌ وإن كان ظاهره ظاهر خبر عن أنه لا ينال من ولد إبراهيع صلواتٌ 
اللَِّ عليه عهدٌ الل - الذى هو النبوَةٌ والإمامةٌ لأهل الخير » بمعنى الاقتداءِ به فى الدنيا» 
والعهدٌ الذى بالوفاء ” به لله" يجو فى الآخرة من وثٌى للّهِ به فى الدنيا - من كان 


. عن إبراهيم‎ ” 47/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

. 747/١ معلقا » وينظر تفسير ابن كثير‎ )١١0( عقب الأثر‎ 7١/1١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١( 
. ) فى ماتاءتاءات” : ( يحيى‎ )59 

(4) فى مءت"”اءات” : (عهدى ) » وفى ت١‏ : (عهد ) . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١85 2» 1١41( 7714 » 771/١‏ من طريق جويبر به . 
(5-5)فىعءت؟:(بهي وفى تلاءات” : (زلله) . 


5ه سورة البقرة.: الآيتان # "ا ١‏ » ه ”ا ١‏ 


١ 0‏ هَ 2 
منهم ظال معدي ' » جائًا عن قصدٍ سبيل الحقٌ» فهو إعلامٌ من اللَّهِ تعالى ذكره 
ع ص 7 )2 

لإبراهيم أن من ولده من يُشْرِك به» ويّزول عن قصدٍ السبيلٍ» ويَظَلِمٌ نفسّه 
وعبادّه . 

كالذى حدثنى إسحاقٌ بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدٍ » قال : ثنا عَتّابُ بن 
بشر » عن حُصَّيفٍ » عن مجاهدٍ فى قوله : [١‏ لا يَتَالُ [4 /لالاى عَهَدى الطَالِمينَ 4 . 
7 0" زفق 
قال : إنه سيكون فى ذرّيتِك ظالمون . 

وأما نَضبٌُ ل ألطَاينَ 4 » فلن العهدّ هو الذى لا يَنَالَ الظالمينٌ . وقد ذّكرأنه 

و 2( عِ 5 

فى قراءةٍ ابن مسعود : ( لا يال عَهْدِى الظالمون ) . بمعنى أن الظالمين هم الذين لا 
ينالون عهد اللّه . 

وإنما جاز الرفعٌ فى :9 أَلطَاِمِينَ 4 والنصبُ » وكذلك فى ١‏ العهدٍ » ؛ لأن كل 
ما ثال المرء فقد ناله لمر . كما يقال : تالنى خحيد فلانٍ , وَيِلْتُ خيره . فيُوجَةُ الفعلٌ 
مرةً إلى اخير » ومرةً إلى نفسه . ٠‏ 

2 2 4# ه 

وقد ًا معنى الظلم فيما مضّى فكرِهُنا إعادته ” . 

5 0 1 5 ا 2 اء روس مره ل مس مك م2 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «و وَإِدْ جَعلنَا لبت مَتَابَةُ يناس © . 

أما قوله : «( وإ جَكنَا نت © . فإنه عطف ب «( إِذْ» على قوله : :9 وذ نت 


بسع ّم كت © . وقوله : ا وَإذ أت إتسر 4 . معطوف على قوله : «( يق 


. ) فى مءاتاءدت؟ا'ء)ات" : ( متعديا‎ )١( 

)١(‏ فى م: (يجور). 

() أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (7117 - تفسير) من طريق عتاب بن بشر به . 
(4) ينظر تفسير القرطبى 7١8/17‏ . 

(5) ينظر ما تقدم فى 555/1١‏ . 


سورة البقرة : الآية ه١١ ١‏ اه 





مويل أدَمنوأ يعَمَيَ * . واذكروا إذ ابكلّى إبراهيع ريه » وإذ جِعَلنا البيتٌ مثابةٌ . 


والبيثُ الذى جعله الله مثابةٌ للناس هو البيثٌ الحرامٌ . 


ع 


وأما المثابةٌ » فإن أهلّ العربية مختلفون فى معناها » والسبب الل جد 

نيت ؛ فقال بعض نحويّى البصرة ليقت الها فى المثابة لا كر من يذو ب إليه » كما 
ا ا 

ا انحويى الكوفة : بل لناب والمثابة بمعنّى واحدٍ » نظير للقام 
رالقاقة د وللقاء ير - على قوله - لأن يبه وضع الذى يقام فيه »وات الا 
لأنه أريد بها البقْعةٌ . وأنك هؤلاء أن تكونّ المثابةٌ للسسيارة' ' واتساية تطيرة" 
وقالوا : إنما أدخلتٍ الهاءٌ فى السيارة والنشابة تشبيهًا لها بالداهية”” 

والْتَابة مَفْعَلَةٌ من : ثاب القومٌ إلى الموضع » إذا ربجعوا إليه » فهم يَُوبون إليه مثا 
ومّثابة وثوابًا . 

فمعنى قوله : 2( وَإِدْ جَمَلنَا أَلْييْتَ مَتَابَةٌ نا 4 : وإذ جِعَلّنا البيتٌ مَرجعًا للناس 
ومَعادًا يَبُونه كلَّ عام » وترجعون إليه فلا يَقُضُون منه وَطَرًا . ومن المئاب قول وَرَقَة 
ابن نوفلٍ فى صفة الحرم ”7 
مَعِابٌ لأَنْنَاءٍ القبائل كلها تَحُبُ إليه اليَعغملات الطلائ 

ومنه قيل : ثاب إليه عقلّه » إذا ربع إليه بعد عُزويه عنه . وبنحو ما قلنا فى تأويل 
ذلك قال أهلٌ التأويل .000 1 


. ) كالسيارة‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) سقط من :اما اتااءاتا)ءدت7. 

(؟) فى م : ( بالداعية ) . 

(4) ينظر تخريج البيت فى البداية والنهاية «/8/ا4 . 


ه١‎ 


4ه سورة البقرة : الآية ه١٠‏ | 





/ ذكرُ من قال ذلك 
أبى نميح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله : ل وَإِدْ جَمَلنَا لبْتَ مَتَبٌَ يناس 4 . قال : 
ه 2 بلق 
لايتقضون منه وَطًا . 
وحدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا معمث » 1 ؛/#0ظع 
2 5 
عن ابن أبى تيح “عن مجاهدٍ مثله '" . 
وحدثنى المتّى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 


وب رورم 


مجاهدٍ : «9 وَإِدْ ملا ليت َه يس 4 . قال : يثوبون إليه» لا يصون منه 
وا 

وحدثنى موسى » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط , عن السدىٌ : «( وَإِدْ جَعَنَا 
يت متَابةٌ دّيس . قال : أما امثابة » فهو الذى يثوبون إليه كلّ سنقّء لا يَدَعْه 


الإنسانٌ إذا أتاه مرّةٌ أن يعودّ إليه . 


وحدثنى محمد بن سعدٍء قال #تجدتى ابن قال : حدثنى عمى » قال : 


52 
جح سرس ماري سر ص ص مر م 


6و 39 ع 5 0 
لا يَفْصُّون منه وَطََا » يَأتونه » ثم يترجعون إلى أهليهم , ثم يُودون إليه ' . 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 4 7١‏ » ومن طريقه البيهقى ١7/0‏ ؛ وفى الشعب (5 07595 » وأخرجه البيهقى أيضا 
فى سننه من طريق مسلم بن خخالد الزنجى » عن ابن أبى نجيح به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١8/١‏ إلى 
ابن عيبنة وعبد بن حميد . وستأتى بقيته فى ص .017١‏ 

(؟) تفسير عبد الرزاق 58/١‏ . 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ ؟ عن العوفى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١51( 7/١‏ 
من طريق مسلم » عن مجاهد » عن ابن عباس نحوه . 


سورة البقرة + الآية ه١١ ١‏ لك 





وحدثنى عبدُ الكرم بن أبى مُمَيرٍ » قال : حدثنى الوليدٌ بن مسلم » قال : قال أبو 
عمرو : حدثتى عهدة بن أى لاي فى قوله : وجا ليت متا . قال لا 
يَدْصَرِفُ عنه مُنُصَرِفٌ وهو ترى أنه قد قصّى مته وَطوا“ 

وحدثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : ثنا هُشَّيمْ » قال : أخبرنا عبدٌ الملكِ » عن 
0002 :ليت مك . قال : ثوبونإليه من كل مكانٍ . 
ولا يَفْضُون منه وَط”“ 

وحدّثنا ابن ححميدٍ » قال : حدّئنا جريد » عن عبدٍ الملك » عن عطاءٍ مثله 

وعتناقق بتخمة 4 غنارة الأسداق هال 1 ا مهل ره عام ع قال + تتاهالك بق 
وَل » عن عطية فى قوله : 9 وَإِدْ جَعَلَنا أَلبيْتَ مَتَابهٌ نا » . قال : لا يَفُضون منه 
وو 


8 هق 
قال ا ويثُوبون 


راطا فيدر بسي بقل العو اعد اراد لال عر رركي 
ع مك مه 2 


أبى الهُذّيلِ » عن سعيدٍ بن جبيرٍ فى قوله : «و متأب ْنَا # قال 0 ا 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/1١‏ 7 عن المصنف » وعبد الكريم بن أبى عمير ذكره الذهبى فى الميزان ؟/ 
44*» والمغنى 559/١‏ »ء وينظر لسان الميزان ٠0/4‏ » ١ه‏ . 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١5/١‏ عقب الأثر )١١51(‏ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
1 إلى المصنف وعبد بن حميد . 

(*) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/١‏ عقب الأثر )١١51(‏ معلقا . 

(4) تفسير سفيان ص 48 نحوه . 

(ه - ه) سقط من : ما ت1اءات5اءات”3 . 


مه 


00 سورة البقرة + الآية ه ١ ٠‏ 





0 : 3 ع 01 
وحدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : حدّثنا عبد الررّاقٍ » قال : أخبرنا التُوريصٌ ؛ 


ع وه 0 000 ا ال 0 
عن أبى الهُذَيْلٍ » عن سعيدٍ بن جُبَير قوله : «9 مَتَابَةٌ ينا 4 . قال : يحون ألم 


ير و زف 
يَحُْجُون : ولا يَقضون منه وَطَوًا . 
1 000 و60 
وحدثنى المثنى » قال : ثنا ابن دُكِيْنٍ » قال : ثنا مِشَعَرٌ » عن غالب » عن سعيدٍ 
ابن جبير : 3 مَنَابَةٌ زلدّاِ 4 . قال : يَكُوبون إليه . 
بن بير السام يعربو 


وحدثنا بسر بنٌ مُعاذٍ » قال : ثنا يزيد بن رُرَيْع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ قولّه : 
ل اح سس رع ع سس ري سس 0( 
وَإِذ حَعَلْنا الْبَيَتَ مثابة لِلنّاس * . قال : مَجَمَعًا . 

/ وحدثنى النتّى » قال : ثنا عبد اللِّ بنُ صالح » قال حدثنى مُعاويةٌ بن صالح » عن 


أر مالحد 2206 رو 06 
علىٌ بنٍ أبى طلحة » عن ابن عباس : هل مَتَابَةٌ نا 4 . يقول : يَكُوبون إليه : 


آ كه 


وحَدّنْت عن عمارٍ» قال : ثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع : « عاب 
2 4 3 20 1 1 
ناس 4 . يقول : يَكُوبون إليه. . 


وحدثنى يونس » قال : أخحبرنا ابي وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : <( وَإِدْ 
سطس رع سر سر ص م ع 2# و 5 عر إف4 
جنا ألبيْتَ مَتَابة ناس * . قال : يَتُوبون إليه من البلّدانٍ كلها ويَأُونه . 


.؟5تءا5'تاء)2ا١تاءما:نم سقط‎ )١- ١١ 
. 55/١ تفسير عبد الرزاق‎ )1( 
بكير).‎ ١ : فى م‎ )"( 
. معلقا‎ )١١57( عقب الأثر‎ 7١0/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
. سقط من : الاصل » ص ءا ت01)ات”7‎ )5( 
: والأث رأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى الإتقان 7 - عن أبيه » عن عبد الله بن صالح به » بلفظ‎ 
. ينوبون إليه ثم يرجعون‎ 
. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )1١51( عقب الأثر‎ ١١5/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. عن المصنف‎ 747/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )7( 
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0 


والأمنُ مصددٌ ؛ من قولٍ القائل : أمن يَأمَنٌ أمنًا . وإنما سَيناه الله أمْمًا ‏ لأنه كا 
فى الجاهلية مَعاًا لمن اشتعادً به» وكان الرجلٌ منهم لو لََىَ به قاتلَ أبيه أو أخيه لم 
يَهجّه ولم يَعْرضٌ له حتى [7/4,] يَحْوَجٌ منه » وكان كما قال جل ثناؤٌه : «( ول روأ 


ووه مه عو 


نا جَعَلْنًا كرما «إمنا ويكخطف آلنَّاس من حَوْلِهِمٌ 4 [العتكبوت : 817] . 


حدثنى يونسٌ بِنٌ عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى 
قوله : «( وما 4 . قال : من أمَّ إليه فهو آمِنْ » كان الرجلٌ يَلقَى قاتلَ أبيه أو أخيه فلا 

حدثنى موسى » قال : ثنا عمو » قال : ثنا أسباط , عن السديٌ : أما («١‏ آنا 4 
فون لانم" 

مقي بعد بعري ل الصا امشو ااا 
يح » عن مجاهدٍ فى قول اللِّ : ل ونا 4 ". قال : تحريه” أ لا يخافٌ فيه من 
3 


وححدّنْت عن عَمَارِء قال : ثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن الربيع قوله : 
ل وَآمْنًا 44 . يقولٌ : أمئًا من العدرٌ أن يَخمِلَ فيه السلا , وقد كان فى الجاهلية 


. عن ابن زيد‎ ١47/١ ذكره أبن كثير فى تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ عقب الأثر )١١44(‏ من طريق عمرو بن حماد به.. 
(" - *) سقط من : الأصل . 

(4) فى الأصل : « عرعة ) . 

(5) تقدم أوله فى ص 5١8‏ . 
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ار لال روح رو واوا 1 شبَؤ 

اليد 70 
ابن عباس فى قوله : :9 ونا 4 . قال : أمًا للناس”"" 

وحدثنا القاسمٌ ‏ قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حمجاج » عن ابنٍ ريج » عن 
مجاهدٍ قولّه : :ل وَإََْا 4 . قال : تحريمّه » لا يَخافٌ فيه مَن دحله . 


القولُ فى تأويل قوله جل تناه : « ويدوا من مَنَاِ إبؤهتر مصَلٌّ 4 . 
اختلف القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأه بعضّهم : ا وَأتدُوأ من مََمِ نهعم 
مُصَلَّ 4 . بكسر الخاءِ على وجه الأمر باتخاذه مصلَّى » وهى قراءةٌ عامة َرأ 
المصْرَيْنِ ؛ الكومة والبصرة » وقراءةٌ عامة قَأٍَ أهل مكة » وبعض قَرأَة أهل المدينة””' 
وذهب الذين.قرءوا ذلك إلى ' الخبر الذى حدّثنا أبو كريب ويعقوبٌ بن 
إبراهيع » قالا: حدّثنا هُضَّيمْ » قال : أخبرنا حميدٌ » عن أنس بن مالكِ » قال : قال 
عدد يق الطاب فلك ا ترسول اللوء لو اتخذت: المقام مضلن ارول الله : 


ا ع ع وا عا (» 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 755/١‏ عقب الأثر )١١54(‏ من طريق ابن أبى جعفر به » وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور ١١8/١‏ إلى المضنف عن أبى العالية . 

(؟) أخرجه ابن أى حاتم فى تفسيره 779/1 (1141) عن أبى زرعة ء عن منجاب به . 

(1) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء » وسيأتى » 
ينظر حجة القراءات ص ١١7‏ . 

(؛ - 4) فى م : ( وذهب إليه الذين قرءوه كذلك من) » وفى ت١‏ ءات , ت"” : ( وذهب إليه الذين قرءوه 
كذلك إلى أن ) . 

© أخ رجه أحمد 1" ف 6ة والبخارى (؟7٠١5)‏ » والترمذى )5955٠0(‏ 2 والنسائى فى الكبرى 


0 . من طريق هشيم به‎ )٠١٠١5( ء وابن ماجه‎ )٠١994( 
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5 ا 5 ٠‏ نا |( 4 أر عرسا 1 ل 
وحدثنا محمدٌ بن بشارء قال : ثنا ابنُ أبى عَدِْ » وحذثنى يعقوبٌ بن إبراهيم : 
قال :>ثنا ارق غلية + عميعا عن ميد عن الس »عن عمو عن التيخ. عله 


)١ 


/ وحدثنا عمو بنٌ علخ » قال : ثنا يزيدٌ بِنٌ رُرَيع » قال : ثنا حَمَيدٌ » عن أنس » 
قال : قال عمد بن الخطاب : قلت : يارسول اللَِّ . فذكر مثلّه . 

قالوا : فإما أنرّل اللَهُ تعالى ذكوه هذه الآية أموا منه نبيّه تي بانّخاذٍ مَقام إبراهيم 
2 :. 2-1 ا 
مُصَلَى » فغيرُ جائزةٍ قراءتها وهى أمرٌ , على وجه الخبر . 

وقد زعم بعش نحوئى البصرة أن قوله : « وَأَيِدُوأْ ين مقا ارصم 

ره ا ه 
صل 4 . جرم ' معطوفٌ على قوله : ا يب إِسَرْدِيلَ دروأ َعْمَىَ 4 وانّخذوا 
مصلَّى من مقام إبراهي .. فكان الم بهذه الآية» وباتخاؤ المصلًّى من تتقام إبراميع - 
على قولٍ هذا القائْلٍ - لليهودٍ من بنى إسرائيل الذين كانوا على عهدٍ رسولٍ 
الله كلتو . 

5 ّ( و عا ا 0 2 و 

4 1 5 الى 5 و 
جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع بن أنّس ‏ » قال : من الكلمات التى ابثُلِىَ بها إبراهيمٌ 


0 رمة برام 00 5 مض عط ع ع 2 
قوله : ١/6‏ ظ] ٠ل‏ وَأَعَجِدُوأ من مقا برهم مَصَلُ * . يأمُوهم أن يَتّحِذْوا مِن معام 


> وأخرجه الترمذى (59 45 )١‏ من طريق حماد بن سلمة » عن حميد به . وينظر مسند الطيالسى )4١(‏ . 
(1) أخرجه أحمد )1١( ١4/١‏ ؛ وفى فضائل الصحابة (414) من طريق ابن أبى عدى به . 
)١(‏ سقط من :مءات1اءات5ا)ءات37. 
- ") فى م : ( كما حدثنا )2 وفى ت١1‏ )ا تا)ءات"” : ( حدلئنا ) . 
(؛ -) سقط من :م ءات١اءت'اءدت”.‏ 


ألوله 


4 7ه سورة البقرة ‏ الآية ١ ١‏ 


6 5 20 
إبراهيم مُصَلَى » فهم يُصَلونَ خلف المقام . 
فتأُويلٌ قائلٍ هذا القولٍ : وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمَهُنّ » قال 1 
جاعِلُك للناس إمامًا . قال : انُخْذوا من مُقام إبراهيع مصلَى . 
1 : 00000 و2 
والخبك الذى ذكوناه عن عمر بن الخطاب عن رسول اللَّهِ م قبل » يَدُلْ على 
خلافي الذى قاله هؤلاء» وأنه أُمد من اللَّهِ تعالى ذكره بذلك رسولٌ اللَّهِ كر , 
والمؤمنين به » وجميعَ الخلتٍ المكلفين . 
وقرأه بعضٌ قرأةٍ أهل المدينةٍ والشام : ( وانَّحَذُوا ) . بفتح الحا » على وجه الخبر . 
وجه الخبر» فقال بعضٌ نحوبّى البَصّرةٍ : تأويله إذا قُرِئْ كذلك : وإذ جِعَلّنا البيتَ 
5 ع ١‏ عير بالل 8 
مَثابةً للناس وأممًا » " وإذ اتحَدُوا ' من مقام إبراهيم مُصَلَّى . 
وقال بعضُ نحوبّى الكوفة : بل ذلك معطوفٌ على قوله : و« جملا 4 . فكأن 
معنى الكلام على قوله : وإذ جِعلنا البيتٌ مثابةً للناس » واتّحَدُوه مُصَلَى . 
7 00000 0 زفق 
والصوابٌ من القولٍ والقراءة فى ذلك عندنا : «9 وَأَيِدُوا # . بكسر الخاءِ 
على تأُويلٍ الأمرٍ باتخاذٍ مَقام إبراهيم مُصَلَى » للخبر الثابتِ عن رسول الل يَِِ الذى 
ذكؤناه آنقًا » وأن عمرو بِنَ علع حدثنا , قال : ثنا يحبى بن سعيدٍ » قال : ثنا جعفرُ بن 
محمدٍ» قال : حدثنى أبى » عن جابر بن عبدٍ الل » أن رسول الل كله قرأ : 
2 
« عدوا من مُكَل نزت مُصَلّ 4 


. » وإذ واتخذوا‎ ١ : فى م‎ )١- ١١ 

(؟) القراءتان صواب لأنهما متواترتان . 

(8) أخرجه أحمد »)١4440(‏ وأبو داود )١9٠05 6 ١5-039(‏ » وابن خزيمة (4 105) من طريق 
يحبى بن سعيد به مطولًا » وهو جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يِه فى صحيح مسلم 
»)١7١(‏ وينظر مسند الطيالسى 7/70ا/7ا١)‏ . 
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ثم اختلف أهلٌ التأوبل فى تأوبل قوله : « وَأيِدُوا من مَك إبؤهتر مُصَلّ 4 . 
وفى مقام إبراهيم ؛ فقال بعضّهم : مقامٌ إبراهيم هو احج كله . 
/ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا ابنُ جُرَيْج » عن 
عَطاءٍ » عن ابن عباس فى قوله : ل مها َك اهشر 4 . قال : الح كله مقامُ إبراهي>”" 
وحدثنى المتّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا سفيانٌ بن عُيفِئَةَ » عن ابن أبى 
تيح , عن مجاهدٍ : طا ووأ ين تََاِ نهر مُصَلٌّ 4 . قال : الح كله . 
وحدثنا أبو كريب » قال: ثنا وكيم » عن سفيانٌ » عن ابن جريج » عن عطاءٍ » 
قال : احج كله مَقَامُ إبراهيع . 1 
وقال آخرون : مَقامُ إبراهيم عَرَفةٌ وامَدَلِفَةٌ والجماز . 
ذكرٍ من قال ذلك 
حدثنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال الناغيسي» عن ابن الى 
تجيح » عن عطاءٍ بن أبى باح ١ط‏ داواي كا نه مصَل » “قال : لأنى 
3 مله إمافا» فعقاقة عزفة وال قله واللجماة 
وحدثنا الحسنٌُ بن يحبى » قال : 5/47+وع أخبرنا عبدٌ الررّاقٍِ » قال : أخبرنا 
عمل" عن ابن أبى نيح » عن مجاهدٍ فى قوله : «ا وَأجدُوأ من مَمَا انإهعر 
(1) تفسير عبد الرزاق 54/١‏ ؛ وأخرجه اين أبى حاتم فى تفسيره )١١151/( 717/١‏ من طريق حجاج ؛ عن 


أبن جريج به مطولا . 
)7١(‏ تفسير مجاهد 7١14/١‏ . 


. ) بعده فى م : ( عن قتادة‎ )7١١ 


مه 


5ه سورة البقرة - الأية ه ١ ١‏ 





رع ١‏ 5 1 راط 
قل 4ن قال تقاقة خف" رغد ريق الااأقرلقة إلا رفت 
وحدثنا عمو بنٌ علن » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيشى ) ٠‏ عن ابن أبى 


0 


تجيح ٠‏ عن عطاءٍ » عن ابن عباس فى قوله : «ل وَأيحدُوأ ين مَقَاِ بسر مُصَلّ 4 . 
قال : مَقامُهِ عَرفةٌ . 

وحدثنا عمرو بن علىٌ » قال : ثنا يزيدٌ بن زُرِيع » قال : ثنا داو » عن الشعبئ » 
- 0ه ان أت رام #سوس» ا إفة 
قال : نزلث عليه وهو واقف بعرفة مَقام إبراهيم 9١‏ ألْيَوْم َكلت لك ديدح »4 
الآية [المائدة : 8. 

وحدثنا عمو بن علي » قال : ثنا بشو بن المْمَضَّلٍ » قال : ثنا داودُ بن أبى هندٍ» 
عن ال لشعب* مثلّه . 


وقال آخرون : مَقَامُ إبراهيم الحرمٌ . 


ذكرٍ من قال ذلك 
نت عن حماد بن زيل » عن اب ألى جب »عن مجاه فى قوله : © وَأعْدُوأ 
من مقَامِ 0 . قال : الحرمٌ كلّه مَقَامُ إبراهيم”” . 
وقال آخرون : بل مَقَامُ إبراهيم هو الحجَرُ الذى قام عليه إبراهيمٌ حين ارتقّع 
بناؤه » وضَعُف عن رَفْع الحيجارة . 


. جمع : المزدلفة . اللسان (ج م ع)‎ )١( 

(0) تفسير عبد الرزاق .88/١‏ 0000 

() سيأتى هذا الأثر فى سورة المائدة من طريق عبد الأعلى » وابن علية » وليس فيه : عرفة مقام إبراهيم . 
(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١/١‏ عقب الأثر )١١5/(‏ معلقا . 
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ذكدفن قال ذلك 
١ 0‏ - 3 و ع 

ا ل ا 
ثنا إبراهِيمٌم بن نافع » قال : سمعتٌ كثير بن كثير يُحَدَّتُ عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن 
عباس » قال ري ا سم الع :اراب 
1 إِنَكَ نت لْسََمِيعٌ لْعَلِيمْ # . فلمًا تع البْنيان وضععغف الشيحُ عن رَفْع 
الحجارةٍ» قام على حجر » فهو مَقامُ إبراهيم'" . 

/ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرٌ بن مُعاذء قال : ثنا يزيد بن زُريع » قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادة : 

007 5 د و 2 031 0 

وَأَتحِدُوا من مَقَامِ تر مصَلٌ 4 : إهاأيروا أن مصنُوا عد ولم تؤتروا تيه , 
لقن كلقع هذه الأدة يقاب" ا 


عٍِ 22 :5 0 ٍ- يف 
غقيه وا فايمة "عفدا :الك دده الما مسر دمض اشرق وانصو' 


)١(‏ سقط من :مءتاءت'اءدت"؟. 
(0) فى الأصل : « يقولون » . 
(©) أخرجه البخارى (176) من طريق إبراهيم بن نافع به مطولا » وليس مر إبراهيم . وكذلك 
أخرجه البخارى (4 )١77‏ من طريق معمر » عن أيوب وكثير بن كثير » عن سعيد به مطولا » وهذه العبارة عند 
الأزرقى فى أخبار مكة 77/١‏ » 774 من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن كثير به . 
9)فىماءات اعءعتت'_اا)دت# : رما). 
(0) بعده فى الأصل » ت ١‏ ءات ؟ ءات " : (فيها ) » وفى تفسير ابن كثير 57/1 37 فيه ) . والمثبت موافق لما 
فى أخبار مكة والدر المنثور . 
(1) خخلق الشىء خلقا واخلولق : املاسٌ ولان واستوى . اللسان (خ ل ق) . 
(0) فى الأصل : ( امحى ») . 

والأثر أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 777/١‏ من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١5/١‏ 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 


ااه 
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وال عار ل م أبى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع 00 
لم ايج نسل 4 "يأمؤهم أن يكخذوا ين مقام | إزاهن فصل + 


وخداقتى نوس" قال "كنا عمدوه قال كنا أسباطة عن الندئ + 38 واوا 
ين كَكَا إتنوعر قصل 4 : وهر السلا عنداعقايه فى اللخ . وآلقاغ هو اشع الذى 
كانت روخة لماعي وَضَعَتُ"”' تحت قَدَم إبراهيم حين غسَلتٌ رأْسَه فوضّع 
إبراهيُ رِجْلّه عليه وهو راكتٌ » فغْسَلت شِقّه ؛ ثم رفعئه ' من تحتِه وقد غابت رِجلَه فى 
الجر فوضّعه تحت الشّىٌ الآحَر فغسائه » فغابت رِجْلّه أيضًا فيه » فجعلها اللَّهُ من 
شعائره » فقال : ١‏ وَأَجْدُوأ من ا ا ل 4 

وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب عندنا ما قاله القائلون : إنَّ مَقَامَ إبراهيم هو الْنَامُ 
المعروف بهذا الاسم , الذى هو فى المسجدٍ الحرام ؛ لما روَينا آنقًا عن عمر بن 
الخطاب » ولا حدّثنا به يوسفٌ بن سليمانٌ » قال : ثنا حاتم بن إسماعيلٌ » قال : ثنا جعفد 
ابن محمد » عن أبيه » عن جابر » قال : استلّم رسول الله مق الك » 141 مظع فرمل 
ثلائل ومقّى أربقاء ثم نقذ" إلى مقام إبراهيم فقأ : ( ويدوا ين مََاِ نوهت 


نكل نجل اناد وكناوية ليت تيان ركم 7 


)١- 1١١‏ سقط من:ام. 

(؟) فى معت اعت 'اء)دت”7: ( يونس 6. 

5) فى مات ١أا)ءعت‏ 5ا)دات ” : ( وضعته ) . 

(98) فى مءدت اعت 5”ءات”: ( دفعته ), 

(5) أخرج ابن أبى حاتم أوله فى تفسيره )١١١17( 771/١‏ من طريق عمرو به . 

(0) فى الأصل : « نفد » بالدال المهملة . 

(1) أخرجه مسلم (171) » وأبو داود )١4٠0(‏ » وابن ماجه (70174) من طريق حاتم بن إسماعيل به » 
وهو جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى يِه » وينظر ص4 7ه . 
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فياك عاد يتيك 9 الل تعالى ذْكره إنما عتَى بمقام إبراهيم الذى أ نا" 
باتخاؤه مصلّى منه'' » هو الذى وصَفْناء ولولم يكن على صِحَحةٍ ما اخمّونا فى تأويلٍ 
ذلك يد عن رسو اللَّهِ مقو » لكان الواجبٌ من القولٍ فيه ما قنا ؛ وذلك أن الكلام 
مَحمولٌ معناه على ظاهِره المعروف دون باطلنه الجهولٍ » حتى يأتى ما يدل على 
خلافٍ ذلك مما يَجبُ التسليمُ له . ولا شك أنَّ المعروفٌ فى الناس بمقام إبراهيم ‏ 
6 وصَفتُ دونَ جميع الحم ودوة مرافني اليم كلها 

وان" للصلى)» الذي قال الله تعالى ذكده : « ويدوا من مَقَا نهر 
مُصَلّ 4 . فإنّ أهلّ التأويل مُختلفون فى معناه ؛ فقال بعضّهم : هو المدُعَى . 


ذكرُ من قال ذلك 
حدّننى امثنى » قال : ثنا إسحاقٌ ‏ قال : ثناسفيالَ بحب عن ابن أبى ميج » عن 
مجاهدٍ : «إ وَأَجحْدُوأ من مَقَامِ انك نكل 4 . قال : مصِلَّى إبراهيم 07 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : باهرالل لقاو تلاق 
ذكرُ من قال ذلك 


حدّثنا بد بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ بن زُرَيع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : 


ًِ ِ 2 إففى 
امروا أن يُصلوا عنذه 


. ؛تاكات * :الله‎ ١ بعده فى م ءات‎ )١( 

)١١(‏ سقط من :مات اءاتا2'ا)دت”. 

5 -8©) سقط من :م اتا ءاتا)ءدت؟. 

(5 ) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (4 ١‏ 1- تفسير ) عن سفيان به ؛ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 171/١‏ 
)١١١1(‏ من طريق زكريا بن إسحاق » عن ابن أبى نجيح به . 


(5) تقدم تخريجه بتمامه فى ص 7ه ( تفسير الطبرى 74/7 ). 


ه١‎ 
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/ وحدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمزو بن حَمَادٍ » قال : ثنا أسباط » عن 
الشَدّئٌ » قال : هو الصلاة 0 

فكأ الذين قالوا : تأويلُ المصَلَّى ههنا المُدّعى . وبجهوا المصَلَّى إلى أنه مُمَكل» 
من قولٍ القائل : صلَّيتُ . بمعنى : دعوثٌ . وقائلوهذه المقالةٍ هم الذين قالوا : إن مقا 
إبراهيم هو الح كله . 

فكأنّ معناهم فى تأويل هذه الآية : واتَّخِذوا عرفةً والدَلِمَةَ والمشْعر 
والججمراتٍ”' وسائر أماكن الحجٌ التى كان إبراهيمٌ يقومٌ بها , مُدُعَى”" تدُعوئى ” 
عنتهاء وتاكون” بإإراهيع ليان صلواث الأمغلنة عورا الى لعفت 
بعدّه - ين أوليائى وأهل طاعتى - إمامًا يَقعَدون به وبآثاره » فاققدوا به . 

وأما ناويل :القافلين القول الآخرء فإنه : انّخِذوا أيها الناسٌ ين مقام إبراهيم 
مُصلَّى تُصَنُونَ عنده » عبادة مدكم لى » وتكرمة منى لإ براهيم 

وهذا القول هو أُوْلَى بالصواب عندّنا ؛ لما ذّكرنا م ين الجر عن عمر بن الخطاب 
وجابر بنٍ عبدٍ الل » عن رسولٍ الله مت . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وَعَهِديَا 


ص م 


ِل بيهم وَإِسْمَعِيلَ أن طهرًا 


[4/] يعنى جل ثناؤه بقوله : 9 وََهدئآ * : وأمونا . 


. 57/8 تقدم تخريجه بتمامه ففى ص‎ )١( 
. فى م : (الجمار)‎ )5( 

(9) فى م : 7 مداعى ) . 

(5) فى الأصل : ٠‏ يدعونتى » . 

(0) فى الأصل : ١‏ يأتمون » . 


سورة البقرة : الآية ه١١ ١‏ ااه 





كما حدثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدثنى حَحجاج » عن ابن 


0 0 (0 
جرَيْج » قال : قلت لعطاءٍ : ماعَهدْه ؟ قال : أمْرْه . 


وحذّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
« مَعَهدم | نهر 6 . قال : أموناه””" 
عيش لع أزا روا امام اوري للا ا 
الذى أُمَرَهما اللَّهُ به فى البيتِ هو تطهيده مِن الأصنام » وعبادةٍ الأوثانٍ فيه » ومن 
الشرك باللّه . ْ 
لتر : وما معنى قولِه : 9 وَعَهِدٌ د إل بوهم وَإِسْمعِيلَ أن طَهرَا بق 
للطأبفِينَ ِنِينَ 4 ؟ وهل كان يام إبراهيم - قبل بنائه الب - بيت يُطَهرْ يمن الشركك 
0 فى المرم » فيجورٌ أن يكونا أمرا يعَطهِيره ؟ 
قيل : لذلك وجهانٍ من التأويل» قد قال بكلٌ ' واحد من الوَججسهين من 
مض لكي يكونّ معناه : وعَهِدْنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
نيا بت مُطْهوَا من الشرك والَيْب » كما قال جل ثناوّه : (١‏ أ امن سمت 
ريه ذه ورك الله ورضون د ام كن اين عل كا سين 
0 . فكذلك قوله : «( وَعَهِذم ِلك إِبممٌ وَإِسْمَعِيلَ أن هرا 
كن أ اقباايسه تين على طَهْرٍ ين الشّركِ بى والوئُبٍ . 


اليا الي 0 


0 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 01 '»» عن ابن جريج به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١‏ إلى 
المصنف . 

. 7514/8/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

5 -0) فى معدت لءت " ١:‏ كان لكل ) . 


اموعه 
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ك2 آذ ته 11 4 نيت ع ابيا سنن و 
عن السُدَىٌ : 9 وَعَهِدنا 001 إبوهكم وَإِسْمَعِيلَ أن طهرا ببق # 000 بنيا بينىن. 
00 


فهذا أحدٌ وَجْهَيِهِ . 
وا 8 اعايء 5 500 
والويئة الحوههيا : أن يكونا أمرا بأن يطورا مكاة لذت غيل يله" والبيك 
0 زهة ع عر هه - 
بعد بنائه ا كاد اهل الشرك اللو لويد قد عل عوك ارج وتن فبلديين 
الأوثانٍ ؛ ليكونّ ذلك سَّْةٌ لمن بعدّهما ء إذ كان الله جل ثناؤه قد جعل إبراهيم إمامًا 


وم 6 
يمتدى به بعده. 


/ كما حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
أن طهَرًا بَنِيَ 4 . قال: من الأصنام التى يغئْدون» التى كان المشركون 
ا 

ذكرٌ مَن قال : معنى قوله : 9١‏ أن > ِهَُا بَبَىَ 4 أى : طهّراه من الشّدْكِ 

والويْبٍ ' 
لمعا ل ل 00 


سفيانٌ » عن ابن جرج ” »عن عطاء » عن عِيدٍ ب بن مير : © طهرًا ببق لِلطأبِفِينَ © 


)١(‏ سقط من مات ءات ''ا)دت”. 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١ 4( 771/١‏ من طريق عمرو بن حماد به . 
)١١‏ فى م : (١‏ بنيانه ) . 
(5) بعده فى م : ( من ) . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 548/١‏ . 
(ه - ه) سقط من : م . 
(1) فى م : ١‏ أبى نجيح ) . 
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1 جح (0) 22 
قال : من الآفاتٍ” والويبٍ 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو تُعَئِم » قال : حدّثنا سفيانُ » عن ابن جُرَيْجٍ » عن 
عطاءٍ » عن عُبيدٍ بن عُمَيرٍ مئله'" 1 ١‏ 

حذنا أ جيك مداق + قال كا أب أحنة قالادثنا فيان تعن لكيه عن 
مجاهدٍ ؛ قال : من الشرلك” 

وتفذقا الحدد فال وها ابر احمة فاده إمرريل وغ ان عصين نهة 
مجاهد : 9 طهرًا بن لَِيفنَ 4 . قال : من الأوثان”"' 


وحدّئنا الحسة معدن 4/١.؛ظعء‏ قال : أخبر 
مَعْمَظ ) عن قتادة فى قوله م9 م 00 0 للطايفين بِفِينَ 4 . قال : مِن الشرك وعبادة 
لفان 


حدئثنا 0 : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً بمثله » وزاد فيه : 
وقول الزُور”' 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ تناه : ل لَِيينَ 4 . 

ادل أهل التأويل فى معنى ١‏ الطائفين» فى هذا الموضع ؛ فقال بعصّهم : هم 


. » فى م: ( الأوثان‎ )١( 

(1) أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة ١55/١‏ من طريق عثمان بن ساج » عن ابن جريج به . 
)١(‏ تفسير سفيان ص 37١١‏ . 

(4) بعده فى م »ا ت 1١‏ ءات 1١‏ ءات © : ( أبو) . وينظر تهذيب الكمال ١ه.‏ 
(0) ذكره القرطبى فى تفسيره ١١15/7‏ . 

(5) تفسير عبد الرزاق 58/١‏ 2 75/7 . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7١/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . 
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ل 0 
الغرباءٌ الذين يتتابون البيتَ الحرامَّ من غربة . 
ِخْرْ من قال ذلك 
اي ا فلي ا 
ابن جُبَيِر فى قوله : 9 لِلطَآبِفِينَ # قال : من أتاه مِن غربةٍ 
ماس 4 .9 5 ")عم اتام 
وقال آاخرون : بل الطائفون هم الذين يَطوفون بهء غريبًا كان أو مِن أهله . 
كر من قال ذلك 
حدثنا محمدٌ بن العلاء » قال : ثنا وَكيمٌ » عن أبى بكر الهُذَلِنَ » عن عطاءٍ : 
ام 0 3 ف 
«ل لطَابِفِينَ * . قال : إذا كان طائمًا بالبيتٍ » فهو من الطائفين © . 
أوْلَى التأويلين بالآية ما قاله عطاءٌ ؛ لأن الطائفٌ هو الذى يَطُوفٌ بالشىءٍ دون 
غيره » والطارىئٌ من غربة لا يَْعحِقٌ اسع طائف بالبيتٍ إن لم يَطفْ به . 


القرل فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ وَالمكنِينَ 4 . 
يعنى تعالى ذكزه بقوله : «إ وَلْمَكيبنَ © : والمقيمين به . والعاكثُ على 


الشىءٍ : لقي عليه » كما قال نابغة بنى دُئِيا” : 


و 7-6 2000 00 ِو 00 م 0 0 2 00 
ممكوفا لدَى أَبْياتَهِم يَنْمِدُوتَهُمْ رَمى اللهُ فى تلك الاكف الكوَانع 


.. يأتون ) . وينتابون : يأتون مرة بعد مرة . اللسان (ن و ب)‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١71١١( 774/١‏ من طريق أبى بكر بن عياش به . 
5 - ") فى مات ١‏ : (غرباء كانوا ):. 

(4) أخرجه ابن أبى .حاتم فى تفسيره 1 )١١١9(‏ من طريق أبى بكر الهذلى به نحوه . 
(5) ديوانه ص 185 » وفيه : 9 قعودا ) مكان ( عكوفا » . 

[9© يثمدونهم : يطلبون معروفهم فى إلحاح . اللسان (ث م د) 

(0) الكوانع : الذليلة . اللسان (ك ن ع) . 
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وإنها قيل للمُغتكف : مُغْتكفٌ . من أجل مُقايه فى الموضع الذى حبس نفسَه 
فيه للَّهِ تعالى . 
/ ثم اختلف أهل التأويل فى من عَنَى اللّهُ بقوله : «9 وَالْمَكِينَ * ؛ فقال لك 
بعضّهم : عَنَى به الجالس فى البيتِ الحرام بغيرٍ طواف ولا صلاة . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيمٌ » عن أبى بكر الهُدلِيَ » عن عطاءٍ » قال : إذا 
0 َ 1 1 
كان هلتك امك قو ين الفلائقيك ]ذا كان جالها بيو يخ لقا كفي : 
وقال بعصّهم : العاكفون : هم المعتَكفون المجاورون . 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
جدها نديد 3 إسكاق » قال :كنا آنو العية الكبرع قال : ثنا خريك عن 
جابر » عن مُجاهدٍ [41/4] وعكرمة : فل طَهْرًا بَبْقَ لِلطَاِفِينَ وَالْمكنِينَ © . قال : 
0 40» 
العاكفون امجاورون . 
وقال بعضّهم : العاكفون هم أهل البلدٍ ا حرام . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا أبو حصين , عن سعيدٍ 
-- يور ا 1 إفه 
ابن جبير فى قوله : هل وَالْمكنِينَ © قال : أهل البلدٍ . 
19 الشطر الأول تقدم فى ص4 2.579 والشطر الثانى ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7//١‏ عقب الأثر 
(؟١؟١١)‏ معلقا . 


. سقط من : م‎ )١١ 
. معلقا‎ )١1١5( عقب الأثر‎ 7١8/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 
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وحدّنا بسر بن معاذِ» قال : ثنا يزيدُ بن رُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً ‏ 
قال الفاكفوة امي 

5 3 ك3 

وقال آاخرون : العاكفون هم المصلون . 

ذِكرٍ مَن قال ذلك 

حدّثنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاج » عن ابن ريج » قال : 
قال ابن عباس فى قوله : «و طَهْرَا ببق لِلطَايفِينَ وَالْمَكفِينَ 4 قال : العاكفون 
المصلون . 

وأوْلَى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاءٌ » وهو أن العاكفٌ فى هذا الموضع 
المي فى البيتٍ مجاورًا فيه بغير طوافٍ ولا صلاةٍ ؛ لأن صِمَدَ الفكوفٍ ما وصَفنا من 

5 0 ١ 

الإقامةٍ بالمكانٍ ؛ والمقِيمُ بالمكانٍ قد يكونٌ مقيمًا به وهو جالسٌ ومصل وطائفٌ 

22 1-4 و 3 #2 - 
ونائم ؛ وعلى غير ذلك من الاحوالٍ , فلما كان جل ثناوٌه قد ذكر فى قوله : 95 أن 
ال ا ا 2 سه 0 و 5-7 
طَهْرا بَيِقَ لِلطأبفِينَ وَالْمَكنِينَ وَالركّعٍ السجُو © المصلين والطائفين» عُلِمَ بذلك 
ع 2 ص عع ع ع 7 
أن الحالٌ التى عَتَى جل ثناؤٌه من العاكفي غيد حال الْمصلّى والطائضٍ » وأن الذى”" 
عَتَى من أحواله هو الُكوفٌ بالبيت على سبيلٍ المجوارٍ فيه » وإن لم يَكَنْ مُصِليا فيه ولا 

القرل فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( كَالركَّمٍ الشجود 9© 4 . 

يعت جل تناؤه بقوله : 9 وَالبِكَّمٍ 4 جماعة القوم الراكعين فيه له» 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5١8/١‏ عقب الأثر )١١15(‏ معلقا . 


5) فى م ١:‏ قائم ) . 
)فى مءدت اعت كات ” :«التى ). 
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واحدّهم (راكمٌ ) . وكذلك 8 أَلشّجُورِ # هم جماعة القوم الساجدين فيه له؛ 
واحدُهم « ساجدٌ): كما يُقَال: رجلّ قاعِدٌ » ورجال قُعودٌ » ورجلّ جالسش» 
ورا ل لون تواتكلالك 3 ورضل #ناسة ورا ل در 

وقيل'' : عُنِى با ألكم الشَجُور » : المصلُون 

/ ذكز مَن قال ذلك 

حدَّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا وكيمٌ » عن أبى بكر الهُدْلِىَ » عن عطاءٍ : 
«ا وَأليكّ الشُجُود 4 قال : إذا كان يُصَلَّى فهو ين الوكُع الشجوو”" 

[1/4؛ظع حدّثنا بشرٌ بن معاؤء قال : ثنا يزيدٌ» قال ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ : 
١‏ وليك الشُجُور 4 : أهلُ الصادو”” 

وقد أتينا فيما مصّى على بيانٍ معنى 7 الركوع » وه السجودٍ » . فأَغْتَى ذلك عن 


9 
1 ١ إعادته”‎ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وَإِد قَالَ إبتهعم رب أَجَعَل كنذا بلدا انا © . 
يع لكل ار وله : 98 وَإِدْ قَالَ نهعم رََ أجَمَأْ هذا لما تا 44 : واذّكروا 
إذ قال إبراهيُ : ربٌ اعَلُ هذا البلدَ بلدًا آمنًا . يعنى بقوله : 9 ءَإمِنَا 4 : آمنا من 
لجبابرة وغيرهم » أن يلوا عليه ٠‏ ومن عقوي لهأ تال » كما تنال سائرَ البلدان » 
من خشف واثتفالك” ' وغرق » وغير ذلك يمن سخط الل لاي التى تُصِيب سائر 





)١(‏ بعده فى مات ااات؟: (بل). 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١5/١‏ عقب الأثر (1؟١)‏ معلقا . 

(5؟) ينظر ما تقدم فى 51١7/١‏ 6١لا.‏ 

(4) فى م : ١‏ انتقال » . والاثتفاك : الانقلاب » يقال منه : ائتفكت بهم الأرض » أى انقلبت . ينظر 
اللسان (أ ف ك). 


هءا/١‎ 
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البلادٍ غيره . 

ا اك ام و اي 
و ع 0 5 3ع( و عن 7 حر 9 
الاو و ةا 
حوله آدمٌ ومن كان بعدّه من المؤمنين » حتى إذا كان زم الطُوفانٍ - حين أرق الله 
هك - رّعه وطَهّره فلم تُصِبْه عُقوبةٌ أهل الأرض » فتجّع منه إبراهيمٌ أنْرًا » فبناه 
على أساسٍ قدي نا 

فإن قال لنا قائلٌ : أو ما كان الحرمٌ آممًا إلا بعد ما سأل إبراهيم ربّه له الأمان ؟ 

قيل : قد اخْيُلِفَ فى ذلك ؛ فقال بعضّهم : لم يَرَلِ الحرمٌ آمئًا من عقوبة الله 
وعقوبة جار حايد هد لقت السماوات والارض» 

: 00 1 

وَاعْمَلُوا فى ذلك بما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونسٌ بن بُكير » عن محمد بن 
إسحاق » قال : حدّئنى سعيدُ بن أبى سعيدٍ المَقْبْركُ » قال: سيعت أبا ريح 
المتراعيئ يقولٌ : إن رسولَ اللَِّ لَه ا التتح مكة ققلت خُرَاعةُ رجالا من هُذَيلٍ » فقام 
رسول الأ ني خطيبا فقا : يها لام »إن الله حوم مكة بوم شق السماوات 
والأرضٌ » فهى حرامٌ بحرا "لل إلى يوم القيامق لابجل لامرطئؤمن الأو والبوم 
الآخر أن يَسَفِكَ فيها” ع :أن عدبا د "وهلا عل لأسن يعد 





. » فى حاشية الأصل : « فى الأم : بحياله العرش‎ )١ - ١ 

(؟) أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 805/١‏ من طريق يزيد به إلى قوله : ( العرش » . 
5) فى مءات ”7 : ( بحرمة ) . 

:)فى معدت ١اأءت‏ لدت ” : (بها). 

و ينوه وم رقن كاعانك ووألا > 
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لا" تيل لى إلا هذه الساعةً غضبا”” على أهلهاء ألا فهى قد ربجعت على حالها 
بالأمس / ألا ليلّْ الشاهدٌ الغائّتٍ » فمن قال : إن رسولَ الل مق قد قكل بها ء 
لفرتن رذ للق الحلنا سرام راد بعلي 7 . 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا عبدُ الرحيم بن سليمانٌ » وحدَّثنا ابن حميدٍ واب 
وبع ةاقالا: تعاسجرية لاصيا عر ريد ين الى راو كو ماله عن ارعاش / 
قال : قال :؛/؟؛ئ رسول الل يت لمكة حين افتحها : « هذه عرمٌ حرّمها الله يوم 
خلّق السماواتٍ والأرضٌ وخلق الشمس ' والقمر ووضّع هذين الْأَحْسَبَيِن» لم 
َل لحك فق ,نولا عل لأسن بعدى: أجلت لى ناعة من نهاز »7 . 

قالوا : فمكةٌ لم تَرَلْ منذ لقت حرمًا آمًا من عقوبة الله وعقوية الجبابرة . 

قالوا:: وقد أخيوت عن ضحة مما قلنا ين ذلك الزواية القابية'" حن زسسول 
الله ملق التى ذ كرناها . 

قالوا : ولم يسأل إبراهيمٌ ربّه أن يؤمّتَه من عقوبته وعقوبة الجبابرة » ولكنه سأله 
أن يؤْمْنَ أهلّه من الجدوب والقحوط » وأن يررٌقَ ساكنيه' ' من الشمراتٍ » كما أخبر 


وى مله سد ص صصح ام .2 


ريه عنه أنه سأله بقوله : 2( وَلِدْ قَالَ بجعم ري أَجَمَلْ هذا بلدا “اما وأزرْقْ أَمَلَمُ من 


(١)فىمءت‏ اءتت5كءدت”#:(لم). 

(؟) فى مءدت ١اء)دت‏ "”اات# :(عصى). 

(6) أخرجه البيهقى فى الدلائل 8/5 من طريق يونس بن بكير به » وأخرجه أحمد "٠0/4‏ ( //151) » 
والطحاوى ١٠0/5‏ » والطبرانى فى الكبير ١85/57‏ (485) من طرق عن ابن إسحاق به بنحوه» كما أخرجه 
البخارى (5 21١‏ 21855 4755)»: ومسلم )١704(‏ من طريق سعيد بن أبى سعيد المقبرى به بنحوه . 

(4: - 4) سقط من : الأصل .ءات ١ات0ا)ءت”#.‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 4 2437/١‏ 4317 » والدارقطنى 775/4 من طريق يزيد به . 

(5)فىمءدت ١اءدتا'”اءات‏ ” :( الثانية ) . 

0) فى موعت اتات 9 : ( ساكنه ). 
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لمت من ءَامَنَ متهم بِأَلَّهِ وأليؤر لجز * . 
قالوا : وإغا سأل ريّه ذلك ؛ ؛ لأنه أشكن فيه ذئته يه » وهو غيرُ ذى زَرْع ولا 
ضوع » فاستعاذ بربّه من أن يُهلكهم بها جوعًا وعطضًا» » فسأله أن يؤمّتهم ما حذر 
قالوا : وكيف يجورٌ أن يكونٌ إبراهيمٌ صلواتٌ اللَّ عليه سأل ربّه تحريم الحرم » 
وأن يؤمته عو لوقه وقوه ابر عفد وهر القائل حي لله ون لساهله وليه 
0 تَبَنآ إل أسَكنتٌ من دري وَادٍ عبْرِ ذى دَرْع عِندَ بَيْئِكَ الْمِحَرّم © [إبراهيم لاا]. 
قالوا : فلو كان إبراهيمٌ هو الذى حرم الحرم أو سأل ربّه تحريّه كا قال : «( عِندَ 
بَييِكَ ألْمْحَرَّ 4 [إبراهيم : 700 » عند نزوله به» ولكنه حُرّم قبلّه وحم بعدّه . 
وقال آخرون : كان الحرَمٌ حلالا قبل دعوة إبراهيم كسائر البلادٍ غيره » وإنما صار 
١‏ 0255 امه 
م و 0 
لخدو موق » قال #اسفيان يعو ألى الأرروعق ارين عد اللو وقال” 
قال رسولٌ الل مت : « إن ا ا 
02 فق ان 
لابتيها » فلا يصادٌ صَيْدُهاء ولا تُقْطمٌ عِضاهّها ) 


(1) فى الأصل : « حرما » . 

5 -5) سقط من :دمعت لأءاتااءت7. 

(") اللابتان : تثنية لابة » وهى اللدئة » وهى الأرض ذات الحجارة السود التى قد ألبستها لكثرتها . 
النهاية 5/5/ا؟ . 

(4) العضاه : أعظم الشجر » وقيل : ما عظم من شجر الشوك . اللسان (ع ض ه) . 

() أخرجه النسائى فى الكبرى (47/65) عن ابن بشار به » وأخرجه مسلم )١757(‏ من طريق سفيان به . 
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ع 2 1 ع 
كريب » قال " ثنا عبدٌ الر حيم الرازيٌ » “قال جميعًا : سيعنا" أشعتٌ » عن نافع عن 
أأى هريرة » قال : قال رسولٌ لَك : إن إبراهيم كان عبد اللَِّ وخَلِيلهُ » وإنى عبدُ 
00 ؛ ون إبراهيع حرّم مكة وإنى حرّمث ليما بي لبها ؛ عِضَّامَها 

هف 
وَصَئِدها » ولا يُحْمَلُ فيها سلا لقتال » ولا يُقْطَعُ منها سح شَّجَرةٌ إلا لعَلَفٍ بَعِيرٍ ) 
/ وحدّثنا أبو كريب » قال : ثنا قنية بنُ سعيد » قال : ثنا بكر بنُ مُضَرَء عن ابن الهادٍ » 
عن أبى بكر بنٍ محمل » عن عب الل بن عمرو بن عثمائ» عن رافع بن تحديج ؛ قال : قال 
رسولٌ الله ملل : إنَّ إبراهيع حرم مكة » وإنى 20-6 ان 
وما أشبه ذلك من الأخبار التى يطول باستيعاب ذكرها :؛/؟؛ضع الكتابُ . 


قالوا : وقد أخبر اللَّهُ تعالى ذكره فى كتابه أَنَّ إبراهيم يم قال : ه9 رب أَجَعَلْ علد 
ا ا ا 0 
لحن أن يَدعِعَ أن الذئن اسأله من ذلك الأمانٌ له من بغض الأشياء ذون بعطن إل 


وات م مس اله ليمٌ لها 


قالوا : وأما خبرٌ أبى شُرَيح وابن عباس فخبران لا تَْيْتُ بمثلهما فى الدين حجةٌ 


.”تدا'آك'ات)ءا١ سقط من:امءات‎ )١-1١( 

(-5)فى م: (سمعت)ء وفى ت ١21ات5اءات”:(قالا‏ سمعنا). 

() عزاه المتقى الهندى فى كنز العمال )78١557(‏ إلى المصنف عن نافع به » وأخرجه مسلم (11/8) » 
والترمذى (4 45 7) من طريق سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة بنحوه . 

(5) بعده فى م : ١‏ المدينة ) . 

() أخرجه أحمد 5.4/78 (17/7171) » ومسلم )١1171(‏ والبيهقى 5/ ١5/4151‏ من طريق قتيبة به» 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (4557) من طريقين عن بكر به » وأخرجه أحمد 501/58 6 08.ه 
»)١0771١(‏ والطحاوى ١517/54‏ » والطبرانى (0؟47 , /4751 ٠‏ 4778) من طرق عن يزيد به . 


ه١‎ 
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لاقي أبناتكههما يخ الأسبانية الى "يك العيك"' تتهاين أجلها: 


والصوابُ من القولٍ فى ذلك عندنا أن اللّهَ جل ثناوٌه جعل مكة حترَمًا ين 
خلّقها وأنشأها» كما أخبر النبئ مِِقدٍ أنه حرمها يوم خلّق السماوات والأرض بغير 
تحريم منه لها على لسانٍ أحدٍ من أنبيائِه ورسله » ولكن بمنهه جل ثناؤه من أرادها 
بسوءٍء وبدفعه عنها من الآفاتِ والعقوباتِ وعن ساكنيهاء ما أحل بغيرها وغير 
ساكنيها ين النَقّماتٍ » فلم يرل ذلك أمرها حتى 5ه له زراب عيله ترامكن 
يها الل مساجو رولك زنتطاعيل والتسا ل سكسل باعي ريه إيناتي” ' فرض تحريمها 
على عباده على لسانه ؛ ليكونٌ ذلك سنةً لمن بعدّه من خلقّه يَسْتَنُون به 7ب ان 
جل ثناؤه قد اتّحَذّه ليلا » وأخبره أن جاعلّه للناس إمامًا يُفْعَدى به » فأجابه ريه إلى ما 
سأله » وألرّم عبادّه حيئكذٍ فرضٌ تحريمه على لسانه . 

فصارت مكةٌ بعدَ أن كانت ممنوعةً بمنع الله إياها بغير إيجاب اللَّهِ فرض 
الامتناع منها على عباده » ومحرّمةٌ بدفع اللِّ عنها بغير تحريمه إياها على لسانٍ أحدٍ ين 
رسله - فرضًا تحريمُها على خلقه على لسانٍ خليله إبراهيم عليه السلامٌُ » وواجبًا على 
عباده الامتنائٌ من استحلالها » واستحلالٍ صيدها عِضاهِها » يإيجابه الامتناعٌ مِن 
ذلك ؛ بيلاغ إبراهيم رسالة اله إليه بذلك إليهم فلك أضيف يها إلى 
إبراهيم صلواتٌ اللَِّ عليه » فقال رسول الله مه : ( إن إبراهيم” عَيَمَ مَكةَ ) ؛ لأن 
فرض تحريمها الذى رم الله عباده على وجه العبادة له به - دون التحريم 


. ) فى م :( لا يجب التسليم‎ )١- ١١ 

(0) فى م ءات "” : ( إيجاد ) . 

5) فى م : (ربهاع. 7 

4)فىم: (إليه»). 
(0)فىمءت ١اءدت5ءت‏ 8 :( الله ). 
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الذئ :لج نيال" اللّه ندرا" لها على جه اكاك واللفظ لاقل ذلك سان 
عن مسألةٍ إبراهيم ربّه إيجات فرض ذلك على لسانه » لزِم العباد فرضّه دون غيره . 

فقد تبينٌ إذن بما قلنا صحةٌ معنى الخبرين ؛ أعنى خبر أبى شريح وابنٍ عباس » 

عن النبيئ ملت أنه قال : 9 إن اللّهَ حوم مكة يوم خلّق الشمدى والقمر» . وخبر جابر 
وأبى هريرة وراقع بن - عد اا ور 0 إِنَّ إبراهيم حم 

نا بر فى أخبار رسرل لله يه أ كر بها دك عا نايت 
مستفيضًا يَقْطِعُ عذرَ مَن بلّغْه . 

ع ()ر ع و2 7١‏ عط 

/ وأمًا ‏ قول إبرهيم صلواتٌ اللَهِ عليه : «3 رب ف أسَكث من ذرَيّقٍ بود 
17 20 را له م مجولاي فا ب : زفق 
عَيرٍ ذى رَرع عِندَ بَيْيِكَ الْمَحَرَم © [إبراهيم /ا3] . فإنه ؛/ وى إن ِنْ يَكُنْ قال ذلك 
قبل إيجاب اللَّهِ فرض تحرعه على لسانه على خلقه » فإنما عنى بذلك تحريم الله إياه 

8 

الذى حرّمه بحياطته إياه وكلاءته"" » من غير تحريمه إياه على نخلقه على وجه التعبٍ 
لهم بذلك » وإن يكن قال ذلك بعدّ تحريم الله إياه على لسانه على خخلقه على وجه 
التعبد » فلا مسألةَ لأحدٍ علينا فى ذلك . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثله : < ردق هلم بن اليرت من امن يتئم بل 
البو لز # . 


وهلة مسأل , من إبراهيم ربّه أن يَوْرقَ مؤمزى أهل مكة ٠‏ من الثمراتٍ دون 





(1-١)فىمءت‏ ١:(متعبدًا‏ لها ). 
)١(‏ سقط من :اممو ءات اءت ا ا)ءت”#. 
59) فىي مات ١‏ :( كلائه ) . 


4ه 
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كافريهم » وخصٌ بمسأَلةٍ ذلك للمؤمنين دون الكافرين » لما أعلّمه اللَّهُ - عند مسألته 
إياه أن يَجَعَلَ من ذديته أئمة يُفَكَدّى بهم - أَنَّ منهم الكافرٌ الذى لاينال عهذه , 
والظالم الذى لا يُدْرِكُ ولايتهء فلم" ' علِم أَنَّ مِن ذرٌبيِه الظالم والكافرء خصٌّ 
مسأيه ره أن يق ين الشمرات ين سكانٍ مكة ملؤم منهم دون الكافر وقال الل 
له : قد أبجبت دعاءك » وَسأَْرُقُ مع مؤمنى أهل هذا البلدٍ كقّارَهم » أنه به قليلًا . 


فأمًا ًا من » فى قوله : طم امن متم وله َي لآير © فإنه نصبٌ على 
الترجمة والبيانٍ عن الأهل » » كما قال جل ثنازه  :‏ يسَعَلْوئَكَ عَنِ أَلشَبْرٍ الْحَرَارِ 
قتَالفِهِ 4 [البقرة: 110 . بمعنى : يسألونك عن قتالٍ فى الشهر الحرام . وكما قال 
تعالى ذكزه : َه عل تايب حِجُ الت من أستَطعً إليه سيالا" 6 [آل عمران : 
ا را لله حِجّ البيتٍ على م مَن استطاع إليه سبلا . 

وما سأل إبراهيع ريه ما سأل بن ذلك ؛ لأنه حل واو غير ذى زرع ولا ماء ولا 
أهلٍ » فسأل أن يق أهله مزاء وأن يَخعلٌأقعدة من" الناس تَهْوى إليهم . فَذ كر أن 
إبراهيع لما سأل للك ره تقل الله لطامت ع" ”7 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق بن الحجاج » قال : ثنا هشامٌ » قال : قَرَأتٌ على 
محمد بن مسلم الطائفئ أن إبراهيم لما دعا للكرم : 98 وَآندْقَ أَهْلَمُ مِنّ التَمررتٍ © 
كر الله الظائن ين" بطي . 

القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : كال ومن كت كَأمَحةُ يليللا 4 . 


اختلف أهلُ التأويل فى قائل هذا القولٍ , وفى وجه قراءته ؛ فقال بعضّهم : قائل 


)١(‏ بعده فى م 2 ت١‏ عتكاءات# :(أن). 

. سقط من :ام ءات اتككات”3‎ )١( 

(") زيادة من مصدر التخريج . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5717( 510/١‏ من طريق هشام به . 
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[4/»؛ظع هذا القولٍ ربّنا تعالى ذكؤه . وتأويله على قولهم : قال اللَهُ : ومن كمّر بى 
ميمه برزقى من الثمراتٍ قليلا فى الدنيا إلى أن بَأنِيه أجلّه . وقرأ قائلو هذه المقالة 
5 )0 
ذلك : 9 كَأمْتَعُمُ * بتشديدٍ التاءٍ ورفع العين 
ذكز مَن قال ذلك 


قال مر 0 000 2 1 
عَذَابٍِ ألنَرِ 4 . قال : هو قول الربٌ تبارك وتعالى”" 


وحدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » قال : قال ابن إسحاق : لما قال إبراهيمٌ : 
بعل عدا اين َأ هلمن لثمت من ءام ينهم يله ايوم الح 4 
000 /الدعوة عمن أتى الله أن يحل له الولاية ؛ انقطاعا | إلى اللو ومحبته "أ وفرا 
من خخالّف أمره » وإن كانوا مين ذريته حينٌ عرف أنه كاي . '/ منهم ظالمٌ لا ينال عهدّه » ١/4ه‏ 
بخبره عن ذلك حين أخبره » فقال الله : ومن كفر ٠‏ فإنى أرق اليك والفاجز فأميمه تمه يل ' 


وقال آخرون : بل قال ذلك إبراهيم خليلٌ الرحمن على وجه المسألةِ منه ريّه أن 
ل ال 0 


8 


: هى قراءة نافع وأبن كثير وعاصم وأنى عمرو وحمزة والكسائى » وقرأ اين عامر : ( فأَميُه ) . خحفيفة من‎ )١( 
.١7١ أُمْتَعْتٌ . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7714( 770/١‏ من طريق أبى جعفر به . 

(5) فى م : «عدل ) . 

(5) فى مءات ١‏ : ( محبة ) . 

(5) فى مءات١ءات5ءات#: (١‏ كان » . 

(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره 707/١‏ عن ابن إسحاق . 


0 -/) سقط من :ام ءات١ء‏ ات5ءات737, ( تفسير الطبرى 76/7 ) 
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الع ارم ال ا لت الراءِ من ( اضطكه ) » 
روصل" ' (ثم اضطره) بغيرٍ قطع ليها“ » على وجه الدعاءِ ين إبراهيم ربّه لهم والمسألة . 
ذكز مَن قال ذلك 

حدّثنى المثنى قال : ثا إسحاق ‏ قال : ثنا ابن أنى جعفر ‏ عن بي » عن الربيع , 
قال قا أبو العالية : كان ابن عباس يقول : ذلك قولٌ إبراهيم يَسأَلُ ربّه أن ( مَن كفّر 
متِغه قليلا)”” . 
00 
عن ليثِ » عن مجاهدٍ ارو كلو فقيل . يقولٌ : ومن كقّر فاررُقُه أيضًا ثم 
اضْطَوه إلى عذاب النار) ©“ 
والصوابُ من القراءةٍ فى ذلك عندّنا والتأويل ما قاله أبيئ بن كعب ” وقرأ به'' ؛ 
لقيام الحجة بالنقل المستفيض وراثة””' بتصويب ذلك » وشذوؤٍ ما خالّفه من القراءةٍ » 
وغيك جائز الاعتراضٌ بمن كان جائرًا عليه فى نقله الخطاً والسهؤ على من كان ذلك 
غير جائز عليه فى نقله . 
وإذ كان ذلك كذلك ء فتأُويلٌ الآية : قال اللّهُ : يا إبراهيٌ » قد أجبتٌ دعوئكك 
وررّقتُ مؤمنى أهلٍ هذا البلدٍ من الثمراتٍ وكفارهم متاعًا لهم إلى بلوغ آجالهم » ثم 


. ) فى مءاتءتككءات#: ( فصل‎ )١( 

. 3814/١ وهى قراءة ابن عباس ومجاهد . البحر الحيط‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١174( 70/١‏ من طريق أبى جعفر به . 
(؛: -4) سقط من :ا مءات3 . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١57/١‏ عن مجاهد . 

5 -5) فى م ١:‏ وقراءته ) . 

. ) فى مءات١ : « دراية‎ )١ 
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أضطه كفارهم بعد ذلك 44/4 إلى عذاب النار . 
وأما قوله : <( كَأَمِيَْمُ ولا 4 فإنه يعنى : فأَجْعَلٌ ما ردقه من ذلك فى حيار 
متاعًا يَتَمَنْعْ به إلى وقت مماتّه . 
وإنما قلنا : إنَّ ذلك كذلك ؛ لأن اللَّهَ جل ثناؤه إنما قال ذلك لإبراهيم جوابًا 
لمسألتِه ما سأل من رزق الشمرات لمؤمنى أهل مكةً » فكان معلومًا بذلك أن الجواب إنما 
هو فيما سأله إبراهِيمٌ لا فى غيره . وبالذى قلنا فى ذلك قاله مجاهدٌ » وقد ذكرنا 
الرواية بذلك عنه . 
وقال بعضّهم : تأويله : فأمتُّه بالبقاء فى الدنيا . 
وقال غيزه : فأميّمه قليًا فى كفره ما أقام بمكةَ » حتى أبعت محمدًا َل فِيفعله 
إن أقام على كفره أو يُجْلِيَه عنها . وذلك وإن كان وجهًا يَحْتَمِلُه الكلامٌ؛ فإن دليلَ 
ظاهر الكلام على خلافه ؛ لما وصّفنا . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «ا ثم معدم ِل عَذَابٍ الَارِ ‏ . 
يعنى جل ثناؤه بقوله : « ثم َضْطرُهة إِلَّ عَذَابٍِ أَلَارٍ 
0 كما قال جل نارم َم تكرت |1 نَارٍ جهنم دَغَا © [ الطور: 
] . ومعنى الاضُطرار الإكراةٌ . يقال : اصْطَرَرتُ فلانًا إلى هذا الأمرء إذا أَجَانه 
إليه وحملئه عليه . فكذلك معنى قوله : «9 ده معد إل عَدَ أ 
إليه وأَسُوقُه سحا وجدًا على وجهه . 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( وَينْسَ سير © 4 . 


. ) بعده فى م .ا ت١ءات7ءات7: ( عذاب‎ )١( 


1ه 
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1 00 ع و 1 و 
/ قد دللنا على أن « بكس ) أصله ( بكس ») من ١‏ البؤّس » » سكن ثانيه وثقلت 
حركة ثانيه إلى أولِه » كما قيل للكبدٍ : كِبدٌ . وما أشبه ذلك . 
فمعنى الكلام : وساء المصِيدُ عذابٌ النار » بعد الذى كانوا فيه مِن متاع الدنيا 
الذى مَتَعْتّهُم فيها. 


03 5 كن و ١ ٠.‏ 
راض إغير» إناو ملي بون لوا اناا بيتوي قهز اليا .ررحو 
الوضغ الذى يجي إليه. اموعية . فتأويلٌ الكلام اك م 

الكافد بالل( ' عذابٌ النار . 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «9 وَإِدْ رَفْعَ إِبهِمم الْمَوَاعِدَ من ليت 
وَإِسْمَعِيلٌُ 4 . 

[4/؛؛ظ] يعنى جل ثناوه بقوله : ل وَإدْ بَرْكَمُ نسم الْموَاعِدَ بن بيت : 
واذكروا إذ يرقَعٌ إبراهيع القواعدّ من البيت» و١‏ القواعدٌُ) جممٌ قاعدةٍء يقال 
للواحدةٍ ين قواعدٍ البيتٍ : قاعدةٌ . وللواحدة مِن قواعدٍ النساءٍ- وهن” 
عجائرُهن - قاعدٌ . ظُلمَى" هاءٌ التأنيثِ ؛ لأنّها « فاعلٌ » من قول القائلٍ : قد قعكدت 
عن الحيض . ولا حظ فيه للذكور » كما يقال : امرأةٌ طاهد وطامتٌ ؛ لأنه لا حظّ فى 
ذلك للذكور» ولو عيِى به القُعودُ الذى هو خلاف القيام لقيل : قاعدةٌ . ولم يَجَرْ 
كل إبقاط او التاي فى وكرام الريك 2 ا و 


. فى مات١ءات5ءات#: و صالحا ) » وكلاهما بمعنّى‎ )١( 

.”تا)ا”'تاءا١ت سقط من :موا‎ )5- ١ 

(9) بعده فى م : ( من © . 

(1) سقط من :م ءات1ءات75ءات37 . 

(5) فى م : « فتلغى ) وهما بمعنى . 

(7) الإساس : جمع ؛ واحده الإس مثلثة » والإس أصل البناء كالأساس والأسَّس . التاج (أ س س) . 
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ثم اختلف أهلّ التأويل فى ١‏ القواعدٍ ) التى رمّعها إبراهيُ وإسماعيلٌ ين البيتِ » 
أهما أحدّثا ذلك » أم هى قواعدُ كانت له قبلّهما ؟ فقال قومٌ : هى قواعدٌُ بيتِ كان 
بناه آدمٌ أبو البشر بأمر الله إياه بذلك » ثم درّس مكائه وتَعمّى أنه بعدّه حتى بَوَأَه الله 
إبراهيم عليه السلامٌ فبناه . 

ذكر مَن قال ذلك 
حدَّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا ابنُ جريج » عن 
1 او اا ءِ 000 َ 
عطاوء قال: قال آدمٌ: أ ' ربٌ» إنى لا أسممٌ أصوات الملائكةٍ . قال : 
و 00 ٠‏ ل ا 0 5 
خطيئتك » ولكن اهبط إلى الارض فابنٍ لى بيئًا » ثم اخفف به كما رأيتٌ الملائكة 
_4 37 ع ع" 
ا ا 0 
400 52 1 42 », 
وطور زَيْتَا » وطور سَيْناءَ » و لبنانٍ» والجودىٌ » وكان رُبْصْه من حراءٍ » فكان 
هذا بناء آدمٌ حتى بناه إبراهيم بعد 
وحدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمي » عن 


1 5 راج عع هر إل مويدم ل دس 
أيوب » عن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس : إ وَإدْ بهم بحم الْمَوَاعِدَ ون 


)١(‏ فى م: «يا). 

. ) فى م : « بخطيئتك‎ )١( 

م فى الأصل : ( فزعم ). 

(4) طور زيتا : علم مرتجل جبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطر ولذلك 
سمى طور زيتا ؛ وجبل زيتا : مطل على مسجد بيت المقدس شرقى وادى سلوان . معجم البلدان 8/9/هه. 
(5) بعده فى م : ( جبل ) . 

(1) الإْئْض : أساس البناء . وقيل : وسط الشىء . التاج ( ررب ض ) . 

() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 0379 34) » وعزاه السيوطى فى الدر المنقور ١1 1717/١‏ إلى ابن المنذر 
والبيهقى . وينظر أخبار مكة للأزرقى 27/١‏ ونقله ابن كثير فى تفسيره 55/١‏ ؟ عن عبد الرزاق » وقال : وهذا 
صحيح إلى عطاء » ولكن فى بعضه نكارة» واللَّه أعلم . 


لاه 
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َلْبَيّتِ 4 . قال : القواعدُ التى كانت قواعد البيتٍ قبلَ ذلك”" . 

وقال آخرون : بل هى قواعدٌُ بيتٍ كان اللَّهُ جلّ ناوه أهبطه لآدمٌ مِن السماءٍ إلى 
الأرض » يَطُوفٌ به كما كان” ' يَطُوفٌ بعرشه فى السماء » ثم رقّعه إلى السمَاءٍ أيام 
الطوفانٍ » فرقع إبراهيمٌ قواعدٌ ذلك البيتٍ . 

ذكز مَن قال ذلك 

حدَّئنا محمد بنٌ شار » قال : ثنا عبدُ الوهّاب » قال : ثنا أيوبُ » عن أبى قِلابةَ : 
عن عبد اللَِّ بن / عمرو” " » قال : لما أهبط الله آدم من الجنة قال : إنى مُهبط معك - أو 
منزِلُ معك - بيبا يُطِافُ” ' حولّه » كما يُطافُ حول عرشى » ويُصَلّى عندّه» كما 
يُصَلَى عند عرشى . فلما كان زمنٌ الطوفانٍ رفع » فكانت الأنبياء يَحجونّه ولا يَغلّمون 
مكائه » حتى بََأَه الله إيراهيع وأعلّمه مكاته » فبناه ين خمسة أجْهلٍ : من جراء» وثَبيرٍ » 


0 زه 
ولبنانٍ » وجبلٍ الطورٍ » وجبلٍ الحم . 


(1) تفسير عبد الرزاق 2058/١‏ 54ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١777( 71/١‏ من طريق محمد 
ابن ثور » عن معمر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١717 61١7/1١‏ إلى ابن المنذرء وصحح الحافظ إسناده 
فى الفتح 8/ .107١‏ 
(؟) سقط من : الأصل . 
(5) فى تك اآت”ءات”3 : ( عمر) . 
(1) فى ت١ءات75ءات"7:‏ ( فطف ) . 
(ه) فى تا ت؟ءات8 : ( الحمر) . وبعده فى حاشية الأصل : ( جبل بالشام ) . وبعده فى الدر المنثور : 
« وهوجبل بيت المقدس » . وجبل الخمر يراد به جبل بيت المقدس » سمى بذلك لكثرة كرومه . معجم البلدان 
1 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم والطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن عمرو . ينظر مجمع الزوائد ».8./٠‏ والدر 
المنثور .١70/١‏ وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (417 ٠‏ 3) عن معمر » عن أيوب قال : بنيت الكعبة من خحمسة 
أجبل . فذكر نحو أثر عطاء السابق . وينظر البداية والنهاية //47/1 . 
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وحدّئنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : ثنا إسماعيل ابن عليةً » قال : ثنا أيوبُ » عن 
5 0 0 ِ دق 
أبى قلابة » قال : لما أهبط أدمٌ . ثم ذكر نحوّه 


حدّننا الحسق بن يحى “قال : أحخبرنا عبد الرزاق » قال : أيرنا شام بن 
2 ف 0( ِ ع 
حسان » عن سَوَارِ خمّن عطاءً » عن عطاءٍ بنِ أبى رباح » قال : [40/4,] لما أهبط 
لآم ين الجنةٍ كان رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء » تشم كلام أهل السماء 
ع 2( و ب 
رفغو يأتن إلنيع : فيابك الملائكة حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى 
>ر(ة) ع ب 
صلاتها » فخفضه الله إلى الارض »ء فلما فقد ما كان يَسْمَعُ منهم » استوحش حتى 
شكا ذلك إلى اللَّهِ فى دعائه وفى صلاته » فوجّه إلى مكةّ » فكان موضعٌ قدمه قريةً 
وحَطُوُه مفازةً » حتى انتهى إلى مكة » وأنرّل الله ياقوتةٌ من ياقوتٍ الجنة ؛ فكانت على 
موضع البيت الآنّ» فلم يَرلْ يلوف به حتى أنرّل الله الطوفان » دوعت تلك الياقوتة ؛ 
ستى بعت الله إبراهيم فبناه» فذلك قولٌ الل : 8 وَإِذ وأا سه ا 
لت 74 ولج : دم . 
وحدّثنا الحسنٌ» قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمد » عن قتادةً ) 
5 هد 2 7 د 61١‏ م واس عٍِ راع 
قال : وضّع اللّهُ البيتٌ مع آدمّ ؛ أهبط اللّهُ آدم إلى الأرض » وكان مَهْبطه بأرض 
الهندٍ » وكان رأشه فى السماءٍ ورجلاه فى الأرض » فكانت الملائكة تَّهابُه » فتُقص إلى 


. من طريق أيوب به‎ 70/١ أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة‎ )١( 

(5-5) فى مءاتاءدت”: (عن)»ء وفى ت5: ( ختن ) . 

(9) فى م ع ت١ءاآت5ءات":‏ ( فهابته ») . 

(9) سقط من : م . 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه ١57/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)405٠0(‏ وابن عساكر فى 
تاريخه 471/7 من طريق هشام بن حسان به؛ وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 27/١‏ وأبو الشيخ فى 
العظمة )٠١7١(‏ من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء » عن ابن عباس » وطلحة متروك . 


(59) بعده فى م : ( حين ) . 
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ستين ذِراعًا » فحزن آدمٌ إذ فقّد أصواتٌ الملائكةٍ وتسبيحهم » فشكا ذلك إلى الل 
تعالى » فقال اللَّهُ : يا آدمُ » إنى قد أهبطتٌ لك بينًا تَطوفٌ به كما يُطافٌ حول عرشى » 
وتصَلَى عنده كما يُصَلَّى عند عَوْشى . فانطلق إليه آدم» فخرج ومُدٌ له فى خطوه» 
5 0 7 0 0 0 لآ 0 11 2 
فكان بينَ كل خطوتين مفازةٌ» فلم تَرَّل تلك المفاوزُ بعدَ ذلك » فأتى آدمٌ البيتَ 
عٍِ ١‏ 

فطاف به ومن بعدّه من الأنبياي”' 
وحدّثنا الحسنٌ : قال : أخحبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمد» عن بان أن 
البيتٌ أهبط ياقوتةٌ واحدةً » أو دُرَةٌ واحدّةٌ » حتى إذا أغرق اللَّهُ قوم نوح رقعه وبق 
5 ع يكو ر 06 1 
أساسّه ‏ فبوّاه الله لإبراهيمٌ » فبناه بعد ذلك . 

وقال آخرون : بل كان موضعٌ البيتٍ ربوةٌ حمراءً كهيئة القبة» وذلك أن الله ل 
أراد خلَقٌ الأرض علا الماءَرَبَدةٌ حمراءٌ أو بيضاءٌ » وذلك فى موضع البيتٍ الحرام , ثم 
04 و 3 8 3 0 1 8 
دحا الله الأرض من تمتها , فلم يَرَل ذلك كذلك حتى بوّأه اللَهُ إبراهيم » فبناه على 
أساشه::وقالوا > أساشة على أركان أربعة :فى الأرضن السابعة . 


ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال جريدُ بن 
حازم : حدّثنى < ميدٌ بِنُ قيس » عن مجاهدٍ » قال : كان موضعٌ البيتٍ على الماءِ قبل 


. » فى الأصل . ت١ » ت؟ . ت” : « كل خطوة بين» » وفى التاريخ والمصنف : ( بين كل خطوة‎ )١- ١ 
. والمثبت موافق لما سيأتى فى تفسير الآية (7؟) من سورة الحج » وكذلك هو فى الدر المنثور‎ 

)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه ١١7/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5057) » وهو فى تفسيره ؟/ 
74 » وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة ١7/١‏ من طريق معمر به نحوه؛ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 
هم إلى ابن المنذر واين أبى حاتم . - 

(*) أتخرجه عبد الرزاق فى المصنف (557 0٠‏ 4) » وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة ٠١/١‏ من طريق معمر به . 


سورة البقرة ‏ الآية مالا ١‏ مه 


و() 
أفامخلة الله التماواق والأرض معن الاتدة الليضاء وم عند ذهيت الأرض 


/ وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابنُ جُريج » 
قال : قال عطاءٌ وعمؤو بن دينارٍ : بعث الله رياحا فصَمّقت الماء ‏ فأَبْررَتُ فى موضع 
النيت قن عنشق '" كأنينا القبة+فهذا البرك مهيا ##فلذلك بهن ام القر ٠‏ قال اب 
ا : قال عطاءٌ 007 اذى [4/ه؛ظع فكان أولّ جبلٍ 


فق 
أبو ئيس 


حدثنا ابن حميدٍء قال : ثنا يعقوبُ المّمّْ » عن حفص بن حميدٍ» عن 
عكرمةً » عن ابن عباس » قال : وْضِعٌ البيثُ على أركانٍ الماءٍ » على أربعةٍ أركانٍ » قبل 
03 ا 0 ع2 5 و ور 5 06 
أن تلق الذنا بألقَى عام » ثم دُحِيت الأرضُ من تحتٍ البيتٍ 


وحدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا يعقوبُ » عن هارونٌ بن عنترةً » عن عطاءٍ بن أبى 
2 5 زنك ع 5 .0 و 
رباح » قال : وَجَدوا بمكة حجرًا مكتوبًا فيه : إنى أنا اللَهُ ذو بكةء بَِينُهِ يوم 


9 شري عيد الزراق: فج تمصتفه 515 دن تطرون! حقيد بلافساه +أوعراة الستيرط :قن الددن المنيور 1 
إلى عبد بن حميد بآخره . 
(؟) فى ت١ءات7ء‏ ا تلا: ( حسنة ) . وفى مصنف عبد الرزاق : ( خشفة ) » وبالحاء والخاء روايتان » وتروى 
بالعين أيضا بدل الفاء . 

والدشفة.: صخرة رخوة حولها سهل من الارض . التاج (ح ش ف) . 

واللاضقة والجذة الك ا«دوامن حصارة تنك فى الأرم: وناك اذكرو اين الأفر ف التباية دهن 
الخطابى . 
به اميت اده 
عن ابن 000 
() أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (101) من طريق يعقوب القمى به » وعزاه السيوطى فى الدر المنقور /١‏ 
إلى عبد بن حميد . 


(5) فى مءات١ءدت5ءات":‏ ( عليه ) . 


ه١‎ 
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ل الى 

وحدّثنا ابن حميلٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : حدّثنى عبد اللِّ بن 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ وغيره + من أهلٍ العلم » أن الله ا وَأ لإبراهيم مكانّ البيتٍ » 
خحرج إليه من الشام » وخرج معه ياسماعيلٌ وبأنّه هاجر» وإسماعيلٌ طفل صغية 
ين وا" واسي تاعم امير بل عن ريز" 
لبت وتعالم الحرم » فخرج وخبرج معه جبريل - يقال : كان لا يِب بقرية إلا قال : أبهذه 
مت ياجبريل ؟ فقول جبريل : امْضِه - حتى قَدِم به مكة » وهى إذ ذاك عِضَاةُ سَلَم 
0 كن 'أناسٌ يقال لهم : العماليق خارج مكةٌ وما حولها » والبيثٌ يومَئلٍ ربو 
خقراء مدر "فقا ايراع طبري[ + مهنا أرزت :أن أضعهها 10> لعو ممق 
بهما”' إلى موضع الميجر فأئرّلهما فيه » وأمر هاجر أمّ إسماعيلَ أن تح فيه عريشّاء 
فقال : «9 رَبَنَآ ِف أسَكَدتٌ من دَق بوادٍ عير ؤى رع عِندَ ديك المحم إلى 
قوله : © لعَلْهُمَ 6 ار ل ا 

قال ابن حميدٍ : قال سلمةٌ : قال ابنُ إسحاق : ويَزتُمون - واللّهُ أعل - 
أن فلك + مِن الملائكة أَنَى هاجر أمَّ إسماعيلٌ - حينٌ أنزّلهما إبراهِيع مكة قبل 


.) فى م:( صنعت‎ )١( 

)١(‏ فى ما ت١اءت5ءات":‏ ( حفا), 

(9) فى الأصل : « مواضع ») . وينظر مصدر التخريج . 

(4) السَلَّمْ شجر من العضاه وورقها القرَظ الذى يدبغ به الأديم » والسَمُوُ ضرب من العضاه » وقيل من الشجر 
صغار الورق قصار الشوك وله بَرَمَةٌ صفراء يأكلها الناس . اللسان ( س ل م» س م ر) . 

(5) فى م ءات كءات75ءات3: ( يروبها ) . 

. ) بها‎ ١ : فى الأصل‎ 5١ 

() أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 27١/١‏ 77 من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد 
وحده » وينظر تفسير ابن كثير 770/١‏ . 
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2 و 5 ع 322( 

أن يَوْفْعَ إبراهِينُ وإسماعيل ا وق اليفك انان ليا إل الف 
0) لي 200 2 وت 

وهو وق عب ال عدنقء قال 1 : هذا أول بيت وُضِعَْ للناس » وهو بيت الله 


العنيٌ » واغلّمى أن إبراهيم وإسماعيلَ هما يدفعانه”' . فاللهُ أعلم . 
وحدثنا الحسقٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا هشامٌ بن 
ان قا(ا> عبج عية ع تجاموه فال مغيلق الله مووي هذا اليك قبل 
أن يَخُلُقَ شيمًا من الأرض بألْمّى سنة » وأركائه فى الأرض السابعة”' 
وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخُبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا ابنُ عُيَينةَ » 
قال : أخترنى بِشْرُ بن عاصم , عن ابن المسيّبٍ » قال : حدّثنا كعبُ أن البيتَ كان 
ادا على انزو قل وطن الله الأرض ١ارمروييةة‏ ,أومة لحت ار ب 
0 عل ؛ بنُ أبى طالب أن إبراهيم اققل ين إافيفة رمد السبكية الل حتى ١/49ه‏ 
”0 كما تتبواً العتكبوت بيقها . قال : فرَفّعت عن أحجار يُطِيقُه - أو لا 
يُطيقُه - ثلاثون رجلا . قال : قلت : يا أبا محمد » فإن الله يقُولٌ : 9 وَإدْ َعَم نهم 


و00 


لْمَوَاعِدَ مِنَّ ألْبِيّتِ © قال : كان ذلك بعد 


. لهما » . والمثبت من أخبار مكة‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « هى » . والمثبت من أخبار مكة . 

() فى النسخ : ( لهما ) . 

(5) فى مءات1اءت5ء ت#: « فى الأرض » . وينظر مصدر التخريج . 

() أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 77/١‏ من طريق ابن إسحاق به بنحوه . 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (4051) » وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 27/١‏ 4 من طريقين عن 
هشام به . وليس فى الموضع الثانى ذكر حميد . 

(/) بعده فى م : ( عن ») . 

(-8) فى مءت١اعءت؟"‏ : (علة تبوئ ). 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى المصتف (405/8) . 
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والصوابٌُ من القولٍ فى ذلك عندّنا أن يقال : إن اللَّهَ جل ثناؤه [/+كى أخير 
عن إبراهيم خليله أنه وابته إسماعيل رقّعا القواعدَ من البيتِ الحرام . وجائرٌ أن يكونّ 
ذلك قواعدّ بيتٍ كان أَهْبطه مع آدمّ » فجعله مكانّ البيتِ ا حرام الذى بمكة . وجائد أن 
يكونٌ ذلك كان القت التى ذكرها عطاء مما أَنْسَأه اللّهُ من رَيَدِ الماء . وجائد أن يكونٌ كان 
فزن أزحرة اليظايو االشط بنارا امؤكرة كان ادلتاء كر فيكم جتن ركه ترأعلاة 
إبراهيعُ وإسماعيلٌ . ولاعلم عندّنا بأ ذلك كان من أ ؛ لأن حقيقةٌ ذلك لاتُدْركُ إلا 
بخبر عن الل أو" عن رسوله مَك بالتقْلٍ المشتفيض . ولا خبر بذلك تقومٌ به الحجةٌ : 
فييجبٍ التسلي لها » ولا هو - إذ لم يَكنْ به حَبوُ على ما وصفنا - ما 'يُذْرَكُ علفه'" 
بالاستدلالٍ والمقاييس » فيِمَثلَ بغيره » ويُشتنبط عِلمّه مِن جهة الاجتهادٍ . فلا قولٌ فى 
ذلك هو أُؤلّى بالصواب مما قلنا واللّهُ تعالى أعلمُ . 

حدم واف ا بل نا 4 . 

يعنى تعالى ذكره بذلك وإذْ يَرقُ إبراهِيم القواعدَ من البيتٍ وإسماعيل . 

ا 00 00 
جماعةٍ من أَهلٍ التأويلٍ . 


ذِكرُ مَن قال ذلك 


حدّئنى موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمؤو بن حمادٍ » قال : ثنا أسباط » عن 


- وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)١785 178 ( 7797/١‏ والأزرقى فى أخبار مكة ١5 :"/١‏ من 
طريق ابن عبينة به . وأخرجه الحاكم 717/١‏ من طريق بشر بن عاصم به » بأثر على وحده . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور ١١/١‏ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن على وحده . 

(1) فى معنت كءنت5ءات3 : (و). 

(؟ - )١‏ فى م : ( يدل عليه ) . 

(5) المصاحف ص لاه . 
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قال : بتيا وهما يَدُعوان الكلماتٍ التى ابْتَلى بها إبراهيع ربّه » قال : فو ري 
َيل هنآ إِنَّكَ آنتَ التي التي © ونا وَآجعَلنَا مُسَلِمَيِ لك ومن دَرِمَينَآ مد 
تمه أ 4 --« را وانشق هبوت تقل بات 14 . 

وحدّئنا القاسبُ » قال : ثنا الحسينٌ , قال : حدّثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : 
أخبرنى ابن كثير» قال : ثنا سعيدٌ بن جبيرٍ » عن ابن عباس : «إوَإِدْ يهم إرْهِمر 
مواد ين لبيتِ له رد 
يبا تبن ينا بِتَدَ أت لتَمِيعٌ الْمَِيمٌ4 قال : وإسماعيل يَخَمِلُ الحجارةً على 
رقبته »والشيحٌ يثنى ب 

فتأويلٌ الآية على هذا القولٍ ١‏ وإذ يدقع إبراهيغ يه الفواعد مرة البيت وإسماعيلٌ 
قائلين : ربنا تمل نا . 

وقال آخرون : بل قائلٌ ذلك كان إسماعيل . 

فتأويلٌ الآية على هذا القولٍ : وإذ يَرفْعٌ إبراهِيمٌ بالق اعدامع الجة افون 
إسماعيل : ربّنا تقل من . فيِصِيد حيهذٍ « إِسْمْعِيلُ 4 مرفوعًا بالجملةٍ التى بعدّه» 
و«يقول ) حيقذٍ خبد له دون إبراهيعم . 

/ ثم اختلّف أهل التأويلٍ فى الذى رقّع القواعد, بعدّ إجماعهم على أن إبراهيم 
كان ممن رقّعها ؛ فقال بعصّهم : رفّعها إبراهيمٌ وإسماعيلٌ جميعًا . 

4ض ذكو مَن قال ذلك 

حدنتى موسى بن هاروثٌ » قال : ثنا عمدو .يق حمادٍ ء قال : ثنا أسباط ؛ عن 

. من طريق عمرو به‎ )١؟07(‎ 77/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 


)5١‏ فى م: دهما). 
() أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 250/١‏ 75 من طريق ابن جريج به مطولا . 


الدوه 
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السدىٌ : «و وَحَهِدن إل بهم وَإِسَمْعِيلَ أن طِهْرًا ببق لِلَابِفِينَ # . قال : فانطلق 
إبراهيغ حتى أَنَى مك » فقام هو وإسماعيلٌ وأحَذا المعاول لا يَدْرِيان أين البيث » 
فبعث اللَهُ ريسحا يقال لها : ريخ الحَجوج"'» لها بجناحان ورأسٌ » فى صورة حةٍ 
ا الكعبة”” عَنْ أساس البيتٍ الأول واتتداها بالاول هران 
حتى وضّعا الأساس » فذلك حين يقول : فإ وَإد كا الإبرهبمٌ مات ألْبَيتِ » 
[الحج : 005 . فلما بنيا القواعدّ فبلّغا مكانّ الكن » قال إبراهِيُ لإسماعيل : يا بُنى » 
الك لون تحجددا نكا أفعة هنين د فاليا بت[ كسلاة لفلف" + قال بعك 
ذلك . فانطلّق يطلب حجواء فجاءه بحجر فلم يَرْضَّدُء فقال : اليِنى بحجر أحسن 
من هذا . فانُطلق يَطَلْبُ له حجراء وجاءه جبريلُ بالحجر الأسودٍ من الهندٍ » وكان 
أبيضٌ » ياقوتةٌ بيضاءً مل التُخامة” » وكان آدمٌ هبط به من الجنةٍ فاسودٌ من خطايا 
الناس » فجاءه إسماعيلٌ بحجر فوجدّه عند الركن » فقال : يا أبتِ » من جاءك بهذا ؟ 
فتقال : > عا 3 مَن هو فط منك . ا 


1١ لا‎ 


44 


ش 1 9 ) 
وحدّثنا ابن حميل ) قال : ثنا سلمة» عن ابن إسحاق » عن عمرٌ بن 


1 ك4 4 0 
عبد الله بن عروة » عن عبيدٍ بن عمير الليثئ » قال : بَلغنى أن إبراهيم 


. 1١١/5 ريح خخحجوج : شديدة المرور فى غير استواء . النهاية‎ )١( 

)١(‏ بعده فى م : ( و). 

(") لَعَب يلعب لَفَْا : أعيا أشد الإعياء . اللسان ( ل غ ب ) . 

(4) الثغامة : نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب » وقيل : هى شجرة تبيض كأنها الثلج . النهاية 4/١‏ ١؟.‏ 
(ه - ه) سقط من : م . 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه ١517/١‏ مختصراء وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١19( 789/١‏ من 
طريق عمرو به . وأخرجه البيهقى فى الدلائل 5/7 من طريق أسباط به نحوه . 

0) فى الأصل » م ء ت١‏ ءت” : (عمرو). 

(8) فى النسخ : « عتبة ) » والمثبت من تاريخ المصنف 751/١‏ . وينظر تهذيب الكمال 7/1١١‏ 4115. 
(9) فى ت5”اءات"” : ( بن )2 . 
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انعا شا قتا ال 

وقال آخرون : بل رمّع قواعدّ البيتٍ إبراهيٌ » وكان إسماعيل يُناولُه الحجارة . 

ذِكرُ مَن قال ذلك 

حدّئنا أحمد بنٌ ثابت الرازئٌ » قال : ثنا عبدُ الرزاق » قال : أشبرنا معمد» عن 
أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعةً - يَزِيدٌ أحدّهما على الآخر - عن 
ل ا ا 
ابرع الجا رامقا جه » فصنعا كما يَمْ مح ده ما 
إسماعيل » إن الله أقرنى بأثر . قال : فاصْئَعْ ما أُمَرَكَ ريك . قال : وتُعِينَى 57 
ولك “لفان الله أو أن أبس ليا ياه ولقار إل الكسة قروم عار ينا 
حولها . قال : فعتد ذلك رفعا القواعدٌ من البيت . قال : فجعلٌ إسماعيلٌ يأتى 
بالمحجارة وإيراهيمٌ تتنى » حتى إذا للم العا يبهد اند وجوه نظام عليه 
وهو يبنى » وإسماعيلٌ يُناولُه الحجارة وهما يقولان : ب رَيَنائييلٌ يا إِنّكَ أنتَ 
لْسََمِيعٌ اجاح لد ا 

خدثنا اق سنان”" الراك » قال : ثنا عبيد” الل بق عبد اليد أبو لع الحنفية » 
قال : ثنا إبراهيمٌ بن نافع » قال : سيمعثُ كثير بن كثير يُحِدت عن سعيدٍ ل بن جبير » عن 
ابن عباس قال : جاء - يعنى إبراهيع - فوجد إسماعيلٌ يُضْلحٌ تبلا له " من وراءِ زمزم » 


غ3 


(1) أخرجه المصدف فى تاريخه 551/١‏ , مطولا . 

/١ ومن طريقه البخارى (21514) » وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » )41١17( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
من طريق‎ 55 270 /١ والبيهقى فى الدلائل ؟/47» 7ه . وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة‎ »)١784( 9 
.١78/١ والدر المنشور‎ 257/١ معمر به . وينظر أخبار مكة‎ 

(5) فى م : ( بشار) . وينظر تهذيب الكمال ٠؟/777‏ . 

(؟:) فى تااعات"” : ( عبد ) . 

(5) سقط من : م . 


همل/١‎ 


جه سورة البقرة < الأية مالا ١‏ 


فقال إبراهيمٌ : يا إسماعيل ‏ إن ربّك قد أمرنى أن أبنى له بينًا . فقال له إسماعيلٌ : فأطِغ 
ريلد اقيم أترك بن فقا له ]رامع :هد امرك اداكيتى علب . قال : إذن أَفْعَلَ قال: 
نقام / معه » فيجعل إبراهيم تثنيه وإسماعيلٌ يُناوله الحجارة » ويقولان : <9 ريا لَب كا 
ِنَكَ أنتَ لتَمِيعٌ الْعلي» . فلما ازتفع البنيانٌ » وضَعْف الشيحُ عن رفع الحجارة » 
قام على حجر فهو مَمَامُ إبراهيم : قل تارك وق لان « ريا بل كا إن ف 
لمي التإير»” . 

وقال آخرون : بل الذى رقع قواعدّ البيتٍ إبراهيمُ وحدّه وإسماعيل يومعذٍ 


ذِكرُ مَن قال ذلك 


حدَّثنا محمدٌ بن بشارٍ 0/47 ومحمدُ بن المثنى » قالا : ثنا مُوَّعَلٌ » قال : ثنا 
سفيانُ » عن أبى إسحاق » عن حارئةٌ بن مُطَروبٍ » عن علىٌ » قال : لا أَرَ إبراهيم 
ببناءِ البيتٍ » خرج معه إسماعيلٌ وهاجد » قال : فلما قَدِم مكة رأى على رأسِه فى موضع 
البيتٍ مثلّ الكٌمامة فيه مثلٌ الرأس فكلّمه » فقا : يا إبراهيمٌ » اب على ظلّى - أو على 
قَذْرى - ولا تَرِذْ ولا تَنْقَصُ . فلما بَتّى عر" وحَلّف إسماعيلَ وهاجرء فقالت 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 7٠0 0705/١‏ عن محمد بن سنان به . وأخرجه الحاكم ؟/01مف وده 
من طريق محمد بن سنان به » وقال : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وينظر تفسير ابن كثير 
5. وأخرجه البخارى (55*") » والنسائى فى الكبرى )888٠0(‏ » وابن أبى حاتم ١1/١‏ 
)١7(‏ من طريق إبراهيم بن نافع به . وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 561١‏ 5 وابن مردويه - كما 
فى التفسير لابن كثير -7557/١‏ من طريق كثير بن كثير به . 

. 3١1//5 فى م : ( مصرف » . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

)مقط م 


سورة البقرة ٠‏ الآية مالا | لمكن 





هاجد : يا إبراهيغ إلى من تَكننا ؟ قال : إلى الل . قالت : انْطَلِقْ فإنه لا يُضَيعُنا . قال : 
فقطش إسماعيلٌ عَطَّشًّا شديدًا » قال : فصَعِدت هاجرٌ الصّمًا فنظرت فلم ثَرَ شيعًا» ثم 
أنَتِ المَروةَ فتظرث فلم تر شيمًاء ثم رجعت إلى الصَّمًا فتظرت فلم تر شيئًا » حتى 
فلت ذلك سبع مرار» فقالت : يا إسماعيلٌ مْتْ حيثُ لا أراك . فأنثه وهو يَفْحَصٌُ 
برجله من العطش » فناداها جبريلٌ » فقال لها : من أنتٍ ؟ فقالت : أنا هاجرٌ أمُ ول 
إبراهيم . قال : إلى من وَكلكما ؟ قالت : وَكلنا إلى الله . قال : وكلكما إلى كاف . قال : 
فنّحص الغلام”" الأرضٌ بأصبعه » فتبعت زمزم » فجعلت تحبِسُ الماء» فقال : دعيه» 
انها ا 

حدّئنا ' هناد بن السرىٌ " » قال : ثنا أبو الأحوص » عن سماكِ » عن خالدٍ بن 
عرعرةً . أن رجلا قام إلى عليئ فقال : ألا تُحُبوِنى عن البيتٍ أهو أولُ بيت وْضِعْ فى 
الأرض ؟ فقال : لاء ولكنه أولُ بيت وُْضِعَ فيه" البركةٌ» مَقامُ إبراهيم » ومن دحله 
كان آمئاء وإن سِْت أثبئتك كيف بن » إن اللّهَ أؤحى إلى إبراهيم أن ابْن لى بينًا فى 
الأرض . قال : فضاق إبراهيمٌ بذلك ذَْتًا » فأرسل اللّهُ السكينة - وهى ريخ حَحجوج , 
ولها رأسان - فاع أحدُهما صاحته حتى الْتهِت إلى مكةً , فتَطوّت على وضع البيتٍِ 


. زيادة من تاريخ المصنف‎ )١( 
. ) الماء الرواء : العذب . اللسان ( روى‎ )١( 

والأث رأخرجه المصنف فى تاريخه 757/1١‏ . وأخرجه الحاكم 551/٠‏ من طريق مؤمل به . وقال : صحيح 
الإسناد . وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 211/١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره )١175( 711/١‏ من طريق أنى 
إسحاق بهء بأوله . ونقله ابن كثير 510/١‏ 587 ؟ عن المصئف » وقال : قفى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن 
يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظًا - أن يكون أَوَلَا وضع له حوطا وتحجيراء لا أنه بناه إلى أعلاه » حتى 
كبر إسماعيل فبنياه معًا كما قال الله تعالى . 
5 - #) فى م : « عباد ) . 1 
(4) فى الأصل » م : « فى » . والمثبت من مصادر التخريج . 

( تفسير الطبرى 757/7 ) 
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7 00 . 4 0 5 
كتَطوؤى الحجفة »وام ابراه أن بيني جحت تسنةي السكينة .البنى إبراهيم نولقني 


2 


0 0 ع 8 2 ع" 
7 يه لل اه 
فقال : يا أبتِ » من أناك بهذا الحجر ؟ فقال : أتانى به من لم يَعّكلْ على بنائلك » جاء به 
ا 
5 0 7 0 فت 
وحدثنا محمد بِنٌ المثثى » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن 
سماكِ » قال : سمعت خالدٌ بنَ عرعرةً يُحدَّثْ عن علي بنحوه . 
وتعذلنا لمن قال :ا أبوركارة قال جا عي ا وحماة ين سلمة وآبة 
عِِ 2 5 زلف 
الاحوص » كلهم عن سماكِ » عن خالدٍ بنِ عرعرةً » عن علىٌ بنحوه 
فمن قال : رقع القواعدٌ إبراهيمٌ وإسماعيل . أو قال : رقّعها إبراهيغ وكان 
اتماعيل يزاوله المجازة + (الضواكا ف قزل يكز اليد من القولٍ لإبراهيم 
وإسماعيل » ويكونٌ الكلامٌ حيمدٍ وإذ يَرْقُ إيراهيمٌ القواعة هق لبوك والنساغيل 
يقولان : 407/47ظع رب تقكل منا . 


. ”4ه/١ الحجفة : التّوس . النهاية‎ )١١( 
.) فى م: ( يبغى‎ )١( 
. (؟) سقط من : م‎ 
. 751/1١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )4( 
. وأخرجه البيهقى فى الدلائل 57/7 من طريق أبى اللأحوص به‎ 
. وأخرجه الحاكم ؟/ 2537 والبيهقى فى الدلائل ؟/5ه من طريق سماك به‎ 
إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبى أسامة . والحديث‎ ١77/١ وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور‎ 
. إسناده ضعيف لجهالة خالد بن عرعرة‎ 
. ) فى م : ( سعيد‎ )5( 
؟//١ أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده - كما فى المطالب العالية (+97) - والأزرقى فى أخبار مكة‎ )7( 


من طريق حماد به . 
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لي ا لا ا 
ا ا ده 

وأما على التأويل الذى رُوِىَ عن عل - أن إبراهيم هو الذى رقع القواعدٌ 
دونَ إسماعيلٌ - فلا يجورُ أن يكونّ المضمدٌ من القولٍ عند ذلك إلا لإسماعيل 


م 


خاصة . 


والصوابٌُ من القول عندّنا فى ذلك أن المُضِمرَ من القولٍ لإبراهيم وإسماعيلٌ » 
وأن قواعدّ البيتٍ رفّعها إبراهيمٌ وإسماعيلٌ جميعًا ؛ وذلك أن إبراهيع وإسماعيلٌ إن 
كانا هما بنياها '' ورفعاها» فهو ما قلنا. وإن كان إبراهِيمٌ تَفوّد ببناها » وكان 
إسماعيل كاوله أعجانها"" )قهما أبشارهاها » لأن رلعها كان رهماة ين حرفا 
البناع » ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونةٌ وَضْع الأحجارٍ مواضعها . ولا تُتيعُ 
عرب ين إضافة الى عن كان بيه ابا وتعوني . وإنما قلنا ما قلنا من ذلك 
لإجماع - جميع أهل التأويل على أن إسماعيلَ معني بالخبرٍ الذى أُخبر اللَهُ عنه 
رغد أيه أنهما كان ارقرلانة :ولك قرلهع 1 ونا يل 102 نك أت 
ان لتُ» . فمفأرة أن إسساعيل لم تكن لول ذلك إلا وهو إما جل كام 
وإما لدي 0 الضّرٌ يمن النفع » ولزمّته فرائض اله وأحكامه . وإذا 


كان للك موه" فى محال يناء أبية جا أمره الله يناف وزفيه فراع ميك الكت 


)١- ١١‏ سقطامن:م. 

. ) فى م : ( بنياهما‎ )١ 
. (؟) سقط من : م‎ 

(5) فى م : ( نسبة ) . 

(5) بعده فى م : ( كذلك ) . 


00/١ 
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فمعلومٌ أنه لم يكن تاركا معونة أبيه » إما على البناءِ » وإما على نقل الحجارة . وأَىٌّ 
اانا كان با معاد فاحل ف امع ترارق ازاعله الررت ) وافت أن القول اليه 
تخب عنه وعن واله إبراهيع صلواتٌ الله عليهما . فتأُويلٌ الكلام : وإذ يَرقَعُ إبراهيم 
الؤاعة ين الفمضة يتلاك #رزيها فكت اا خوط نكا إياك وضافها للك قن 
انتهائنا إلى أمرك الذى أمّرتنا به فى بناءِ بيتك الذى أُمَوْتنا ببنائه » إنك أنت السميعٌ 
العليم . 

وفى عر اويل ذال اهيار الفراعة بو اياي وهما يقولان : «( رب 
تسل و نك أ نت السَمِيعٌ لم4 دليلٌ واضح على أن بناةهما ذلك لم يكن بناً 
مَسكنٍ تشكنانه ولا منزل يثرلانيه » بل هو دليلٌ على أنهما بنياه ورفّعا قواعده 
ا ل 

الحا ادي ا لاخيد ا ا ارلي : 9# لَقسّلٌ ًٍّ مِنَآ # وَجة 
0 0-0 ل ار د 
ننقما قله ندبة كيه البق ولس ”من ستقيييها ” متدالة اكير ها لق إلنه 
فيه 

[/ى القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ تناه : «( إِنَكَ أنتَ ألتَمِيعٌ التي 9© > . 

وتأويل قوله : ا إِنّكَ أَنْتَ التتَمِيعٌ آلْمَلِيمٌ» : إنك أنت السميمٌ دعاءنا 
ومسألئنا إياك كَبِولَ ما سألناك قَبولّه منا من ” طاعيّنا لك" فى بناءِ بيتك الذى أُمَوتنا 
ببنائه » العليمٌ بما فى ضمائر نفوسنا من الإذعانٍ لك بالطاعةٍ والمصيرٍ إلى ما فيه لك 


. ) فى م : « كانا يكونان‎ )١ - ١١ 
. فى م : ( سائلين)‎ )5 - ؟١‎ 

5 - ”) فى م : ( موضعهما ) . 
(: - 4) فى م : «طاعتك » . 
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ع 0 0 ع 
لقنا واكية ونا قنع يا ' لحف ون أعمالنا: 
كما حدّثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » قال : قال ابن 


1 اد : و0 سي 3 0 000 7 - 
جرييج : أخترنى ابن" كثير» قال : ثنا ببعية بن جبير» عن ابن عباس : ط[ نبل يمنا 


ا ل ل 0 
إِنْكَ أنت الْسَمِيعٌ لعَلِيِمُ » يقول : تقل مِنّا إنك سميمٌ الدعاءٍ . 

/القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : «إ ربا وَاجمَلَا من َكَ وين درَيَينآ أمَة 
مُسْلِمَةٌ لك . 

وهذا أيضًا خبد من اللَّهِ تعالى ذكزه عن إبراهيم وإسماعيل » أنهما كانا يَرفعان 
القواعدّ يمن البيتِ وهما يقولان : 99 رَيَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَك . يعنيان بذلك : 
واجَعَلّنا مُستسلِمَين لأمركٌ » خاضعيّن لطاعتِك » لا تُشْرِكَ مك فى الطاعة أحدًا 

9 0 5 5 ع وات 2 

وأمًا قوله : «9 ومن دُرَيَيَآ أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ ك4 فإنهما خصًا بذلك بعض الذَرَيَةِ ؛ 
لأن اللّهَ تعالى ذكده قد كان أعلم إبراهيم خليلّه قبل مسألتِه هذه أن من ذُرٌييه مَن لا 
ينال عهده » لظلمه وفجوره » فحضًا بالدعوةٍ بعضّ ذُرٌييِهِما . وقد قيل : إنهما عئيا 
بذلك العربّ . 


ذكز مَن قال ذلك 


جذها رون با هارون) قال كنا غووو :معنا "قال كا أنبباط وهر 


.7 زيادة من :ات‎ )١١( 

(5) فىا مات ا)اتتا''ات5: «أبو) . 
(5) ينظر ما تقدم فى ص 51 5. 

(5) ينظر ما تقدم فى ص :473 ٠‏ 2177. 


امه 
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القنذئ: « وين اريك أذ شتات 41" ميان الرزت " 

وهذا قولٌ يَدُلٌ ظاهر الكتاب على خخلافه ؛ لأن ظاهره يَدّلُ على أنهما5 عَوَا الله 
أن يَجَعَلٌ من ذرثنهما هما أهلّ طاعته وولاييه والمسشتجيبينَ بن لأمره» وقد كان فى ولدٍ 
إبرا قي لحر وقله لوي . ولمع ادر اللو للقي ل اي ا 
فلا وجة لقولٍ من قال : عتّى إبراهيمُ بدعائه ذلك فريقًا من ولده بأعيانهم دون 
غيرهم» إلا التحكم الذى لا يغجرٌ عنه أحدٌ . 

)دع وأا ١‏ الأمة فى هذا الموضع» فإنه يعنى بها الجماعة ين الناس ‏ ين 
قولٍ الله تعالى ذكزه : «[ ومن قو مومع أَمَد يدور يِلَلّقّ > [الأعراف : .ها . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ ناه : « وأا متَايكا) . 

اختلفتٍ القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأه بعضّهم وآ نا متاسكنا» . بمعنى 


و 


دوية العين» أى 0 .وك تا عا ال ل 


020 


عِ رهق 

(١ازنا‏ ) 000 
واختلف قائلُو هذه المقالةٍ وقَرأَةُ هذه القراءة فى تأويلٍ قوله : 3 متاسكا» ؛ 

فقال بعضّهم : هى مناسك الحجٌ ومعالِمه . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7147( 7١4/١‏ من طريق عمرو به . 

(5) فى م: «أهل ) . 

(؟) تسكين الراء قراءة ابن كثير المكى » والسوسى عن أبى عمرو » ويعقوب الحضرمى » وهو من العشرة . 
والاختلاس قراءة الدورى عن أبى عمرو» والباقون بكسر الراء . ينظر النشر ؟/ 77 25 وإتحاف فضلاء البشر 
ص .53١‏ 

(5) المراد بالإشمام هنا : الاختلاس , أى : إخفاء الحركة » وهو الإتيان بثلثى الحرف بحيث يكون المنطوق به 
من الحركة أكثر من ا نحذوف منها . ينظر الوافى فى شرح الشاطبية ص 507. 
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ذكد مَن قال ذلك 
حدَّثنا بشد بن مُعاذِ » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9 وأَرٍ 
متَاسكا» : فأراهما اللَّهُ منايكهما بالطواف بالبيتٍ » والسغي بين الصفا والمروة » 
والإفاضةٍ من عَرَفاتِ » والإفاضّةٍ من جفع » ورشي الجمار» حتى أكمل الَهُ الذّينَ - 


ركه 
أو : ديئه 


حذلنا تسق بق يح #"قال + أخيدنا يد الرراق #قال: أحرنا عمو تن 
أن لع سل سرس سم ع اع سم 0 
قتادةً فى قوله : 99 وَأَرِنًا مَنَاسكا» قال : أرنا ُشكنا وحِجّنا 


إبراهيمٌ وإسماعيل , من بنيان البيك أمره الله أن يناد ققاك : © وَأَيّْن في ألا 
لي 4 رحج : 00 . فنادى بين أَخْسَين مكو " :يا أيّها الناسٌ » إن اللّهَ يأمدكم أ 

القن 

و 9 كِ عِ 2 2( ع 

تحجوا بيه . قال : فوقّرت فى قلب كل مؤمن » فأجابه كل شىء سيعه من جبلٍ او 

شجر أو دابَِ : لبَيِكَ لبتِك . فأجابوه بالتلبية : لبيك اللهمٌ لبيك . وأتاه من أتاه » فأمّره 

اللّهُ أن يَحْوِج إلى عرفاتٍ ونعتها فخرج » فلمًا بلّع الشجرةً عند العمَبَةِ اسْتقَّله الشيطانٌ 

2 7 7 6 

فرده » فرمّاه بسبع حَصّياتٍ يُكبّْوُ مع كل حصاة» فطار فوقع على الجمرة الثانية 

أيضًّاء فصدَّه فرماه وكبّر فطار فوقّع على الجمرة الثالثة » فرماه وكير » فلمًا رأى أنه 


احدّنا موسى » قال : حدثنا عمؤوء قال : ثنا أسباطً » عن الشدّى » قال :1 لا فرع 
سِ 


ب 


. إلى عبد بن حميد‎ ١19/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

.55 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(*) الأحشب من الجبال الغليظ » والأخشبان : جبلان يضافان تارة إلى مكة » وتارة إلى منى » وهما واحد» 
أحدهما أبو قبيس والآخر قعيقعان » ويقال : أحدهما أبو قبيس » والآخر الجبل الأحمر المشرف هنالك . معجم 
البلدان 2395/1١‏ 157. 

(5) فى م: (من). 

(5) سقط من: م. 


مه 
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لا يُطيقُه » ولم يَدْرِ إبراهيم أين يذهبُ » فانطلق حتى أتى ذا المجاز » فلكا نظر إليه فلم 
يَعْرِفُه جاز» فشمّى ذا المجازء ثم الُطلق حتى وقّع بعرفاتٍ » فلمًا نظر إليها عرف 
النعتٌ » قال : قد عرفت . فشمٌّى عرفاتٍ » فوقف إبراهيمٌ بعرفاتٍ » حتى إذا أمسى 
ازْدَلّف إلى ججمع » فشَميتٍ الْدَلِفةٌ » فوققف بجمع ء ثم أقبل حتى أُتى الشيطانٌ حيثٌ 
لقِيه أوّل مرّةٍ» فرمّاه بسبع حصّياتٍ سبع مات » ثم أقام بمنى حتى فرغ من الحجٌ 
ع 5 4 م 201 سرس (0) 
وأمره» وذلك قوله : <3 وآربًا متأ سكا © : 

وقال آخَرون - [4/:؛ى ممّن قرأ هذه القراءة -: المناسلك : المذابح . فكان تأويلٌ 
هذه الآية على قولٍ من قال ذلك : وأرنا كيف نَمْشَك لك ياريّنا نسائكنا فتَذْبحها لك . 

ذكر مَن قال ذلك 

جرَيْج » عن عطاءٍ : 95 ورا مَتَاسكنا قال : ذُبْحنا . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أخبرّنا الثوريٌ » عن 

22 : ١ 1 

وحدثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
- 0 1 

وحدّثنا اممتّى » قال : حدّثنا أبو محذيفةً » قال : حدّثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح , 
عن مجاهدٍ مثله . 


. بنحوه‎ 57/١ ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 

. ) ولفظ تفسير الثورى : « ذبائحنا‎ » 05/١ وتفسير عبد الرزاق‎ »45 /١ تفسير الثورى‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد ص .7١5‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١151( 775/١‏ من طريق سفيان » عن 
ابن أبى نجيح به . 


سورة البقرة : الآية ما ١‏ 5< 





0 قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى عاج » عن أبن جُرَيْج ) قال : 
قال لى” ' عطاءٌ : سعدك غبية بن عير يغول : # ورا ما تيك . قال : مذابعنا . 


وقرأ ذلك آترون : ( وأذنا مناسكنا ) . بتسكين الراءِ » وزتموا أن معنى ذلك : 
وعَلّمنا ودلا عليها . لا أن معناها : أرناها بأبصارنا . وزعموا أن ذلك نظيد قولٍ 
0 
خطائط بن تعن أن امنود بن يَعْفرَ 
أرق توا ساك د الك اق ها" كوه أو عقي كنا 
2 1 ]1 2 م مه ع 3 5 
يعنى بقوله : أرينى : دُلينى عليه وعَدٌفِينى مكانّه . ولم يَغن به رؤية العين . وهذه 
قراءةٌ رُوِيتْ عن بعض المتقدّمين . 


/ ذكر مَن قال ذلك 


حدّفنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال ايعان بتاع عو ابن ريع قالا: 
قال عطاءٌ : (أَوْنَا مناسكنا) : أخرججها لنا علّمناهعا 


حلا سن بح ل :أعون بذ رز ل: عن »ل :ل 
ابن اليب » قال علىٌ بن أي طالب : لا فرغ إبراهيمٌ مين بناءِ الي » قال 0 ا 
ربٌ ء را مناسكنا - أَْررُها لناء علّمناها - فبغث الله جبريلٌ عليه السلامٌ فح به" 


)١(‏ سقط من :م اتاءت5اءت”. 

(؟) البيت مختلف فى نسبته : فهو لحطائط بن يعفر فى الحماسة 85/5 » ومجاز القرآن ١/5ه‏ » والشعر 
والشعراء 74/1١‏ 557» وسمط اللآلى ؟/ 5 ١/ا؛‏ ولحاتم الطائى فى ديوانه ص ٠‏ 4 » ولمعن بن أوس فى ديوانه 
5 » ولدريد ب بن الصمة أو حطائط أو حاتم أو معن فى اللسان (أن ن) » وسيأتى 488/5 منسوبًا لدريد . 
5 فىات اءات” : (أنتى )2 وفى الشعر والشعراء وسمط اللالى : ١‏ لعلنى ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 )١1١155(‏ من طريق حجاج به . 

(5) سقط من: م. 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (1055) مطولا . 


ههه/١‎ 
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والقول “عندى فى ذلك أن تأويلٌ (أرنا) بكسر الراء وتسكييها. انين 
كسر الراة جعل علامةٌ الجزم سقوط الياء التى فى قولي القائلي : ا" . وأقد 
الراءَ مكسورًا كما كانت قبل الجزم +وعن شك الراء ين ا أزنا) ترم أن إعرات 
خرف ف روسكو راس" كباسلزاادك فن الريك ارلهريك 16 
وسوائٌ كان ذلك من رؤية العين» أو من رؤية القلب » ولا معنى لفرقٍ مَن فق بين 
رؤية العين فى ذلك وبين رؤية القلب . 

وما « المناسك ) فإنها جمعٌ مَنْسِك » [5/4:ظ] وهو الموضعٌ الذى يُنْسَكُ لَه 
فيه » ويْتَقَبُ إليه فيه بما يُوْضِيه ين عملٍ صالح ؛ إِمّا بذبح ذبيحةٍ له » وإما بصلاةٍ أو 
طوافب أو سغى » وغيرٍ ذلك من الأعمالٍ الصاحة» ولذلك قيل لمشاعرٍ الحجٌ : 
اد 6 ا أماراتٌ وعلاماتٌ يعتادُها الناسٌ » ويَتَرَدّدون إليها . 

وأصلُ ١‏ المنسك » فى كلام العرب : الموضعٌ المعتادٌ الذى يَعتادٌه الرجلّ ويألقُه » 
يقال : إن لفلانٍ منسِكا . وذلك إذا كان له موضمٌ يعتاده خير أو لشلء ولذلك 
شكِيت المناسكُ مناسكٌ ؛ لأنها تَعْتَادُ ويُتَرددُ إليها باح والعمرةٍ » وبالأعمالي” ' التى 
يوت بها إلى الله 

وقد قيل : إن معنى السك : عبادةٌ اللّهِء وإن الناسلكٌ إنما سُمى ناسكا بعباديّه 
ريّه . فتأوّل قائلُو هذه المقالة قوله : 5 وأَرنًا متاك : وعلّمْنا عبادتك كيف 
نعئدٌك » وأين نعبدُك » وما يُوضيك عدا فنفعلّه . وهذا القول وإن كان مذههًا يحتيمله 
الكلامُ» فإن الغالت على معنى المناسك ما وصَفْنا قبل من أنها مناسك الحج التى 


)1 - ع( سقط من : م 
(9؟- ))فىم: ( أرنيه ) . 
)فى م: ( فى الجزم ) . 
يفي الأضل : « للأعمال » 


سورة البقرة - الآية ا ١‏ الاه 


ذكزنا معناها » ورج هذا الكلامٌ من قولٍ إبراهيع وإسماعيلٌ على وجه المسأَلةِ منهما 
ربّهما لأنفسهما » وإنها ذلك منهما مسألةُ ربُهما لأنفيهما ودُرييِهما المسلمين » فليا 
وكا كا سلب ]ل الفردهجا مار فاخ تريضن انونننا رذكة فافلا : 
إن ذلك كذلك ؛ لتقدم الدعاءٍ منهما للمسلمين مِن ذُبيتِهما قبل فى أَوَلٍ الآية» 
وتأخره بعد فى الآية ري 

ما الذى فى أُوَّلٍ الآية فقولّهما : «9 رَبنَاوَجمَلََا مُنِمَنِ لك ون درَيَنَآ م 
ُسْلمَةٌ لك . ثم جَمَعَا أنفسهما والأمَه المسلمةٌ من دُرييهما فى مسأليهما ربّهما أن 
يهم ماسكهم فقالا: ورك تاي46 . 

وأنًا الذى' “فى الآية التى بعدها : «لا َب وَاَبْعَتْ فيه رثول َنب 44 . فجعلا 
المسألةَ لذّديتِهما خاصّةً . 


ا د رو م 1 

وقد ذكر أنها فى قراءةٍ ابن مسعود : ( وأَرِهِمغ مَنَاسِكهُمْ ) . يعنى بذلك : وأرٍ 
يتنا المسلمة مناسكهم . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وب نآ نك أت ألتَوَابُ لتحم 62 4 . 

نا التوبةٌ فأصلّها الأؤيَةٌ من مكروه إلى محبوب » فتوبةٌ الع إلى ريّه أويثه ما 
يكرَمٌه الل منه بالندم عليه والإقلاع عنه » والعزم على ترك العودٍ فيه . وتوبةٌ الربٌ على 


عبده عَوْدُهِ عليه بالعفو له عن جُرْمِه والصفح له عن عقوبةٍ ذنبه » مغفرةً منه له 


رع ا #”# 
امو * ٠‏ 


وَتَفَصَّلا عليه . 


)١(‏ فى م : «التى). 
)١(‏ ينظر البحر المحيط "9٠/١‏ 


1ه 


اه سورة البقرة + الآيتان ١ 9 ١ ٠١‏ 


/ فإن قال لنا قائلٌ : وهل كانت لهما ذنوبٌ فاحتاجا إلى مسألةٍ ربّهما التوبة ؟ 
قل نه لا خوايى خلن الله إلا ولشين العمل فنجا يكاين ناما يه عاب 
ذ 1 00 الك 0 

الإنابة منه والتوبة » فجائرٌ أن يكونّ ما كان من قيلهما ماقالا من ذلك »0/4[6.هى 


إنما خضًا به الحالٌ التى كانا عليها من رفع قواعدٍ البيتٍ ؛ لأن ذلك كان.أخرى 


م ووم ريه 
ا ا ل 
الذين أَعلَمْتَنا أمرّهم من ظلمهم وش ركهم » حتى تُنيبوا إلى طاعتك . فيكون ظاهرُ 
الكلام على الدعاءٍ لأنفسهماء والمعنئ به ذُريتُهما يتُّهِما » كما يقال : أكرمنى فلان فى 
ولدى وأهلى » ويكنى فلانٌ » إذا بك ولدّه . 

وأمًا قوله : «( إِنَكَ أَنَتَ الوا لتحم # فإنه يعنى به : إنك أنت العائدٌ على 
عبادك بالفضل .والمتفضل عليهم بالعفو والغفرانٍ » الرحيمٌ بهم » المستنقذ مَن تشاءٌ 
منهم برحمتك من هَلكيه , المنجى مَن تُرِيدُ نجاتّه منهم برأفتقك من سَحَطِك . 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9# ريا وَأَبْصَتْ ضِِهم سوا مَنْهُمْ يتْلُوأ عََوِمَ 
ءَايتِكَ © . 

وهذه دعوةٌ إبراهيم وإسماعيلَ صلواتٌ اللَِّ عليهما لنبيئنا محمد ملت خاصّة 
وهى الدعوةٌ التى كان نبيّنا ملت يقول : « أنا دعوةٌ أبى إبراهيم » وبُشْرَى عيسى ) . 


حدقا بذلك ارق فيل قال ؛ شنا سلحةٌ عن محمد بن إسحاق » عن تو بين 


. ) فى م : ( قبلهما‎ )١١ 
(؟) بعده فى مم: (و).‎ 


سورة البقرة : الأية ١8‏ “لاه 


يزيد » عن خالد بن معدانَّ الكلاعي » أن نفرًا من أصحابٍ رسول الله كه قالوا له : 
يارسول الل أخيونا عن نفسك . قال : 9 نعمء أنا دعوةٌ أبى إبراهيم » ويُشْرَى 
عيسى عليه السلام )'" . 

حدّثنى عمرانٌ بن بكار الكلاعيئ » قال : ثنا أبو اليمانٍ » قال : ثنا ‏ أبو بكر بك" 
أبى مريم » عن سعيدٍ بن سُوَيْدٍ » عن الهِؤْيّاض بن ساريَة الشُلَمِئٌ » قال : سمعتٌ رسول 
لمك يقولُ : «إنى عند" الل فى َم الكتاب حاتم النيئين » وإن آم لحُجَدِل”' فى 
طينته » وسوف بتكم بتأويلٍ ذلك" ؛ دعوةٌ أبى إبراهيم » وبشارةٌ عيسى قومّه » ورُؤيا 
0 

حدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : أخبرنى معاويةٌ بن 
صالح » وحدّننى عُبَئِدُ بن آدمَ بن أبى إياس العَسْقّلانئ » قال : حدّئنى أبى » قال : ثنا 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 110/١‏ » مطولا . وأخرجه ابن إسحاق فى السيرة ص -١/‏ ومن طريقه 
الحاكم ؟/ »10٠‏ والبيهقى فى الدلائل ,8١/١‏ مطولا. وصححه الحاكم . 
(؟ )١-‏ فى م : (أبو كريب عن) . وينظر تهذيب الكمال *«9/ .١١9‏ 
(59) فىات كعات ": ( عبد) . 
(4) المنجدل : الملقى على الْجَدَالة » وهى الأرض . النهاية .54//١‏ 
(5) بعده فى م : (أنا) , 
(1) أخرجه أحمد 59/5 (17171)» والحاكم ؟/ 30٠‏ والبيهقى فى الدلائل 7/١‏ من طريق أبى 
اليمان به . وأخخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (4 ١‏ 6) ؛ والبزار (ه 7؟ - كشف ) » والطبرانى فى الكبير .8 /١‏ 
»)781١ ( 9‏ وابن بشران فى الأمالى (40) من طريق أبى بكر به . وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبى 
بضعف أبى بكر . وقد خولف فيه . 

وقال البيهقى : قصر أبو بكر بن أبى مريم بإسناده فلم يذكر فيه عبد الأعلى بن هلال » وقصر بمتنه فجعل الرؤيا 
بخروج النور منها وحده ء وكذلك قال خالد بن معدان عن أصحاب النبى للك . 


؟إلاده 
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0 5 4 7 0١ 
عبد اله ' بن هلال المي » عن عِرْيَاض بن سارية المي » عن النبئ يلق بنحوه”""‎ 


وحدَّثنى الت » قال : ثنا أبو صالح » قال : حدَّئنى معاويةٌ » عن سعيدٍ بنٍ 
قل شري عن عبد االعلى ان علالي الكلمن ا عزنا بن اناري 037 سيعت 
رسولٌ اللّهِ مك يقول . فذكر نحوه””" 
/ ؛/.دظع ومثل الذى قلنا فى ذلك قال جماعة”" أهل التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنا بش بن معاذء قال : ثنا يزيد بن ريع » قال : ثنا سعيٌ » عن قتادةٌ قوله : «( ربا 


2 .احج مر 


وَأَْعتْ شهم رسو م4 : ففعل اللَّهُ ذلك » فبعث فيهم رسولا ين أنفييهم 0 
وجهّه ونّسبه , يُخْرِبحهم من الظلماتٍ إلى النور» ويَهْدِيهِم إلى صراطٍ العزيز الحميد”" 


(1) قوله : «عبد الله . هكذا قال ابن مهدى عند أحمد . والصواب : عبد الأعلى . كما قال عبد الله بن 


أحمد 87/98" )171١54(‏ . وكذلك هو فى المصادر. 


(؟) أخرجه المصنف فى تفسير الآية © من سورة الصف » عن يونس به . وفيه : عبد الأعلى بن هلال . على 
الصواب . وفيه زيادة بعد قوله : « ورؤيا أمى ) . 

وأخرجه ابن حبان (4 4٠‏ 7) » وأبو نعيم فى الدلائل (4) » والبغوى فى تفسيره ١٠5١ /١‏ من طريق ابن 
وهب به . وأخرجه ابن سعد 2١49 ١4/١‏ وأحمد 7807/9 »)١71١51(‏ والطبرانى فى الكبير /١8‏ 
(70) من طريق الليث به » بالزيادة . وأخرجه أحمد 8 1/4/7 ( 5 )1١‏ - ومن طريقه أبو نعيم فى 
الدلائل )٠١(‏ - من طريق معاوية به . 
(8) أخرجه الفسوى فى تاريخه ؟١/‏ ه4 2# وابن أبى حاتم فى تفسيره »)١754( 55/1١‏ والطبرانى فى 
الكبير .4 ١/؟5؟‏ (175) » والأجرى فى الشريعة (4 3) » والبيهقى فى الدلائل ١0/١ 28٠١ /١‏ من طريق 


أبى صالح به . وينظر تعجيل المنفعة اإعلف مم ولسان الميزان */ 7 ومسند الطيالسى ( ان 6 2 


والصحيحة »)١945١ 5١‏ والضعيفة )5١865(‏ . 
2 بعده فى م : «من). 
(ه) أخرجه ابن أبى حاتم )١7817( 77/١‏ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١9/1١‏ إلى 


عيد بن حميد . 


سورة البقرة - الآية 8 ١‏ هلاه 


لي 0 
هم رشلا يَنْمْ 4 : وهو محمد يللد" 
ل م عر ل اا سر عا ما ف :9 
وَبْعت وهم رولا يَنْجمْ 4 : هو محمد َي » فقيل له : قد ' استجبث لك" 
5 2 
فى آخر الزمانٍ 
ويغنى تعالى ذكزه بقوله : «( يَتَلُوأْ علوم َايتِكَ © : يقرا عليهم كتابتك الذى 
تُوحيه إليه . 
القول فى تأويل قوله جل شناؤه : «( وَيُمَلَمُهُمُ الككب وَللِكمَة 4 . 
ويغنى بالكتاب القرآنَ . وقد ينث فيما مضّى لم سُمّى القرآنُ كتابّاء وما 
484) 6ع ا/ء 
تأويله . وهو قول جماعة أهل التأويل. 


ذكز مَن قال ذلك 
حدّشى يونسٌ» قال : أخبرنا ابنُ وهب »ء قال : قال ابن زيدٍ : «( وَيُمَلَمْهُْ 
0 ,7 00 
لْكِنَبَ # : قال : الكتابٌ القرآن . 


ثم اخقلف أهل التأويلٍ فى معنى ٠‏ الحكمةٍ » التى ذكرها اللُ فى هذا الموضع ؛ 


. عن أبى زرعة » عن عمرو به‎ )١157( 775/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(5 - 5) فى م : ( استجيب ذلك ) . 

(1') عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية » وهو عند ابن أبى حاتم 
فى تفسيره )١1550( 7177/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . 

(؟) ينظر ما تقدم فى 798/١‏ - 37321. 

(5) بعد فى م : ( من). 

(5 -5) سقط من: م. 
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ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا بد بنُ مُعاذٍ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 وَلَلَِكُمَةَ # . 


5 0 
أى : السّئة . 


وقال بعضّهم : الحكمةٌ هى المعرفةٌ بالدّين والفقة فيه . 


ذكر مَن قال ذلك 

حدٌّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قلتٌ لمالكِ : ما الحكمةٌ ؟ قال : 
ره بالدّين » والفقة فيه » والاتباعٌ له" . 

وحدّئنى يونسش» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنُ زيدٍ فى قوله : 
« وَلْكْمََ 4 قال : الحكمةٌ : الدّينُ '"التى لا يعرفونها" إلا به تلت يُعَلْمْهم 
إيّاها . قال : والحكمةٌ : العقل فى الدّين . وقرأ : 9 وَمَن يُوْتَ الْحِكْعةً فَقَدَ أو 
1 كزيرا 4 [البقرة: 9554]. وقال لعيسى : 9 وَيُعَلْمَهُ الكنب وَالْحِحكُمر 
أله وليل 4 دادعمران : +4 . قال : وقرأ اب زيد : «ط وَأََلُ لهم با الى 
َاتبَئَُ ايا فَأَفسَكَحَ مها 14 الأعراف : مو قال :لم ينيغ بالآيات سين" لم 


/١ معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنقور‎ )١١77( عقب الأثر‎ 7717/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى المصنف وعبد بن حميد » مطولا‎ 9 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/1 (1875) » وابن عبد البر فى جامع بيان العلم )1٠(‏ من طريق 
ابن وهب به نحوه مطولا . 

6 -؟) فى م: « الذى لايعرفونه ) . 

(4) فى م: (حيث». 
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16 معي اشكمة ,"قال وتنك هي يفل الله فى القلب ينوه'"' لابه" 

والصوابُ من القولٍ عندّنا فى ( الحكمة » أنها العِلمُ بأحكام الل التى لا يُدْرَكُ 
عِلْمُها إلا يانٍ الرسول مَل والمعرفةٍ بها ء وما دل عليه ذلك من نظائره » وهو عندى 
مأخودٌ [4/١دى‏ من ( المحكم » الذى بمعنى الفصل / بين الحقٌّ والباطل » ممنزلةٍ 9 الِأْسةٍ 
وَالمِعْدَةٍ ) من الجلوس والقعودٍ » يقال منه : إن فلانًا لحكيم بدن الحيكمة . يغنى بذلك أنه 
بين الإصابة فى القولٍ والفعلٍ . 

زرة كان ولف كذلاك كاري الال أخرينا وار تيم وشولا تيت او اغ اتيم 
آياتِك » ويُعلّمُهِم كتابك الذى تُنرُله عليهم » وفصلّ قضائك , وأحكامّك التى 
تُعلّمُه إكاها . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : «( وَيُرَكِوم 4 . 

قد دنا فيما مضّى قبل على أن معنى التزكية التطهيد » وأن معنى الزكاة النماعٌ 
والزياد”" . فمعنى قوله : «9 وَيُرَديِمْ # فى هذا الموضع : ويُطْهّوُهم من الشركِ 
بالل » وعبادة الأوثانٍ ويُتمّيهم يرهم بطاعة الله . 

كنامستني لق ب إراميع ال اميد للرريو قيال قال :ساني 
معاوية بن صالح » عن علئ بن أبى طلحةً ‏ عن ابنٍ “ان : 9 يلوا عَلَوِمَ َايتِكَ 
ل م # . قال : يدن الركاة ضاف |للن والاسلاو" 


ا 50000 


)١(‏ فى مات اءدات ءات 9: (ينور). 
(؟) ينظر تفسير ابن أبى حاتم 574/5 (1/878) » وما سيأتى فى تفسير» الآية )١59(‏ من هذه السورة . 
(؟) ينظر ما تقدم فى .51١7 251١/١‏ 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ليضف )١77(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 
١‏ تفس الطةءع ب«انبا م م 


١‏ موده 
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ا ع وسد ‏ ار 0 .عار ل 3 232 
قو م 4 قال : يُطْهّدُهم مِن الشركِ ويُخَلْصُهم منه 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : ل إِنَكَ أنتَ الْمَرِرُ لديم ©4 . 

يعنى تعالى ذكزه بذلك : إنك ياربٌ أنت العزيرٌ . يعنى : القوىٌ الذى لا 
يُعْجِرُه شىء أرادّه » فافعلٌ بنا ينا ما سألناه وطلئناه منك . والحكيم الذى لا 
يَدْحُل تدبيره خَلَّلُ ولا رَكل » فأغطنا ما يَْمَعُنا وينفعُ ديكا ولا يَنْقُضْك ولا يَنقُمٌ 
حزائتك . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( ومن يَرْصَك عن مَلَهَ ره 4 . 

يغنى تعالى ذكره بقوله : «إ ومن يَرْصَك عَن مَِلَوَ هكم 4 : وأىٌ الناس 
ل 0 . 5 : هَ 
يَرْهَد فى ملة إبراهيم ويتركها رغبة عنها إلى غيرها . وإنما عتى اللهُ بذلك اليهود 
والنصارى لاخحتيارهم ما اختارُوا من اليهوديّة والنٌضرانية على الإسلام ؛ لأن مله 
إبراهيم هى الحنيفيةٌ المشلمةٌ» كما قال تعالى ذكزه : لما 06 رده 0 
ضًًَ 2 يا و1 يا فنا سلما 4 آل عمران : اع فقال تعالى ذكزه لهم : و 
ْهَدُ فى مل إبراهيع الحنيفقة | امسلمة إلا من سفِه نفسه . 

كما حدّثنا بشئ بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدُ بن رُرَيع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً 
قوله : لإ وم يَرصبك عَن مَل برهم لام سَفه تفْسَةٌ # : رغب عن مله اليهوة 
والنصارى » وانّحَذوا اليهوديةً والنصرانية بدعةً ليست من الله وتركوا ملةًإبراهيم » 

ص . و 2 عه (١‏ 

يعنى الإسلامٌ حنيقًا » [4/١هظع‏ كذلك بعث اللَهُ نبيقه محمدًا ميد بملةِ إبراهيم” 


ْ . إلى المصنف‎ ١59/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
١88/1١ معلقًا » وعزاه السيوطى فى الدرالمنشور‎ )١ 7107 ٠(رثألا عقب‎ ١78/١ (؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


إلى عبد ين حميد . 
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0 7 3 5 ا 5 0 5 
قوله : 9١‏ ومن تك عن | ليجنإلا سفة كنس قال : رخبت الههر؟ 
والنصارى عن ملةٍ إبراهيم وابْتدَّعوا اليهودية والنصرانية وليسثٌ ين الله .وتركوا ملة 


القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (٠‏ إِلَا من سَهْهَ كَفْسَةُ 


يغنى تعالى ذ كه بقوله الح ا 
5 9 نو لمهي" '. فمعنى الكلام : وما يَدْعَبُ عن ملةٍ إبراهيم 
الحنيفيّة إلا سفيةٌ جاهلٌ بموضع حظ نفيه فيما يَنْقَعُها ويَضُّدها فى مَعَادِها . 
0 مد 
0 1000 ا / 0 


ا 0 (السقّة) فى الأصلٍ 
للنفس اذلنا ثقل إلى وان »ضيبت «النقش معت العفشير “+ كما يقال هو 
أوسفكم دارا . فتدخلٌ الدارٌ فى الكلام على أن الشعةً فيها لا فى الرجلٍ » فكذلك 
النفس » أَدْيلت لأن السفة للنفس لال ومن »» ولذلك لم يج أن يقال : نفسته”» 
سَفِه أحوك . وإنما جاز أن يَُسَرَ بالنفْسِ وهى مضافةٌ إلى مغرفة ؛ لأنها فى تأويلٍ نكرة . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١770( 578/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية من 
قوله . 

."0015/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١759/1١‏ إلى المصنف . 

(5) يريد بالتفسير هنا التمييز . مصطلحات النحو الكوفى ص 78 . 

(5) سقط من: م. 


5ه 


هده 
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وقد قال بعضٌ نحوثى البصرة : إن قوله : ٠‏ سَيْهَ تَنْسَةْ 4 جرت مَجرى 
سفه)] إذا كان الفعلٌ غير مُبَعَدّ » وإنما عدَّاه إلى ( نفسه » و ( رأيه » وأشباو ذلك مما 
هو فى المعنى نحو( سَفِه ) » إذا هو لم يَتَعَدَّ » فنا ١غين‏ ) و( خسر ) فقد يتَعَدّى إلى 
غيره » يقال : غبن خمسين وخسير خمسين . 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : ١‏ وَلَمَدِأمْطمَيَهُ في دنا 4 . 

يعنى تعالى ذكزه بقوله : «9 وَلَمَدٍ مْطَمَيئَهُ في الي 4 : ولقد اصطمَينا 
إبراهيع . والهاءٌ التى فى قوله : «( أَمَلمَبِئَهُ 4 من ذكر إبراهيم 

والامطفاء الاسعال جتن المشروع وكذلك «اصطفينا) : افتعلّناء منهع 
صُيّرت تاها طاءً لقرب مخرجها يمن مخرج الصادٍ . 

ويغنى بقوله : «( أَسْلفبِتهُ 6 : اخحتؤناه » والجتبئناه للخل » ولتُصَيرَه فى الدنيا 
نْ بعدّه إمامًا . وهذا خبرٌ ين الله تعالى ذكزه عن أن من خالف إبراهيمَ فيما سن يمن 
بعدّه فهو للَّهِ مخالفٌ » وإعلامٌ منه خلقّه أن مَن خالف ما جاء به محمد مكليو ؛ فهو 
لإبراهيم مخالفٌ» وذلك أن الله تعالى ذكره أُخبر أنه [؛/؟دىع اصطفاه ليه ؛ 
وجعله للناس إمامًا » وأخبر أن ديته كان الحنيفيّةَ المسلمةً » ففى ذلك أوضِحُ البيانٍ من 


اللّهِ تعالى ذكده عن أن مَن خالفه فهو للَّهِ عددٌ ‏ مخالفته الإمامَّ الذى نصّبه لعباده . 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَِكَمُ في الْرَة لين ألصَدِبِحِينَ 46 . 
يعنى تعالى ذكره بقوله : 99 وَإِنَّمُ فى الْأحْرَةَ لَمِنَ أَلصَلِحِينَ » : وإن إبراهيم 
فى الدار الآخرة لمن الصا حين » والصالحٌ من بنى آدمَ هو الموّدُى قوق الل خلية: 
فأخبر تعالى ذكره عن إبراهيم خليله أنه فى الدنيا له صَفٌِ » وفى الآخرةٍ ولي » وأنه 
واردٌ موارة أوليايه اموفين بعهديه . 


/ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤٌه : 9 إِدَ قَالَ لَمُ ريده أَسْلِمَ كَالَ أَسَلَمَتٌ رت 
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علبي © 4 . 
7 0 9 دق 
يعنى تعالى ذكزه بقوله : 9 إِدْ كَالَ لَمُوَيهُء مَل : إذ قال لإبراهيم ربّه : 
أخلِصٌ لى العبادةً » واضّغ لى بالطاعة . 

2 7 عه زه 
وقد دللنا فيما مضّى على معنى ١‏ الإسلام ) فى كلام العرب » فأغنى ذلك عن إعادتّه 
وأمًا معنى قوله : 9 قَالَ أَسْلمّتٌ رت الْمَلَمِينَ 4 فإنه يعنى تعالى ذكره : قال 

رق قدا رك سمت نك : وأخلميث العبادةً لمالك جميع الخلائق 
لام ا م ال 
"؟ . قيل : هوصلةٌ لقوله : « وَلَمَدِ تيك ةف ادن » . وتأويلُ الكلام” : 
ولد اشع ه فى الدنيا حين قال ريه : أسلغ “قال أشلفك ارت الغالين وها 
مغنى الكلام” ': ولقد اصْطُمّيناه فى الدنيا حين قلنا له : أَسْلِمْ قال + أسلمت ارت 
العالمين . فأَظْهّر اسع اللَِّ تعالى ذكره فى قوله : ل إِدْ دَالَ لم ريه »أل 4 على وجه الخبر 


عن غائب » وقد جرى ذكزه قبل على وجه الخبرٍ عن نفسه » كما قال حُقَافٌ ابنذ 0 


و 


أفول لَهُ والوْمحٌ أله خقئة تأكل حُقَانًا إِنيِى أنا 0 
فإن قال لنا قائلٌ : وهل دعا اللّهُ جل ثناؤه إبراهيع يم إلى الإسلام 0000 


)١(‏ فى م: (له). 

)١(‏ ينظر ما تقدم فى ص »)47١‏ ؟1731. 
(5) فى مءات ١ءات‏ ءات 5: ( صلته ) . 
(: - 4) سقط من :م . 

(5) تقدم تخريجه فى 710/١‏ . 

(5) زيادة من : م . 
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نعم » قد دعاه إليه . 


فإن قال : وفى أىٌّ حالٍ دعاه إليه ؟ قيل : حينٌ قال : 39 يَنقَوْمِ إؤ 
مروت ©© إِبْ وَجَهْتٌ مَجَهِىَ لِلَرى عر التموات والايضت حنِيفا وما 
مت المشركيت 14#[ الأنعام : ملا ولع . وذلك هو الوقتٌ الذى قال له ريّه ل 
53006 ري “القن الع 
[4/١دظع‏ القول فى تأويل قوله جل شاه : «( وَوَصَ بآ زهت بنيه وَيَعَقُوث 


2 


يببى 
يعنى تعالى ذكزه بقوله : «( وَوَصّئ بآ 4 : ووصّى بهذه الكلمةٍ» 


معرا د سا 


بالكلمة قولّه : « أَمَلَمْتٌ إ(: التكيَ 4 '"وهى' الإسلامٌ الذى أمر به نبكه تر » 
وهى إخلاصٌ العبادةٍ والتوحيدٍ لله وخضوعٌ القلب والجوارح له 


51 


ويعنى بقوله : «9 وَوَصّ بآ سم بيه 4 : عهد إليهم بذلك وأمرهم به . 
وأمًا قوله : « وَيَعْهُوبُ 4 فإنه يعنى : ووصّى بذلك أيضًا يعقوبُ ينيه . 
كما حدثنا بش بن معاذٍ . قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 
وَوَضَ هآ تفن ينه تقثو # يفول اد 
وحدّثنى محمد بن سعدٍء قال : حدّئنى أبى » قال : حدّثئنى عمّى » قال : 
حدّثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : «[ وَوَضّ يبآ إِرَهِمُ به 4 : وضّاهم 
بالإسلام ؛ ووصّى يعقوبُ بمثلٍ ذلك”©) 


. » فى م : « بالكواكب‎ )١( 

5 --5) فى م: (وهو). 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5175/1١‏ عقب الأثر )١1173(‏ معلقًا . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7175 2171/8 ( 79/١‏ عن محمد بن سعد به .- 
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| وقال بعطهم : قوله «ط ووَصّى يبآ رعسم به # خبز مُْقَضٍ . وقوله: 1/١‏ 
وَيعَجُوتٌ 4 خبد معدا » كأنه ' قال : ووصّى بها إبراهيمٌ تنيه بأنْ يقولوا : أسلمنا 
لربٌ العالمين . ووصّى يعقوث بنيه أَنْ : يا بنيع إن الله اصْطَفَى لكم الدينّ فلا تَوثُنٌ 
رامن مسلموت: 

ولا معنى لقولٍ مَن قال ذلك ؛ لأنَّ الذى أَوْصَى به يعقوبٌُ بنيه نظيد الذى 
أوصَى به إبراهيُ نيه ين لحت على طاعة الله والخضوع له والإسلام . 

لكان + فإذكان الأمر "على ها ومشك ون اغا رقنا 
إبراهيم نيه ويعقوبٌ أن يا بنع . فما بالّ ( أن ) محذوفةً مِن الكلام ؟ 

0 أن اومن قولٌ » فحملت على معناها » وذلك أن ذلك لو جاء بلفظٍ 
ل الويف مور كما : وقال إبراهيمٌ ليه ويعقوبث ياب 
فلمًا كانت الوصية ارا ع لدع يدها در لعيزها ديت ود » التى تحْشنٌ 
معهاء كما قال تعالى ذكزه : ط بصي أله ييه لدت لذ مِثْل حَيٍ 
الْدُسَييْنْ © [النساء: 1١‏ . وكما قال الشاعو ) 


9 عابي لك :فيا اذى 


إن كان كهة ‏ كنل 


وَشججنٌ لى يلاد الشئد 


_ 


. ) فى م : (فإنه‎ )١( 

-5)فى ات اءدت'ءدت "#: ركما). 

(*) فى الأصل : « القرآن ) . 

(4) معانى القرآن »١8٠١ »8٠١ /١‏ واللسان ( ش ج ن ) بغير نسبة . 
(5) الشجن : الحاجة أينما كانت . اللسان ( ش ج ن ) . 
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فخذِفت ( أن ) إذ كان الإبداءُ باللسانٍ فى المعنى قولاء فحمله على معناه دونٌ لفظه . 
وقد قال ب بعض أهل العربية : إنما حذفثٌ ( أن ) من قوله : 9# وَوَضَن بآ رهم يِه 
ُو 4 اكتفاء بادا . عنى بالنداء قوله : «( يب 4 وزم أن عله فى ذلك أن بين 
شأن العرب الاكتفاءً بالأدواتِ 0 (أَنْ ) » كقولهم : ناديثُ هل [7/4هى] قمتّ ؟ 
وناديثٌ أين زيدٌ ؟ . قال : وربما أذتَلوها مع الأدوات فقالوا : ناديثٌ أن هل قمتٌ ؟ . 
وقد قرأ جماعةٌ من الَرَة : ( وأوصّى بها إبراهيمٌ 1 عع ايك 

وأما مَن قرأ : «إ وَوَصّ # مشدّدةً » فإنه يعنى بذلك أنه عهد إليهم عهدًا بعد 
عهدٍ » وأوصّى وصيةًٌ بعد وصيةٍ 
القول فى تأويل قوله جل تناه : <( إن لَه مسق لَكُم الزن 4 
يعنى تعالى ذكزه بقوله الله علق كم ألرنَ 4 : إن اللَّهَ اختار لكم 
هذا الدّينَ الذى ' تهدنا فيه إليكم" » واجتباه لكم . وإما أدحَل الألفٌ واللام فى 
ألرِنَ 4 ؛ لأن الذين ُوطبوا من ولدِهما وينيهما بذلك كانوا قد عرفوه بتوصيتهما 
إيّاهم به » وعهدهما إليهم فيه , ثم قالا لهم بعد أن عرفاهموه : إِنَّ الله اصطفى لكم 
ا ل لات ا 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( كلا مَمُوئُنَ إل وَأسْر مُسَمْودَ © 4 . 
إن قال لنا قائلٌ : أَوَ إلى بنى آدم الموثٌ والحياة فيدهَى أحدُهم أن يموت إِلّا على 
حالةٍ دونَ حالةٍ ؟ 


)١(‏ فى م)ءات :١‏ دعن). 

(؟) وهى قراءة نافع وابن عامر » والياقون بدون همز وتشديد الصاد . السبعة لابن مجاهد ص .١7١‏ 
5 - ”) فى مءات ١اءات‏ ؟ءات 7: (عهد إليكم فيه) . 

(5) بعده فى مءات ١اءات‏ 27 ت #: ( الله ) . 
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ا م 


قيل له : إن معنى ذلك على غير الوجه الذى ظننتٌ » وإنما معناه : فل قلا سَمُومُنَ 
ِل وَآَسْر مُسْلِسُونَ # أى : فلا تُفارِقُنَ هذا الدَّينَ - وهو الإسلامُ - أيام حياتكم , 
وذلك أن أحدًا لا يَدْرِى متى تأيه مَيُه » فلذلك قالا لهم : (١‏ ملا سَمُونَ إلا وأنثم 
مملترن 4 لأنكم لاتدرون متى تأتيكم مناياكم من ليل أو نهار » فلا تُفارقوا الإسلامَ 
فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدّين الذى اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم 
عليكم ساخطًء فتَهُلكوا . 

/ القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 آم كنم شَبَدَآه إِدْ حَصَرٌ يَعْقُوبَ لْمَوْتُ © . 


يعنى تعالى ذكزه بقوله : «[ آم كنم سُهَدَآه 4 لك ون كك 
اسْتَفُهم ب «أَمْ) إذ كان استفهامًا مستآئمًا على كلام قد سبّقه. كما 
مل : اند © كيذ الكتب 4 رن هد يد بك العم © أ 
موت (/هض أَْرةُ © السجدة: .-١‏ وكذلك تفعلُ العربُ فى كل 
استفهام ابتدأته بعد كلام قل سبقه» تُستفهم فيه ب «أم) . 

والشهداءٌ جممٌ شْهِيدٍ » كما الشرَكاءٌ جمعٌ شَّرِيكِ » والحخصَمَاءُ جمعٌ حصيم . 

وتأويلٌ الكلام : أكشّم يا معشر اليهودٍ والنصارى المكذّيين بمحمدٍ علد 
الجاحيين نبوتّه - خحضورٌ يعقوب وشّهوده إذ حضّره الموثُ . أى : إِنّكم لم تحرو 
ذلك » فلا تَدّعوا على أنبيائى ورُسُلى الأباطيلٌ , وتنُلوهم اليهوديّة والنٌصرانية ‏ 
فإنّى ابْتَعتٌ خليلى إبراهيم وولدّه إسحاقٌ وإسماعيلٌ وذُريكَهم بالحنيفية المسلمةٍ» 
وبذلك وصّوا بيهم » وبه عهدوا إلى أولادهم من بعِهم » فلو حضَّرْتمُوهم فسيعثّم 
منهم عَلِحتُم أنّهم على غير ما تَنحُلونهم من الأديانٍ وامِكل" . 


)١(‏ سقط من: م. 


. بعده فى م: ( من بعدهم)‎ )1١ 


5ه 
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وهذه الآياتُ نرّلت تكذيها من اللَِّ تعالى لليهودٍ والنصارى فى دعواهم إبراهِيم 
9( ع 4 5 ب 
وولدّه و يعقوب أنّهِم كانوا على مليهم » فقال لهم فى هذه الآية : «9 آم كنم 
شُبَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَحَقُوبَ الْمَوتُ 4 فتَغْلّموا ما قال لولدِه» وقال له ولدُه؟ ثم 
أَعلّمَهِم ما قال لهم وقالوا له . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أَهلٌ التأويل . 
ذكز مَن قال ذلك 
. حذلى الى » قال :ليباق قال ونوا مارم 
2 و ا زفق 
قر فااجر ومسل قر ل “1 زملوه ب بنيى كلاه 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ َابآيكَ نهعم وَإِسْمَعِلَ وَإِسَحَقَ إلا وحِدَا وَكَنُ لم مُْلِمُونَ © 4 . 
يعنى تعالي ذكزه بقوله.: ا إِدْ كَالَ لَِنِيِهِ» : إذ قال يعقوبٌ لبزيه . 
ول 4 نل مُكورةٌ إبدالا من ا إِدّ 4 الأولى » بمعنى : أم كنكم شهداء يعقوب إذ 
قال يعقوبٌ لبنيه حينٌ حضور موته؟ . 


ويعنى بقوله : وما تَكَجْدُونَ مِنْ بَسَدِى 4 : أىّ شىء تَعْبُدون من بعدى ؟ 
أى : من بعدٍ وفاتى ؟ 95 قَالَو 1 بْدُ إِلهَكَ © يعنى به : قال بَنُوه له : تَعْبْدٌ معبودةك 
الذى تعبْدُه » ومعبودّ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ١‏ إلَها وَبِحِدَا؛ أى : 
تُخْلِصٌ له العبادةً » وتُوَدٌُ له الوبُوية ‏ فلا نشرك به شيعًا ولا تكحَذُ دوه ريا . 


ويعنى بقوله : «! وَخَحَنُ لم مُسْلِمُونَ4: ونحن له خاضعون بالعبودةٍ والطاعةٍ . 


)١(‏ سقط من : مج 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/179؟ )١71788(‏ من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية من قوله . 
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ول داه : « وَعَنُ ل و يل مُسِْمُو أن تكون بمعنى الحالٍ » كأنهم قالوا : 
َعبْدٌ إِلِهَكُ. مُسلمينٌ له بطاعتنا وعبادتنا إِيّاهِ . ويحتمل أن يكونٌ خبًا مُستأنقًا » 
0 5 ك2 3 
فيكون بمعنى : نعبد لهك بعدّك » ونحن له الان وفى كل حالٍ مسلمون . 
/ قال أبوجعفر : وأحسنٌ هذين الوجهين فى تأويل ذلك أن يكونّ بمعنى الحالٍ » وأن 
يكونّ بمعنى : نعبدُ لهك وإلة آبائّك إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق مسلمينٌ لعبادته . 
وقيل : إها قُدّم ذكدٍ إسماعيلٌ على إسحاق ؛ لأن إسماعيلٌ كان أسنّ من إسحاق . 
ذكز مَن قال ذلك 
و ل ا ال م 
زيل فى قوله : 9 َالو بد لير نرم وَإِسْسَجِيلَ وَإِسَحَقَ4 قال : 
يقال : ا باستعاعيل لأنه أكيه 
ورا عض القرأة 000 
ره" اكاك عدوم بجارى كد لعب » ورك لاع مو كز 
00 
و نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحَقَ ترجمة عن الاباءٍ فى موضع جو » ولكنّهم 
0 ءِ فك 4 
تصبوا بانهم لا يُجْوَون . 


. إلى المصنف‎ ١73/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

(؟) فى م : (المتقدمين) . 

(*) هى قراءة ابن عباس والحسن وابن يعمر والجحدرى وأبى رجاء . ينظر البحر المحيط .405/١‏ 
(4) فى الأصل : ( قراءته ) . 

(5) فى م »ا ت١‏ ات 1: (لأنهم) . 


ه١‎ 
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والصوابٌ من القراءة عندنا فى ذلك : «إ وَإِلَهَ مَابَآيكَ © لإجماع القَرَأَةٍ على 
تصويب ذلك وشذوذ من خالفه م من القَرأَة من قرأ حلافٌ ذلك . ْ 

ونُصب قولّه : «( إله على الحالٍ من قوله : «( إِلهَكَ 4 . 

القولَ فى تأوبل قوله جل ناه : «( ينك ةمد حت لاما كت ولي كا 
كَسنت و1 شُكلونَ عَمًا كوأ يمرم © 4 . 

يعنى تعالى ذكره بقوله : ١‏ يَْكَ أنه د لت © إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق 

ويعقوبٌ ا لليهودٍ والنصارى : يا معشر اليهودٍ والنصارى » دَعُوا ذ كر 
إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاقٌ ويعقوب والمسلمينٌ من أولادهم بغير ما هم أهلّه , ولا 
تنخلوهم' الكفر و" البهودقة والنصرائية فْضِيفُوها إليهم انالك أنه عريوي الال 
فى هذا الموضع الجماعة والقرنَ من الناس - فإ قر حَلَت © : قد" مضّت لسبيلها . 

وإنما يقال للذى قد مات فذهب : قد خلا . لتخليه مِن الدنيا ء وانفراده مما”" 
كاتا الأندن رأهلة وقرناقة قن دتياء ساد بن لوليم +كتلة ال يدل : إذا مار إل 
المكانٍ الذى لا أنيس له فيه وانفرد من الناس » فَاسْتُعمل ذلك فى الذى يموثُ على 
ذلك الوجه . 


زفق 


ثم قال تعالى ذكره لليهودٍ والنصارى : إن لمن نحَلُّْموه ضلالكم وكفركم 
الذى انع اغلي .رن أببائق بوزسل ها كمي 


(١1-١)فىمءدت‏ كاءدتكآءدت"#: (ركفر). 
١١؟)‏ سقط من: م. 

(5) فى مءات اعت ءات [: ( بما). 

(4) فى مءات 7: ( بضلالكم ) . 

(5) فى م: ( كسبت »6. 


سورة البقرة + الآينان 4 لع هر | 2 





والهاء والألنُ فى قوله : 9 لها 4 عائدةٌ إن شعت على « يَنْكَ2 وإن 
شعت على / أَمَّةُ) . 

ويعنى بقوله : «آ لَهَامَا كَسَبَتَ # أى : ما عملت من خير » ولكم يا معشرٌ 
البهزة والتصارى مثلٌ ذلك .ما خجلتم + ولا تولخلاوت أنتم أيها " النااجلوعع .ما 
تنخلونهم'" من الْلَل» فمُشألوا عمًا كان إبراهيمٌ وإسماعيلُ وإسحاقٌ ويعقوبُ 
وولدُهم يعمّلون فيكسبون من خيرٍ [4/؛هظ] وشرٌ؛ لأن لكل نفس ما كسبت» 
وعليها ما اكتسبت » فدَعُوا انتحالّهم وانتحال مِلَّلِهِم » فإن الدعاوّى غير مُعْيِبيكم 
عند اللّهِ شيا" » وها يُغْنِى عنكم عنده ما سلّف لكم مِن صالح أعمالكم إن كنتم 
امون رعذ شموها نامك 7 ْ 

القولُ فى تأويلل قوله جل ثناؤه : «( وكاو حكُوثأ هوءا أذ تصتدرى عدوا 4 . 

| يعنى تعالى ذ كزه بقوله : «( وَكَاُوا صحُوبْوأ هوأ ترط عدوا © : وقالتٍ 
اليهودٌ محمد يئر وأصحابه من المؤمنين : كونوا يهُودًا تَهْتَدُوا . وقالتٍ النصارى لهم : 
كونوا تصارى تَهَْدُوا . ويعنى بقوله : «ل تَْدُواً 4 . أى : تُصِيبوا طريقٌ الح . 

كما حدَّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بُكير » وحدقنا ابن محميلٍ » قال : ثنا 
سلّمةٌ » جميعًا عن ابن إسحاق » قال : حدثنى محمدُ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن 
ثاب » قال: حدثنى سعيدٌ بن جبير » أو عكرمةٌ » عن ابن عياض » قال : قال عبدٌ الله 
ابن صُوريا الأعودُ لرسولٍ اللَّهِ لت : ما الهُدَى إلا ما نحن عليه» فاتّيِغنا يا محمد 
تَهْمَدُ . وقالت النصارى مثلَ ذلك » فأنزل الله فيهم : 9١‏ وَكَانُوا حوروا هُودًا أو 


. » معدت كح ت #: ( الناحلون مانحلتموهم ) » وفى ت ؟: ( الناحلون ما ينحلونهم‎ ىف)١-‎ ١9 
سقط من:امءات ا)ات5ءات3.‎ )؟١١(‎ 


5ه 
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فاحتج اللَهُ نيه محمدٍ يِه أبلعَ محجةٍ وأوجزها وأكملها » وعلّمها محمدًا 
نيته يَلِتَدٍ فقال : يا محمدٌ» قل للقائلين لك من اليهودٍ والنصارى ولأصحابك : 
كونوا هُودًا أو تّصارى تَْعدُوا -: بل تعالا فلتتغ يِه [براهيم التى يغ" '" جميغنا 
على الشهادة لها بأنها دينٌ الل الذى ازتضاه وَاجمّباه وأمر به » فإن ديته كان الحنيفية 
المسلمة » وَدَعٌْ سائر الملل التى تَحْتَلِكُ فيها فينكدها بعضّنا ويد بها بعصّناء فإن 
ذلك على اختلافه لا سبيلٌ لنا إلى" الاجتماع عليه » كما لنا السبيلٌ إلى الاجتماع 
على ملة إبراهيمٌ . 1 ْ 
وفى نَضب قوله : «9 بَلَ مِلَدَ زر 4 أوجة ثلاثة : 
أحذها : أن يُوَجّهَ معنى قوله : '( وَكَالُواْ كُوبُوأ هُورًا أو تصدرول 4 إلى معنى : 
وقالوا : انّبْعُوا اليهودية والنصرانية . لأنهم إذ قالوا: و كُونوأ هُودًا أو تصدرئ 4 إلى 
اليهودية والنصرانية دَعَوْهم , ثم يُعطفٌ على ذلك المعنى بالملةِ» فيكونٌُ معنى الكلام 
حينئدٍ : قل يا محمدٌ : لا نتبعُ اليهودية والنصرانية » ولا نتَخِذُّها مله بل نع مله إبراهيم 
حنيًا . ثم يُحدَّف ١‏ تَتبُِ ‏ الثانيةٌ » ويُعطفٌ بالملة على إعراب ١‏ اليهودية » و« النصرانية ) . 
والآخرُ : أن يكونّ نَصْبْهِ بفعلٍ مُضْمَرٍ بمعنى ١‏ لَتبِعُ » . 
والثالثٌ : أن يكونَ ريد : بل نكوثٌ أصحاب ملةٍ إبراهيع » أوأهلٌ ملةٍ إبراهيم . 
ثم حدّف الأهلّ والأصحاب» اين الملهُ [؛/هدى مُقامّهم , إذ كانت مُوَّدِيةٌ عن 


)١(‏ سيرة ابن هشام 45/١‏ ه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١550( 741/١‏ من طريق يونس به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنشور ١ 40/١‏ إلى ابن المنذر. وينظر تفسير البغوى »١5© /١‏ وتفسير أبن كثير /1١‏ 79؟. 
)١(‏ فى مءات اءات 5ءات2: ( تجمع). ا 

(59) فى مءات كات 5ءات #: ( على ). 
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معنى الكلام » كما قال الشاعد'” : 
حَسِبِتٌ بُعْامَ راحلتى عَناثًا وما هى وَيْبَ غيرِكٌ بالعناق 

يعنى صوتٌ عَناق . فتكونٌ الملهُ حيتئذٍ منصوبةٌ عطمًا فى الإعراب على اليهودٍ 
والنصارّى . وقد يجورٌ أن يكونّ منصويًا على وجهٍ الإغراءٍ باتباع ملةٍ إبراهيم . 

وقرأ بعص القَرأةٍ ذلك رفم" » فتأويله على قراءة من قرأه رفعًا : بل الهُدى مله إبراهيم . 

القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : ط بل مل إتجسرٌ حَنِيفًا وَمَا كن ين 

لقره ©4. 

لله لبيك وأا تنيت نادمه عن كن شو وقد جل حزن الول 
الذى تقل إحدى قدمَئه على الأخرى إنما قيل له : أَحْنَفُ . نظا له إلى السلامة » كما 
قيل للمؤلكة من البلادٍ : الْمَارَُ . بمعنى الفوز بالنجاةٍ فيه" " والسلامة » وكما قيل 
للدي : السَلِيغ . تفاؤُلًا له بالسلامة من الهلاكِ » وما أشبة ذلك . 

/ فمعنى الكلام إذن : قل يا محمدٌ : بل تع ملةَ إبراهيع مستقيها . فيكونٌ 
( الحنيف ) حيقذٍ حالا من ( إبراهيم ) . 

وأما أهلّ التأويل» فإنهم اختلّفوا فى تأويل ذلك : فقال بعضّهم : التي 
الحاجٌ . قال" انا شنيف اراد الإسلام الحيفية ؛ لأنه وَل إمام رم العبادٌ 
الذين كانوا فى عضره » والذين جاءُوا بعدّه إلى يوم القيامةٍ - اتباعغه فى مناسكُ 
الح » والاتعمام به فيه . قالوا : فكلُ من حي البيتٌ فتَسَك مَناسِكٌ إبراهيم على 
ملته » فهو حَنِيفٌ مسلمٌ على دين إبراهيم . 


| . 718 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) هى قراءة ابن هرمز الأعرج وابن أبى عبلة وابن جندب . ينظر مختصر ابن خالويه ص 17 والبحر حيط .405/١‏ 
(9) فى مات ١ءات‏ ءات 5: ( منها) . 

(4) فى مات ”ءات ": (قيل) . 


هدهه/١‎ 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمدٌ بن بشَارِء قال : ثنا عبد الرحمن بن مَهْدِىٌء قال : ثنا القاسمٌ بن 


ا 0000 لحنيفية » قال : حح البيتٍ . 


و 3 و 
-000 ذل الأسدئء قال : ثنا عبيد اَن موسى » قال : 


أخبرنا فُضَّيل » عن عطية فى قوله : 7[ حئية حَنِيقًا 4 قال : الَيِيفُ الحا ””" 
وحدثنى الحسينٌ بن علي الصٌّدائِيُ » قال : ثنا أبى » عن الفُضَّيل » عن عطيةً مثله . 
2 زق 9 
عبدٍ الرحمنٍ » عن القاسم بن أبى بَزَةَه عن مجاهدٍ , قال : الحزيف الحاجٌ . 


وحدثنى الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا ابن انيمي » 


عن كثير بنٍ زياد » قال : سألتٌ الحسن عن الحنيفية» قال : هو ححٌ هذا البيت . قال 
اي" 
ابن التتينيع : وأخبرنى وير » عن الضحاكِ [4/دظع بن مُزاحم مثله 


وحدثنا ابن بشارء قال : ثنا ابنُ مَهْدِىٌ » قال : ثنا سفيانٌ » عن السدىّ » عن 
عرس ذف 
7 مجاهدٍ 9# -حتفاء # [الحج : ١ممع‏ قال : ححَجاجًا 


.) فى مءات ١اءات5ءات"7: وعبادة‎ )١( 

)فى مءاتااءدت ”ءا ت"7: وعبد) , 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 14١ /١‏ عقب الأثر )١1591(‏ معلقا . 

(4) فى مءاتااءات ”ءات 7: (سالم). 

() تفسير عبد الرزاق /١‏ 55. 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/4" إلى عبد بن حميد وهو فى تفسير سفيان ص ١١7‏ عن السدى من 
قول ابن أبى حاتم فى تفسيره 741/١‏ عقب الأثر )١١51(‏ من طريق أسباط » عن السدى . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنشور 2١ 4٠ /١‏ 559/4 إلى ابن المنذر عن السدى . 


سورة البقرة + الآية هس | 04 





صالح » عن علق بن أبن 0000000 00 
اجا" , 

حذك صن وكيس لصبز ب خزواة امن عبد لوي لفاس لال : كان 
ا ا يَحُْجُون البيتَ فى الجاهلية يُسَمُوْا م ن محنفاءء فأَنَرّل اللّهُ تعالى ذ كزه 


أ 72 0204 . 0 
3 حتفا 4 حتفاء لِلّهِ غير متْرِكين بد 4 

وقال آخرون : الحَيِيفٌ المتبِعُ . كما وصّفْنا قبل مِن قول الذين قالوا: إن معناه 
الاستقامةٌ . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بنٌ بشّارء قال : ثنا عبدُ الرحمن » قال : ثنا سفياكُ » عن ابن أبى 
لك 00000 ١‏ 
نجيح , عن مجاهدٍ : هل حَتَفَءَ 4 قال : مُتَبعِين 

وال آخرون : إما سُعى دن براهيع المنيفية؛ لأن أل إمام سن للعباد ايان 
فاتّبعه مَن بعدّه عليه . قالوا : فكلّ من اك كن على سبيل امعان إبراهيم » ' وهو غلن 
ما كان عليه إبراهيُ من الإسلام » فهو حنيفٌ على ملةٍ إبراهيع . 


1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١151( 741/١‏ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنشور 55/14” إلى ابن المنذر . 

. فى مات ١ءات 7: ( الناس)‎ )١( 

() عزاه السيوطى فى الدر المنشور 55/4 إلى ابن أبى حاتم . 

(4) تفسير سفيان ص 11؟2 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 141/١‏ (1111) . وعزاه السيوطى فى 
الدر النثور 755/4 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 2 


(ه - ه) فى م: (فهو). ( تفسير الطبرى 78/7 ) 


1/١ 
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١١ 15‏ 5 00 مك كي ا 2 .0 
/ وقال آخرون : قوله : مو بل مله بم حَِيقًا 4 : بل ملةً إبراهيع مُخلِصًا . 
الحتِيفُ على قولهم » امْخْلِصٌ ديئه للّهِ وحدّه . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدثنا محمدُ بن الحسين» قال : ثنا أحمدٌ بن المفضّل » قال : ثنا أسباطٌ » عن 
ا يي ار ا 2 2 1 4 . )1 
السدى : «و وَأَتَسِمَ مِلَهَ برهم حَنِيقًا © [النساء: هل . يقول : مخلصًا ١‏ 
ا و 2 0 َه 
وقال آأخرون : بل الحنيفية الإسلامٌ » فكل من انْتَمٌ بإبراهيم فى مِلَتِه فاستقام 
عليها فهو حَييفٌ . 
قال أبو جعفر والحبيقك عندى هو الاستقامةٌ على دين إبراهيم واتباغه على 
ليه » وذلك أن انيف لو كانت حي البيت » لوجب أن يكونَ الذين كانوا كمون 
فى المجاهلية من أهل الشركِ كانوا حنفاء » وقد تَقَى الله جل ثناؤه أن يكون ذلك نا كه 
بقوله : 98 ولكن 4 1 0 وم كن من َلْممَرِكِينَ © [آل عمران: /ا5"]. 
وكذلك القول فى الختانٍ ؛ لأن الخييقية لو كانت هى' تان 4 لوجت أن يكون 
اليهودٌ حنفاءً) وقد أخ رجهم للَهُ من ذلك بقوله ٠‏ 9# ما كن اهم وديا و 
عقراه وكين 6ك عَنِيهًا سلما 4 وال عه :ميم + فد ضع إذن أن المنيفية 
ليست الختانَ وحدّه» ولا حجٌ البيتٍِ وحدّه , ولكنّه هو ما وصَفْنا من الاستقامة 
لاه ا 


فإن قال قائا ات 1 الدبيفية إلى إبراهية وأتباعة على ملتةتخخاضة دون 
ِ هيم وا و 


. من طريق أحمد بن المفضل به‎ )1011( ٠١37/4/4 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
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سائر الأنبياءٍ قبلّه وأتباعهم ؟ 


قيل : إن كلمن كان قبلَ إبراهيم من الأنبياء كان حنيقً متّبعَاطاعة الل » ولكنٌ الله 
تعالى ذكره لم يَجعل أحدًا منهم إمامًا لمن بعدّه من عِبادِه إلى قيام الساعةٍ » كالذى فل 
من ذلك بإبراهيم ؛ فجعله إمامًا فيما ينه من مناسلك الحجٌ :4« هو والْتانٍ » وغير ذلك 
من شرائع الإسلام - يُقتدى” به أبدًا إلى قيام الساعةٍ » وجل ما سن من ذلك عَلَّمَايًا بين . 
مؤينى عباده وكفارٍ اراي را الحاو كي اريم اااي 
ِلَتَه واستقامته على هَذْيه ومنهاجه » و,* شكى الضّالُ عن ملّيِه بسائر أسماءٍ الملل ؛ فقيل : 
يهودىٌ ونصرانيق ومّجوسيٌ , وغيد ذلك من صنوفي الملل . 

وأما قوله : فل وَمَا كان ين امرك رَكينَ 4 . فإنه يقولٌ : إنه لم يكن من يَدِينُ بعبادة 
الأوثان لسار را ادس بورد راهن لا لع ول كان بحا عياف : 


2 0 ا 2 م سر م ملل 4 م 17 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ ولوأ امسا نومآ أَِلٌ | 
زعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَْفُوْبَ وَالْأَسْبَاٍ مآ أوق مُومئ وَعِيسَى وما أو 
َلبيُوَْ من رَبَهِم لا نهْرِفُ بَيْنَ أحلٍ مَنْهُمْ وَكَنْ لم مُسلِمُونَ 9©) 4 . 
/ يعنى بذلك جل ثناؤه : قولوا أيّها المؤمنون لهؤلاء اليهودٍ والنصارى الذين 
قالوا لكم : كونوا هُودًا أو نصارى تَهتدُوا -: 9 ءَامَكَا يشوك . أى : صِدَّكنا . 


م 7 : 2 1 
وقد دَلّلَنا فيما مضّى على أن معنى الإيمانٍ التصديقٌ » بما أغنى عن إعادته”” 


1 


و 


«( وما أِلَ لما يقولُ : وصدَّقنا أيضًا بالكتاب الذى أَنرّل الله إلى نبئنا 
محمد يِه . فأضاف الخطاب بالتنزيل إليهم » إذ كانوا مُتَّبعيه ومأمورين مَنْهِيّين به » 
فكان وإن كان تنزيلًا إلى رسولٍ الله كيو - بمعنى التنزيل إليهم يلذى لهم فيه من 


. فى م : ( تعبدأ)‎ )١( 
.؟541١‎ 651401١ (؟) ينظر ما تقدم فى‎ 


اده 
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المعانى التى وَصَفْتُ 

ويعنى بقو له : :9 وم ِل آل زه # : وصدَقنا أيضًا وآمنا بما أنرل إلى 
إبراهيم ال ويعقوب والأسباطٍ . وهم الأنبياءُ من ولدٍ يعقوب . 

وقولّه : 9١‏ وَمَآ أوق مُومئ وَعِسَى 4 يعنى : وآمتاأيضًا بلتوراة التى آناها الل 
موسى » وبالإنجيلٍ الذى آتاه عيسى » والكتب التى اتن البكن كلهم : وأقرئنا 
وصدَقنا أن ذلك كلَّه حقٌّ وهُدّى ونود من عندٍ الله » وأن جميع من ذكر الله من 
أنبيائه كانوا على حقٌّ وهُدّى يُصَدٌقُ بعضّهم بعضًا على منهاج واحدٍ فى الذعاءِ إلى 
توحيدٍ اللَّهِ والعملٍ بطاعته . 1 

«( لا تتبن نه 4 . يقول : لا نؤم ببعض [4/<دطع الأنبياءِ ونكقر 
يبع » ونتزا من بعض ولت وى بعشًاء كماتيرأت اليهوة من عيسى وميعمل عليهنها 
السلامٌ وأقِوَتُ بغيرهما” من اليا '» وكماتَبَأتِ النصارى من محمدٍ مله » وأقوت 
بغيره من الأنبياء» بل َشْهَدُ لجميعهم أنهم كانوا رسلّ الل وأنبياءه » بعشو | بالحقٌ والهُدَى . 

وام قواه : 9 وَححَنَ لم م2 مون © فإنه يعنى تعالى ذ كره رع الوا فعون 
لاع افد تر لد بالمردق. مر أذ رسرل الله ين قال قلت هرق كفروا 
بعيسى وبمن يُؤّمنُ به . 

كما حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بُكير » قال : ثنا محمدُ بن إسحاقٌ » 
قال : حدّثنا محمد بِنُ أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ , قال : حدَّثنى سعيدٌ بن جُبير» 
أوعكرمةٌ » عن ابن عباس » قال : أنّى رسول اللّه َه نف من يهود فيهم أبوياسرٍ بن 
أطت وَراف بن أن رافغ وعارّرُ وخالٌ » وزيدٌ» وإزادٌ بنُ أنى إزار» وأَشَْعْ » 
فسألوه عمن يُوْمِنُ به من الرسل » فقال #داوق بالل وها أرق لكا انوها رن 


(19) فى الأصل : ( بغيره ) . 
(؟) فوقها إحالة فى الأصل » وفى الحاشية كلام غير مقروء . 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبت والأمباط: وما أوتي موسى وعيسى © وما 
أن انيثون من ربهم» لاق ين أحد منهم ونحن له مون » . فلماذ كر عيسى 
عدوا نْبوّتّه وقالوا ا . فأنزّل الله فيهم : 9# قل 


2م 53 مالك _-ه 0 7 558 عو سه عو هه جع سل 


يتأهل الكنب هل تنقمو 
فسِفُونَ © [ المائدة : 5ه] . 

ولخذننا ارك لخفيت قال كا سلية يقال كنا معمة ين تحاف #'قال: 
حدثنى محمد بن أبى محمدٍ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس » 
قال : أتّى رسولَ الله متو . فذكر نحوهء / إلا أنه قال : ونافعٌ بن أبى نافع . مكانّ 
رافع بن أبى راقع" 


وقال قتادةٌ : أنزلت هذه الآيةٌ أمرًا من اللَّهِ تعالى ذ كره للمؤمنين بتصديق رسله 


0 
كاه 


حدثنا بد بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 1١‏ : 


00 


ص 


مك بد وآ أن إلا وآ أل اله هشر 4 . إلى قوله ل 


3 مون * اأتوالثة الؤمنين أن توعوا ولضة وا بأريانة ورسلة علي ” الي 
زه 


ذه 


و 


ْ 


بين أحدٍ منهم 


وأما الأسباطٌ الذين ذكرهمٌ اللَهُء فهم اثنا عشَّرَ رجلا من وللِ يعقوب بن 


)106941799( 1114/4 7 47 /١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » 571/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. من طريق سلمة به‎ 

. ) كلها‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

() أخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره )١105( ١ 47/١‏ من طريق يزيد به » وأخرج أوله (4 )١١‏ من 
طريق شيبان النحوى عن قتادة . 


هدأى/١‎ 
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إسحاقٌ بن إبرا هيع » ولّد كل رجل منهم أمةٌ من الناس » فشمُوا أسباطًا : 
كما حدثنا شد بن مُعاذٍ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : 
الأسباط وود زإعرة وينتر يرل الوسر رعلا تراه ترز سه 
أمكان لقان اقفو لي 
حدثنى موسى » قال : ثنا [/لادوع عمدوء قال : ثنا أسباط » عن السديٌّ : أما 
الأسباط فهم بنويعقوب ؛ يوسف ء وبثْيامِينُ ورُوبِيل » ويهودًاء وسَّمْعُونُ » ولارى » 


لاهة 
ودانُ » وقهاتُ 


حدنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ” ' » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 
الربيع » قال : الأسباط : يوسفٌ وإخوته بنو يعقوت ثنا عشَرَ رجلا » فؤلِد لكل رجل 
نلك راجن لاسو قط الأ 

حدثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلّمةُ » قال : حدثنى محمد بن إسخاقٌ » قال : 
نكح يعقوبُ بِنٌّ إسحاقٌ - وهو إسرائيلٌ - ابنةً خاله ليا ابنةَ ليان بن تبويل '" بن 
إلياس » فولّدت له رُوبِيلَ ب يعقوب » وكان أكبر ولده » وسَّمْعُونَ بن يعقوب » ولاوى 
ابن يعقوب » ويهوذا بن يعقوب » وربالونَ ' بنّ يعقوب » ويشجر بن يعقوب » ودينة 
بنتٌ يعقوب ء ثم تُوْفيَت ليا بنثُ ليان » فخلّف يعقوبٌُ على أخيها راحيلٌ بنتٍ ليان بن 


. معلقًا‎ )١10٠( عقب الأثر‎ 747/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 747/١‏ (1701) من طريق عمرو به . 

() فى الأصل : «أسباط ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ 7 عقب الأثر )١10٠0(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) فى م : ١‏ توبيل ) » وفى ت : ( يوبيل » » وفى تاريخ المصنفب : ١‏ بتويل ) . 

(5) فى م: «ريالون). 
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0 : 
بويل بن إلياسّ ؛ فَلّدتْ له يوسفٌ بنّ يعقوب وبئيايييَ بن يعقوب ' » وهو بالعربية 


7 4 الشف ع 
0 » ووُلد له من سُوَيتَينَ له» اسم إحداهما زلفةٌ » وام الأخرى بلهةٌ » أربعة 
ءِ 4 5 6 
نفر : دان بن يعقوب » ونفثالى بن يعقوب , وجاة بن يعقوب , وأشرٌ بن يعقوت ) 
فكان بنو يعقوب اثتّن عضَّرَ رجلا » نَشَر اللهُ منهم اثتيع عَشَرَ سِبِطًا لا يُخْصِى عددّهم 
ولا يعلم أنسابهم إلا اللَهُء يقول اللَهُ تعالى : «( وَمَطْمئَهُمْ أدْنَقٌّ عَثَرَةَ َسَبَاًا 


رم 10 
مما # [الآأعراف: .]١5١‏ 


0-0 


القول فى تأويلي قوله جل تناه : ا كن امَو يول م1 امم يو مد 
أَهْنَدوأ # . 
يعنى تعالى ذكره بقوله : 9 فَإِنَ ءَامَنوَأْ ِمِمْلٍ مَآ ءَامَدتمُ يوء # : فإن صَدّق 
اليهودٌ 8 باللّه زا أل إليكم وما أتِل إلى إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق 
فقوت والأسياظ نوها ارين وض رصاق اول النبيُون من ربّهم » وأقدوا 
بذلك مثلّ ما صدّقَُم أنتم به أيّها المؤمنون وأقرزتم » فقد وُفْقوا ورَسَّدوا ولَرِموا/ طريق 
الحنٌّ فاهتدوا” ' »؛ وهم حينئلٍ منكم وأنتم منهم لي فى ملييكم ؛ بإقرارهم 
بذلك . فدَلٌ تعالى ذكره بهذه الآية على أنه لم يَقَْلُ من أحدٍ عملا إلا بالإيمانٍ بهذه 


)١- 1١١‏ سقط من:ام. 

(5) فى م: وأشد). 

(7) فى م : ( بلهية ) . 

(4) فى الأصل : « تفثالى ) . 

(5) فى م: «أشرب » . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 7١1/١‏ . 
0) فى مءات لات 5ءات "7: ( واهتدوا ) . 


(8) فى مءات ١ءات‏ ءات ": ( بدخولهم) . 


ه١‎ 
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امعان الى عثها 1" 

كما حدثنا المثنى » قال : ثنا أبو صالح » قال 10 بارا وماج عن 
علئ بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : ل قَإِنَ ءَامَنواْ بوثْلٍ مآ ءَامَنتم يو همد 
أخيدواً # ونحو هذا . قال ار لبيك اد نكر ليرا اراق رم 
يَفْملُ عملا إلا به » ولا يُحَرِمٌ الجن إلا على من تركه””" 

وقد رُوى عن ابن عباس فى ذلك قراءةٌ جاءت مصاحفٌ المسلمين بخلافها » 
وأجمعثٌ قَرأةُ القرآنِ على تركها . 

وذلك ما حدثنا به محمدٌ بن المثنى » قال : ثنا محمدٌ بن جعفر» قال : ثنا 
د الى اللبادر وسار قرا ارين اموا يتل ما 
َامَدم يو 5 مدا 4 - الامش فإنه ليس لل - ولكن قولوا : ( فإن أمَنوا 
بالذى آمنتم به) . أو قال : ( فإن آمنوا بما آمنتم به)””“ 

فكأن ابنَ عباس فى هذه الرواية - إن كانت صحيحةً عنه - وج تأويل قراءة 
من قرأ : ا إن اموأ َل مآ !َنم يو 4 : فإن آمنوا ل الل » وجثل ما أل على 
إبراهيم وإسماعيلٌ . وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه شوك -لا شك - باللهِ العظيم ؛ 
لأنه لا مثل لل تعالى ذكزه فيو أو يُكْفر به » ولكنٌ تأويلٌ ذلك على غير المعنى الذى 
وه إليه تأويله » وإنما معناه ما وصَفّْنا » وهو : فإن صدّقوا مثلَ تصديقكم بما صدّقدم 
به يمن جميع ما عدّدْنا عليكم من كتب اللَِّ وأنبيائه » فقد اهتدَوا . فالتشبيٌ [نما وّع 


. ) فى الأصل : « عددها فيها‎ )١ -5١ 

. من طريق أبى صالح به‎ )117079 ١44/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(”) أحرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص 275 وابن أبى حاتم فى تفسيره 44/١‏ ؟ »)١507(‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (707) من طريق شعبة به . وعنه ابن أبى داود « أبو جمرة » وأبو حمزة هو عمران بن - 
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بين التصديمَينٌ والإقرارئن اللذين هما إِمَانُ هؤلاءٍ وإِيمانُ هؤلاءٍ » كقولٍ القائل : مرّ 
عمرو بأخيك مثل ما مرَذتٌ به . يعنى بذلك : مر عمدو بأخيك مثلّ مرورى به . 
فالتمثيلٌ” ' إنما دحل تمثيلا بين المرورئن » لا بين عمرو وبين المتكلّم » فكذلك قوله : 
ا فَإنَ مامأ فل مآ اَن يوء © إنما وقّع التمثيل بين الإيائينُ لا بين الموْمَنٍ به . 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( ون رلا كنا هم في سِتَاق * . 

يعنى تعالى ذكزه بقوله : 9 وَن لَلَا 4 : وإن تَوَلّى هؤلاءٍ الذين قالوا محمد 
َيِْتدِ وأصحابه : كونوا هُودًا أو نُصارى . فأعرضواء ولم يُؤمنوا مثلّ إيمانكم أيها 
المؤمنون باللّهِ » وبما جاءت به الأنبيائغ» بيشت به الرسلٌ » وفَرقُوا بين رسل اللّهِ» 
وبين اللَِّ ورسُولِه"' » فصدّقوا ببعض و كفروا يبعض ء فاعلّمُوا أيها المؤمنون أنهم إنها 
هم فى عِصيانٍ وفراق وحرب لَه ولرسوله ولكم . 

كما حدقا بحويئ معاؤ قال : ثنا يريد » "قال + د لنا سعيد "عن قتادة : 
ٍا كنا هُمْ فى سِتَاق 4 أى : فى فراقي”” . 

وحدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
ا كنا هم في تان 4 يعنى : فراقي " . 


وحدثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 9 ون كوا نا 


> أبى عطاء القصاب » وأبو جمرة نصر بن عمران كلاهما رويا عن ابن عباس » وروى عنهما شعبة . 
)١(‏ فى مءدت 5حتتاكءات "”: ( والتمثيل ) . 

.)هلسرو(١:١ فى معت‎ )١( 

(5 - *) سقط من:امءات ءات لاءات3. 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7414/١‏ عقب الأثر (17211) معلقًا . 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١ 44/١‏ عقب الأثر (1511) من طريق ابن أبى جعفر به . 


هالء/١‎ 
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هُمْ في شِقَاق 4 قال : الَّقَاقٌ المنازعةٌ وا محاربةٌ » إذا شاق فقد حارّب » وإذا حاربت 
فقد شاقٌّ » وهما واحدٌ فى كلام العرب . وقرأ : «ل ومن يُنَاقِقَ ليسول © [النساء : 
فكلع. 

وأَصِلٌ الشّقاق عندناء والَهُ أعلم » مأخودٌ من قولٍ القائل : شق عليع"'' هذا 
الأمد. إذا كته" وآذاه . ثم قيل : شاف فلانٌ فلانا . بمعنى : نال كل واحدٍ منهما من 
صاحبه ما كه / وآذاه ز» /ددى واَْلئْه مساءثّه » ومنه قولّ اللَِّ تعالى ذكزه ف وَإِنْ 


| حِفْسّمْ نِقَافَ ببْسِمَا © [الساء: 0 بينهما . 


القولُ فى تأويل قوله جل ضناؤه: كه أله وَهوُ ليع المسليز ©)4. 
در نه لالط ناد يسا ا 
الذين قالوا لك ولأصحابك : «وكونوا هونا أو نَصارَى تَهْتدُوا © . من اليهودٍ 
والنصاررى » إن هم تَولَوا عن أن يُؤمنوا مثلَ " إيمانٍ أصحابك بالل » وبا أنل إليك 
دل لك ارا وراص اسان يسائر الاو ضرهع واوا الور 
إما بقل بالسيفٍ » وإما بجَلاء عن جوارك » وغير ذلك من العقوباتٍ » فإن لله والسميغ ا 
يقولون لك بألسته» ونون لك بأفواههم من الجهل والدعاء إلى الكفر وال الضالة ‏ 
العليم بما ينطوون” لك ولأصحايك من المؤمنين عليه ل انرود ادش 
والبغضاء » ففعل لبهم ذلك عاج وأ وعْدَه » فكفاهم ” نبيه َيه بتسليطه إياه 
عليهم حتى قل بعضّهم » وأَجلَى بعضّاء وأَذل بعضًا وأخزاه بالميزية ة والصَّغْارٍ . 





. فى معدت ءات *ات": رعليه)‎ )١( 

() فى مءات ١ءات‏ ,ءات : ( كربه )؛ وكرثه الأمر يَكرئه ساءه واشتد عليه وبلغ منه المشقة . اللسان ( كرث ) . 
0) فى مءت :: ١‏ بمثل) . 

(5) فى م : ( يبطنون ) » وفىات ١ءات‏ ”ءات 7: ( ينطرون ) . 

(ه) سقط من :م ات١ا)ءدت5؟.‏ 

() فى مءت 5: (فكفى). 
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القول فى تأويل قوله جل تله : « َه أله ون أحْسَنُ مرت ألو صِبَعَةٌ 4 . 
يعنى تعالى ذكره بالصّبعْةِ صبغة الإسلام » وذلك أن النصارى إذا أرادت أن 
صر أطفالّهم جقلتهم فى ماءٍ لهم ترح أن ذلك لها تقديش مجنولة اليقانة'" لأهل 
الإسلام » وأنه صِبغْةٌ لهم فى النصرانية » فقال اللَّهُ تعالى ذكره » إذ قالوا لنبيّه محمدٍ 
كد وأصحايه المؤمنين به : طإ كُوبُوا ُورًا أو تصدرئ تَبتَواً 4 : قل لهم يا 
محمدٌ : أيّها اليهودُ والنصارى» بل اتَبْعُوا مله إبراهيم صِبغْةً اللّهِ التى هى أحسنٌ 
الصّبَغْ » فإنها هى التِيفيَةُ المسلمةٌ » ودمُوا الشرك باللَّهِ والضلالَ عن مَحَحَةٍ مداه . 
ونَصَب ١‏ الصّبغةَ ) مَن قرأها نَصْبًا على الردٌّ على «الملةِ) » وكذلك رفع 
( الصّبغْةَ ) مَن رقع ( الله ؛ على ردّها عليها . وقد يجورُ رفعها على غير هذا الوجه » 
وذلك على الابتداءِ» بمعنى : هى صِبغةٌ اللّو . وقد يجورُ نصبها على غير وجد الردٌ 
على «الملة) ‏ ولكن على قوله : ل فُولُوأ امَك يله 4 . إلى قوله : «9 وَحَحْنٌ لم 
مُسَلِمُونَ 4 صبغة الل » بمعنى : آنا هذا الإِممانَّ . فيكونٌ الِممانُ حيتعذٍ هو صِبغةً الله . 
وبمثلٍ [4/هظع الذى قلنا فى تأويل ( الصّبِغْةٍ ) قال جماعةٌ من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرٌء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «( مِبَكَدَ أ ومَنْ 
كمتخ مرت ال مسِبَعَةٌ © : إن اليهوة تيع أبنائها يهوة » والنصارى تَضَيِمٌ 
أبناةها نصارى » وإن صبغة اللِّ الإسلامٌ » فلا صِْغْةٌ أحسنٌ من الإسلام ولا أَظْهِدْ 


ا 3 غ20 
وهو دينٌ الله الذى بععث به نوحًا والانبياءً بعده 1 


.85 /١ فى مءات ١ءات ”ءات 7: و غسل الجنابة ) . وينظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 
. إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر‎ ١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )؟١‎ 


اإللاه 
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حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حمّجاج» عن ابن جريج » قال : 
قال لى عطاءٌ : 9 صِبَعَة أله 4 : صَبَغت اليهودٌ أبناةهم , خالَقُوا الفطرة . 
واختلّف أهلُ التأويلٍ فى تأويل قوله : :( يبه أله 4 ؛ فقال بعضّهم : دينَ 


5 


الله . 
/ ذكد من قال ذلك 
حدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا معمرٌ» عن 
7 رن سه 0 
قنادة : (١‏ صِبَعَدَ أ قال : دين الله“ 
و ا ورد ا 
يط 
فى قوله 18 م سبك أله 4 قال : دين اللو » وكنا اسه مرج أله 0 
لع مول 0 
وحدثنا المنّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
م / 1 
د 
وحدثنا أحمدُ بن إسحاق الأهوازىٌ » قال : ثنا أبو أحمد الرُتيرىٌ » قال : ثنا 
و 2 
وحدثنى المثنّى » قال : ثنا أبو تيم » قال : ثنا سفياك » عن مجاهدٍ مثله . 
وحدثنى المثّى : قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِبْلُ » عن ابن أبى يح » عن 
(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 50. 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40/1 ١‏ عقب الأثر 2111 )١815‏ من طريق أبى جعفر به . 
(©) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 740/١‏ عقب الأثر ( 111 )١71©‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


/ (4) أخرجه عبد بن حميد - كما فى الفتح ١1/46‏ من طريق منصور » عن مجاهد » وهو فى تفسير سفيان 


ص 45 من قوله . 
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عافن مدل 

وحدثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد الزبيرٌ » قال : ثنا مَل ب 
مرزوقي » عن عطيةً قوله : ٠‏ بعد أله 4 قال : دين الله ' . 

وحذفنة مون بق هارن #قال: قا عبيون ماف قال + كنا أسباط و خخ 
السدى : د اومن أحسَنُ يرت آله عه 4 يقول : دين لل ومن 
أت ل 

وحدثنى محمدٌ بن سعدٍ» قال : حدّثى أبى » قال : حدّثى عمّى » قال : 
حدّثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : ط سعد أله 4 قال : دين الله" . 

وحدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قولٍ الل : 


ده م 


صِبَعَةَ أله 4 قال : دين الله . 
وحدشى ابن البق ال عرو اووس اال لملا وروص 
قول الله : 9 صِبِعَةَ عد أله " قال : دين الله" . 
0000 ؟ 
ذكرُ من قال ذلك 


حدثتى محما بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى جيجح » 


. معلقًا‎ )١71( عقب الأثر‎ 745/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١45/١‏ عقب الأثر ( 2111 )181١5‏ من طريق عنمرو به . 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 41/١‏ إلى المصنف » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40/١‏ ؟ )١717(‏ 
من طريق الضحاك » عن ابن عباس . 

(4 -4)فى معت كاتا ك_ءات"#: (فذكر مثله) . 


لاه 
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ري مه 


عن مجاهدٍ فى قول الله : «( صِبَعَة أل » قال : فطرة اللّهِ التى فطر الناس عليها””© 
م ل 


م 
مه 


لهيعة ؛ عن جعفرٍ بن ربيعة ) عن مجاهدٍ : 8 وَمَنْ أَحْسَنٌ [5/4دى يرت أله 
صبَعَةَ 4 . قال : الصّبغةٌ الفطرةٌ . 

وحدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئئى حجابٌ » عن ابن جريج ؛ عن 
مجاهدٍ » قال ا ل انان 
0 0م 

ذال أبو جعفر : ومن قال هذا القول فوجّه الصّبغةَ إلى الفطرة » فمعناه : بل لَتبٌِ 
فطرةً اللِّ وملتَه / التى خلّق عليها خلقّه » وذلك الدينٌ القيِمُ » من قولٍ الله تعالى ذكده 
ا فاط السَمنواتٍ والْأَرّضِ) زفاطر: ١‏ بمعنى : خالتٍ السماواتٍ والأرض . 

القول فى تأوبلي قوله جل ثنله : «( وَعحْنُ كم نيدوت 69 » . 

وقوله تعالى ذ كزه: «3[ وعدن َم عنيدُون4 أمر من اللوعمال ةده نبي ماد أن 
يقوله لليهودٍ والنصارى الذين قالوا له ومن تَبعه من أصحايه : «( مكُونوأ هُودًا أو 
صر اها سيم : قل : بل تَتبعٌ ملةإة راهيع حَنِيفًا صِبعَة اللَِّ » ونَخنئ 
00 وين بالعاياي ': الخاضيين لله السكيويق لهب فى باعتا ملة 

0 : 1 5 ساء 7 2 

ِبْرَاهِيمَ ودَيُْوتَينا له بذلك » غير مستكبرين عليه فى اتباع أمره والإقرار برسالة 


(1) تفسير مجاهد ص 4 7١‏ » وعزاه الحافظ فى الفتح.// 2١17١‏ والسيوطى فى الدر المنثور ١ 41/١‏ إلى عبد 
ابن حميد من طريق ابن أبى نجيح به . 

(7-5)فى معدت اءدت 5ءات"9: (يعنى ملة) . 

(5) سقط من : م )ا ت ءانث كاءاتثت 73 


(5) فى مات لات لات 9: ( رسالته )». 
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رُسله » كما استكبرت اليهودُ والنصارى » فكمّروا بمحمدٍ َيِه استكبارًا وبَعيًا وحسدًا . 

القول فى تأويلٍ ع 00 َأجُوننًا ف للَّهِ وهو رَيُنَا وَرَيُكُمْ 
يتنثا رك أنتذك وطن ]1 ما يشرة 40 

يعنى تعالى ذ كره بقوله : «[ كل أَمسَآجُوتَا في انلو : قل يا محمدُ لمعاشر اليهودٍ 

والنصارى الذين قالوا لك ولأصحايك 0 هُودًا أو مصَدرَ تصدرئ يدوا 4 . 
ورغهوا أن ديتهم خيرٌ من دينكم » وكتابّهم خية من كتايكم ؛ لأنه كان قبل 
كتابكم » وزعموا أنهم من أجل ذلك أَوْلَى بالل مكم - : ما مجوننا فى اله وهو رثا 
وربّكم ؟ بيده الخيراتٌ » وإليه الثوابُ والعقابُ , والجزائ على الأعمالٍ » الحسناتِ 
منها والسيئاتٍ » فتزعُمون أنكم أؤلى باللَّه منا من أجل أن نيكم قبل نبيناء 
وكتابكم قبل كتايناء وربكم ورينا واحدّء وإأها'" لكلّ فريتٍ منا ما عَيل 
واكتسب من [4/.دظع صالح الأعمالٍ وسييهاء وعليها'" يُجارّى » فيناث أو 
ُعاقَّبُ » لا على الأنساب وقدَم الدين والكتاب . 


ويعنى بقوله : <إ قل أَسُحَآجُوئنَاك قل : أنُخاصِموننا وجادِنُوننا ؟ 
كما حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن 
أى تيح » عن مجاهلٍ : « قل أَسُحَآجُوئَنَا فى و4 قل : أُتُخاصِمُوننا ؟ 


حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنٌ زيدٍ : <ل كل أَمَآجُوتَ4 : 


حدثنى محمد بن سعدٍ , قال : حدثنى أبى » قال : حدثنى عمٌّى » قال : حدثنى 


)١(‏ فى مءات كات 3: (إن). 
(١؟)‏ سقط من: مات ءات 5اءات3. 


العام 
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عٍِ ع 1١)‏ سو هه عُُ ١‏ 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس « أَممَآجُوتنَا : أمجاِلوننا '؟ 
نما قوله : ل وَعْنُ لم مُوِْسُونَ 4 فإنه يعنى : ونحنٌ للَّهِ مُخُلِصو العبادة 
والطاعة » لا نُشْركُ به شيئًا » ولا تَعئِدُ غيره أحدًا » كما عبد أهل الأوثانٍ معه الأوثانَ » 
وأصبحات العجلٍ معه العجلّ . وهذا من الله تعالى ذكده توبيحٌ لليهودٍ واحتجاجٌ 
لأهل الإِمِانٍ » بقوله تعالى ذكده للمؤمنين من أصحاب محمد يَرَهِ : قولوا - أيها 
المؤمنون لليهودٍ والنصارى الذين قالوا لكم: «إ كُونوا هُودًا أو تصَدرئ 
5 ا ا 1 1 62 5 دا ١‏ 4 
تمْتَدُوأ # -: أتجادلوننا فى الله . وزما يعنى بقوله : 9 فى أو : فى دين الله 
الذى أمرنا أن نَدِيئه به » وريّنا وربكم واحدٌ عَدْلٌ لا يجود » وإنما يُجازى العباد على ما 
اكتسبواء فتزعُمون أنّكم أُوْلَى باللّهِ منا لقِدّم ديبكم وكتايكم ونبيكم » ونحن 
مُخلِصون له العبادةً / لم ُشْرِكُ به شيئًاء وقد أشركثُم فى عبادتكم إياه» فعبد 
بعضّكم العجلّ» وبعضّكم المسيخ » فأنّى تكونوا خيرًا مناء وأوْلَى باللّهِ من ؟ 
1ن دأ )ا ة ات ا كم 47 ب ري ساس >اءسر 7 عه 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : "9 آم نَعولُونَ إنَّ َعم وَإِسْمَعيلَ وَإسْحَلقََ 
يسوب وَالأُسباط انوا هُودًا أ سسرَعا كل َأ غلم أو هآ 4 . 

7 ع 5 5 5 7 عم داعي 00 0 زفق 

قال أبو جعفر : وفى قراءةٍ ذلك وجهان ؛ أحدهما : <! آَم تَعُولُونَ # بالتاء » 
فمن قرأه كذلك » فتأُويلُه : قل يا محمدٌ - للقائلين لك من اليهودٍ والنصارى : 

4ر0 على مي 0 : ع 450 5 8 ع وم # م 

حونو هُودًا أو تصدرئ تَبِتَدُوأ # -: أتجادلوننا فى الله ؟ أ تقولون : إن إِبْرَاهيم ؟ 





)١ -5‏ فى الأصل : « تحاجون : تجادلون ) . 
والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور 2١ 4١ /١‏ إلى المصدف » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ ؟ 
)١89(‏ من طريق الضحاك » عن ابن عباس بلفظ «أتخاصمونبا ) . 
)١(‏ فى م2 ت فى ات ل#: (وأتحاجوننا ) . 
(9) سقط من : م. 
(4) وهى قراءة حفص عن عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى . ينظر حجة القراءات ص ١١١‏ . 
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فيكونٌ ذلك معطوفًا على قوله 32 أَحَآجُوتسَا . 
واج ع إزحق ى 5 5 0 

والوجة الآخرُ منهما : (أم يقولون ) بالياءء . ومن قرأ ذلك كذلك وجّهِ قوله : 
2 97 8 37 : 00 عل يه 33 للخ خر م و ء در 
(أم يقولون ) إلى أنه استفهامٌ مُستانف كقوله : «9 آم يقولون َتَةٌ 4 [ يونس : 0 . 
وكما يقال : إنها لإبلّ أم شام ؟ وإنما جعله استفهامًا مستأئهًا مجىءٍ خبر مُستأنَفٍ ) 
كما يقال : أتقومُ أم يقومُ أخوك ؟ فيصيدٌ قوله : أم يقوم أخوك ؟ خبوًا مستأتهًا 
لكان خبًا عن الأوّلٍ » فقيل : أتقومٌُ أم تقعدٌ ؟ 

وقد زعم بعضُ أهل العربية أن ذلك إذا قُرِئْ41/.<ى كذلك بالياء » فإن كان 
الذى بعد ( أَمْ ) جملةً تامدّ فهو عطفٌ على الاستفهام الأُوَلٍ ؛ لأن معنى الكلام قيل : 
أي هذين الأمرئن كائنٌ» أهذا أم هذا ؟ 

زطق 

والصوابٌ من القراءة عندنا فى ذلك : © أمْ نَُولُونَ * بالتاءٍ دون الياءِ 4 
عطفًا على قوله : 9 قُلُ أبآجوئك بمعنى أ هدي الامو مفعلون ؟ عادر ناه 
مرا لقره لكر ىما واف فايلا راس راترج مره امال 
ما قد يدبا آنقا0 '» أم تزتحمون أن إبراهيع وإسماعيلٌ وإسحافٌ ويعقوب ومن سكى الله 

١ ِ 0 . 2‏ 7 
كانوا هُودًا أو تَصارى على ملتِكم ؟ فِيضِحُ للناس بَهْتُكم وكذبكم ؛ لان اليهودية 
والنصرانية حدَنّتُ بعدَ هؤلاءٍ الذين سمّاهم اللَهُ من أنبيايه . وغيرُ جائزة قراءةٌ ذلك بالياءٍ 


لشذوذها عن قراءة القرأة . 


١ ١١١ وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو » وأبى بكر عن عاصم . حجة القراءات ص‎ )١( 
فى ات اءات 75ءات9: الجملة).‎ )؟١(‎ 

() القراءتان كلتاهما صواب ؛ لأنهما متواترتان . 
(4) فى مات عدت ”ءات #: (أيضاء . 


ه) و » ت لات ”ءات 7: ( بن 6). 
)ىم - ( تفسير الطبرى 759/7 ) 
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وهذه الآيةٌ أيضًا احتجاجج من اللَِّ تعالى ذكره لنيئه مق على اليهودٍ والنصاررى 
الذين ذكر الله َصَصَّهم » يقولٌ الَهُلنبئه محمد يَلِت : قل يا محمدٌ لهؤلاءٍ اليهود 
والنصارى : أَتّحامجوننا فى الله » وتزتمون أن ديتكم أفضلْ من دينناء وأنّكم على 
هُدَى ونحن على ضَلالةٍ بزهانٍ من اللَِّ تعالى ذكزه فتَدُوننا إلى دييكم ؟ فهابُوا 
برهاتكم على ذلك فتتبعكم عليه . أم تقولون : إِنَّ إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أونصارى على دينكم ؟ فهاتوا على دغواكم ما ادّعيتم 
من ذلك بُرهانًا فتُصَدٌّفَكم » فإن الله قد جعلّهم أئمةً يُقْمَدَى بهم » ثم قال تعالى ذ كره 
لنبيه َيِه : قل لهم يا محمدٌ إن ادّعَوا أن إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوبت 
والأسباط كانوا هُودًا أو نَصارى : أأنتم أَلمْ بهم وبما كانوا عليه من الأديانٍ أم الله ؟ 

القولفى تأوبل قوله جل له :« وم تلم ممّن تر سهَكدءٌ ندم ورك ألَه4 . 

/ يعنى جل ثناؤه بذلك : فإن رَعَمَتٌ يا محمدٌ اليهودٌ والنصارى الذين قالوا 
لك ولأصحابك : :9 كُوبُوا مُودًا أو تمد تمرعل 6 أن إبراهيع وإسماعيل وإسحاقٌ 
ويعقوب والأسباط كانوا هُودًا أو نصارى » فمن أظلمٌ منهم ؟! يقول : وأيُ امرِيٌ 


أظلمٌ منهم وقد كَتّموا شهادةً عندّهم من اللّهِ بأن إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ 


ويعقوب والأسباطً كانوا مسلمين » فكتّموا ذلك ونكلُوهم اليهودية والنصرانية . 

اع افأرل أو بر الاق اساي مكو رز سور 111 ار 
عاصم » قال : ثنا [4/.<ظ] عيسى » عن ابن أى ميح » عن مجاهدٍ فى قوله : ([ وَمَنْ 
ألم 0 هكد ندم يت أله 4 قال ال درا راي سكير ري 
ذُكر معهما : إنهم كانوا يهودٌ أو نصارى . فيقول الله : لانكئّموا منى شهادةٌ إن كانت 
عندكم فيهم . وقد عَلِم أنهم كاذبون!" 


. إلى عبد بن حميد‎ ١ 41/١ وعزاه السيوطى أيضا فى الدر المنثور‎ 27١5 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
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مجاهدٍ : و[ و 2 الاوك كي ا ل 
لا تكّموا منى الشهادةً فيهم إن كانت عندًكم فيهم » وقد عَلِم اللَهُ نهم كانوا 
كاذيين . 
وحدّثنا القاسمٌ ‏ قال : ثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى إسحاقٌ » عن أبى الأشهب » 
عل لضع اوبلاط الاي نور أن افرلره ]| إِنَّ هعم وَإِسْمَنِعِيلَ *. إلى قوله : «9 كل 
َتّْْ أخلم أو ومن أَظلمُ مّن ككَم سَهَكْدَةٌ عِنْدَمٌ مر أله 4 قال الحسنٌ : 
واللّهِ تقد كان عند القوم من الل شهادةٌ أن أنبياءه بُرَآمُ من اليهودية والنصرانية » كما 
7 , 2 7 14 ' م (0 
أن عند القوم من الله شهادةٌ أن دما كم وأموالكم حرامٌ بينكم , فبم استكلوها 
وحدّنُت عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قولّه : 
وَمَنَ طلم ِمّن كَتَمَ سَهكدَةٌ ندم يرب أ 4 : أهل الكتاب كتموا الإسلام » 
وهم يعلمون أنه دين الل » وهم يَجِدُونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيلٍ » أنهم لم 
2 0 زف 
يكونوا يهودّ ولا نصارَّى » وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاءٍ بزمانٍ 
وإنما عَنَى تعالى ذكده بذلك أن اليهود تارم . اذُعَوا أن إبراهيم ومن 
انز قط وج اليه الآية كانز! :هذا أوتسائف 092" ؟ لأهلٍ الشرك الذين هم 
نصراؤهم كَدِبُهم وادٌّعاؤّهم على أنبياءٍ الله الباطِلٌ ؛ لأن اليهودية والنصرانية حدّثت 


)١770( 7145/1١ إلى المصئف » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ ١ 4١/١ عزاه السيوطى فى الدر المنور‎ )١( 
. من طريق عباد بن منصور » عن الحسن بنحوه‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ 7 عقب الأثر (1715) من طريق ابن أبى جعفر به . 

5) فى م : ( بين) . 1 


هالوإ١‎ 
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بعدّهم » وإن هم نَقَّْا عنهم اليهودية والنصرانيةً » قيل لهم : فَهَلْمَوا إلى ما كانوا عليه 
من الدين » فإنا وأنتم مُقَوُون جميعًا بأنّهم كانوا على حقٌ» ونحن مختلفون فيما. 
خالّف الدينّ الذى كانوا عليه . 

وقال آخرون : بل عَتَى تعالى ذكزه بقوله : «إ وَمَنْ أَظلَمُ مِكّن كثَمَ سَهِندَةٌ 
عِنْدَّمٌ يب أله 4 اليهود فى كتمانهم أمر محمد عَلِةٍ ونبوتّه » وهم يَعلمون ذلك 
ويَجِدُونه فى كثبهم . 

ذكدُ من قال ذلك 

حلا يشودين معاق » قال : ا نويد زا اجن بن زريع »قال وها مبنية »لعن 
قتادةٌ :9 آم 0 َّ اهعم وَإِسْمَنِصِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْفُوب والأسباط كانوأ هُودًا 
َو صدركاً # : أوانك أهل الكتاب » كتموا الإسلام / وهم تعلمون أنه دين الل 
ادا اليهودية والنصرانيةً ؛ وكتّموا محمذا َيه وهم يَعلمون أنه رسول الله 
َه » يَجدُونه مكتويًا عندهم فى التوراة والإنجيل" . 

وحدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمة» عن 
قتادةً فى قوله : 98 و مَنْ طلم من كَتَمَ سَهكدة ار يس أله 4 قال : 
الشهادةٌ » النبيئ عله مكتوبٌ عندّهم » وهو الذى كتموا”' 

وحدثنى المثتّى ‏ قال : حدثنى إسحاق " » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 


52902 3 3 . 1 5 9 
الربييع نحوّ حديثٍ بشرٍ بن معاذٍ » عن يزيد بن زريع 


. إلى المصنف وعيد بن حميد‎ ١ 41/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ 50. 

.3 سقط من: مءات اءاتثالاءات‎ )”- 9١ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ ؟ عقب الأثر )١115(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
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حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 9 وَمَنْ 
َظَلمُ من كُتَمٌ هده ندم وت أ 4 قال : هم يهود يُسألون عن النبئ َل 
وعن صفيِه فى كتاب اللَّهِ عندهم, #الكتهرات الميقة. 

وإنما اختونا القول الذى قُأّناه فى تأويلٍ ذلك ؛ لأنَّ قولّه تعالى ذكده : ومن 
ألم مم 6 سَهكدَةٌ ندم يرب أله 4 فى إثْرٍ قصةٍ من سمّى الله من أنبيائه » 
وأماة نه 1 ؛ فول بالذى هو بين ذلك أن يكوتٌ من قُصصِهم دون غيره . 

فإن قال قائلٌ : وأيهٌ شهادةٍ عند اليهودٍ والنصارى من الله فى أمر إبراهيم 
وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوب والأسباطٍ ؟ 


١ 1‏ التهاذة اق مهم وي اللراي الرهم ها أرل الل إليهم فى التوراة 
والإنجيل » وأمرهم فيهم"” ' بالاستنانٍ بسنيهم واتباع أيهم » وأنهم انرا قصناء 
مسلمين » فتلك هى الشهادةٌ التى عندهم من الله التى كتّموها حين دعاهم نب الله 
إلى الإسلام » فقالوا له : « أن يَدْخْلَ لبد إلا من كن هوا أو مسرا 4. 
با : :9 كونوأ هودًا أو تصَدرئ مسد 4 فأنرّل اللَّهُ فيهم هذه 
الآياتِ بتكذيبهم'" وكتمانهم الحنّ » وافترائهم على أنبياءٍ الل الباطلّ والرُورَ. 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وما اه يِل عَمَا مُه (©) 4 . 

يغنى تعالى ذكره بذلك: وقل 0 اليهودٍ والنصارتى الذين 
يسارك نا محدة جارك 1ن كم عقا تتمارة هد ساك الث 
فيما ألرّتكم فى كتابه يباه للناس » من أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبت 


. فى م : ( قصته)‎ )١( 
فى مءات ١ءت ؟: (فيها).‎ )5( 
. ) فى م : ( فى تكذيبهم‎ )5( 


هالد/١‎ 
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اطاط و" بر لاوم رانك كائر سل راد طيرفت الس 0 الله 
لاق عار جيم الخلى: الزن يا دوة :مونلاو السصترانية وغيروهتها 115 لد من 
الال..ولا مو ساو عن عقاركم على فعلكم ذلك> بل .هو مخض عليكم يحت 
يُجازيكم به من الجزاءِ ما أنتم له أهل فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة . فجازاهم جل 
ذكره عاخلا فى الدنيا يكل يعضنهم "'وتشريي بغطنهم "' وإجللايه عن وطية وداره» 
وفوظعا بين ب الأخره العذات اميق : 

ار ار ترا ولاس قاز الراك 3 من اب و ا 
كمَبَمْرٌ وَل عدوت كنا كوأ يمرت © 4 . 

يغنى تعالى ذكره بقوله : « يَإْكَ أمَّهُ 4 إبراهيع وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ 
والأستاط م 

لاحي شور او وال : ثنا يزيد » قال حدثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 
١‏ يَإكَ أنه مد حلت # يعنى : إبراهيع وإسماغيلَ وإسحاقٌ ويعقوب والأسباءطٌ” . 

حدّثنى المثّى , قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الله بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس جئله"" 


وقد بيك قيما مط أن الأمة ك3 , 


فمعنى الآية إذن : قلّْ يا محمدُ لهؤلاء الذين يُجادِلُونك فى الله من اليهود 
والنصارى إن كتّموا ما عندّهم من الشهادةٍ فى أمر إبراهيع ومَنْ سَمَيْنا معه» وأنهم 


.)ىف٠ فىم:‎ )١١ 

(؟ - ؟) سقط من:مءات اءأتالاءدت ". 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 41/١‏ إلى المصدف . 
(5) ينظر ما تقدم فى 555. 
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كاوا سملب واغفوا الهم كانوا هوا أو الصناتى +" فكديرا: إن إبزاهيم 
وإستاغيل وإسحاق. يعقوت والأشياط ما قن علق 4 انا موف لسقلياء 
فجازك إن رقهاة برضل بأعفازيا زوف" زه "'عة اليه كنت '" كمبت من 
خيرٍ فى أيام حياتها » وعليها ما اكتّصَبت من بن شوء لا ينفغها غير صالح أعمالها » ولا 
يضدها غيد سَيِيِها » فاعلّموا أيها اليهودُ والنصارى ذلك » فإنّكم إن كان هؤلاءِ - 
و( “هم الذين بهم تَفْخرون وتزئحمون أن بهم تون النجاةً من عذاب ربُكم مع 
سيئاتكم » وعظيم خطيئاتكم - لا ينفغهم عن اللّغير ما قدّمُوا من صالح الأعمالٍ ؛ 
ولا يضِدُهُمْ غير سيئها , » فأتهم كذلك أخرى ألا ينفعكم عند الل غيُ ما قَدَّمتُم من 
صالح الأعمالٍ» ولا يضدكم غيدُ سَيّيِها » فاحدَّرُوا على أنفسكم وبادِرُوا خروججها 
بالتوبة وبالإنابة إلى الله مما أنهم عليه من الكفر والضلالةٍ والفزية على اللَِّ وعلى أنبيائه 
ورسله » ودَعُوا الاتكالَ على فضائل الآباءِ والأجدادٍ » فإنما لكم ما كسبتم , وعليكم 
ما اكتّسَية ولاتسأُون عبًا كان إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوب والأسباط 
يلون من الأعمالٍ ؛ لأن كل نفس قَدِمَتْ على اللَّهِ يوم القيامة فإنما تُسأَلُ عما 
عت ا تي ورنسا دلت موا 

:4/ى]/ القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 سَيَفول السَفهاء مِنَّ ألنّاس 4# . 

يعنى بقوله جلّ ثناوه : :9 سَيَُولُ لشنَهَاء 4 : سيقول الججهالُ من الناس » وهم 
اليهودٌُ وأهلٌ النفاق . وإنما سمّاهم اللهُ عز وجل سفهاء ؛ لأنهم سفهوا لحن : 


(0)فىمءت اءدت كات *: (آمالها). 
(؟) سقط من: ات ا)ات ”ات 3. 

(5) سقط من :مات .١‏ 

(4) سقط من : م. 


/ 
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فتجاهلتُ أحبارٌ اليهودٍ » وتعاظمت جُهَالُهمٍ وأهلُ الغباءٍ منهم عن" اتباع 
محمدٍ يِه » إذ كان من العرب ولم يكن من بنى إسرائيل » وتمير المنافقون 
تبلّدوا . 
وبما قلنا فى السفهاءٍ أنهم هم اليهودٌ وأهلٌ النفاق قال أهلٌ التأويل . 
حدّثنى محمدٌ بِنُ عمرو» قال 207 » عن عيسى » عن ابن أبى 
0 1 م هين ألدّيس مَا وَلَّهُمْ عن وِبلَهِمْ 4 


وحدثنى المثنى » قال : حدثنا أبو حذيفةً » قال : حدثنا شبل » عن ابنأ كد 
عن مجاهدٍ مثله . 


علا ار عارقد : حدّثنا وكيعٌ كد إسحاق » عن 
200 7 أل و 
البراءٍ : هل سَيَفُولُ ألسَفهاءُ مِنَ ألنّاس # . قال : : 


وحدلك] عن امد ون رودت » عن زهير » عن أبى إسحاق » عن البراءِ : 
020 00 م2 رقف 
سَيَفُولٌ ألسَفَهاءٌ مِنَ أَلنّس * . قال : اليهوة ‏ . 


, ) فى تاءات#8 : و عند‎ )١( 

.11١ /8 تفسير مجاهد ص © . وأخرجه الثورى فى تفسيره ص١ ه عن رجل » عن مجاهد . وينظر الفتح‎ )1١( 
» وأخرجه ابن المقرئ فى معجمه (1/10) من طريق وكيع‎ - ١ 47/١ (؟) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور‎ 
» )1875( ؟‎ 41/١ عن سفيان » عن أبى إسحاق به . وأخرجه البخارى (745) ؛ وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
من طريق إسرائيل به . وعزاه السبيوطى إلى عبد بن جميد وأبى داود فى‎ ١ والواحدى فى أسباب التزول ص‎ 
. ناسخه وابن المنذر‎ 

(4) سيأتى مطولا فى ص .57١‏ 
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0 اق » قال : حدَة نا شرك » عن أبى إسحاق ؛ 
سياف 0 اها عن اناد 0 0 
علئ ابن أبى طلحةً » عن ابن ا" ا 
وقال آخَرون : السفهاءٌ المنافقون 
ذكرُ من قال ذلك 
حدثنا موسى » قال 0 :ثم أسياط »عن الل #قال : نزلت * 
9 سَيَفُولُ السنها لسفهاء * : فى المنافقيت”" 
٠ 59‏ 8 0 شاء وم سس ان 00 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( مَا وَلَنهمْ عن عن قَبْلَهمُ التي كوا عليه 4 . 
يعنى جل ثناؤٌه بقوله : مإ ما وَلَلهِمَ 4 : أَىّ شىءٍ صرفَهم عن قبلتهم ؟ وهو من 
قولٍ القائلٍ : ولانى فلانٌ دُبْرَه . إذا حوّل وجهّه عنه واستدبّره » فكذلك قوله : :9 مَا 
وَلَنهُمَ © : أىٌ شىءٍ حوّل وجومهم ؟ 
ع" و سّ 5 52 2 32 الو 
وأما قوله : ملو عن قِبَلَهِمْ # فإن قبلة كل شىءٍ ما قابل وجهّه » وإنما هى فِغْلةٌ » 
5 ريه 4 ا 
بمنزلةٍ الجلْسَةٍ والقِغدةٍ ” وصفوة الشىء' » [4/؟<ظع من قول القائل : قابلتٌ فلانًاء إذا 
صرت قُبالته » أقابله » فهو لى قِبلةٌ » وأنا له قبلة» إذا قابلَ كل واحدٍ منهما بوجهه وجة 
صاحبه . 


(1) أخرجه النسائى فى الكبرى )٠١١٠١١1(‏ » والبغوى فى الجعديات )١177(‏ من طريق شريك به . وسيأتى 
مطولا فى ص .57١‏ 

.45٠١ تقدم مطولا فى ص‎ )١( 

() أخرجه اين أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ (4 117) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . وسيأتى مطولا 
عل 34 

(؛: -4) سقط من :ما ت١ا)ءدت'اءدت؟.‏ 
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فتأُويلٌ الكلام إذن إِذْ كان ذلك" ' معناه : سيقولٌ السفهائء من الناس لكم أيها 
المؤمنون بالله وبدسله”" » إذا حولم وجوهكم عن قبلةٍ اليهودٍ التى كانت لكم قبلةً ؛ 
قبل أمرى إياكم بتحويل وجوهكم عنها شطر المسجدٍ ا حرام : أىٌ شىءٍ حوّل وجوة 
هؤلاء فصرّفها عن الموضع الذى كانوا يستقيلونه بوجوههم فى صلاتِهم ؟ 

لشو نبيّه عبتو ما اليهودٌ والمنافقون قايلون من القولٍ عند تحويل 
اللذا"" قله وهزلة ألروعانه برعي القام إلى المليكن شرام » وعلكة نا يكن أن يكرن 
تورك عرو ان لو نواه شال له إذا تان ولفالك )مقا قا لي 11د 
لْمَشرِفُ وَألمَِْبٌ بَدى من ينآ إل صر مُسْتَقِيمٍ # وكان سبب ذلك أن النبىّ 
يِه صلّى نحو بيت المقدس مدةٌ سنذ كر مبلَمّها فيما بعد إن شاء الله تعالى » ثم أراد 
الله تعالى صوْفٌ قبلةِ نه يِه إلى المسجدٍ الحرام , فأخخبره عما اليهود قائلُوه من القولٍ 
عند صؤفه وجهّه وؤجوة أصحابه شَطُرَه » وما الذى ينبغى أن يكون من مردٌه” 


ذكر المدة التى صلّى” ' رسول الله ير وأصحابه نحوّ بيتِ المقدس » وما 

كان سبث صادية تحوّهء وما الذى دعا البهوة والمحافقين إلى قبل ما قالوا عند 
تحويلٍ الله قبلةَ المؤمنين عن بيتٍ المقدس إلى الكعبة 

اختلف أهلٌ العلم فى امد التى صلَى ‏ ' رسولٌ الله ميم نحو بيتٍ المقدس بعد 

الهجرةٍ ؛ فقال بعصّهم بما حدّثنا أبو كريب » قال ثنا يونس بن بُكير» وحدّثنا ابن 


)١(‏ سقط من:م)ءثتاءدت؟ءت”. 

. ) فى م : ( رسوله ) » وفى ت١ ءات" : ( برسوله‎ )١( 
(؟) سقط من :مات أءدت5'اءدت”.‎ 

(5) فى م: (رده). 

(5) فى موءتاءدت5عت” : ( صلاها ) . 


سورة البقرة < الآية ١ 4٠١‏ 151 





خميلة قال #حدئا سلمة الا عيعا عدن حية ب تحاف :قال + يجدلق 
محمدٌ بن أبى محمدٍ مولَى زيدٍ بن ثابتٍ » قال : حدّئنى سعيدٌ بن جبير» أوعكرمةٌ - 
ا 00 - عن اوتغيائن » قال : لما ضرفت القبلةٌ عن الشام إلى 
الكعبةٍ فوفر كان سف ال يا عشر شهرًا من مَقدّم رسول الله ملت 
المدينة - أتى رسولٌ الله َيِه رفاعةٌ بن قيس » وَقَرْدَمُ بِنُ عمرو » وكعبٌُ بن 
الأشرفٍ » ونافعٌ بن أبى نافع - هكذا قال ابن حميدٍ » وقال أبو كريب : 
ورافعٌ بن أبى 0 - والحجاجج إن عمرو ؛ حليفُ كعب بن الأشرففٍ » والربيعٌ 
ا" ' الحقّيق» وكنانةٌ ' بن الربيع" بن أبى الحُقّيقٍ » 4/<و] 
فقالوا 1 يا محمدء ما ولّاك عن قبلتِك الى كنت عليها وأنت ترِعُمُ أنك 
على ملةٍ إبراهيم ودينه » ارج إلى قبلتِك التى كنت عليها نتبغك ونصدّفك . 
وإنها يُريدون فتنتّه عن دينه » فأنرّل الله فيهم : 92 سَمَفُولُ السَفَهاء مِنَّ لاس ما 
َلَهُمْ عن وَِكِمُ الي كوا لها 4 إلى قوله : ( إِلَا للم من يَيََعُ لرَسُولَ 
نك يقل عل عوكة 74 


حدّئنا أب و كريب » قال : ثنا أبو بكر بنُعيَاشٍ » قال : قال البراء : صلّى رسول الله 
َي نحو بيت المقدس سيعة عشر شهرا . قال : وكان يشتهى أن يُصرف إلى الكعبة . 
قال : فبينا نحن نصلَّى ذات يوم » فم بنا مار فقال : ألاهل علمتم أن النبئ عَكلئَوٍ قد 
صرف إلى الكعبةٍ ؟ قال وق صلينا رز عضي إلى عدهنا #«وهلينا عون إلى متهن 


١١)فى‏ تاءت؟')ء)دت"” : ( تسعة ). 

)١١‏ سقط من: تاءاتاء)دت3. 

(” - ؟) زيادة من : م . وهو كذلك فى سيرة ابن هشام . 

(4) سيرة ابن هشام ١/١‏ 5ه » وأخرجه البيهقى فى الدلائل 75/7 من طريق يونس بن بكير به . وأخرجه 
ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5177( 74 37 47/١‏ من طريق سلمة به . 


ذل 
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قال أبو كريب : فقيل له : فيه أبو إسحاقً ؟ فسكت . 


وحدّثنا بن وكيع , قال : ثنا يحبى بن آدمّ » عن أبى بكر بن عياش » عن أبى 
الطديص لايور : صلّينا بعد قدوم النبئ ييه المدينة ستة” ' عشر شهرًا إلى 


ال 

وحدّثنا محمدٌ بن بشارء قال : ثنا يحيى » عن سفيانٌ » قال : ثنا أبو إسحاقٌ » 
عن البراءٍ بن عازب » قال : صِلْيتٌ مع النبئ مرق نحوّ بيتٍ المقدس ستةً عشرّ شهرا أو 
سبعةٌ عشرٌ شهوًا - شكٌ سفيانُ - ثم صُرفْنا إلى الكعبة”"؟ 

وحدّثتى المثنّى » قال : حدثنا التّفيلك محمد بن عبد الله قال : ثنا رُهيد » قال : 
ثنا أبو إسحاقٌ » عن البراءٍ أن رسول الله مِكِقمٍ كان أُوَلَ ما قم المدينةً نزلَ على أجداده 
أو أخواله من الأنصار » وأنه صلَّى قبل بيتِ المقدس ستةٌ عشر أو سبع عشد“ 
شهرًاء وكان يُعجه أن تكونّ قبله ِل البيتٍ » وأنه صلَّى صلاةً العصر ومعه قومٌ ‏ 
فخرج رجلٌ من صلَى معه » فمرٌ على أهلٍ المسجدٍ وهم ركوعٌ » فقال : أَسْهَدُ لقد 
صِليِْتٌ مع رسول الله متو قبل مكة . فداذوا كما هم قِبَلَ البيتٍ » وكان يُعجبه أن 
يحول ِل البيتِ » وكان اليهودٌ قد" ' أعجبهم هذا" ؛ أن كان رسولُ الله يلل 


, ) فى م : ( سبعة‎ )١( 
. من طريق أبى بكر بن عياش به‎ 777/١ والدارقطنى‎ »)٠١٠١٠( أخرجه ابن ماجه‎ )1( 

وأورد الحافظ فى الفتح 41//١‏ الخلاف فى هذه المدة » وقال : وشذت أقوال أخرى ؛ ففى ابن ماجه من طريق 
أبى بكر بن عياش عن أبى إسحاق فى هذا الحديث : ( ثمانية عشر شهرا ) . وأبو بكر سيع الحفظ » وقد اضطرب 
فيه » فعند ابن جرير من طريقه فى رواية : ( سبعة عشر ) . وفى رواية : ( ستة عشر» . 
(5) تفسير سفيان ص 08. وأخرجه النسائى (4807) عن ابن بشار به. وأخرجه أحمد ٠/١11ه‏ 
»)١18519(‏ والبخارى (44957)» ومسلم (055)) وين خزيمة (57) من طريق يحبى به. 
(: -5) سقط من :م اتاءات5'ءات7. 
(5) سقط من :م2 ت١اءت'اء)ءات”7.‏ 
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يصلَّى فِبلّ ببتِ المقدس وأهل الكتاب » فلما ولّى ومهّه قبل البيتٍ أنكروا ذلك”” . 
وحدّثنا عمرانُ بن موسى » قال : ثناعبدُ الوارثِ » قال : ثنا يحيى بن سعيدٍ» عن 
ابن المسب » قال : صلَّى رسولُ الله مَكِيهِ نحو بيتٍ المقدس بعد أن قَدِم المدينة سعة 
عشرَ شهرًا » ثم وجّْه نحو الكعبة قبل بدر بشهرين'" 
وقال آخَرون بما حدَّثنا عمدو بنٌ عليع » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عثمانٌ بن 
سعدٍ الكاتب » قال : / حدّثنا أنس بن مالك » قال : صرف" نيع الله مَل نحو بيتٍ 
المقدس تسعةً أشهر أو عشرةً أشهر » فبينما هو (4/+<ف] قائمٌ يصلّى الظهر بالمديبق» 
وقد صلَّى ركعتين نحو بِيتٍ المقدس » انصرفٌ بوجهه إلى الكعبة » فقال السفهاءٌ : 
(ما مله ع يتوم نو 6( عتهأ» * . 
وقال آخَرون بماحدّثئنا محمد بنٌ المثنى » قال : ثنا أبو داودّ» قال : ثنا المسعودِئٌ ) 
عن عمرو بِنٍ مُرَةَ » عن ابنٍ أبى ليلى » عن معاذٍ بن جبلٍ أن رسول الله مز قم 
المدينً » فصلَّى نحو بيتٍ المقدس ثلاثةٌ عشر شهرا' 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى المعرفة (/75) من طريق النفيلى به . وأخرجه ابن سعد /١‏ 2747 717 غ وأحمد 
/"٠‏ "ه4ء 154 »)١8457(‏ والبخارى ( ٠‏ 4» 485 4) » وابن منده فى الإيمان )١07(‏ » والبيهقى ٠١/7‏ 
من طريق زهير به . وينظر مسند الطيالسى (785) . 

(؟) أخرجه سفيان فى تفسيره ص »0١‏ ومالك فى الموطأ ١97/١‏ - ومن طريقه الشافعى فى مسنده 
(19)» والبيهقى فى المعرفة (195)» وفى الدلائل ؟//اه - عن يحبى بن سعيد به . وينظر علل 
الدارقطنى 4/ 2355» والتمهيد 1؟/ 2114 وفتح البارى لابن رجب .18١ 218١/١‏ 

5) فى م : « صلى ) . 

(4) إسناده ضعيف ؛ عثمان بن سعد ضعيف . وأخرجه البزار 47٠‏ - كشف) عن عمرو بن على به . 
وأخرجه ابن خزيمة (474) من طريق أبى عاصم به . وقال الهيشمى : حديث أنس بن مالك فى الصحيح أن 
ذلك فى صلاة الصبح . والذى فى صحيح مسلم (5717) ليس فيه ذكر النبى عله . 

(5) إسناده منقطع ؛ ابن أبى ليلى لم يدرك معاذا . وأخرجه أبو داود ١7(‏ ه) عن ابن المنى به . والحديث فى 
مسند الطيالسى (571) » وفيه : فصلى سبعة عشر شهرا . 


1. 
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قال فاق م سيد نيب والأصارسك ىدا 
3 


0000 سك و واه فو ا ا 


5 5 ع 50 يم 5 7 ع 
ذكرُ السبب الذى كان من أجله ' يِل يصلى " نحوّبيتٍ المقدس . قبل أن 
يُفرض عليه التوجُةُ شطر الكعبةٍ 
اختلف أهل العلم فى ذلك ؛ قئال بعضهم : كان ذلك باختيار من النبٌ 

ِنَم “من غير أن يكونٌ الله فرض ذلك عليه" . 
كد من قال ذلك 
حدَّثنا ابن محميدٍ قال : ثنا يحبى بن واضح أَبو ل » قال : ثنا الحسينٌ بن واقلٍ» ”عن 
0 ِ 8 56 4 
عكرمة » و ' عن يزيدَ النحوئ » عن عكرمة والحسن البصرىٌ» قالا : أَوّل ما تخ من 
القرآنٍ القبلةٌ » وذلك أن النبئ علق كان يستقيل صخرةً بيتِ المقدس » وهى قبلهٌ 
لمحي لت ا د 
ا ا ب نكا واوا كه وذ 0 
رك أله واسِعٌ 0 0 


. » ثلاثة‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

. إلى المصنف‎ ١ 547/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(” - ") فى م : ( يصلى رسول الله يلتم » . 

(: -5) سقط من :م اتا2)دت5اءت7. 

(ه - ه) سقط من : الأصل . ت١ءات5‏ عءات7 . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١47/١‏ إلى المصئف عن عكرمة وحده. وعزاه أيضًا إلى أبى داود فى 
ناسخه عن ابن عباس بلفظه . 
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وحدّثنى المنّى بن إبراهيم » ” قل حلفا ريض ' الالسااء اسان 
جا ايه : 98 سيفوأ تياك من لاد 0 عن ليم 4 : 


ع 1 )ع 
الات لا لطر ا ارا تي 00 
هف 72 


عون موي يخااي رفي فل لد موجهلل الا 
وقال آخرون : بل كان فعلٌ ذلك من النبيع قم وأصحابه بفرض الله عليهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدّثنى المثّى , قال : حدَّثنا 14/4و] عبد الله بن صالح » قال : حدَّثنا معاويةٌ بن 
صالح » عن عل بنٍ أبى طلحةً » / عن ابن عباس قال : لا هاجرٌ رسول الله َه إلى 
7 ع )ي)ء واع 2 ام 0 
المدينة » وكان أكثرٌ أهلها اليهودٌ » أمره الله ان يستقبل بيت المقدس » ففرحت 
اليهودٌ » فاستقبلها رسول الله يلد بضعةٌ عشر شهرًا » فكان رسولٌ الله يللم يحث 
قبلةَ إبراهيم عليه السلامٌ » وكان يدعو وينظئ إلى السماءٍء فأنزلٌ الله : 8 قد رّئ 
00 -- د :6 انهه 2 5 7 8 س0 سا رم سا 
تقلت وجهك في السَمَاءِ الاية . فازتاب من ذلك اليهودٌ » وقالوا : وما وَلَلهُمْ عن 
22 ملاظ م رع 2 و ا ممؤماء وع إلى 
لم الت كو عَليََآ 4 ؟ فأنزل الله : «( قل ين ألْمَسْرِفُ وَالْمَمْربٌ 4 


حدّثنا القاسم » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاحجٌ » قال : قال ابن 


.”تءا)ا5تءا١تاء)م:نم سقط‎ )١- 1١١ 
سقط من: مءاتاات5ا)ءدت”7.‎ )١( 

(؟) فى م : ( قبلته ) . 

(4) ينظر تفسير ابن أبى حاتم ١48/1١‏ (175107) . 
(ه) سقط من :م . 

(1) تقدم تخريجه فى ص 15٠١‏ . 


ه١‎ 
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و 2 و ود “ا 2 
مجريج : صلى رسول الله مََِهِ أوّل ما صلى إلى الكعبة » ثم ضرف إلى بِيتٍ المقدس ) 
فصِلت الأنصارٌ نحو بِيتٍ المقدس قبل قدومه عليه السلامُ ثلاث حبج , وصلَى بعد 
قدومه ستةٌ عشرَ شهرًا » ثم ولاه الله إلى الكعبة . 
٠.‏ 5 عَِ 5 ١‏ 0000 
ذكرُ السبب الذى من أجله قال ”من قال" 
ركبوه > 1 و3 500 
« ما وَلَهُمْ عن مََلَيِمُ الى كوا عَلهاً # 
اختلف أهل التأويل فى ذلك ؛ فدوى عن ابن عباس فيه قولان ؛ أحدُهما ؛ ما 
حدّئنا به ابن محميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدّثنا ابن إسحاقٌ » قال : حدّثنى 
محمد بن أبى محمدٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيل سعيدٍ بِنِ جبيرٍ » عن ابن عباس » قال : قال 


ذلك قومٌ من اليهود للنبئ عَلِنَوٍ » فقالوا له : ارجغ لوت اتى تدبتعادها ناك 
ونصدّقك . يدون فتئه عن دينه”” 


والقولٌ الآخرٌ : ماذ كرت من حديث عليئ بن أبى طلحةً عنه الذى مضصّى قبلُ”" . 


1ن : ثنا يزيد بن زُريع » عن سعيدٍ » عن قتادةً قوله : 
« سَبَوْلُ ألشقهآة ب اديس ما وَلّهُمْ عن مله أي كوا ِيَأ 4 قال : صلّت 
لأنصائ نحو بيت القدس حول قل قدوم نيئ لله المدينة» وصلّى نين الل له 
ار ار ا ا 
إلى الكعبةٍ البيتٍ الحرام » فقال فى ذلك قائلُون من الناس :دما وَلَلهُم عن عن فوم أو 

كوا عَلتَِاَ #؟ لقد اشتاق الجلّ إلى مولده . فقال الله عد وجل : 9 قل ل ألم 


حط 0 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 
. 519 2518 تقدم مطولا فى ص‎ )١( 
.5377 تقدم فى ص‎ )5( 
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ع ميسكو لق 
وَاَلْمَغْرِبُ > جَدِى من نِسَاءُ إل مكل تُستتير 4 . 
"زقال]غروة يز قائلو' هذه المقالةالمنافقون » وإنما قالوا ذلك استهزاء بالإسلام . 
ذكر من قال ذلك 
ع ل ار 
جه اليئ م قبل المسجدٍ الحرام » اختلتّ الناسش فيه فكانوا أصنااء فقال 
المنافقون : ما بأنّهم كانوا على قبل زمانًا ثم تركوها وتوجهوا 11ل له 
فى المناققين : «ل سَيَفُولُ ألسَمَهَءُ بن ألتوس م ما وهم عن لم4 060 
:4/4 <ض القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : :9 قل 1 َه أَلْمَتْرِقُ رن 
07 من يكآه إل صرطر مُسْتَقِيم 7 # . 
يعنى جل ثناره بذلك : قلْ يا محمدٌُ - لهؤلاء الذين قالوالك ولأصحايك : ما 


ولاكم عن قبلييكم من بيتٍ المقدس التى كنتم على التوجه إليهاء إلى التويجه شطر 


المسجدٍ الحرام ؟ - : لله مُلكُ المشرقٍ والمغرب - يعنى بذلك : مُلكُ ما بين مُطْرَىْ 
قشرقٍ الشمس » ومُطْرَئْ مغربها » وما بينهما من العام - يَهُدى من يشاءٌ من حَلْقِه 
/ فيسدُّه ويوقُه إلى الطرييٍ القويم , وهوالصراطً المستقيمُ -ويعتى بذللك : إلى قبلةٍ 
إبراهيم الذى جعلّه للناس إمامًا وجلل من يعافاضي قله عن شيل ادو . 


وإفا عحنى جل ثناوه بقوله : ط( يجَى من وَكَآهٌ إل مر تُسَتَقِيِرٍ # : قل 
باتهجة :]3 الله تعزنانا بالقر و اعلا نتن الحرام لقبلة إبراهية #«وأضلكم آيها 


1 نات كنات فى سن 1 1ه 

. )» فى م : « وقيل قائل‎ )5 - ٠ 

(5) بعده فى م : ١‏ إلى ) . 

(4) سيأتى بتمامه فى ص 51٠‏ 42541 538. 


( تفسير الطبيرى 10/7 ) 


1/١ 
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اليهودُ والمنافقون وجماعةٌ الشركِ باللهِ » فخدّلكم عما هدانا له من ذلك . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَكديكَ لتك أمَه وسكا 4 . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : «9 وَكدَيِكَ جَمَلتََكُم أمَّدُ وَسَطا 4: كما هدئناكم أيها 
اللا ل 0 00 
ام نما ا ل 

وأما( الوسط » فانه فى كلام العرب الخيار » يقال منه : فلانٌ واسِطً”' "ادس 
فى قومه . أى : متوشط الحتب » إذاأرائوا بذلك الرفع فى حسيه» وهو وس فى 
قومه نيط . كما يقال : شاة جه اللبن ا لبن . وكما قال جل ثناؤٌه : 
فَأَضْرِبَ ا طَرِيًا في لبر يسا © ذهه: 0 . وقال زهيئ بن أبى سُلْمَى فى 
الو 


هُمٌ وَسَطْ يَوْضَى الأنامٌ ببحكيهمع إذا َرَت إحدى الليالى لطم 
قال أبو جعفر : وأنا أرَى أن م الوسَط 


الذى بمعزى ال جز الذى هو بين الطرقين » مثل وسَطٍِ الدار 7 الوسط 
00-5 غير جائٍ فى سينه التخفيفٌُ . وأرَى أن الله تبارك وتعالى إنما وصَفهم بأنهم 





(1) ينظر ما تقدم فى 3894/١‏ 9/مه .. 
)فىيم: دوسطة. 00 
(9) شرح ديوان زهير ص 37 . والبيت فيه هكذا : 
لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذااطرقت 00 
-وأنشده الجاحظ فى البيان والتبيين +/08؟ غير منسوب هكذا : 
هم وسط يرضى الإله بحكمهم إذاط سرقت 5207 
(؟ - 5) فى م : ( محرك الوسط مثقله ) » وفى ت ؟: ١‏ محركة الوسط مثقلة ) . 


ملورة الإقرقء لاد > 





وسَط» لتوشطهم فى الدين» فلا هم أهل غلرٌ فيه غلوٌ النصارى الذين عَلوًا 
بالترهّب » وقيلهم فى عيسى ما قالوا فيه ولاهم أهلُ تقصير فيه تقصيرَ اليهودٍ الذين 
بدّلوا كتاب اللهِ» وقتلوا أنبياةهم » وكذّبوا على ربّهم » وكمّروا به» ولكنهم أهل 
توشطٍ واعتدال فيه » فوصّفهم الل بذلك : إِذْ كان أحب الأمور إلى الله أوساطها”” . 

/وأما التأويلٌ فإنه جاء بأن الوسَط العذْلٌ » وذلك هو معنى الخيار ؛ لأن الخيار ,/١‏ 

ذكر من قال : الوسطٌ العَدْلُ 
7 زه َِ 
حدُى سل ' بن مجنادة ويعقوبُ ب إبراهيم » قالا : ثنا حفصٌ بن غِياثِ » عن 


سر 


ا ل لا 2 00 
« وَكَدكَ + تَكُمْ أمَّهُ وَسَطا 4# قال : «عدلا ) ' 

حدّثنا مجاهدٌ بن موسى ومحمدٌ بن بشارء قالا: ثنا جعفد بن عون » عن 
ع عَِ 2 1186 04 
الأعمش »؛ عن أبى صالح » عن أبى سعيدٍ » عن النبئ َه مثله. . 

وحدٌّثنا دين بيشا» قال :دنا مكل قال :ذه سيان عن 


لأعش » عن أى صالح» عن أى سعد الرئ : «( كاك جتلتخ أ 


. فى مء»ات١ عاتاءت#8 : (أوسطها)‎ )١( 
. ) سالم‎ (١ : فى م‎ )١١( 
.) فى م : «عدولا‎ )5( 

والحديث أخرجه الإسماعيلى - كما فى الفتح ١77/4‏ - من طريق حفص بن غياث به » مختصرا . 
وأخرجه أحمد /ا١/ .17١‏ "الا" »)١١١71 1١١548(‏ والترمذى (١551؟)»‏ والنسائى فى الكبرى 
240١١٠١9‏ وأبو يعلى »)١١١1/(‏ وابن حبان »)7/5١7(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 2714/8/١‏ 145؟ 
(171)» والإسماعيلى » وأبوعمرو بن منده فى فوائده ( ١‏ ) من طرق عن الأعمش به » مختصرا . وسيأتى 
مطولا فى ص 57١‏ . 
(4) سيأتى مطولا فى ص 5170 5131. 
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وسكلا 4 ا 

وعدي ان بل عينئ + قال :جذنا سعة بن ليطن »أعن حفص بن 
غِياثِ) ' 0 عن أى صالح » عن أى هريرة » عن النئ َه فى قوله : 
:9 وَكَدَلِكَ جَعلتكمم تك أمَدٌ سكلا 4 قال ان 


5-4 


١ 


عدن أبن كروك قال واحذنها أبن از عفن أشعق عن جم مقر سكي : 
0 _حستَي 00 
5 0 0 
الي 0 سس اوعد 
9 ع (49 ا ام م 1 
وحدّثتى المثنّى » قال : حدَّثنا أبو حذيفة » قال : حدَّئنا شبلٌ » عن ابن أبى 
يح » عن مجاهدٍ مثلّه . 
وحدّثنا بد بن معاذٍ » قال : حدَّئنا يزيدٌ » قال : حدّثئنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 
أمََةُ وَسَكلا 44 قال : عدلا . 
د 77 
0 0 
0 ا ا 





(١)فىمءتاءت5_ات"‏ : وعدولا ). 
والأثر فى تفسير الثورى ص ٠‏ ه. وأخرجه الحاكم ١/١‏ بإسناد منقطع عن الأعمش به . 
(5 -5) سقط من :م اتاء)ءاتكا'اءدت7. 
() عزاه السيوطى فى الدر النشور ١ 45/١‏ إلى المصنف . 
(4) تفسير مجاهد ص 23١0‏ بلفظ : عدولا . وستأتى بقيته فى ص 71”. 
(5) سقط من : مءاتا1ا>ءات5ا')ءات7؟. 


(1) تفسير عبد الرزاق .5١ 5٠١/١‏ 
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عن الزبيع فى قولة : 9 مه َه وَسَطا # قال عل 
وحلاثى محمد بِنْ سعد قال: حدذقى أنى » قال : حذثى عمى + قال : 
آ دآ سي و كر 
خدنى أبى » عن أيبه » عن ابن عباس : ل وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ مه وَسَطا # 58 
كلك اول . 
وحدّئتى المانّى » قال : ثنا سويد بن نصر ء قال : أخبرنا اب المبارك » عن 
0 1 ع عه 0 ع 
رِشْدِين" ' بن سعدٍ » قال : أخبرنى [ 4/ه:ظ] ابن أنْعُم المَعافِرىٌ » عن حِبَانَ بن أبى 
جل نيذه" إلى رسول الله ينه : «( وَكدِكَ جعلتكمم أمَه وسكا 4 . قال : 
0( 
«الوسّط العدلٌ ) 
/ وحدّثنا الاسم » قال : ثنا الحسيٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ , عن ابن ريج » عن 1 
عطاءٍ ومجاهدٍ وعبدٍ الله بن كثير : 8 أُمَّدَ وسكا 4. قالوا : عدلًا . قال مجاهدٌ : عدولا . 
وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 وَكَدَإِكَ 
جَعََتدَكُمْ أمََةٌ وَسَكا 4 . قال : هم وسط بين النبئ يِه وبين الأثم . 
القول فى تأويل قوله جل ثنازه : 9 بنحكووا بدا عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرسُول' 
56 _ سَهِيداً 4 . 
(ه 


فيعى ذلك #وكذلك 0100 عذلا لتكوروا ' شهداء لأنياتى ووسكق 


. إلى المصنف‎ ١ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
فى م : ( راشد)» وفى ت١201ات١ءدت” : ورشد).‎ )١( 
. ) فى م 2»ا ت5اءات” : ( بسنده‎ )5( 

(5) سيأتى مطولا فى ص ه517 585 . 

(ه - ه) فى م : ( وسطا عدولا ) . 
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غلى وان لياع + أنيااقك بلححها امرض رافق من رسالفف إل انبا كه 
يبوك تعنة جار هوه عوك زه امكيرده وا جا كم بانع مدق 
"وقيل : مغنى « عَلِدَكُْ ) فى قوله : «( وَيَكْونَ الول عَلنَكُْ مّهيداً4 : 
لكم . كأن تأويله عندهم : ويكوت الرسولٌ شهيدًا لكم . 
فسنت : هذا نظيئ قوله : :9 وما ذْبِحَ عل )1 5 نص © [المائدة : ] 
إما هو: وما ذيح للنضب" 


حدّثنى أبو الشائب » قال : حدّئنا حفصٌ » عن الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى 
سعيدٍ » قال : قال رسولٌ الله مكل : 9 يُذعى بنوح عليه السلامٌ يوم القيامة» فيال له : هل 
بلققها سات ب دول 2 فقا نويه : هل بكم ؟ فيقولون : ما جاءنًا من 
دير . فيِقَالُ له : من يَعْلَمْ ذاك ؟ فيقول : محمد وأئثه فقول : 9 وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُم 
َه سكلا تصوأ مدآ ل لكايس ويك انول لِك هيدا 4" . 

و 0 
عن أبى صالح » عن أى سعيل » عن النيئ َك بنحره» إلا أنه زد فيه : * ١‏ شُدْعَوْن 
فتَشْهَدون' أنه قد بلّعْ ؟' 


)١ - ١١‏ سقط من :امات اءاتاءات”. 

1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (31715 - تفسير) » وابن أبى شيبة /١١‏ 404) وأحمد 0781/10 
1/14 (للكلك مممللى والبخارى 9889 4807 4: 207/8149 وفى خلق أفعال العباد 
(5١)ء‏ وابن ماجه (5785) » والتسائى فى الكبرى )١١١٠١17(‏ » وابن أبى الدنيا فى الأهوال )١55(‏ » 
وأبو يعلى )١١77(‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 49 3 .55 ( 989 ل 805١)ء‏ والبيهقى فى الأسماء 
والصفات (4514) من طرق عن الأعمش به مطولا. وتقدم مختصرا فى ص 571. 

9 -") فى م : ( فيدعون ويشهدون ) . 

(5) أخرجه الترمذى ١51/5‏ (471؟) عن ابن بشار عن جعفر بن عون , مطولا . وتقدم فى ص 71717 عن 


أبن بشارء مختصورا . - 
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لسري ال 0 0 


َه 


5-4 2 در 


لَنكُووا شْبَدَآاء عَلَ ألنّاس # بأن الرسل قد بلّغُواء وَيَكْونَ الرسُول ع 
مهدا 4 بما عيلتم أو فعلعم'"' 

وحدّئنا أبو كريب » قال : حدّئنا ابن فُضّيل » عن أبى مالكِ الأُشُجعيئ » عن المغيرة 
ابن عُتيبة”' بن التَّهَاسِ » أن مكيبا" لهم حدّئهم » عن جابر بن عبدٍ الله ء أن النئّ 
ند قال : إلى وأتى لعلى حزم" بم القامة فين على الخلا » ماحد من 
لأم إلاوة أنه رول-دى منا كك ١‏ الَمةٌ » وما من نم و سارها عي د 
يومَ القيامة أنه قد بلّْ رسالاتٍ ربّه ونصّح لهم قال "وارهر ملكرفية : ). 

وحدّثنى عصامٌ بنُ رَوَادٍ "' بن الجرّاح العسقلانى » قال : حدّثنى أبى » قال : 


| ها م 


- وأخحرجه عبد بن حميد (411) - وعنه الترمذى )١1971( ١50/8‏ - والبيهقى فى الشعب (1114) من 
طريق جعفر به . 
)١(‏ تفسير سفيان ص .0١‏ 
)١(‏ فى م : ( عيينة ) . ينظر الجرح والتعديل 7١1/8‏ . 
5) فى م ءات ١‏ ات ءات" : ( مكاتها ) . والمكتب : المعلّم . التاج (كات ب) . 
(5) الكوم : المواضع المشرفة » واحدها كومة . النهاية 5١1١/64‏ . 
(5) فى مءاتاءدت5اءت58 : ومنها). 
(5) هذه اللفظة تقال فى الاختصاص » وتختص بالمخبر عن نفسه » كما فى حديث كعب بن مالك : فتخلفنا 
أيتها الثلائة . يريد تخلفهم عن غزوة تبوك وتأخر توبتهم . ينظر النهاية 288/١‏ واللسان (أيا) . 
0 - 7) فى م : ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) . 

والحديث عزاه السيوطى فى الدرالمنشور ١ 4 4/١‏ إلى المصئف . وأخرجه ابن مردويه وابن أبى حاتم - كما فى 
تفسير ابن كثير 77/1١‏ - من طريق عبد الواحد بن زياد » عن أبى مالك الأشجعى به . وينظر المؤتلف للدارقطنى 
:1 . 
(8) فى م : « وراد » » وفى ت5 ء» ت" : ( داود ) . ينظر الجرح والتعديل 75/107 . 
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حدّثنا الأوزاعئ » عن يحبى بنٍ أبى كثير » عن عبدٍ الله بن أبى' ' الفضل » عن أبى 
هريرة » قال : خرمجتٌ مع البيئ مَيّهِ فى جنازة » فلما صُلّى على الميتٍ قال الناسٌ : 
نعم الرجلُ . فقال النبيئ يِه : 9 وَجْمَتْ ») . ثم خرجتٌ معه فى جنار أخرى » فلبها 
صلا على الميتٍ قال الناس : بكس الرجلٌ . فقال النيئ مَل : 9 وَجَمَتْ ) . فقام إليه 
أبن بن كعب فقال: يا رسولٌ الله» ما قولك : وَجَبِت ؟ قال : « قولُ الله : 
«9 لنكووأ شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس * ) . 

/ وحدّثنى علي بن سهلٍ الرملئٌ » قال : حدّثنا الوليدُ بن مسلم ‏ قال : حدّثنى 
هرو عن يح :فالا تا عبد اللاي أ النسال القيي 6 قال لخي 
أبوهريرة » قال : أنى رسول الله مَك بجنازة » فقال النامي : نعم الرجلٌ . ثم ذكر نحو 
حديث عصام 2 ا 

حدّثنا العبامي بنٌ الوليد » قال : حدّثنى أبى » قال : حدٌثنى الأوزاعيع : قال : 
حدّثنى يحبى بن أبى كثير » قال : حدَّثنى عبدٌ الله » قال : حدّثنى أبو هريرةً » عن 
رسول الله عَلائو بنحوه " . 

وحدّئنا أب و كريب » قال : حدّثنا زيدٌ بن خاب قال : حدّثنا عكرمةٌ بن عمار» 
قال : حدّثى إِياسٌ بن سلمةً بن الأكوع , عن أبيه » قال : كنا مع النبئ َكل فم 


)١(‏ سقط من :ا مءاتاءات5اءت3. 

)١(‏ أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١43/١‏ (1714) من طريق الوليد به. وعبد الله بن أبى الفضل 
مجهول . وأخرجه أحمد /١5 251/١17‏ 480/781 ( 1ه هلاء 87184171 ١٠)غ‏ وغيره عن أبى 
هريرة بمعناه دون ذكر أبى بن كعب» وقال فى آخره : «إنكم شهداء الله فى الأرض») . 


.5 75) سقط من :امءات1اات5اءات37. 
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انار عايه وال ايب 0 ار : (وَجَبَتٌ ) واي و ار 
0 : « وَجَبَتْ ») . قالوا 0 جبَتٌ ؟) 
قال : « الملائكةٌ سُهداءٌ الله فى السماءٍ» وأنتم سُّهداءٌ الله فى الأرض » فما سَّهِدْتم 
عليه من شىءٍ' وَجَجَثْ ) . ثم قرأ : 929 وَثُل ا كد عمل 2 
َالْمؤْمبُون 4 6" الآية التوية: ٠١٠‏ ] . 


وحدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : حدٌّ بوعاصع عن عيش عن ابن 
تجيح » عن مجاهلٍ : 9 إنكووا شبد دآ لياس 4 سين 


على الأم ؛ اليهودٍ والنصارى ا 


وحدّثنى المثشّى » قال حدقا او خديفة قال : حدَّثنا شبل , عن ابن أ أبى تجيح ) 
عن مجاهل مثله . 


ا و 0 عن ابن ألى 
ا" نس 


وحدّثنى المثنّى » قال ا بعلن لعن انوي عع 
7 
عن أبيه » أنه سيع عُبِيدَ بن عُمِيرٍ 0 فذ كر ا 


. ) فى م : ( بثناء‎ )١١ 

,. سقط من : م »ا ت١ ع»)حثلا)ءدت؟‎ )5 - 5١ 

() أخرجه ابن أبى شيبة 774/7 » وابن أبى حاتم فى تفسيره 5//ا/ا (5٠١٠٠)ء‏ والطبرانى فى الكبير 
(177725555) من طرق عن إياس بن سلمة به . 

(5) فى ت؟ : (١‏ بادية ) » وغير منقوطة فى ت ١‏ . وينظر الدر المنثور .١ 145/١‏ 

(1) كتب مقابله فى حاشية الأصل : « ربه لا صلى » . ولم نهتد إلى صوابها . 

(/) تفسير مجاهد ص 3١5‏ . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١47/١‏ إلى عبد بن حميد . 
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وحدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدَّْنى حجاجٌ » عن ابن جريج » 
قال : حدثنى ابن أنى تجح » عن أبيه » قال : يأتى النئ يِه يوم القيامة . فذ كر مثله » 
00 
لويذ كز ديق فير 
وحدّثنا بشد بِنٌ معاذ » قال : حدَّثنا يزيد » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادة : 
« يِنكُووا شْبَدَآءَ عَلَ النّاس 4 أى : أنّ رسلّهم قد بلغث قومها عن ربّها ء 
و يَكْونَ التسُولُ عَلَِكْمْ هيدا 4 على أنه قد بلّْ رسالاتٍ ريه [4/<<ض] إلى أمِه . 
ل ا ا ل 
ده : 9 إتكوواأ وأ تُهدَآء عَلَ ألنّايس 4 ارو ينا لواتعي اعي ا 
يد ا ا 
لس مود الود لان ا 
0 0 ا" 000 :من شوك ؟ فقول 0501 
فق 
قيار رين : نعم قد يفم . فيقول قومُ نوج : كيف تَشْهِدون علينا 
ولم ثذ ركونا. '؟ قالوا 01001 ني اله فأخبرن أنه قد هكم » ول علي أنه قد 


م يريبير و 10 


بلفكم , فصدَّقناه . قال : فْيِصدَّق نو يس . قال : 9 لنكووا شبدا 
ص لكا وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلِيَكُمْ بك سَهِيدَاً 4 


. ) بعده فى م : ( مثله‎ )١١ 

(؟) تفسير عبد الرزاق "١ » "50/١‏ . 

5 - 8) سقط من : م»ات1اءاتكاات3. 
(4) فى الأصل : ١‏ يشهدون » . 

(0) فى الأصل : ٠‏ يدركونا » . 

(5) فى ما تاءت5؟كاءت8 : رجاء), 
0 -7) فى م : ( ويكذبونهم ») . 

(8) تفسير عبد الرزاق "١/١‏ . 
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/ حدّثنا الحسن بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الررّاق » قال : أخيرنا معمدٌ » عن 
زيدٍ بن أسلع » أن الأ يقولون يوم القيامةٍ : والله لقد كادت هذه الأمدٌ أن يكون ا(" 
أنبياً كلّهم . يما يرؤن الله أعطاهي””") 
وحدثئى امتثى , قال : حدَّثنا سويدٌ بِنُ نصرء قال : حدّثنا ابن المبارك » عن 
رشيينٍ ' بن سعد قال : أخرنى ابن أنعم المعافرىٌ » عن حِبَانَ بنِ أبى ججلة: 
إلى رسول الل َه قال : ١‏ إذا جمع الل عباده يوم القياقة كان وَل من 
اذتى ضرال » فقول له ما فت فى شؤدى ؟ هل يَلْْتَ هدى ؟ فيقول : 
نعم رَبٌ ‏ قد بد جتريل . فيذُعى جبِرِيلُ فيقالُ له : هل بَلّمك" 'إشرافيلٌ عَهْدى ؟ 
فيقول : نعم ربٌ » قد بَلُغنى . فيِكَلّى عن إسرافيلَ» ويقال لجبريلٌ : هل بَلّفْتّ 
تفدى ؟ فقول : نعم قد لت لول . فذعى الرسل فيقالُ لهم : هل نكم جبريٌ 
عَهْدِى ؟ فيقولون : نعم رَبنا ٠‏ فحَلَى عن جبريل؛ ثم يقال للرسل : ما مَعلتم 
بتؤدى ؟ فيقولون : ْنا أمنا . فتُذعى الأمم فيقال : هل بَلّفكم الرسلُ عَهْدى ؟ 
فمنهم المْكذّبُ » ومنهم المصدّقُ » فتقول الرسلٌ : إن لنا عليهم سُهوا يَشْهَدون أن 
قد ّنا مع سّهادييك شرل : من يَشْهَدُ لكم ؟ فيقولون َك ةُ أحمدٌ . نيُدْعَى أمةُ 
أخييد :اقول : أنَسْهَدُونَ أن ُشلى هؤلاء قد لّوا ؤدى إلى من أزيلو ليه ؟ 
فيقولون : نعم ريا شهذنا أن قد بَلّغْوا . فتقولٌ تلك الأمم : ركنا" لك ني 
علينا من لم يُدْرِكنا؟ فيقول لهم الوب : كيف تَشْهَدون على من لم تُذْركوا؟ 


.) فى مءتاءت”اءت# : ( تكون‎ )١( 

. 517/1١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(©) فى م : ( راشد ) » وفى ت١1عات؟‏ )ات” : ( رشد ) . 
(4) فى م : ( بسنده ) . 

(5) فى م : « بلغت ) . 

(5) سقط من :م ءا تا )اتاءت7. 


١ 


١١/؟‎ 
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نيقولوة #'وكا بعلت إلينا رس له وأَنْرَلْت إلينا عهْدَك وكتابك » وقصّصْتَ علينا 
أنهم قد بَلَعُواء فشهذنا بما عَهِدْتٌ إلينا. فيقول الوب : صَدَقُوا . فذلك قوله : 
«١‏ وَكَدَِكَ جَمَْتمُم أ وَسَطلا 4 . والوسط العدل : (٠‏ لِدمَكُووا شبَدَآه عَلَ لئاس 
َيَكْونَ اليَسُولُ عَليَي سَهِيدَاً 4 . قال ابن أنعم : فبلغنى أنه يشْهَدُ يومعذٍ أمهُ 
مول لانن كان فى 'قليه وا عروع جن على افيه 

حدثنا امثنّى » قال : حدّئنا إسحاقٌ , قال : حدَّثنا أبو زهير » عن جُوَثِيرٍ» عن 
الضحاكِ فى قوله : :9 بِدَحكُووا شُبَدَآءَ عَلنَ ألنّاس 4 : يعنى بذلك الذين استقاموا 
على الهدّى » فهم الذين يكونون شهداء على الناسٍ يوم القيامةِ » لتكذييهم رسل 
اللو وكفرهم بآياتٍ الله . 

وحدّثتٌ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع. 
قوله : « لِنَحَكُووا مدآ عَلَ لاس 4 . يقول : لتكونوا شهداء على الأم الذين 
خلّؤا من قبلكم بما جاءتهم به'" رسلّهم» وبما كذّبوهم» / فقالوا يوم القيامة 
وعجبوا : إن أمةٌ لم يكونوا فى زماتناء فآمنوا بما جاةت به رسلّنا » وكذَّيْنا نحن بم 
افا :نينا كل المتمن + 


ا ا لي 00 


وقوله : <( لَنَحَكُوووا بدا عَلَ ألنّاس * يعنى : بإيمانهم به » وبما أنزل عليه . 


| . 457/١ الحنة : العداوة » وهى لغة قليلة فى الإحنة . النهاية‎ )١( 

(؟) إسناده مرسل ضعيف ؛ رشدين وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيفان . وأخرجه ابن المبارك فى الزهد 
(554١)؛‏ ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى الأهوال 2550 . 

(5) سقط من : ما ت1ا)ات5ل')ات5 . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 (175) من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أبى العالية ؛ 
بأوله . 
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ل إلى عقى + قال ؛دتى 
” : ([ كرا كُووأ شُبَدَآءَ عَلَ أَلنّاس 4 : يعنى أنهم 


و 
شهد 


9" على القروق عا اسك الله لهم . 
ل 
ريج اا : ما قوله عر لكر مغل الاو قار : أمةٌ محمدٍ 
شيداة على سن وله الشواهين اف" والزمات” والهدى هن كان فلنة وقالي؟ 
عبدُ اللِّ بن كثير . قال : وقال عطاءٌ : هم" ' شهداءٌ على من ترك الحقٌ » من" ترركه 
من الناس أجمعين » جاء ذلك أمةَ محمدٍ فى كتايهم » «[ وي ف رول علي 
شَهِيدَأ 4 على أنهم قد آمنوا الح حين جاءهم » وصدّقوا بو" 

حدّثنى يونش . قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال: قال ابن زيدٍ فى قوله : 
« لِنَححُووأ شَُدَآه عَلَ لتايس وَيَكْونَ الُولْ عَلِيَوْْ هيدا 4 قال : رسولٌ الله 
يه شاهة على أثيد» وهم شهداء على الم وهم أحد الأشهاد الذين قال ال 
وَيَومَ يَعُوُمْ الْأَشَهنَدٌ # زغافر : لمع" والأههاة أريعة +" الوك النون حشر 
أعمالنا » لنا وعلينا . وقرأ قوله : ا وَعََتَ كل تين تَعَهَا إن وتِيدٌ 4 1ق : ١‏ 
وقال : هذا يومٌ القيامة . قال : والتبؤون شهداء على أيهم . قال : وأمةٌ محم شهداءٌ 


)١(‏ فى مء>)ءتاءت؟'ءت": وشهدوا). 
5-5)فىمءت١اءت15ء)ت“"‏ : «الإيمان » 

- ”) سقط من :ا ت١21ءات5‏ ات”" »ء وفى م : ( قالها ) . 

(5) سقط من :ا مء ا ت١5ااات5اءات3.‏ 

(0) فى م : « من ) . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١1779 750/١‏ من طريق حجاج به . 
0 -/) فى م : « الأربعة » . 
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على الأم . قال : والأطوائ الأجسادٌ والجلوة”" . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناه : «( وما جملا لله لت كنت علي إلا للم 
من يَتَْعٌ ألرَسُولَ من يَنْقَلِبُ عَلَ عَمِبَيَةٌ 4 . 
١ 500‏ لس| لاعس م8 2ه م28 صرظ ل للد سه له 
يعنى جل ثناوه بقوله : *9 وَمَا جعَلَنَا الْمبِلَةَ ألتى كنت عَلبَآ © : ولم مجعل 
صرفك عن القبلةٍ التى كنت على التوججه إليها يا محمدٌ » فصرَفْناكٌ عنها , إلا لنعلّم 
9 5 
من بعك" '' ممن ينقلِبُ على 07/41<ظ] عَقِبيه . 


والقبل التى كان يَيٍَ عليها » التى عناها اللُ بقوله : «( وما جمَلَنَا الِب ألو 


سر ص مرسة 0 هن 5 اشرق ع (4) 

كنت عَكيَآ # » هى القبلة التى كان يتوجّةُ إليها قبل أن يَصْرِقَه " إلى الكعبة . 
كما حدّثنى موسى بن هارونٌ قال : حدّئنا عمدو بن حمادٍ » عن أسباطً » عن 

رس ممم محر مه مه 2 سرس سه 7 )2( 

الشدّىٌ : (١‏ وَمَا جَمَلْنَا لْتِبَْدَ لي كُنتَ عَكيبَآ 4 يعنى بيت المقيس ". 
حدثنا القاسمٌ , قال: حدّثنا الحسينٌ » قال : حذثنى حجاجٌ » عن ابن 

جريج» قال : قلت لعطاءٍ : <9 وَمَا جَمَلَنَا الْقبْلَهَ لت كُنتَ عَلَيهَآ # ؟ قال : 
7 5 

نا 


وإنما ترك ذكرَ الصرفي عنها اكتفاءً بدَلالةٍ ما قد ذّْكر من الكلام على مغناه » 


.... عزاه السيوطى فى الدر المنثور ه/57" إلى المصنف وابن أبى حاتم » بلفظ : الأشهاد أربعة‎ )١( 
... وقوله : « الأطوار» . لعل الصواب : « الأطراف » . وفى التبيان ؟/ /: قال ابن زيد : الأشهاد أربعة‎ 

والجوارح كما قال : لإيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون © . 

(؟) بعده فى م : ( من لا يتبعك ) . 

-") فى م : ( كنت تتوجه ) . 

(5) فى م : « يصرفك ») . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/50؟‏ عقب الأثر )١140(‏ عن أبى زرعة ؛ عن عمرو به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7140( 70٠0/١‏ من طريق حجاج به . ش 
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كسائر ما قد ذكزنا فيما مضّى من نظائره”” . 

> وإنما قلنا ذلك مغناه ؛ لأن محنة الله أصحاب رسوله فى القبلةإنما كانت - فيما 
تظاهرت به الأخبارٌ - عند / التحويلٍ من بيتٍ المقدس إلى الكعبةٍ » حتى ارتدّ - فيما 
ذُكر - رجال من كان قد أسلّم واتَبعَ رسول اللّه كيه » وأظهر”" كنيد من المنافقين من 
أجلٍ ذلك نفاقهم » وقالوا : ما بال محمدٍ يحؤُّلنا مده إلى هلهناء ومرةٌ إلى هلهنا . 
ومةٌ إلى ههنا. وقال المسلمون " فى أنفسهم وفى من" مضَّى من إخوانهم 
المسلمين » وهم يصلُون نحو بيتٍ المقدس : بطَلَتْ أعمالنا وأعمالهم وضاعث . 
وقال المشركون : تحير محمدٌ فى دينه . فكان ذلك فتنةً للناس وتمحيصًا للمؤمنين» 
فلذلك قال جل ثناؤه : «إ وَمَا جَمَلْنَا ْله ل كنت عَلَيآ إلا لتَعلم مَن يَيََّم 
لرسُولَ كن يَنقَِبُ عَلَ عَيِبَيَةْ 4 بمغنى '' : وما جعأنا صرفّك عن القبلةِ التى كنت 
عليها . ونحويلك إلى غيرها . كما قال جل ثناؤه : «( وما جَمَكَا ألا ألّى ريك 
إلا وْنَةٌ نين © الإسراء: ٠ع‏ بمعنى : وما جعلّنا برك عن الؤيا التى أريناك . 
وذلك أنه لو لم يكن أخبر القومّ بما كان أَرَىَ عله » لم يكن فيه على أحد ففنةٌ . 
وكذلك القبلة الأول التي كانت نسحوبيت القدس لوالم يكن مرق ها إل 
الكعبةٍ » لم يككن فيها على أحدٍ فِثْنة ولا محنةٌ . 


ذِكرُ الأخبارٍ التى رُويت فى ذلك بمغنى ما قلنا 


حدثنا بش بنُ معاذٍ » قال : حدّئنا يزيدٌ بن رُرَيْع » عن سعيدٍ » عن قتادةً » قال : 


.18.6- ١ا/8601141-‎ 1١19/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
. فى الأصل : « أصر»‎ )0( 

. ) ؟) فى م : ( فيما‎ - 5١ 

(4) فى م : «أى). 


كنل 
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كانت القبلةٌ فيها بلاءٌ وتَنْحِيصٌ » صلَّتِ الأنصارُ نحو بيتٍ المقدس حولَينُ قبل قدوم 
و لعفف اندو" كب رفي ون اليفك تون اللحرقة موائدر مويك لين 
ستة" عشر شهراء ثم وَجهه اللُ بعد ذلك إلى الكعبة البيتِ الحرام » فقال فى ذلك 
قائلون من الناس : «9 ما وَلَّدهُمْ عن وَبكِمُ التي كا عَليِهاً 4 ؟ لقد اشتاقٌ الرجل إلى 
مولده ! قال اللهُ : :9 قل َه ألْمَضْرِقُ وَاَلْمَعْربٌ يَبدِى من يَمَآهُ إِلّ مط 18/41ن 
مُسْتَقِيوٍ # . فقال أناسٌ ل ضرفت القبلةُ نحو البيتٍ الحرام 0 
نعملٌ فى قبليدا الْأُولّى ؟ فأترلَ الله جل ثنله : «( وما 36 َه ليضِيعَ ع إيماتكخ 4 : 
5211 
وكلٌ ذلك مقبولٌ إذا كان فى إِيانٍ باللهِ » وإخلاص له » وتسليم لقضائه”" 
حدّثنى موسى » قال : حدَّئنا عمؤوء قال : حدّثنا أسباطً » عن الشِدّئٌ » قال : 
كان النبي كته يصلّى قِبَلَ بيتِ المقدس » فتسختها الكعبةٌ » فلا توه قِبلَ المسجدٍ 
الحرام » اخختلف الناسٌ فيها فكانوا أصناقًا ؛ فقال المنافقون : ما باهم كانوا على قبلةٍ 
زمانًا ء ثم تركوها وتويجَهُوا' غيرها؟ وقال المسلمون : ليت شِغرنا عن إخواننا الذين 
ماتوا وهم يصِلُون قبل بيتِ المقدس » هل تقل اللهُ ما ومنهم أم لا؟ وقالت اليهودُ : 
إن محمدًا اشتاق إلى بلد أبيه وموليه » ولوثبت على قبلتنا» لكنا نرج و أن يكونٌ هو 
صاحينا الذى ننتظِك . وقال المشركون من أهل مكة : تحير" محمدٌ على" د 


)١(‏ سقط من :م. 

. ) فى م : ( سبعة‎ )١( 

("”) عزاه السيوطى فى الدر المنفور ١ 418/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وتقدم أوله فى ص 4 2517 785 . 
(4) بعده فى م : « إلى ») . 

وه - ه) فى م : ( على محمد ) . 
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فتوجّه بقبلته إليكم » وعلِم أنكم كنتم أهدّى منه » ويوشِكُ أن يدل فى دينكم . 
00 نس ما وَلَهُمْ عن بكيم أل كوأ 
عَلَيِهَاْ 4 إلى قوله : فإ ون كَانَتْ لَكِرَةٌ إِلَا عل الَذِنَ هَدَى أَكَهُ 4 وأنزل فى 
الأخرين الآيات ع ظ 
حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّئنا الحسينٌ قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن ريج » 
قال : قلت لعطاءٍ : «( إلا | لِتَعَكم من بَيَِّمُ ألَسُولَ يكن يَقَِبُ عَلَ عَمِبَيَْ 4 ؟ فقال 
: كلهم ليعلم من يُسلع لأمره . قال ابن مجريج : بلَغنى أن ناسًا ممن أسلّم ربجعوا 
فقالوا : مرَةٌ هدهنا ومرةٌ هدهن"” ! 
فإن قال لنا قائلٌ : أوَ ما كان اللهُ عالاً من بد يتَْعُ الرسولٌ ممن ينقلِبُ على عَقبيه 
ا 0 
تحويل القبلةٍ إلا لنعلّم المتِّعَ رسول الله من المنقلب على عَقِبيه ؟ 
قيل : إن الله جل ثناؤه هو العالم بالأشياءِ كلّها قبل كونها , وليس قوله : 
( وما جَعَلنا الله الي كنت عَلهَآ إلا يكم م يَنْْعُ الروك من يَنمِبُ 
عَلّ عَقَبيَهِ بخبر عن" أنه لم يعلّ ذلك إلا بعد وجوده . 
فإن قال : فما مغنى ذلك ؟ 
قيل له : أُمّا مغناه عندّنا فإنه : وما جِعَلّنا القبلةً التى كنتٌ عليها إلا ليعلم رسولى 
وحَرْبى وأؤليائى من يِتَّبْعُ الرسول من ينقلِبُ على عَقبيه » فقال جل ثناؤه : <9 إلا 


.7817 إلى المصنف . وتقدم أوله فى ص 54 17. وينظر ما سيأتى فى ص‎ ١47/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
معلقًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١747( عقب الأثر‎ ١51/1١ (؟) ذكره اين أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. إلى المصنف‎ ١ 


5 - ") فى م : ( يخبر ) . 
( تفسير الطيرى 4١/79‏ ) 


١ 
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لَِعْلَمْ 4 . ومعناه : ليعلم رسولى وأوليائى . إِذْ كان رسوله وأولياؤٌه من به » وكان 
من شأَنٍ العرب إضافةٌ ما فعلته أتباعٌ الرئيس إلى الرئيس » وما فعل بهم إليه » نحو 
قولهم : فتّح عم بن الخطاب سوادَ العراق » وجبى خراججها . وإنما فل ذلك أصحايّه 
وكالذى رُوى فى نظيره عن النبئ عَِتَهٍ أنه قال : « يقول اللهُ : مَرِضْتٌ 
فلم يَعُذْنى عَبْدى ٠»‏ واسْتعَرَضْتُه فلم يُمَرضْنى ٠‏ وشَّتَمَنى ولم يَنْبَْ له أن 
4 
ردق عذنا ]رد درني» قال كانه مهال عن ديرد تعفر عن 
العلاءِ بنِ عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرةً » قال : قال رسول الله ع : 
5 باحق 0 ل ا . م5 0. 2 مور . .ةم 
« يقول الله : استقرضت عَبْدى فلم يُمرضنى » وَسْتَمَنى ولم يَنْبَْ له أن يَسْتْمَنى ) 
١ 0‏ ع ” 0 . 
شول: وادغراء . ” وأنا"' الدعدة آنا الدهة . 
حذثنا ابن حميدٍ ؛ قال : حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاقٌ » عن العلاءٍ بن 
عبدٍ الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرةً » عن النبيئ عله بنحوه . 
6 5 7 1 
فأضاف تغالن 5 كه الاستقراضٌ والعيادة إلى تفنيية وق" " كات ذلك بغيرةا: 
إِذْ كان ذلك عن سَببه . 
وقد حكى عن العرب سماعًا : أجوعٌ فى غير بطنى » وأغرى فى غيرٍ ظهرى . 
بمعنى جوع أهله وعياله » وعُوِي ظهورهم . فكذلك قوله : «9 إلا لِبَعْلَمْ © بمعنى : 


.) فى م : د قال‎ )١( 
. فى الأصل : « أنا»‎ 0- 5 
.) فى م : « قد‎ )5 
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سضاعءع )١(‏ ه 8 3 )ع عِ 
يعلمُ أوليائى وحِرْبى . وبنحو ما قلنا فى ذلك قالت جماعة من أهلٍ التاويلٍ . 
ذكرُ من قال ذلك 

عااتي لي نار ايعان روي دار الى عقي سار ور اط ا أي 
طلحدً ؛ عن ابن عباس : «إ وَمَا جَعَلْنَا الْتبلهَ أل كنت عَلِآ إِلَّا بعلم من يََبعْ 
ابول يكن يِب عل عَوبَيةْ 4 . قال ابن عباس : لتمير أهلَ اليقين من أهل 
لتك وال 

د “قال بعضّهم : : إنها إبما قيل ذلك من أجل أن العربت . تضَّعٌ العِلْمَ مكانٌ الرؤية 2( 
والرؤية مكانٌ العلم » كما قال جل ثناؤٌه 10000 حصب 
ليل 4 [الفيل: ١‏ » فزعَم أن معنى : «آ أَلَرَ ثَرَ © ألم تغلّغ ؟ وزعَم / أن معنى قوله : 
«( إلا لِتَعلّم © بمعنى : إلا لترى من يتَبعُ الرسول . وزتهم أن قول القائل : رأَيِتُ 
وعلِمتٌ وشهدتُ . حروف تتعاقّبُ » فيوضَعٌ بعصّها موضع بعض » كما قال جريز 


ا 


ابن عطية 


عس ف لحو م 6 زفق 
كانك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمرّو بن عمرو إذ دعا يا لدارم 
بمعزى : كأنك لم تَعلَمْ ا ؛ لأن بين نّ هُلْك لَه لقيطٍ وحاجب وزمان جرير مالا 
يَحْفُى يُعذّه لد ( وذلك أن الذين ذكرهم ملكوا فى الجاهلية ؛ وجرير ” كان بعل 


. » فى م : دالذى‎ )١( 

- 5) فى م:دقال). 

(5) فى م : «١‏ الشرك ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١741( 750/١‏ من طريق أبى صالح به . 
(5) سقط من : م . 

(7) ديوان جرير 4/7 ٠٠١‏ 

0) فى الديوان : « دعوا ) . 


١1/7 
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بُرهةٍ مضّت من مجىءٍ الإسلام . 


5 


وهذا تأويل بعيدٌ ؛ من أجل أن الرؤيةَ وإن استغملت فى موضع العلم » من أجل أنه 
مستجيلٌ أن يرى أح د شيقًاء فلاتوجحث له''" رؤيثه إيا علا بأنه قدرآه إذا كان صحيح 
الفطرة » فجاز من الوجه الذى أثبته روي أن يُضافَ إليه إثبائه إياه عذْمًاء وصحٌ أن يدُلّ 
بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك » فليس ذلك وإن جاز"”” فى الرؤية - لما . 
وصفْنا - بجائز فى العلم ‏ فيدٌلٌ بكر الخبر عن العلم على الرؤية؛ لأنالمرءقد بعل أشياٌ 
كروك زمارل رما ويسم انور هذا الاعلنت ' على نا" هفنا ليان : 
مع أنه غير موجودٍ فى شىءٍ من كلام العرب أن يقال : علمثٌ كذا . بمعنى : رأيته . وإنها 
يجوز توجيةُ معانى ماافى كتاب الله الذى أنزرّله على محمد بَِيهِ من الكلام » إلى ما كان 
موجودًا مثله فى كلام العرب » دون ما لم يكن موجودًا فى كلايها » فموجودٌ فى 
كلايها : رأُيثُ” ".5/1و بمعنى : علمتٌ” ". وغيز موجود فى كلايها : علِمثُ”) 
بمعنى : رأيثُ”' . فيجوزُ توجيةٌ قوله'' : ل إلا لتَعَ4 إلى معنى : إلا لنرى . 

وقال آخرون : إإنما قيل : :9 إلا لمَعكمَ # من أجل أن المنافقين واليهود وأهلّ الكفرٍ 
بالله أنكروا أن يكونٌ اللهُ تعالى ذكره يعلّمُ الشىء قبل كونه » وقالوا - إِذْ قيل لهم : إن 
قومًا من أهل القبلةٍ سيوتدٌُون على أعقابهم إذا حولت قبلةٌ محمد إلى الكعبة - : ذلك 
غير كائن . أو قالوا : ذلك باطلٌ . فلمًا فعل الله ذلك » وحوّل القبلةَ » وكقّر من أجل 


. سقط من : م‎ )١( 

.) فى م :.« كان‎ )١( 

5 - #) فى م: و كما). 
(4) فى الأصل : « أرأيت » . 
(ه) فى الأصل : « أعلمت » . 
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ذلك من كمّر » قال جل ثناؤه : ما فعلتٌ إلا عله" ' عند كم - أيها ' المنكرون على 
بما هو كائى من الأشياءٍ قبل كونه - أنى عالت بما هو كائِنٌ ما لم يكن بَعد . 
ركاف ا و المت ان ا َك 
فكأنّ مغنى قائلى' ' هذا القولٍ فى تأويل قوله : 9 إِلّا لِتَعْلَمَ # : إلا ليتبيّن 
لكم أنّا نعل من يتَِعُ الرسولٌ ممّن ينقلبٌ على عَقِبيِ . وهذا ون كان وجهًا لهُ مخْرج , 
فبعيدٌ من المفهوم . 
وطن 1ك لني اراي عن ا 2 
وقال آخرون : إنما قيل : 9 لِبَعْكَمَ # - وهو بذلك عالمٌ قبل كونه » وفى حالٍ 
كونه” - على وج الترقق”'' بعباده واستمالتهم إلى طاعيه » كما قال جل ثناؤه : 
ء م ةا ل يد كير أ 00000 0 000 0 
©« ثْلٍ أ وَإِنَآ أو إِيَاحكُمْ لَعَ هُدّى أَوْ في صَللٍ مين # [سبأ:؛١]‏ وقد عَلِم أنه 
على هدّى وأنهم على ضلالٍ مبين» ولكنّه رمّق بهم فى الخطاب » فلم يقل : إنا على 
هدّى وأنتم على ضلالٍ . فكذلك قوله : فإ إلا لتَعَلَم 4 معناه عندهم : إلا لتعلّموا 
أنتم إِذْ كنتم مهالا به قبلّ أن يكونّ . فأضاف العلم إلى نفسه , رفقًا بخطابهم . 
وقد بيئًا القولٌ الذى هو أُولّى” ' ذلك بالحقٌ . 
ل ا 
للش قينا يوادنه الله يدع معو" نحو الوجه الذى يتوجّهُ نحوّه محمد مَلِثم . 
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. ) لنعلم ما‎ ١ : فى م‎ )١( 

(؟) بعده فى م : ١‏ المشركون »© . 
(5) فى م : ١‏ قائل ) . 

(:) فى م : « لنبين 6 . 

(ه - ه) فى م : « كل حال ) . 
(7) فى م : ١‏ الترفيق ) . 

(/) بعده فى م : ( فى ) . 

(8) فى م : ( فيوجه ) . 


١ 
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إوأنا قوله : © مكّن بقلب عل عَِبَيَةٌ 4 فإنه يعنى بو” "يق الندى ترتة عق 
دينه » فينافقُ » أو يكمُرء أو يخالفٌ محمدًا ملت فى ذلك », ممن يُظهِد اتّباعَه . 

كما حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
ا وَمَا جَعَلْنَا الْعِبَلهَ أل كنت عَلَهَآ إلا لِنَعَلَمْ مَن يَيَنْمُ ألرَسُولَ مكّن يَنَقِبُ عَلَ 
عَقَبِيَةِ © قال ا ل ا ل 

واصل اكد عل عفيية تا وو" التق على عَقبيه - الراجغ مستديزا فى 
ارو وك اطي اع ل فقيل ذلك لكل راجع عن أمرٍ كان فيه » 
من دين أو خبر”” ومن ذلك قوله : ط ترقا ع كارا قصَصًا 6 [الكيف::] 
بمعنى : ربعا فى الطريق الذى كانا سلكاه . 

وإنا قبل للمرتدٌ : مُرتدٌ . ' من ذلك" ؛ لؤجوعه عن دينه وملّيِه التى كان 
عليها . وإنما قيل : ربع على عَقِبيه . لإجوعه دوا على عَقِبيِه”" إلى الوجه الذى كان 
فيه بد سيره قبل مرجعه عنه . فمجعل” ' ذلك مثا لكل تارك أمرًا وآخنٍ آخر غير إذا 
انصّرف عما كان فيه إلى الذى كان [4/4+ظ له تاركا فأخدّه » فقيل : ارتدٌ فلانُ على 
عَقِبِه '» وانقلب على عَقِبيِه . 


صن 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : # وَإِن كَنَتْ لكِيرَة إلا عل ألدِنَ هَدَى 


جه 


4 
م4 . 


. سقط من :م‎ )١( 

(؟ - 5) فى م:(هو). 
(59) فى م : « خخير). 
(5 -5) سقط من : م . 
(5) فى م : ( عقبه ) . 
(5) فى م : « فيجعل ) . 
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اختلّف أهلّ التأويلٍ فى التى وصّفها اللهُ جل ثناؤه بأنها كانت كبيرةً إلا على 
الذين هدّى الله . 

لقال يمي اح ع كاده لكيه ازابة رادي شر الس 
الحرام والتحويلة” كك ”" الكبيرةٌ لتأنيث التولية . 

ذكدُ من قال ذلك 

حدق ال فال + عنك ينا عبد اللدايق صبالح * قال + حدق معاوية بن 
ل ل لل 
إَِ لَّ ألَدنَ هَدى الله د يعنى : 5 

: 


لال ل ا 


١ ٠ 


0 ا د 
0 


حدّئئى المانّى » قال : حدّئنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شبل » عن ابن أبى تيج » 
عن مجاهدٍ مثله . 


. ) التحويل‎ ١ : فى م‎ )١( 

(5) فى م : «أنث ). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 )١844(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 

(ه - ه) فى الأصل : « فى التحويل » . 

(1) تفسير مجاهد ص 7١5‏ » ومن طريقه ابن أبى حاتم )١547( 751/١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
0 إلى عبد بن حميد . 


"3/1 
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ا ل : أخبرنا عبدُ الررّاق » قال : أخبرنا معمث » عن قتادةً 
فى قوله : «( لَكيَيرة إلا م ى أله 4 . قال : كبيرةٌ حين حُوّلتِ القبلةً إلى 
ا 


م الله 


وقال آخرون : بل الكبيرةٌ هى القبلةٌ بعينها التى كان عتم يتوه إليها من بيتِ 
المقدس قبل التحويلٍ . 
ذكر من قال ذلك 
حُدّئت عن عمار » قال : حدّثنا عبدُ الله بن أبى جعفر » عن أبيه » ' عن الربيع" » 
عن أبى العالية : «( وَإن كَنَتْ لككِيرَةٌ 4 . أى قبلةً بيتِ المقدس : 2 إلا عل الزن 
هَدَى 74 . 
/ وقال بعضّهم : بل الكبيرةٌ هى الصلاة التى كانوا صلّؤها”' إلى القبلة الأولى. 


كزين قال ذلك 


0 . و ش 
20 


0-1 


ا ليم حي 


31 


1 6 ُ 
وقد حدّثنى يونس مبَةٌ أخرى فقال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ . 


. ؟5"‎ 51/1١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. سقط من النسخ » وهو من الأسانيد الدائرة‎ )" - 


(١‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره لاطي ازريم وطرى الى يستريه: 


(4) فى م : ١‏ يصلونها ) . 3 2 1 


(5) سيأتى بتمامه فى ص ٠ه"‏ 
(5) بعده فى م : ( به ) . 


سورة البقرة ‏ الآية “ع | 54 


لا وَإن كانت لَكِيرَةَ ) . قال : صلاتكم” ' هلهنا - يعنى إلى بيت المقدس سعةٌ عشر 
شهرًا - وانحراقكم''" هلهنا . 

وقال بعضٌ نحوثى البصرة : أَنّت الكبيرةٌ لتأنيث القبلةٍ » وإيّاها عمّى جل ثناوٌه 

وقال بعص نحوتى الكوفة : بل أت الكبيرةٌ لتأنيثِ التولية والتحويلة . 

فتأويلٌ الكلام على معتى (4/.ماى ما تأُولّه قائلُو هذه المقالةٍ : وما جعلّنا 
تحويلتنا َك عن القبلةٍ التى كنت عليها وتولِيئتَاكَ عنها , إلا لنعلّم من يتبعٌ الرسول ممن 
ينقلِبٌ على عَقِبيِه » وإن كانت تيتا إياك عنها وتوليَْاك لكبيرةً إلا على الذين 
هدّى الله . 

وهذا التأويل أولّى التأويلاتِ عندى بالصواب ؛ لأن القوم إنها كثر عليهم تحويل 
لبيك مه وجهّه عن القبلةٍ الأولّى إلى الأخرى » لا عي القبلةٍ » ولا الصلاة ؛ لأن 
القبلةَ الأوّى والصلاةً قد كانت وهى غيرُ كبيرة عليهم . إلا أن يُوجَهَ موحجةٌ تأنيتٌ 
الكبيرة إلى القبلةٍ » ويقول : اجمُرِئْ بذكر القبلةٍ من ذكر التولية والتحويلة ؛ لدَلالةٍ 
الكلام على معنى ذلك . كما قد وصفنا ذلك" فى نظائره”” » فيكونٌ ذلك وجها 
صحيحًا » ومذهها مفهومًا . 


ومعتّى قوله : 9 لَكيرَةَ 4 : عظيمةٌ . 


. ) فى م : « صلاتك‎ )١( 

(5) فى م : « انحراقك ) . 

5) فى م : ولك ). 

(؟) ينظر ما تقدم فى 218٠.١ - ١ال4 2011١ - 99/١‏ 5/م”5 2 5759". 


١ 
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كما حدَّئنا يونس » قال : أخحبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 9٠‏ وَإِن كَامَتْ 
لكر إلا عَلَ الَدِِنَ هَدَى أَلّدُ 4 قال : كبيرةٌ فى صدور الناس » فيما يدل 
الشيطانٌ به اب آدمَ » قال : ما لهم صلَوا إلى هلهنا ستةٌ عشر شهوًا ثم انحرقُوا ! فكب ”") 
فى صّدورٍ من لا يعرفٌ ولا يعقلٌ والمنافقين » قالوا : أىُ شىءٍ هذا الدينٌ ؟ وأما الذين 
آمنوا فتكت اللهُ ذلك فى قلوبهم . وقرأ قولّ الله : 9٠‏ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَة إلا عَلَ الدِينَ 
مَتَى أن 4 . قال : صلائكم حتى يَهِدِيكم للقبلة . ظ 

وأما قوله «٠:‏ إِلَا عَلَ اَلَذِبنَ هَدَى أ 4 فإنه يعنى به : وإن ”كانت تَفْلَناكَ © 
عن القبلةٍ التى كنتٌ عليها لعظيمةً إلا على من وقّقه الله فهّداه لتصديقك » 
والإِيمان"”" بذلك » واتباعك فيه » وفيما أنزلَ الله عليك . 


كما حدّثنى المثنّى » قال : حدَّثنا أبو صالح » قال : حدّثنى معاويةٌ بن صالح » 
عن عل بن أبى طلحةً » عن ابن عباس : فإ وَإِن كنت لَكيرَةَ إلا عَلَ الَذِبنَ هَتى 
أنّذُ 4 . يقولُ : إلا على الخاشعين » يغنى المصدّقين بما أنرّل الله . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : ف( وما كن َه بِيضِيعَ إِيمَتَكُم 4 قيل : عَنَى 
بالإيمانٍ فى هذا الموضع الصلاة . 


/ ذكز الأخبار التى رُويت بذلك وذكرٌ قولٍ من قاله 
حدَّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا وكيمٌ وعُبِيدٌ اللو» وحدّثنا سفيانٌ بن وكيع , 
قال : حدّثنا عبيدٌ الله بن موسى » جميعًا عن إسرائيل » عن سماكِ » عن عكرمةً » عن 
)١(‏ بعده فى م : « ذلك ) . 


(١؟‏ - )١‏ فى م : ( كان تقليبتناك ) . 
(9) بعده فى م : « بك و). 
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ابن عباس » قال : لما وُه رسولٌ الله يَرِهِ إلى الكعبةٍ قالوا : كيف بمن مات من 
إخواننا قبل ذلك وهم يصلُون نحو بيتِ المقدس ؟ فَأَرلَ [4/.اظطع الله : ٠ل‏ وما كان 
أنه لِيْضِيمٌَ إيمنتئ 4" . 

حدّثنى إسماعيل بن موسى السَدّىٌ » قال : أخبرنا سَّرِيكُ » عن أبى إسحاق » 
عن البراءٍ فى قولٍ الله عز وجل : لإ وَمَا كن أَلّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمَ © قال : صلاتكم 


00 -. 5 ٠. 
نحو بيتٍ المقدس‎ 


حدّثنا أحمدُ بنْ إسحاق الأهوازئٌ , قال : حدّثنا أبو أحمدّ الأُبيرئٌ » قال : 
حدقا شريك» عن أبن إستحاف »عع البزاء الوط 
حدّثتى المثنّى » قال : حدّثنا عبدُ الله بن محمد بن تُقيل' الحانيع » قال : حدّثنا 
زهيد » قال : حدّثنا أبو إسحاق » عن البراءِ» قال : مات على القبلةٍ قبل أن حول إلى 
ل ل ا ا 
رع 0( 
إيمنتكم 4 . 


حدٌّثنا بسر بِنٌ معاذِ » قال : حدّثنا يزيدُ بنُ ريع » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً ‏ 


ها 


)١(‏ أخرجه أحمد 49(759//0 7") - ومن طريقه الخلال فى السنة (4 )١١‏ - والترمذى (4 95 ؟) » وابن 
حبان )١1/117(‏ من طريق وكيع به . وأخرجه الدارمى 581١/١‏ » والحاكم 719/7 من طريق عبيد الله بن 
موسى به . وأخرجه أحمد 477/4 458) 11١8/5‏ (53591: 1/1/4 59514) » والطبرانى فى الكبير 
)١10779(‏ من طرق عن إسرائيل به . وأخرجه الطيالسى (7/95؟ - طبعتنا) » وأبو داود (470) من طريق 
سماك به. 

(؟) أخرجه الطيالسى (5/8/ - طبعتنا) » وسعيد بن منصور فى سننه (7؟- تفسير ) » والخلال فى السنة 
»)١١47(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره )١18417( 751/١‏ » وأبى عمر وعثمان بن محمد السمرقندى فى 
الفوائد المنتقاة ص (85) » وابن منده فى الإيمان )١78(‏ من طرق عن شريك به . 

(9) بعده فى م : ( عن ) . 

(4) تقدم أوله فى ص 57١‏ . 


+ 1 ضور ة القزة + الآ 21 


قال حا ا د سما “ كي -بأغمالنا 
التى كنا تعمل فى قبلتنا الأول" ؟ . فأنزل الله : «9 وَمَا كن أله لِيضِيع 
إيممّخ 4 . 

حدقي موبن: رق هارو قال + حَدتنا عمدو “قال »حدقا أسباط ,عن 
الشُدَّئٌ » قال : لما توجّه رسولٌ الله يت قِبَلَ المسجدٍ الحرام » قال المسلمون : ليت 
ل 
أم ل ؟ فأنزّل الله فيهم 06 أله لِيْضِيمَ إِيمَنْمَكُمْ © قال : صلائكم قِبِلَ بيتٍ 
املقدس . يقولٌ : إن تلك كانت" 01116 

خُدّئُت عن عمار » قال : حدَّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : قال 
ناسٌ لما صُرِفت القبلةٌ إلى البيتٍ الحرام الكق اعوالنا: لفن كا عر كنا 
الأولى ؟ فأترل الله : ها وَمَا كن أله يني إيتنتكة 4 الآية . 

حدّثنا القاسمٌ » قال: وا م ان 
جريح : أخبرنى داودٌ بنُ أبى عاصم » قال اصرف" رسولٌ الله َم" إلى الكعبة » 
قال المسلمون : هلّك أصحابنا الذين كانوا يصلّون إلى بيتِ المقدس . فنرّلت : فو وما 
كان ألّهُ لِيضِيعٌ ليضِيعٌ إِيمتكُخ # . 

حدّثنى محمدُ بن سعدٍ » قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمّى » قال : حدّئنى 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله : 9 وَمَا كان أله لِيْضِيمَ إيمَاتَكُمْ 4 يقول : 
صلائكم التى صِلَيم'" من قبلٍ أن تكونٌ القبلةُ . وكان المؤمنون قد أشمّقوا على من 


. سقط من : م‎ )١( 
. زيادة من : م‎ )5 - ؟١‎ 
. ) فى م : « صليتموها‎ )5( 
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هَ ع 3 # 2 223 
صلى منهم أن لا قبل صلاتهم 

اح لمرو ل 7 جا 

جِ قف 
ِيْضِيمٌ إِيمَتَكُم # قال : صلائكم . 

ا سرامو ونال عدن 
سفيانٌ » حدّثنا يحيى بن سعيدٍ » عن سعيدٍ بن المسيّب فى هذه الآية : [٠‏ وَمَا كن أَليّدُ 
ِيْضِيعَ إِيمَتَكُم © قال : صلاتكم نحو بيتٍ المقدسٍ . 

55 ع 0 ا ع ١‏ و 00 

قال أبو جعفر : قد دللا فيما مضَّى على أن معتى”" الإيمانٍ التصديقٌ» وأن 

7 7 7 0 
التصديقٌّ قد يكون بالقول وحدّه » وبالفعل وحده » وبهما جميعًا 

فمعنى قوله : فإ وَمَا كن ألُّ ِيْضِيعَ إِيمَنمَكْة 4 - على ما تظامّرث به الؤواية 
من أنه الصلاةٌ - : وما كان الله لفضيع تصديقكم”” رسوله عليه الصلاةٌ والسلام 
بصلاتكم التى صِلْيكُموها نحو ب با الاي عرارع) انار رشك 
تصديقًا لرسولى » وائََّاءًا لأمرى , وطاعةٌ منكم لى”) . وإضاعتُه إياه جل ثناؤه - لو 
أضاعه - ترك إثابة أصحابه وعامليه عليه » فيذَمَتُ ضياعًا » ويصيد باطلا» كهيئة 
إضاعة الرجل مالّه » وذلك إهلاكه إياه فيما لا يَعتاضُ منه عِوَّضًا فى عاجل ولاآجل . 
فأخبر الله جل ثناه أنه لم يكن بالذى” يطل عمَلَ عامل عمل له عملا وهو له طاعةٌ » 
فلا يتيب عليه » وإن تُسِخ ذلك الفرضٌ بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله . 


. إلى المصنف‎ ١ 45/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
. سقط من :م‎ )؟١‎ 

() فى م : « الفزارى ») . وينظر تهذيب الكمال 4817/14 . 
(5) ينظر ما تقدم فى 55١ 65150/١‏ . 

(5) فى م : ( تصديق ) . 

(5) بعده فى م : « قال ) . 

(0) سقط من : م » وفىات (١ : ١‏ عمل ) . 


؟/4 


64 سورة البقرة - الأية “ع | 





فإن قال لنا” ' قائلٌ : وكيف قال اللهُ : فل وَمَا كن أَلّهُ لِيْضِيمَ إيمتك » 
فأضاف الإِيمانَ إلى الأحياءٍ المخاطبين , والقومٌ المخاطبون بذلك | 00 أشتقواعلن 
إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يصلّون نحوّ بيتِ المقدس » وفى ذلك من أمرهم 
ا" 

قيل : إن القوم وإن كانوا قد" أشمّقوا امن ذلك » فإنهم أيضًا قد كانوا مشفقين 
من حبوط ثواب صلاتهم التى صِلَّؤها إلى بيتٍ المقدس قبل التخويلٍ إلى لكمة : 
وظَيُوا أن عملّهم ذلك قد بطل وذهّب ضياعًا » فأنزل اللهُ هذه الآيهَ حيكذٍ » فوجّه 
الخطاب بها إلى الأحياءِ ودل فيهم الموتّى منهم ؛ لأن من شأَنٍ العرب إذا اجتّمع فى 
الخبر المخاطبُ والغائبٌُ » أن يُكَلْوا امخاطت » فيدْخلوا”' الغائت فى الخطاب » 
فيقونُوا لرجل خاطّبوه على وجه الخبر عنه » وعن آخرغائب غيرٍ حاضر : فعلنا بكما 
وصنغنا بكما وكيا كاري لها وخما ا جراد اونا يبد تشتجيزون أن يقولوا : 
فعلنا بهما . وهم يُخاطِبون أحدّهماء فردٌُوا اخاطت إن بعاد اللاي أ 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : «( إك لَه بالكايس رَدُوتُ يَحبدُ (402. 

ومعنى قوله جل ثناؤه : :9 إرت أله وألكاس هوف ت حِيمٌ © أن الله بجميع 
عباده ذو رأفةٍ . والرأفةٌ على معانى الرحمةٍ» وهى عامةٌ لجميع الخلق فى الدنيا 
ولبعضهم فى الآخرة » وأمّا الرحيمٌ » فإنه ذو الرحمةٍ للمؤمنين فى الدنيا والآخرةٍ على 


0ن 


)١(‏ سقط من : م. 

() فى م : « فيدخل » . 

5) فى م : « فيردوا ) . 

(5) فى م : ( الغيب ») . وهما بمعنى . وينظر ص ١8/8‏ . 
(0) ينظر ما تقدم فى .1١4 - 1١1515/١‏ 
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وإنها أراد جل ثناؤٌه بذلك أن الله أرحمٌ بعباده من أن يُضِيعَ لهم طاعدً أطاعُوه بها 
فلا بهم عليها »وأرأفٌ بهم من أن يُوُاخدّهم بترك ما لم يَفرِضٌ عليهم » أى : فلا 
تأَسَؤا على موتاكم الذين ماتوا وهم يصلُون إلى بيتٍ المقدس » فإنى لهم - على 
طاعتهم إياىّ [1/4اظع بصلاتهم التى صِلُوها كذلك - مثيبٌ ؛ لأنى أرحمٌ بهم من 
أن أَضْيعٌ لهم عملا عملوه لى » ولا تَحزْنُوا غليهم + فإنى غيد مؤاخذهم بتركهم 
الصلاةً إلى الكعبة ؛ لأنى لم أكن فرضْتٌ ذلك عليهم » وأنا أرأفٌ بخلقى من أن 
أعاقبهم على تركهم ما لم آمزهم بعمله . 

وق التزوف قات ا (جداعان يو ررق على نال وسسل) » عماغال الايد ل 


00 
:  ةبقع‎ 


ُ 0 0 0 
وشَّةٌ الطالبين فلا تَكنة /بقاتلٍ عَمّه الدَوّف الرَحيمٌ 


وهى قراءةٌ عام قرَأةٍ أهل الكوفة . والأخرى : رَءوف على مثالٍ ( فَعولٍ ) . 
و م ماع 0 الو إل !عرد ابن + مين 4 
وهى قراءةٌ عامة قَرأةِ أهل" ' المدينة . ورَيفٌ » وهى لغةٌ عَطَفَانَ » على مثالٍ ( كَعِل ) : 
: 2 )0 : ءِ 
مثل « حذر ) . وراف » على مثالٍ ( فغل) بجزم الهمز » وهى لغة لبنى أسَدٍ . 


. 17/١ والبحر المحيط‎ » ١58/5 البيت فى تفسير القرطبى‎ )١( 

وللوليد بن عقبة أبيات يحض فيها معاوية على قتال على رضى الله عنهما » وهذا البيت يدور معناه فى فلك 
هذه الأبيات » غير أنه ليس منها . ينظر هذه الأبيات فى تاريخ الطبرى 4/ 074» واللسان (ح ل م) . 
)١(‏ فى البحر ا محيط : « الظالمين ) . ٠‏ 
() فى تفسير القرطبى : ١‏ يقاتل ) » وفى البحر الخحيط : « يقابل ) . 
(4) سقط من : م . وقراءة ( لرؤفٌ » هى قراءة أبى عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر » وحمزة والكسائى ؛ 
وقراءة 9 لريُوف ») هى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم فى رواية حفص » ورؤى الكسائى عن أبى بكر 
عن عاصم « لرؤفٌ » . 
(ه) فى م : ١‏ العين » » والقراءتان الأخيرتان شاذتان . 


١ 
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والقراءةٌ على أحدٍ الوجهين الأوّلين . 

02 ةٌّ 3 > بل مدر له أي و مام ربعة بوود عر 22 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : جل مَدَ رّ تَعَلْبِ وَجهِكَ فى أَلسَمَاءِ ملنوَلسِئَكَ 
دع ل سكة مي سس سم مكل ٍ 
ِبْلَهٌ رَصَها فَوَلْ وَجَهَلَك سَظرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْسَرَاوٌ 4 . 
5 هَ 0 3 ل 
يعنى بذلك جل ثناؤٌه : قد نرَى يا محمد نحن تقلبت وجهك فى السماءٍ . 
٠. 5 2 7 2‏ ماساريخة 

ويغنى بالتقلب التحؤّل والتصوّف . ويعنى بقوله : :9 في لسَّمَاهِ #» نحوّ السماءٍ 
وقبلّها . 

وإنما قيل ذلك له ره - فيما بلمّنا - لأنه كان قبل تحويلٍ قبلتِه من بِيتٍ المقدس 

ر ثم 0١‏ راع 00( 

إلى الكعبة يرفعٌ بصره إلى السماءٍ » تَنظوًا' من الله جل ثناؤه أمْره بالتحوّلٍ ' نحو 
الكعبة . 


6. 


كما حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرراقٍ » قال : أخبرنا معمدء 
5 6.2 5 ضع سلا 4 ماديا جم الى اث رذ م 
عن قتادةً فى قوله : 9 هدر تَقَلْب وَِهِكَ في ألسَمَآءٍ * قال : كان النبك عت 
ي ع 01 0 5 ٠.‏ 0 إلى 
يقلْبُ وجهّه إلى" ' السماءٍ يحب أن يَصرقه الله إلى الكعبةٍ حتى صرفه الله إليها” . 
حدّثنا شد بن معاذ» قال : حدَّنا يزيدٌ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 

> بحر كر مه ا و له سك يي . تاك ا 5 
قد رئ تَعَلْت وَحهِكَ في ألسََمَآءِ © فكان نبئ الله يِه يصلى نحوّ بيت المقدس ) 
٠. 0 -‏ سي ”3 / )ع 
يهوّى ويشتهى القبلة نحو البيتٍ ا حرام » فوجّهه الله لقبلةٍ كان يهوّاها ويشتهيها . 


حدّثنا المتنّى » قال : حدّثنى إسحاق » قال : حدّثنى ابن أبى جعفر » عن أبيه ‏ 


(١)فىمءدت١اءت5‏ :(ينتظر ) . 

(؟) فى م2ات١1ءات5اءت”‏ : « بالتحويل » . 

5) فى ما ت١اء)ءت'ااءت#‏ : ذد فى ). 

(1) تفسير عبد الرزاق 57/١‏ . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر النثور ١57/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد » نحوه . 
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تع بيت لي ل ا يي 2 


عن الربيع فى قولِه :مد رَئ تَكَتِ وجهِكَ في ألسَمَآءِ © يقول : نظرك فى السماء . 
وكان اليئ يك بق وجهه فى الصلاة وهو يصلى نحو بيت القدس » وكان يهوى 
قِبلكَ البيتٍ ال حرام » فولاه اللُ قبلة كان 7ن 

حدَّئنى موسى ء قال : حدَّئنا عمؤو» قال : حدّثنا أسباط , عن السَدّىٌ » قال : 
كان الناسٌ يصون قِبَلَ يت المقدس » (4/٠ماى]‏ فلما قدِمَ النبئ يِل امدينة على رأس 
ثمانية عشر شهرا من مهابجره » وكان إذا صلّى رقع رأسَه إلى السماء ينظو ما ؤم » 
وكان يصلَى قبل يت المقدس ‏ فنصخها |الكعبة . وكان النبيخ عليه يحت أن يُصلَّى 
قبل الكعبة » فأنرّل الله : 3 مد رّى تقلت َلك ميك فى المماء > الآية . 

ل ا ا 

فقال بعضّهم : كرة قبلةَ بيت المقدس من أجل أن اليهود قالوا : يبع قبلينا 
ويخالِفنا فى ديزنا ! 

ذكد من قال ذلك 
حدَّثنا القاسم» قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاجج؛ عن ابن 

جُريج ) ل 0 ا ل . فكان 
يدعو الله ' ويستفرضٌ القبلة '» فنرّلت : « قَدَ رَى تَمَلْب وَبِهِكَ فى لماه 


دم 


لبَيكَ قَلدُ تسا فول مَمْهَلَكَ ا رَّ لْمَسْجِرٍ العرَائٌ 4 - وانقطع قول يهود : 





لق 


" أنخرجه ابن أبى حاتم فى تة تفسيره 91/1 ( 217 108) من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى.‎ )١( 


العالية . 
؟ - )١‏ فى مءات؟ : ( يستعرض للقبلة » . قال الشيخ شاكر : ليست بشىء . وقال : أى يطلب فرضها عليه 


( تفسير الطبرى 17/7 ) 


ل سورة البقرة : الآية ج ع ١‏ 
ل 2 ا ا را 00111 
يخالِفنا يع قبلَتَنا! - فى صلاةٍ الظهر » فجعل الرجالٌ مكانَ النساءِ » والنساءً مكانٌ 
١‏ 
لاو 
2 دك 1 0000 8 و 7 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وهب . قال : سمعيّه - يعنى ابنّ زيدٍ - يقول : 
- 5 ع اس و4 رع له ممع 0 
قال الله لنبيّه : و( كَأيسَما لّوأ تم وه أَلوِ 4 [البقرة: ٠1خ‏ . قال : فقال رسولٌ الله 
َه : « هؤلاء قَوْمُ يَهُودَ يَسْتَِلُون بَينّا من يُبُوتٍ الله - لبيتٍ المقدس - لو أنا 
استقبأناه ) . فاستفله النبيك ِكل ستة عشر شهوًا » فبلّغه أن اليهود تقول : واللهِ ما 
دَرَى محمدٌ وأصحابه أين قِبلتُهم حتى هِدَيْناهم . فكره ذلك النبئ عَكله » ورفّع 
- 5 و له لس 0ك 577 ا م ال ررصضة وات 2ه امم 
وجهّه إلى السماءٍ » فقال الله : «9 هد تر تَعَلْب وَحهِكٌ فى ألسَما كَلوَلْسَئَكَ هَبْلدٌ 
00 


ع مر ريط 000 سءور مه 2 
ترضّلها فول وجَهَلَك سَظرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ 4 الآية 
وقال آخرون : بل كان يهِرّى ذلك من أجل أنه كان قبل أبيه إبراهيج عليه السلامُ . 
ذكرُ من قال ذلك 

حذّثنى المنتّى » قال : حدَّثنا عبدٌ الله بِنُ صالح , قال : حدّثنى معاويةٌ بن 
ع 5 ع 5 7 5200 هق 

صالح عن علىٌ بن أبى طلحة » عن ابن عباس » أن رسول الله كلد لما هاجر إلى 
المدينةٍ » وكان أكثر أهلها اليهودٌ , أمَرَه اللهُ أن يستقبلٌ بيتٌ المقدس » ففرحت اليهودٌ : 
.1 ع 240 1 50 5 
فاستقبلها رسول الله َكنم بضعة عشرَ شهرًاء فكان رسول الله يلتم يحبٌ قبلة 

3 .اه 1 2 و يم ا ءِهُ ره ب 
إبراهيع » فكان يدعو وينظرٌ إلى السماءٍ» فأنرّل اللهُ : «( هد زر تَقَلْبَ وََمِهكَ في 





١11/1 إلى المصنف وعبد بن حميد . وأخرجه البغوى فى تفسيره‎ ١ 47/١ عزاه السيوطى فى الدرالمتثور‎ )١( 
. من طريق مسلم بن خالد الزنجى ؛ عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد . والزنجى ضعيف‎ 

(؟) تقدم فى ص 457 . 

(*) سقط من : الأصل . 

(:) فى مءاتاءات؟اءدت"”: وستة). 
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3 


ح00 


ألسَمَاءِ 4 الاية 


- 


وراص اس وه 
0 تت م 


00 ار مم مي 2 سل مك بي ذا. 22 
[4//ظع وأما قوله : 39 فَلَْوَلسَنَكَ قِبَلَهَ تَرْصّشها # فإنه يعنى : فلتتصرفنّك عن 
5 7 يا كد ا 35 سر د ب 0 
بيت المقدس إلى قبلةٍ ترضاها. 2 ويعنى بقوله : «9 تَرصّشها © تهوّاها وتحيها . 


00004 


5 4 ر 00 02 (22١‏ 0 7 6 
وأما قوله : 9 هُوَلِ هَل # فإنه يعنى به : اصرف وجهّك وحوّله . 
وقوله : «9 سر ألْمَسَجِدِ اَلْحَرَارٌ © يعنى بالشطر : النحوّ والقصدً والتُلقاءَ» 
كما قال هذَه : 


4 00 000 7 0 
/إن العسيرَ بها دا مُخامدها فشطرها نظ العَيْبِينَ مَحَسْودُ ‏ ؟/” 


2 00 
يعنى بقوله : شُطرَها : نحوّها . وكما قال ابن أحمر : 


2 ل 05 


ا , 05000 0 4 7 
تَعْدُو بنا سْطرَ جَمْع وهى عاقدة قد كارب العف من إيفادها الحقبا 


. 15٠ تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
-؟) سقط من :م )اتا ءتثلاءات7,.‎ 5١ 
(؟) سقط من :ا مءا تا ءا تثلاءات7ا.‎ 
» 5017/١ هو قيس ابن العيزارة » والعيزارة أمه » واسمه قيس بن خويلد . والبيت فى شرح أشعار الهذليين‎ )4( 
. واللسان (ح س رء ش ط ر)‎ 
. العسير : الناقة التى ركبت قبل تذليلها . اللسان (ع س ر)‎ )5( 
. خامره الداء : خالطه . اللسان (خ م ر)‎ )5( 
. حسر بصره : كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك . اللسان (ح س ر)‎ )/( 

ورواية البيت فى شرح أشعار الهذليين هكذا : 

إن النعرس بها داء يخامرها فنحوها بصر العينين مخزور 

(8) مجاز القرآن 50/١‏ » وسيرة ابن هشام 051/١‏ » وخزانة الأدب 68/5؟ . 
(9) جمع : المزدلفة » سميت بذلك لاجتماع الناس بها . اللسان (ج م ع) . 
)٠١(‏ ناقة عاقد : تعقد بذنبها عند اللقاح . اللسان (ع ق د) . 
)١١١(‏ كارب الشىء : قاربه . اللسان إ(ك رب) . 
)١١(‏ فىات"7 : ١‏ إيقادها » . وهو لفظ رواية مجاز القرآن . والإيفاد : الإسراع . اللسان (و ف د) . فهما بمعنى . 
(1) الحقب : حبل يشد به الرحل فى بطن البعير مما يلى ثيله » لكلا يؤذيه التصدير» أو يجتذبه التصدير» - 
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وبنحو الذى قَلّنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيان » عن داودٌ بن أبى هندٍ » 
ع2 عِِ 5 7 200 ماج - فى 6 ١‏ 

عن أبى العالية : «9 سَطرٌ اَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ # قال : تلقاءّه . 

حدّننى المثنّى ‏ قال : حدّثنا عبدُ الله بن صالح » قال : حدّثنى معاويةٌ ب صالح » 

د : ا ف 

عن على بنٍ أبى طلحة » عن ابن عباس : «9 سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ # نحوّه . 

حدّثئى محمد بِنُ عمرو» قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 
ُ 7 2 رمز دهان فعررن 00 )2( 
أبى نميح » عن مجاهدٍ : «( فَوَل وَجَهَلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ © نحوه . 


حدّثنى المثتّى , قال : حدّثنا أبو حذيفةٌ » قال : حدّثنا شبل , عن ابن أبى تجيح , 
عن مجاهلٍ مثلّه . 


حدّثنا بشرُ بن معاذٍ , قال : حدّثنا يزيدٌ بنُ زُريع » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 


> فيقدمه . اللسان (ح ق ب). 

وقال فى الخزانة : وروى أيضا : 

تعدو بنا شطر جمع وهى موفدة قد قارب الغرض من إيفادها الحقبا 

.) بعده فى مع ات١ا2ات15عءت“” : (ابن‎ )١( 
. ) فى م: (يعنى‎ )5( 
وأخخرجه ابن أبى حاتم فى‎ . 785/١ وعنه ابن أبى شيبة‎ - ١47/١ أخرجه وكيع - كما فى الدر المنشور‎ )*( 
- من طريق داود به . وأخرجه ابن عيينة فى تفسيره - كما فى الدر المنشور‎ )١857 185175 4/1١ تفسيره‎ 
وعنه سعيد بن منصور سننه (7171- تفسير ) عن عاصم الأحول عن أبى العالية » وعزاه السيوطى أيضًا فى الدر‎ 
. إلى عبد بن حميد والدينورى‎ ١ 47/١ المنثور‎ 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى الإتقان ؟// -» والبيهقى 7/7 من طريق عبد الله بن صالح به‎ ) 5( 
. ومن طريقه البيهقى ؟/7‎ » 5١5 تفسير مجاهد ص‎ )5( 
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سه سه سس حوس ساس مع سس 2 ع مق 
َوَلْ وَجْهَدتَ سَطرٌ ألْمَسْحِدٍ اَلْحَرَارٌ © أى : تلقاءَ المسجدٍ الحرام . 
3 0 عع 10 ع 
حدّثنا الحسة”" بق يحبى » قال : أخبرنا عبد الرراق » قال : أخيرنا معمقء عن 
قنادةً فى قوله : 8 هَوَلِ وَبَهَكَ سَظرَ أَلْسَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # قال : نحوّ المسجدٍ 
ا 
حدَّثنى المثنّى » قال : ثنا إسحاق » قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفر» عن أبيه » عن 
-» سوس ءرما كسام مع سس اج 1 فك 
الربيع : 9 هَوَلِ وَجَهَلَك سَطرٌ ألْمَسَجِدٍ ألْحَرَارٌٍ © أى : تلقاته . 
وحدثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدثنى حجاجٌ » قال : قال ابن 
و 0000 5 1 أ م 2 
مجريج : أخبرنى عمو بن دينار» عن ابن عباس أنه قال : 9# سَطْرم © نحؤه . 
حدّثنى المثبّى » قال : حدّثنا الِمَانِع » قال : حدَّثنا شَّرِيكُ » عن أبى إسحاقٌ » 
هه أ اس رع )2 
عن البراءٍ : 38 فُولُواً وجوه مَطرَةٌ 4 قال : مله : 
/حدّاني يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «( سرد 4 
تاسحكة جاه "قال :“وجوائقه شطودة. 
5 5ض “ 5 ع 7 مط بغ ِ 
ثم اختلفوا فى المكانٍ الذى أمر اللهُ نبيّه عَلَِهٍ أن يولى وجهّه إليه من المسجل 
الحرام : فققال بعضّهم : القِبلةُ التى حول إليها النبيع مكو » وعناها اللهُ جل ثناؤه بقوله : 
و عر مس سير عل ريط 1 0( 5 
«( مَلبوَلْسَنَكَ مِبَلَهُ ترَصسْها # جيال ميزاب الكعبة . 


. معلقًا‎ )١854( عقب الأثر‎ 754/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) فى مءات١ءات58‏ : ( الحسين ) . 

(5) تفسير عبد الرزاق 57/١‏ . بزيادة : 9 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 - أى : تلقاءه . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١54/١‏ عقب الأثر )١71(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(ه) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 754/١‏ عقب الأثر (1557) معلقًا . 

(5) الميزاب : هو ما يسيل منه الماء من موضع عال . تاج العروس (و ز ب) . 


ذف 
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ذكرُ من قال ذلك 


حدّئنى عبد الله بنُ أبى زياد » قال : حدّثنا [0«/4او عثماكٌ بن عمرء قال : أخبرنا 

1 5 1 2 ور حر ل 

شعبة » عن يعلى بن عطاءٍ » عن يحبى بن قمطة » عن عبدٍ الله بن عمرو : «3 فَلنوَلْسَتَكَ 
5 دق 


ِبْلَهٌ رَصَسها » قال : جِيال ميزاب الكعبة ‏ . 


حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الررّاقٍ » قال : حدَّثنا هُضَّيمٌ » عن 
4 زفق 5 2 ع و 9 
يعلى بن عطاءٍ » عن يحيى - يَعنى ابنّ قمطة - قال : رأيتٌ عبد اللهِ بن عمرو جالسًا 


عط 


فى المسجدٍ الحرام يإزاءِ الميزاب » وتلا هذه الآيةَ : «( فَلنوَلَسَنَكَ ْله تَصَشهنآ © قال : 


0 © 04 
هذه القبلة » هذه القبلة . 


حدّئنا الاسم , قال : حدّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنا هشيمٌ بإسناده » عن عبدٍ الل 
ابن عمرو » نحوّه ء إلا أنه قال : استقيّل الميزا فقال : هذه القبلةٌ التى قال الله لنيئه : 
وقال آخرون : بل ذلك البيث كله , 


(1) أخرجه الحاكم 74/7؟ من طريق شعبة به . وعزاه السيوطى أيضًا فى الدر المنشور ١ 41/١‏ إلى ابن المنذر 
وابن أبى شيبة والطبرانى . وقال الهيشمى فى امجمع :١7/5‏ رواه الطبرانى من طريقين » ورجال إحداهما 
ثقات . 

(١؟)‏ سقط من :مو ءاتاءت٠اءت".‏ 

5) بعده فى م 2 ت1ءات”اات7” : زر هى ). 

(4) تفسير عبد الرزاق »1١‏ وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (17177- تفسير ) » وأحمد بن منيع فى 
مسنده - كما فى المطالب العالية (1©) - وابن أبى حاتم فى تفسيره ١91/١‏ (11001) من طريق هشيم به. 
(5) بعده فى م ع ت١1‏ 2 ا ت7 ءات" : ( قبلة وقبلة البيت الباب © . ا 
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ذكر من قال ذلك 
١١‏ هي 0 7 3 0 
حدّثنى عمرانٌ بن موسى القرَّازُ» قال : حذثنا عبد الوارث بنُ سعيدٍ » قال : 
َه و2 3 
حدثنا عطاعٌ بن السائب عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس » قال : البيت كله قبل » 
ك ك4 ساد ا 
وقبلة البيتٍ الْبابٌ 
حدّثئى يعقوبٌُ بن إبراهيم» قال : حدَّثنا هشيمٌ » قال : أخبرنا عطاءٌ بن 
0 
السائب » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابنٍ عباس مثله 


غلكة 


حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : حدّثنا ابنُ عل ُلك ه عن عطاءٍ بن السائب » عن 
سعيدٍ بن جبير » قال : قال ابن عباس : البيثُ كله قبلةٌ » وهذه قبلةٌ ابي . يعنى التى 
فيها البابُ . ْ 

والصوابُ من القولٍ فى ذلك عندى ما قال اللهُ جل ثناؤه : فإ فول مَجَهَلَتَ 
عر ألْمَسْحِدٍ الصاو 4 فالمولّى وجهه شطر المسجدٍ الحرام'" هو المصيبُ القبل» 
وإما على من توحّه إليه النيةٌ بقلبه أنه متوحجة إليه » كما أن على مَن ائتمٌ يإمام فإنما عليه 
الائتمامٌ به به وإن لم يكن ممحاذيا دنه بده » وإن كان فى طرف الصف والإمام فى 
طرف آخر » عن بمينه نه أوعن يساره » بعد أن يكون من خلقه مؤت به مصأيا إلى الوجه 
الذى يُصلَّى إليه الإمامٌ . فكذلك حكمٌ القبلٍ » وإن لم يُحاذِها” كل مصلّ ومتوججه 
إليها بده ؛ غير أنه متوحجة إليها . وإن كان عن ينها أو ' عن يسارها مقابلّها » فهو 
مستقبلُها » بَعُدَ ما بيئّه وبينها أو قدب » من عن ينها أوعن يسارهاء بعد أن يكونٌ 


.؟5تءا'؟تءا١تءم:نمطقس)١-١١‎ 

)١(‏ ذكره ابن رجب فى فتح اليارى ٠١/7‏ عن المصنف من طريق عطاء به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 
١‏ إلى المصدف . 

(5) سقط من : الأصل . 

(1) فى.م ا ت1اءات؟ءت8 : و يكن يحاذيها ) . 

(0) فى الأصل : « و) . 


ذلرف 


34 سورة البقرة ٠‏ الآية 6 4 ١‏ 





غير مستديرها , ولا منحرفٍ عنها يبدنه ووجهه . 
كما حدّئنا أحمدٌ بن إسحاق الأهوازئٌ , قال : حدّثنا أبو أحمدٌ الزييرئٌ » 
قال : حدّثنا إسرائيل » عن أبى إسحاقّ » عن تِيرةَ بن زيادٍ الكندىٌ » عن علي : 
وَل مجْهَلَك مَظرَ الْمَسحدٍ العَرَارٌ4 قال : شطره فينا قبله "'. 
وقيلة بيلك اكرام جلدم 


كما حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم والفضل بن الصّباح » قالا : حدّثنا هيم 
قال: أخبرنا عبدٌالملكِ » /عن عطاءٍ » قال : قال أسامةٌ بنُ زيدٍ : رأيثٌ رسولٌ الله يله 
حين حرج من البيتٍ أقبل بوجهه إلى [؛/+”ض الباب» فقال: «هذه القبلةٌ» هذه القبلةٌ 1 

حدّثنا ابن محميدٍ وسفيانٌ , قالا: حدٌثنا جريد بن عبد الحميدٍ » عن عبد الملك بن 
أبى سليمانَ » عن عطاءٍ» قال : حدّثنى أسامةٌ بن زيدٍ » قال : خرج النبي يتم من 
البيثِ » فصلى ركعتين مستقيلاً بوجهه الكعبةً » فقال : 0 هذه القبلةُ » . مكتون" , 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا عبدُ الرحيم بن سليمانٌ» عن عبدٍ املك » عن 
عطاءٍ » عن أسامةٌ بن زيدٍ » عن رسولٍ الله ييه نحّه . 


حدّثنا سعيدُ بن يحبى الأموىٌ , قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنا ابن ريج , 


.) فى مءتاءت5اءات”" : ورقبلة‎ )١( 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ © ؟ )١871(‏ من طريق إسرائيل به . وأخرجه الحاكم ١/7‏ 
- وعنه البيهقى ٠/7‏ - من طريق أبى إسحاق به . وعزاه السيوطى أيضًا فى الدر المنثور ١ 41/١‏ إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر والدينورى فى امجالسة . 
)١(‏ سقط من :مع تاءت'اءدت". 


(؟) أخرجه النسائى )١11(‏ » وابن خزيمة )”٠٠(‏ عن يعقوب بن إبراهيم به . وأخرجه أحمد ١5/8‏ ؟ 


(الميمنية) عن هشيم به . وأخرجه ابن خزيمة - أيضًا - من طرق عن عبد الملك به . 


(4) أخرجه ابن خزيمة )٠٠٠7(‏ من طريق جرير به . 
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قال : قلت لعطاءٍ : أسمعتٌ ابنَ عباس يقولٌ : إنما أموتم بالطوافٍ » ولم تؤمروا 
بدُخولِه؟ قال : لم يكنْ ينهَى عن دُحولِه » ولكنى سيعثُه يقول : أخبرنى أسامةٌ بن 
ع 9 5 5 0 0 0 
زيدٍ ان رسول الله َيه لما دل البيتٌ دعا فى نواحيه كلها » ولم يصل حتى خرّج » 
5 7 عو ١١‏ 
فلما خرج ركع فى قُبْل القبلة ركعتين» وقال : « هذه القبلهُ)”) 
فأحبر يَِلِتَوٍ أن البيتٌ هو القبلةٌ » وأن قبلةً البيتِ باه . 
00 2 كشذرء أ أ آذ 
القولٌ فى تأويل قوله عر وجل : «( وَحيْتُ ما كُسْرْ ولوأ ُجُوهك مَطرَةٌ 4 . 
اندللت يدل ثناؤه : وأينما كنتم من الأرض أيها المؤمنون » فحوّلوا 
وجومّكم فى صلاتكم نحو المسجدٍ الحرام وتلقاءه . والهاءٌ التى فى : (١‏ مََطرَةٌ 4 
عائدةٌ إلى المسجدٍ ا حرام . فأ وبحب جل ثناوّه بهذه الآية على المؤمنين فرضٌ التوججه 
نحو المسجدٍ الحرام فى صلاتِهم حيثما كانوا من أرض الله » وأذخلت الفا فى قوله : 
4ه 1 0 
فوأ أ 4 جوابًا للجزاءٍ » وذلك أن قوله : مإوَحَيتٌ ما مسر 4 جزاءٌ » ومعناه : 
هي 3 
حيثما تكونوا فولوا وجوهكم شطره . 
4 8 7 9 9 4 م مه أ 26 م 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وَإِنَّ لذبن أونوا الكتب لَعَلمُوت أنه لْحَقّ 


و 


من رَيَهِمٌ 4 تعنى بقوله جل ثناؤه : ل وَإنَّ ألَذِنَ أوثوا الككب 4 أحبار اليهودٍ 
وعلماءً النتصارى . 
وقد قيل : إنما عتّى بذلك اليهودٌ خاصة . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنا موسى » قال : حدّئنا عمرو» قال : حدّثنا أسباط » عن السدّىٌ : 9 وَإنَّ 


» )19117( الميمنية ) » ومسلم (180) » والنسائى‎ ( ٠١8 6501/5 أخخرجه عبد الرزاق (4007) ؛ وأحمد‎ )١( 
. والبيهقى 758/7 من طريق ابن جريج به . وينظر مسند الطيالسى (7/8/ا؟)‎ 


"1/ 
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أ 


00 )00 إف4 
بنَ ووأ ألكتب » قال : أنزل ذلك فى اليهودٍ 
05 ره دو 2 22 2-71 - 00 0 
وقوله : «ل لَِعلَمُونَ أنَّهُ لْحَّ من رَيهِمْ # يعنى به ' هؤلاءٍ الأحبارٌ والعلماءَ من 
عِ 7 ءَِ ١‏ 
أهل الكتاب » يعلّمون أن التومجة نحو المسجدٍ الحرام” ' الحنٌ الذى فرضه الله عر 
وجل على إبراهيم وذرّيته وسائر عباده بعدّه . 
ويتعنى بقوله : ف من يهم 4 أنه الفرضٌ الواجبٌ على عباد الله تعالى ذكرّه » 
وهو الحقٌ من عندٍ ربّهم » فرضه عليهم . 
00 06 ٌ 1 2 24 ص 0060 
:4/4 القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : ( وما أله َمِل عَمَا تعْمَلُونَ ). 
1 أ و 
/يعنى بذلك جل ثناؤه : وليس اللهُ بغافل عما تعملون أيها المؤمنون فى اتباعكم 
أمره » وانتهائكم إلى طاعتّه » فيما ألرَمكم من فرائضه , وإيمانكم به فى صلاتكم نحوّ 
بيت المقدس » ثم صلاتكم من بعدٍ ذلك شطرَ المسجدٍ الحرام » ولا هو ساو عنه » 
َ 5 3 5 1 
ولكنه جل ثناؤه مُحصيه لكمء ومُدَّحِدِهِ لكم عندّه» حتى يُجازيكم به أحسنّ 
جزاءٍ » ويُثيتكم عليه أفضل ثواب . 
ا أَلَدِنَ أوثوأ ألككب بِمُلٍ َايَة ما 
تَبِعُوأ قَلَنَكَ 206 1 مآ أت بتاع : ل و و رء برو بَعْصُهُم بِتَلِعِ قِبَلدَ عض #* . 
. 2 و و9 
يَعنى بذلك جل ثناؤه : ولفن جفت يا محمدٌ اليهود والنصارى بكل برهانٍ 
ومحجة , وهى الآيةٌ » بأن لحن هو ما جئقّهم به من فرض التحوّلٍ من قِبِلةٍ بيتٍ المقدس 


1 
جع 


)١(‏ سقط من :مءاتاءات'5ا'ءدت”7, 

؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 784/١‏ (1776) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 

(0) كذا فى الأصل » م ؛ ت١‏ بالتاء » وهى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى » وفى ت؟ » ت” بالياء وهى 
قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وعاصم . ينظر حجة القراءات ص .١١1 21١5‏ 
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فى الصلاةٍ إلى قبلةٍ المسجدٍ الحرام » ما صِدَّقوا به ولا تبعوا - مع قيام الحجةٍ جَةِ عليهم 
بذلك - قبلتك التى حوٌّلئُك إليها » وهى التوججةٌ شَطِرَ المسجدٍ ال حرام . 

أَجييث ل وَل 4 بلماضى من الفعلي » وحكها الجواب بالمستقبل » تشبيهًا 
لها ب «لو»» فأجيبت بما حَابُ به « لو لتقاؤب معتييهما . وقد مضّى البيانُ عن نظير 
للك فيا ع 4" بجواب الأمان »ول تمل العرث ذلك 
إلا فى الجزاءٍ خاصةً ؛ لأن الجزاء مُشابهُ اليمين فى أن كل واحدٍ منهما لا يم أنه إلا 
احرف ولي وسكهه ولا يك لاانا بو كذرة رهد +اقلنايةا بلس نامعل 
على قراو صارت اللا الأول بمنزلة يمن » والثانيةٌ بمنزلةٍ جواب لهاء كما قيل : 
لعمرك لتقُومَنٌ . إِذْ كرت اللامُ من « لعمؤك ) حتى صارت كحرف من حروفه » 
يك بما تجابٌُ به الأيمانٌ » إِذْ كانت اللامُ تنوبُ فى الأمانٍ عن الأيمانٍ دونَ سائر 
الحروف غيرها”" التى هى أجوبةٌ لمان فتدلٌ على الْأيانِ , وتعملٌ عمل الأجوبة , 
ولاتدل سائد أجوبة الأيمان” ' على الأمانٍ » فشّئِهت اللَّامُ التى ” هى جواتٌُ للأيمان “ 
بالأيمانٍ » لما وصغْناء فأَحمبِتُ بأجوبتها . 

فكان معنى الكلام » إذ كان الأموعلى ما وصفّنا : ' والله" لوأتيتٌ الذين أوتوا 
الكتابت بكل آية ما تبعوا قبلئلك.: 


وأما قوله : 9١‏ وَم] أنتَ بِتَلِع 3 قبل لبه 4 يقول الو 


. 25/١ ينظر ما تقدم فى ص ؟/ا” » وينظر معانى القرآن‎ )١( 
)فى م:«دلرو)؛.‎ 

5) فى م)ءت5كات” : (دغير). 

(5) بعده فى مءا ت5 ءات" : ( لنا ) . 

(ه - ه) فى مءت35ءات5ءت8 : ( فى جواب الأيمان » . 
(5 -1) سقط من :م اتاءت؟ا'ءت”7. 


ا" 
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باع قبلتهم » وذلك أن (4/4/ضع اليهود تستقيلُ بيت المقدس بصلاتهاء وأن 
النصارى تستقيل المشرق » فأَى يكونُ لك السبيل إلى اتباع قبلتهم مع اختلافف 
وُجوهها ؟! يقول : فالرّم قباتّك التى أمرتٌ بالتوججه إليها » ودع عنك ما تقولّه اليهودٌ 
والنصارى » وتدتحوك إليه من قِبلتهم واستقبالها . 

ا وم ا 0 بَنْصهُم يتاع قله بن 4 فإنه يعنى : وما اليهودٌ بتابعةٍ 
قبلةَ النصارى » وم”' ا 00 

كنا حدق موس قال “سكن اعدو قال #كدذلنا أبباط عون النيلك : 
9 وما بَعَصهُم كلع له ينين 4 يقول : ما اليهودٌ بتابعى قبلةٍ النصارّى » ولا 
النصارى بتابعى قبلةٍ اليهود”” . قال : وإنما أنزلت هذه الآيةٌ من أجل أن النبى عد | 
حول إلى الكعبة » قالت /اليهودٌ : إن محمدًا اشتاق إلى بلدٍ أبيه ومولِده » ولو ثبت 
على قبلتنا لكنا نو أن يكونٌ هو صاحينا الذى ننعَظك . فأنرّل اللهُ جل ثناؤه فيهم 
ل وَإنَ ألَدبتَ أووا الككب لَِعْلموت أَنَّهُ لحن من رَيَهِمْ 4 إلى قوله : ل لَكْتمُونَ 
لحن وَهُمْ كمون 4" 

وحدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى 
قوله : © وما م ينهم بِمَاِع وِبِلَدَ بن 4 مثلّ ذلك . إٍ 

وإنما قلنا” ا 
واحدة » مع إقامة كل حزب منهم على مِلَِّه . فقال تعالى ذكره لنبيّه محم مَلِت : 
يا محمدٌ لا تُشْعِو نفْسَك رضا هؤلاء اليهودٍ والنصارى » فإنه أمث لا سبيلٌ إليه ؛ لأنهم 


(١)فىمءت١اءت؟كءت8:دلا).‏ ش 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 57/١‏ إلى المصنف . 


1 (") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/ده؟‏ (10) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به 050100 


(1) سقط م :مءات1ا)اتكا')ات7. 
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مع اختلافي مِلَلِهِم لا سبيلَ لك إلى إرضاءٍ كل حؤب منهم , من أجل أنك إن اتبعتٌ 
قبلةَ اليهودٍ أسححطتٌ النصارى » وإن اتبعتٌ قبلةً النصارى أسحّطتٌ اليهودّ » فدع ما 
لا سبيلَ إليه » واذتهم إلى ما لهم السبيل إليه » من الاجتماع على مِلَِّك الحنيفئة 
المسلمةٍ » وقبلتيك قبلةٍ إبراهيع صلواتُ الله عليه والأنبياٍ 5 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( وَكينٍ أتبَمَت أَمْوَآءَهُم ين بَنْد مَا 
جه يب اليل إِنك يوا لَِّنَ ألتاببيرت 7 4 . 

يعنى بقوله جل ذكزه : «( وَكَينِ أتَبَمَك أَهْوَاءَهُم 4 ولقن التمست يا 
محمدُ رضًا هؤلاءٍ اليهودٍ والنصارى الذين قالوا لك ولأصحايك : «( كُوبُوأ هُورًا 
أو تصكدريئ مدو 4 [البقرة : ]1٠‏ . فاتبغت قبَئّهم » يعنى : فرجَغتٌ إلى قبأيهم . 

ويعنى بقوله : 9 ينا يقاب مَا جآءك مس الهم # من بعدٍ ما وصّل إليك 
من العلم » [4/هاظع بإعلايى إياك أنهم مقيمون على باطل » على” ' عنادٍ منهم 
للحقٌ » ومعرفةٍ منهم بن" القبلً التى وجهمّك إليها هى القبلة التى فَرضْتُ على 
بيك إبراهيم» صلواتٌ الل عليه وسائر وليه» ' ومن " بعدّه من الرسل » التوججة نحوها. 

© إِنَكَ إدًا لَّمَنَ ألتدليت 4 يعنى : إنك » إذا فلت ذلك » من عبادى 
الظلّمةٍ أْفسهم . الْحالفين أمرى » والتاركين طاعتى » وأحدُهم ” وفى '' عدادهم . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثدلأه : ط( لَيَ مهم كنب يَتْرفْوكَمٌ كما يرون 
06 


. » وعلى‎ ١ : فى م‎ )١( 

)فى مءتاءت'اءت": دأن). 

5 -9) فى مء)ت'اءت'اءدت”7:(من). 
- 4) فى الأصل : « فى » . 


55/١ 
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م 5 شاع ام 0 02 ده سه برسم 0 
يُعنى جل ثناؤه بقوله : هل ألَدِينَ َاتَنِتهُم الكتب يَعْرِهُوكَمٌ © أحبارٌ اليهودٍ 
اس ا ا ا ل 


كما حدّثنا م 0 
قتادةً قولّه : <( ) لد امتهم الك يتوم كنا بترن هم 4 بقول : يعرفونا 
لقف 


أن البيتٌ الحرام هو ' القبلةٌ 
ارح امس اد لاود ار 
أبيه » عن الربيع فى قولٍ الله : ا اَن َاتَدتهُمْ الككب يَعْرِفْوكَمٌ كما يرون 
0 م 
أبنآء هه ا 
اه 
ط ال اهم الكتب يَمرنوكة كنا يرون نَم © عرفوا أن قبلةً البيتِ الحرام 
فى تالقه الى بابي كما عرفوا أبنائهي””) 


حذثنى محمدُ بن سعد » قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمّى » قال : حدّثنى 


أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : «ا الَِّنَ ءَاتَدسَهُمْ الْكتب يَعْرِهُوئَمٌ كما يَعْرهونَ 
رع : 0 9ه 
دهم 4 يعنى بذلك الكعبةٌ البيت الحرامَ 


. ) فى الأصل ء ت١ ات" : (هى‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 755/١‏ عقب الأثر )١87(‏ معلقًا» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
١‏ إلى المصنف وعيد بن حميد . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١17/1( 557/١‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١95/١‏ عقب الأثر )١7/(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 59/١‏ (1571) عن محمد بن سعد به . 
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حدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمو , قال : حدَّثنا أسباط , عن السدّىٌ : 9 ألَذِنَ 
ع مس ل لل ماس لاس سس ره دس يسم وبحه (اء 0 24 
َاتَيسَهُمْ الْكِتب يَعَرِوُونَمٌ كما يعَرهُونَ أَآءَهُمَ * يعرفون الكعبة أنها هى قبلة 
0 ع زهق 
الانبياءٍ» كما يعرفون أبناءةهم 1 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : [١‏ أَلَذِنَ 
ا ل 00 القَلةٌ 
َانَننهم الكناب يَعرِفُوبَه كما يعَرِهونَ أبناءهُم © قال : اليهودُ يعرفون أنها هى القبلة ) 

1 .- واات» َك ع 3 ل 0 - 4 00 

حدثنا القاسمُ » قال : حدثنا الحسين» قال : حدّثنى حجاجٌ » قال : قال ابن 
7 8 5 م م صو م 07 سه م صر 71 سس ررس كر م يي رصم بد لم 
ريج فى قوله : 9 ألَذينَ َاتَْتَهُم الكتاب يَعروُوتٌَ كما يعَرِهُونَ أَسَآءَهُمَ # قال : القبللُ 
لسكا 

1م 0 7 ره > يح س حرم دستة رو م مع سه 

47 /هلاظع] القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : +[ ب ريا مَنْهُمْ َمَكنمونَ ألْحَنّ وهم 
تكرة © 4 . 

يقول جل ثناؤه : وإنّ طائفة من الذين أوتوا الكتاب » وهم اليهودُ والنصارى . 
وكان مجاهدٌ يقول : هم أهلٌ الكتاب . 

حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 
2 0100 3 
ابى مجيح » عن مجاهدٍ بذلك ١‏ 

َس 2< ف اه 7 / 

حدثنا القاسمٌ » قال : حدثنا الحسينٌ» قال : حذثنى حجاجٌ » عن ابن جُريج مثله . 


حدّنتى الى » قال : حدّثنا أبو حذيفة» قال : حدّثنا شبلّ » عن ابن أبى 
)١ - ١‏ فى النسخ : « من » . والمثبت من تفسير ابن أبى حاتم . 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 795/١‏ (17) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(؟) تفسير مجاهد ص 5١5‏ » ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 555/1١‏ (110/.0) . 


ذلف 


ف سورة البقرة : الآية 45 ١‏ 





7 4 1١) 7 


«! ليَكْنْمُونَ ألْحَنَّ 4 وذلك الحقٌ هو القبلةٌ التى وجح اللهُ عز وجل إليها نبّه 
محمدًا مَك بقوله'" : وَل وَجَهَلَك شسَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ © [البقرة: ١44‏ . 
التى كانت الأنبيائُ من قبل محمد يِه يتوججهون إليها , فكتمثها اليهودُ والنصارى , 
فوجّه بعضّهم شرفًا » وبعضٌهم بيت المقدس » ورقَّضوا ما أمَرهم اللهُ به » وكتموا مع 
ذلك أمر محمد يَزيَهٍ » وهم يجدونه مكتوبًا عندّهم فى التوراةٍ والإنجيلٍ » فأطلع الله 
عد وجل نبيه محمدًا َك وأمته على خيائيهم اللة تباررك وتعالى :و" عبادهء 
بكتمانهم”' ذلك : وأخجر أنهم يفغلون ما يفعّلون من ذلك على علم منهم بأن الحقٌّ 
ركه وأ الز لست علبهع من اللا جنل اوه لائده قال« كلوه العق وف 
يَتكَمْونَ 4 أنه" ليس لهم كتمائه » فيتعيكدون معصية الله تبارك وتعالى ' . 

/ كما حدّئنا بش بن معاذٍ » قال : حدَّئنا يزيدُ بن زُريع» قال : حدّثنا سعيدٌ » عن 
قنادة قوله : ط وإ ددا نه لكبو الْحنَّوَهُمْ يمون 4 فكتموا محمدًا َه . 

حدّثنى المنتّى » قال : حدَّئنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شبل » عن ابن أبى تجح » 
عن مجاهدٍ : ط ليون لحن وهم يَدَُونَ 4 قال : يكثمون محمدًا ب ؛ وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراةٍ والإنجيلٍ " . 


)١- ١١‏ سقط من :ام ات1ا0)ءات'اءات7. 
(0) فى مءاتاءت15ءت”" : ( يقول ) . 


(”) بعله فى م »ات 1١‏ )ا ت5 عا ت3 : ( خيانتهم ) . 


(4) فى م : (١‏ وكتمانهم ) . 

(0) فى مءت١اءت5كاءت5‏ : (رأن). 

(5) هنا نهاية الخرم فى النسخة «ص».» والمشار إليه فى /7١/١‏ . 

() أخرجه ابن أبى خاتم فى تفسيره )١17/7( 757/١‏ من طريق أبى حذيفة به . 


سورة البقرة + الأيتان 47 ١ 47 » ١‏ 1/1 





حدَّئنا المننّى قال : حدَّثنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : «ل وَإِنَّ يما َنهُمْ ليَكْتُُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَملَمُونَ © يعنى القبلة . 
- ع 0 1 2 م عه ظ ع ل رك حي وى 2 باكر 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «ا ألْحَنُ من رَيْكَ كلا تكوقً بن الْممئرىَ 49 . 
يقول جل ثناؤه : اعلغ يا محمدٌ أنَّ الحقٌّ ما أعلمك ربك وأناك من عنده » لاما 
يقولٌ 7؛/«ماو لك اليهودُ والنصارى . وهذا من الله جل وعد خب لنبيه مَلِمٍ ‏ عن أن 
القبلةً التى وبجهه نحوهاهى القبلةٌ الحنٌ التى كان عليها إبراهيمٌ خليلٌ الرحمنء ومن بعدّه 
ع 1١)‏ و ١‏ 0 1 عِِ 7 
من أنبياء الله . ” يقولٌ تعالى ذكده “له : فاعمَلٌ بالحنٌ الذى أتاك من ربك يا محمدٌ ‏ ولا 
5 َه ف 6 5 5 كب مسد ماه سس مأروس > 2 1 م 23 
تكورَنٌ من المفترين . يعنى بقوله : 9 دلا تَكُوئنَ من الْمْمَكرنَ # . أى : فلا تكونن من 
و ءِ 3 و راع 
الشائكين فى أن القبلةً التى وجهْتّك نحوها قبلة إبراهيم خليلى وقبلةٌ الأنبياءِ غيره . 
كما حدّثنى المنّى » قال : حدَّئنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر» عن 
1 5 5 0 7 ع سا ص - رجه دس ركد 
أبيه » عن الربيع » قال : قال اللهُ لنبئه عت : ل ألْحَنُ من رَيْكُ ملا تكوقن ين 
1 1 لع لم 0 
لْمُمْكرِيَ 4 يقول : لا تكن فى شك » فإنها بلك وقبلة الأنبياءٍ قبلك . 


8 


حدّنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيدٍ : هل فا تَكونَ من 
2 5-0-0 
لْمُمَمَربنَ # قال : من الشاكين » لا تَشْكنّ فى ذلك . 


0 2 0 م الا‎ )5( ٠ 
: وإنما المغترى مُفتعل » من اليريةٍ » والمرية هى الشك » ومنه قول الاعشى‎ 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 767/١‏ (11775) من طريق أبى جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور ١ 48 214107 /1١‏ إلى المصنف وأبى داود فى ناسخه عن أبى العالية . 

(9) بعده فى ص 6.مءات١اءات15ءات”‏ : (قال ). 

(4) سقط من : م. 


ه) ديوان الأعه م 
(©) ديواك 21 عشى ص ( تفسير الطبرى 48/7 ) 


دكن 


ا سورة البقرة ‏ الأيتان لام ١‏ » 4/4 | 





م عير و رض 2-5 
' على أسْوُقٍ” المفكري 2 3" رَحُضًاإذاما الشراث ابجع 
ولا م ال 0 
وجهه الله إليها حىٌ من الله » حتى تُهِى عن الشلكُ فى ذلك » فقيل له : 9# فلا 5 د 


١ 1 5‏ 58 أله [9©ه 
قيل : ذلك من الكلام الذى تُخْرِجْه العربٌ مُخْرَجٍ الأمرو النهي للمخاطب 
ب0 ا اللي أت أله لا تلع اليد 


دع عرو مه 


وَالْمْتفقِينَ 4 ثم قال : ا وَأنَيعَ ما يح ايلك من رَيْكُ رك لَه كن يما تعَمَنُونَ 
اميه الكلام تخرج الأثر للنيئ والهي له » وامرائ به 
أصحابه المؤينون بهء وقد يتنا نظير ذلك فيما مضّى قبل بما أغتى عن إعادته”" . 


/القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 1 6 هٍَ 0 


يعنى بقوله : " :9 و! طُ 4 ولكلٌ أهل مِلَ . فحدّف أهلّ مِلةِ » واكتفى بدّلالة 
الكلام عليه . 


كما حدّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » 


. در الفرس يدر دريرا ودرة : عدا عدوا شديدا . ومر على درته : أى لا يثنيه شىء . اللسان (د رر)‎ )١( 
. (؟) أسؤق : جمع ساق » ويجمع أيضا على سوق وسيقان . تاج العروس (س و ق)‎ 

(؟) مزية الفرس : ما استخرج من جريه فدر لذلك عرقه » ومَريتٌ الفرس : إذا استخرجتٌ ما عنده من الجرى 
بسوط أو غيره . اللسان (م ررى) . 

(4) ارجحن السراب : ارتفع . اللسان (رجحن) . 

)05١(‏ فى ص : ١‏ و). 

(1) فى ص » م ءا ت١‏ أت5:(أو). 

(1) ينظر ما تقدم فى ص 14015 505 . 

(8 -8) سقط من: ص .٠م‏ اتاءات؟5'ءدت"7. 


سورة البقرة : الأية 5 ١‏ ا 





عن ابنٍ أبى جيح » عن مجاهدٍ فى قول الله 9# َلك ل وِجَهَةُ 4 قال : لكل صاحب 


00 
مله . 


وخَدها املق »قال دنا إشحاق قال حدنا الخ أين جعفر عن أبيه عن 
ك4 ل ور سا . كرفق 5 0 : 0 
الربيع : ل وَلِكُلٍ وجَهَهُ هو مُوِياً 4 فلليهودىٌ وججهة هو مُوَليها . وللنصرانيئٌ 


وجهةٌ هو مُوَلّيهاء وهداكم اللهُ أنتم ينها الأمدٌ للقبلةِ التى هى قبل" . 


او اا اا ا لك لل ين 
قال : قلت لعطاءٍ : قوله : ل وَلِكل جه هو مُوَزِاً 4 قال : كل" أهل دين ؛ اليهودٌ 
00 
والتصارّى . قال ابن مجريج : قال مجاهدٌ : لكل صاحب 


[1/4اظع حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابِنُ زيدٍ فى 
7 1 أ 2 ره ريه 
0 ولحل وجَهَه هر مولا قال : لليهودٍ قبلةٌ . وللنصارى قبلةٌ . ولكم قبلةٌ . 


أن عن أيه عن إن عباس :3 تلض وجرا كر ترز 4 انس بدلد لفل الأدران» 
1 ا 5 7 ع2 
يقول : لكل قبلةً يَرضَوْنهاء ووّجةٌ الله حيثٌ توجّه المؤمنون » وذلك أن الله قال : 


)١(‏ تفسير مجاهد ص .1١5‏ وعزاه السيوطى أيضًا فى الدر النثور ١ 1/١‏ إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته 
فى ص 5لا" )2 /1ا/1". 
(5) فى مات ءات ١:‏ فلليهود ) . 
59 فى مءات3اءت5 ءت” : ( للنصارى ) . 
(4) فى مءات” : ١‏ قبلته ) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١57/١‏ عقب الأثر )١7(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) فى ص »م ءا ت؟ : ١‏ لكل » . 
(7) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/١‏ عقب الأثر (ه1107) معلقًا . 


584 سورة البقرة : الآية /4 ١‏ 


« يتما ولوأ هم وه أ إرك أله وسِعٌ عد 4 [البقرة: 1١6‏ . 

حدّئنى موسى » قال : حدّئنا عمدوء قال : حدّئنا أسباطً » عن الشدىٌ. : 
ا وَلِكُلٍ وجَهَةُ هر مُوَزَْاً 4 . يقول : لكلّ قوم قبلةٌ قد وُنُوها""' 

فُتأُويلٌ أهل هذه المقالة فى هذه الآية : ولكلّ أهل ملَّةِ قبلدٌ هو مستقبلّها ومُوَل 
وجهّه إليها . 

وقال آخرون بما حدّثنا به الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : 
أخبرنا مغ عمد » عن قنادةً : ل وَلِكُلْ وجْهَةُ هر مُوَْباً 4 . قال : هى صلاتُهم إلى بيت 
المقدس » وصلاهم إلى الكعبة” 

وتأويلُ قائلى'' هذه المقالةٍ : ولكل ناحيةٍ هك إليها ربّك يا محمد قِبلةٌ » الله 
مُولّيها عباده . 

وأمًا الوجهةٌ؛ فإنها مصدرٌ مثلّ القِعدةٍ واليشية » من الوه . وتأويلّها : متوَجَة 
58 0 عند ف شلا 


كما حدّثنى محمدٌُ بِنُ عمروء قال : حدَّثنا أبوعاصم ء قال : حدّثنا عيسى ) 


1١‏ فى الأصل » ص » ت١‏ »تك')ءت"8 : وحيث ما). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١57/4( 705/١‏ عن محمد بن سعد به » ولم يذكر الآية آخره . 
(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 705/١‏ عقب الأثر )١7170(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(4) تفسير عبد الرزاق 257/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١70177( 761/١‏ عن الحسن بن يحيى به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 48/١‏ إلى أبى داود فى ناسخه . 

(05) فى ص )م ات١21)ءات25عت”‏ : ١‏ قائل ) . 

(5)فىمءدت١اءدت5ات”5‏ :( إليها ) . 

() فى ص : ١‏ توجهه ) . وينظر معانى القرآن .5١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية /4 ١‏ غ3 





عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ : « وِجَهَةٌ 4 . قبلة ' . 
0 570 
عن مجاهدٍ مثلّه . ْ 
|حدّشى الى , قال : حدّئنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع : « وَلِكُلٍ وجهَةُ ‏ . قال : وجة . 
حدّئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيدٍ : ©[ وِجَهَهَ © . 
حدّثنا ابن حمَئِدٍ » قال : حدَّئنا جريد » قال : قلت لمنصور :ا لكل وجهة 
س4 . قال : نحن نقرؤها : ( ولكل جعَلنا قبلةً يَوضّونها )"© 


5 0 ا 0 2 5 00 
آنا قوله : ا هو مُوزْيًَ 4 . فإنّه تعنى : هو مولٌ وجهه إليها » ومستقيلها 


5 


4 


اس ا ل نا 
ل : 9 هو 4 . قال ال 
عن مجاهدٍ مثلّه . 

ومعنى التؤلية هلهنا : الإقبالُ » كما يقول القائلٌ لغيره : انصرف إل . بمعنى : 
مْبلٌ إن . والانصرافٌ المستعمّلٌ إنما هو الانصٍرافٌ عن الشىءٍ » ثم يقال : انصَرفٌ 
إلى الشىء . بمعنى : أُقبَلَ إليه مُنصرفًا عن غيره . وكذلك يقال : ولَهِتُ عنه . إذا 


. 574 تقدم أول هذا الأثر فى ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص 5ه من طريق جرير به » والقراءة بها شاذة مخالفتها رسم المصاحف 
العثمانية . 

5 - ”) فى م : ( مستقبلها ) . 


؟/1 
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ديت عنه . ثم يقال : ولَّيثُ إليه . بمعنى : أقبلْتٌ إليه مُوََْا عن غيره””" 


ا أ !راد 10 د 
وليل أعنى التراية > فى قرية :لخر فول 14 الكل ور هر التى 
مع فق مولي 4 هى”" الكل رااان ؤحدت للفظٍ الكل . فمعنى الككلام إِذَا : ولكل 
أهلٍ ملةٍ وجهةٌ , الكل" منهم مولُوها وُجْوهَهِم . 


0 


وقد رُوى عن ابنٍ عباس وغيره أنهم قرءوها :هو موَلًاها)' ". بمعنى أنه مُوجةٌ 
توتسا اك سدع ميض لافلتو ور شعٌى فاعلّه لكان الكلامٌ : 
ولكلٌ ذى مِلَةَ وججهةٌ » الله مويه إياها . بمعلى : مو 1 جهه إليها . 

أ عن جم أ أن :ول ومة م مره ب سي 
والإضافة 

وذلك لحن لا تجورٌ القراءةٌ به ؛ لأن ذلك إذا قُرِئْ كذلك 0000 
رك خم افع ل رك ار ا و ا 


0 


0 جم م 


. 86/١ ينظر معانى القرآن‎ )١( 

. سقط من : ص‎ )١١( 

(5) فى ص : (١‏ وهو). وفى م )ات١1‏ ات'اءات3”3 : (هو). 

(5) فى م : « لكل ) . 1 

(5) قراءة ابن عباس أخرجها ابن الأنبارى فى المصاحف كما فى الدر المنشور ١ 4/6/١‏ » وذكرها القرطبى فى 
تفسيره 7/ 2١114‏ وأبو حيان فى البحر ا حيط /١‏ ا 4» وابن كثير فى تفسيره 2758١ /١‏ عن ابن عباس وأبى 
جعفر الباقر. ومن السبعة قرأها اين عافر وحده » والباقون بكسر اللام ويعدها ياء . ينظر السبعة لابن مجاهد 
ص 217١‏ وحجة القراءات ص .١1١17‏ 

(5) فى مءت5اءت" : ( الكلام ) . 

(1) أخرج هذه القراءة ابن أبى حاتم فى تفسيره )١707/8( ” 51/١‏ بإسناده إلى ابن عباس وذكر ابن عطية فى 
ا محرر الوجيز 45٠/١‏ أن أبا عمرو الدانى حكاها عن ابن عباس » وذكرها أبو حيان فى البحر المحيط 41//١‏ 
غير معزوة إلى أحد » ووصفها بالشذوذ . 

(8) فى مءتاءت5ااءت8 : (ولا). 

(5) وقال ابن عطية : وهى متجهة ؛ أى : فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموهاء ولا تعترضوا فيما - 
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والعيواتق دناس القرامواقق اللك بطر ولك وهة هن 0ل © عاننى' 
ولكلّ وجهةٌ وقبلةٌ » ذلك الكل وَل َه نحوها ؛ لإجماع الحجةِ من القرأةٍ على 
ريه ذلك لاك ل :وتضوويها واج ولول توه لل ذلك لير وما اديه 
التق مستفيضًا فمْحيجةٌ » وما انفرد به من كان جائرًا عليه السهؤ والعَلط ' » فغيو جائرٍ 
الأعتراض على اكه 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فَاسَتَيفوأ الْحَراتَ # . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : «9 فَأَسََِقُواْ # : فبادِرُوا وسارِعُوا » من الاسيباق » وهو 
المبادرة والإسراعٌ :5 

لح ل ل ا 1 
أبيه » عن الربيع قوله : 98 فَاَسَتَِفوأ الْحَيرتَ # ان : فسارعوا ف لبك * 

وكا يعت جل ثنأؤه يقوله : ف( تاستّيفوا اليرت 4 أى فكت لكم أبها 
المؤمنون الحقٌّ » وهدَيُكم للقبلةٍ التى ضلَْت عنها اليهودٌ والنصارى » وسائرٌ أهل الملل 
غي ركم » فبادِروا بالأعمالٍ الصا حة » /شكرًا لربكم » وتزودُوا فى دئياكم لآخرتكم , 
فإنئ قد ييدث لكم سبيلَ النجاة » فلا عُذْرَ لكم فى الْتفْرِيطٍ » وحافظوا على قبلتِكم » 
فلا تُضِيْعوها كما ضِيِعئها الأنم قبلكم , فِتضُِوا كما ضلَّتُ . 


- أمركم بين هذه وهذه ...» وقدم قوله : (لكلّ وجهة). على الأمر فى قوله: ( فاستبقوا) . للاهتمام 
بالوجهة ... 

قال أبو حيان - بعد أن نقل عنه هذا التوجيه - فى البحر المحيط 478/١‏ 46 : وهو توجيه لا بأس به . 
)١(‏ ليست فى الأصل ءا ت”7 . 
(؟) فى صءمءتاءت5ءت"# :(الخطأ»). 
5) فى م : ( يعنى ) . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 751/١‏ عقب الأثر )١7174(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


دس 
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كالذى حدّثنا بشرٌ بن معاذٍ , قال : حدَّئنا يزيد بن رُرَيع » قال : حدّثنا سعيدٌ» 
م ره م ره مء موس تيكو دق 
عن قتادةً : «( كَأَسَيَيِتُأ الَْيتَ © يقولُ : لا تُعلَُ على قبليكم” . 


حذقى يون » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله ‏ : 38 فَأسَتَبقُوأ 
حيرت 4 قال : الأعمالٌ الصالحة”” . 


القول فى تأويلٍ قوله : ٠١‏ أبن مَا كوبأ يأتِ بكم آلَدُ صا إنَّ أله عَكَ كا 
شَىْء هدر (2) * . 

[4//اظ] ومعنى قوله : 92 ينما 5" تَكونوأ يَأ بكم ) أَّهُ جَمِيِصا # فى أَىٌّ مكانٍ 
وبقعةٍ تهلكون فيه يأتٍ بكم الله جميعًا يوم القيامة : «9 إن أله َل كل سَئء مدر 


كما حُدَّئتٌ عن عماز » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
ع كل ةا باعي الاجريتا كأ 4 يقول : أيضنا تكرنوا يأت يكم اللاعتميعا 
و الفا" 


- 


حدَّئنا موسى » قال : حدّئنا عمئو» قال عن سو لسو : 9 أبن ما 
تَكْونوأ يأتِ يِكُم ألَُ جَوِيصَأً 4 . يعنى يوم القيامة”" 

وإغها حضٌ اللهُ المؤمنين بهذه الآية على طاعته » والتزوٌدٍ فى الدنيا للآخرة » فقال 
جل ثناؤه لهم : فاستيقُوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة ربكم ءوثّروم ما هداكم له من 
قبلة إبراهيم خليله » وشرايُع دينه » فإن الله يأتى بكم وبمن حالف بلفكى” وديتكم 


. إلى المصنف‎ ١ 48/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 4/١‏ إلى المصنف » وسقط متنه من المطبوع . وينظر فتح القدير .١5/8 /١‏ 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١58/١‏ عقب الأثر (187) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ عقب الأثر )١87(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 


(5) فى م : « قبلكم ) . 
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0١ 
وشريعتكم جميعًا يوم القيامة» من حيثٌ كنتم من بقاع الأرض » حتى يوفى‎ 


لخدن نكم حزاقة والفسائه + و المي ء اعقابه وإسايقة + أو يتفطل فيفع . 
وأما قوله : ف( إنَّ أنه عَلَ كل سَىَءِ قدت 4 فإنه تعالى ذكره يعنى : إن الله على 
جمعكم - بعد مماتكم - من قبو ركم إليه' » من حيثٌ كنتم "كانت قُبوذكم ' ) 
وعلى غير ذلك مما يشاءٌ قاد" » فباِؤوا روج أنفيكم بالصالحاتٍ من الأعمالٍ 
قبل مماتكم » ليوم بعكم وحشْ ركم . 
الردوا ار ا و ا ل ير 
لَْرَار وَإِنَّمُ للحن ين ويك وما أله َنلٍ عمَا مره“ 403 . 
يعنى جل ثناؤه بقوله لأ ون سيت َرَت 4 ومن أ موضع خخز بجت إلى 
ئٌّ موضع وجَهْتٌ» فول يا محمدُ وجهّك بيقول + خول وفك 
وقد دلَّنا على أن التُولِيةَ فى هذا الموضع شطر المسجدٍ الحرام » إثما هى الإقبالٌ 


6١ 1‏ 
بالوجه نحوّه » وقد بينًا مَعنى الشطر فيما مضى . 


أَىْ 


0 


وأما قوله : «( وَإِنَمْ لحن من ريك 4 فإنه يعنى به جل ثناؤه : وإن التوجة شطره 
لحن الذى لا شك فيه من عند ريّك » فحافظوا عليه » وأطيعوا اللة بتويجهكم” " قبله . 


. ) يؤتى‎ (١ : فى ص‎ )١١( 

(؟) سقط من : م . 

5 - ”) سقط من : م . 

(:) فى معدت" :( قدير). 

(5) فى ص : ( يعملون ) . وهى قراءة أبى عمروء وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى 
بالخطاب . إتحاف فضلاء البشر ص .5١‏ 

(1) ينظر ما تقدم فى ص 595 . 

(0) فى ص : ( فتوجهكم )ء وفى م »ا ت3 : ( فى توجهكم ) . 


خض 
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رمام غير كك وم ريد لكب بدا 

القول فى تأويل قوله : 9 وَمِنَ حَيْتُ حَرَجِْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَارٌ 
1000 و 0 صم ةم أ ره ِو 

حت ما كت ا رمع 6ن 14 

ار بعنى بقوله: وين يت حرجت فول وه مر سيد امار © 
ومن أ مكانٍ وبقعةٍ سح , ا ا 0 لمسجد 
الحرام » وهو شطره . 

وتعنى بقوله : «ا وَحَيتُ مَا كُشْرَ هلوأ يبوك كر * وأينما كنتم أيها 
المؤمنون من أرض الله » فولُوا وُجوهكم فى صَلوايكم مامه وقِبلهُ وقَضْده . 

00 د 
0 : 9# لملا يون لِلنّاس عَلِيَكُمْ + 
ل 


حْجةَ إلا اليرت 


ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنا , وار ال ةي ور ااه راد ار رام 
5 ناس 206 عل اي بذاك هر لكاب بترا رفم دك اللي 
الكعبة البيت الحرام : اشتاق الول إلى )بيت أيه 00 


)١(‏ فى مءت'؟ا'ءت”7:(فول). 
(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١58/١‏ عقب الأثر )١7807(‏ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
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حدّثنى المثنّى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : « لعلَا يَكْونَ لئاس عََنَكُمْ حُسَةٌ 4 يعنى بذلك أهلّ الكتاب » قالوا 
حينٌ صرف نبيع الله إلى الكعبة ل ا 

فإن قال قائلٌ : فيه حيَةٍ كانت لأهلٍ الكتاب بصلاةٍ رسولٍ الله وأصحابه 
نحوّ بيتِ المقدس على رسولٍ الله ملم وأصحايه ؟ 

قيل : قد ذكونا فيما مضَّى ما رُوى فى ذلك » قبل : إنهم كانوا يقولون : ما 
و ع ل ل ل د 
ديننا ويعُ قبئّنا'”' "فين الك الى انار يسخرن بها على الب عكر واصحاية 
على وجه الٌصومة منهم لهم والتّمويه منهم بها على الجهَالٍ وأهل اغبا" 
الشركين. 

١‏ لوندايا تساسى افنعني سجاع انار ياه الذى ذكره الله فى كتابه نما 

هر الل وات اله ؛ فقطع اللهُ ذلك من يهم وحسمهء بتحويل قِبلةِ نيه 
عَم والمؤمنين به » من قبلةٍ اليهودٍ إلى قبلةِ خليله إبراهيم عليه السلامٌ . 

افذلك هو معنى قولٍ الله : « يكلا يكو لدان عَلكْمْ حُمّةُ 4 تنى 
ب ( الناس ) » الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصَفْتٌ . 

وأما قوله : 9 | إلا لدت ظلمُوأ [/ماظع مِنْيُمَ © فإنهم مش ركو العرب من 
قريش » فيما تأوٌ له أهل التأويل . 


. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١70( عقب الأثر‎ ١5/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. 191 (؟) ينظر ما تقدم فى ص‎ 

(9) فى م : ١‏ العناد ») . 

(؟)فىمعمءء تاءت5اات373: رهى). 


فض 
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ذكر من قال ذلك 


حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 
أبى تيح » عن مجاهدٍ : ف[ إلا ايت ظَلُرأ مهم 4 : قوم محمد عَقله . 

حذفى فوسى + قال : حدّتنا عمو قال ٠‏ حدثنا أسباط» عن الشدّئء قال: 
هم المشركون من أهلٍ مكة . 

حدّثى المثتّى » قال : حدّئنا إسحاقٌ » قال : حدّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : «ط إلا الت طَلنوأمِهُْ 4 : يعنى مش ركى قريش"' 

حذثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعم3» عن 
قتادة » وأبنٍ ليع عن مجامط الى ارله : © إلا ليت ظَكئُوأ مهم 4 قال : 
فرك لمرو" 

حدّثنا بشرّء قال : حدَّثنا يزيدٌ» قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9 إلا 
لست ظَكمُأ ِئْهُمْ © : والذين ظلّموا مش ركو قريش . 

حدّثنا الاسم , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن ريج » 
قال : قال عطاءٌ : هم مش ركو قريش . قال ابن مجريج : وأخبرنى عبدٌ الله بن كثير أنه 
سمع مجاهدًا يقولُ مثلّ قولٍ عطاءِ'“ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 555/١‏ عقب الأثر (183) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) سيأتى مطولا فى ص 587 . 
() ذكره البغوى فى تفسيره 175/١‏ . وينظر ما سيأتى فى ص 5817 . 
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فإن قال قائلٌ : أيه حجةٍ كانت لمش ركى قريش على رسولٍ الله وأصحايه فى 
و شوو نوري إن الك ول عرز أن كرت القع كيو على لومي 
فيما أمرهم اللهُ به أو تهاهم عنه - حجةٌ ؟ 

قل إن .معت ذلك بخلاك ما "ترقت :وذهيت إليه + .وإنها الحسجة فى 
هذا الموضع التصومةٌ والجدلٌ ومعنى الكلام : للا يكونّ لأحدٍ من الناس 
عليكم حُصومةٌ ودعوى باطل''» غير مشركى قريش» فإن لهم عليكم 
دعوى باطل""" وخصومة بغير حقٌ» بقيلهم لكم : ربع محمدٌ إلى قبأتناء 
وسيرجمٌ إلى ديننا. فذلك من قولهم وأمائيهم الباطِلةٍ» هى الحجةٌ التى 
كانت لقريش على رسولٍ الله َيه وأصحابه » ومن أجلٍ ذلك استَثنى اللهُ تعالى 
الذين ظلّموا من قريش من سائرٍ الناس غيرهم » إِذْ نقّى أن يكونٌ لأحدٍ منهم فى 
قبلتهم التى وجّههم إليها ححجحة . 

وبمثلٍ الذى قُلنا فى ذلك قال أهل التأويلٍ . 


ذكرُ من قال ذلك منهم 


0 3 00 ري 00 27 0 
أبى تجيح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله : «( لِعَّا يَكوْنَ لئاس عَلَكُمْ حَجَةَ إلا لدرت 
5000 2 520 5 3 075 0 0 000 4 امف 


0 
قلئناً . 


. » فى مءات؟ : ( باطلة‎ )١( 

.) فى م : «( رجعت‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 48/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد » بلفظ : حجتهم ... وفى تفسير 
مجاهد ص 5 7: ف اعلا يكون للناس عليكم حجة # يعنى : أمة محمد عَوٍ ؛ وحجتهم قولهم : تركت قبلتنا . 


ذلاض 
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/حدّتتى المثنّى » قال دنا ابو سديقة قال :حذلنا سبل » عن ابن أى نيح » 
عن مجاهدٍ مثلّه , إلا أنه قال : قولّهم : قد ار جغتٌ إلى قِبلتنا؟. 


حدّثنا [؛/دبوى الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرراق » قال : أخبرنا ممعم 
عن قتادةً » وابنٍ أبى تيح » عن مجاهلٍ » فى قوله : م9 لتلا يون دّيس عَلَكُمْ حب 
إِلّا أدبت ظلنوا أ مِنْمُمَ # قالا ارمع ارت لزرا عن صرت الي اي 
الكعبة 0 فيوشِلكُ أن يرجعٌ إلى دييكم . قال الله : 38 قلا مس١‏ شوشم 

حدّئنا بر بن معاذٍ » قال : ثنا يزيدُ قال : حدَّئنا سعيدٌ عن قنادةً قوله : 9 إلا 
ليت ظَكَمُوأ نِم 4 والذين ظلّموا مش ركو قريش . يقولٌ : إنهم سيختجون عليكم 
بذلك . فكانت مهم على نبئ الله بانصرافه”" إلى البيت الحرام أنهم قالوا : سيرجعٌ 
إلى ديينا كما رججع إلى قِبلتنا . فأنيّل الل فى ذلك كله" 


حدّنتى المننّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
40 
الربيع معله”ا 

حَدّقى موسى > قال : حدقا عمووه قال + حدنا أسباط » عن الفدئ فيا 


(1) فى الأصل » وتفسير عبد الرزاق : ( واخشون ) بحذف الياء» والقرأة متفقة على إثبات الياء . وينظر تحاف 
فضلاء البشر ص .5١‏ 

والأثر فى تفسير عبد الرزاق 57/١‏ . وعزاه السيوطى أَيضًا فى الدر المنشور ١ 4/6/١‏ إلى ابن المنذر وأبى داود 
فى ناسخه : وينظر تفسير البغوى .١568 /١‏ 
)١(‏ فى ص : ١‏ انصرافه ) . 
(31) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١48/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . وزاد فيه : 9 يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين © . 
(1) تقدم مختصرًا فى ص 584 . 
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يَذكرُ عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » اا ان » وعن مُرَةَ الهمداني » عن ابنٍ 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبيئ قالوا” ' : لما صرف نبي الله نحو الكعبة بعدَ 
صلايه إلى بيتٍ المقدس » قال المش ركون من أهلٍ مكة : تحير على محمدٍ ديئه » فتوجٌة 
بقبلته إليكم » وعلم أنكم كنتم أهدّى منه سبيلا » ويوشِك أن يدخُلٌ فى دييكم . 
أل اللهُ فيهم : ل بتكا يكن لدان عَلِيكمْ حْمَة إلا اليرت طكيأ يتم ثلا 
وهم وَأخْتَرَقٍ 4 . 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسنٌ» قال : حدّثنى حجاج » عن ابنٍ ريج » 
قال : قلت لعطاءٍ : قوله : « للا يكن إلنّايس عَلِكُم حبّه ِلّا ادبت ظلوا 
تج # قال : قالت قريشٌ لا رجع إلى الكعبة وأمر بها : ما كان يستغنى عّاء قد استفبلٌ 
قبلَتنا . فهى محجْهم » وهم الذين ظلّموا . قال ابن جريج : وأخجرنى عبد الله ب" كثير 
لايع ماهد برل عل قزل عطاء ودققا لامك خنط تر ليم # ركس إلى 


04 


٠. 


قد آبان تأويل من ذ كرنا تأويلة - من أهل التأويلٍ - قوله : <9 إِلَا ألديرت 


ظَلَمُوأ مهم # عن صحة ما قلنا فى تأويله » وأنه اسيثناءٌ على أصحةّء بمعنى"' 
السام التررلي يا يَنْيْتّ فيه لما بعدَ حرفي الاستثناءٍ ما كان منفيًا عما قبلّه » 


فك بر م ل ا للأخ من السير ما هو 


. فى الأصل » ص »ا ت١1 ات ات" : قال‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١ 48/١‏ إلى المصنف » وينظر ما تقدم فى ص 514١ 2 515١0‏ . 
() بعده فى الأصل : « أبى » . وينظر تهذيب الكمال .55/8/١‏ 

(؟) ينظر ما تقدم ففى ص 585 2 5885 . 

(5 - ه) فى م (١:‏ معنى ). 

(7) بعده فى م : ( أن ) . 


عق 
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منفيع عن كل أحدٍ من الناس . فكذلك قوله : ل علا يكن بلدا عَليكمْ يه إل 
ليت ظلئوأ متهم 4 نَفَْ عن أن يكون لأحدٍ حُصومةٌ وجَدَلٌ قبل رسول الله 
َي ه ودعوى باطل” ' عليه وعلى أصحابه» /بسبب تَومجههم فى صلاتهم قِبلّ 
الكعبة » :؛/+/اضع إلا الذين ظلّموا أنفسهم من قريش » فإن لهم قِبلَهُم خصومة 
ودعوّى باطل” " » بأن يقولوا : إنما تويجهعُم إلينا وإلى قبلتينا لأنا كنا متكم أهدّى 
سبيلاء وأنكم كنتم بتوججهكم نحو بيتٍ المقدس على ضلالٍ وباطل . 

وإذْ كان ذلك معتى الآيةِ يإجماع المُحَةِ من أهلي التأويل » فيقرة 00 
من زعم أن معتى قوله : «9 إلّا اليرت ظلمُوأ 2 ور لالس تمسر 
طسب الا ا 
الناس - أن يكو لهم محسةٌ على رسول الله يل وأصحايه فى تحؤلهم تبحر الكعبة 
بؤُجوههم - مُبَيْنًا عن المعتى المرادٍ » ولم يكن فى ذكر قولِه بعد ذلك : « إلا اليرت 
ظَلمُوأ و لاس انع عار ل ا نيا رارم عيهااي 
روج معتى الكلام إذا وُجْهَت ط إلا 4 إلى معتى الوا وبمعتى' ' العطفٍ » من 
كلام العرب . وذلك أنه غيه موجودةٍ ( اذى شى ومن جلانها بمعنى الواو » إلامع 
استثناءٍ سابي قد تقدّمها » كقولٍ القائل : سار القومٌ إلا عَمرًا إلا أخاك . بمعنى : إلا 
عَمرًا وأخخحاك . فتكونٌ ( إلا ) حيذٍ مؤديةٌ عما تَؤدّى عنه الواوٌ لتعلّق إلا ) 


. ) فى م : ( باطلة‎ )١( 

. ) فتبين‎ (١ : فى ص‎ )١( 

(*) كأنه يعنى أبا عبيدة » فهذا القول له فى مجاز القرآن 50/١‏ . 
(4) سقط من : م . 

(5) فى ص : ١‏ وجهه ) . 

(51) فى ص »م : ( معنى ) . 


سورة البقرة « الآية ١.‏ 28> 





١ 0‏ 6 ع 5 م مل 1 5 57 0 0 5 
الثانية " ب ( إلا) ' الأولى . ويُجِمعُ أيضًا فيها بين «إلا) والواوء فيقال : سار القومٌ إلا 
عَمواء وإلا أخاك . فتُحذفٌ إحداهما فتنوبُ الأخرى عنها » فيقال : سار القومُ | 


عَمرًا وأخاك . أو : إِلّا عَمبًا إلا أحاك . لما وصَفْنا قبل . 


جه () عٍِ س 7 


فإِذْ كان ذلك كذلك » فغيو جائزٍ لمدّع من الناس أن يدَعِىَ أن 9 إِلّا 4 فى 
هذا الموضع بمعنى الواو التى تأتى بمعتى العطفٍ . 

بتري لراك اله م ري 
0 ؛ فلا تَحْشَّوْهم , كقولٍ القائلٍ فى الكلام " : الناسٌ كلهم لك حامدون » 
إلا الظالم الع دار اساي قاد وراد دح 
العداوةٍ . وكذلك الظالم لا ححجة له ؛ وقد سُمَى ظالا - لإجماع - جميع أهل التأول 
على تحْطِئةٍ ما اذّعى من التأويلٍ فى ذلك مع ابد عي ا 1 
إجمائُهم على تخطتّتها . 


وظاهد بطولٌ قولٍ من زعم أن 0 ههنا ناسٌ من العرب كانوا يهودًا 
و نصارّى »ء فكانوا يحتَجون على النبيئ » فا بال 0 


لٌُ 


وكانق خكةين يحتّجٌ مُكيرةً ؛ لأنك تقو لمن تُرِيدٌ أن تكسِرَ عليه حُحَجئّه : إن لك 


عم 


ا لك 


. ) فى ص : ( إلى‎ )١-01١١ 

.5٠0/١ هو أبو عبيدة معمر بن المثنّى . ينظر مجاز القرآن‎ )١( 

(") هو الفراء » وما سيأتى هو نص كلامه فى معانى القرآن /١‏ 84. 
(؟) فى مات :( كلامه ). 

(ه) بعده فى معانى القرآن : « لك ») . 

(5) فى ما ت١اءات5'اءدت"‏ : ( بعداوته »). 

(/) فى م ءات" : « مقالته ) . 


8) و »مانت تك5ا)ات": (رو). 
والاني وم 7 ( تفسير الطيرى 44/7 ) 


ين 
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عل حيجةً ؛ ولكنها مدكيرةٌ » إن لتحتجٌ بلا حجة » وحجدك ضعيفةٌ . ووججد"' 
معنى : ا إِلَّا الت ظَلَئَُا متهم 4 إلى معتى : إلا الذين ظلموا منهم من أهل 
لكاي انان لي تررك شي وح :اقح مسيفة «ووكاء "قزل عن 16 
إلا ) فى هذا الموضع بمعنى ١‏ لكن ) . وضَّعْفٌ قولٍ من زعم أنه ابتدائ بمعنّى إلا 
الذين ظلّموا منهم فلا تخشوهم ؛ لأن تأويلَ أهلٍ التأويلٍ جاءً فى [0/4.ر] ذلك بأن 
ذلك من الله خبد عن الذين ظلّموا منهم أنهم يحتَّجُون على النبيع وأصحابه بما قد 
ذكزناء ولم يقصِدٌ فى ذلك إلى الخبر عن صفة ححجتِهم بالضعفي ولا بالقوّةٍ - وإن 
كانت ضعيفةٌ لأنها باطلةٌ - وإنما قصّد فيه الإثباتَ للذين ظلّموا ما قد تَقَى عن الذين 
قبل حرفي الاستثناءٍ من الصفة . 

حدّثنى المثّى » قال : حدَّئنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » 
قال : قال الربيعٌ : إن يهوديًا خاصع أبا العالية فقال : إن موسى كان يُصلّى إلى صخرة 
بيت المقدس . فقال أبو العالية : كان يُصِلّى عند الصخرة إلى البيتٍ ا حرام . قال : قال 
فيك ويلك ممح دبال ننه معدن اليل واقال/ أبرالمالية هم بليكايه 
وقبلثه إلى البينت الحرام . قال الربيعٌ : وأخبرنى أبو العالية أنه مج على مسجدٍ ذِى 
ارون قاف إلى ال 

وأما قوله :«( كا تََْوْمُم وَأحْسّوَنٍ © يعنى : فلا تخشَا هؤلاء الذين وصَفْتُ 
لكم أمررهم من الظكّمة"؟ ؛ فى حُحجتهم وجدالهم وقولهم ما يقولون من" أن محمدًا 


. التقدير : وظاهر بطلان قول من وجّه‎ )١( 

(1) فى النسخ عدا الأصل : « وهى » وهما بمعنى . وتقدير الكلام : وظاهر وهاء . 
(5) فى م : « الظلم » . 

(5) فى ص : ١‏ فى »2 . 
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قد ربحع إلى قبلتنا » وسيَوجعٌ إلى ديننا » أو أن يقَدِرُوا لكم على صر فى دييكم » أو 
صَدٌّ كم عما مّداكم اللهُ له من الحقٌ » ولكن اخشؤنى » فخافوا عقابى فى خلافكم 
5|اد ل 5 2 5 2 
وذلك من الله تقدمٌ إلى عباده المؤمنين» بالحض على لزوم قبلتهم والصلاة 
إليها » وبالتّهى عن التوججه إلى غيرها . يقول جل ثناؤٌه : واحشّؤنى أيها المؤمنون » فى 
توك طاعتى فيما أم مَرتُكم به من الصلاةٍ شطر المسجدٍ الحرام . 
وقد حكى عن السُدَّىٌ فى ذلك ما حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدَّئنا 
مح لاا القت ريا سر حَمَرَنِ ‏ 
١‏ 
قر :الا7 تخشّوا أن أَردٌ كم فى دينهه'' 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل« وَلأَيَمَ : عمج نعمت عَلَيٌ وما ثم تفتدو 2 4 . 
0 ا 0 ا ل : 2 
يتعنى تعالى ذكزه بقوله : «9 وَلأِمَّ نَمَت عَلِيَوْرْ 4 ومن حيث خرجتٌ من 
3 ءٍِ 000 7 9 2 0 
البلادٍ والآرض إلى أىٌ بقعةٍ شَّخَضْتٌ » فول وجْجهّك شَطْرَ المسجدٍ الحرام » وحيثٌ 
ب 86 1 و 2 2 7 م 
كنت أنت يا محمد والمؤمنون » فولوا وُجوهّكم فى صلاتكم شطره ء وانّخْذوه قبلة 
,ع إدة 7 5 5 000 ل 
بذلك - من جنات لكم إلى قل لق إراي الذى تل إمقا دل - 
لقوو نكيل لك به فضلى عليكم » وأَمُم به شرائع الحييفيّة ؛/١٠حظع‏ 
المسلمةٍ التى وصَّيتٌ بها نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى وسائرٌ الأنبياءِ غيرهم . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 701/١‏ (1140) عن أبى زرعة » عن عمرو به . 

وإلى هنا انتهى امجلد الثانق من نسخة دار الكتب المصرية . وقد أشرنا فى المقدمة إلى أن الجزء الشالث منها غير 
موجود وتستأنف عند قوله جل ثناؤه : «( ونه َعَم لْمُنِْدَ بن الْمْصَلِحٌ > . من الآية 7١ ٠‏ من سورة البقرة . 
)١(‏ سقط من :امءاتاءت7اءت7. 


فض 
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وذلك هو يَعممُه التى أخبر جل ثناوه أنه ميمه على رسوله والمؤمنين به من أصحابه . 
وقوله وآ نكم تَهْتَدُوركَ 4 يعنى : وكى 'تَهْعَدوا فَوسّدوا'' للصواب من 
لقب" . و « وَلدَكمْ 4 عطفٌ على قوله : ل وم يت عَلَِْْ 24 ' وقوله " 
« وَلِأِمَّ يم عَكَتَورْ # عطفٌ على قوله : ١‏ علا يَكُونَ © . 
م 0 لا ينك ثرا عل ينا 
رص رفصم الكتب وَاحمة وَمدكُم مالم ككوؤأ ملئرة 40 . 
لع اد 4 ولأمّ نعتتى 
عليكم بِبيانٍ اليد سوس سه ادل 
دَعوتّه التى دعانى بها ومسألته التى سألِيها فقال : « يا واجعلنا مسَلمَين 
نين مريت أي نَم آكَ وَأَا متايكا ون ْنا إِنّكَ أت اتاب 
ال را ب كا تت كر ور الى داوعا اي 
سألنيها فقال : «9 رَيَمَا وَابْعَتْ ضِهمْ مسولا مَنْهُمَ يلوأ عَلَهِمْ َإِيتِكَ وَيَعَلْمُهُمْ 
لكب ولشكه و م / إِنّكَ أنتَ الْعَزِنٌ لفكي [ البقرة : 125 ] فابتعثْتٌ 
كا رسولى الف الى عليين وغيف روات إستاعل أن ارعنه من ازديقة: 
ا ار اك 0 


(١-١)فىمءتاءت؟ءت"#‏ :(ترشدوا). 

(5) فى مءات؟ : ١‏ القبلة ) . 

” - م) سقط من : م . 

(؛ - 4) فى م: (ولا يكون قوله : 3 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم 4 . متعلقا بقوله : طو فاذكرونى 
أذك ركم # ) . وهو جيد أيضًا . 
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وقد قال قوك”") : إن مَعنى ذلك ل 
أذ كوكم . وزتموا أن ذلك من المقدّم الذى معناه التأخير » فأغرقوا اليو دنا 
من الإصابةٍ » وحمّلوا الكلامٌ على غيرٍ معناه المعروفٍ » وسِوَى وجهه المفهوم . وذلك 
ل و ا ع ا 


ًَ 2( عٍِ 


لبعض : كما أحسنتٌ إليك يا فلانٌ فأحسِن . أن لا يشترطوا : لأحسن *. لأن 
اكدنية عام حك عي ندر لوال د مع رد 
«( تاوف . بعده وهو قوله : ا كر أوضح الدليلٍ على أن قوله : «( كنآ 
أَرََلَمَا 4 من صلةٍ الفعلٍ الذى قر قبله » وأن قوله : ٠‏ كاأثون كرح 4 حيو مبعداً 
موو اساي بره ايك وبين 

وقد زعم بعضُ النخويين” ' أن قوله : «( كرون 4 إذا جل قله : « كآ 
أَرَسَلَنَا فِحكُمْ # جوابًا له مع قوله : :7 اح م تعر اجزاء اذى يات زوزاننن 
بجوابين » كقول القائلٍ : إذا أتاك فلانٌ فائيه بُوضِه . فيصير قوله : فاته ' يُوضه 
بجوابين لقوله : إذا أتاك . وكقوله إن تاق أحين ليك كفك 

وهذا القول وإن كان مذههًا من المذاهب ء فليس بالأشهر” الأفصح فى كلام 
العرب » والذى هو أَوْلَى بكتاب الله أن يوجّة إليه من اللغاتٍ الأفصحُ الأعرفٌ من كلام 
العرب » دوت انكر الأجهلٍ من منطقها . هذاء مع بعد هه من المفهوم فى التأويل . 


.57/١ هو الفراء فى معانى القرآن‎ )١( 

. ) أغرق النازع فى القوس : أى استوفى مدهاء يضرب مثلا للغلو والإفراط . اللسان (غ رق‎ )١( 
فى م : (للآخر).‎ )5( 

(4) هو من قول الفراء أيضاء ينظر معانى القرآن /١‏ 57. 

(5) بعده فى مم: (و). 

(1) فى مءات كاتا كات لا: (بالأسهل). 


ام 
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ذكرُ من قال : إن قله : (( كنآ أَرَسَلْمَا فِِكُمْ 4 جوابٌ لقوله : «( كَادْرُوفة 4 . 
حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدَّثنا عيسى » قال : 
سيفن أن كع بترن عفرل انق كي( 4 انا حك يرل 
تتككة 4 تكبا فلك اذ كرو + 
حدَّثنا المثتّى » قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » قال : حدثنا شبلٌ » عن ابن أبى تجيح » 


ع نا فك ل 


وأما" قوله : «( كنآ سلما فح رَسُولا مَنصكُمْ 4 فإنه يَعنى بذلك 
العرب » قال لهم : الرّموا أيها العربُ طاعتى » وتوجّهوا إلى القبلةٍ التى أمزتكم 
بالتومجه إليهاء لتنقطع يه اليهودٍ عنكم » فلا تكونُ لهم عليكم حُجّدٌ» ولأتم 
نعمتى عليكم وتهتدوا » كما ابتدأتكم بنعمتى » فأرِسَلْتُ فيكم رسولاإليكم منكم . 
وذلك الرسولٌ الذى أرسَلّه إليهم منهم محمد عله . 

كما حدّثنى المثّى » قال : حدَّئنا إسحاق » قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : «[ كنآ أَرْسَلْمَا فِحكُمْ رَسُولًا مُنْكُمْ # يعنى محمدًا 
00 1 

وأما قوله : «١‏ يَحَنُوا عَلِتَيْمْ ييا 4 فإنه يعنى آياتٍ القرآن . وبقوله : 


ريك 4 ويطهّركم من /دنسٍ الذنوب : و وَسيْمَُكُمْ الكتّبَ # وهو 


(1) تفسير مجاهد ص /1١7؛‏ ومن طريقه ابن أبى خاتم فى تفسيره )١17931( 153/1١‏ » وينظر تفسير البغوى ١‏ 175) 
١0‏ . وعزاه السيوطى فى الدر الممشور ١48/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وقد سقط أوله من المطبوع . 
5 -5) سقط من: م. 


(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ عقب الأثر (1791) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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الفرآن "يفت أله يعلدي المكافة :ويس بالك لتقل والفقة ف النارد 2 زقد 
ّنا جميع ذلك فيما مضّى قبل بشواهديه”” 
ل ووس بن سر كو 

وأما قوله : 9 وَيُمَيَمَكُم ما لَمْ كَكُونوأ َلمُونَ 4: فإنه يعنى الإيع لفك قن اعبار 

الأنبياءِ » وقصصٍ الأم الخالية » والخبر عما هو حادتٌ وكائيٌ من الأمور التى لم تكن 

العربٌ تعلمها . فعلّمهموها"'" رسولٌ الله مله . فأخبرهم اللهُ أن ذلك كله إما 


يُذْرِكونه برسول الله لَه . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ درون دكي 4 . 
1ض يَعنى بذلك : فاذ كرونى أيها المؤمنون بطاعيّكم إِيَاىَ فيما أَمُّرُكم به 


وفيما أنُهاكم عنه ‏ أذككم برخمتى إياكم ومغفرتى لكم . 
كما حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا ابن المبارك » عن ابن لَهِيعَةٌ » عن عطاءٍ بن 
دينار» عن سعيدٍ بِنٍ ججبيرٍ فى : تددن مرح 4 قال : اذْكرونى بطاعتى , 
أذ ك كم بمغفرتى”” . 
وقد كان بعصّهم يتأوّلَ ذلك أنه من الذَّكر بالثناءِ والمدح . 
ذكرُ من قال ذلك 


حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 





. ) فى م : « الفرقان‎ )١( 

(؟) ينظر ما تقدم فى ص 5170 . 

59) فى م : ( فعلموها من) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 01 )١1798(‏ من طريق ابن لهيعة به . وأخرجه )2 
من طريق ابن لهيعة به » بلفظ : أذكركم برحمتى . وعزاه السيوطى أيضا فى الدرالمنشور ١ 48/١‏ إلى عبد بن 
حميد . وينظر تفسير البغوى .١ 51/١‏ 
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الربيع فى قوله وم كدرو 2 و و كُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ » إن الله ذاكي من 
ل 

حدّشى موسى » قال : حدّثنا عمزوء قال : حدثنا أسباطً, عن الشدى : 
«( ارون دهم 4 قال : ليس مِن عبد يذ كك الله إلا ذكره الله » لا يذ كيده مؤمئٌ إلا 


ذكره برحمة » ولا يذ كده كافة إلا ذكره بعذاب 7 


القولٌ فى تأويلٍ قوله : «( وَأنْكُرُوا لى لا ككفرون © > . 

تعنى : اشكروا لى أَيّها المؤمنون فيما أنقمتٌ عليكم به من الإسلام » والهداية 
لشن الدى سْرَعته ان وأضفيائى » «9 وَلَا مَكْمْرُونِ # يقول : ولا تجمحدوا 
إحسانى إليكم » فَأَسْامَ نعمتى التى أنعمتٌ عليكم » ولكن اشكروا لى عليها » 
فأزيدَ كم » وأَكّ نعمتى عليكم » وأهديكم لما هَدَيتُ له من رَضِيتٌ عنه من عبادى ) 
فإنى وعدت خلقى أن من شكر لى زْثُه » ومن كمّرنى حرمئه وسلَبثُه ما أعطيئٌه . 
والعرث تقول : *شكوْثٌ لك صَنيعيك . ولا تكادٌُ تقول : شكرثك . وكذلك 
كول شيك لك" دولا كاف تقول «تمسخلق» ورا قالث #اشكريلا 
سس ع 


هم جمّعوا بو قي رتقس غليكه فهلًا مَكوْتَ القَوْمَ إذ” ' لم تُعاتِلٍ 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 277٠0 /١‏ 751 عقب الأثر (21113 407 )١‏ من طريق ابن أبى جعفر 
به » نحوه . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ عقب الأثر 41797 17417) عن أبى زرعة » عن عمرو بن 
حماد به » نحوه . 

م - م فى م: ( نصحت لك وشكرت لك). 

(4) نسبه أبو حيان فى البحر الحيط 47/١‏ 4 إلى عمرو بن لجأ التميمى , وذكره الفراء فى معانى القرآن 43/١‏ 
ولم ينسبه . 

(5) غى م: «إن). 
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وقال النابغةٌ فى : نصَكتٌك”" 
نَصَحْتُ بنى عَوِْ فلم يتَقكلوا ١‏ رسولى”” ولم تنخ لَدَيهمْ وسالى 
اوقد دنا على أن معنى الشكر الثناءُ على الرجل بأفعاله ا حموة » وأن معنى 
الكفرٍ تغطيةٌ الشىءِ , فيما مضّى قبل » فأغتى ذلك عن إعادته”" 
القول فى تأويلٍ قولِه جلّ تناه : © ينها اليس َامَموأ :دن استهيثوأ بألصّبر 
الملل إن أله مم الصيرينَ © * . 
وهذه الآيهٌ حضٌ من الله على 0 واحتمالٍ مكروهها على الأبدانٍ 
والأموال» فقال : <( يَتأيهَا لد ين انوا أسْتعِيبوأ 4 على القيام بطاعتى » وأداءٍ 
لام في انار محم ل ار ا 
فرائضى » وأنقلك.” إليه ين أشكابى » والتسليم لأمرى فيما آمؤكم به فى حي 
زايكم مكمه والتحؤل عنه بع تحويلى إاكم عنه - إن كم فى ذلك م وه 
من مقالة أعدائكم من الكفار” تَحَدُلٌ منهم لكم بالباطل” ؛ أو مَشَعَةٌ ة على أبدانكم 
فى قيايكم به أو نَقْصٌ فى أموالكم - وعلى جهادٍ أعدائكم وحربهم فى سبيلى » 
بالصبر منكم لى على مكروو ذلك» ومشقته عليكم»: واحتمال عِيي"© 





."1/ ديوان النابغة صفحة‎ )١( 

(؟) فى ديوان النابغة تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم صفحة 4*8 ١ :١‏ وصاتى » . والرسول : الرسالة 
يؤنث ويذكر. اللسان (ر س ل ). 

() ينظر ما تقدم فى معنى الشكر فى 175/١‏ - 18 » وفى معنى الكفر ما تقدم فى /١‏ 545. 

(4) فى حاشية الأصل : « فى الأم وأنقله » . 

(5 - 5) فى م : 9 يقذفهم لكم الباطل » ؛ وفى ت ٠ :١‏ يحد لهم منهم لهم الباطل ) » وفى ات ؟: «لخذلهم 
منهم لكم بالباطل 6 , وفى ت : 9 بخذلهم منهم لكم بالباطل » . وتحدّل أى : ظلم . ينظر التاج (ح د ل) . 
(5) فى م : (عنائه ) . 


؟ ام 
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2 0 4 / < 3 ع 
مله » ' وبالعزاءِ منكم عمّن قُتل فى سبيلى » ثم بالقّرع منكم فيما ينوبكم من 
مُفظعاتٍ الأمور إلى الصلاةٍ لى » فإنّكم بالصبرٍ على المكاره تُدْركون مرضاتى » 
وبالصلاةٍ لى تسكن تَشتئْجحون طإباتكم قِبلى » وثُدْركون حاجاتكم عندى» فإنى مع 
الصابرين على القيام بأداءِ فرائضى وتركِ معاصِئ » أن رم رمام راكازمع عي 
يظدّدوا بما طلبوا وأتلوا من قبل » وقد يَكْنْتُ معنى الصبر والصلاةٍ فيما مضّى قبل 


كما حدّثنى المثنى » قال : ثنا آدمُ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قوله : 35 أسَتَعِيئُوأ يأ بألصَيْرِ وَالصكةْ 4 . يقولُ : استعينوا بالصبر والصلاة 
00د 

خُدّئتُ عن عمار بن الحسنٍ ؛ قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
واد ماه 1 موا أسْتَِيبُوَأ ألصَبرٍ وَالصَكرِةٌ 4 اغلّموا أنهما عَوْن على 
طاعة الله . 


> مه 


وأما قوله : 98 إِنَّ أله مم ألصّ صيرِبنَ 4 فإن تأويله أن الله ناصِرُه وظهِيره » وراض 
بفعله » كقولٍ القائل لآخر : ( افعل يا فلان كذا وأنا معك » . يعنى : إنى ناصرك على 
فعلك ذلك ومعيثك عليه . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَلَا لا نَعُولُواً لمن يِقْسَلُ فى سبيل اله أمواس بل 


يعنى بذلك : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرٍ على طاعتى فى جهادٍ 





.3 سقط من :مات اءات لات‎ )١ >1١ 
."5١8 4511/4 1554/8/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
.575١ 2550/١ تقدم فى‎ )١ 
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عد وٌكم » وتركِ معاصئ » وأداء ثر فرائضى عليكم » ولا : تقولوا لممن يُقتل منكم 
ا : هو ميّتٌ . فإناءيتٌ من خلْقى هو مَن سلبيّه حياته وأعدفثه حوَاسّه , فلا 
لذ لذّة ولا يُدركُ [4/:مطع نعيما » وإنَّ من مُيِلَ بتكم ومن سائر حَلتَى فى سبيلى 


200 


احياعٌ عنِى فى حَبْرةٍ ونعيم » وعيش هن , ورِزقٍ سَنِع » فرحين با انَينُهم من 
فضلى وحَبَوْتَهمْ به من كرامتى 


| كما حدّئنى محمد بن عَمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن 
سيد لْ أَحآكُ عند رَيَهِمْ بَررَفُونَ © زآلعمران: 0135. 

00 00 ريحهًا وليشوا فيها' 

حدّثتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبل » عن ابنٍ أبى ججح » عن 
مجاهدٍ , مثله . 

0 

لكولوا لمن يقْسَلُ ف سبل الله موث 1ك املك لد كروك 4 
1 أن أرواع الشهداءٍ تَعارف فى طيرٍ بيض ين با حورن 
مساكتهم الشدرة '» وأن للمجاهدٍ فى سبيل الله ثلاث حَصَلاتٍ”"' : من قُيلّ فى 





. فى مات ١اءدت 5ءات"7: وحياة)‎ )١( 

(5-5) سقط من:اعءات ءات كااتل. 

(1) تفسير مجاهد ص 10 ؟) ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8١7/7‏ (435 4) . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنشور /١‏ 2155 15/5 إلى ابن المنذر . 

(؛ - 5) فى م: (كمايحدث). 

(5) فى الأصل : ١‏ خضر» . 

(3) فى مءات ١ءات‏ ”ءات 7: و سدرة المنتهى ) . 

(7) فى م : ( خحصال من خير» . 


كن 
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سبيل الله منهم صارٌ حيّا موزوقًا » ومن غلّب آتاه اللهُ أجوًا عظيمًا » ومن مات ررّقه 
١ 0‏ 
الله رزقا 6 


حدَّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعمرٌء عن 
قادة فى قوله : « ولا كَُولوُا لمن بُقصَلُ فى سبل الله تنا بل ديه 4 . قال : 
أرواح الشهداءٍ فى صُوْر”“ طير بيض”" 

حدَّثئى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أنية ‏ عن الربيع 
فى قوله : 99 ولا ؟ توا لض ْمَل مَبيل ار انثا بل كي 4 : 1 أحيوا 
فى صور طير خحضر يطيرون فى الجن حيث شائءهوا منها ء يأكلون من حيثٌ شاءوا”” 

حدَّثنى المثنى » ” قال : حدثنا إسحاقٌ ' » قال : ثنا محمدٌ بن جعفر » قال : ثنا 
عثمانُ بن غياث » قال : سمعتٌ عكرمةً يقول فى قوله : «( وا لَفُولُوأ لِمَن بِقَسَلُ في 
تسبل أله أو بذ لي ولكن لا ستْعروت » . قال : أرواح الشهداءٍ فى طيرٍ 
بيض” ين 


و د وه 


فإن قال لنا قائلٌ : وما فى قوله عر وجل : "9 ولا لَمُولُوا لم بقْسَلُ في مسيديل آله 





. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ ١55/١ عزاه السيوطى فى الدر المتثوز‎ )١( 

(5) فى الأصل : «صدور) . 

(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 1”ء وأخرجه كذلك فى مصنفه ( 557 5/88 45) » وينظر الدر المنشور .١58 /١‏ 
(5) سيأتى نحوه عن الربيع فى 1ب 789 . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)١511( 575/1١‏ 
والبيهقى فى الشعب (487) من طريق أبى جعفر عن الربيع » عن أبى العالية . 

59 -5) سقط من :مات كات كات 3, 

(7) فى م : ( خحضر) . 

(/) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 777//5 من طريق عثمان به » وعزاه السيوطى فى الدر المنظور ١58/١‏ إلى 
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واب ليله 4 ين خمصوصية الخبرٍ عن المقتول فى سبي الله الذى لم يعم به غيزه » 
ل ا رك 
وفاتهم » فأخبر عن المؤمنر أنهم تُفتخ لهم ين قبورهم أبوابٌ إلى الجنة يدسَمْو ىت 
منها رَؤْحها . ويَسْتَعْجِلونَ الله قيامَ الساعةٍ ؛ لصيروا إلى مساكيهم منهاء ويْجْمَعَ 
بيهم وبِنٌ أهاليهم وأولادهم فيها » وعن الكافرين أنه ' تُفْتَحُ لهم من قبورهم أبوابٌ 
ع 0 إليها ويُصيثهم من نَتْنها ومكروههاء تباط علبنم فيها إلى قيام 

عا يرا ويا الإقدو نوري الما نعناراء من المصير إلى 
0 ' أشباهِ ذلك من الأخبار”” . فإذا كانت الأخباك 
بذلك مُمَظاهرةٌ عن رسول الله يِه » فما الذى مص به القتيل فى سبيل الله مالغ يُعمٌ 
به سائد و البشر عيزة من احياة » وسائدُ الكفار والمؤمنين غيذه أحياءٌ فى التؤرّخ ؛ أما 
الكفاة معديو ا ك1 الصَّنْكَ» وأما المؤمنون فَمُتَعُمون بالرَؤح والَيْحانٍ 


01 


ونّسِيم الجئانٍ ؟ 

ا ل 
ثنازّه » إعلامه إيّاهم أنّهم مررُوقون من مآكل الجنةٍ ومطاعيها فى يَزْرَحهم قبل 
بَعْثْهم ) 0 الا مه سيطف" للحت الل بار البشر بن لذي 
مطاعيها , ' التى لم يها" ' الله أحدًا غيرهم فى بَرّحه قبل ميعه” '» فذلك هو 


> المصنف وابن أبى شيبة فى المصنف . وعثمان بن غياث ؛ كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عكرمة فى التفسير. 
)١(‏ فى مءتااء)ءدت5:(يشمون). 

(59) فى م: «أنهم ) . 

(5) فى مات ١ءنت‏ كات #: (مع). 

(5) ينظر مسند الطيالسى (785) . 

(ه - ه) فى معت 7: ( الذى لم يطعمها) ؛ وفى ت ١ءات‏ 3: ( التى لم يعطها ) . 

(1) فى مءات اءنتا ”ءات ": ( بعثه ) , 


0 
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الفضيلةٌ التى فضَّلهُم بها وتحصّهم بها مِن غيرهم » والفائدةٌ التى أفاد المؤمنين بالخبر 
عي الجر وزاك سبو ول ان ارد لان سين 
أله أَمَوناً بل لَه عِندَ رَيّهم ردَفْونَ © وِّحِينَ يمآ ءَاتَهُمْ أله ين 
فطلو © [ آل عمران : 015 م 

وبمثل ذلك جاء الخبرُ عن رسول الله َيِه . 

حدثنا أبو ريب » قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمانًوعهِدة بن سليمانَ » عن 
محمد بن إسحاقٌّ » عن الحارث بن فُضِيلٍ » عن محمود بن لَِيدٍ » عن ابن عباس ) 
قال : قال رسولُ الله يلقع : « الشّهَداُ على بارقي"' ؛ نهر يباب الج » فى فب 
حَضْراءَ - وقال عَبِدَةُ : فى رَوْضَةٍ حَضْراءَ - يَحْرْجُ عليه رِرْفُهُمْ مِنَ الجن بكرة 
وَعَضِيًا 7" 


هق 


حدثنا أبو كريب » قال : ثنا جابد بن نوح » عن الإفْريقيٌ » عن ابن يسارٍ 
السْلَم » أو أبى يسار'” - الطبرئٌ يشاك - قال : أرواح الشهداءٍ فى قباب يض بن 
قبابٍ الجن » فى كل ُبَةٍ زوجتانٍ » رِرْقهمْ فى كل يوم طلّعث فيه الشمس تَوْرٌ وحوثٌ ؛ 
ًا الثوث ففيه طَعمُ كل ثَمَرةٍ فى الجنةٍ » وأما الحوتُ ففيه طَّهْمْ كل شراب فى الجنة" ا 

فإن قال قائلٌّ : فإن الخبرَ عمّا ذكرتٌ أن الله أفاد المؤمنين بخبره عن الشهداءٍ من 
انعم التى خحصّهم بها فى البزرّخ » غير موجود فى قوله : « وا لوال يفْسَلُ في 
صسبيل أل أوسا بل ليك وإنما فيه الخبو عن حالهم ؛ أمواتٌ هُمْ أمْ أحياءٌ . 


ول ان ا لوا ل وان عا ا 

(1) سيأتى تخريجه فى 7170/7. 

) فى مءات ١ءات‏ ”ءات "1: ( يشار) . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 11/5 إلى المصنف . 
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قيل : إن المقصود بذكر الخبر عن حياتِهم إنما هو الخب عمّا هُمْ فيه من التُعمق 
ولكنّه جل ذكزه لما كان قد أنبأ عباده عمًا قد خصّ به الشهداء - فى قوله : :9 ,] 
سن ان فيلو ف سيل لله ونا بل أحيَآهُ عِندَ رَبْهمْ رفون 4 1آل عمران : 135] . 
ل 0 تقولوا لمن يكل 
فى مسبيلٍ الله موث بل أيه 4 نَفى حَلْقِه عن أن يقولوا للشهداءٍ : إنّهم مَوْتَى - ترك 
إعادة ذكر ما قد بين لهم من خبرهم . 

وأما قوله : «و وَلكن لا تَمْعرُوت »4 فإنه يعنى به : ولكتكم لا ترونّهم : 
فتعلّموا أنّهم أحياءٌ » وإنما [4/+«ظع تعلّمون ذلك بخبرى إيّاكم به . 

5 04 1 على (0)ء و 

وإنما رفع قوله : 9 أَمُوثَ 4# بإضمار مكنئ من أسماءٍ : ( من يُقتل فى سبيل 
الله ) . 

ومعنى ذلك : ولا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل الله : هم أمواتٌ . ولا يجورٌ 
النصبٌ فى « الأمواتٍ » ؛ لأنّ « القولّ » لا يعمل فيهم » وكذلك قوله : 9 بل 
او 55 زف ١)ء‏ 
أخيك © رَفعٌ بمعنى بل هم أحياءٌ . 

القول فى تاويل قوله جل ثناؤه : «( وَلنَبلُوتَكُم بتَىء من الحو وَالْجَوع وَنَقصٍ ين 
لْأمَولٍ والأتفين وَالتَمروَبُ وَكَثّرِ ر صبرت 49 . 

/وهذا إخبارٌ من الله أتباع رسوله محمدٍ ء أنه مُبتليهم فممتحيّهم بشدائد من 
الأمور ؛ ليعلّمَ من يتّعُ الرسول مين يَنقَِّبُ على عَقِبيهِ » كما ابتلاهم فامتخنهم 
بتحويل القِبلةٍ من بيتٍ المقدس إلى الكعبة » وكما امتحن أَصْفِياءَه قبلّهم » ووعّدهم 





)فى معت ١اء)اتكءات5:‏ ورعن). 
)١-5(‏ فى معدت اءدات كات ل: رأنهم ) . 


؟/ء 
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ذلك فى آي أخرى فقال لهم : ل أَمْ من أن دَعْلا العتسة ولما تأيك متن 
مه م م م وعلط 2 عم#ء و سا ء تكو رء ل ا 0 م لآ[ لس ل 2 
لزي عَلوا من فلك تسق تَعَمهُمْ البأسآ لصَرَاءُ ورَلزْلُواً حَقَّ يفول اَلرَسُولٌ وَالدِينَ ءامنوأ 


ممه قن ع 00 اه 


ويكجو الع كأناافن تاذلل كان ارق بانس وغيزه يول : 

حدثنى المثنى » قال : حدثنا عبد الله قال : حدثنى معاويةٌ » عن على » عن ابن 
عباس » قولّه : ( وَلَبَلونَكم بكنء مِنَ ألحَونٍ وَالْجُوعٍ # ونحو هذا . قال : أخبرَ الله 
سبحائّه المؤمنين أن الدنها دار بلاءِ » وأنه مُبتليهم فيها ء وأْمَرَهُم بالصبر وبشّرهم » 
فقال : ري و ين 
نغشهم » فقال : «( تتم الأسكة والطية ورلا 4" 

فمعنى قوله : © وَلَدبلونكمم 4 : ولتَحْتبرنٌكم » وقد َتنا على البيانٍ عن أن معنى 


5١١ 
س١‎ 0 الابتلاء الاختبارٌ» فيما مضّى‎ 


وقوله : ا بِكء ين ألَوْنٍ وَالْجُوعٍ #» يعنى : من الخو ين العدوٌ» 
وبالجوع » وهو القَحطً » يقول لتَختيرتكم بشىءٍ من خوفب ينالكم من عدُوٌكم , 

بصن تُصيكُكم ؛ ينالكم فيها مجاعةٌ وشدَّةٌ وتَعَذَّدُ المطالب عليكم , فَنقُصٌ لذلك 
ا كرون ينك وين أعذايكم سن الكفار» ينقض لها عد كم . 
وموت ذَرَاريُكم وأولادِكم » وجُدوب تَدْثُ فَتمّصُ لها ثمازكمء كل ذلك 
امتحانٌ منّى لكم » واختبار مّْى لكم ؛ لِيتِيَِ صادقُوكم فى إمانهم من كاذييكم 
فيه » ويُعرف أهلٌ البصائر فى ديئِه”" نكم من أهل النفاقي فيه » والشكُ والارتياب » 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١414 61417 7114 27377 /١‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 
)١(‏ ينظر ما مضى فى 587/١‏ ؛ 584. 
(7) فى مات ١ءات‏ ؟: ( دينهم ) . 
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كل ذلك خطابٌ منه لأتباع رسول الله مَكقٍ وأصحايه . 


يم لور ١‏ 
محمد امحاريك » عن عبدٍ الملك » عن عطاءٍ فى قوله : “9 ولَنَبلُوتُكم بِتَئْءِ من أنه 
وَألْجُوعٍ » . قال : هم أصحابٌُ محمد عله ' . 

وإنما قال جل ثناوّه : <ا بكَنْء مِنَ حون 4 » ولم يمل : بأشياء ؛ لاختلافٍ 
أنواع ما أعلم عباده :1/4و أنه ممتحئهم به فلما كان ذلك مختلما - وكانتٌ 
٠‏ ين تدلّ على أن مع كلّ نوع منها مُضَرا « شىء) . وأن معنى ذلك : ولتبلوتكم 
بشىءٍ ين الخوفب , وبشىءٍ من الجوع » وبشىءٍ من نقص الأموال - اكتقّى بدَلال 
ذكر ( الشىء) فى أولِه من إعادته مع كل نوع منها .إففّل جل ثناوه كلّ ذلك بهم » 
فامتكنهم بضصُّروبٍ المِحَن . 

كما حدثتى امثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ا أبى جعفر , عن أبيه » عن 
الزبيغ فى قوله : 9# وَلمَبلُونَكم ِتَىْء ين ألَوْنٍ وَالْجوع وَنَقْصٍ ين الأول وَالْأَنفّس 
0 14 الواضا ود ور ام 


5 
ل سس الور مدعني ونه أذ 122 سس 
جل © و ُوليِكَ 000 صلوات من ته ورحمة واؤل هم 


لْمَهْتَدُونَ © 4 ". ْ٠‏ 
ثم قال جل ثناوُه لنيِه محمدٍ : وبشّوء يا مجمدٌ » الصابرين على امتحانى بما 


00000 7 ع 57 ع م 


. من طريق عبد الملك به‎ »)١4118 2١414 ( 7717/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. (؟) أخرجه البيهقى فى الشعب (4587) من طريق أَبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية‎ 


0 و ع ت اات ”ءات "7: (امتحنتهم ). 
(0) فى م مم ( تفسير الطبرى 15/7 ) 


فلت 
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2 ا 000 2 03 ) 1100 
أنفسَهم بأداءٍ ما أكلفهم من فرائضى مع ابتلائى إيّاهم بما أنتتليهم ' به » القّائلين إذا 
ع 2 م زفة زفة4 9 ا 7 د ماع 5 
أصابتهم مصيبة : نحن لله ونحن إليه راجعون . فأمّره الله عرّ وجل بأن يَخصٌ 
بالبشارَةٍ على ما مْتَحِنُهِم به من الشدائدٍ » أهل الصبر الذين وصَّف صِفتَهم . 

وأصل ١‏ التبشير » : إخبار الرجل الرجلّ الخبر يده أو يَسوءه لم يَسبقه به إليه غيده . 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : ل الدِنَ 15 أسَبَتهُم تُصِيبَة لّوا نا يه ونا 
اليه تجعون (3©) 4 . 

5 3 5 (2 5 1 8 

يعنى بذلك : وبشوء يا محمد, من الصابرين ؛ الصابرين الذين يعلمون 
5 8 ا ا أي قرم * 5 4 ٍِ 5 
أن جميعٌ ما بهم من نعمةٍ فمنى » فيُقرُون بعبودتى » ويوححدونّى بالوُبوبية ) 
ويصدّقون بالمعادٍ والرجوع إلى » فيستشلمون لقضائى » ويرجُون تَُوابى » ويخافون 
عقايى » ويقولون - عند امتحانى إِيّاهم ببعض مِحَنِى » وابتلايى إِيّاهم بما وعَدتّهِم 
أن أبتليتهم به من الخو والجوع ونقص من الأموالٍ والأنفس والثمراتٍ وغير ذلك 
من المصائب التى أنا تحنم بها - : إِنَا مماليكُ ريّنا ومغبودنا أحياءٌ ونحنٌ عبيدُه» 
وإِنا إليه بعدّ تماتّنا صائرونٌ . تسليمًا لقضائى ورضًا بأحكابى . 


عس ور 


3 3 0 27 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( أوْلَهِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ ين رَيهِمْ وَيَْمَةُ 
بك حُمْ التفتثرة © 4 . 

[4/5ضظ] يعنى بقوله : ل« أْوْلَيِكَ * : هؤلاءٍ الصابرين الذين وصّفهم ونعتهم . 

:9 عَلمَ © يعنى : لهم فو صَلَوتٌ © يعنى : مغفرةٌ . وصلواتٌ الله على عباده : 


. ) فى مءاتا١ءات 5اءات 5: ( ابتليتهم‎ )١( 
. )فى معت كءاتاكءات "#: (إنا)‎ 
. سقط من : م‎ )” - 5 


(9) فى مءات ١اءأات‏ ”ءا نت 73: ( بعبوديتى ) . 
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م 2 ٠.‏ .2# ص و شياع عَِ 
مُفرائه'”' » كالذى وى عن النبيئ مت أنه قال : ( اللَّهُم صَلَّ على آل أبى أؤْقى ) 
يعنى : اغفؤ لهم . 
7 59 ع عر 7 
وقد بين الصلاةً وما أصلّها فى غير هذا الموضع " . ظ 
1 ار مام ب 
وقوله : ف وَيَحَمَةَ © » يعنى : ولهم مع المغفرةٍ التى صمح عن ذنوبهم 
وتغمّدهاء رحمةٌ من الله لهم ورأفة . 
2 2 هَ 53 ب اع 
ثم أخبر عر وجل - مع الذى ذكر أنه مُعطيهم على اصطبارهم على مِحَنه 
تسليمًا منهم لقضائه من المغفرةٍ والرحمة - أنهم هم المهتدون المصيبون طريقّ الحقٌ ) 
ع :00 7 
والقائلون ما يُوْضِى عنهم ربّهم » والفاعلون ما استوججوا به من الله الجزيل من 
الثواب . 
رقن امي الأفند تهنا نط وال عدي القن الوا 
وبمعنى ما قلنا فى ذلك قال جماعةً من أهل التأويل . 
ذِكرٌ مَن قال ذلك 
عدن اكن عال#ماعة اللوارن مال قال “حدق مناورة يل مننا 
عن علي » عن ابنٍ عباس فى قوله : 9 ألَذِنَ 15 أصَبْتَهُم مُصِيبَة الوأ إن يله ونا 


سس ار 


2 00 2 2 20 - 3 50 3 0100 ور 
اله حون 7 أوْليكَ عَلَهِمْ صَلَوْتٌ من زَيَهمْ ورَحمَة وأؤلت 


0 


. ) بعده فى م : ( لعباده )» وبعده فى ت ١ءات 7ءا ت9: (عباده‎ )١١( 

(؟) أخرجه البخارى )١4537(‏ » ومسلم )٠١178(‏ . وينظر مسند الطيالسى (8817) . 
(؟) ينظر ما تقدم فى 3748/١‏ . 1 

(5) بعده فى م : ( بها ) . 

(ه5) سقط من: مات ١ءات‏ ”ءات 3. 

(7) ينظر ما تقدم فى 7514/١‏ . ظ 


ذكارة 
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َلْمُهْتَدُوكَ © 4 . قال : أخبر اللهُ أن الموْمنَ /إذا سلّم لأمر اللو» ورجّع واشتوجع 
عند المصيبَةِ » كتب الله" له ثلاتٌ نحصال من الخير : الصلاةٌ ين الله » والرحمة » 
وتحقيقٌ سبيلٍ الهدّى . وقال رسولٌ الله ملت ا 0 


وكام وأخييو غناك اونعف: العلفا مالا مطاف 2 


حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قو : اك لو كان روم َع 4 يقولٌ : الصلواث والرحمةٌ 
على الذين صبدُوا واشتؤجعوا””" 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيمٌ » عن سفيالَ العُضْفْرِىٌ » عن سعيدٍ ل بن جبيرٍ » 


7 يب مره ا 2 


قال : ما على أحدٌ ماأُعطليَث هذه الأمةُ : < الِْنَ إدآ أسبتهم م 000 

ذا لد تجثرة 9© © نمك وم صلا ينهم ويم 4 ور أله أحة 

لأعطتها تعقوت ألم سقة إلى ترد : ١‏ يكَأسَقَ ع1 بوت ”ا [يوسف: 4814]. 
القولٌ فى تأويلٍ قوله تعالى : «( إن ألصَما امو ين عير أل 4 . 
والصًّا : جمعٌ صَفَاقٍ وهى الصحْرةٌ المَلساءُ» ومنه قول الطرماح بن حكيم” ' 


ع رٍِ 0 0 َه 2 قف 8 عن 7 


. ليس فى :م ءات1ءاتككات7‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره )١471( 7514/١‏ » والطيرانى فى الكبير 719 )١10‏ » والبيهقى فى 
الشعب (5585) من طريق عبد اللّه بن صالح به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »)١478( 57/1١‏ والبيهقى فى الشعب (9785) من طريق أبى 
جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١4177( 775/١‏ » والبيهقى فى الشعب (9791) من طريق سفيان 
العصفرى به . 

(0) ديوانه ص 4 5. وفيه يؤيس بدلا من يؤبس» وهما بمعنى . وينظر التاج (أ ب س» أى س ). 

(7) ذو القوى والطول : هو الله تعالى ذكره » ويؤبس : يذلل ويكسر. ينظر التاج (أ ب س ) . 
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وقد قيل : إن الصِّفًا واحدٌّ» وأنه يُعنّى صِفَوَان » ويُجِممٌ أَصفاءٌ وصّفِيًا وصِفيًا . 
1 1 0 زطق 
واستشهّدوا 7؛/همىع على ذلك بقولٍ الراجر 1 
أذ عت 0 
مَوَاقِعُ الطير على الصَّفِمه 
7 200000 0 ءِ زف 
وقالوا : هو نظي عَصَا وعْصِئٌ ورَعا ورْحِىٌ وارْحاء . 


وأمًا المووَةٌ فإنّها الحصاةٌ الصغيرةٌ يُجَمعٌ قلينُها ؛ مَرَوَاتٌ » وكثيئها ؛ الموْوُ مثل 
ا 42 .0 7 ع 1 ع 2 2 
تمرَةٍ وتمراتٍ وثمر . كما قال الاعشى ميموث بن قيس : 


# 


2 (ففق 


وَتُونَى الأو" قا راقِل*' فإذا ما صادف الْوْوَ رَضّحْ 

يعتى بالاو : الو" اسع ردي للع ال ةا الود 
|حعى كأنّى للحَرَادثٍ مَزوَةٌ بضفا اصرق" كلّ يؤم تقر 
' ويقالُ : المشقّد ''. وإنما عتى اللهُ تعالى ذكده بقولهِ : 9 إِنَّ ألصّمًا 


)1١(‏ هو الأخيل الطائى . كما فى اللسان إن ف ى» هد ى ص» هاى ض ) . وينظر أمالى القالى ل 
(؟) فى الأصل ءات ١ء‏ ت لاء وفى ات 1: ( التقى » والنفى : ما وقع عن الؤشاء من الماء على ظهر المستقى . 
وقيل : هو تطاير الماء عن الرشاء عند الاستقاء . اللسان (ن فى ). 

(؟) ينظر تفسير الطبرى تحقيق الشيخ محمود شاكر ؟/ 89؟57. 

(:) ديوانه ص .55١‏ 

(ه - ه) فى م : ( وترى بالأرض ». وفى ت 7: « وترى الأرض 6 . 

(3) فى الأصل : « زابلا )» وفى الديوان : « مجمرًا) . 

(0) رضّح الحصى والتُوى يَوْضّحه رَضْحا . كسره ودقّه . التاج ( راض ح ) . 

(8) فى مات ١ت‏ ”ءات #: ( الصخر» . وينظر القاموس المحيط (م رو ). 

(9) ديوان الهذليين 7/١‏ وشرح أشعار الهذليين /١‏ 25 واللسان : (ش رق ). 

٠١‏ قال الضبى : المشرق المصلَّى . قال ابن الأنبارى : وإنما خنص المشرق ؛ لكثرة مرور الناس به . ديوان 
المفضليات ص /!ا86. 

)١١- 1‏ سقط من : اللأصل . والمشقر : لفظ رواية أبى عبيدة » قال ابن الأنبارى : يعنى سوق الطائف .- 


14" 
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وَاَلْمَرَوَةَ # اع : الجبلين المسمَيدِنٍ بهِذَيْنِ الاسْمَيْن اللذَّيْن فى حرمه 
دون سائر الصّفا والمرَوو؟”' '» ولذلك أدححَل فيهما الألفٌ واللَام ؛ بعلم عباده أنه عنّى 
بذلك الجبلَينُ المعروقين بهذَيْن الاسمئن» دون سائرٍ الأصفاءٍ والمؤو . 

وأما قوله : «( من صر ألو 4 ٠‏ فأنهتنى به: ين معال الل التى جتلها جل 
ثناؤٌه لعباده مَعْلَّمَا ومَشْعَدًا وساف ال نا بأداعنا 


4ه كز ضف 
(غ) 2 - و ارا لق 


عي ا ا 
عاصم ؛ حدثنا عيسى » وحدثتى المثنّى » قال : حدَّثنا أبو محذيفةً » قال : حدَئنا 
سبل » جميعًا عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ : 98 إِنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَارٍ 
9 00 ,72 

. قال : من الثير الذى أخب ركم عنه'” 

فكأنّ مجاهدًا كان يرى أن الشعائر إنما هو جممٌ شَّعِيرةٍ من إِشْعارٍ الله عباده أَمْرَ 

- 5 5 الف ع نو 
الصفا والمروةٍ » وما عليهم فى الطوافٍ بهماء بمعنى إعلامهم ذلك » وذلك تأويل 
من المقهوم بعيك . 


> ينظر المصدر السابق . 

)١(‏ فى مءت 6ءنتا'اءدت]: «المرو). 

(؟) فى الأصل : ١‏ الصلاة» . وفى ات ": « بالفكرة ) . 

(؟) البيت فى اللسان » والتاج ( ش ع ر ) . 

(5) فى م : ( جبيلا ) . 

(5) فى م » واللسان » والتاج : « تراهم ) . وينظر تفسير الطبرى للشيخ محمود شاكر 5 حاشية (9) . 
(1) فى مءات ”ءات "3: ( يتقرب ) . 

(/) تفسير مجاهد ص 25١17‏ بزيادة ستأتى فى ص 5 إلا 2/7 7/728 . 

(8) فى م : ١‏ فمعناه ) . 
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وإنها أعلّع اللُ تعالى ذكزه بقوله : ل إن ألصّمًا وَالْمَروَ من عَعَلرِ ألو 4 . 
عباده المؤمنين أن السّعى بينهما من مشاعر الحجٌ التى سنّها لهم وأمّر بها خليله 
إبراهيم عِكِثَرٍ , إِذْ سأله أن ة ييه مناسكٌ الحجٌ » وذلكٌ وإِنْ كان مَخرججه مَخْرَج الخبرٍ » 
فإلدهراة به الأمه ؛ لأن اللة تعالى ذكزه قد أمر نبي محمدًا َه باباع ملة إبراهيع عليه 
السلامٌ» فقال له : و ثم م ونا إِلَنَكَ أَنِ أيَّعْ مله إزسِيمَ 0 [الفحل :11 ] 
وجعل تعالى ذِكزه إبراهيم إمامًا لمن بعدّه » فإذا كان صحيبحا أن الطواف والسعى بن 
الصمًا والمروة يمن شعائر الله ومن مناسِكِ الح » » فمعلومٌ أنَّ إبراهيم يِلَِهِ » قد عمل 
بهء وسئّه ذَنْ بعدّه » وقد أُمِرَ نينا لقو كمه بااعِه » فعليهجٌ العمل بذلكٌ على ما ينه 
مول الله عله 2 /٠اظ]‏ . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : <( هَمَنْ حَمّ الْبنَتَ أو أَعْتَمَرَ # . 
يعنى تعالى ذكزه : 9# هَمَنْ حَجَّ َلْبِنَتَ * فمن أتاه عائدًا إليه بعد بدعء 
الك عن ين أعلد الانعلات إلى هرو نيو جاع ايد وقول الا 
واقهدة ين طوف خا ال عي ١‏ فقون ريف" لقان" لعفا 
إيعنى بقوله يَحجون : يكثرون الترٌة إليه لشؤدده ورياسَيه » وإكما قيل 
للحاجٌ : حا . لأنه يأتى البيتٌ قبلّ التعريفي”" » ثم يعودٌ إليه للطوافي" " يوم النّخرٍ 


(1) هوا خبل السعدى » والبيت فى البيان والتبين 7؛/ /41» وفى التاج ( س ب ب ) . واللسان وس ب ب » ح 
جج؛ءزب رق ). 

)١(‏ كذا فى النسخ » وفى مصادر التخريج : « سِبٌ ) والسب : هو العمامة كما ذهب إليه الجاحظ ووافقه 
الطبرى » وذهب غيرهم إلى أن السب هنا هى الاست . ينظر تعليق الشيخ شاكر //517. 

9 الرييفان :"هو :صسؤن بن يو التزارق مق مناداتة العزني ‏ المندن السائق واس اياي )2 

(4) التعريف : الوقوف بعرفات . اللسان (ع رف ). 

(5) فى م ت #: ( لطواف ») وفى ات 7: (مرة بعد أخرى لطواف ) . 


1 
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بعد التعريٍ , ثم يذ يَنُصَرِف عنه إلى مِنّى » ثم يعو إليه لطواف الصَّدَرٍ ؛ فلتَكوَارِه 
العؤة إليه مةٌ بعد أُخرى قيل له : حا 0 
طاف به انُصَرَف عنه بعدّ زيارته إيّاهِ» وأما قوله : © أو أَعغْتَمَرَ فإنه يعنى 
اعتمر البيت »ويعنى بالاعتمارٍ الزيارةً » فكلّ قاصدٍ لشىءٍ فهو له مُعمَمِوٌ» ومنه 7 
لعجا" : 
لَقَدْ سَمَا ابن مَعْمَرٍ حين - 
مَغْرّى بعيدًا من تعيدٍ وطَيو”"" 
يعنى بقوله حنٌ اغكمر : حين قصّدّه وأَّه . 
القولٌ فى تأويل قوله تعالى : (٠‏ ما تا عليه آن يكرك يما 4 . 
يعنى تعالى ف كزه بقوله : قلا جتاع عليه أن يكَلوَكك بهم 4 . يقولُ : فلا 
ا 0 
فإن قال قائل : وما وجهُ هذا الكلام » وقد قلت لنا : إن قوله : ل إِنَّ ألضَّمًا 
وَاَلْمرَوَه من سَعَإرٍ أ 4 ون كان ظاهره ظاهر الخبر » فإنّه فى معنى الأمرٍ بالطوافي 
بهما”' ؟ فكيف يكونٌ أمرًا بالطواف , ثم يقال : لا مجناح على من ححجٌ البيتَ أو 
تمر فى الطوافٍ بهما . وإما يُوضعٌ الجنالح عمن أَنّى ما عليه بإتيانه الجناح والتررج » 


)١(‏ طواف الصدّر: هو طواف الوداع . وسمى بذلك ؛ لأن الناس يصدرون عن مكة بهذا الطواف إلى 
أماكنهم بعد قضاء نسكهم . ينظر تاج العروس ( ص د ر ) . 

(؟) ديوانه ص .6٠‏ 

ادا ل او و ا 

() فى الأصل : « بينهما ) . 


سورة البقرة : الآية ره ١‏ مان 


اح عراب يدامج اروس ني ارات روا حير جار الدب اهنا تيتا 
الاح ان و ا » وإثما معتى ذلك عند أقوام أن النبيئ 
لِهِ ما اعتمر عُمرة القضيّة حوب" أقوامٌ كانوا يَطوفون بهما فى الجاهلية قبلّ 
الإسلام لصَتَمَين كانا علئِهما؛ تعظيمًا منهم لهما فقالوا: وكيف نطوف 
بهماء وقد عَلِمْئًا أن تعظيم الأصنام وجميع ما كان مِن ذلك يُعبدٌ مِن دون الله 
بالله فرك" وطوان بوذم دعرو أجد لك لذن الملراقك بم امه 
إمما كان للصنمين اللذين كانًا عليهمًا » وقد جاء اللهُ اليومَ بالإسلام ولا سبيلٌ إلى تعظيم 
شىءٍ مع الله معنى العبادة له ؟ فأنّل اله تعالى ذكزه فى ذلك من أمرهق : :4/< هر] 9١‏ إن 
ألصّمًا وَألْمروَةَ بن سَعَرٍ ألو 4 يعنى : إِنّ الطوافٌ بهما . فترك ذِكر الطوافٍ بهما 
اكتفاءٌ بذكرهما منه » إِذْ كان معلومًا عند المخاطبينٌ به أن معنا : من معالم الله 
التى جِعلها عَلَّمَا لعباده يَعبْدوئه عندّهما بالطواف بيئهما وذ كرون 50 
وا بما هو له أهلّ من الذكرء فمن حجٌ البيتٌ أو اعتمَرَ فلا ' يَتَحَوَيَنٌ 

الطرافت وب ين أجل ما كان أهل الجاهلية يَطوفون بهماء مِن أجلٍ 
الصئمين اللَذيْن كانًا عليهماء فإنّ أهلّ الشركِ كانوا يَطوقون بهما كفراء 
وأنتم تَطوقون بهما إِيانًا بى” وتصديقًا لرسولى » وطاعةٌ لأشرى» فلا مجناع 
عليكم فى الطوافٍ بهما . 


والجناح : الإثغ . كما حدثنى موسى » قال : ثنا عَمدو » قال : ثنا أسباط » عن 


)١(‏ فى مءت كا)ات5”')ات#: (ذهب). 

1) فى م : «تخوّف »ء والنّحوْبُ : التحؤج والتأنّم . وينظر اللسان (ح وب ). 
5 -”) فى مءات ١ءات‏ 7: ( ففى طوافنا ) . وفى ت ”: ( بطوافين فى صلواتنا ») . 
© - 4) فى م : ( يتخوفن ) . 

(5) سقط من مءات ١ءات‏ 5ءات7. 


1 
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الشدىٌ : ا قلا جْمَاح عَليْهِ د أن يكوك بهم 4 ل : ليس عليه إن ولكن له 


أجه 


جرٌ. 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك تظاهرت الروايةٌ عن السَلفٍ من الصحابة والتابعين . 
/ذكرٌ الأخبارٍ التى رُويثْ بذلك 
حدثنى محمد بن عبد الملكِ بن أبى الشوارب » قال : ثنا يزيدٌ بن زُريع » قال : 
ثنا داودٌ » عن الشَّعبيحْ » أن وَثَنَا كان فى الجاهلية على الصَّمًا يُسكَى إِسَافًا » ووَنَّنًا على 
المؤوة يُسيى نائلة » فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيتِ مسَحُوا الوتكيين ؛ فلمًا جاء 
الإسلامُ وكسرت الأوثانُ » قال المسلمون : إن الصّفا والمروةً إنما كان يُطافٌ بهما من 
أجل الوتِّينُ 29 سر 
فَمَنْ 00 5-4 ممه 004 اح 0 4ق 
ال و 0 
الشّعبِتَ » نحوه »وزادٌ فيه» قال : فجعله اللهُ تَطِوّعٌ خير . 
حدثنا ابنٌ المثنى » قال : ثنا عبدٌ الوهاب » قال : ثنا داودُ » عن عامر » قال : كان 
ع لكف تيس إإتاعا رتوو االروة لاحي باز رن حالسو ري اراي 
0 ؛: قذكد لضفا من أجل الونّنِ الذى كان عليه مذكاء 
نك المروة من أجل الوئن الذى كان عليه مؤنّقًا . 
00 
(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه 774 - تفسير ) من طريق داود بن أبى هند به . وعزاه السيوطى فى 


الدر المنثور ١0/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وعزاه الحافظ فى الفتح ٠/8‏ ٠ه‏ إلى الفاكهى وإسماعيل 
القاضى فى الأحكام بإسناد صحيح عن الشعبى . 


سورة البقرة « الآية مره ١‏ وان 


قلتُ لأنس بن مالكِ : أكنتم تكرهون الطوافٌ بِينٌ الصَّفًا والمروة حتى نرَلتُ هذه 

الآيةُ ؟ فقال : نعم كنا تكرَهُ الطوافٌ بيئهما ؛ لأنهما من شعائر الجاهليةٍ حتى نرت 
00 2 انرس رز رار ير ررت اونظ :00 

هذه الآيةٌ : «( إِنَّ ألصَّمًا والْمرَهَ من طَعَيرٍ ألو 4 . 


حدثنى علئ بن سهل الَمْلكٌ » قال : ثنا موَمَلَ بن إسماعيلٌ , قال : ثنا سفياُ » عن 
عاصم ء قال : سأَلتٌ أنسا عن الصمًا والمروة » فقال : كانتا من مشاعر أهل الجاهاية » 
1 . و 00 د م ل عر سر دن رعس رت اررعة 49 
فلما كان الإسلامٌ أمسكوا عنهماء فترلتٌ : فإ إنَّ ألصَهَا والمروة من سَعَرٍ َل © . 
43 


حدثنى عبد الوارثِ بن عبدٍ الصمدٍ بن عب الوازث ” قال : حدثنى أبى » 
قال : حدئنى الحسيٌ” العم » قال : ثنا شيبانٌ”" أبو معاوية » عن جابر لعفي » عن 
عمرو بن خبشئ » قال : قلت لابن عمر : «( إن لضم ْمُه من عر أل معن 
حَجَ لنت [7/4ظ] أو َغْتَمَرَ فا جْتَاحَ عَلِيْهِ أن يكوك بهم 4 قال : انطلق 
إلى ابن عباس فاشأله» فإنه أعلم من بقى با أنزل على محمل َي » فأنيئه فسألئه , 
فقال : إنه كان عندّهما َتام" '» فلمًا حرش أمسكوا عن الطوافي بينهما حتى 


0 رط 7 
5 1 1 سا سدسم ودس 0م مد شدي أله يه ا ا 
أنزلث : فإ إِنَّ ألصّهَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَاِرٍ اللو هَمَنْ حَحّ ألْبَيَتَ أو أَعْتَمَرَ ما جا 


زف 


ا 3 
عَلَيهِ أن يَطَوَوح بهما # ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى )١154/(‏ » ومسلم )١1717(‏ » والنسائى فى الكبرى (955) ؛ وابن خزيمة (/175؟) 
من طرق عن عاصم به . وينظر ما سيأتى فى ص /, الا 7/77 . 

(؟) أخرجه عبد بن حميد (4 ١177‏ - منتخب) ؛ والبخارى (457 4) » والترمذى )١77(‏ ؛ وابن أبى حاتم 
فى تفسيره )١ 477( 71/١‏ من طريق سفيان به . 

5 - *) سقط من : م. 

(5) فى م : (أبو الحسين) . ينظر تهذيب الكمال 5/ 11757. 

(5) فى م : ( سئان ) وهو تحريف . 

[(9© بعده فى الأصل : ١‏ وعند البيت أصنام » . وليس فى مصدر التخريج . 

(1) ذكره الواحدى فى أسباب التزول ص ١‏ عن عمروبن حبشى » وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور ١59/١‏ إلى المصنف. 


ا 
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حدثنى المثنى » قال : ثنا عبدُ الله » قال : حدثنى معاويةٌ » عن عل » عن ابن 
2 0000002 ره ررعط 7 0 0 7_4 
عباس قوله : «9 إِنَّ ألصّعا وَالْمَرَوَهَ من سَعَرٍ َه # . وذلك أن ناسًا توا أن 
يَطوّقُوا بِينَ الصمًا والمروة » فأخبر اللهُ أنهما من شعائره » والطوافٌ بيتهما أحبُ 


ره و 7 
2217 2ن 


حدقي عوسي كال : ثنا عَمدّو» قال ا شاط عن لدي : 8 إِنَّ آلصَّمًا 


ا ل 


0152" كَمَنْ حَمَّ آلْبِبَتَ أو أَغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيهِ 16 عَكِهِ أن يََلَوَمَتَ 


بهم . قال : زعم أبو مالك , عن / ابن عباس أنه كان فى الجاهلية شياطينٌ 
يه 1 
00 


0" :+ كلا جنا جْتَاءَ عَليِهِ أن 0 


خدتى يدترت بن إبراهيع ياهال : ثنااين علي » عن ابن أبى يح » عن مجاهدٍ 
فى قوله :98 إن لصا وَالمرَوة من صَعَآنٍ ألو 4 قال : قالت الأنصائ : إن السعى بين 
هذينٍ الحجرئن ين أمر الجاهلية » فأئرّل الله تعالى ذكزه : <( إن صما وَالْمروَة من 
صَعَر ألو 4 . 


22 


. ) فى م : ( كانوا يتحوجون‎ )١( 

. فى الأصل : ( إلى » . وينظر مصدر التخريج‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١553/١‏ إلى المصنف . 

(5) عزيف الجن : جرس أصواتها . اللسان (ع زف ) . 

(5) فى م : « نطوف ) . 

(7) فى مات لات كات "7: ( نفعله ) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 475( 771/١‏ » والحاكم 77١/7‏ من طريق عمرو عن أسياط به . 
كلاهما بزيادة فى آخره ( يقول : ليس عليه ثم ولكن له أجر » . وأخحرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص ل 
من طريق عامر بن الفرات » عن أسباط به . 

(8) أخرجه سعيد بن منصور سئنه (715- تفسير ) عن ابن علية به . وتقدم أوله فى ص 7٠١١‏ . 
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تجيح » عن مجاهدٍ نحوّه . 

5 5 2 ءَِ‎ ١ 

حدثنى المثنى » قال : حدثنا أبو محذيفةً » قال : حدثنا شِبلٌ » عن ابن أبى 
94 0 
بجيح » عن مجاهلٍ نحوّه 

حدثنى يونس »ء قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 92 قلا 
ا د > مميس ع6 ع في 78 كك 
جْمَاحَ عَلِيِهِ آن يَطَلَوَمَح بِهمَا * . قال : كان أهل الجاهلية قد وضّعوا على كل واحدٍ 

4 6 1 - 2 

جوجا مها راهزا ابل لبالرة ككرا لطر رالقا رار اا 
الصئمينٌ» فقال الله : © | اهنا والتزوة ين شن ات معن ته الينت نت أو 
عْكَمَرٌ ملا جُتَاحَ عليه عل آن يلوك يهم 4 دقر : َم يمَظِمْ سكير أنه ونه 


0# 


تح مر 


ين تَقْوف اموب 4 [الحج: *] وسَنّ رسولٌ الله مَيِئهٍ الطوافٌ بهما . 

حدثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا جريد » عن عاصم » قال : قلت لأنس بِنِ مالك : 
ل 
حتى نَزَلت : 9# إِنَّ لضا وَالْمروة من سَعَايرٍ أ . 


حدثنا ابن حميدٍ » قال :ثنا جريدٌ » عن عاصم » قال  :‏ شَمَعِك أسسبيق ماللك 
زنك سانو ارو كلاسن مخائر فريس ني اليف لقا كان إلا 


وقال آخرون : بل انول الله تعالى ذكده هذه ا 00 سبب ب قوم كانوا فى 


الجاهلية لا ب يسعَؤنٌ بيتهما » فلما جاءً الإسلامُ [؛ /لامى تحوٌّ الف وها كنا 


)١ 5050‏ سقط من :عات ءاتا”ءات3. 
(؟) تقدم تخريجه فى ص ١5‏ . 
5) فى م : « تخوّفوا ) . 


ذكة 
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كانوا يتَحَويُونه”' ف لجافلة: 


ذكد مَن قال ذلك 

حدثنا شد بن مُعَاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله 07 
ألصَفًا واَلْمَرُوَةَ من ل 
بيتهماء فأخبرهمٌ اللهُ أن الصمًا والمروة من شعائر الله 0 
وإسماعيلَ الطوافٌ بيتهما"”"' 

حدّئنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا معمد» عن 
قنادة » قال : كان ناس من أهل تهامة لا يوقو بين الصمًا والمروة » فأترل الله : إن 
ألصّعًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَارٍ 7 و #. 

حدّتى الثنى » قال : ثنا عبد الله قال : حدّتى الليثُ » قال : حدّثنى عقيل » 
عن ابن شهاب » قال : جدّثنى عروةٌ بن الزبير» قال : سألتٌ عائشةً فقلتٌ لها : 
أرأيتِ قولَ الله : ل إن لصم وَالْمَوة من عر أله سمَنْ حَج بيذت أو أعْكَمَرَ ما 
جْمَاحَ عَلَيهِ أن يَطَوّكت بهم 4 وقلتٌ لعائشةً : واللهِ ما على أحدٍ جناخ أن لا 
بطو ف بالصنقا وامروة #فقالت عافشة نه بكس ما قلت يا ابن أختى » إن هذه الآية لو 
كانت كما أله كانت : لا تاج عليه أن لا يف بهماء ولكنها مات فى 
الأنصارٍ كانوا /قبلَ أنْ يُشلموا يُهلُونَ لنَاةَ الطاغية التى كانوا يَعُْدونَ بامُصَلّل" » 
وكان من أَمَلَ لها يَتحوَحٌ أن يَطلُوفٌ بالصمًا والمروة » فلا أسلموا سألوا رسولٌ الل 
مَِيدٍ عن ذلك » فقالوا : يا رسول الله إِنَا كنا نتحرَحٌ أن نطوف بالصَّمًا والمروة . فلما 


. ) فى م : ( يتخوّفونه‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١50/١‏ إلى المصنف . 

(7) المشلّل , بالضم ثم الفتح : جبل يُهبط منه إلى قُديدٍ (موضع قرب مكة) من ناحية البحر . ينظر معجم 
البلدان 47/4 ه. ومعجم ما استعجم 7/ه5١23‏ 011511/5 757 1. 
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ناكرا سول الوعن ذلك أل الله تال ذكره :9 |ث لصم والمروة ين عار مر 
من حَجَ لنت أو أعْكمرٌ ما تح َي د أن يلوت يهم 4 . قالت عائشةٌ : 0 
قد سنّ رسولٌ الله كته الطواف بيتهماء قلقي لتحن اناك الملزافا يكن 
حدثنا سق بق يحين »قال : أخبرتا عبد الرراق "قال : أخيرنا معمق» عن 
الراقرق عو غروة عن عافقية + تاك كان حال ين الأهمار م تو لاف 
الجاهلية » ومناةٌ صن بن مكة والمدينة» قالوا : يا نيئ الل نا كنا لا نطوف بين 
ص اجا مركي ا رطم بر ار ار 
كز 2 إن القها الم ين َعَآ رذ كن ضع ابتك أو أفقدن وك ختاء 
00 قال عروةٌ : فقلت لعائشة : : ما أبالى أن لا أطوف بين 
اصن رلرة» قال اله : ل جاع كه كيه 4 قالت : يا ابن أخهى » ألا ترى أنه 
يفول 27 القنقا وَالْمَررَة وق مار آمو #اءاقال الزهرك: فذكرث ذللك لذبن 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشا م فقال : هذا العلمُ ! قال أبو بكر : ولقد 
سيعت رجالا من أهل العلم يقولون :أل لومس الطرات بلسي »وام قزل 
الطوافٌ بن الصمًا والمروة » قيل للنبئ عله : إِنَا كنا نطوفٌ فى الجاهلية بين الصمًا 
والمروة » وإنَّ اللّهَ قد ذكر الطوافٌ بالبيتٍ » ولم يَذْكرٍ الطواف بين الصفًا والمروة» 
فهل علينا ين حرج أن لا نطوف بهما ؟ فأئرّل الله تعالى ذكزه : «( إن ألصّها وَالْمرَوة 
من كَمَلَرِ أن 4 الآية كلّها . قال أبو بكر : فأسمعٌ هذه الآيةَ نزلتُ فى الفريقينٌ 


2) 


كليهما ؛ فيمن طافٌ وفيمن لم يَطف . 


)11414/5 أخرجه مسلم (157/11117) » والبيهقى 257/5 97 من طريق ليث به . وأخرجه أحمد‎ )1١( 
» )5555( الميمنية ) » والبخارى (15141: 851 4)» ومسلم (119 2871/1 5077)» والترمذى‎ ( 7 
. من طريق الزهرى به‎ )١ 47331 21 470( 777/1 والنسائى (2797177 537/8؟) » وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
./7 7 61/7 ١ وسيأتى من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه فى ص‎ 

. من طريق عبد الرزاق به‎ ٠٠١ الميمنية ) » وابن أبى داود فى المصاحف ص‎ ( ١57/5 أخرجه أحمد‎ )١( 


1 
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جذها تاق ار يح" وان اخرقاعة لزان نالع أخوزا تدلو جد 
قتادةً » قال : كان ناسٌ من أهل تهامةَ لا يطوفون بين الصمًا والمروة » فأنزلَ الله : (٠‏ إنَّ 
عه وامروة ون سكا امد 4 
والصوابُ من القولٍ فى ذلك عندنًا ‏ أن يُقَالَّ : إِنَّ اللّهَ تعالى ذكده قد جعل 
الطوافٌ بِنّ الصمًا والمروة من شعائر الل كما جعل الطوافٌ بالبيتِ من شعائره » 
فأما قوله : « ملا جتاح عَلَيِهِ أن يكوك بهماً 4 فجائرٌ أن يكونٌ قيلٌ لكلا 
الفريقين اللَذينِ تَحَوٌب'" بعصّهم الطوافٌ بهما من أجل الصّنمينٌ اللّذئْن ذكرهما 
الشعبيئ”"' » وبعصّهم من أَجْلٍ ما كان من كراهيهم الطوافٌ بهما”” فى الجاهلية 
د سس ري 0ه و ردني 
كزه : لملا جتاح عَلَيْهِ آن يلوك بهماً 4 لال فى الآ على أنه حنى به 
ا ا ا ز بحظر الله 
ذلك » ثم مل الطواف بهما رُخخصةٌ ؛ لإجماع الجميع على أنَّالّه تعالى ذكزه لم 
يكذ لقا الى روك ردقم رمن افيه درل : لقلا جتاع عَلَيْهِ أن يَمَلَوَكست 
يتأ . 
وإنما الاختلافٌ فى ذلك بن أهل العلم على أَوْجَه ؛ فرأى بعضّهم أن تارك 
الطوافي بيكهما تارك ِن مناسك /ححسه ما لا ُجزثه منه غيذ قضايه بعييه ء كما لا 


)١- 1١١‏ سقط من:م. 

(1) تقدم فى ص 718 . 

(5) فى م : ( تخوف ). 

(4) ينظر ما تقدم فى ص 7١1‏ . 
(ه) فى الأصل : ١‏ بينهما » . 
(5-5) سقط من :م. 


سورة البقرة « الآية /ه 7,١ ١‏ 


يج تاركٌ الطواف » الذى هو طوّاف الإفاضة إلا قَضِاؤٌه عي » وقالوا : هما طوافانٍ مر 
و 5 5 2 2 0 
اللهُ بهما ؛ أحذهما بالبيت » والاخد بِينَ الصفًا والمروقة» ححكمُهما واحد . 

ورأى بعضّهم أن تارك الطوافٍ بهما يُجزنّه من توكه فِديةٌ » ورأؤا أَنَّ محكم 
الطوافٍ بهما كم رَمى بعض الجمراتٍ , والوقوف بالمُشْعَرٍ » وطوافي الصَّدَّرِ» وما 
أشبة ذللك ها بجع تار كددمى كه فذية ؤلا يارقة العؤة لقضائة بعري 

ع اس َه 2 و اله برهق 

ورأى اخرون أن الطواف بهما تطوٌغ ؛ إن فعله فاعل كان ممُخسئًا » وإن تر كه 

تارك لم يلّْمْه بعوكه شى . واللّهُ تعالى أعلمُ . 


:1 7 5 7 7 «ة 7 و د 
ذِكرُ مَن قال : إِنَّ الطواف” بِينَ الصفا والمروة واجبٌ ولا يُجِرِئُ منه فدية ) 
0 1 
ومو قركة فعلنه” القؤة لو 


حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيعٌ » عن هشام بن عروةً » عن أبيه » عن عائشةً » 
قالث : لعمرى [4/دئ ما حي من لغ يع بن الصّفًا والمروة ؛ لأنَّ الل تبارك وتعالى 


عط 
وذ 


1 و تس جا مراع س2 سر رصم )2( 
يقول : هو إِنَّ ألصَهَا وَاَلْمَروَه من سَعَارٍ اش 8# . 

حدثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابر وهب »ء قال : قال مالك بن 
أنس : مَن نسِىَ السعى بن الصفًا والمروةٍ » حتى يَسْتَتِعِدَ من مكة فليَوْجِغ فلَيَسْعَ , وإن 


كاذايد أضنات اللسناة فقي الكش ولق * 


)١-1١(‏ سقط من:م. 

. ) صاحبه‎ (١ : فى م‎ )١( 

(5) فى م : ( السعى ) . 

(؟ - 4) فى م : (١‏ العودة ) . 

(6) أخرجه مسلم (17117 7559/1 )15٠6‏ » وابن ماجه (79/7) من طريق هشام بن عروة به . وسيأتى من 
طريق مالك عن هشام فى ص 7١5‏ . وسبق من طرق عن الزهرى فى ص 8 الاء 19ل9. 

(3) الموطأ 4/١‏ /ا” (180) . عكر اقل اكيم 
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0 3 3 00 2: ع ا .2 1 م مم‎ ٠. 
وكان الشافعئٌ يمول: على مّنترَك الطواف بينّالصفاوالمروةحتى . يرجع إلى‎ 
5 3 و‎ < 8 : 
( بلدِه العؤدُ إلى مكةحتى يطوف بيتهماء لايُجزئّه غيدذلك» حدّثنا بذلك عنه الربيغ”‎ 


ذِكرُ مَن قال : يُجزئ منه دمٌ وليس عليه عَوْدٌ لقضائه 


5 م ع 3 8 3 8 )اع 
قال الثورى فيما حدثنى به علئٌ بِنُ سهلٍ » عن زيدٍ بن أبى الزرقاءٍ عنه » وأبو 
حنيفة » وأبو يوسفٌ » ومحمدٌ : إن عاد تارك الطواف ببتهما لقضائه فحسنٌ » وإن 
5 )2 
ميق سريت 


ذِكرُ مَن قال : الطواف بيتهما تطوّعٌ ولا شى على مَن تركه ». 
ومّن كان يقرأ : ( فلا مجناح عليه أن لا يطوّف بهما ) 
حدّثنا محمد بِنُ بشار» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا ابن ريج » قال : قال 
عطامٌ : لو أن حاجًا أفاض بعد رَمْى الجمرة ؛ بجمرة العقبةٍ فطاف بالبيتٍ ولغ يَسْعَّ » 
اسان حل ورا ل 0 
بهما) لت 0 :إن قد ترك شن انين كله ! قال : ألا تَسْمَعُه 


د سر 0 س0 8 0 
يقول : 9 هَمَن توح يرا هو حي ل [ البقرة : 144؟ فَأَى أن يَجْعَلَ عليه 


. ) فى ص .م ءا ت١ءات75ءات3: ( السعي‎ )١( 

(؟) فىات؟ : ( حين ) . 

إفه الأم 0 . 

(4) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 5١57/1١5١‏ (١1ه"ل!ا١).‏ 

(ه) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار )1١97/885( ٠١5/١5١‏ . 

(5 - *) سقط من : الأصل . والقراءة فى مصحف ابن مسعود وأبى بن كعب » وهى أيضًا قراءة أنس وابن 
عباس وابن سيرين وشهر بن حوشب وهى قراءة شاذة . ينظر البحر اخيط .495/١‏ 

(/) سقط من: مءات١ءات5ءات”‏ . : 

(3) ذكره ابن عبد البرفى الاستذ كار 5 )١17/177( 7٠١7/١‏ عن عطاء» وروى ابن حزم القراءة فى ا محلى ١11/1‏ 
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حل اذا ٠»‏ قال : ثنا قال * أعبرنا عيذ الللكوغة 
ثنى يعقوب بن إبراهيم هشيع ب » عن 
رم ررح 


عطاع, ابن ن عبأ » أنه كان يقرا إنَّ ألصَّعًا الف هوك ألله فُمَنّ > 
عن وه 0 و 2 اللو فمن حجج 

322 01 011 هه وه ع 20١‏ 

أَلبِنَتَ أو ) عْتَمَرَ ما جْنَاحَ عَلِنِهِ أن لا يَطَوَّت بهما) 


ا ان ا : ثنا سفيانُ » عن عاصم » قال : 
حدثنى المثنى » 0 
الأحول » قال : قال أنس بن مالك : هما تطو”” . 
/حدثنى محمدُ بن عمرٍو» قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 
ل" 
010 ألصََّعًا التو ين عكار 0 سكاع اي 226 , 
جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَكت بهم 4 قال : فلم د يحرج من لخ يَطفْ بهم" . 
ل د عوقس توعان أن 


> من طريق عبد بن حميد عن الضحاك عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن مسعود . 

(1) أخرجه أبو عبيد فى الفضائل ص 177 ٠‏ وابن أبى داود فى المصاحف ص ٠‏ من طريق هشيم به . 
وأخرجه أبو عبيد ص 2١٠71‏ والبيهقى فى المعرفة (44.4؟) من طريق عبد الملك به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور ١٠١/١‏ إلى عبد بن حميد واب بن المنذر وابن الأنبارى . 

() فى مو ءاتكث3ءات5ءات": ( بينهما ) . 

(؟) تقدم طرف منه فى ص 7١1 - 0/١4‏ . وينظر تفسير الثورى ص 7ه . 

(4) تقدم أوله فى ص ٠١١‏ 

(5) فى م ءات١ءات؟ءات7”‏ : و أحمد ) . 


(5) فى ما ت١ءات7ءات”‏ : ( عيسى بن قيس ) . 


؟ نه 
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حدثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا جرية » عن عاصم » قال : قلثٌ لأنس بِنٍ مالك : 
5 


السعيئ بين الصمًا والمروة تطوّحٌ ؟ فقال : تطوّغ 
والصوابٌُ من القولٍ فى ذلك عندّنا أن الطوافٌ بهما فرضٌ واجبٌ » وأن على 
)ع 2 و 
مَن تركه العَوْدَ لقضائه » ناسيًا كان تركة"'' أو عامدّاء لا يُجِِئُهُ غيد ذلك » لتظاهٌر 
الأخبار عن النبئ يِه أنه حيٌ بالناس فكان مما علّمهِم من مناسكِ حمجهم الطواف بهما . 
ذكر الرواية عنه بذلك 
0 ع 2 قف 0 59 

حدثنى يوسُفٌ بن سلمانٌ البصرئٌ » قال : ثنا حاتم بن إسماعيل » قال : ثنا 
لا عاد ل 0 
يكف "فال م لصفا والمروة من مر َو 6 » ابدَعُوا يجا بدأ الله به" ) 
فبداً بالصفًا فرقى عليه" 
عياش » عن ابن عطاءٍ » عن أبيه » عن ابنٍ عباس » أن النبئ َي قال : « ف إِنَّ آلضّمًا 
امون َأ 4 . فأئى الصمًا دا بهاء ققام عليهاء ثم أنى امروة فقا 
عليها وطاف سَئِعا”' 


. 7/١5 تقدم طرف منه فى ص‎ )١( 

(؟) سقط من : مع اتا تكات7 . 

(5) زيادة من الأصل . 

(5) فى م: ( حجة). 

(ه5) فى مءات ل تكاات": ( بذكره ) . 

(1) أخرجه عبد بن حميد )1١11(‏ ؛ ومسلم (47/111 )١‏ »'وأبو داود )١©(‏ » وابن ماجه (5 61037 
من طريق حاتم بن إسماعيل به . وهذا ا حديث جزء من حديث جابر» الطويل المشهور . وينظر مسند الطوالسى ‏ 
1 . 


(0) فى م : ( وسعى 4 . 
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فإذ كان صحيكحا ياجماع الجميع من الأ أكةِ أن الطوافٌ بهما ' مما علّم ' النبيئ 
َه فى مناسكهم » وعَِله فى حجّه وُمرته » وكان بيائه لمي جل ما نص الله فى 
كتابه » وفرضه فى تَنِْيلِه » وأمر به مما لا" يْرَكَ عِلْمُه إلا بيه عليه السلامُ» لازمًا 
العمل به أمتَه » لما قد بَهِنًا فى كتاينا « كتاب البيانٍ عن أصولٍ الأحكام ) إذا اجْمَلَقَت 
امداق ا#كوينة اق كان اتسنا فق لطر ته برتييما خا عو واج افيد 
واجب - كان بِيِنًا وُجوبُ فَرْضِه على من حي أو اُكمر لا وصَفنا . 

6 مرا لمعنو لتقا الفاراق ي1 العنا وااو بل عن تنا 
0 على من تركه» مع إجماح ججميمهم ؛ على أن ذلك مما فكله رسولٌ الل ؛ 
وعلّمه أمتّه فى شه ”ا إْعلمَهُم مناييكٌ حيُمهم » كما طافٌ بالبيتِ » وعلّمه 
أمتّه فى حججهم وُمرتهم ‏ إذْ علّمهم مناسلكٌ حجّهم وعمرتهم . ثم أجمع الجميغ 
على أن الطوافٌ بالبيتٍ لا مجر منه فِديةٌ ولا بَدَلُ» ولا يُجَزَىةٌ تاركه إلا العؤة 
لقضائه » كان نظيرًا له الطوافٌ بالصمًا والمروةء لا مر منه فديةٌ ولا جزائ, ولا 
يُجزئ تاركه إلا العؤدُ لقضائه ؛ إِذّْ كانا كلامّما طوافين ؛ أحدُهما بالبيت » والآخد 
بالصفًا والمروةٍ » ومن فرّق بين حكميهما”" تكس عليه القولُ فيه » ثم سكل البرهانٌ 
على التفرقة بيتهما 

فإنٍ / اعَْلَّ بقراءة مَن قرأ : ( فلا جتاع عليه أن لا يطَوَفٌ بهما) . قيل : ذلك 
قراءة” ' خخلاف ما فى مصاحفي المسلمينٌ , غيه جائز لأحدٍ أن يزيدٌ فى مصاحفهم 


. )» فى مءات١اءات": ( على تعليم ) . وفى ت": « على عمل‎ )١-1( 
فى م:(لم).‎ )'( 

(5) فى م : ( فيما ) . 

(4) بعده فى م : ( وعمرتهم ) . 

(5) فى م : « حكمهما) . 


(5) سقط من :م . 


؟/اه 
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3م ما ليس فيهاء وسواء قرأ ذلك كذلك قارئٌ» أو قرأ قارئ : « شر لَيَقَصُوأ 
ته ولجوشرا وهم ولسوا لبقت اين ) زانع: +جزء زفلا جاح 
عليهم”' أن لا يطُوّفوا به) إن جازرث”" إحدى الزيادتين اهن ليسئًا فى المصاجني”" 
كانت الأخرى نظيرتهاء وإلّا كان مُجيدٌ إحداهما إذا مئع الأخرى مُتَحَكمَاء والتُحكم 
فلا يعْجِرُ عنه أحدٌ» وقد رُوِىَ إنكارٌ هذه القراءةٍ وأن يكو التنزيل بهاء عن عائشة . 


حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : أخبرنى مالك بن أنس » عن 
هشام بنٍ عروة » عن أبيه » قال : قلت لعائشة زوج النبئ يِه وأنا يومعلٍ حديثٌ 
الشنٌ : أرأيتِ قولّ اللِّ عر وجلّ : ل إِنَّ ألصّمًا لكر ون شع تر فَمَنْ حَجَّ 
ليت أَو غكمرٌ ملا ُتاع عليه أن يلوت هما 4 . فما نرى على أحدٍ شيمًا أن 
لا يطوفٌ بهما ؟ فقالت عائشةٌ : كلا لو كانث كما تقول كانت : فلا جناح عليه أن 
لا يطوفٌ بهما . إإما أنزلث هذه الآيٌُ فى الأنصار ؛ كان يُهُِونَ مناه وكانث نا 
عد فتكلا وكانوا يحون أن يطوفوا بوي الهم واكروة + طلها عاء انلام الوا 
رسولٌ اللَّهِ مد عن ذلك ٠‏ فأزل الله : (٠‏ إن لصا ارين عَرِ ل كَمَنْ حَجّ 
بْيدْتَ أو أعْكمَرٌ ما جتاح عَكِِ أن يَكلوَكت هما 4 . 

ا " أن يكونٌ معناها : فلا 


لق 


جناح عليه أن يلوف « بهما# ' - أن تكونّ ( لا) الى هى مع« أن ) صِلَةُ فى الكلام 2 


. ) فى م : ( عليه‎ )١١ 

(5) فى م : « جاءت ) . 

5) فى م : ( المصحف ») . 

(5) الموطأ )١79( 77/١‏ » ومن طريقه البخارى (175-0) » وأبو داود )١5٠01(‏ » والنسائى فى الكبرى 
)١1٠١9(‏ . وأخرجه أبو داود )١50١(‏ من طريق ابن وهب به . وسبق من طريق وكيع عن هشام فى ص 
١ه‏ ومن طرق عن الزهرى عن عروة فى ص 8 الاء 51 الا. 

(ه - ه) سقط من : ص )م )ات ات5ءات3 . 

(5) ينظر معانى القرآن للفراء 95/١‏ . 


سورة البقرة : الأية مره | 7,010 


إِذْ كان قد تقدّمها جَحدٌ فى الكلام قبلّهاء وهو قوله : إ مَلَا جتاح عَليْهِ 24 
فيكرثُ نظير قولي الل تعالى ذكره : إل ما متقة ألا مََمْدَ إذ ينك 4 
[الأعراف + 017 . بمعتى ما منعكٌ أن تسجدء كما قال الشاعو”" : 
ما كان يَوْضّى رسولٌ الله فمّهغ“'2 والطيبان أبو بكر ولا عْمَرٌ 

فلوكان رسمٌ المصحفي كذلك لم يكن فيه محتجٌ به حجةٌ » مع احتمالٍ الكلام 
ما وصِقّئا ؛ لما ينا من أَنَّ ذلك هما علّم رسول اللَّهِ َيه أمتَه فى مناسكهم على ما 
ذّكوناء ولدَلالةٍ القياس على صحته» فكيف وهو خلافٌ رُسوم مصاحفٍ 
المسلمين ».وها لو قرا بد اليزة:قاركة عان مشكيها الستوبة #لرنافئد ى كان اللوعة 
وعاما لي بي 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( وَمَن مَطوّمَ حيرا إن لَه مَك عَلِيمٌ 4 . 

اختلف القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامَةُ قَرَةٍ أهل المدينةٍ والبصرة : !ومن 
َطوَعَ حَبنا 4" " . على لفظ لضي ؛ بالتاءِ وح العين . وقرأئه عامةٌ قرأ الكوفيين : 
(ومَنْ يَطْوَعْ 0-6 بالياءٍ وجَرم العين وتشديدٍ الطاءٍِ » بمعنى : ومن يتطوّع . وذّكر 
أنها فى قراءة عبدٍ اللَّهِ ومن يتطوّغ ) ' . فقرأث ذلك ( دض قرأ أهل الكوفة » 
على ما وصَفّْنا » اعتبارًا بالذى ذكزنا من قراءةٍ عبد اللَِّ بن مسعودٍ » سوّى عاصم فإنه 
تق انلك 3333 الطاء طعا لظام :النا ف الممانون: و كلا القراعررق محرودة 


. 197/١ هو جرير بن عطية . والبيت تقدم فى‎ )١( 

(5) فى م : « فعلهما ) . 

(؟) هذه قراءة غير حمزة والكسائى . ينظر حجة القراءات ص ١١8‏ . 

(4) هذه قراءة حمزة والكسائى . ينظر حجة القراءات ص ١١8‏ . 

(5) حجة القراءات ص ١١8‏ . وقراءته : ( ومن يتطوع بخير) . وهى قراءة شاذة . ينظر المصاحف ص 57» والبحر 
المخيط .45/8/١‏ 


1ه 
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صحيحةٌ متِقٌ مغنياهما غير مُخْيَلفنُ ؛ لأن الماضى من الفعلٍ مع حروفي الجزاءٍ بمعنى 
المستقبل » فبأى هائَينُ القراءئنُ قرأ ذلك قارئُ فمصيبٌ . 

ومعنى ذلك : فمن تطوّع بالحجٌ والعمرة بعد قضاءٍ حَجّتِه الواجبة عليه » فإن 
الله شاكد له على تطوّعه له بما تطوّعٌ به من ذلك ابتغاءً وجهه فمجازيه به » عليمٌ بما 
قصّد وأراد بتطؤعه بما تطوع منه”” . 

وإنما قلنا : إنَّ الصواب فى معنى قوله : «( وَمَن تَطوَعَّ حيرا # هو ما وصفْنًا دون 
قولٍ من زعم أنه معنيع به : فمَن تطوّعَ بالسعى والطوافٍ بين الصفا والمروة . لأن 
الساعى بيتهما لا يكونُ متطوعًا بالسعى بيتهما إلّافى حجٌ تطؤع أومرة تطؤع » ل 
وصغْما قبلُ . وإذ كان ذلك كذلك كان معلومًا أنه إماعتى بالتطؤؤع بذلك » التطوع 
ما يُعمَلُ ذلك فيه من حي أو عمرة . 1 

وأما الذين زْعَمُوا أن الطواف بهما تطوّحٌ لا واجبٌ » فإن الصواب أن يكونَ 
تأويلٌ ذلك على قولهم : فمن تطوّع بالطواف بهما فإن اللّهَ شاكد . لأنَّ للحاجٌ 
والمعتمر على قولهم الطوافٌ بهما إن شاء » وتّوكُ الطواف » فيكونٌ معنى الكلام على 
تأويلهم : فمن تطوّع بالطوافي بالصمًا والمروة » فإنّاللَّهَ شاكد تطؤعه ذلك » عليمٌ بما 
أرادَ ونوّى الطائفٌ بهما كذلك . 

كما حدثنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن 
أبى ججيح » عن مجاهدٍ : فإ وَمَن تَطوّعٌ حيرا قن أل َك حَِيمٌ» . قال : من تطوّع 
خيرًا فهو خير له » تطوّع رسول الل مَك فكانث من الشان ” . 


)١(‏ فى م:(به). 
(؟) تقدم أوله فى ص 7٠١١‏ . 
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وقال آخرون : معنى ذلك : ومن تطوّع خيرًا فاعتمر . 
ذِكرُ من قال ذلك 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 9 ون 
نطو حيرا إن أله مأك عَلِيمٌ 4 : ومن تطوّع خيرا فاعتمر فإن الله شاكو علي ؛ 
قال : فالحجٌ فريضّةٌ » والعمرةٌ تطوٌعٌ , ليست العمرةٌ واجبةٌ على أحدٍ من الناس . 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ إن أبن يَكشُونَ م1 أَرَلنَا من الت 
وَأَدُدَئ ينا بَمْد مَا بيَككه لئاس في الْكِنَبْ 4 . 
وإنها يَغنى بقوله : :ل( إِنّ ألَذِينَ يَكْتْمُونَ م1 ارلا من لدت 4 : علماء اليهود 
وأحبارّها وعلماءً النصارى ؛ لكثمانهم الناس أمرَ محمدٍ يَِقَهِ » وتركهم اتَباعَه» 
وهم يَجدُونه [4/.وى عندّهم مكتوبًا فى التوراةٍ والإنجيل . 
ملم ء 7 5 3 عٍِ 10 307 
و ( البينات » التى أنزّلها الله عر وجل ؛ ما يَكنَ من أثر ُبِوَةِ محمدٍ مَكلئرٍ, 
ومبعَِه وصِمَيِه » فى الكتابين اللَّيْن أخبر اللّهُ تعالى ذكره أن أهلّهما يجدون صفيّه 
ويعنى جل ثناؤه ب مو وَأ مد 4 : ما أَوْضَح لهم ين أمره فى الكثب التى 
ها على أنبيائهم , فقال عرٌّذِكُه : إن الذين يكتمون الناس الذى أنزلنا فى لبهم 
5 ع 3 0 8 5 و زهة 
من البيانٍ عن أمرٍ محمدٍ ونبوّته /وصحة اللَةِ التى أَرْسَلْيه بها وحقيقيها"" فلا جه 
و 5 م ا 1 : ١‏ 
#خيرُونهم به وهم يعلمون تئيينى ذلك للناس » وإيضاحى لهم فى الكتاب الذى 





)١(‏ فى م: «دمن). 
() فى م : « وحقيتها ) . 
(5 - ") فى م : ١‏ ولا يعلمون من تبيينى ) . 
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أنرَليُه إلى أنبيائهم - « أوْلَيِكَ يَلْعَبْئم لَه وَيَْعبْيُمْ الست © إلا الْذِنَ تابوأ 4 
الآية . 


كما حدَّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » وحدّثنا ابن مُحميدٍ » قال : ثنا 
سلمةٌ» قالّا جميمًا : ثنا محمدٌ بن إسحاق » قال : حدثنى محمد بن ألى محمد 
مر تند فبك قال : حدثنى سعيدٌ بن جبير » أو عكرمةٌ » عن ابنٍ عباس » قال : 
ا ل ل ل 
0 0 :عن بعض ما فى ارا ا ا 
| عنه ‏ فأنِّل الله تعالى ذ كذه فيهم : © إن لين يَكْتُمُونٌ مآ ْنَا من ألِيَئتٍ وَأَطُدَئ 
ره س) سيم هه 2 0 انق 
هن 5ن نا ركه يكنة لئاس فى الكتي أَوْلَيِكَ ينعم اله وَيَلعَهُمْ اللجوت © . 
حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : حدّئنى عيسى » وحدّلتى 
المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » جميعا عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍ 
فى قولٍ الله : «( إِنَّ لَذِنَ يكْتمُونَ مآ مآ ْنَا منَ ليت وَأُدَئ * . قال : هم أهل 
زفق 
الكتاب . 


حدّثنى المننى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا اب أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله : ه39 إن الِنَ يَكْتمُونَ مآ ْنَا من اليتِ وَأمُدَئ > . قال : كتموا محمدًا 
كثر وهم يَجِدُونه مكتوبًا عندهم » فكتموه حَسَدًا وفيا" 





(1) سيرة ابن هشام 01/١‏ ه ء وأخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 4154 77/6/١‏ من طريق سلمة به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنشور ١51/١‏ إلى ابن المنذر . 
(؟) تفسير مجاهد ص 25١148‏ بزيادة : ( كتموا نعت محمد عِلَِْ وصفته ) . 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/؟ عقب الأثر )١441(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
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حدثنا بشرٌ بنُ معاؤٍ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله ءا إن 
لين يَكْتمُونَ مآ ْنا من لْينتِ وَأَهُدى يرأ بَعَد ما بَتَكَه لئان في لكب 4 . 
ولك أهل الكتاب ‏ كوا الإسلام وهو دين الو وكتفوا محمدًا عه » وهم 
يَجِدُونه مكتوبًا عندّهم فى فى التوراةٍ والإنجيل”") 

ا 
> ل 0 ليئتِ وَأَمْدَئ من بَعَدِ ما بَيَكَنَهُ لئاس فى 
كنب »4 ا ا عر" :العامة بن 


عتمة""' ٠‏ قال له : هل دون محمد عند كم #قال + لا . قال : محمة + البيناك” . 


ويغنى بقوله " : ٠م‏ من بَعَدِ ما بيده لِلنّاس 4 . بعض الناس ؛ لأن العلمَ 
بنوّةِ محمدٍ َلثم وصفته [؛/. .*ظ] ومبعثه لم يكن إلا عند أهلٍ الكتاب » دون 
غيرهم » وإيّاهم عَتَى بذلك عرّ وجل . ويعنى جل ذكزه بالكتاب التوراةً والإنميلَ: 
وهذه الآيُ وإن كانت نزلث فى خحاصٌ من الناس » فإنها معن بها كل كاتم علبما 
فرض الل تعالى عليه بياله للناس » وذلك نظي الخبر الذى رُوىَ عن رسولٍ الله كله 
أنه قال : ١‏ من سيل عن عَم غلمه فكَتعه » يم يوم القيامة بلجام مين نار . 


وكان أبو هريرة يقول بما حدثنا به نصوٌ بن علق الجَيْضَمِيْ » قال : ثنا حاتم بن 
د 01 إن 522 0 3 - 
وَرُْدان» قال : ثناء /أيوبٌ السَحتيانتٌ » عن محمد »عن ابى هريرة » قال : لولا 





(1) أخرجه ابن سعد 1١7 2177/١‏ من طريق سعيد به نحوه ٠‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠51/١‏ إلى 
عبد بن حميد . وستأتى بقيته فى ص 75/ . 

(0) فى م : ١‏ غنمه ) » وفى ت١:‏ ( عثمة ) . وينظر الإصابة 4١5/1١‏ . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١57/١‏ إلى المصنف . 

59 - :) فى م ء تكح نت اتلا: «العول. قن تأويل اقول مدان 0 

(5) أخرجه أحمد 7/1 (الاه/) » وأبو داود (5548”) » والترمذى (55145) » وابن ماجه 2551١9‏ 
51114) من حديث أ هريرة وغيره . 

(5 -16) سقط من :م . 


1ه 


اقرف سورة البقرة + الآية 9ه ١‏ 





آي فى كتاب اللَّهِ ما حدَّثتُكم. وتلا: ف إِنَ أ 2-2 َم راي اليب وَالم 


- 
و 


من كد نا بركنة 20 كله ب أَوْلتيِكَ الل و رس لوو 0 

ا 0 0 

2 0-1 سمه ور وه ِ- ل رصم جه سس مه 

أنزرّلهما اللهُ فى كتابه ما حَدّنْتُ شيئًا : #8 إن ادن تح ما 0 
نَّ أَلَدنَ 


ره 


ولد 4 إلى آخر لني لي الأأخر 0 
الْكتَنب ميشه 1 نا بين 274 [آل عمران : : الماع إلى آخر 
دوكر وه دز ارو ليذ اق 4 ل جوت 69 4 . 
يعنى تعالى ذكزه بقوله : «( أوَكِكَ يَلْعبْمْ لَه وَيَْعنْهمُ أللسِبوَت » : هؤلاءٍ 
الذين كمون ما أنزّل الل من أمر محمد َل وصفته وأمر ديب أنه الح »ين بعد ما 
ينه لله لهم فى كثيهم » ؛ يهم الله بكثمانهم ذلك وتوكهم تبييته للنا . بإوللعة 
الفَغْلةٌ . من : لَعَبه اللَّهُ » بمعنى نا ال رايعم راصح . وأصلّ اللعن : الطودٌ » 
كما قال الشّماحُ بن ضرار » وذكر ماءٌ ورد عليه" 


7 
أونوا 


- 


2 و و - 09213 2ه 0 
ذتموت به القطا ونفقيت- عنه مَقَامَ الذئب كالرّجَلٍ اللعين 


يعنى به مام الذئب الطريدٍ يد » و ١‏ اللعينٌ » من نعتٍ الذئب » وإما أرادَ : مَقامَ 





١71١/١7 وابن سعد فى الطيقات + بيس موس وأحمد‎ »114/١ أخرجه عبد الرزاق فى التفسير‎ )١( 
ومسلم 4517 ؟)» وغيرهم من طريق الأعرج عن أبى هريرة . وينظر الدر‎ » )١1/( والبخارى‎ » )/07( 
. 157/١ المنثور‎ 

(0) فى الأصل . ت١)‏ ت75ءات” : ( الأيتين ) . وهو لفظ مسلم فى الموضع الآتى . 

() أخرجه مسلم (459 ؟) عقب حديث عائشة » من طريق يونس به » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
)١11:(< 5‏ من طريق ابن شهاب به . وعندهما بغير ذكر آية آل عمران . 

(5) ديوان الشماخ ص 7١١‏ . 

(5) فى الأصل : ١‏ ونيت ) . 


سورة البقرة + الآية 8ه | نفف 





١ 
. الذئب” ' اللعين كالتجل‎ 
فمعنى الآية ذا : أولئِك تُتعِدُهُم الله منه ومن رحميه  ويَسْألُ رهم اللاعنون‎ 
اللهعٌ الْعنّه » . وإن‎ ٠ : أن يَلْعَتَهم ؛ لأن لعنة بنى آدمَ وسائر حَلقٍ الله ما لَعنوا أن يقولوا‎ 
5ع ان و‎ 5 8 7 
كان معنى اللعنٍ هو ما وصَفنا من الإقصَاءٍ والإبْعادٍ' وأما من الله فالإبعادٌ من [؛/51ر)‎ 


2( 
رحمتة 2 . 


وإنما قُلّنا : إن لعنةٌ اللاعنين هى ما وصفنا من مَشألتِهم ربّهم أن يَلْعَنَهم 
ل ين 
ا ل ليك تق 21 ل يلاله 0 ا 9 
قال : إذا أسْتتتِ” ' السنةٌ » قالتٍ البهائم : هذا من أجل نخصاةٍ بنى آدمَّ » لعن الله 
عصاة ب: 0 
واختَلف أهل التأويلٍ فيمن عتى الله تعالى ذِكره باللاعدين ؛ فقال بعضّهم : عنى 
ذكر مَن قال ذلك 


حدثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا جريٌ» عن منصور » عن مجاهدٍ , قال : تَلعَنْهم 





. بعده فى م : ( الطريد و)‎ )١١ 

(؟ - )5١‏ سقط من :م. 

(5 -”) سقط من : ص .م ءات١ءات؟5ءات”‏ . 

(4) فى م : «(أسنت » . وأسفتت السنة : أجدبت » من السنة وهو القحط : الجدب . ينظر اللسان (ج د ب) . 


(0) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (74؟ - تفسمير ) » وأب بن أبى حاتم فى تفسيره )١14573(0‏ من طريق 
إسماعيل ابن علية به . 


؟إهه 


ع7 سورة البقرة ٠‏ الآية 8ه ١‏ 





2 َو / 0 م وم ره 4 م4 
دواتث الارض وما شاء اللَهُ من الخنافس والعقارب » تقول : تمتَعٌ القطر بذنويهم 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبدُ الرحمن » قال : ثنا سفيانٌ ؛ عن منصور » عن 
مجاهد : « أُوْلتيِكَ /يَلْعَنُمْ الله 20 ل لقثي احور 3 . قال : دوابٌ الأرض : 
العقاربٌ والخنافسٌ يقولون ا دن 

ل عر لير مر 

حدثنا مُشَدفُ بن أبان الخلاث” كال ارك عن شنيان عن خصبق* 
عن عكرمة فى قوله : «ط لِك يلثم لَه وَيلْعئم ليوك 4 . قال 0 
2 
يح » عن مجاهدٍ » قال : اللاعنون : البهائمٌ 

حدثنى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةٌ » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهدٍ : 3 وَبِلْعهُم لجو : البهائم تَلْعَنُ عْصاةً بنى آدمّ حين أمسكُ الله 





(1) أخرجه أبو نعيم فى ال حلية */5.؟ من طريق جرير به » وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (511- 
تفسير ) » وابن أبى الدنيا فى العقوبات (1/1؟) » والطبرانى فى الدعاء (©85) » من طريق منصور به ٠‏ 
(1) تفسير سفيان ص 7ه . وأخرجه البيهقى فى الشعب (1711) من طريق عبد الرحمن به . 

() أخرجه ابن المقرئ فى معجمه (/+/1) من طريق الأعمش عن مجاهد ‏ بلفظ : يلعنهم كل شىء حتى 
هوام الأرض . 

(4) فى الأصل : و الحطاب ») . وينظر الثقات 25١7/9‏ وتاريخ بغداد ١/715؟.‏ وقد تقدم قبل ذلك . 
(ه) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/١‏ عقب الأثر (41 4 )١‏ معلقًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنقور /١‏ 
5 إلى المصنف وعبد بن حميد . 
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5 ع 00 ل الي ئ 005 
حدثنى يونسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى مسلمُ بن خخالدٍ » عن ابن 
0 « أله يتئم لله ويم اوت » : 


و2 


لبهائم ؛ الإيل وَالبقر والغنمُ ا إذا أجدبت الأرض 


فإن قال قائلٌ : وما وج ' قولٍ هؤلاء'' الذين ويجهوا تأويل قوله : «( وَيَلْعيكم 
أدينوت » إلى أن لاعنين هم الخنافش والققارب , وغيز ذلك ين هوام الأرض » 
وقد علمتٌَ ' أذ الت إذا بجمعث ما كان من نوع البهائم وغير بنى آدم» فنا 
تمه بغير الياءِ والنونٍ وغير الوا والنون » وإما يجمه بلتاءِ » وما خخالف ما ذكراء 
فتقول : « اللاعئاتٌ ) ). ونحؤ ذلك ؟ 

قيل إن لهت وإن ات زا فا عرب إذا وَصَفَْتُ شيعًا من 
البهائم أوغيرها مما حكُمْ يجمه أن يكون ( بلتاء» » أو”' بغير صُورة بجع ذُكران 
بي ادم ما هرون سين الادمين - أن يَجِمَعُوه + خخ اكور كمادل رمل : 
وَقَالُوا لِجَلُوهِمَ لم سهد عَينَآ © [نصات : ]١‏ . فأخرج خطابها” ع 
مثال خطاب ذكور”” بنى آدمَ إذ كلَّمثْهم رء/١وضع‏ وكلّمُوهاء وكما قال : 
© يكنا لتَمُلُ دلوا مَسَكنَكم »# [الدمل: 818. وكما قال : 39 وََلسَّمْسَ 





. فى مء نت كا تككات#: (المطر)‎ )١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سنته (71 - تفسير) من طريق أبن ألى نميح به نحوه . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١44( 71١‏ عن يونس ين عبد الأعلى به . 
(49 -4) سقط من :ام ءا ت١ءات”ءات".‏ 

(5 - 0ه فى م (٠:‏ أنها ) . 

(0) فى مءنت1كء نتككءات8©: (و). 

(0) فى مع ت١اءات5ءات8:‏ و خطابهم ) . 

(8) سقط من : م ءا ت١ءات7ءات".‏ 


هه 


7 سورة البقرة : الأية 4ه ١‏ 





قمر ثم لي ميت © (وسف: + . 

و 5 2 ٠.‏ . 7 نب 
وقالآخرون : عنى الله تعالى ذكده بقوله : «9 وَيلْعَيُمْ انوت 4 : الملائكة والمؤمنين 
ذكد مَن قال ذلك 
حدثنا بشد بن معاذء قال : ثنا يزيد » “قال اعكا ف "عن قاد : 
وَيِلْعحهُمْ ِو 4# ا قرول “لاعتو دن علايكة الله ومن الو" 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الررَّاقٍ » قال : أخبرنا معمرٌء عن 
قنادة فى قوله : «( وَيلْعيُ لبرت 4 ”قال : اللاعنون” الملائكة”' . 

/حدثنى المثتّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 

ِ 0 ).2 / 0 
ابن أنس » قال : اللاعنون من ملائكة الل والمؤمنين 

وقال آخرون : يعنى باللّاعنين : كل ما عدا ب ا 

ذِكرُ مَن قال ذلك 

حدثنى موسى » قال : ثنا مرو قال : ثنا أسباط ‏ عن الشدّئ : «[ وَيلعَهُم 
دعبت 4 قال : قال البراءٌ ب عازب : إنَّ الكافر إذا وُضِعَ فى قبره أنه دابة كأن 
عيئِها ِدرانٍ من تُحاس معها عمودٌ من حديد » فَطْرِبه ضَرْبة ين كَيقَيه فِِصِيح ) 

فلا يَسْمَعٌ أحدٌ صوئّه إلا لَنَهُ » ولا يبقَّى شىءٌ إلا سمع صونّه » إلا الثقلين الجن 





)١-1١(‏ سقط من:ام. 

(؟) تقدم أوله فى ص ١/ا‏ . 

-") سقط من : ص 2 م ءا ت١اءات7ءات3‏ . 

(4) تفسير عبد الرزاق 58/١‏ . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 754/١‏ عقب الأثر )١445(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


(5) فى الأصل : « الحن ») . 


سورة البقرة : الآية 9ه ١‏ ضف 


والإنْسّ”' . 

حدثنا المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زُهيرٍ » عن جويبر » عن الضحاكِ 
فى قوله : ل أُوْلتيِكَ يميم ألَهُ وَيلْمَبْيمُ الدبو 4 . قال : الكافو إذا وُْضِعَْ فى 
حفرتّه رب ضَرْبة بمطرق فيصيخ صَيِحةٌ فيسمَع صَوْتَه كل شىء إلا لتقن ؛ الجن 
والإنست » فلا يَسْمَع صَيْحمَه شىء إلا لعنه ” . 

أؤْلّى هذه الأقرال بالصحةٍ عندنا قولُ من قال : اللاعنون : الملائكةٌ 
والمؤمنون ؛ لأنَّ الله تعالى ذِكده قد وصّف الكفار بأن اللّعنةَ التى تل بهم إنما هى ين 
الل والملائكةٍ والناس أجمعين » فقال جل ثناؤه : إن لت روا وَمَافاأ وه كُمَادُ 
أولَيِكَ عَكَِْ لكنَُ أ والْمَكيَكَةْ وَالكَاس لَمَمَوِنَ 4 . فكذلك اللعنةٌ التى أخر الله 
جل ذكزه أنها نازلة ' بالفريي الآخر : الذين يَكتُمونَ ما أنزلَ الله من البيناتٍ والهُدى 
من بعدٍ ما ينه" للناس » هى لعنةٌ الو الذين” أخبر أن لعتقهم حالةٌ بالذين كفروا وماتوا 
وهم كفارٌ» وهم اللاعنون ؛ لأن الفريقينَ جميعًا أهلّ كفر . 

وأما قولُ من قال : إِنَّ اللّاعنِين هم الخنافِسٌ والعقاربٌُ وما أشبه ذلك من 
دَبيبٍ الأرض وهَوامّها . فإنه قولٌ لا تُدرَكُ حيمَيُه إلا بخبر عن اللَّهِ أن ذلك 
من فعلها' وقيلها '» تقومٌ به الحيجةٌ ».ولا خبر بذلك عن نب اللَّهِ َه » فيجورٌ أن 


)١(‏ هذا الحديث جزء من حديث البراء الطويل المشهور » وقد أخرجه الطيالسى (1/.5) فراجع تخريجه 
هناك . وسيأتى فى تفسير سورة إبراهيم آية ( /ا؟ ) . 

. إلى المصنف‎ ١57/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

5) فى م ءا ت١ءات5ءات7:‏ و حالة ) . 

(:) فى مءات١ءت"5ءات":‏ ( بيتأه ) . 

(5) فى م : ١‏ التى ) . 


59 -5) سقط من : م. وفى ت١ءات5ءات73:‏ ( وفعلها ) . ( تفسير الطبرى 49/9 ) 


؟إلاه 


رف سورة البقرة : الآيتان 9ه( » 7.0 ١‏ 





يقال : إِنَّ ذلك كذلك . 
وإذ كان ذلك كذلك » فالصوابٌُ من القولٍ فيما قالوه أن يُقَالَ : إن الدلِيلَ من 

ظاهرٍ كتاب اللَّهِ موجودٌ بخلاف هذا " التأويل » وهو ما وصمّئَا » وإن كان جائرًا أن 
تكونّ البهائمم وسائر خلتٍ اللَّهِ تلْعَيُ الذين يكثُمونَ ما أنزلٌ الله فى كتابه من 
صِفَةِ محمد َيِه [40/4,] ونَغتِهِ ونُيُوتهو» بعد علْمهم به وتَلْعَقُ معهم جميع 
الطَلَمةِ » "غير أنه غير" جائز قطعٌ الشهادة أن" الله عنى باللّاعنين البهائم والهوامٌ 
وبيب الأرض » إلا بخبر للعذرٍ قاطع , ولا خبر بذلك , وكتابُ اللِّ الذى ذكرناه 
5" 1 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «ل إلا ألدِنَ تابو وَأصْلحُوأ ويَيوا ملك 
توب علي ْنَا ألتيتُ اليَحِيمر 402 . يعنى بذلك جل ثناؤه أَنَّ الله واللاعنِينَ 
يَلْعَنونَ الكاتيى الناس ما عَلِمُوا من أثر نبو محمد عَلِيهٍ ونّعتِهِ وصِفَتِه فى الكتاب 
الذى أنْرْلهُ اله وبينهُ للناس» إلا مَن أنات من كتمانه ذلك منهم » وراجع/ التوبة 
بالإيمانٍ بمحمدٍ َيِه » والإقرار به وتوت » وتَضْدِيقِه فيما جاء به من عند الله » وبِيانٍ 
ما أنزّل الله فى كثُبه التى أنرّلها إلى أنبيائه من الأمرٍ باتباعه» وأصلّح حال نفسه 
بالتقؤب إلى اللَِّ من صالح الأعمالٍ بما يُوْضِيه عنه » وبين الذى علم من وي الله 
الذى أنزله إلى أنيائه وعهد إليهم فى كيه فلم يكثهه, وأظهره فلم يف ؛ 
« تَأوْكبِكَ 4 : فهؤلاء الذين فعلوا هذا الذى وصَفْتٌ منهم , هم الذين أتوبُ 
عليهم » فأَجعَلُهِم من أهلٍ الإيابٍ إلى طاعتى » والإنابة إلى مؤضاتى . 
(0 فى مءاتكءات؟ءات": (أهل ) . 


- 5) فى م : ( فغير ) . 
0 فى م : ( فى أن ). 


سورة البقرة + الأية ١ ١‏ ضف 


ص سل 


ثم قال جل ثناؤه : :9 وَأنَا لتب > . يقولٌ : وأنا الذى أَرجِعٌ بقلوب عبيدى 
الْتُصَرِفةٍ عنّى إل » والرادّها بعدَ إدبارها عن طاعتى » إلى طلب ممحيتى » والرحيمٌ 
بالْقيلينَ بعد إقبالهم إلى » أَنَعَمَدُهم مثى بعفرٍ, وأَضْفَحُ عنهم' ' عظيم ما كانرا 
اجترمُوا فيما بينى وبيتهم بفضل رحمتى لهم . 

إن قال قائلٌ : وكيف يُتَابُ على من قد تاب ؟ وما وجهٌ قوله : 9 إِلَّا ألذِنَ 
ابأ ولوأ يوا موك أَثْوْ عَلبِءْ 4 ؟ وهل يكونُ تائبٌ إلا وهو مُتوبٌ 

7 4 5 2 8 ات 
عليه » أو مَتوبٌ عليه إلا وهوتائتٌ ؟ قيل : ذلك مما لا يكون أحدّهما إلا والاخد معه» 
فسواءٌ قيلَ : إلا الذين يِب عليهم فتابُوا . أو قِيلَ : إلا الذين تابوا فإنّى أتوبُ عليهم . 
وقد بينًا وه ذلك فيما جاءًَ من الكلام هذا المجىء فى نظيره فيما مضَّى من كتابنا 
هذاء فكرمُنا إعادته فى هذا الموضع”” . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 

ذِكرُ مَن قال ذلك 

حدثنا بسر بن معاذٍ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9 إل 
لَّدبنَ تَابُوا وَصْلَحُوأ وَيَكَيُوأْ 4 . يقولٌ : أصلّحوا فيما بيّهم وين الله » وبَكِنُوا الذى 
جاةهم من الل فلم يكشموه » :4/؟هط) ولم يجحدُوا به » «( دولك أنوْبُ عَلَيمْ 
ونا ألتابُ اليِيغٌ 4" . 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : (١‏ إلا 
لَدِنَ تَبُوأ وَآصْحُوأ وَبَيَيوأ > . قال : بِينُوا ما فى كتاب اللَّهِ للمؤمنين» ولِمَا 


)١(‏ فى:مء)ءت؟: دعن). 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 1/7 . : 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 40 ( 70/١‏ من طريق شيبان النحوى عن قتادة » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور ١77/١‏ إلى عبد بن حميد . 


مه 


١ 5١ ١5٠ سورة البقرة : الآيتان‎ 074 


سألوهُم عنه من أمر النيئ عليه » وهذا كلّه فى يهوة . 

وقد زعم بعصّهم أنَّ معتى قوله : 89 وَبََُِِا 4 . إنما هو: ويكنوا التوبة 
يإخلاص العمل . 

ودليلٌ ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه ؛ لأن القوم إنما عموتِبوا فى" هذه الآية 
على كتمانهم ما أنرّل اللّهُ تعالى ؤكزه وبيّنه فى كتابه من''' أمر محمدٍ يِه ودينه » 


ثم استثتّى منهم جل ثناؤه الذين بون أفر محمد عَِيرٍ وديئه » ويتوبونٌ مما كانوا عليه 


0 ع" 2١‏ ثرو كو 6و 5 
من الجحودٍ والكتمانٍ » فأخرّجهم من عِدادٍ من يَلْعَنُه اللهُ ويَلعَنُه اللاعنون» ولم 
يكن العتابُ على توكهم تئيينَ التوبة بإخلاص العمل . 

- َو‎ ٠ عع‎ ٠ كر‎ ٠. 

ما بّنه" للناس فى الكتاب » عبدٌ الل بنُ سَلَام ودَوُوه من أهل الكتاب الذين أسْلّموا 
فحشَن إِسْلامُهم واتبّعوا رسول الله عَلقَه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : «إإنّ الدِنَ كمَروأ ومَانوأ وم كُفَادُ رليك عَم 
أ اليكو لياس لَمْمَهِينَ 409 . 

/يعنى جل ثناؤه بقوله : :9 إِنَّ الَذِنَ كمَرُوأ > : إن الذين + جَحدُوا نبِوَةَ محمدٍ 
علد وكذيذا به» من اليهود والنصارّى وسائر أهل الملل والمش ركينٌ من عَبَدَةَ 
كأشلء آذه 0 51 5 وار كألى اس1# 
الاوثاتٍ » «و ومَانوأ وهم كفارٌ © . يعنى : وماتوا وهم على جُجحُودهم ذلك وتكذييهم 


. 4 بعده فى م : ( مثل‎ )١( 

(؟)فى م «١:‏ من). 

(”5) فى م : ( عذاب ) .. 

(:) فى مءات1ءات5ءات3: ( بيناه ) . 


,”2[آئ١‎ ١ 7١ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ 


ولعنةٌ الملائكة والناس إِيّاهم قولّهم : عليهم لعنةٌاللَِّ . وقد ينا معتّى اللعنةٍ فيما مضّى 
قبل ' » بما أغتى عن إعاديّه . 
فإن قال قائلٌ : وكيف تكونٌ على الذى يموت كافرًا بمحمدٍ' لعنةٌ جميع 


7 2 


الناس » وقد عَلِمتٌ أنَّ من يَكمُد محمد " َيِه من أصناف الأتم » "أكثز ممّن يم" 
ريد قن لالس دلت لد حاوف نا تهت لزه . 

وقد اختلف أهلُ التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعصّهم : عَتَى الله بقوله : 
ولاس أَجْمَعِينَ * . أهل الإيمانٍ به وبرسوله خاصةً » دونَ سائر البشر . 

[؛/عوى ذكز من قال ذلك 

حدثنا بسر بن معاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ بن زُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 
وَالنّاس عم . يعنى بالناس أجمعين : المؤمنين” ' . 

وحدثئنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


الربيع : ©9 ولاس أَجْمَعِينَ 4 . يعنى بالناس أجمعينٌ : المؤمنين . 


5 


9 )فى مءت5ءات5ءات8 : ( فأولتك ) . 

(9) تقدم فى ص 737١‏ . 

(5 - ”) سقط من : م )ا ت1ءاتكءات3 . 

(: - 4) فى م : ١‏ وأكثرهم ممن لا يؤمن ) . 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7171/١‏ عقب الأثر (455 )١‏ معلقًا . 


27 سورة البقرة : الآية ١١‏ 


وقال آخرون : بل ذلك يوم القيامةٍ » يُوقَفُ على رءوس الأشهادٍ الكافدء فَيَلْعَنُه 
الناسٌ كلهم . 
ذكد من قال ذلك 
خُدّثْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن أبى العاليةِ ‏ أن 
الكافر يُوقَنُ يوم القيامة فيلعنه لله » ثم يلعنه الملائكةٌ » ثم يلعنه الناش أجمعون” . 
وقال آخرون : بل ذلك قولُ القائل كائثًا مَنْ كان : لعن اللَّهُ الظالم . فيَلْحَىُ 
ذلك كل كافر ؛ لأنه ين الظُلَّمَةٍ . 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدل ؤس بق اغاروة كاله كنا سمةو عن تحاف قال ثنا اباط عد 
الشدىٌ قوله : ١‏ ولك عَم له أ وَلْمَكَتِكَدَ وَأَلنّايس أَْمَعِبينَ » : فإنه لا 
00 البوالة لام : إلا وجبث تلك 
اللعنة على الكافر ؛ لأنه ظالئ » فكلٌ أحدٍ من المَلتٍ يَلْعَله'"“ 
وأؤْلَى هذه الأقوالٍ بالصواب عندّنا قول مَن قال : عتى اللَّهُ بذلك جميع 
اومس وري عرزي ةا أراقاري اذك حدمو 
أدم لا تنغ" من قل ذلك كائمًا من كان » ومن أ أهل ببلةٍ كان » فيدحُلُ بذلك فى 
عه كل كافر كائا تن كان » وذلك عتى ما قالهأبو العالية؛ لأ لَه جل ناه أخير 


. من طريق أبى جعفر به‎ )١407( 771/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. من طريق غمرؤ بن حماد به‎ )١4017( 771/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. فى م »ات ١ءات7ء ت: « إياهم ؛ . ويعنى ب « إياه » : الظالم‎ )( 

(4) فى مءات1ءات”اءات"ا: ( ينع ) . 7 
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عقن خوخ يو القيانة اهم بلفترتيج + فقا ل حل خاؤة :وين كلذ يش انر 
سدم ماه 20 ل 0 2 5 7 م 
عل أنه حكزبًا | وليك يضرت عل رَيْهِمْ وَيَفْوْلُ الأمْهدد مزلم اليرت 


رار مدي آذه 


كَدَبوا عل 2 ألا لَمَنَهُ أَسَّهَ على لطَلِيِينَ 4 هود : 18]. 

وأمنا ما قاله قنادةٌ من أنه عنى به بعضٌ الناس » فقول ظاهرٌ التنزيل بخلافه , ولا 
وهات على تحفيتيه مز خير ولأأنطره فإ كان على نافيك ب الومنزباء ين أجل أن 
الكفار لا يَلْعَنونَ أنفسَهم ولا أولياءهم » فإ الل جل ثناؤه قد أخبر أنهم يَلْعَنونهم فى 
الآخرةٍ» ومعلومٌ منهم أنهم يَلعَدون الطَّلّمهَّ» وداخلٌ فى الطّلمةٍ كل كافر بيه 
نقضه) وتحووه لعسة ركه ::ومتخالفقه آمرّة.: 

:4+ القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «إحَرنَ ديا لا يحَنّتُ َنِم الْمََابُ 
كام روت 469 . 

قال أأبوجعفر : إن قال لنا قائل : ما الذى تصَب للدي 4 ؟ قيل : نُصِبٍ على 
لحا » من الهاء واليم لين فى « عل © . وذلك أن معنى قوله « وليك 
عَكَمَ لََنَهُ أكَو 4 : أولتكُ يَلْعَنهم الله ١‏ فتأويلُ الكلام : أولنك يلعبهم اله ' 
و 0 للك قرأ ذلك : ( أولك عليهم لعنةٌ الله 
والملائكةٌ والناسٌ 0 مَن قَرَأه كذلك » توجيهًا منه إلى المعتّى الذى 
وَصَفَك: وذلك وإث كان سجائرا فى المرينة + “قف جائرة القزاءة يه 4 لأنةخلاف 
قرع" لمصاحي ا ا 
5 ' جائز الاعتراضٌ بالشاذ من القولٍ على ما قد تَجَعَتُْ مُه بالنقل المستفيض . 


.7”تدء5تدءا١تاءم:نم سقط‎ )١-١( 

. ١١7/١ فى م : « أجمعين ) . وقراءة الرفع هذه هى قراءة الحسن . ينظر المحتسب‎ )١( 
. زيادة من : الآأصل‎ (١ 

. فيها فغير)‎ ١ : فى م‎ )4 - 5١ 


؟/ 
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وأمنَا الهائُ والألفُ اللتان فى قوله : :9 ذا » فإنهما عائدتان على اللعن» 
والمرادُ بالكلام ما صار إليه الكافد باللعنة ين الله ومن ملائككته ومن النّاسٍ » والذى 
صار إليه بها » نار جهنم فَأْجْرَى الكلامَ على اللعنةٍ ؛ والمرادُ بها ما صار إليه الكافف» 
كما قد ييّنا من نظائر ذلك فيما مضّى قبل . 


لالت عن ارين اشع قال :07/ربيويتتر بان يخ 
الربيع ؛ عن أبى العالية : 9# حَلد حَلِدِينَ ذ ف 4 . يقول : خالدين فى جهنم فى اللْعن'” . 


وأما قوله :طلاجتلك ين عت لمات 24 فإنه بز من الل عن دوام العذاب 
(')ء ره ود مير ها ل 
لهم أبدًا من غير تَؤقية”"' اولتقي كما فال جل ناز وألذِين وا لهم 


3 00-0 ا لاا لل 


جَهَس لا بك عليه مترؤ ارلا علك سرت قلرها »رش :ا: 
ركما قال : «( )ينع مد كَل جا ا 4 رد .م . 


و 


وأما قوله 00 م طروت 4# » فإنه يعنى 000 اعد 


يَعْتَذْرُونَ . 


كما حُدّنْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن أبى 


العالية و( ولا هم يتطروت * . يقول : لا ينظرون فيَعْتَذِرون » كقوله 9١‏ هذا بوم لا 
6 أ ذه ره م و 0000 لف 1 
ينطِفُونَ ولا ون فم شِعَثز رون 4 [المرسلات : 8ه ثم . 


. من طريق أبى جعفر به‎ )١405/8( 711/١ أنخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. سقط من : ص 0ع)مءات 1 تكات38‎ )؟١(‎ 

5 فى الأصل : ( ترقيه ) » وفى م »ا ت7: ( توقيت © . 

(4) فى م : ١‏ ينظرون ) ٠‏ 

(0) فى مءات١ءات؟ءات8:‏ و بمعذرة ) . 


(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١11/١‏ من طريق أبى جعفر به نحوه . 


سورة البقرة + الآية *[؟ ١‏ هْء[ »,> 


د سم 20 20 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( ويكهكر يك ونيد ]5 إل إلا هو 
لمن 9© © . 

|قد ينا فيما مضّى معقى الي وأنها اغْتِبادُ الخلق » فمعنى قوله : 
« وَإِلجَم إل و4 54/7 والذى يَسْتَحِقٌ عليكم أيها الناسٌ الطاعةً له 
ويَسْتَوحِبُ منكم العبادةً » معبودٌ واحدّ وربٌ واحدّ» فلا تَدوا غيره ولا تُشْرٍكوا 
معه سواه » فإن من تُشْرٍكونّه معه فى عبادتكم إياه هو خلقٌ من خلتٍ إلهكم متلكم , 
وإلهُكم واحدٌء لا مِثْلَ له ولا نظير . 

واخُّلف فى معنى وحدانيته جل ذِكزه ؛ فقال بعضّهم : معنى وحدانية اللَِّ معنى 
نفي الأشباءِ والأثالٍ عنه » كما يقال : فلانُ واحدٌ الناس » وهو واحدُ قومه . يعنى 
بذلك أنه ليس له فى الناس مِثلٌ » ولا له فى قومه شبيةٌ ولا نظيك . قالو””" : فكذلك 
نغتق قولنا''" :الله والح :اتعنى”" بد: الله جل قناؤه اليكل لمرولا نظيد عقوا أن 
الذى دَلّهم على صحة تأويلهم ذلك , أن قولَ القائلٍ : « واحدٌ) . اسم" لمعانٍ 
ل ا ال 
أن يكوثٌ غير مُتتصّفيِ” ' » كالجزءٍ الذى لا يَنْقّسِمُ . والثالثٌ » أن يكونّ معنكًا به : 
اليثل والاتّفَاقٌ » كقولٍ القائل : هذان الشيئانٍ واحدٌّ . يرادٌ بذلكٌ أنهمَا متشابهان 


. 154 - 1171/١ فى م : « الألوهية » . وينظر ما تقدم فى‎ )١( 

. سقط من : م‎ )١( 

5 فى مءت:: (قول). 

(:) فى مءات١ءءات”7ءات73:‏ ( يعنى ) . 

(5) فى مع ءت١ءات73:‏ ( يفهم ) . 

(3) فى م : ( متصرف » . وقد أثبتها الشيخ شاكر فى ١ : 725/١‏ متفرق » . 
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ىىظظ”, سورة البقرة + الأية +" ١‏ 


حتى صارًا لاشتباههما فى المعانى كالشىء الواحدٍ . والرابعٌ , أن يكون مرادًا به نَفَىْ 
١‏ ع2 0 
النظير عنه والشبيه" ' . قالوا : فلمًا كانت المعانى الثلاثةٌ من معانى الواحدٍ مُْمَفِيةٌ عنه » 
صم المعنى الرابعٌ الذى وَصَفناه . 
وقال آخرون : معنى وحدانيته » عر ذِكزه ‏ معنى انقراده من الأشياء » وانفراد 
الأسياءٍ منه . وقالوا : إنما كان منفردًا وحدّه ؛ لأنه غيو داخحل فى شىءٍ » ولا داخحل فيه 


ع . قالوا : ولا صِفَة”'' لقولٍ القائلٍ : 9 واحدٌ) ين جميع الأشياوء إلا ذلك . 


وأذكر قائلو هذه المقالة المعاني الأربعةً التى قالها الآخرون . 
وأما قولّه جل ثناؤه : <( لَه لَه إلا هْوَ فإنه خب منه جل جلاله أن لاربٌ 
امالك عيدو ولا شيك" " على الجاد اللعادة سوا وان كل مانيواة لهم 
ا 00 
الأندادٍ والآلهةِء وهجر الأوثانٍ والأصنام ؛ لأنّ جميع ذلك خلقه ؛ وعلى جميعهم 
لديو له بالوحدانية والْأَلؤهَةِ » ولاتنبغى الأُلوهةٌ إلاله»! إذ كان ما بهم ين نعمةٍ فى 
الذي نه ودوة عا سيدر تسم الأوكان يعر كرون معشمن الأشال” اسيورة 
إليه من نعمةٍ فى الآخرة فمنه » وأن ما أشركوا معه من الْأُشْراكِ لا يَضّْدُ ولا يَنَفَعُ فى 
عاجلٍ ولا أجلٍ ؛ ولافى دنيا ولاآخرة . وهذا تنبية من اللِّ جل ثناؤه أهلٌ الشّرِكِ به 
على ضّلالِهم » ودعاء منه لهم إلى الْأَوَْةِ من كفرهم » والإنابة من ش ركهم » 
عوفهم جلّ ذكزه بالآية التى 4/4 هط تََلُوها موضع استدلالٍ ذوى الألباب منهم , 


(1) فى الأصل » ت١: ١‏ التشبيه ) . 
اسح 

95) فى م »ا ت201ات75ءا ت7: ( يستوجب ) . 

() الأشراك جمع شرك وشريك . اللسان ( ش رك ) . 
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على حقيقة ما نَبَهَهم عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عُذْرَهم » فقال عر 
ذِكزه : أيها المش ركون إِنّْ بجهأتم » أو شّككتم فى حقيقة ما أخبرئُكم من الخبر ؛ من 
أذ إلفكو زلة والحكاء دون نا عرق الوك" وي الأتداذ والأوثان نكرو 
محجججى ؛ وفكروا فيهاء فإن من حججى حُلَقَ السماواتٍ والأرض » واختلافٌ 
الليلٍ والنهار» والقُلْكَ التى تجرى فى البحر بما ينفعٌ الناس , وما أنزلثٌ ين السماءٍ ين 
ناوا اتيك :يه الأرضٌ بعد مووها :«ونا يلك فروادرة كل دابة» والنيحات الذى 
سَحونُه بين السماءٍ والأرض » فإن كان ما تَْبدونه من الأوثانٍ والآلهة والأنداد/ 
وسائر ما تُشْرِكون به , إذا الجتمع جميعٌه فتَظاهر» أو الْمَرد بعضّه دونَ بعضء يَقْدِرُ 
على أَنْ يَخُلّقَ نظير شىءٍ من خَلْقَى الذى سكيتٌُ لكم » فلكم بعباديكم ما تَئدون 
من دونى حيعذٍ عُذرٌ» وإلّا فلا عذرَ لكم فى اتخاذ إِلهِ سوا » ولا إل لكم وما 
تَغبدون غيرى . 

قال أبو جعفر : فيب أولو الألباب إيجارٌ اللِّ جل ثناؤه ؛ واحتجابجه على 
جميع أهلٍ الكفر به » والملحدين فى توحيده » فى هذه الآية وفى التى بعدّها » بأوجز 
كلام وأبلغ جةٍ وألطفي معتى ‏ يُشْرِفٌ بهم على معرفة فضلٍ حكمة اللِّ وبياه . 


. ) ألوهيته‎ ١ :5تاء١تاء فى م‎ )١( 


؟ 1 


نيرس الوقبوعاقة و" 


فهرس الجزء الثانى 
الموأضوع الصفحة 
تابع تفسير سورة البقرة 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :و وإذا استسقى موسى لقومه .. 
مشربهم # و ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © كلوا واشربوا من رزق الله 4 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 .... ٠١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وإذ قلتم يا موسى ... وبصلها © ... ١١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لؤاهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم» .... ١؟‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و وضربت عليهم الذلة والمسكنة 46 ... ه ١‏ 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 وباءوا بغضب من الله 7 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه  :‏ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون النبيين بغير الحق * 0000 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © .. ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 إن الذين آمنوا والذين هادوا 


والنصارى * اا الا 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فآ والصابيين © 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :ل من آمن بالله واليوم الآخر ... 

يحزنون © ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ أخذنا ميثاقكم * 00010 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 00 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف( ثم توليتم من بعد ذلك 4 ال 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ورفعنا فوقكم الطور 46 ل 8 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 خحذوا ما آتيناكم بقوة # اه 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ فلولا فضل الله عليكم ورحمته 4 .. 7ه 
- القول فى تأويل قوله تعالى : ف لكنتم من الخاسرين ولقد 


علمتم الذين اعتدوا ... قردة خاسئين *# اس موامو لالد مني ال 
- القول فى تأويل قوله : ف فجعلناها 4 ز ز ز ز ز 1 001 
- القول فى تأويل قوله : 3 نكالا » ا 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 9# لما بين يديها وما خخلفها » اس ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وموعظة للمتقين * ١‏ 
- القول فى تأويل قوله : :9 وإذ قال موسى لقومه ... فافعلوا ما تؤمرون 46 .... 5 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 96 قالوا ادع لنا ربك ... صفراء © 00000 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 فاقع لونها # ركه لا 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 35 تسر الناظرين * 000 
- القول فى تأويل قوله تعالى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى 

إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون # 0 
- القول فى تأويل قوله تعالى : «3 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير 

الأرض ولا تسقى الحرث »# 110000000000 
- القول فى تأويل قوله تعالى : © مسلمة © ١‏ 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 9 لا شية فيها # ل 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 قالوا الآن جعت بالحق © 100 
- القول فى تأويل قوله تعالى : © فذبحوها وما كادوا يفعلون *# 0 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 95 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها *» م 


- القول فى تأويل قوله تعالى : « والله مخرج ما كنتم تكتمون 


فهرس ا موضوعات ه07 

فقلنا اضربوه ببعضها # 0 ا 
- القول فى تأويل قوله تعالى : فو كذلك يحبى الله الموتى ويريكم 

آياته لعلكم تعقلون . ثم قست قلوبكم من بعد ذلك # 1000 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 5 فهى كالحجارة أو أشد قسوة # ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هو وإن من الحجارة لما يتفجر 

منه الأنهار » ا ا ا لل 0 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 

وإن منها لما يهبط من خشية الله © 095 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :3 وما الله بغافل عما تعملون * م 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 9١‏ أفتطمغون أن يؤمنوا لكم © ل 
- القول فى تأويل قوله تعالى : ف وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 

ثم يحرفونه من بعد ما عقّلوه وهم يعلمون * 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 3 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا # 51100 
- القول فى تأويل قوله تعالى : ف وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم 

بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 4 0 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 95 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون 

وما يعلنون * ااا 1 1 111 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 35 ومنهم أميون © ل 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناه : 95 وإن هم إلا يظنون ‏ ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فويل 4 ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 

يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا ‏ 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 





لهم نما يكسبون *# «اتووتوو و اسامرخ يوساو وين وم ل ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا 

معدودة # ا 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 قل أتخذتم عند الله عهدًا 

فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 4 00000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : آ بلى من كسب سيكة # لم 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «! وأحاطت به خخطيقته # م ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 فأولفك أصحاب النار هم فيها 

خالدون »© و د ل ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 

أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ول وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل 

لا تعبدون إلا الله 6 م 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وبالوالدين إحسانًا »4 مع فيه 11 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و وذى القربى واليتامى والمساكين» .... ١57‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وقولوا للناس حسنًا # ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © .... ١94.‏ 
- القول فى تأويل قوله : ف ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون # .. ١195‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 

دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياكم # محص ا اي 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : *9 ثم أقررتم 40-..................... 57 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وأنتم تشهدون * اق ا 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون 


فهرس ا موضوعات 617 





فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان © ه؟ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «! وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم 

عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض »© ا 
- القول فى تأويل قوله تعالى : © فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى 

فى الحياة الدنيا © 5 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب © ..... ١5‏ ؟ 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 وما الله بغافل عما تعملون * 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 

بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون * 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فو ولقد آتينا موسى الكتاب 

وقفينا من بعده بالرسل © ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وآتينا عيسى ابن مريم # 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وأيدناه بروح القدس *» 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » با ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وقالوا قلوبنا غلف * 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :1 بل لعنهم الله بكفرهم *# م" 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 فقليلا ما يؤمنون » مع 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق 

لما معهم © ا و اا ا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 

كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به © 10 
- القول فى تأويل قوله : 9 فلعنة الله على الكافرين © 000 


( تفسير الطبرى 18/7 ) 


١ 7*6:‏ فهرس ا موضوعات 





- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 بعسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 


بما أنزل الله بغيا 4 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : طإ أن ينزل الله من فضله على من يشاء 

من عباده فباءوا بغضب على غضب *» ما 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم 

آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 4 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقًا 

لما معهم © 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :4 قل فلم تقتلون أنبياء الله من 
قبل أن كنتم مؤمنين © ااا ااااا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :و ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم 


اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 ممع م اام ل 
- القول فى تأويل قوله تعالى : © وإذ أخذنا ميفاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور خحذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا 4 ا 0 


- القول فى تأويل قوله تعالى : فو قل بعسما يأمركم به إيمانكم 
إن كنتم مؤمنين # 1ذ1[1[ذ[ [ [ز[ 1 0 
- القول فى تأويل قوله تعالى : © قل إن كانت لكم الدار الآخرة 


عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © ..... /1” 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولن يتمنوه أبدًا بما قدمت أيديهم 

والله عليم بالظالمين * امك 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : بإولتجدنهم أحرص الناس على حياة4 .. ه7٠‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ومن الذين أشركوا » ل 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ... 711 


فهرس ا موضوعات هن 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وما هو بمزحزحه من العذاب 


أن يعمر # ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 والله بصير بما يعملون قل من كان 

عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك يإذن الله * ا م ادو معي 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 مصدقًا لما بين يديه 4 ام ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف هدى وبشرى للمؤمنين © 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه  :‏ من كان عدوا لله وملائكته ... 

للكافرين # ل ا ا 
- القول فى تأويل قوله : «9 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 4 ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما 

عاهدوا ... لا يؤمنون 4 ماس النسو و 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ولما جاءهم رسول من عند الله 

مصدق لا معهم ... لا يعلمون © .... 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 

ملك سليمان * 001012111 0 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه  :‏ وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر » ل ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :لإ وما أنزل على الملكين يبابل هاروت 

وماروت * ا ل ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه  :‏ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 

نحن فتنة فلا تكفر © 200000 0 0000 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه # ااا اا 1100 1 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وما هم بضارين به من أحد إلا 


يإذن الله # 008 ااا 
> قن ال لقان قاو لز رسهن مامسزم زلا بي 

ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق © ان 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ولبئس ما شروا به أنفسهم 

لو كانوا يعلمون * 09 ا ين 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 

عند الله خير لو كانوا يعلمون * ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ‏ 17" 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 95 وقولوا انظرنا » ان 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « واسمعوا وللكافرين عذاب أليم #» ١/6‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 


ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم *# ا م 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل والله يختص برحمته من يشاء 

والله ذو الفضل العظيم *# ز 0 ز ز ز ز 0 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 35 ما ننسخ من آية # معي الم 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 أو ننسها © 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 نأت بخير منها أو مثلها © 0 
- القول فى تأويل قوله : 9 ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير 

ألم تعلم أن الله ... ولا نصير # م ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : #إ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما 

سكل موسى من قبل * 0 اا ا 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9# ومن يتبدل الكفر بالإيمان © تع 


فهرس ا موضوعات 7 





- القول فى تأويل قوله : 'إ فقد ضل سواء السبيل 4 1000 
- القول فى تأويل قوله : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 

من بعد إيمانكم كفارًا # ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف حسدا من عند أنفسهم 4 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : نإ من بعد ما تبين لهم الحق 4 ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله 

بأمره 4 ا 00 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : فإ إن الله على كل شىء قدير . وأقيموا 

الصلاة وآتوا الزكاة © و ب 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 إن الله بما تعملون بصير . وقالوا 

لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى تلك أمانيهم # 2 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : إ قل هاتوا برهانكم 

إن كنتم صادقين *# و00 0 0 0 0 0 ااا 
: القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: إبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن)» 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 


ولا هم يحزنون *# 66 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :3 وقالت اليهود ليس النصارى على 

شىء ... وهم يتلون الكتاب © ب 0 00 100000010 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف كذلك قال الذين لا يعلمون 

مثل قولهم *# 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما 

كانوا فيه يختلفون © ا 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ومن أظلم من منع مساجد الله أن يُذكر 


ننى فهرس ا موضوعات 





فيها اسمه وسعى فى خرابها » ا 510 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :ل أولنك ما كان لهم أن يدخلوها 

إلا خائفين * م ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 لهم فى الدنيا خحزى ولهم فى الآخرة 

عذاب عظيم © سي ا ا ا ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ ولله المشرق والمغرب فأينما 

تولوا فقم وجه الله ال ا 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله 

ولدّا ستحاته بل لهها فى السماوات والأرض #4 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 كل كل قانتون * ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : إ بديع السماوات والأرض »4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له 

كن فيكون © ل ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هو وقال الذين لا يعلمون لولا 

يكلمنا الله أو تأتينا آية 6 5 0 ااا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « كذلك قال الذين من قبلهم 

مثل قولهم تشابهت قلوبهم © ا 3 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : !9 قد بينا الآيات لقوم يوقنون © ..... 479 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا 

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم # ا 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فلو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 

حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى © م 


3 القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ولن اتبعت أهواءهم بعد الذى نجاءك 


اه 

000 

د 0 00 

من | تأويل قوله - ا 
52 : 


- القو 
- التقو 
- القو 
- القو 

يا 
- القو 


تنفعها ن * 
ينصرو :1 
1 بكلمات 
0 ربه ب 
7 ابتلى إبراهيم 
منها عدل و 00 
00 جل ثناؤه : 
0 قوله - 
0 أويل قو 
ٍ تأوي 
ل فى 


: 99 فأتمهن © 


- القو 
- اتقو 
- القو 
- اللقو 
- القو 
- اللقو 
- القو 
- القو 
- القو 


: جل ثناؤّه‎ ١ 
0 طهرا ع‎ 
فى تاويل‎ 
له‎ 


- القو 
- التقو 
- القو 
- القو 


آمنا # 


عات 
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لد جل شاقة 

فى تأويل 9 0 

ل فى تأويل 1 0 

' 0 0 نعمتى 
5 تأويل قو 





جل ثناؤه 
أويل قوله - 0 
فى تاو 0 
ْ 0 ثناؤٌه 
0 قوله جل 
ىلي ل نا 
م 
ل 





لعل نا 
فى تأويل قو 
له 


له جل ثناؤه 
فى تأويل 0 00 
ل فى تأويل قو 
له 





4 
0 واتخذوا من 
0 ثناؤه : هلو 
0 له جل ثناؤ 
أويل قوله - 
فى تاو 
ل فى 


أء لكك 
يكفر به فأو 
فو ومن ر 


على العالميين * 


0 
عن 
2 
تجزرى نفس نفس 
: و 


مامًا © ... 
علك للناس | 
حا 
: و قال إنى - 


0 لين 4 
ليا 
0006 
: 8 قا 


للناس © ... 
جعلنا البيت مثابة 
: 9 وإذ - 


ف وأمنا 6 


ا | | | إسماعيل 
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و3 


لسجود 4# 
: ف والركع الس 


03 
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6ظ22 


كت 
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عم 
5 
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- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وارزق أهله من الشمرات من آمن بالله 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ قال ومن كفر فأمتعه قليلا © ...... 4 4؛ ه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وبقس المصير * اي اه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 

البيت وإسماعيل © هسارد امح ع باو ك5 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ربنا تقبل منا #6 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 إنك أنت السميع العليم © ع 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 

أمة مسلمة لك # ااا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وأرنا مناسكنا » معام 2 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: «إوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» .. ١/اه‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 

عليهم أياتك *# ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 ويعلمهم الكتاب والحكمة #© ..... ه/اه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «3 ويزكيهم # م اه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 إنك أنت العزيز الحكيم ومن 


يرغب عن ملة إبراهيم © كن ساوح معاون اا ل ا و0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 إلا من سفه نفسه # ااه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه 

فى الآخرة لمن الصا حين إذ قال له ربه ... العاللمين © ال ويه 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هلو ووصى بها إبراهيم بنيه 


فهرسل ا موضوعات ش ”2١‏ 





- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 8 إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 


إلا وأتتم مسلمون 4 ا 0000001 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ أم كنتم شهداء إذ حضر 

يعقوب الموت * 000012 ا 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © إذ قال لبنيه ما تعبدون ... 

ونحن له مسلمون © موا ا الا او ب و 5 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ... 

عما كانوا يعملون * 00111 0 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وقالوا كونوا هودًا أو نصارى 

تهتدوا # ا ارك 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ بل ملة إبراهيم حنيفا 

وما كان من المشركيين ‏ 0002520 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 قولوا آمنا بالله ... ْ 

ونحن له مسلمون © 85ب 0 ا 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 

فقد اهتدوا # از[ [ز ز 0 00 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فإ وإن تولوا فإئما هم فى شقاق 4 .... .+ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم © 1 0 000 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 35 صبغة الله ومن أحسن من الله 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ونحن له عابدون 4 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 قل أتحاجوننا فى الله ... ا 
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ونحن له مخلصون *# 10 ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. 

أأنتم أعلم أم الله # ساو مو ا مم م ب 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه رن اللا لت ا ا 

من الله # اي 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وما الله بغافل عما تعملون » 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 تلك أمة قد خلت ... عما 

كانوا يعملون © 00011 ااا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف سيقول السفهاء من الناس © 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و ما ولاهم عن قبلتهم التى 

كانوا عليها * ا 0 


ذكر المدة التى صلى رسول الله يلد وأصحابه نحو بيت المقدس 


ما قالوا عند تحويل الله قبلة المؤمنين عن بيت المقدس إلى الكعبة ؟ .... "1١4‏ 
ذكر السبب الذى كان من أجله عَكلَهٍ يصلى نحو بيت المقدس قبل 

أن يفرض عليه التوجه شطر الكعبة 117 0 
ذكر السبب الذى من أجله قال من قال : 9 ما ولاهم عن قبلتهم التى 

كانوا عليها © وو ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ظو قل لله المشرق والمغرب يهدى 

من يشاء إلى صراط مستقيم ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا » ... 57 
ذكر من قال الوسط العدل 2 اا 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
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الرسول عليكم شهيدًا # ا 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم 

من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » مع رص ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 

هدى الله © ما ل م 1 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وما كان الله ليضيع إيهانكم © .... .5+ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 36400 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء .. 


المسجد الحرام © موي ا ا بر وا ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :3 وما الله بغافل عما تعملون 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ... بتابع قبلة بعض 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولشن اتبعت أهواءهم من بعد ما 

جاءك من العلم ... كما يعرفون أبناءهم » لمعتسم 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لإ وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق 

وهم يعلمون # 00000 ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <إ الحق من ربك فلا تكونن 

من الممترين * ع بع للع و ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ولكل وجهة هو موليها 4 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 فاستبقوا الخيرات 4 مو 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعًا 
إن الله على كل شىء قدير # ا ا 


)2 فهرس ا موضوعات 





- القول فى تأويل قوله : 9 ومن حيث خرجت فول وجهك ... 
فلا تخشوهم واخشونى *# عا وس امد ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولأتم نعمتى عليكم ٠‏ 
ولعلكم تهتدون ) ااا 
- القول فى تأويل قوله : ف كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ... ويعلمكم 


ما لم تكونوا تعلمون © د دز د د كد05 ااا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فاذكرونى أذك ركم # ا 
- القول فى تأويل قوله : ف واشكروا لى ولا تكفرون © وم 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله 

أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون *# م ل ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولنبلونكم بشىء من المخوف والجوع 

وتتضو اذى الأموال و الأشين. والعحراف وتشر الضابوين 4م 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف الذين إذا أصابتهم مصيبة ... 

وأولتك هم المهتدون * ا ا 
- القول فى تأويل قوله تعالى  :‏ فمن حج البيت أو اعتمر # احم 
- القول فى تأويل قوله تعالى : ف فلا جناح عليه أن يطوف بهما © 7١7......‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فو ومن تطوع خيرا فإن الله 

شاكر عليم 6 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 

والهدى من بعدما بيناه للناس فى الكتاب *» 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لإأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» .. 77 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 92 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 
فأولئنك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم © م 





- القول فى تأويل قوله تعالى : « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أواك 


عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين #» 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :3 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب 

ولا هم ينظرون * ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وإلهكم إله واحد لا إله إلا 

هو الرحمن * جم ا ا اب ا مو ا ل 


وأوله : القول فى المعنى الذى من أجله أنزل الله على نبيه ييل قوله : 
إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى 
البحر بما ينفع الناس ... 4 


